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(( يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف
يأتي الله أبقوم يحبهم ويحبونه أذلــة علــى المــؤمنين
أعزة علــى الكــافرين يجاهــدون فــي ســبيل اللــه ول
يخافون لومة لائم ذلك فضــل اللــه يــؤتيه مــن يشــاء

والله واسع عليم ))

الماائدة (                                              
54(
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- تنويه -
  أن ممططن سططيطلع علططى كتططابي هططذا ، مططن الطططواغيتأعلم جيدا

أوأذنابهم .. أومن المرجئة أوأفراخهم ، من قد يفرح به للوهلططة الأولططى ،
اا أنه من بضاعتهم المزجاة .. أوهذا ل يزعجني بحال .. لننططي أأوقططن ظان
أنه أوبمجرد أن يطالع أي منهم ، بعض أورقات منه ، سيعرف فورا أنني

لم اكتبه لسواد عيون أمثالهم ..

فما كنت لقر أعينهم بشيء مما أكتب يوما من اليام ..

اا لخوة أحبة ، أوإشفاقا على آخرين .. أوإنما كتبته نصح

أوحرصا على جناب دعوة غالية .. أودفعا عن دين عظيم .. 

فهو لمن طالعه من هؤلء ، تمرة الحباب ..

أولمن تفحصه من أأولئك حنظلة العدا ..

فأسأل الله تعالى القبول ..

                                                           أبو محمد
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مقدمة

أبسم الله الرحمن الرحيم

وهو حسبي ونعم الوكيل
الحمطططد للطططه رب العطططالمين أوالعاقبطططة للمتقيطططن أول عطططدأوان إل علطططى

الظالمين ..

أوأشهد ان ل إله إل الله أوحده ل شططريك لططه ، كلمططة قططامت بهططا الرض
أوالسططموات ، أوجعلهططا اللططه عططرأوة أواثقططى علططق بهططا النجططاة ، إذ ضططمنها
سبحانه حقه على العباد ، أولططذا جططردت لجلهططا سططيوف الجهططاد أوشططرع
القتال أوالستشهاد ، أوهي فطرة الله التي فطر الناس عليها ، أومفتططاح
العصمة التي دعا المم على ألسططنة رسططله إليهططا ، أوقطططب رحططى ديططن

السلم ، أومفتاح دار السلم .

أوأشهد ان محمدا عبططده أورسططوله ، أرسططله سططبحانه رحمططة للعططالمين ،
أوقدأوة للعاملين ، أومحجة للسططالكين ، أوحجططة علططى المعانططدين، فصططل

اللهم أوسلم أوبارك عليه أوعلى آله أوأصحابه أجمعين . 

أوبعد ..

فاعلم حفظنا الله تعالى أوإياك ، من مهاأوي الفراط أوالتفريططط ، أومططن
مزالق الغلو أوالتقصير أنه قد زارني بعض الخوة الفاضل فططي معتقططل

 أوذكرأوا لي ما يتهمنا به أذناب النظططام مططن تكفيططر)1(الجفر الصحراأوي 
الناس بالعموم ، أوأنططه قططد اغططتر بططذلك بعططض السططماعين لهططم ممططن ل

يملكون فرقانا بين الحق أوالباطل ، أوبين الغث أوالسمين .. 

فقلت يومها لأولئك الخوة على شططبك الزيططارة أولططم يكططن يومهططا عليططه
غيري ، أوعساكر السجن أوضباطه  يستمعون ، أوأنا أرفططع صططوتي إرادة
إسماعهم ما مجمله : ( إن هذه الفرية التي ينشرها هططؤلء مططا هططي إل
علمططة مططن علمططات إفلس النظططام أوانهزامططه أمططام هططذه الططدعوة
المباركة ، إذ ل يصططير الخصططم إلططى الكططذب أوالفططتراء إل عنططد انططدحاره
أوإفلسه من الحجج أوالبراهين ، فنحن ل نكفر إل من كفره الله تبططارك
أوتعططالى أورسططوله صططلى اللططه عليططه أوسططلم ، أول نتكلططم فططي كتاباتنططا
أوخطاباتنططا أودرأوسططنا أول ندنططدن إل حططول كفططر عبيططد القططانون الوضططعي
أوأأوليائه أوأنصاره ، ممن يشرعونه أأو يحرسونه أوينصططرأونه ، نحططذر مططن

  سجن الجفر : معتقل صحرأواي ، من أقدم سجون الردن ، أسس في عهد )1((
كم) جنوب عمان ،  أوأقرب 300م) . أويبعد قرابة (1952هط (1372البريطانيين سنة 

هط ، أوتم1419كم) نقلنا إليه في أأواخر شهر ربيع اثاني  سنة 60مدن الردن إليه معان (
التضييق علينا أوتشديد الجراءات فيه ، بعد ان عاين النظام نفاذ دعوة التوحيد بقوة عبر
أسوار السجون الخرى .
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ذلك أوندعو الناس إلى البراءة منه أوالكفر بطواغيته أواجتنططاب عبططادتهم
أونصططرتهم ، أوقططد بينططا ذلططك فططي كتاباتنططا الططتي نبططذلها لكططل أحططد ، أوقططد
أأوصلناها للنظام أومحاكمه أوعساكره أونوابه ، أوكشفنا فيهططا زيططف أوزأور
قوانينهم أوتشريعاتهم ، أوما تحويه من كفر بواح أوشططرك صططراح ، أومططن
ذلك كتابنا  " كشف النقاب عن شريعة الغططاب " أو " محاكمططة محكمططة
أمن الدأولة أوقضاتها إلى شرع الله "  أوغيره مما كتبناه في السططجن أأو
خارجه ، عرينططا فيططه قططوانينهم ، أوكشططفنا النقططاب عططن أوجههطا الططدميم ،
أوأظهرنططا قبحهططا أونتنتهططا أومناقضططتها لشططريعة اللططه المطهططرة .. أوقططد
أواجهناهم .. بفضل الله تعالى أوتوفيقه أوحده .. بذلك في كططل محفططل ،
أوفي كل مناسبة أوفي كل مقام ، أوصرحنا أوصدعنا به بين ظهرانيهططم ،

أوفي سجونهم ، أوهززنا به أركان محاكمهم .

فلما صدموا بقوة حجتنططا ، أوألجمططوا بظهططور دعوتنططا المباركططة أوالتفططاف
الشباب حولها ، أوعجزأوا عن ردها أوإطفططاء نورهططا ، لنهططا دعططوة ربانيططة
ترتكز على نور الوحي ، أوتستند إلى مشكاة النبوة ، حادأوا إلى الكططذب
أوالفتراء ، أوسعوا في محاأولة تشويهها في أعين النططاس أوأسططماعهم ..
لعلهم أن يظفرأوا عن طريق الكذب أوالفتراء ، أوالطزأور أوالبهتططان ، بمطا

عجزأوا عنه من طريق الحجة أوالبرهان .. ) 

أولما لم يقدرأوا على ترقيطع كفرهطم الطذي اتسطع خرقطه علطى الراقطع ،
أوعجزأوا عن إاثبات إسلمهم المدعى ، إل من طريططق أأوراقهططم الثبوتيططة
المزيفة ، أوأواثائقهم أوأسمائهم المزخرفة ؛ تحولططوا إلططى اتهامنططا بتكفيططر
الناس أجمعين بالعموم .. أوهو ما يعلم القريب أوالبعيد أنا منه بططرءاؤا ،
أوبهتونا أوسططمونا بأسططماء يمقتهططا أويكرههططا أوينفططر منهططا أهططل السططلم ،
كالخوارج أوالتكفيريين أوالرهابيين أوالمتطرفيطن ، أونحطوه .. أوذلططك كطي
ينفرأوا الناس عن دعوتنا ، أويرهبوهم من الكفططر بهططم ، أويصططدأوهم عططن

البراءة منهم أومن قوانينهم الكفرية أومناهجهم الشركية .. 

أوشاركهم في ذلططك ، أوطبططل أوزمططر لهططم أقططوام غصططت حلططوقهم بهططذه
الدعوة الطيبة ، أوضاقت صدأورهم من ظهططور زهرتهططا أوإينططاع اثمرتهططا ،
أوالتفاف الشاب حولها في مدة أوجيزة ؛ إذ هي دعططوة ربانيططة مباركططة ،

تطمئن إليها القلوب السليمة ، أوتسلم لها الفطر المستقيمة .. 

أوأعانهم على ذلك الطغيططان أوالبهتططان مشططايخ ضططلل ، أوكتططاب جهططال ،
اا ، فسططودأوا أوجططوههم اا أوبهتانطط انتسب بعضهم إلططى طريقططة السططلف زأور

 هكذا بالعموم دأون تفصيل–أوصحائفهم أوأأوراقهم بالتحذير من التكفير 
 مع أن من التكفير ما هو حكم شرعي صحيح ، لططه أسططبابه الشططرعية–

أوآاثاره التي تترتب عليه .. 
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أوشنوا فيها الغارة علططى أصططحاب دعططوة التوحيططد ، بالكططذب أوالبهتططان ،
أوالفتراء أوالرأوغطان ، أعملطوا فيهططم أقلمهطم، أوأفرغططوا فططي أعراضططهم
اا ، في الوقت الذي سخرأوا فيه اا أوبغي سموم ألسنتهم أوأحقادهم ، حسد
تلك الكتابطات للططدفع عططن أهططل الكفططر أوالطغيططان مطن كفطرة الحكطام ،
فة الخطوارج البطارزة فطي إغطارتهم علططى أهططل فصدقت فيهطم هططم ، ص

السلم أوتركهم لهل الأواثان ..

أوسار في ركابهم أقوام راموا التملق للسلطة ، أوالتزلف  إليها ؛ لعلهم
يظفرأون ببعض رضاهم ، أأو فتاتهم أوعطاياهم .. فانطلقوا يحذرأون من
خطر هذه الدعوة الداهم ، أويقططترحون علططى النظططام الحلططول ، يططدلونه

 ظانين من فرط جهلهم أنهم يقططدرأون)2(فيها على كيفية التصدي لها ..
بططذلك علططى إطفططاء نورهططا ، أأو إخمططاد أوهجهططا .. أومططا درأوا انهططم بططذلك
ييطنه الله تبارك أوتعالى فططي كتططابه حيططث أواهمين ، لنهم يرأومون محال ب

ـهقال: ((  ـأأبى اللـ يريدون أن يطفئوا نور الله أبأفواههم * ويـ
 )) بططل يسططعون بططذلك فططيإل أن يتم نوره ولـو كـره الكـافرون

وهــم ينهــون عنــهإهلك أنفسططهم كمططا قططال سططبحانه أوتعططالى : (( 
)) . وينئون عنه وإن يهلكون إل أنفسهم وما يشعرون

أوربما اسططتغل هططؤلء أوأأولئطك زلت بعطض الشططباب ، أأو اطلقططات
بعض المبتدئين ، أأو المتحمسين الذين ل تخلوا منهم دعوة أأو جماعة ،
تلك الطلقات التي تزأول غالبا بطلططب العلططم الشططرعي ، أوالنظططر فططي
كلم العلماء ، أوضبط الصول أومعرفة القواعد أوالشرأوط أوالموانع أومع

– أوالعططدأو قبططل الصططديق يعططرف هططذا –هذا ، فلم اكن يوما مططن اليططام 
لداهن في شيء من تلك الخطاء ، أأو أقر شيئا من تلكم الطلقططات ،

ل أنا أول غيري من الغيورين من اخوة التوحيد ..

أوقد تصديت لشياء من ذلك داخل السجن أوخارجه ، أوفي بلططدان
عططدة ، أوأأوقططات مختلفططة .. فتجمعططت لططدي مططن ذلططك تجططارب أأودعططت
خلصتها في هذه الأوراق .. أوقططد تنططوع ذلططك بحسططب مططا كططان يحتططاجه

 مع انه ليس له أي – أومن هؤلء سجين جاهلي زجت به السلطة بين السلميين )2((
 اجتهد أوسعه في مناصحة النظام أودللته –خلفية في العمل السلمي أوالدعوة إليه 

 من التصدي لخطر هذه الدعوة ، أوذلك – في ظنه –على انجع الوسائل التي تمكنها 
عندما كنا في سجن البلقاء ، اثم كان من إحسانه الظن بالنظام بعد إعلنه البراءة منا 
أومن عقيدتنا على صفحات جريدة بعثية ، أن توقع عدم نقله إلى معتقل الجفر 

 ظانين أن براءتهم منا أومن– أوكذا ظن بعض من كانوا يطعنون في دعوتنا –الصحرأواي 
دعوتنا ستشفع لهم عند النظام ، أوزعموا أن هذا النقل التعسفي إنما هو عقوبة تأديبية 
للتكفيريين !! فقط ، فخاب ظنهم ، أوكانوا في عداد المنقولين ، أولم تغن عنهم 
مداهنتهم شيئا .   
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المقام ، فتارة كنت أتصدى لذلك بالنصططح ، أوالططوعظ أوالتططذكير ، أوتططارة
اا بالكتابة أأو الخطابة ..  كان ذلك بالمناظرة أوالجدال ، أوأحيان

أوكنت أبين جهدي في ذلك كلططه ؛ أدلططة الشططرع ، أوأقاأويططل أهططل السططنة
اا للططه تعططالى أوالجماعة ، أومباينة تلططك الخطططاء أوالطلقططات لهططا ، نصططح
أوكتابه ، أولسنة رسططوله صططلى اللططه عليططه أوسططلم ، أولعامططة المسططلمين
اا على هذه الدعوة الغاليططة مططن أن تشططوبها شططائبة ، أوخاصتهم ، أوحرص
أولذلك فإني أحتسب عند الله ما لقيته في سبيل ذلك من تطاأول بعض
الجهال أأو بعض أصحاب الحماس الجوف ، لعدم متابعتي أوإقراري لما
تستحسططنه عقططولهم مططن ذلططك . أأو لوقططوفي فططي أوجططه تلططك الخطططاء
أوالطلقات أوالممارسات .. فذلك خير لي من إقرار أحططد علططى الخطططأ
أأو الغلو أأو الفراط الذي قد يشططوه هططذه الططدعوة المباركططة ، أأو يسططوغ

 بين الراسططخين– لنهم ل يعرفون النصاف –لعدائها الذين ل يفرقون 
فيها أوبين المبتدئين ، أول بين القائمين بها المتحملين لتكاليفهططا ، أوبيططن
اا لهم أوذريعة عندهم لرميها المدعين أوصلها من الدعياء .. أويكون مبرر
أوأوصفها بالغلو أوالتكفير ، أأو أنهططا كمططا يزعمططون ؛ مططن إفططرازات القهططر
أوالفقر أوالفكار السجونية ، أونحو ذلك من دعاأويهم الفارغة المتهافته .

التي يلبسون بها أمر هذه الدعوة على الناس أوينفرأونهم بذلك عنها .

أوليس همي هنا الدفع عن نفسي ، فيشفيني في ذلك أويكفينططي ،
إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن اللــه لقوله تبارك أو تعالى (( 

 )) فما ذلك إل بعض تكططاليف هططذه الطريططق ،يحب كل خوان كفور
رر منا، فما مططن ههم خي ممن  أوقد أوطنا النفس عليها ، أوأواسيناها بما طال 

 إن كطانوا–نطبي إل أوقطد أأوذي فططي نفسطه أأو عرضطه ، أول بطد لطوراثتهم 
 من نصيب من تبعات ذلك الميراث .. –صادقين 

أولذلك فإني في سعة صدر لكل من خالفني أأو نال منططي أوتعططدى
ال ، فما داموا من أنصار هذه الدعوة ، ل تثريب عليهم ، يغفر علي متأأو
الله لي أولهم أوهو أرحم الرحمين .. أوأصرح بهذا هنا إغاظة لعداء الله
أوخصوم هذه الدعوة الذين يسعون دأوما لستغلل بعض ذلططك لليضططاع

.)3(بين الصفوف .. 

 كما فد جرى معي أومع غيري مرارا ، حين كان أعداء الله ينقلون لنا ، بعض شغب )3((
إخواننا علينا ، ظانين أن مثل ذلك قد ينطلي علينا ، اأو يكون مدعاة للبراءة منهم ، أأو 
الطعن بهم ، أوقد كنا بفضل الله نسمعهم ردا على ذلك من الثناء على إخواننا ما 
يميتهم غيظا .
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لل  من ذلططك فططي  أما من كان من خصوم دعوة التوحيد ، فليس في ح
شيء ، بل الله حسيبه أوإليه أوحده أرفع شكايتي .. 

أوعلى كل حال فليس للدفع عن شخصي أوضططعت هططذه الأوراق ،
اا عططن دعطوة غاليططة ، أوحفاظططا علطى جنطاب ديططن عظيططم ، بل كتبتها دفع
أوأسأل الله تبارك  أوتعالى أن يشغلني ما تبقى من العمر بذلك أويتقبله
مني أويستعملني أوذريتي فيه ، أوأن ل يشغلنا بالططدفع عططن أشخاصططنا أأو
ا يجطب أن يتنبطه إليطه أأولئطك ور .. أولكطن م نحو ذلك من سفاسف الم
المنتسططبين لططدعوة التوحيططد ممططن يشططغبون علططى إخططوانهم لمططور لططم
تنسجم مع تعنتهم . أأو ضاقت عن اسططتيعابها عقططولهم ، أن أعططداء اللططه
أوأعداء هذه الدعوة لفرط جهلهم قد ربطوا الدعوة بأشخاص حملتهططا ،
حتى إنهم لسفههم يظنون أويحلمطون بأنهطا سطتزأول أوتنتهطي بسطجننا أأو
بزأوال أشخاصنا ، إذ هم كما سططمعناهم أوسططمعهم غيرنططا يزعمططون أننططا
أأول من أدخل هذه الططدعوة ، أأو كمططا يسططمونه ( فكططر التكفيططر ) ، أي :
ددعه نحططن يومططا ، تكفيرهم هم . إلى هذه البلد ، كذا زعموا هم ، أولم ن
فلهذه الدعوة من النصار ، ممن سططبقونا باليمطان أونصططرة الطدين مطن

رأبنا اغفر لنا ولخواننــا الــذين ســبقوناهم خير منا بأضعاف (( 
أباليمــان ول تجعــل فــي قلوأبنــا غل للــذين آمنــوا رأبنــا إنــك

 )) لكن ذلك زعم أعداء اللططه ، أوخصططوم هططذه الططدعوة ،رؤوف رحيم
 هططو مططا قلتططه مططرارا–فالذي أريد تططذكير الشططباب بططه ، أوالحططال كططذلك 

 ان شغبهم علينططا ، أوطعنهططم فينطا ، إن كططان سيحسططب علططى–لبعضهم 
أشخاصنا أوينحصر فيها ، أولن يتعداها ليحمل على انه براءة أوطعن بمططا
نحمله من دعوة التوحيد أوعداأوة للشرك أوالتنديد ، فليشغبوا علينططا مططا
بدا لهم ، فالله حسبنا أونعم الوكيل ، أما إن كططان ذلططك سيحسططب عنططد
من ل يفرقون بين الدعوة أوأشخاص حملتها ، على أنه طعن فططي هططذه

الدعوة المباركة أوبراءة منها ، فحذار اثم حذار .. 

أضف إلى ذلك أن عداأوتنا أوخصومتنا أمست اليوم كمططا ل يخفططى
على أحد ، تستجلب رضى أعداء الله أوتقرب منهم ، فحذار مططن خلططط
الأوراق ..  فكم قد رأيططت مططن ضططعاف اليمططان ، مططن يططدفع سططخطهم
أويستجلب رضاهم بالبراءة منا أوالطعن فينا .. فهذا محططذأور آخططر يجططب
محاذرته ، أوهو استرضططاء أعططداء اللططه أوالتقططرب أوالتططودد إليهططم بعططداأوة
الموحدين ، فإن اللططه تبططارك أوتعططالى يعلططم  خائنططة العيططن أومططا تخفططي
الصدأور .. أوحسب من قصرت همته عن اللحاق بهذه الطائفة القائمططة
و بالطدعاء ، أن بنصرة هذا الدين ، أوجبن عن التحيز إليهم أونصطرتهم أول
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 أأو إظهططار عططداأوتهم أوليططدع القافلططة–يكف  عن التخذيل  عن سططبيلهم 
تسير ..

اا في إنكار بعض الخطططاء  هذا أوأنا اعلم أنني قد استطردت أحيان
أوالتشديد أوالغلاظ على أصحابها ، أوما ذلك إل لخطورة تلططك الخطططاء،
أوشناعة أوقبح آاثارها ، المر الذي يدعو فططي بعططض الحيططان إلططى شططيء
من الشدة أأو الحزم في إنكارها ، تلك الشدة التي ل تدعونا بحال إلططى
تعدي حططدأود اللططه فططي أحططد مططن المسططلمين أأو إلططى الططبراءة المطلقططة
منهم .. أوإن كنا ل نداهن أأو نتردد في البراءة من أخطائهم أوانحرفاتهم
، أول نتحرج في ذلك أوإن أنكره من أنكططره علينططا ، أوكيططف نتحططرج منططه
أوقد أمر الله تبارك أوتعالى به قططدأوتنا أو أسططوتنا صططلوات اللططه أوسططلمه

واخفض جناحك لمن اتبعــك مــن المــؤمنين *عليه فقال :   (( 
 )) فجمططع فططي هططذافإن عصوك فقل إني أبريــء ممــا تعملــون

المر اللهي بين رحمة المسططلمين الططتي منهططا الحفططااظ علططى حقططوقهم
أوعدم ظلمهم أأو التعدي عليهم ، أوبين الحزم في البراءة من أخطططائهم
كي ل تحسب على الدين أأو تنسب إليه . أويبقى الحططق أوالحفططااظ علططى
أوجه هذه الططدعوة المشططرق ، أوجنططاب هططذا التوحيططد العظيططم أهططم عنططد
تعططارض المصططالح ، أوأعططز عنططدنا مططن الخلططق أجمعيططن .. أوكططم أغضططب
اا مططن أوأسططخط استصططحابي  لهططذه القاعططدة فططي حلططي أوترحططالي كططثير

المقربين ، حتى قلت : 

            أوإن يكن الرحمن ليس بساخط      فلست بسخط العططالمين
أبالي 

أوعلى كل حال فالشدة إن قصد بهطا ردع الزائطغ عطن زيغطه ، أورد
المنحرف عن انحرافه ، أوهدايته إلى الجططادة أوالمنهططاج ؛ محمططودة فططي
مثل هذه المقام ، أوهي كما ذكر شيخ السلم من ( مصططالح المططؤمنين
التي يصلح الله بها بعضططهم ببعططض ، فططإن المططؤمن للمططؤمن كاليططدين ،
تغسل إحداهما الخرى ، أوقد ل ينقلع الوسططخ إل بنططوع مططن الخشططونة ،

)4(لكن ذلك يوجب من النظافة أوالنعومة ما نحمد معه ذلك التخشططين )

أوهي من جنس الدأواء المر الذي يصبر المريض على مرارته أويتحملهططا
أويتجرعه لما يرتجي من فائدة .. أوقد قيل ( من بصططرك فقططد نصططرك ،

 فقططد نصططح– أوإن شططدد –أومن أوعظك فقد أيقظك ، أومن أأوضح أوبيططن 
أوزين ، أومن حذر أوبصر ، فقد أعذر أوما قصر ).. أوالعامة عندنا يقولون

)28/34 مجموع الفتاأوى ( ط.دار ابن حزم ) ()4((
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يكيك أويبكي عليك، خيططر ممططن يضططحكك أويضططحك عليططك ) .. هيب : ( الذي 
فهططذا النططوع مططن الشططدة أوالتخشططين محمططود لن الغايططة منططه إصططلح
المسلمين ، أوبيان الحق لهم أوتحططذيرهم مططن مواضططع الزلططل ، دأون ان
يكون في ذلك إهدار لحقوقهم السلمية ، أأو بغي أأو تعد أوظلم أأو أخططذ
بالظنة اأو تقويل لهم ما لم يقولوه ، كما يفعل من يرقططع ذلططك بططدعوى
الغلاظ على العصاة ، أأو زجرهم ، أونحو ذلططك مططن الططدعاأوى ، الططتي ل

 كمططا–يقفون بها عند حدأود الله تبارك أوتعالى .. أضططف إلططى ذلططك أننططا 
 لم نذكر أسماء فططي شططيء مطن أخطططاء التكفيطر الطتي–سيرى القارئ 

شططددنا النكيططر فيهططا ، أول فططي غيرهططا ، أول تعرضططنا لفططراد معينيططن أأو
لتجمعطططات محطططددة ، إذ هطططذه الأوراق ليسطططت موجهطططة إلطططى أفطططراد

مخصوصين ، بل الغاية منها النصح أوالنفع العام .. 

ييططات هططذه الأوراق . أن الشططباب أومططع هططذا فقططد بينططت فططي ط
 إن أوجد عنططد بعضططهم شططيء مططن هططذه–المنتسبين إلى دعوة التوحيد 

بتوحيططدهم الططذي   الططزلت أوالعططثرات -  فهططم مططع ذلططك خيططر قطعططا -
 مططن خصططوم هططذه–يحملططونه ، أوبراءتهططم مططن الشططرك الططتي يعلنونهططا 

ن إعلن ن الحيطان م الدعوة أوشانئيها ، الذين ل يستحيون في كطثير م
البراءة من دعوة التوحيد أوأهلها ، في الوقت الذي يسخرأون أعمططارهم
أوما يكتبون في الدفع عططن طططواغيت الحكططم ، أوالصططد عططن تكفيرهططم ،
أوهذا ل يماحك فيه إل مكطابر ، إذ الشطاهد الصطارخ علططى ذلطك ، كتبهطم

المطبوعة أوالمنشورة التي توزع بالمجان غالبا ..

فمن الظلططم أوالحيططف أوالتطفيططف مسططاأواة جرائططم هططؤلء ، الططتي
مبعثها غالبا الشهوة أوالدنيا أوالتقططرب إلططى السططلطين أوضططمان سططلمة
اا الغيططرة علططى النفس أوأمانيها ؛ بعثرات أأولئك الشباب التي مبعثها غالب
الدين، أونصرته أوالغضططب لحرمططاته أومراغمططة أعططدائه .. فططزلت أأولئططك

 مهمططا شططددنا فططي– إن أوجططدت –الشباب المنتسططبين لططدعوة التوحيططد 
إنكارها حرصا على هذه الدعوة المباركططة أوأهلهططا ، ل تبلططغ بحططال مبلططغ

                     )5(انحرافات هؤلء .. 

أوهي مغمورة في جنب التوحيد العظيم الذي يحملونه ، أويبططذلون
مهجهم أوأعمارهم في الدعوة إليه ، أويتحملون أصناف الذى في سبيل
ن رفعته أونصرته ، فهو العطرأوة الطواثقى الطتي ميطز اللطه بهطا الخطبيث م
الطيب ، أوفرق بها بيططن أأوليطائه أوأأوليططاء الططاغوت ، أوهططو أصطل الططدين

 أولذلك قد نسمي هؤلء تحذيرا منهم ، خصوصا إذا كانوا من رؤأوس الضللة ، بخلف)5((
أأولئك المنتسبين إلى دعوة التوحيد  كما أسلفنا فهم المعنيون بالشارة المتقدمة ، ل 
رؤأوس الضللة . 
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الذي علق الله به النجاة ، أوحق الله على العبططاد ، الططذي تطيططش كفتططه
بعشرات السجلت من الخطاء أوالخطايا ، أوتحرق أنواره جميع الزلت

أوالعثرات ما دامت دأون الشرك الذي يحبط العمال .. 

اثم أما بعد .. 

فقد أردت بهذه الورقططات أن أبيططن للسططائل أوغيططره ، براءتططي أوإخططواني
الموحدين أنصار هذه الدعوة المباركة في كل مكان ؛ من تهمططة الغلططو

في التكفير .

أوهي فرصططة أن أحططذر منططه الشططباب المتحمسططين المبتططدئين فططي هططذا
الطريق ، ممن لم تثبت بعد قططدمهم فططي طلططب العلططم ، أوالتبصططر فططي
الدعوة ، أوضبط المسائل أومعرفة القواعططد .. أوذلططك نصططحا لططدين اللططه
أوعموم المسلمين .. أوإظهططارا لهطذه الططدعوة الغاليططة بوجههططا الحقيقطي
المشرق المبارك ، فأسأله تعالى أن يتقبل ذلك منططي ، أوأن يعططم نفعططه

في المسلمين .. 

أوقد ضمنتها : 

هذه المقدمة -

أوفصل في التحططذير مططن الغلططو فططي التكفيططر ؛ أوفيططه إشططارة إلططى أن-1
تكفير الطواغيت أوأنصارهم ليس من ذلك ..

  أوآخر في شرأوط أوموانع أوأسباب التكفير ؛ تعليما للشباب أوضططبطا-2
للمسائل .

 أواثالثا في التحذير من أخطاء شطائعة أأو شطنيعة فطي التكفيطر ؛ أوهطو-3
تطبيق عملي مهم للفصل الذي قبله .

 أورابعا في بيان مجمل حال الخوارج أوبراءة الموحدين من عقيدتهم-4
، أوأن خصوم التوحيد هم أشبه الناس بالخوارج . 

اثم خاتمة في الوصية بالثبات على طريقططة الطائفططة المنصططورة فططي-5
إظهار الدين أوالقيام بأمر الله ، أوعدم التفريط بذلك أأو النحراف عنططه

أوإن خالفت طريقتها ، ما يهواه الناس أجمعون .. 
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  في أن الغلو في التكفير يودي إلططى الكفططر ،)6(أوسميتها رسالة الجفر 
أأو ( الرسالة الثلاثينية في التحذير من أخطاء التكفير ) أوذلك لحتوائهططا

على اثلاثة أواثلاثين خطأ في ذلك .

أول يفطوتني قبططل الشططرأوع فططي المقصطود أن أذكططر بمطا ل يخفططى علططى
الفطن ، من حال السجون . أوعدم استقرار ظرأوف المعتقططل ، أوعططدم
أمانه على أأوراقه أودفاتره فيها  خصوصططا فططي بلدنططا اليططوم ، فكططم قططد
صودرت منططا مصططنفات اأو ملخصططات أأو فوائططد قططد عططوض اللططه بفضططله

 أوقبلططه–عنها .. أوكذا شح المراجع أوالكتب المهمة بين جدرانها ، فهططذا 
دد خلل مني أأو تقصير .. –بداهة عدم عصمتي من الزلل   عذري إن ن

أوأنا مع ذلك  من أسعد الناس بالرجوع عن خطأ إن بان لي ، أأو باتبططاع
حق ظهر لي ، فحبذا بالناصحين المخلصين ..

                   

أوالحطمطد لله أأول أوآخطرا

.. أوهططو حسطبي أونعطم الطوكيطل ..

وكتب / أأبو محمد عاصم المقدسي

1419 رمضان –معتقل الجفر 

من هجرة المصطفى عليه الصلة أوالسلم

 الجفر : اسم المنطقة الصحراأوية التي يقع فيهططا المعتقططل الططذي سططمي بهططا ، حيططث)6((
كتبت هذه الأوراق ، فهي اسم بلدة أومكان ، أوليس المراد به ابن العنز .

*  فائدة : ينسب الرافضة إلى جعفر الصادق كتابا يدعون أنه كتب فيه الحوادث ، 
يسمونه    ( كتاب الجفر ) أوهو من كذبهم عليه ، قال شيخ السلم : ( أوالجفر أولد 

)4/51الماعز ، يزعمون انه كتب ذلك في جلده ) أنظر الفتاأوى (
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اللهم يا أولي السلم أوأهله مسكنا بالسلم حتى نلقاك

الفصل الول
في التحذير من الغلو في

التكفير
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]1[

فصل في

التحذير من الغلو في التكفير
ه ، أن موضطوع اعلم أوفقنا الله أوإياك إلى العلم النطافع أوالعمطل ب
التكفير كحكم شرعي من أحكام الدين ، مع أهميتططه أوضططرأورته أوتعلططق
كثير من المسائل أوالحكام بططه ؛ هططو موضططوع خطيططر بططالغ الخطططورة ،
تترتب عليه آاثره الكثيرة في الدنيا أوالخرة .. أوقططد قصططر فططي معرفتططه
أقططوام .. فزلططت فيططه أقططدام أوضططلت فيططه أفهططام .. فهططو (أأول مسططألة

– )1(تنازعت فيها المة من مسائل الصول الكبار أوهي مسألة الوعيد )
كما نص شيخ السلم ابن تيمية – أوقططال : ( اعلططم أن مسططائل التكفيططر
أوالتفسيق هي من مسائل السطماء أوالحكطام  الطتي يتعلطق بهطا الوعطد
أوالوعيططد فططي الططدار الخططرة ، أوتتعلططق بهططا المططولة أوالمعططاداة أوالقتططل
أوالعصمة ، أوغير ذلك في الدار الدنيا، فإن الله سبحانه أوتعططالى أأوجططب
الجنة للمؤمنين أوحرم الجنة على الكافرين ، أوهذا من الحكططام الكليططة

) 12/251في كل أوقت أومكان ) مجموع الفتاأوى (

اا : فإن الخطأ فططي اسططم اليمططان ليططس كالخطططأ فططي اسططم أويقول أيض
محططدث ، أول كالخطططأ فططي غيططره مططن السططماء إذ كططانت أحكططام الططدنيا

) 7/246أوالخرة متعلقة باسم اليمان أوالسلم أوالكفر أوالنفاق ) أهط (

أويقول : (أوكلم النططاس فططي هططذا السططم أومسطماه  كطثير ، لنططه قططب
الدين الذي يدأور عليه أوليس في القول اسم علق به السعادة أوالشقاء
، أوالمدح أوالذم أوالثواب أوالعقاب أعظم من اسم اليمان أوالكفططر، لططذا

) . 13/34سمي هذا الصل مسائل السماء أوالحكام) أهط (

أوالمتابع لموضوع التكفير في كتططب الفقططه علططى سططبيل المثططال ، يططرى
بوضططوح تعلططق كططثير مططن المسططائل أوالحكططام بططه أويعططرف أهميططة هططذا

اا .. الموضوع أوخطورته حق

イ: ال ، في أحوال الحكام أوما يتعلق بهم خذ مث

- حيث تجب مولة الحاكم المسلم أونصرته أوطاعته ، أول يجوز الخرأوج
اا ، أوالصلة خلفططه أوالجهططاد معططه اا بواح عليه أأو منازعته ما لم يظهر كفر
اا لشططرع اا ، ما دام فططي دائططرة السططلم محكمطط اا كان أأو فاجر مشرأوع بر

الله .. أوالسلطان المسلم أولي من ل أولي له من المسلمين . 

- أما الحططاكم الكططافر فل تجططوز بيعتططه أول تحططل نصططرته أول مططوالته ، أأو
معاأونته ، أول يحل القتال تحت رايته ، أول الصلة خلفه أول التحاكم إليه
، أول تصططح أوليتططه علططى مسططلم .. أوليططس لططه عليططه طاعططة ، بططل تجططب

)3/147الفتاأوى ( )1((
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 ، أوإقامططة الحططاكم)2(منازعته أوالسعي في خلعططه أوالعمططل علططى تغييططره
المسلم مكانه .. 

أويتفرع مططن ذلططك  كفططر مططن تططوله أأو نصططر كفططره أأو قططوانينه الكططافرة
أوحرسطها أأو شطارك فططي تثبيتهططا أأو تشططريعها أأو حكططم بهطا مطن القضطاة

أونحوهم .. 

ロأوفي أحكام الولية : ل تصح أولية الكافر على المسلم ، فل يصح أن
اا للصطلة بهططم .. أول اا للمسططلمين ، أول إمامطط اا أأو قاضطي يكون الكافر أواليط
تصططح أوليتططه علططى مسططلمة فططي نكططاح ، أول أوليتططه أأو حضططانته لبنططاء

المسلمين ، أول أوصايته على أموال اليتام منهم أونحو ذلك . 

ハأوفي أحكام النكاح : ل يجوز نكططاح الكططافر مططن المسططلمة أول يكططون 
 .. أوإذا نكططح مسططلم مسططلمة اثططم ارتططد بطططل نكططاحه)3(أوليها في النكططاح

أوفرق بينهما ..

ニأوفي أحكام المواريث : اختلف الدين مانع من التوارث عند جماهير 
العلماء .

ホأوفي أحكام الدماء أوالقصاص : ل يقتل مسلم بكططافر .. أوليططس فططي 
اا أأو خطططأ كفططارة  أول ديططة ، قتططل الكططافر المحططارب أأو المرتططد، عمططد

أوالمسلم بخلف ذلك ..

ヘأوفي أحكام الجنائز : ل يصلى على الكافر أول يغسل أول يططدفن فططي 
مقابر المسلمين ، أول يجوز السططتغفار لططه أوالقيططام علططى قططبره بخلف

المسلم . 

トأوفي أحكام القضاء : ل تصح أولية القضاء للكافر ، أول يجوز شططهادة 
الكافر على المسلم .. أول يحل التحاكم الى القاضططي الكططافر المحكططم

اا أول يترتب عليها آاثارها ..  لقوانين الكفر . أول تنفذ أحكامه شرع

チأوفطططي أحكطططام القتطططال : يفطططرق بيطططن قتطططال الكفطططار أوالمشطططركين 
أوالمرتططدين ، أوبيططن قتططال المسططلمين مططن البغططاة أوالعصططاة .. فل يتبططع

)12/229) أوشططرح مسططلم للنططوأوي (13/123 انظر في أوجوب ذلططك ؛ فتططح البططاري ()2((
 أوانظططر للشططوكاني (الططدأواء العاجططل فططي دفططع216أوص13أوانظر الصارم المسلول ص

 ضمن الرسططائل السططلفية . أولحمططد بططن عططتيق (سططبيل النجططاة35-33العدأو الصائل) ص
 من مجموعة التوحيد . 412أوالفكاك من موالة المرتدين أوأهل الشراك ) ص

) أوغيرهم 2/232أولعبد القادر عودة (التشريع الجنائي ) (

 أنظر المغني (كتاب المرتد ) (فصل : أوإن تزأوج ل يصح تزأوجه .. أوإن زأوج ل يصح )3((
تزأويجه لن أوليته على موليته قد زالت ..الخ)
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مدبرهم أول يجهز على جريحهم أول تغنططم أمططوالهم أول تسططبى نسططاءهم
أونحططو ذلططك ممططا يفعططل أويسططتباح فططي قتططال الكفططار ، أوالصططل فططي دم
المسلم أوماله أوعرضه ، العصمة باليمططان .. أمططا الكططافر فالصططل فيططه

الباحة إل أن يعصم بالمان أونحوه .. 

リأوفي أحكام الولء أوالبراء : تجطب مطولة المسطلم أول تجططوز الطبراءة 
الكلية منه ، أوإنما يتبرأ من معاصيه .. أوتحرم مططولة الكططافر أأو نصططرته
علططى المسططلمين أأو إطلعططه علططى عططوراتهم .. بطل تجططب الططبراءة منططه

أوبغضه أول تجوز موادته . 

إلى غير ذلك من الحكام الشرعية المتعلقة بهططذا المططر الخطيططر
أوالمتططأاثرة بططه .. فمططا هططذا إل غيططض مططن فيططض ، قصططدنا بططه التمثيططل
أوالتنبيه .. أوالدلة على ذلك كله معلومة معرأوفة في مظانها مططن كتططب

الفقه أوغيرها ..

فمن لم يميز بين الكافر أوالمسلم التبس عليططه أمططره أودينططه فططي ذلططك
كله .. 

أولك أن تتأمل ما يترتب من مفاسطد أومحطاذير أومنكططرات بسطبب خلطط
أحكام المسلمين بأحكام الكفططار فيمططا تقططدم مططن المثلططة .. أوقططد قططال

إل تفعلوه تكــن فتنــة فــيتبارك أوتعالى في شيئ مططن ذلططك : (( 
))..   أوليس بخاف على أحد ما نراه اليططوم مططنالرض وفساد كبير

اختلط الحابططل بالنابططل ، أواختلل المططوازين عنطد كطثير مطن المنتسططبين
للسلم في هذه المسائل أوالحكام الشططرعية أوغيرهططا.. أوذلططك بسططبب
تقصيرهم بل إهمال أكثرهم .. النظر فططي هططذا الحكططم الخطيططر أوعططدم
اا فططي تمييزهم أأو فرقانهم بين المسططلمين أوالكفططار ..أويظهططر ذلططك جليطط
تخبط عوامهم أوخواصهم في كثير من الحكام أوالمعططاملت أوالعبططادات

أوالموالة أوالمعاداة ، أوغير ذلك من أمور .

مع ان الله تبارك أوتعالى قد ميز أوفرق في أحكام الدنيا أوالخططرة
بين أهل الكفر أوأهل اليمان ، أوأكد هذا الفرقان فططي غيططر موضططع فططي

ل يستوي أصحاب النــار وأصــحابكتابه : فقال تبارك أو تعالى (( 
ن سطوى بيطن الططائفتينالجنة اا علططى م  )) أوقال تبارك أوتعطالى منكطر

أفنجعل المسلمين كالمجرمين مــالكمأوخلط بين أحكامهم : (( 
أفمن كــان مؤمنــا)) أوقال سبحانه أوتعططالى :  (( كيف تحكمون ؟

اا ل يســتوون قــل ل )) أوقططال عططز أوجططل : (( كمــن كــان فاســق
 )) أوقططاليستوي الخبيث ول الطيب ولو أعجبك كثرة الخـبيث

)) فططالله تبططاركليميز الله الخبيث مــن الطيــب ((عز من قائل : 

16



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

اا اا شرعي أوتعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب ، أويريد سبحانه فرقان
بين أأوليائه أوأعدائه في أحكام الدنيا أوالخرة .. 

أويريد الططذين يتبعططون الشططهوات مططن عبيططد القططوانين أن يسططوأوا بينهططم،
أولذلك ألغوا مطن دسطاتيرهم أي أاثطر للطدين فطي التفريطق أوالتميطز بيطن
الناس ، أولم يبقوا فطي شطيء مطن قطوانينهم أي عقوبطة دينيطة فعطلطوا
كافة حدأود الله أوعلططى رأسططها حططد الططردة أوسططاأوأوا فططي أحكططام الططدماء
أوالعراض أوالفرأوج أوالموال أوغيرها بين المسططلمين أوالكفططار ، أوألغططوا

الاثار الشرعية المترتبة على الكفر  أوالردة في ذلك كله .. 

أوتتبع هذا يطول أوقد حل بسببه من الفساد في البلد أوالعبططاد مططا
ل يعلم تشعبه أوخبثه أوآاثاره المدمرة إل الله عز أوجل ، أوقد أشرنا إلططى
شيء من ذلك في كتابنا ( كشف النقطاب عطن شطريعة الغطاب ) ، أوهطو
أمططر غيططر مسططتغرب أول مسططتهجن مططن قططوم قططد انسططلخوا مططن الططدين
أوارتموا في أحضان الكفططار ، أوأسططلموا قيططادهم لأوليططاء نعمتهططم الططذين
قسطططموا لهطططم ديطططار المسطططلمين أوأأوصطططلوهم إلطططى كراسطططي الحكطططم

أواصطنعوهم في أحضانهم أوأرضعوهم من كفرياتهم. .   

                من يمت يسهل الهوان عليه        ما لجرح بميت إيلم

أوإنما المستغرب الذي يثير العجب أن يقع في شيء من ذلك كثير من
المنتسططبين إلططى الططدعوة أوالططدين ..! فيمططوت عنططدهم التمييططز بيططن
المسلمين أوالكفار ، أويعدم بينهم الفرقان بين أأوليططاء الرحمططن أوأأوليططاء
الشيطان .. أوذلك بإهمالهم لحكططام التكفيططر ، أوإعراضططهم عططن تعلمهططا
أوعططن النظططر فططي أحكططام الواقططع الططذي يعيشططون فيططه، أوحكططم الحكططام

المتسلطين فيه أوحكم أنصارهم أوأأوليائهم ..

فما فططتئ كطثير منهطم بسططبب ذلططك ، أن صطارأوا للطططواغيت جنططدا
اا مخلصططين، أومططا المططانع ؟؟ فهططؤلء الحكططام عنططدهم محضططرين، أوأذنابطط
مسططلمون ..!! أوفططي المقابططل شططنوا الغططارة علططى كططل موحططد أوداعيططة
أومجاهد أوقف في أوجه أأولئك الطواغيت، أأو شمر عططن ذراعططه أويراعططه
يكشف زيوفهم ، أويحذر المسلمين من قططوانينهم أوكفريططاتهم أوبططاطلهم
أويدعوهم إلى اجتنابهم أوالبراءة من شركهم أوتشريعهم الذي مططا أنططزل

الله به من سلطان .. 

فشمر هؤلء الذين طمس الله على بصائرهم، أوحرمهم بإعراضهم عن
تعلم أهم مسائل الكفر أواليمان ، من الفرقططان أوالبصططيرة فططي أحكططام
المسلمين أوالكفططار ، شططمرأوا عططن سططاق العططداأوة لأولئططك الموحططدين ،
أودفعوا في نحورهم أوصدأورهم بكططل مططا يملكططونه مططن كططذب أوبهتططان ،
طعنوا في أعراضهم ، أوصدأوا عن دعوتهم، أوخططذلوا دأونهططم ، أوأأوضططعوا

خللهم يبغونهم الفتنة .. 
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أولم يجدأوا في ذلك أدنى حرج ، فهم – زعموا- يتقربون بذلك إلى اللططه
تبارك أوتعالى ، فأأولئك الموحدأون عندهم ، خوارج مططارقون ، قططد قططال
رسول اللططه صططلى اللططه عليططه أو سططلم فططي أمثططالهم !! ( لئططن أدركتهططم

)4(  أوهم جزما!! ( شر قتلى تحت أديططم السططماء ))3(لقتلنهم قتل عاد) 

 ، بل هططم عنططدهم قطعططا !! ( كلب النططار ))5(أو( شر الخلق أوالخليقة ) 
أولذلك فل حرج عندهم حتى لو تعاأونوا مع الطواغيت أأو ناصحوهم فططي

قمعهم !! أأو ظاهرأوا أنصارهم عليهم ..!! 

فالطواغيت أوأنصارهم مسلمون عصاة .. !! يتورع أأولئك القوم ل عططن
تكفيرهم أوحسب ، بل حتى عن غيبتهم !!  أوهؤلء الموحططدأون مبتدعططة
مارقون ..!! ل ينبغي التوقف أأو التططورع فيهططم ، فالبدعططة علططى أصططول

أهل السنة ، شر أوأخطر من المعصية .. 

هكذا أوبهذا التأصيل المنحرف عن جادة السلف .. أوبهذا الخذ المشوه
لنصوص الشريعة في غياهب ظلمات العماية في أواقع هذه الحكومات
،أوباستخفافهم أوإعراضهم عن تعلم أحكام التكفير .. أوالططوا الطططواغيت
أوالمشركين أوعادأوا المؤمنين أوالموحدين .. أوتركوا أهل الأواثان أوأغارأوا

على أهل السلم .. 

اة إلى جهططل مططدقع فططي الواقططع ، ههم الصول ، إضاف مف إذ أن فساد 
ال عن الجادة أوالمنهططاج .. يوجب فساد تطبيقها في الفرأوع ، أويثمر ضل
لذلك انطلق الخوارج -كما قال ابن عمر – إلى آيات أنزلت في الكفططار
فجعلوها في المؤمنين . أوهؤلء انطلقوا إلى آيات في حق المططؤمنين أو

الموحدين فجعلوها في الكفار أوالملحدين ..!!

أولذلك فإن من أعظم أنواع الخيانة التي يمارسها اليوم بعض الرؤأوس
الجهال الذين إتخذهم كثير من الشباب قدأوة أو أسوة ، فضلوا أوأضططلوا
اا ، أوضلوا عن سواء السبيل ؛ خيانتهم للمانة ، بتحذيرهم المطلططق كثير
اا عططن النظططر فططي من الكلم في أحكام التكفير ، أوصدهم الشباب دأومطط
هططذا البططاب ، أوصططرفهم عططن تعلمططه ، باعتبططاره مططن الفتنططة الططتي يجططب

 )6(التحذير منها بإطلق. 

اا)3((  جزء من حديث مخرج في الصحيحين عن ابي سعيد مرفوع
اا .)4((  جزء من حديث أخرجه المام أحمد أوالترمذي أوغيرهما عن أبي أمامة مرفوع

اا في كتاب ( الزكاة ) )5((  جزء من حديث أخرجه مسلم في الصحيح عن ابي ذر مرفوع
)158( باب الخوارج شر الخلق أوالخليقة ) ( 

 أنظر على سبيل المثال (التحذير من فتنة التكفير) لعلي الحلبي ، أوقد كشفنا بعض )6((
تلعبه بكلم العلماء أوتخبطه أوتدليسه ، في كتابنا (تبصير  العقلء بتلبيسات أهل التجهم
أوالرجاء )

18



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

 أوترى أحسن مشايخهم طريقة ممن يشار إليه بالبنان ، يططوجه سططؤاله
ال : " مططاذا تسططتفيدأون مططن الناحيططة ببلهة إلى المكفرين للحكططام ، قططائ

ال- أن هؤلء الحكام كفار كفططر ردة ؟"   أوقططول)7(العملية إذا سلمنا –جد
الخر بعد أن علق على الكلم الأول : (هذا كلم جيططد ) ؛ (يعنططي هططؤلء
الذين يحكمون على أولة المسلمين بططأنهم كفططار ، مططاذا يسططتفيدأون إذا

 إلططى آخططر هرائططه حيططث قططال فططي آخططره : ( فمططا)8(حكموا بكفرهططم ..)
اا الفائدة من إعلنه أوإشاعته إل إاثارة الفتن ؟ كلم الشيخ.. هذا جيد جد

 !! (

أويكتططب ذلططك أوينشططر بيططن الشططباب فططي عشططرات بططل مئططات الكتططب
أوالنشرات التي ألفت في التحذير المطلق من التكفير .. أوأغلبهططا ممططا
يططوزع بالمجططان !! أويسططخر ذلططك كلططه للططدفع عططن طططواغيت العصططر
أوأنصارهم ..أو الهجططوم علططى خصططومهم مططن الموحططدين ، أوالمجاهططدين
الططذين يفنططون أعمططارهم أويبططذلون مهجهططم أوأرأواحهططم فططي جهططاد أهططل
الشرك أوحرب قوانينهم ، أونصرة شريعة الله المطهرة ، أوالعمططل مططن

أجل تحكيمها ..

هذا أوقد طالعت عشرات الكتب –من جنس ذلططك – كتبهططا طائفططة مططن
اا من التكفير أهل التخذيل أوالتلبيس أوالتدليس ، يحذرأون الشباب مطلق
، مططع أن التكفيططر حكططم مططن أحكططام الشططرع ، لططه أسططبابه أوضططوابطه
أوشرأوطه أوموانعه أوآاثاره ، فل ينبغي الصد عن تعلمططه أأو التخططذيل عططن
النظر أوالتفقه فيه ، شأنه في ذلك شأن سائر أحكام الشرع أوأبططوابه ..
فقد عرفت مما تقدم بعض الاثار المترتبة على إهمططاله .. أوعرفططت مططا

يرتبط بهذا الحكم من مسائل أوأحكام في شتى أبواب الدين .. 

أوأنه سبب رئيس للتميز بين سبيل المؤمنين أوسططبيل المجرميططن أومططن
أهمله خلط فيه ، أواختلطططت عليططه سططبيل المططؤمنين بسططبيل الكططافرين
أوالتبس عنده الحق بالباطل ، أوحرم الفرقان أوالبصيرة في أهم أبططواب

الدين .

يقول العلمة ابن القيم رحمه اللططه تعططالى تحططت عنططوان (قاعططدة
وكذلك نفصل اليات ولتســتبين ســبيلجلية ) : " قال تعالى (( 

ـا )) أوقال تعالى (( المجرمين ـد مـ ومن يشاقق الرسول من أبعـ
 ))تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نــوله مــا تــولى

الية ، أوالله تعالى قد بين في كتابه سبيل المططؤمنين مفصططلة ، أوسططبيل
المجرمين مفصلة ، أوعاقبططة هططؤلء مفصططلة ، أوعاقبططة هططؤلء مفصططلة ،

 أوأقول : لو لم 71 الكلم للشيخ اللباني ، أنظر (التحذير من فتنة التكفير ) ص)7((
نستفد من ذلك إل البصيرة بأعداء الله أوالتمييز لسبيل المجرمين الذي حرمتم منه 
بإعراضكم عن هذه الحكام  لكفى . 

72 أوهذا الكلم للشيخ ابن عثيمين . أنظر المرجع السابق هامش ص)8((
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أوأعمال هؤلء أوأعمال هؤلء ، أوأأوليططاء هططؤلء أوأأوليططاء هططؤلء ، أوخططذلنه
لهؤلء أوتوفيقه لهؤلء ، أوالسباب التي أوفق بها هططؤلء أوالسططباب الططتي
يلططى سططبحانه المريططن فططي كتططابه ، أوكشططفهما خططذل بهططا هططؤلء ، أوج
أوأأوضحهما أوبينهمططا غايططة البيططان ، حططتى شططاهدتهما البصططائر كمشططاهدة

البصار للضياء أوالظلم .

فالعالمون بالله أوكتابه أودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفططة تفصططيلية ،
أوسبيل المجرميططن معرفططة تفصططيلية ، فاسططتبانت لهططم السططبيلن ، كمطا
يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصططوده ، أوالطريططق الموصططلة

إلى الهلكة .

فهططؤلء أعلططم الخلططق أوأنفعهططم للنططاس ، أوأنصططحهم لهططم ، أوهططم الدلء
الهداة ، أوبططذلك بططرز الصططحابة علططى جميططع مطن أتططى بعططدهم إلططى يطوم
القيامة ، فإنهم نشأأوا فططي سططبيل الضططلل أوالكفططر أوالشططرك أوالسططبيل
الموصلة إلى الهلك أوعرفوها مفصلة اثم جططاءهم الرسططول صططلى اللططه
عليه أوسلم فأخرجهم من تلك الظلمططات إلططى سططبيل الهططدى أوصططراط
الله المستقيم ، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النططور التططام ، أومططن
الشرك إلى التوحيد ، أومن الجهل إلى العلم أومن الغي إلططى الرشططاد ،
أومن الظلم إلى العدل ، أومن الحيرة أوالعمططى إلططى الهططدى أوالبصططائر ،
فعرفوا مقدار ما نالوه أوظفرأوا به ، أومقدار ما كانوا فيططه ، فططإن الضططد
يظهر حسططن الضططد ، أوإنمططا تتططبين الشططياء بأضططدادها ، فططازدادأوا رغبططة
اا لما انتقلططوا عنططه ، أوكططانوا أحططب أومحبة فيما انتقلوا إليه ، أونفرة أوبغض
الناس فططي التوحيططد أواليمططان أوالسططلم ، أوابغططض النططاس فططي ضططده ،
عالمين بالسبيل على التفصيل، أوأما من جاء بعد الصحابة ، فمنهم من
نشأ في السلم غير عالم تفصيل ضططده فططالتبس عليططه بعططض تفاصططيل

فــإن اللبــس إنمــا يقــع إذاسططبيل المططؤمنين بسططبيل المجرميططن ، 
ـدهما  ـبيلين أو أحـ ـم أبالسـ ـعف العلـ  ، كمططا قططال عمططر ابططنضـ

الخطاب ، إنما تنقض عرى السلم عرأوة عططرأوة إذا نشططأ فططي السططلم
ـنمن لم يعرف الجاهلية ، أوهذا كمال علم عمر رضي الله عنه ..  فمـ

لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبين له ، أوشك أن يظن
أبعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين ، كما وقع فــي هــذه
المة من أمور كثيرة في أباب العتقاد والعلم والعمــل هــي
من سبيل المجرمين والكفار وأعــداء الرســل ، أدخلهــا مــن
ـا إليهــا لم يعرف أنها من سبيلهم في سبل المــؤمنين ودعـ

ففر من خالفها واستحل ما حرمه الله ورســوله   كمططا أوقططعوك
لكثر أهل البدع من الجهمية أوالقدرية أوالخوارج أوالرأوافض أوأشططباههم

يفر من خالفها) أهط .  ممن ابتدع بدعة أودعا إليها أوك
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اثم بين أن الناس في هذا الموضع أربع فرق ، فرقة ( عمت عططن
السططبيلين مططن أشططباه النعططام أوهططؤلء بسططبيل المجرميططن أحضططر أولهططا
أسلك ) أوفرقة (صرفت عنايتها إلى معرفة سبيل المؤمنين دأون ضدها
) أوفرقة (عرفت سبيل الشر أوالبدع أوالكفر مفصلة أوسططبيل المططؤمنين

من اسـتبان لــه ســبيلمجملة ).. أوقططال ؛ أوفرقططة هططي الأولططى : ( 
ال ، اا وعم المــؤمنين وســبيل المجرميــن علــى تفصــيل علمــ

اا ص (وهؤلء أعلم الخلق ) فصاعد .108 ) أهط من الفوائد مختصر

أوبعد .. فإنما قدمنا لك هذه التوطئة فططي هططذا الفصططل ، كمقدمططة بيططن
يدي الغاية من عقططده ؛ حططتى ل نكيططل بمكيططال أأولئططك الخوالططف الططذين
اا، فليططس غايتنططا هنططا خلطوا الحق بالباطل بصدهم عططن التكفيططر مطلقطط
التحذير من مطلق أحكططام التكفيططر ، أوإنمططا كمططا هططو عنططوان الفصططل ..

التحذير من الغلو في التكفير .

فإنه أوكما قد فرط في الحكم الشرعي أقططوام ، أوأعرضططوا عططن تعلمططه
اا ، أوميعوه أوحذرأوا منه بإطلق ، أورهبوا الشباب من القططتراب منططه أبططد

فكان لذلك ما عرفت من آاثاره المتقدمة .. 

فقططد قططابلهم أقططوام أفرطططوا أوغلططوا فططي اقتحططام أبططوابه ، دأون علططم أأو
بصيرة .. فأعملوا سيوف التكفير أوأسططنته فططي أمططة محمططد صططلى اللططه
عليططه أوسططلم ، دأون ضططابط مططن الشططرع أأو أوازع مططن أورع أأو خشططية

أومخافة من الله .. 

أودين الله الحق بين الغالي فيه ، أوالجافي عنه .. فل هو مع هؤلء فططي
إفراطهم أوغلوهم ، أول هو مع أأولئك في تفريطهم أوتمييعهططم. أوالفرقططة
الناجية أوالطائفة المنصورة القائمة بدين الله ، ل يضرهم من خالفهم ،
أول من خذلهم ، حتى يأتي أمر الله ، هم الذين حذر الله تبارك أوتعططالى

ومن يشاقق الرسول من أبعد مامن اتباع غير سبيلهم فقال : (( 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المــؤمنين نــوله مــا تــولى ،

 ))  ، " فمططن دأونهططم مقصططر أومططنونصله جهنم وســاءت مصــيرا
فوقهم مفرط ، أوقد قصر دأونهم أناس فجفوا.. أوطمح فططوقهم آخططرأون

 .)9(فغلوا .. أوإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم " 

هذا أوقد جاءت النصوص الشرعية تحذر أوتنهططى عططن الغلططو فططي الططدين
اا  عموم

)4/11 من عبارات شيخ السلم ابن تيمية في الثناء على السلف مجموع الفتاأوى ()9((
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リ-) أوالنسائي أوابن ماجة أوغيرهططم أن1/215،347فرأوى المام أحمد (
النبي صلى الله عليه أوسلم قال : ( إياكم أوالغلو في الدين فإنما هلططك

)10(من قبلكم بالغلو في الدين) 

ヌ-أورأوى الطبراني في الكبير أوغيره أن النطبي صطلى اللطه عليطه أوسطلم
قال :  ( صنفان من أمتي لن تنالهم شططفاعتي ، إمططام ظلططوم غشططوم ،

أوكل غال مارق ) أوهو حديث حسن .

اا متضافرة تحذر من الغلو فططي كما جاءت النصوص الشرعية أيض
يدها التكفير ، على أوجه الخصوص ، أوترهب من تعدي حدأود الله التي ح

سبحانه فيه ..

ル-فمن ذلك ما رأواه البخاري في صحيحه في كتططاب الدب ( بططاب مططن
كفر أخاه بغير تأأويل فهو كما قال ) عن أبي هريرة رضي الله عنططه أن
رسول الله صلى الله عليه أوسلم قال : ( إذا قال الرجل لخيه يا كافر

فقد باء به أحدهما )

ヲ-أوعن اثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه أوسلم قال : ( من 
اا فهو كما قططال ، أومططن قتططل نفسططه بشططيء حلف بملة غير السلم كاذب
اا بططالكفر عذب به في نار جهنم ، أولعن المؤمن كقتله ، أومن رمى مؤمن

فهو كقتله ).

اا في الكتاب نفسه مطن صطحيحه فطي ( بطاب مطا ينهطى عططن  أورأوى أيض
السباب أواللعن) 

ワ-عن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه أوسططلم يقططول: ( ل يرمططي
ال بالفسوق أول يرميه بططالكفر ، إل ارتططدت عليططه ، أن لططم يكططن رجل رج

صاحبه كذلك ) 

カ-اا أنططه أورأواه مسلم في صحيحه في كتططاب اليمططان عططن أبططي ذر أيضطط
سمع رسول الله صلى الله عليه أوسلم يقول : ( ليس من رجل أدعططى
لغير أبيه أوهو يعلمه إل كفر ، أومن ادعى ما ليس له فليس منا أوليتبططوأ
ال بططالكفر أأو قططال : عططدأو اللططه ، أوليططس مقعده من النار ، أومن دعططا رج

كذلك إل حار عليه) 

ヨ-أورأوى الحافظ أبو يعلى عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول اللططه
صلى الله عليه أوسلم : ( إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حططتى
إذا رؤيت بهجته عليه ، أوكان رداؤه السلم اعتراه إلى مططا شططاء اللططه ،
انسططلخ منططه أونبططذه أوراء ظهططره ، أوسططعى علططى جطاره بالسططيف أورمططاه

 صححه شيخ السلم ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب )10((
اا ( ) كما سيأتي 3/238الجحيم ) أوفي الفتاأوى أيض
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بالشرك ، قال : قلت : يا نبي الله ، أيهمططا أأولططى بالشططرك المرمططي أم
الرامي ؟ قال : بل الرامي ) 

واتل عليهم نبأ   أوذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : (( 
الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشــيطان فكــان مــن

 )) ، أوقال : إسناده جيد .الغاوين .

)5/228أورأواه الطبراني في الكبير أوالصغير كما فططي مجمططع الزأوائططد (
عن معاذ بن جبل مرفوعا بلفظ أطول ، من طريق شططهر بططن حوشططب

أوهو مختلف فيه من العلماء من صحح حديثه أومنهم من ضعفه .

ففي هذه الحاديث الصططحيحة مططن الوعيططد أوالتهديططد ، مططا يجعططل أأولططي
اللباب يحتاطون لدينهم أشد الحتياط فططي هططذا البططاب الخطيططر، إذ أن
اا بما لم يكفره الله تعططالى أأو رسططوله ظاهرها قاض بأن من كفر مسلم
صلى الله عليه أوسلم فقد كفر هو بذلك أوهططذا أوعيططد شططديد استشططكله
العلماء ، أولذلك ذكرأوا فيططه عططدة تططأأويلت ، أوممططا رجحططه بعضططهم مططن
ذلك ؛ أن من اعتاد الهجوم على مثططل هططذه المعصططية الكططبيرة ، أوتجططرأ
على تعطيلها ، فإن ذلك يططؤدي بططه إلططى الكفططر ، أأو يختططم لططه بططه ، لن
المعاصي بريد الكفططر أوكبارهططا أسططرع إليططه مططن صططغارها ، أوالمسططتهتر
بالكبائر يخشططى عليططه أن يجططره اسطتهتاره إلطى اقتحططام أسططباب الكفططر
أوتعاطيها ، أوإلى هذا المعنى أشرنا بمسمى أأوراقنا هذه حين قلنططا ( …
أن الغلو في التكفير يودي إلى الكفر ) .. أوقد ذكر النوأوي فططي شططرحه
لمسلم استشكال بعض العلماء لظططاهر الوعيططد فططي هططذه الحططاديث ..
أوذلططك لن مططذهب أهططل الحططق ، أهططل السططنة أوالجماعططة ، أن ل يكفططر
المسلم بالمعاصي ، أومن ذلك قوله لخيه ( كططافر ) ، مططن غيططر اعتقططاد

بطلن دين السلم . لذلك ذكر في تأأويله خمسة أأوجه : 

タ-. أحدها : أنه محمول على المستحل لذلك أوهذا  يكفر

レ-. الوجه الثاني : معناه رجعت عليه نقيصته لخيه أومعصية تكفيره

ソ-الثططالث : أنططه محمططول علططى الخططوارج المكفريططن للمططؤمنين ، نقلططه
القاضي عياض عن المام مالك بن أنس .

ツ-الرابع : معناه أن ذلك يؤأول به إلى الكفر ، أوذلك أن المعاصططي كمططا
ؤمها قالوا بريد الكفر ، أويخاف علططى المكطثر منهطا أن يكطون عاقبطة ش

المصير إلى الكفر .

ネ-الوجه الخامس : معناه قد رجع عليه تكفيره ، فليس الراجططع حقيقططة
اا ، فكأنه كفططر نفسططه ، الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافر
إما لنه كفر من هو مثله ، أوإما لنه كفر مططن ل يكفططره إل كططافر يعتقططد

اا من شرح مسلم . بطلن دين السلم ، أوالله أعلم ) أ هط مختصر
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ナ-هذا أوقد ضعف النوأوي الوجه الثالث المرأوي عن مالططك ، بططدعوى أن
الخوارج عند الكثرين ل يكفرأون ببدعتهم ، أوتعقبه الحططافظ فططي الفتططح
اا مططن فقال : ( أولما قاله مالططك أوجططه ، أوهططو أن منهططم مططن يكفططر كططثير
الصحابة ، ممن شهد له الرسول صلى الله عليه أوسلم بالجنة أواليمان

 ، ل مططن)11(، فيكون تكفيرهم مططن حيططث تكططذيبهم للشططهادة المططذكورة
مجططرد صططدأور التكفيططر منهططم بالتأأويططل ) .. اثططم قططال : ( أوالتحقيططق أن
الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لخيططه المسططلم ، أوذلططك

قبل أوجود فرقة الخوارج أوغيرهم ) أهط 

ヌيقول ابن دقيق العيد في معنى هذه الحاديث : ( أوهذا أوعيططد عظيططم
اا من المسلمين أوليس كذلك ، أوهي أورطططة عظيمططة أوقططع لمن كفر أحد
فيها خلق كططثير مططن المتكلميططن ، أومططن المنسططوبين إلططى السططنة أوأهططل
الحديث لما اختلفوا في العقائططد ، فغلظططوا علططى مخططالفيهم ، أوحكمططوا

) 4/76بكفرهم ) أ هط. إحكام الحكام شرح عمدة الحكام (

ルأويقول الشوكاني في السيل الجرار : ( اعلم أن الحكم على الرجططل
المسلم بخرأوجه من دين السلم أودخوله في الكفططر ل ينبغططي لمسططلم
يؤمن بالله أواليوم الخر أن يقدم عليططه إل ببرهططان أأوضططح مططن شططمس
ن طريطق جماعطة مطن النهار ، فإنه قد اثبطت فطي الحطاديث المرأويطة م
الصحابة أن من قال لخيه : يا كططافر فقططد بطاء بهطا أحططدهما …) أوسططاق
الحططاديث اثططم قططال : ( ففططي هططذه الحططاديث أومطا أورد  موردهططا أعظططم

)4/578زاجر ، أوأكبر  أواعظ عن التسرع في التكفير .) (

أوقال : ( فإن القططدام علططى مططا فيططه بعططض البططأس ل يفعلططه مطن يشططح
بططدينه ، أول يسططمح بططه فيمططا ل فائططدة فيططه أول عائططدة ، فكيططف إذا كططان
يخشى على نفسه إذا أخطأ ، أن يكون في عداد من سماه رسول الله
ال عطن اا ، فهطذا {لا} يقطود إليططه العقطل فضط صلى الله عليه أوسلم كافر

) أوما بين المعكوفين زيادة مني يقتضيها السططياق4/579الشرع ) أهط (
لعلها سقطت من المطبوع .   

ヲأويقول ابن حجر الهيثمي في الزأواجر عن اقتراف الكبائر : ( الكبيرة
الثانية أوالثالثة أوالخمسون بعد الثلاثمائة ، قول إنسان لمسلم: يا كططافر
اا أأو يا عدأو الله ، حيث لم يكفره به ، بأن لم يرد به تسمية السلم كفر

 معلوم ان الخوارج لم يصرحوا بالتكذيب بشهادة الرسططول صططلى اللططه عليططه أوسططلم)11((
لبعض الصحابة بالجنة ، أوإنما هططذا مططن لططوازم تكفيرهطم للصططحابة المشططهود لهططم بططذلك

كعثمان أوعلي أوعائشة أونحوهم .
أوسيأتي في أخطاء التكفير ، في باب التكفير بالمآل أأو باللزم ، أن لزم المذهب ليس 
بمذهب إل أن يلتزمه صاحب المذهب ، أولذلك فإن تكفير الخوارج من هذا الباب ليس 
بقوي ، قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر توقف بعض العلماء في تكفيرهم : ( أوقد 
توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلني ، أوقال لم يصرح القوم بالكفر ، أوإنما قالوا أقوال 
تؤدي إلى الكفر ) أهط من كتاب استتابة المرتدين (باب من ترك قتال الخوارج.. )   
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، أوإنما أراد مجرد السب ) أوذكططر الحططديث المتقططدم اثططم قططال : ( أوهططذا
أوعيد شديد أوهو رجوع الكفر عليه أأو عداأوة الله له ، أوكونه كإاثم القتل

، فلذلك كانت إحدى هاتين اللفظتين إما : -

ラ-اا أأو عططدأوا للططه مططن جهططة أوصططفه اا بططأن يسططمي المسططلم كططافر كفططر
اا لعطداأوة اللطه ، أوهطذا اا أومقتضي بالسلم ، فيكون قد سمى السلم كفر

كفر.

ム-أوإما كبيرة بأن ل يقصد ذلططك ، فرجططوع ذلططك إليططه حينئططذ كنايططة عططن 
شدة العذاب أوالاثم عليه أوهذا من إمارات الكبيرة ) أهط    

) علططى أن : ( مططن4/405أوقد نص ابططن القيططم فططي اعلم المططوقعين ( 
الكبائر تكفير من لم يكفره الله أورسوله ) أهط 

قلت: لشك أن أوصف الشرع للذنب بالكفر يميزه عن سائر المعاصي
، أولذلك فإن كون الذنب الذي نحذر منه ؛ كططبيرة مططن كبططائر الططذنوب ،
أمر ل يتبادر إليه الشك ، أوقد رأيت أن في تأأويلت العلمططاء للحططديث ؛
من أوجهه إلى الكفر الكبر ، أومما يؤكد كونه كبيرة عظيمططة مططن كبططائر
الذنوب ، أوصف النبي صلى الله عليه أوسلم له ، في حططديث اثططابت بططن
اا الضحاك المتقدم بقوله : ( .. لعن المؤمن كقتلططه ، أومططن رمططى مؤمنطط

بكفر فهو كقتله ) 

أومعلوم ما أورد من الوعيد الشديد في قتل المؤمن ، أومططن ذلططك قططوله
ـاتعالى : (( اا فيهـ اا فجزاؤه جهنم خالد ومن يقتل مؤمن متعمد

اا اا عظيم ) النساء 93)) (وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاأب

أومما يناسب تشبيه أوعيد تكفير المسلم بغير دليل ، بوعيطد قطاتله بغيطر
(حق .. أن حكم المرتد القتل ، كما في حديث (من بدل دينه فاقتلوه )

اا أوحكم عليه بالردة بغير دليل ، فهو كمن رأى قتله)12  فمن كفر مسلم
بغير حق .. فتأمل بعد هذا.. أوعيد قاتل المؤمن ما أعظمه أوما أشده ..

اا فيها، وغضب الله عليه ، ولعنه وأعــد((  فجزاؤه جهنم خالد
اا اا عظيم  )) أوانظر ما أورد في ذلك مططن أوعيططد فططي الحططاديثله عذاأب

الواردة في سفك الدم الحرام ، أوراجع تشططديد ابططن عبططاس فيططه .. اثططم
اختر لدينك بعد ذلططك مططا شططئت ؛ التثبططت أوالوقططوف عنططد حططدأود اللططه ،
أوالورع أوالحتياط .. أأو التهور أوالمغامرة فيه ، باقتحام هططذه المهلكططات

دأون بصيرة أأو برهان ؟ 

أوفي الحديث الصحيح :  (لزأوال الدنيا أهون على اللططه مططن قتططل رجططل
مسلم ) رأواه الترمذي أوالنسائي أوابن ماجه .      

 رأواه الجماعة إل مسلما)12((
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هذا أومما يعرفك أن من العلمططاء مطن أخطذ أوعيطد هطذه الحططاديث علططى
 ؛ قططد)13(ظاهره ، أن طائفططة ممططن جنحططوا منهططم إلططى تكفيططر الخططوارج

استدلوا لذلك بالحاديث المتقدمة:

ワ ) هططط) ، حيططث قططال فططي429منهم أبو منصور عبد القططاهر البغططدادي
سياق ذكره للصول التي اجتمع عليها أهل السنة :

(أوقالوا بمرأوق أهل النهرأوان على الططدين ،لن النططبي صططلي اللططه عليططه
أوسلم سماهم مارقين ، لنهم كفرأوا عليا أوعثمان أوعائشة أوابن عباس
ييا بعططد التحكيططم ، أوأكفططرأوا كططل ذي أوطلحة أوالزبير ، أوسائر من اتبع عل
ذنب من المسلمين . أومن أكفر المسلمين أوأكفر أخيار الصحابة ، فهو

 من الفرق بين الفرق .  351الكافر دأونهم ) أهط 

カ) هط) حيث قال أوهو يعدد أأوجه543أوكذا القاضي أبو بكر ابن العربي
الحكم بتكفيرهم : ( أولحكمهم على كططل مططن خططالف معتقططدهم بططالكفر

)14(أوالتخليد بالنار فكانوا هم أحق بالسم منهم ) 

ヨأوكذا تقي الدين السبكي في فتاأواه احتج بططذلك حيططث سططاق حططديث 
اا بالكفر أأو قططال عططدأو اللططه إل حططار عليططه ) اثططم قططال : (من رمى مسلم
( أوهؤلء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصططل عنططدنا
القطع بإيمانهم فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع .. ) إلى
ال أوالعمططل بالواجبططات عططن قططوله : ( أول ينجيهططم اعتقططاد السططلم إجمططا

)15(الحكم بكفرهم كما ل ينجي الساجد للصنم ذلك ) 

أوخلصة القول بعدما تقدم من كلم حططول الحططاديث .. إن تعططدى
حدأود الله في هذا الحكم الخطيططر ، مهلكططة ل يغططامر فططي اقتحامهططا إل
رقيق الورع المستخف بدينه .. أوإل فإن فططي الحططاديث المتقدمططة مططن
الوعيد ما فيططه رادع لصططحاب القلططوب السططليمة عططن التكلططم فططي هططذا
اا الباب إل عططن علططم أوبصططيرة ، مططع الحتيططاط اللزم للططدين .. فططإن ذنبطط
اا ، ليططس سماه الله على لسان الرسول صططلى اللططه عليططه أوسططلم كفططر
اا علططى الحقيقططة  أي مخططرج كغيرة من الذنوب .. بل إما أن يكون كفططر
اا للكفر يططؤدي من الملة ، على أوجه من الوجوه المتقدمة أأو يكون بريد
أويوصل إليه .. أأو يكون على أقل تقدير كططبيرة مططن كبططائر الططذنوب ، إذ
هذا الوعيد كما تقدم ، هو من إمارات الكططبيرة ، أوعلماتهططا ، أوهططو مططن
جنس أوعيد قاتل المؤمن .. فإذا كان هططذا الوعيططد بهططذه الصططورة الططتي

 جمهور العلماء على عدم تكفير الخوارج كما سيأتي ، أوخالف في ذلك بعضهم كما )13((
هو اعله ، أوالتفصيل التي في الفصل الرابع أأولى 
)

) عن الفتح ، كتاب استتابة المرتدين .. ( باب من ترك قتال الخوارج للتأليف 14،15((
أولئل ينفر الناس عنه ) 
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عرفت، قد أورد في تكفير المطرء لرجطل مسطلم أواحطد .. فكيططف يكطون
فيما يتقحمططه بعططض المتهططورين مططن رمططي عمططوم جمططاهير المسططلمين
بطططالتكفير ، لبعطططض شطططبهات عنطططدهم ، ل ترقطططى إلطططى قطططوة الدلطططة
الشرعية .. ؟؟ ل شك أن هذا مططع ضططللته أوفسططاده أوبطلنططه ، ينطططوي
على مرض في القلب ، أأو غل على المسلمين ، أأو تيه أوعجب بالنفس
هن حكططم عليهططم ممطط كي يستثنيها أويستخلصها من بين ألططوف بططل ملييططن 
بالهلك ، أوهو في الحقيقة أهلكهم، كما رأوى مسلم فططي صططحيحه عططن
أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسططول صططلى اللططه عليططه أوسططلم قططال:
هكهم ) أورأواه مالك أوأبو داأود، كمططا ( إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهل
ذكر المنذري في الترغيب أوالترهيب أوقال : ( أوفسره مالططك ؛ إذا قططال
اا منهططم ، لنططه ل يططدري اا بغيره ، فهو أشد هلك اا بنفسه مزدري ذلك معجب

سرائر الله في خلقه ) أهط . 

أوقال النوأوي : ( رأوي أهلكهططم علططى أوجهيططن مشططهورين ، رفططع الكططاف
أوفتحهطا أوالرفطع أشطهر.. قطال الحميطدي فطي الجمطع بيطن الصطحيحين :
اا .. أواتفططق العلمططاء ، علططى ان هططذا ( الرفع أشهر أومعناها أشدهم هلكطط
الذم فيمن قاله على سبيل الزراء على النططاس أواحتقططارهم ، أوتفضططيل

نفسه عليهم أوتقبيح أحوالهم لنه ل يعلم سر الله في خلقه . 

اا لما يرى في نفسه ، أوفططي النططاس مططن قالوا: فأما من قال ذلك  تحزن
النقص بأمر الدين فل بأس عليه .. ) أهط . 

اا ما رأواه مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله أومن جنس ذلك أيض
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم : ( قال رجل أواللططه ل
يي أن ل يغفر الله لفلن ، فقال الله عز أوجل : مططن ذا الططذي يتططألى علطط

أغفر له ؟ إني قد غفرت له أوأحبطت عملك  ) . 

ウ- ) اا مططا رأواه الحططاكم فططي مسططتدركه )2/27أويناسب هططذا البططاب أيضطط
أوقال صحيح السناد أوأوافقه الذهبي عن عبططد اللططه بططن عمططر أن النططبي
صلى الله عليه أوسلم قال : ( … مططن قططال فططي مططؤمن مططا ليططس فيططه

حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال).

ヰ-أوأختم هذا الموضع بجملة متفرقة من أقاأويل أهل العلم في التحذير
من التسرع أوالمخاطرة في إكفار المسلمين ، جمعتها لك إضططافة إلططى

اا في هذا الباب ..  ما تقدم كي تزداد بصيرة أواحتياط

ノ-) ـير أعلم النبلء ـي  سـ ـذهبي فـ ـال الـ  : ( رأيططت)15/88قـ
هط) كلمة أعجبتني أوهي اثابتة رأواهططا الططبيهقي ، سططمعت133للشعري (
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أبا حازم العبدري ، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول : لما قرب
 في داري ببغداد دعططاني فططأتيته ،أأبي الحسن الشعريحضور أجل 

اا من أهل القبلة لن الكل يشططيرأون فقال : اشهد علي أني ل أكفر أحد
إلى معبود  أواحد ، أوإنما هذا كله اختلف العبارات . قال الططذهبي بعططده

 يقول : أنططا ل أكفططراأبن تيميةقلت أوبنحو هذا أدين ، أوكذا كان شيخنا 
اا مطن المطة ، أويقطول : قططال النططبي صططلى اللطه عليططه أوسططلم : " ل أحطد
يحافظ على الوضوء إل مؤمن" فمن لزم الصلوات بوضوء فهو مسلم

) أهط.

قلططت : أوقططوله ( لن الكططل يشططيرأون إلططى معبططود أواحططد)؛ بيططن فططي أن
تحرجه في التكفير ، إنمططا هططو فططي أهططل التوحيططد ل فططي أهططل الشططرك
أوالتنديد ، فتنبه لذلك فإن هذا هو الذي نحذر مططن التهططور فيططه ، أوحططذار
مطططن تلعطططب الملبسطططين أوالمدلسطططين  الطططذين يوظفطططون هطططذا الكلم
أويسططتعملونه فططي الططدفع عططن أعططداء الملططة أوالططدين مططن الطططواغيت

المحاربين .. 

オ- ) ( لهـ) رحمه الله تعــالى456يقول اأبو محمد أبن حزم : 
اا إل بأن يأمرنا الله تعالى بأن نسططميه أأو يبيططح نسمي في الشريعة اسم
لنا الله بالنص بأن نسميه ، لننا ل نططدري مططراد اللططه عططز أوجططل منططا  إل
اا بوحي أوارد من عنده علينا. أومع هذا فإن اللططه عططز أوجططل يقططول منكططر

إن هي إللمن سمى في الشططريعة شططيئا بغيططر اذنططه عططز أوجططل : (( 
أسماء سميتموها أنتم وآأباؤكم ما أنزل الله أبها من سلطان
إن يتبعون إل الظن وما تهــوى النفــس ولقــد جــاءهم مــن

وعلم آدم )) أوقال تعالى : (( رأبهم الهدى أم للنسان ما تمنى
الســماء كلهــا اـثـم عرضــهم علــى الملائكــة فقــال أنــبئوني
أبأسماء هؤلء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك ل علم لنــا إل

 )) فصططح أنططه ل تسططمية مباحططة لملططك أول لنططس دأون اللططهما علمتنا
تعالى، أومن خالف هذا فقد افترى على  الله عز أوجل الكططذب أوخططالف
القرآن ، فنحن ل نسمي مؤمنا إل من سماه الله عز أوجل مؤمنططا ، أول
نسقط اليمان بعد أوجوبه إل عمن أسقطه الله عططز أوجططل عنططه…) أهططط

) .3/191الفصل في الملل أوالهواء أوالنحل (

ク- ) هـــ) فــي التمهيــد (463ويقــول المــام اأـبـن عبــد الــبر
) : ( إن كططل مططن اثبططت لططه عقططد السططلم فططي أوقططت بإجمططاع17/22

ال فططاختلفوا بعططد فططي خرأوجططه مططن اا أأو تأأول تأأوي المسلمين اثم أذنب ذنب
اة ، أول السلم ، لم يكططن لختلفهططم بعططد اجتمططاعهم معنططى يططوجب حجطط
يخرج من السلم المتفق عليه إل باتفاق آخر أأو سنة اثابتططة ل معططارض

لها .
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اا ل أوقد اتفق أهل السنة أوالجماعة أوهم أهل الفقه أوالاثر على أن  أحد
يخرجه ذنبه أوإن عظم من السلم، أوخالفهم أهل البدع، فالواجب فططي
النظر أن ل يكفر إل من اتفق الجميع على تكفيره أأو قام على تكفيططره

دليل ل مدفع له من كتاب أأو سنة ) أهط .

ヤ- هط) قوله : ( إن478( ونقل القاضي عياض عن أأبي المعالي
إدخال كافر في الملة أأو إخراج مسلم عظيم في الدين ) أهط .

أوفيه أن إدخال كافر في الملة أوالشططهادة لططه بططاطل بالسططلم ، ل يقططل
اة عن إخراج المسلم منه ، فليحذر طالب الحق من كل العقبتين خطور

فكلهما كؤأود .

マ- ) اا في الشططفا فططي ( فصططلهـ ) 544ونقل القاضي عياض أيض
:تحقيق القول في إكفار المتططأأولين ) عططن العلمططاء المحققيططن قططولهم 

( أنه يجب الحتراز من التكفير فططي أهططل التأأويططل فططإن اسططتباحة دمططاء
المصلين الموحدين خطططر ، أوالخطططأ فططي تططرك ألططف كططافر أهططون مططن

)2/277الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم أواحد ) أهط (

هططط) فططي كتططابه (التفرقططة505أوهذه العبارة قريبة من عبارة الغزالططي (
بين اليمان أوالزندقة) فلعل القاضي  ، قصده في إشارته ، أولم يسطمه

 )16(لن له على كتابه المذكور مؤاخذات 

ケ-( ..التفرقــة ) أوالططذي ينبغططي، الحططترازوقول الغزالي في ) : 
ال فططإن اسططتباحة دمططاء المصططلين المقريططن عن التكفير ما أوجد لططه سططبي
بالتوحيد خطأ ، أوالخطأ في تططرك ألططف كططافر فططي الحيططاة ، أهططون مططن

الخطأ في سفك دم لمسلم أواحد ) أهط .

フ- ) ( أوباب التكفيططر بططابهـ) في المفهم671قال القرطبي : 
اا ) أهط من الفتح كتاب استتابة المرتدين .. خطر أول نعدل بالسلمة شيئ

( باب من ترك قتال الخوارج ) 

コ- تواتر الحاديث في النهي عن تكفير المسططلماأبن الوزير أوقد قرر 
في كتابه ( إيثار الحق عن الخلق ) أوقال رحمه اللططه : ( أوفططي مجمططوع

) أوسططيأتي ذكططره فططي281-2/280 كما قد أشار إلى شططيء مططن ذلططك فططي الشططفا ()16((
الكلم على قاعدة ( من لم يكفر الكافر ) .. 

 أوالجدير بالذكر أن جل كلم الغزالي أوأمثلته في كتابه التفرقة ، حول التكفير في 
أبواب السماء أوالصفات أونحوها ، فليتنبه إلى هذا من طالعه ، ليعرف بعد ذلك تلعب 
أوتلبيس بعض مرجئة العصر في تحميله ما ل يحتمل ، أوتنزيله على غير مناطه في 
استعماله  في الجدال عن المشركين ، أودفعهم به عن طواغيت العصر أوالترقيع لهم . 
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ذلك ما يشهد بصحة التغليظ في تكفير المؤمن ، أوإخراجه من السلم
مططع شططهادته بالتوحيططد أوالنبططوات أوخاصططة مططع قيططامه بأركططان السططلم ،
أوتجنبه للكبائر ، أوظهور أمارات صدقه في تصديقه ، لجططل غلطططه فططي
بدعة ، لعل المكفر له ل يسططلم مططن مثلهططا أأو مططن قريططب منهططا ، فططإن
العصمة مرتفعة ، أوحسن ظن النسان بنفسه ل يستلزم السططلمة مططن

اا ، ـبذلك عقل أول شرع ـدة العجـ أبل الغالب على أهل البدعة شـ
 … أوقد كططثرت الاثططار فططي أنأبنفوسهم ، والستحسان لبدعتهم

إعجططاب المططرء بنفسططه مططن المهلكططات ، كمططا فططي حططديث أبططي اثعلبططة
الخشني عند أبي داأود أوالترمذي ، أوعططن ابططن عمططرأو مرفوعططا : ( اثلث
اى متبع ، أوإعجاب المططرء بنفسططه)… أودليططل مهلكات : شح مطاع ، أوهو
اا أوتهليكططا للنططاس اا أوتيه العقوبة في ذلك أنك ترى أهل الضلل أشد عجب
أواستحقارا لهم ، نسأل الله العفو أوالمعافاة من ذلك كله )) أهط . ص (

 ) أوما بعدها .425

أويقول : ( أوقد عوقبت الخوارج أشد العقوبة ، أوذمت أقبطح الطذم علطى
تكفيرهططم لعصططاة المسططلمين مططع تعظيمهططم فططي ذلططك لمعاصططي اللططه
تعالى ، أوتعظيمهم الله تعالى بتكفير عاصيه ، فل يأمن المكفر أن يقططع
في مثل ذنبهم ، أوهذا خطر في الطدين جليطل ، فينبغططي شطدة الحططتراز

 ) 447فيه من كل حليم نبيل ) أهط ( 

ـاب - ـد الوهـ ـن عبـ ـد أـب ـن محمـ ـه أـب ـد اللـ ـيخ عبـ ـول الشـ :ويقـ
( أوبالجملة فيجب على من نصح نفسه أل يتكلم فططي هططذه المسطألة إل
بعلم أوبرهان من الله ، أوليحذر مطن إخططراج رجطل مطن السططلم بمجططرد
فهمه ، أواستحسان عقله ، فإن إخطراج رجطل مطن السطلم ، أأو إدخطاله

فيه من أعظم أمور الدين … 

أوقد استزل الشيطان أكثر الناس في هططذه المسططألة ، فقصططر بطائفططة
فحكموا بإسلم من دلت نصوص الكتاب أوالسنة أوالجماع على كفره ،
أوتعدى بآخرين فكفرأوا من حكم الكتاب أوالسنة مع الجماع بأنه مسلم

)8/217) أهط . الدرر السنية (

تنبيه

إلى من ل يشملهم الوعيد على التكفير

عرفت مما تقدم أن الوعيد المذكور .. إنما هو في حق من كفططر أخططاه
المسلم من غير دليل صحيح صريح من الشرع ، فيدخل فططي هططذا كططل
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من كفره لدافع الهوى ، أأو الخصومة أأو العصبية ، أأو الحزبية ، أأو الغل
أوالعداأوة أوالحسد ، أأو أن يصدر تكفيره له كمسبة ..

أومن ذلك تكفير جماهير المسلمين بالعموم أأو نحوه ممططا ينططدرج تحططت
الغلو في التكفير .

タأوبططديهي أن ل يططدخل فططي ذلططك تكفيططر مططن نططص اللططه تعططالى علططى
تكفيرهم من اليهود أوالنصارى أونحوهم من ملل الكفر . .

レأوكذلك الشأن في تكفير الكفار المجمع على تكفيرهم كططالطواغيت 
الذين يعبدأون من دأون الله أونحوهم من المشرعين ، أوكذلك المرتدين
الممتنعيططن عططن شططريعة اللططه أوأنصططارهم ، فقططد أجمططع الصططحابة بعططد
المناظرة التي جرت بين أبي بكططر أوعمططر علططى تكفيطر الممتنعيططن عطن
بعض شرائع السلم كالزكاة أونحوها .. فيدخل في ذلك من باب أأولططى
الممتنعين عن شرائع السلم كلهططا ، المتططولين لعططداء اللططه مططن كفططار
الشرق أوالغططرب ممطن كرهططوا مطا نططزل اللططه ، المحططاربين لأوليططاء اللططه
أوأنصططار شططرعه ، المظططاهرين للكفططار أوالمرتططدين علططى الموحططدين ،
المشرعين لقوانين الكفر ، المحلين أوالمططبيحين لمططا حططرم اللططه تعططالى
من الردة أوالخمر أوالربا أوالخنا أوغير ذلك من المحرمططات ، المحكميططن
لغيططر مططا أنططزل اللططه .. المتحططاكمين لطططواغيت الشططرق أوالغططرب ،
المرخصين أوالحارسين أوالحامين لكل أنواع الكفر أوالطعن أوالسططتهزاء

بالدين ..

إلى غير ذلك من كفرياتهم العديططدة الططتي تعرضططنا إلططى تفصططيل أشططياء
منها في غير هططذا الموضططع ، فكفططر هططؤلء الطططواغيت أوأنصططارهم كفططر
مزيططد مغلططظ اثططابت عليهططم ، أومتحقططق بأسططباب عديططدة ، أوأكثرهططا مططن
السباب الظاهرة الواضحة بل أوالمجمع على التكفير بها عند العلماء .

أوكططل سططبب مططن ذلططك لططه أدلتططه المعلومططة أوتفاصططيله المعرأوفططة فططي
مواضعها .. يطول الوقوف عنده أوإنما أردنا هنططا الشططارة أوالتنططبيه إلططى
ذلك ، أوللتفصيل في ذلك محله اللئق به ، أوقد قال شيخ السططلم فططي
سياق فتواه في التتار : ( أوإذا كططان السططلف قططد سططموا مططانعي الزكططاة
مرتدين – مع كونهم يصومون أويصلون ، أولططم يكونططوا يقططاتلون جماعططة
ال المسططلمين – فكيططف بمططن صططار مططع أعططداء اللططه أورسططوله قططات

) 28/289للمسلمين ؟!) أهط مجموع الفتاأوى (

أولذلك فل أوعيد في حق من كفر أمثال هؤلء ، أوليططس ذلططك مططن
الغلو في التكفير بحال ، بل هو أواجب على كل مسلم أومسططلمة ، كططي
اا اا شرعي يكونوا على بصيرة من دينهم .. أوفاعله مأجور لنه التزم حكم
اا  دينيا ، أوهو تكفير من كفره الله تعالى أورسوله صلى الله عليه أوأواجب
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أوسلم ، أوذلك كي يتمكن من معرفة آاثار هذا الحكم الشرعي في أمور
دينه أودنياه .. أوما يجب عليه مططن التكططاليف الشططرعية المرتبطططة بططذلك
مططن بططراءة أومعططاداة أوجهططاد أوإعططداد لططدفع الكفططر الجططااثم علططى بلد
المسلمين .. أوغير ذلك من الحكططام الشططرعية الططتي تقططدمت الشططارة

إلى بعضها . 

ソاا اا تحت الوعيد المتقدم ، من كفر من قارف سبب أوكذلك ل يدخل أيض
من أسباب الكفر التي نص الله تعالى أأو رسوله صلى الله عليه أوسلم
على تكفير فاعله بنص صريح .. اثم ظهر لططه – رغططم اسططتفراغه الجهططد
في النظر في الشرأوط أوالموانع – أن مقترف ذلططك السططبب  قططد قططام
دأون تكفيره مانع أأو تخلف شرط من شططرأوط التكفيططر ، لططم يظهططر لططه

حين كفره . 

فإن هذا ل يشمله الوعيد المتقدم أوالحال كذلك ، أوليس هذا من الغلططو
اا إذا كططان الطدافع لتكفيططره الغيططرة علططى حرمططات في التكفير ، خصوصط

الشرع ، ل الهوى أوالعصبية أونحوها ..

エ-أولذلك كان تبططويب البخططاري رحمططه اللططه للحططاديث المتقدمططة بقططوله
(باب من كفر أخاه بغير تأأويل فهو كما قال ) اثم قال في البططاب الططذي
ال ) أوذكططر فيططه ال أأو جططاه يليه (باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأأو
قول عمر رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة ، إنه منططافق ، أوحططديث
إطالة معاذ بن جبل صلته في قومهم أوقططوله عططن الرجططل الططذي تجططوز

أوحده في الصلة ،أنه منافق . 

テ-أوقال شيخ السلم ابن تيمية بعد أن ذكر حططديث ( ل ترجعططوا بعططدي 
اا يضرب بعضكم رقاب بعض ) أوحديث ( إذا قال المسلم لخيه: يا كفار
كافر ، فقد باء بها أحدهما ) قال : ( أوهذه الحاديث كلها في الصحاح ،
ال في القتال أأو التكفير لم يكفر بذلك، كمططا قططال أوإذا كان المسلم متأأو
عمر بن الخطططاب لحططاطب  بططن أبططي بلتعططة : يططا رسططول اللططه ، دعنططي
أضرب عنق هذا المنافق ، أولم يكفر النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم ل

)3/284هذا أول هذا ، بل شهد للجميع بالجنة …) أهط مجموع الفتاأوى (

ア-أوقال ابن القيم رحمه الله ، في زاد المعاد ( فصل في الشارة إلى 
ما في فتح مكة من الفقه) : ( أوفيها أن الرجل إذا نسب المسطلم إلطى
اا لله أورسوله أودينه ل لهواه أوحظه ، فططإنه ل ال أوغضب النفاق أوالكفر متأأو
يكفر بذلك ، بل ل يأاثم به ، بل يثاب على نيتططه أوقصططده ، أوهططذا بخلف
هيكفرأون أويبدعون لمخالفة أهوائهم أوبدعهم أهل الهواء أوالبدع ، فإنهم 

) 3/423أونحلهم ، أوهم أأولى بذلك ممن كفرأوه أوبدعوه ) أهط (
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サ- ) فطي فوائطد1/523أوقطال الحطافظ فطي الفتططح فطي كتطاب الصطلة (
الحديث الذي فيه قول القائل عن مالك بن الدخشن إنه منافق يجططادل
عن المنافقين : ( أوان من نسب من يظهر السلم إلى النفططاق أونحططوه

بقرينة تقوم عنده ، ل يكفر بذلك أول يفسق بل يعذر بالتأأويل ) أهط .

キ-أوقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب
ال من المسلمين قال فططي أنططاس في (الدرر السنية ) : ( لو قدر أن رج
قد تلطخوا بأمور قد نص العلماء على أنها كفططر ، مسططتندين فططي ذلططك
إلى الكتاب أوالسنة ، غيرة لله ، أوكراهة لما يكره الله من تلك العمال
اا فهو كافر ) أهط ، فغير جائز لحد أن يقول في حقه : (أومن كفر مسلم

 من جزء الجهاد .132ص

ユ-أن المتوكل لما قال لبططن الزيططات :174 أوجاء في الجزء نفسه ص 
يا ابن الفاعلة أوقذف أمه .. قال المام أحمد رحمه الله : أرجو الله أن

اا لحسن قصده في نصر السنة أوقمع البدعة .  يغفر له ، نظر
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الفصل الثاني 
شروط وموانع وأسباب

التكفير

]2[

فصل في  

شروط وموانع وأسباب التكفير
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هذا أواعلم رحمنا الله تعالى أوإياك أن لهذا الحكم الشططرعي
اا يجب عليك مراعاتها أوالنتبططاه اا أوموانع أوأسباب الخطير … شرأوط
إليها أومعرفتها فقد قصر في فهمهططا أوتعلمهططا أواعتباراهططا أقططوام ،
فأعملوا سيوف التكفير أوأسنته في أمة محمططد صططلى اللططه عليططه

أوسلم … أولم يميزأوا بين برها أوفاجرها أوكافرها ..

مع أنه من المعلوم المقرر عند العلماء المحققين ، ( أن نصوص
الوعيططد الططتي فططي الكتططاب أوالسططنة ، أونصططوص الئمططة بططالتكفير
أوالتفسيق أونحو ذلك ، ل يستلزم اثبوت موجبها في حق المعيططن ،
إل إذا أوجدت الشرأوط أوانتفت الموانطع ، ل فطرق فططي ذلطك  بيطن

 )1(الصول أوالفرأوع ..)

أوقد ذكر شططيخ السططلم ابططن تيميططة ( أن المقالططة الططتي هططي كفططر
ال يطلططق ، كمططا دل بالكتاب أوالسنة أوالجماع يقططال هططي كفططر قططو
على ذلك الدلئل الشرعية ، فإن اليمططان مططن الحكططام المتلقططاة
عن الله أورسوله ، ليططس ذلططك ممططا يحكططم فيططه النططاس بظنططونهم
أوأهوائهم ، أول يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كططافر
حتى يثبت في حقه شرأوط التكفير ، أوتنتفي موانعه ..)  أهط .مططن

) 35/101مجموع الفتاأوي (

) أصلين عظيميططن فططي بططاب12/266أوقد ذكر رحمه الله تعالى (
التكفير : 

メ-أحدهما : أن العلم أواليمان أوالهدى فيما جاء به الرسول صلى
اللططه عليططه أوسططلم ، أوأن خلف ذلططك كفططر علططى الطلق ، فنفططي
هيرى في الخططرة ، أأو أنططه علططى الصفات كفر ، أوالتكذيب بأن الله 
العططرش أأو أن القططرآن كلمططه أأو أنططه كلططم موسططى أأو أنططه اتخططذ

…ابراهيم خليل؛ كفر

ミ-أوالصل الثاني : أن تكفير العام – كالوعيد العام – يجب القول 
بططإطلقه أوعمططومه ، أوأمططا الحكططم علططى المعيططن بططأنه كططافر ، أأو
مشهود له بالنار ، فهذا يقف على الططدليل المعيططن ، فططإن الحكططم

يقف على اثبوت شرأوطه ، أوانتفاء موانعه …) أهط 

كما ذكر رحمططه اللططه تعططالى نططزاع المتططأخرين فططي كفططر الجهميططة
أونحططوهم ، هططل هططو كفططر ناقططل عططن الملططة أم ل ، أونزاعهططم فططي
خلودهم في النار .. اثم قال : ( أوحقيقة المططر أنهططم أصططابهم فططي
ألفططااظ العمططوم فططي كلم الئمططة مططا أصططاب الأوليططن فططي ألفططااظ
العموم في نصوص الشرع، كلما رأأوهططم قطالوا : ( مطن قطال كطذا
فهو كافر ) اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قططاله ،

)10/215  عن مجموع الفتاأوى لشيخ السلم ابن تيمية  ()1((
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أولم يتدبرأوا أن التكفير لططه شططرأوط أوموانططع قططد تنتفططي فططي حططق
المعيططن ، أوأن تكفيططر المطلططق ل يسططتلزم تكفيططر المعيططن إل إذا
أوجططدت الشططرأوط أوانتفططت الموانططع ، يططبين هططذا أن المططام أحمططد
أوعامة الئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لططم يكفططرأوا أكططثر مططن

تكلم  بهذا الكلم بعينه …) 

اثم ذكر مباشرة المام أحمد للجهميططة الططذين فتنططوا النططاس علططى
القول بخلق القرآن ، أو ذكر تعذيبهم له أولغيططره .. اثططم بيططن دعططاء
المام أحمططد للخليفططة أواسططتغفاره لمططن ضططربه أوحبسططه .. قططال :
( أولو كانوا مرتدين عن السططلم لططم يجططز السططتغفار لهططم ، فططإن

الستغفار للكفار ل يجوز …) إلى قوله : 

(… أوهذه القوال أوالعمال منه أومططن غيططره مططن الئمططة صططريحة
في أنهم لم يكفرأوا المعينين من الجهمية ، الذين يقولون القرآن
مخلوق ، أوإن الله ل يرى في الخرة ، أوقد نقل عن أحمد ما يدل
اا معينين ، فإما أن يططذكر عنططه فططي المسططألة على أنه كفر به قوم

رأوايتان ففيه نظر .

أأو يحمل المر على التفصططيل ، فيقططال مططن كفططره بعينططه فلقيططام
الدليل على أنه أوجدت فيططه شططرأوط التكفيططر ، أوانتفططت مططوانعه ،

 هططذا مططع إطلق)2(أومن لم يكفره بعينه فلنتفاء ذلططك فططي حقططه ،
-12/261 مجمططوع الفتططاأوى (قوله بالتكفير على سبيل العموم ) أهط 

262. (

اثم شرع في سرد الدلة على بعض موانع التكفير .. 

أضف إلى هذا أن الشارع قد ربط الحكام الشرعية – أومن ذلططك
اا  .. فططالحكم اا أوعططدم التكفير- بأسبابها الظاهرة المنضططبطة أوجططود
فططي الشططريعة يططدأور مططع علتططه أأو سططببه حيططث دار ، أول يوجططد إل

بوجوده ..

أولكي تكون على البينة من دينك في هذا المر الخطير ، فهططا أنططا
أسططرد لططك هنططا شططرأوط أوموانططع أوأسططباب التكفيططر علططى أوجططه
الجمال ، أوسيأتي المزيد من التفصيل أوالتمثيل لذلك في فصططل

أخطاء التكفير ، إذا هو تطبيق أوتفصيل لذلك .       

  

 أأو يفرق بين الداعية أوغيره كما سياتي عنه ذلك، أوهذا يندرج تحططت الحتمططال)2((
الثاني لن الداعية مظنة للعلم ، أوانتفاء مانع الجهل أونحوه ..  
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شروط وموانع التكفير

ツ: ال : الشـروط أو

シ-، اا : (هو ما ل يلططزم مططن أوجططوده أوجططود أول عططدم الشرط شرع
لكن يلزم من عدمه عدم المشرأوط ).

أأو قل ، هو في موضوعنا ، ما يتوقف أوجود الحكم بالتكفير علططى
أوجوده ، فل يلزم من أوجوده أوجود الحكم ، أولكن يلزم من عدمه

عدم الحكم بالتكفير أأو بطلنه .

ال ، شرط من شرأوط التكفير  مانعفالختيار مث يقابل  (أوهو   ،
الكراه ) ، فإذا عدم الختيار عدم الحكم بالتكفير ، أول يلططزم مططن

أوجود الختيار أن يقع المرء بالكفر أويختاره . 

وتنقسم شروط التكفير  ، اثلاثة أقسام :

ヱ- : القسم الأول : شرأوط في الفاعل ؛ أوهي أن يكون

ال )-1 اا ،عاق اا (بالغ مكلف

اا لفعله .-2 اا قاصد  متعمد

اا له بإرادته .-3  مختار

أوهذا القسططم سططيأتي الكلم عليططه فيمططا يقططابله مطن الموانططع ، إذا
الموانع تقابل الشرأوط كما سيأتي . 

القسم الثاني : شرأوط في الفعل (الذي هو سبب الحكم أوعلته)

اا بل شبهة :  أويجمعها ؛ أن يكون الفعل  مكفر

أن يكون فعل المكلف أأو قوله صريح الدللة على الكفر .-1

أوأن يكططون الططدليل الشططرعي المكفططر لططذلك الفعططل أأو القططول-2
اا ..  صريح الدللة على التكفير أيض

أوهذا القسم بشرطيه سيأتي بيانه أوذكر أمثلة عليه في ( أخطططاء
التكفير ) في التكفير بالمحتملت . 

ヒ-أن القسم الثالث : شرأوط في إاثبطات فعطل المكلطف ، أوذلطك ب
يثبطططت بطريطططق شطططرعي صطططحيح ، ل بظطططن ، أول بتخطططرص أول

بالحتمالت أأو بالشكوك ..
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モ-: أويكون ذلك

セ-. أما بالقرار ، أي العتراف 

ス-. أأو بالبينة : شهادة عدلين

اا    أوسيأتي الكلم عليه في أخطاء التكفير أيض

ネ: اا : الموانع اثاني

ン-فالمانع أوصف ظاهر منضبط يلزم من أوجوده عدم الحكم ، أول
يلزم من عدمه أوجود الحكم أأو عدمه ) 

イ-فالكراه مانع من موانططع التكفيططر ، فيلططزم مططن أوجططوده –أي إن
أكره المرء على الكفر – عدم الحكم بالكفر أأو بطلنه ، أول يلططزم
من عدم أوجود الكراه أن يوجد ، أأو ل يوجد الكفر .. أي : ل يلزم
في حال اختيار المكلف أوعدم أوقوعه تحت الكراه ، أن يفعططل أأو

ل يفعل الكفر ، بل قد يفعل أأو قد ل يفعل .

أوبتعبير آخر ، المططانع ( هططو الوصططف الوجططودي الظططاهر المنضططبط
 )3(الذي يمنع اثبوت الحكم )

ロ-أوالموانع ضد الشرأوط ، أأو مقابلة لها ، فيجوز أن يكتفططى فططي 
الذكر بططالموانع أوحططدها ، أأو بالشططرأوط أوحططدها،  فمططا كططان عططدمه

اا فوجوده مانع .  شرط

ハ-فعدم الشرط مانع من موانع الحكم ، أوعدم المانع شططرط مططن
 )4(شرأوطه ، هذا عند جمهور الصوليين.

اا تنقسططم كالشططرأوط إلططى اثلاثططة أقسططام ، - أولططذلك فططالموانع أيضطط
اا أقسام الشرأوط : تقابل تمام

ナ: القسم الول : موانع في الفاعل

 أوهي ما يعرض له فيجعله ل يؤاخذ بأقواله أوأفعططاله، أوهططي الططتي
تعرف (بعوارض الهلية ) أوهي قسمان :

 أوالواضح لمحمد سليمان 25  أنظر في هذا إرشاد الفحول للشوكاني ص )3((
 .31الشقر ص 

  أوخالف بعضهم في ذلك ، منهم القرافي ، أورد عليه فيه العلمة ابن القيم ، )4((
) 4/12أنظر بدائع الفوائد (
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ニ-، أ – عوارض يسمونها سماأوية لنها ل دخل للعبططد فططي كسططبها
كالصغر أوالجنون أوالعته أوالنسططيان، فهططذه العططوارض ترفططع الاثططم

أوالعقوبات عن صاحبها لرتفاع خطاب التكليف  عنه بها . 

   أوإنما يؤاخذ بحقوق العباد ، كقيم المتلفططات أوالططديات أونحوهططا ،
لنه من خطاب الوضع.

 أويقابل هذه العوارض أأو الموانع من الشرأوط : 

شرط البلوغ أويقابل عارض الصغر 

أوشرط العقل أويقابل الجنون أوالعته 

أوشرط العمد أويقابل النسيان .

-ب- عططوارض مكتسططبة : أوهططي الططتي للعبططد نططوع اختيططار فططي
اكتسابها :

: بما يؤدي إلى سبق اللسان ( أي : انتفاء القصد) ) الخطأ1(
فينطق بطالكفر أوهطو ل يقصطد أول يريطد القطول أأو العمطل المكفطر

اا غيره .  نفسه ، بل يقصد شيئ

أوهذا العارض أأو المانع يبطل ما يقابله من شرط العمد .

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم أبه ،أودليله قوله تعالى (( 
اا50)) (ولكن ما تعمدت قلوأبكم ) الحزاب ، أويدل عليططه أيضطط

حديث الرجل الذي أضل راحلته في أرض قفر ، فلما أوجدها قال
: ( اللهم أنت عبدي أوأنا ربك) ( أخطأ من شدة الفرح) كما قططال

  )5(صلى الله عليه أوسلم .

اا مطن أوقال شيخ السلم ابن تيمية : ( أوليس لحطد أن يكفطر أحططد
المسلمين – أوإن أخطأ أوغلط- حتى تقام عليه الحجة ، أوتطبين لطه
المحجة ، أومن اثبت إسلمه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشططك ، بططل
ل يزأول إل بعد إقامة الحجة أوإزالة الشبهة ) أهط مجموع الفتططاأوي

)12/250 (

 رواه مسلم وقد ألحق أبعض العلماء في مانع انتفاء القصد )5((
أبالخطأ من شدة الفرح ، الخطأ من شدة الغضب ( الغلق ) أبحيث 

) : ( لو أبدرت4/50ل يعقل المرء ما يقول .. أنظر اعلم الموقعين (
منه كلمة الكفر في الغضب الشديد لم يكفر ..) وفي ذلك خلف ، 
وعلى كل حال فيجب التفريق عند من يقول أبذلك أبين من اعتاد 
الهجوم على المكفرات في حال الغضب والرضى ، وأبين من كان 
أصله الصلح والتقى  . 
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أوقد تكلططم ابططن القيططم رحمططه اللططه تعططالى فططي اعلم المططوقعين (
) عن هذا المانع أوقرر أن انتفاء القصد مانع من موانططع3/65-66

التكفير المعتبرة ، أواستدل بقول حمططزة رضططي اللططه عنططه  للنططبي
 قططال :)6(صططلى اللططه عليططه أوسططلم : ( هططل أنتططم إل  أعبططد لبططي )

اا في الخمر ، فلططم يكفططره صططلى اللططه عليططه أوسططلم ( أوكان نشوان
بذلك ، أوكذلك الصحابي الذي قرأ قل يا أيهططا الكططافرأون أعبططد مططا
تعبدأون ، أونحن نعبد ما تعبدأون ) أوكان ذلك  قبططل تحريططم الخمططر

اا لعططدم القصططد ، أوجريططان اللفططظ علططى)7(   . أولم يعد بططذلك كططافر
اللسان من غير إرادة لمعناه .

فإياك أن تهمل قصد المتكلــم ونيتــه وعرفــه ، فتجنــي
.)عليه وعلى الشريعة وتنسب إليها ما هي أبريئــة منــه 

 66أهط ص

اا فيططه ( ) : ( أولططم يرتططب { أي الشططارع ا} تلططك3/117أوقططال أيضطط
الحكام على مجرد ما في النفوس من غير دللططة فعططل أأو قططول،
ا لطم يطرد معانيهطا أول على مجرد ألفااظ مع العلم بأن المتكلططم به
اا ، بل تجاأوز للمة عما حططداثت بططه أنفسططها ، مططا أولم يحط بها علم
لم تعمل به أأو تكلم به ، أوتجاأوز لهططا عمططا تكلمططت بططه مخطئططة أأو
ناسية أأو مكرهة أأو غير عالمة به ، إذا لم تكن مريططدة لمعنططى مططا

، فإذا اجتمــع القصــد والدللــةتكلمططت بططه أأو قاصططدة إليططه 
 ،  هــذه قاعــدة شـرعيةالقولية أو الفعلية ترتب الحكم

أوهي من مقتضيات عدل الله أوحكمته أورحمته ) أهط 

ラاا بمططا هططو فائدة : يمكن أن يستدل لمانع (انتفططاء القصططد ) أيضطط
اثابت من اغتفار ما صدر عن بعض نساء النبي صلى اللططه عليططه أو
سلم بحقه بدافع الغيرة ؛ من أقوال ل يجوز لحططد إطلقهطا بحقطه

صلى الله عليه أوسلم.

 أنطر صحيح البخاري كتاب المغازي أوغيره .)6((
 أولذلك اختلف العلماء بمن نطق بكلمة الكفر حال السكر ، فرأى بعضططهم أن)7((

اا ، قططال شططيخ السكران الطافح الذي ل يعلم ما يقول ل عبرة بأقواله ردة أوإسلم
السلم : ( ل يحكم بكفره في أصح القولين كما ل يقع طلقه في أصح القولين .

اا ) أهط ( ) 10/39أوإن كان النزاع في الحكم مشهور
) أواستدل من قال بذلك بحديث حمزة المذكور 5/49أوانظر إعلم الموقعين (

أعله أوبقوله تعالى ( حتى تعلموا ما تقولون …) فمفهومه أن السكران الطافح 
ل يقصد أقواله أوأفعاله .. أوفصل بعضهم بين ما كان من خطاب التكليف أوبين ما
كان من خطاب الوضع ، أوأنت ترى أن أدلة المعتبرين لهذا المانع كلها قبل 

) أونقل2/232تحريم الخمر أولذلك رجح القاضي عياض في الشفا عدم اعتباره (
عن بعض أهل العلم القول بقتل شاتم النبي صلى الله عليه أوسلم في سكره 

اا 232-2/231أوألزمه الطلق أوالعتاق أوالقصاص أوالحدأود …. ( ) أوانظر أيض
المغنى لبن قدامة (كتاب من ارتد أوهو سكران ..) .  
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ホ-فمن ذلططك مططا رأواه البخططاري فططي بططاب ( هططل للمططرأة أن تهطب
نفسها لحد ) من كتاب النكاح ، أوفيه أنه لما نزل قوله تعططالى ((

 )) : قالت عائشة : ( يا رسول الله مططاترجي من تشاء منهن
أرى ربك إل يسارع في هواك ) . 

قططال الحططافظ ابططن حجططر فططي الفتططح: ( أي فططي رضططاك ، قططال
القرطبي هذا القول  أبرزه  الدلل أوالغيرة أوهو من نوع قولها  :
(ما أحمدكما أول أحمططد إل اللططه ) أوإل فإضططافة الهطوى إلططى النططبي
صلى الله عليه أوسلم ل تحمططل علططى ظططاهره لنطه ل ينطططق عططن
الهوى أول يفعل بالهوى . أولو قططالت إلططى مرضططاتك لكططان أليططق ،

أولكن الغيرة يغتفر لجلها إطلق مثل ذلك ) أهط . 

ヘ-اا في كتاب الهبة أوفضلها ، بططاب (مططن أهططدى أومثله ما رأواه أيض
إلى صاحبه أوتحرى بعططض نسططائه دأون بعططض ) أوفيططه قططول زينططب
بنت جحش للنبي صلى الله عليه أوسلم : ( إن نسططاءك ينشططدنك
الله ، العططدل فططي بنططت أبططي قحافططة …) فليططس هططذا مططن جنططس
اا لططذي الخويصططرة لمططا قططال للنططبي الطعن أوالذى الذي كان دافعطط

صلى الله عليه أوسلم : ( إعدل ) .

بل الدافع هنا فرط محبة النبي صطلى اللططه عليطه أوسططلم أوالغيططرة
التي جبلت عليها النساء .. أوالشح بحظهن منه . 

قال الحافظ : ( طلبت العدل مع علمها بأنه أعططدل النططاس أولكططن
غلبت عليها الغيرة أولططم يؤاخططذها النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم

بإطلق ذلك ) أهط .

أوقد حكى القاضططي عيططاض فططي الكمططال عططن مالططك أوغيططره ، إن
المرأة إذا رمططت زأوجهططا بالفاحشططة ، علططى جهططة الغيططرة ل يجططب
عليها الحد ، قال أواحتططج بططذلك بقططوله صططلى اللططه عليططه أوسططلم :
( أوما تدري الغيراء أعلى الوادي مططن أسططفله ) أهططط  مططن الجابططة

 .61ليراد ما استدركته عائشة على الصحابة  ص

أويتبع هذا المانع ( إنتفاء القصد ) قول الكفر على سبيل الحكايططة
عن الغير .

ト-كمن يقرأ كلم الكفار الذي قصه الله تعالى في كتططابه ، أوقططد  
أمر الله بتلأوة  كتابه ، فل يكفر قارئ ذلك قطعا بل يؤجر . 

チ-. أوكنقل الشاهد ما سمعه من كفر للقاضي أأو غيره 

リ-، أوكنقل مقالت الكفار لبيان ما فيها من الفساد أأو للرد عليها 
فكل ذلططك جططائز أأو أواجططب ل يكفططر قططائله ، أولهططذا يقططال : (ناقططل
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الكفر ليس بكافر )  بخلف من حكاه أونقله على سبيل النشر أأو
الشاعة على سبيل الستحسان أوالتأييد فهذا كفر ل ريب  .

اا على حديث مسلم فططي الططذي انفلتططت قال القاضي عياض تعليق
منه ناقته أوعليها طعامه أوشرابه في مهلكة ، اثططم لمططا ردهططا اللططه
عليه ( أخذ بخطامها اثم قال من شدة الفرح : اللهططم أنططت عبططدي
أوأنططا ربططك ، أخطططأ مططن شططدة الفططرح ) قططال : ( فيططه أن مططا نططاله
النسان من مثل هذا في حال دهشته أوذهوله ل يؤاخذ به ، أوكططذا
حكايته عنه على طريق علمي ، أوفائدة شططرعية ، ل علططى الهططزل
أوالمحاكاة أوالعبث ، أويدل على ذلك حكاية النبي صلى الله عليططه

اا ما حكاه أوالله اعلم)أهط   )9(أوسلم ذلك ، أولو كان منكر

أوقرائن الحال لها دخل في التفريق أوالتميز بين هذه الحوال .

اا اا عن غيره أوأاثططر قال القاضي عياض ( أن يقول القائل ذلك حاكي
له عن سواه ، فهططذا ينظططر فططي صططورة حكططايته مقططالته أويختلططف
وب ، أوالنطدب ، وه : الوج اختلف ذلطك علطى  أربعطة أوج الحكم ب

)1003-2/997أوالكراهة ، أوالتحريم ) أهط  الشفا(

أوقال ابن حزم : ( القرار باللسان دأون عقططد القلططب ل حكططم لططه
اا لططه فططي اا أوقارئطط عند الله عز  أوجل ، لن أحدنا يلفظ بالكفر حاكي
اا حتى يقر أنططه عقططده . قططال : فططإن القرآن ، فل يكون بذلك كافر

هلأول  - يعني المرجئة أوالجهمية   أوقططالوا–احتج بهذا أهل المقالة ا
هذا يشهد بأن العلن بالكفر ليس كفرا ، قلنا لططه  أوبططالله تعططالى
التوفيق : قد قلنا إن التسمية ليست لنا ، أوإنما هططي للططه تعططالى ،
فلما امرنا تعالى بتلأوة القرآن ، أوقد حكا لنا فيه قول أهل الكفر
، أوأخبرنا تعالى انه ل يرضى لعباده الكفر ؛ خرج القططارئ للقططرآن
بذلك عن الكفر إلى رضى الله عز أوجططل أواليمططان ، بحكططايته مططا

نص الله تعالى . 

 بأداء الشهادة بالحق فقال تعالى :)10( { أو لما أمر الله تعالى ا} 
 )) خرج الشاهد المخططبرإل من شهد أبالحق وهم يعلمون(( 

عن الكافر بكفره عن أن يكون بذلك كافرا ؛ إلى رضى اللططه عططز
)250-3/249 ) أهط. من الفصل ( …أوجل  أواليمان 

ヌ-اا ل يعرف اا أن يتكلم النسان بكلم أأو ينطق لفظ أومن ذلك أيض
اا بمعنططاه معناه فإنه ل يؤاخذ بذلك حتى يعططرف فيتكلططم بططه قاصططد

بعد قيام الحجة ..    

 عن فتح الباري كتاب الدعوات (باب التوبة ))9((
  ما بين المعكوفين زيادة ليست في طبعة دار الجيل يقتضيها السياق . )10((
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ففي (قواعد الحكام في مصالح النططام ) للعططز بططن عبططد السططلم
اا ل يعرف معنططاه لططم يؤاخططذ بمقتضططاه ) ( فصل فيمن أطلق لفظ
قال رحمه الله : ( فإذا نطططق العجمططي بكلمططة كفططر أأو إيمططان أأو
طلق أأو إعتاق أأو بيع أأو شراء أأو صلح أأو إبراء لم يؤاخططذ بشططيء
من ذلك ، لنه لططم يلططتزم مقتضططاه أولططم يقصططد إليططه ، أوكططذلك إذا
نطق العربي بما يدل على هذه المعاني بلفظ أعجمططي ل يعططرف
معناه ، فإنه ل يؤاخذ بشيء من ذلك ، لنه لم يريده فططإن الرادة
ل تتططوجه إل إلططى معلططوم أأو مظنططون ، أوإن قصططد العربططي بنطططق
شيء من هذه الكلم مع معرفته بمعانيها نفذ ذلك منه ، فإن كان
ل يعرف معانيها  ، مثل أن قال العربي لزأوجته أنت طالق للسنة

 بمعنى اللفظين ، أأو نطططق بلفططظ الخلططع)11(أأو للبدعة أوهي حامل
أأو غيره أأو الرجعة أأو النكاح أأو العتاق أوهو ل يعططرف معناهططا مططع
اا فإنه ل يؤاخذ بشيء من ذلك ، إذ ل شعور له بمدلوله كونه عربي

). 2/102حتى يقصد إلى اللفظ الدال عليه ) أهط .(

اا لبن القيم  في إعلم الموقعين  ( لو نطق):( 3/75أوانظر أيض
) .أبكلمة الكفر من ل يعلم معناها لم يكفر

حيث قططال أوهططو يتكلططم فططي إطلق ألفططااظ الطلق أوأهميططة أوجططود
القصد فيها لنفاذ الطلق : ( أوأنها ل تلزم بها أحكامها حتى يكططون
المتكلم بها قاصدا لها مريدا لموجباتهططا ،كمططا أنططه ل بططد أن يكططون

اا له ، فل بد من إرادتين :   اا للتكلم باللفظ مريد قاصد

ル- اا )12(إرادة التكلم باللفظ اختيار

ヲ- .  13( أوإرادة موجبه أومقتضاه(

بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ ، فإنه المقصططود ، أواللفططظ
أوسيلة ، أوهو قول أئمة الفتوى من علماء السلم ) ، إلى قططوله :
( أوقال أصحاب أحمد لو قال العجمي لمرأته أنت طالق أوهططو ل
اا للطلق ، يفهم معنى هذا اللفظ ، لم تطلططق ، لنططه ليططس مختططار
فلططم يقططع طلق كططالمكره ، قططالوا : فلططو نططوى مططوجبه عنططد أهططل

اا لنططه ل يصططح منططه اختيططار مططا ل يعلمططه ،)14(العربية  لم يقططع أيضطط
أوكذلك لو نطق بكلمة الكفر مططن ل يعلططم معناهططا ل يكفططر. أوفططي
مصططنف  أوكيططع أن عمططر بططن الخطططاب قضططى فططي امططرأة قططالت

 كذا في الصل في ط . دار المعارف ، أولعل الصواب هنا : ( أوهو جاهل ) )11((
أوالله أعلم .

 أي إرادة اختيار اللفظ ، أوهو الختيار الذي يقابل مانع الكراه . )12((
  أي إرادة المعنى ، أوهو القصد أوالعمد الذي نتكلم فيه هنا ، أوالذي يقابل )13((

مانع الخطأ أأو انتفاء القصد .  
 أي نوى مراد أهل العربية بهذا اللفظ أوهو ل يعرف مرادهم ما هو .)14((
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لزأوجها: سمني ، فسماها الطيبططة ، فقططالت : ل ، فقططال لهططا مططاذا
تريدين أن أسميك ؟ قالت: سططمني (خليططة طططالق) . فقططال لهططا :
أنت خلية طالق ، فططأتت عمططر بططن الخطططاب فقططالت : إن زأوجططي
طلقني ، فجاء زأوجها فقص عليه القصططة ، فططأأوجع عمططر رأسططها ،

أوقال لزأوجها : خذ بيدها أوأأوجع رأسها .

 أوهذا هو الفقه الططذي يططدخل علططى القلططوب بغيططر اسططتئذان ، أوإن
تلفظ بصريح الطلق أوقد تقططدم أن الططذي قططال لمططا أوجططد راحلتططه
( اللهم أنت عبدي أوأنا ربك ) أخطأ من شططدة الفططرح ، لططم يكفططر

) أوانظر3/76بذلك أوإن أتى بصريح الكفر ، لكونه لم يرده ) أهط (
اا ( ) 4/229أيض

ム تنبيه  :

أومن هذا تعرف أننا ل نعني بانتفاء القصد كمانع ما يشترطه كثير
من مرجئة العصر كشرط تعجيططزي للتكفيططر ، يعتططذرأون بططه لكططل
طاغوت أوزنديق أومرتد ، أوهي دعططوى ان النسططان ل يكفططر حططتى
اا – حططتى ينططوي أويقصططد بططذلك اا –عامططد ال مكفر ال أأو قو أوإن اتى فع

الخرأوج من الدين أوالكفر به .

أوإنما نعني بمانع انتفاء القصد ؛ ( الخطأ ) الذي يقابل العمد فططي
شرأوط التكفير ، أأو عدم إرادة الفعل أأو القططول المكفططر نفسططه ،
أوإرادة شيء آخر غيره … كحكايته أوالتحذير منه، أأو يقوله أوهو ل

يعرف مدلوله أونحو ذلك مما تقدم ..

أما إرادة الخرأوج مططن الططدين ، أوالكفططر بططذلك الفعططل أأو القططول ،
يقل من يريده أأو يصرح به أأو يقصده ، حتى اليهططود أوالنصططارى ، ف
لو سئلوا ؛ هل يريدأون الكفططر أويقصططدأونه بقططولهم إن المسططيح أأو
العزيز ابن الله ، أأو نحو ذلك من كفرياتهم ؟ لنكرأوا ذلك أولنفططوا

إرادتهم للكفر ..

أوكططذلك حططال كططثير مططن الكفططار الططذين يحسططبون أنهططم يحسططنون
صنعا .. فأكثر الطواغيت أوأنصارهم اليططوم ، إذا مططا عططددنا عليهططم
كفريططاتهم ، أنكططرأوا ذلططك ، أوأبططوا أن يقططرأوا بططالكفر أأو بططإرادته أأو
بقصد الخرأوج من الططدين ، بططل يبططادرأون بتأكيططد انهططم مسططلمون ،

أويحتجون بأنهم يصلون أويشهدأون أن ل إله إل الله …

أوكذلك شأن كفار قريش ، لم يقرأوا قططط بكفرهططم ، أأو بططإرادتهم
ما نعبــدهم إل ليقرأبونــاللكفر بعبادتهم للأواثان بططل قططالوا (( 

 )) .. أوعلى العكس ، فقد كانوا يرمون رسططولإلى الله زلفى
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الله صلى اللططه عليططه أوسططلم أومططن علططى دينططه بططالكفر ، فسططموه
(الصابئ ) أوهكذا حال أكثر الكفار إل ما شاء الله .. 

-177-كما قال شيخ السلم ابن تيمية في الصارم المسلول ص
(طط 178  : وأبالجملة فمن قال وفعل ما هو كفــر ، كفــر 

اا  ، إذا ل يقصططد الكفططرأبذلك ، وإن لم يقصد أن يكون كافر
اا إل ما شاء الله ) أهط . أحد

اا فيه ص( والغرض هنا أنه كما أن الردة) : ( 370أوقال أيض
تتجرد عن السب ، فكذلك تتجرد عن قصد تبديل الــدين
وإرادة التكذيب أبالرسالة ، كما تجــرد كفــر إأبليــس عــن
قصد التكذيب أبالرأبوأبية ؛ وإن كان عــدم هــذا القصــد ل

 )ينفعه ، كما ل ينفع من قال الكفر أن ل يقصد الكفر
أهط .

أوقد اخبر الله تعالى عن اكثر الكفار أنهم يحسبون أنهم يحسنون
صنعا ، بل يرأون أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيل .

((  قل هـل ننــبئكم أبالخسـرينفمططن ذلططك قططوله تعططالى : 
أعمــال  الــذين ضــل ســعيهم فــي الحيــاة الــدنيا وهــم
يحسبون انهــم يحســنون صــنعا ، أولئــك الــذين كفــروا
أبآيات رأبهم ولقــاائه فحبطــت أعمــالهم فل نقيــم لهــم

) الكهف .105-103)) (يوم القيامة وزنا

ワ-يقول ابن جرير الطبري في تفسيره : ( أوهذا مطن أدل الطدلئل
على خطأ من زعم أنه ل يكفر بالله أحد إل من حيث يقصططد إلططى

الكفر بعد العلم بوحدانيته ..) 

إلى قوله : ( أولو كان القول كما قال الططذين زعمططوا أنططه ل يكفططر
بالله أحد إل من حيططث يعلطم لطوجب أن يكطون هططؤلء القطوم فططي
عملهططم الططذي أخططبر اللططه عنهططم أنهططم كططانوا يحسططبون فيططه أنهططم
يحسنون صنعة مثابين مأجورين عليططه ، أولكططن القططول بخلف مططا
قالوا ؛ فططأخبر جططل اثنططاؤه عنهططم أنهططم بططالله كفططرة أوأن أعمططالهم

  .(ط . دار الفكر ) 45-44حابطة ) أهط ص  

カ-أوقال رحمه الله تعالى فططي تهططذيب الاثططار بعططد أن سططرد بعططض
الحاديث التي تذكر الخوارج: ( فيه الططرد علططى قططول مططن قططال ل
يخرج أحد من السلم من أهل القبلططة بعططد اسططتحقاقه حكمططه إل
ال عططن فتططح البططاري ( كتططاب اا ) أهططط نق بقصططد الخططرأوج منططه عالمطط

استتابة المرتدين ..) (باب من ترك قتال الخوارج..) 
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ヨ-أوقال ابن حجر في الباب نفسططه : ( أوفيططه أن مططن المسططلمين 
من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخرأوج منه ، أومن غير أن

اا على السلم ) أهط  يختار دين

أوسيأتي مزيد كلم على هذا في فصل أخطاء التكفير .

タ-أوالخلصة هنا ؛ أن العبرة في اشتراط العمد أوالقصططد أوانتفططاءه
كمانع من موانع التكفيططر أن يقصططد إتيططان الفعططل المكفططر ، ل أن

يقصد الكفر به .

)  التأويل :2(

أوالمراد به هنا أوضع الدليل الشرعي في غير موضعه باجتهاد ، أأو
شبهة تنشأ عن عدم فهم دللة النص ، أأو فهمه فهما خاطئا ظنططه
حقا ، أأو ظن غير الدليل دليل ، كالستدلل بحططديث ضططعيف ظنططه
صحيحا ، فيقدم المكلطف علططى فعططل الكفططر أوهطو ل يطراه كفططرا ،
اا فينتفي بذلك ؛ (شرط العمد ) ، أويكون الخطأ في التأأويططل مانعطط
من التكفير ، فإذا أقيمت الحجة عليططه أوبيططن خطططؤه فأصططر علططى

فعله كفر حينئذ . 

أودليل هذا إجماع الصحابة على اعتبار هذا النوع من التأأويططل مططن
باب الخطأ الذي غفره الله تعالى بالدلة المتقدمططة – أوذلططك فططي
ال حاداثة قدامة بن مظعون حيث شرب الخمر مطع جمطاعه مسطتد

ليس على الذين أمنوا وعملوا الصــالحاتبقوله تعالى :(( 
جنـــاح فيمـــا طعمـــوا إذا مـــا اتقـــوا وآمنـــوا وعملـــوا
الصالحات اثم اتقــوا وآمنــوا اـثـم اتقــوا وأحســنوا واللــه

 المائططدة ، كمططا رأوى ذلططك عبططد الططرزاق93 )) يحب المحسنين
في مصنفه … أوكان قدامططة قططد اسططتعمله عمططر علططى البحريططن ،
فلما شهد عليه أبو هريرة أوغيططره أوشططهدت معهططم امططرأة قدامططة
اا أنه شرب الخمر أحضره عمططر أوعزلططه ، أولمطا أراد أن يحطده أيض
استدل بالية المذكورة فقال عمططر : أخطططأت التأأويططل ( أخطططأت
استك الحفرة )… قال ابن تيمية في الصارم : ( حتى أجمططع رأي
عمططر أوأهططل الشططورى أن يسططتتاب هططو أوأصططحابه ، فططإن أقططرأوا

 … اثطم إن530بالتحريم جلدأوا أوإن لم يقرأوا به كفطرأوا ) أهطط ص
عمر بين له غلطه أوقال له : ( أما إنك لو اتقيت لجتنبت ما حرم

عليك ، أولم تشرب الخمر ..) 

فرجع ، أولم يكفره بذلك ، بل اكتفى بإقامة حد الخمر عليه ، أولم
يخالفه أحد من الصحابة بذلك .
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أوفي هذا يقول شيخ السلم ابن تيمية : ( أوأما من لم تقططم عليططه
الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالسلم أأو نشأ ببادية بعيدة لططم
تبلغه فيها شرائع السلم أونحططو ذلططك ، أأو غلططط فظططن أن الططذين
آمنوا أوعملوا الصالحات يستثنون مططن تحريططم الخمططر، كمططا غلططط
في ذلك الذين اسططتتابهم عمططر أوأمثططال ذلططك ،  فططإنهم يسططتتابون
أوتقام الحجة عليهم فإن أصرأوا كفرأوا حينئذ ، أول يحكططم بكفرهططم
قبططل ذلططك كمططا لططم يحكططم الصططحابة بكفططر قدامططة بططن مظعططون
أوأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأأويل ) أ هططط . مجمططوع

) 610-7/609الفتاأوي (

اا : ( فالمتططأأول أوالجاهططل المعططذأور ليططس حكمططه حكططم أويقول أيض
اا ) أهط مجمططوع المعاند أوالفاجر ، بل قد جعل الله لكل شيء قدر

) 3/180الفتاأوي (

فمذهب السلف عدم تكفير المتأأولين من أهل القبلة .. 

أهل القبلة يدخل فيهططم اضططافة إلططى المسططلم السططني ؛ الفاسططق
الملي أهل الهواء أهل التأأويل .. 

اما الخوارج أوالمعتزلة أومططن سططار علططى دربهططم كالزيديططة أوبعططض
المتكلميطططن كالشهرسطططتاني فطططي الملطططل أوالنحطططل فل يطططدخلون

المتأأولين في أهل القبلة . 

أوقد تقدم ما نقله القاضي عياض في (فصل تحقيططق القططول فططي
)  عططن العلمططاء2/277إكفططار المتططأأولين ) مططن كتططابه الشططفا (

المحققين قططولهم : ( إنططه يجططب الحططتراز مططن التكفيططر فططي أهططل
التأأويططل ، فططإن اسططتباحة دمططاء المصططلين الموحططدين خطططر ... )
أوستأتي الشارة إلى ما ذكره أيضا في الشفا عمططن ل يكفططر مطن
أضاف إلى الله ما ل يليق به ل على جهة السب أوالططردة ، أولكططن

على طريق التأأويل أأونفي الصفة بدعوى التنزيه أونحوه ..

أويقططول ابططن الططوزير : ( قططوله تعططالى فططي هططذه اليططة الكريمططة ((
اا  )) يؤيططد أن المتططأأولين غيططرولكن مـن شـرح أبـالكفر صـدر

اا اا ، أأو تجويز الكفار ، لن صدأورهم لم تنشرح بالكفر قطعا أأو ظن
ال )اهط . إيثار الحق على الخلق ص ( ) 437أأو احتما

أوأما ما يدفع به بعض الزنادقة أوالملحدة ، كفرهططم الصططريح مططن
سفسطة أوتمويه أوتلعب بالدين ، فهو أوإن سططماه بعططض الجهلططة
ال .. إل انه مردأود أوغير مستساغ أول مقبول ، أوذلططك لصططراحة تأأوي
كفرهططم أوأوضططوحه .. أوالعططبرة للمعططاني أوالحقططائق ، ل للسططماء
أواللفااظ التي يتلعب بها كثير من أهل الهواء .. فكم من باطططل

زخرفه أصحابه ليعارض به الشرع .
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أولذلك نقل القاضي عيططاض فططي الشططفا قططول العلمططاء  : ( إدعططاء
) 2/217التأأويل في لفظ صراح ل يقبل ) أهط (

) 527أونص عليه شيخ السلم في الصارم المسلول ص (

فمن عرفطت أواشطتهرت زنطدقته أوتلعبطه بأدلطة الشطرع ، أأو كطان
يتعاطى من أسباب الكفر ما هو صريح أوأواضح أول يحتمل التأأويل
، لم تقبل منطه دعطوى التأأويطل فليطس اثطم إجتهطاد أوتأأويطل يسطوغ
تعاطي الكفر الصريح .. فإنه ل تخلو حجة كافر من الكافرين من

تأأويلت فاسدة يرقع بها كفره .. 

أولذا قال ابن حزم: ( أومن بلغه المر عن رسول الله صططلى اللططه
عليه أوسلم ، من طريططق اثابتططة ، أوهططو مسططلم فتططأأول فططي خلفططه
إياه ، أأو ربما بلغه بنص آخر ، فلم تقططم عليططه الحجططة فططي خطئططه
في تططرك مطا تطرك ، أوفططي الخططذ بمطا أخططذ فهطو مطأجور معططذأور ،
لقصده إلى الحق ، أوجهله به ، أوإن قامت عليه الحجططة فططي ذلططك

)  414فعاند ، فل تأأويل بعد قيام الحجة ) أهط الدرة (

  أويقول : ( أوأما من كان من غير أهططل السططلم مططن نصططراني أأو
يهودي أأو مجوسي ، أأو سائر الملل ، أأو الباطنية القائلين بإلهيططة
إنسان من الناس ، أأو بنبوة أحد من الناس ، بعد الرسططول صططلى
ال ، بططل هططم كفططار اللططه عليططه أوسططلم ، فل يعططذرأون بتأأويططل أصطط
مشركون على كططل حططال ) أهططط الططدرة فيمططا يجططب اعتقططاده ص (

441. (

فيجب التنبه إلى أن قدامة الذي عذر بالتأأويل ، كان الصل
اا ، أوهو خال عبد الله اا بدري فيه السلم أوالصلح ، فقد كان صحابي
بن عمر أوحفصة أم المؤمنين ، أوكانت تحته صفية بنططت الخطططاب

) بإسططناده3/341أخت عمر ، رأوى ابن عبد البر في السططتيعاب (
عن أيوب بن أبي تميمة قال : ( لم يحد في الخمر من أهططل بططدر

إل قدامة بن مظعون ) أهط 

أولذلك قال شيخ السلم بعد ما ذكر حديث الرجططل الططذي أأوصططى
بنيه عند موته بحرق جثمانه قال : ( أوالمتأأول مططن أهططل الجتهططاد
الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليططه أوسططلم أأولططى مططن

)3/148المغفرة من مثل هذا ) أهط (

أومططا بعططدها ) خلف2/272أوقد ذكر القاضي عياض فططي الشططفا (
السلف في تكفير من أضاف إلى الله تعالى ما ل يليق به ل على
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طريق السب أوالردة ،بل على طريق التأأويططل أوالجتهططاد أوالخطططأ
المفضي إلى الهوى أوالبدعة .

 أوالصواب ما فصله العلماء في ذلك بين التأأويططل الططذي لططه
مسوغ في لغة العرب ، كأن يؤأول صفة اليد لله تعالى بالنعمة أأو
القوة ، فهذا ل يوجب الكفر ، رغم مخالفته للحق الذي كان عليه
السلف ، لن في لغة العططرب إطلق القططوة أوالنعمططة علططى اليططد ؛
لذلك عذر المتأأول فيه رغم خطئه أوانحرافه عططن ظططاهر نصططوص
يأول قططوله تعططالى الشرع ، أوبين التأأويل الذي ل مسوغ له ، كمطن أ

ال ، بالحسطططن أوالحسطططين أأوأـبــل يـــداه مبســـوطتان((  )) مث
بالسماأوات أوالرض ، فهططذا يططوجب الكفططر لنطه ل يصططح فططي لغططة

العرب إطلق اليد على مثل ذلك .

أوليس اثم نص شرعي يوجب نقططل الحقيقططة اللغويططة إلططى حقيقططة
شططرعية خاصططة .. فهططو علططى ذلططك مططن التلعططب فططي ديططن اللططه
أواللحاد فططي أسططمائه سططبحانه ، أوليططس مططن التأأويططل الططذي يعططذر

صاحبه في شيء .

فتأمل التفريق فإنه مهم ..

اا عن محض الرأي أوالهططوى ،  أوعلى هذا فما كان من التأأويل ناشئ
دأون اسططتناد إلططى دليططل شططرعي ، أول هططو بمستسططاغ فططي لغططة
العرب ، فإنه ليس من الجتهاد في شيء ، بططل هططو مططن التأأويططل
وص ، الباطل المردأود الذي ل يعذر صاحبه ، إذ هطو تلعطب بالنص
أوتحريف للدين ، عبر عنه بمسمى التأأويل، أولذا قال ابن الوزير :
( ل خلف في كفر من جحد ذلك المعلططوم ؛ بالضططرأورة للجميططع ،
أوتستر باسم التأأويل فيما ل يمكن تأأويله ، كالملحططدة فططي تأأويططل
جميع السططماء الحسططنى ، بططل جميططع القططرآن أوالشططرائع أوالمعططاد
الخرأوي من البعث أوالقيامة أوالجنة أوالنار ) أهط إيثار الحططق علططى

) .415الخلق ص(

اا أصل التوحيد ، الذي يتضططمن تجريططد العبططادة للططه أومن ذلك قطع
أوحده بكافة أنواع العبططادة ، فنقططض هططذا الصططل بططدعوى التأأويططل
الذي يسوغ الشراك بالله تعالى أواتخاذ النططداد معططه مططن أأوضططح

الباطل ؛ الذي بعثت الرسل كافة بإبطاله أوإنكاره ..

أوقد نص العلماء على أن صرف اللفططظ عططن ظططاهره بغيططر دليططل
شرعي ، ليس مططن التأأويططل المستسططاغ بحططال ، إذ بططذلك تسططلط
المتأخرأون على النصوص ، أوقالوا نحن نتأأول ، فسموا التحريططف
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اا أوزخرفة ليقبل منهم  ال ، تزيين … أوقد ذم اللططه تعططالى مططن)15(تأأوي
يزخرف الباطل أويزينه ليلبس أمره على الناس فقال تعالى :

)) اا شياطين النس والجــن  وكذلك جعلنا لكل نبي عدو
)) النعام (يوحي أبعضهم إلى أبعض زخرف القول غرورا

112.(

ウأوعلى كل الحوال فإن الخطأ فططي التأأويططل يسططقط كمططانع مططن
موانع التكفير ، بإقامة الحجة على المتأأول .

) مانع الجهل :3(

أوإنمططا يكططون مانعططا أوعططذرا إن كططان مططن الجهططل الططذي ل يتمكططن
المكلف من دفعه أأو إزالته … 

اا من إزالته ، فقصططر أوأعططرض أولططم يفعططل فهططو أما ما  كان متمكن
اا ، أوإن لططم هحكم جهل من كسبه غير معذأور به ، أويعتبر كالعالم به 
اا في الحقيقة .. فإن هذا هططو حططال المعططرض عططن ديططن يكن عالم
الله ، أوهو من بلغه كتاب الله الذي علقت بططه النططذارة ، فططأعرض
عن تعلمه أأو النظر فيه ، لمعرفة أهم المهمات الططتي خلقططه اللططه

(( فما لهم عن التــذكرة معرضــينمن أجلها … قال تعالى 
)) أوقططال تعططالى :كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة 

 )) وأوحي إلي هذا القرآن لنذركم أبه ومن أبلغ((

فمططن بلغططه القططرآن ، أوأوصططلته التططذكرة فططأعرض عططن التوحيططد ،
ه هطو أوارتكس في حمأة الشرك أوالتنديد ، فهذا ل يعذر بجهله لن
الططذي كسططبه بإعراضططه .. أوالعلمططاء متفقططون علططى عططدم عططذر
المعرض إن تمكن من العلم ، أوإنما الخلف بينهم فططي عططذر مططن
لم يتمكن من ذلك ، أوهو خلف عديم الجططدأوى فيمططا نحططن فيططه ،
لن دين الله قد بلغ الفاق ، أوكتاب الله بل أوسططنة رسططوله صططلى
الله عليه أوسلم المبينه له ، محفوظان ، أومظنطة تعلطم ذلطك كلطه
موجططودة ميسططرة لكططل أحططد ، فلططم يبططق أوالحططال كططذلك إل جهططل
اا فيما اشططتهر مططن ديططن السططلم أوعططرف أوذاع العراض ، خصوص
أوشاع ليس بين المسلمين فقط ، بل أوحتى بين اليهود أوالنصارى

أوغيرهم ؛  كالتوحيد الذي هو أصل دين السلم أوقطب رحاه .

 أنظر شرح العقيدة الطحاأوية لبن أبي العز الحنفي ، عند كلمه حول رؤية )15((
المؤمنين ربهم يوم القيامة .
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أولذلك نص العلماء في قواعدهم الشططرعية كمططا قططال القرافططي (
هط) : ( ان كل جهططل يمكططن المكلططف دفعططه ، ل يكططون حجططة684

اا (4/264للجاهل ) أنظر الفرأوق ( ) .151-2/149) أوأيض

أويقول ابن اللحام:( جاهل الحكم إنما يعذر إذا لم يقصر أأو يفرط
اا ) أهططط فططي تعلططم الحكططم،أمططا إذا قصططر أأو فططرط فل يعططذر جزمطط

) .58القواعد أوالفوائد الصولية ص (

هذا أواعلم أن مانع الجهل فيه تفصططيل يطططول ، أوقططد صططنف فيططه
أهل عصرنا المصنفات ، ما بين إفراط أوتفريط ، أوقد نفاه أقططوام
يفرأوا من لم يكفره الله أورسوله صلى الله بالكلية ، فأخطأأوا ، أوك

عليه أوسلم ..

أوأوسعه آخرأون فتعدأوا حططدأود اللططه فيططه ، حططتى عططذرأوا المرتططدين
المعانططدين ، أوالكفططرة المعرضططين عططن ديططن اللططه ، أأولئططك الططذين
جهلوا دين اللططه بكسططبهم أوإعراضططهم عنططه ، أواسططتحبابهم الحيططاة
الدنيا أوزخرفها .. فتراهم أعلم الناس في كل مططا  دق أوجططل مططن
اا بتعلططم أهططم أوأأول مططا أمورها أوقشططورها ، بينمططا ل يرفعططون رأسطط
افترض الله على ابن آدم تعلمططه ، هططذا مططع تططوفر مظنططة العلططم ،
أوالكتاب أوالسنة  بين أيديهم –كما قلنا- فهم ممن قال الله تعالى

اا مــن الحيــاة الــدنيا وهــم عــنعنهططم ((  يعلمــون ظــاهر
 )) .الخرة هم غافلون

ヰأوإنما الذي يعذر أويعتبر في حقه هطذا المططانع كمطانع مطن موانطع
التكفير ، من كان عنططده أصططل التوحيططد لكططن خفيططت عليططه بعططض
المسائل التي قد تشكل أأو تخفى أأو تحتطاج إلطى تعريطف أوبيطان ،
أومن جنس ذلك باب أسماء الله أوصفاته ، فقد دلت أدلة الشططرع
على عذر المخطئ فيها من أهل التوحيد ، أوعدم جواز تكفيره إل

بعد إقامة الحجة بالتعريف أوالبيان .. 

ノاا كما في حديث الرجل الذي أسرف على نفسه فلم يعمل خير
 ، فأأوصى بنيه ، عند مططوته أن يحرقططوه أويططذرأوا)16(قط إل التوحيد

اا ل يعططذبه أحططد مططن هن قدر الله علي ليعذبني عذب رماده ، أوقال ل
العالمين .

أوفيه جهله بسعة قدرة الله أوأنه سبحانه قادر على بعثه حتى أوإن
احترق أوتفرقت أجزاؤه ، أومططع هططذا فقططد غفططر اللططه لططه لتوحيططده

  سيأتي الحديث أوكلم أهل العلم فيه في أخطاء التكفير ، أوزيادة ( إل )16((
التوحيد ) معلومة من دين الله ضرأورة ، أومع هذا فقد رأواها المام أحمد في 
مسنده بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوعة أومن حديث ابن مسعود موقوفا . 
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أوخشيته لله ، فدل ذلك علططى أن الخطططأ أوالجهططل فططي مثططل هططذا
الباب يعذر فيه الجاهل إن كان من أهل التوحيد ..

أولذلك نص شيخ السلم ابن تيمية فططي منطاظرته علططى (العقيططدة
الواسطية ) التي جلها في بططاب السططماء أوالصططفات ، أوذلططك لمططا
اعترض بعض المنططاظرين علططى قططوله فيهططا (هططذا اعتقططاد الفرقططة
الناجية ) قال رحمه الله : ( أوليس كل من خالف في شططيء مططن
اا اا ، فإن المنازع قد يكون مجتهد هذا العتقاد يجب أن يكون هالك
اا يغفر الله خطأه أوقد ل يكون بلغه في ذلك من العلططم مططا مخطئ

)3/116تقوم به عليه الحجة ) أهط الفتاأوى (

オاا اعتبططار مططانع الجهططل فططي حططديث العهططد أومن هططذا البططاب أيضطط
بالسلم أأو من نشأ في بادية بعيدة يتعذر أوصول تفاصيل الشرع
إليها أونحو ذلك .. فإنه يعططذر فيمططا خفططي عليططه مططا دام مططن أهططل

اا للشرك الكبر أوالتنديد . التوحيد مجتنب

クأوقد قدمنا لك في أأول هذا الفصططل تفريططق شططيخ السططلم فططي
) بيططن تكفيططر المطلططق أوتكفيططر المعيططن ، أوأن35/101الفتططاأوى (

تكفير المعين ل بد فيه من تبين الشرأوط أوالموانع … اثططم ضططرب
على ذلك أمثلة فقال : ( مثل من قال : إن الخمططر أوالربطا حلل ،
اا لقرب عهده بالسلم ، أأو لنشوئه في بادية بعيدة ، أأو سمع كلم
أنكره أولم يعتقد انه من القرآن أول انه من أحططاديث رسططول اللططه
صلى الله عليه أوسلم ، كما كان بعض السلف ينكططر أشططياء حططتى
يثبت عنده أن النبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم قالهططا ، أوكمططا كططان
الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله أوغير ذلك حتى يسألوا
عن ذلك رسول الله صلى الله عليه أوسططلم ، أومثططل الططذي قططال :
إذا أنا مت فاسحقوني ، أوذرأوني في اليم ، لعلي أضل عن اللططه ،
أونحططو ذلططك فططإن هططؤلء ل يكفططرأون حططتى تقططوم عليهططم الحجططة

لئل يكون للنــاس علــىبالرسالة ، كما قططال اللططه تعططالى  (( 
 )) أوقد عفى الله لهذه  المة عن الخطأالله حجة أبعد الرسل

أوالنسيان ) أهط .     

اا لو أسططلم – أولططم يعلططم يقول ابن حزم : ( أول خلف في ان امرء
شرائع السلم- فاعتقد أن الخمر حلل ، أوأن ليس على النسان
اا بل خلف صلة ، أوهو لم يبلغه حكططم اللططه تعططالى لططم يكططن كططافر
يعتد به ، حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجمططاع المططة

)13/151فهو كافر ) أهط المحلى (

اا في الفصططل ( ) : ( أومططن لططم يبلغططه البططاب مططن4/105أوقال أيض
أواجبات الدين فإنه معذأور ل ملمة عليه ، أوقد كان جعفر بن أبي
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طالب أوأصحابه رضي الله عنهم ، بططأرض الحبشططة أورسططول اللططه
صلى الله عليه أوسلم بالمدينة أوالقرآن ينططزل أوالشططرائع تشططرع ،
ال ، لنقطططاع الطريططق جملططة مطن فل يبلغ إلى جعفر أوأصحابه أصطط
المدينة إلى أرض الحبشة ، أوبقوا كذلك ست سنين فمططا ضططرهم
اا ، إذا عملوا بالحرام أوتركوا المفرأوض ) أهط  ذلك في دينهم شيئ

أوقال ابن قدامة في المغنى (كتاب المرتد ) (مسألة : أومن تططرك
اا الصلة ) : ( ل خلف بين أهل العلم في كفططر مططن تركهططا جاحططد
لوجوبها إذا كان ممن ل يجهل مثله ذلك ، فإن كان ممن ل يعرف
الوجوب كحططديث العهططد بالسططلم أوالناشططئ بغيططر دار السططلم أأو
يرف بادية بعيدة عن المصار أوأهل العلم ، لم يحكططم بكفططره ، أوعطط
ذلك ، أوتثبت له أدلة  أوجوبها فإن جحدها بعد ذلك كفر ، أوأمططا إذا
اا فططي المصططار بيططن أهططل العلططم فططإنه يكفططر كان الجاحد لها ناشططئ

بمجرد جحدها ، أوكذلك الحكم في مباني السلم كلها …) أهط .

اا بما رأوي في سططنن الترمططذي عططن أوقد استدل العلماء لذلك أيض
أبي أواقد الليثي قال : خرجنططا مططع رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه
أوسلم إلى حنين أونحططن حططداثاء عهططد بكفططر ، أوللمشططركين سططدرة
يعكفون عندها ، أوينوطون بهططا أسططلحتهم يقططال لهططا ذات أنططواط ،
فقلنا يا رسول الله أجعل لنا ذات أنططواط كمططا لهططم ذات أنططواط ،
فقال رسول الله صلى الله عليه أوسلم : ( الله أكبر إنها السنن ،
قلتم أوالذي نفسي بيده كما قالت بنو اسطرائيل لموسطى ، اجعططل
اا كما لهم آلهة ، قال إنكم قوم تجهلون ، لتركبن سنن مططن لنا إله

قبلكم )   

فاستدل من صحح هذا من العلماء علططى ( أن مططن أراد أن يفعططل
ال فنهططي  فططانتهى ل يكفططر )  أوليططس فيططه عططذر)17(الشططرك جه

المشططركين بالشططرك الكططبر كمططا يسططتدل بططه مرجئططة العصططر
للطواغيت أوأنصارهم فإن النبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم غضططب

لطلب الصحابة أوأنكره عليهم لكنه عذرهم أولم يكفرهم … 

بينما لم يعذر المشركين في اقترافهم للشرك ..

ال منهططم ، فالصحابة طلبوا من الرسول صلى الله عليه أوسلم جه
اا منهططم أن الرسططول صططلى اللططه لنهم كانوا حداثاء عهد بكفر ، ظن
عليه أوسططلم لططه أن يجعططل لهططم شططجرة يعكفططون عنططدها يعبططدأون
اا ، أول ذريعة من ذرائعه ، فيجب الوقوف الله .. أولم يقترفوا شرك
بالدليل عند حدأوده أودللته التي يحتملها ، بأن يعذر به الجاهل ما

لم يقترف الشرك الكبر أأو الكفر الواضح المستبين .

. 185 عن تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ، ص)17((
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أوذلك لن الدلة الشرعية قد دلت علططى أن نقططض أصططل التوحيططد
بطالكفر البططواح أأو بالشططرك الصططراح الواضططح المسططتبين المعلططوم
بالضرأورة إنكططاره فططي ديططن المسططلمين ، أوالططذي ل يخفططى  علططى
صبيان المسلمين ، أوحتى اليهططود أوالنصططارى يعرفططون أن محمططدا
صلى الله عليه أوسلم بعث بإبطاله أوهدمه ، فهذا ل يعذر الجاهل
اا مع إتمام الله نعمته على المططة بحفططظ كتططابه في مثله ، خصوص
الذي علق سبحانه النذارة فيه أوببلوغه ،فمن بلغته النذارة أونقض
أصل التوحيد بالكفر أأوالشططرك الصططراح الواضططح المسططتبين فهططو
كافر بل أومعذب في الخططرة أول يصططلح العتططذار لططه بالجهططل لن
جهله أوالحال كذلك جهل إعراض ل جهل من لم يتمكن من العلم
، أويدل على ذلك دللة أواضحة قول النبي صلى الله عليه أوسططلم

 مع أن هططؤلء)18(لرجل سأله عن أبيه : ( إن أبي أوأباك في النار)
اا مــاالباء من القوم الذين قال الله تعالى فيهم :((  لتنذر قومــ

لتنــذر قومــا مـا )) أوقططال : (( أنذر آأباؤهم فهـم غــافلون
 ))  ، فهططؤلء لططمأتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتــدون

يعذرأوا بالشرك الكبر مع انهم ما أتططاهم نططذير خططاص بهططم .. أومططا
ذلك إل لن الشرك الكططبر الصططراح، قططد أقططام اللططه علططى النططذار
أوالتحططذير منططه حججططه البالغططة الواضططحة ، أوأرسططل كافططة رسططله
منططذرين أومحططذرين منططه ، أوأنططزل جميططع كتبططه مططن أجططل هططدمه
اء تكفطل ا كتطاب ل يغسطله الم أوالتحطذير منطه .. اثطم جعطل خاتمه
بحفظه أوعلق النذارة به ، فمن باب أأولى أن ل يعططذر بمثططل ذلططك

من جاؤأوا بعد ذلك .

) في معرض كلمه علططى2/231قال القاضي عياض في الشفا (
ساب النبي صلى الله عليه أوسلم أوهو من الكفر الصريح الذي ل

يعذر الجاهل به .

قال : ( أأو يأتي بسفه من القططول أأو قبيططح مططن الكلم أونططوع مططن
السب في جهته أوإن ظهر بطدليل حطاله أنططه لططم يتعمططد ذمطه أولطم
يقصد سبه إمططا لجهالططة حملتططه علططى مططا قططاله أأو ضططجر أأو سططكر
اضطره إليه ، أأو قلة مراقبة أوضبط للسانه أوعجرفططة أوتهططور فططي
كلمه ؛ فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول القتل دأون تلعثم إذ ل

يعذر أحد بالكفر بالجهالة ) أهط .

) : ( إن 4/11 رأواه مسلم عن أنس مرفوعا ، أومثله ما رأواه المام أحمد ()18((
أمي أوأمك في النار ) .  أوفي صحيح مسلم ( استأذنت ربي أن استغفر لمي 
فلم يأذن لي … ) 
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أي الكفر الصريح الذي هو من قبيل سب النبي صطلى اللطه عليطه
أوسلم ، أوإل فقد تقدم قول القاضي نفسه فططي أوجططوب الحططتراز

في إكفار المتأأولين من المصلين الموحدين .

) مانع الكراه : 4(

اا لفعله.  أويقابله في الشرأوط أن يكون المكلف مختار

من كفر أبالله من أبعد إيمانه إلأويدل عليه قوله تعالى : (( 
 )) أوقططد ذكططر العلمططاءمــن أكــره وقلبــه مطمئــن أباليمــان

اا لصحة تحقق مانع الكراه منها   :)19(شرأوط

レ-، اا على إيقاع ما يهططدد بططه يره (بكسر الراء ) قادر أن يكون المك
اا عن الدفع أولو بالفرار . مره عاجز أوالمك

ソ-.مره ، انه إذا امتنع أأوقع به ما يهدد به أن يغلب على ظن المك

ツ-مره ما يططدل علططى تمططاديه ، بططأن يعمططل أأو أن ل يظهر على المك
يتكلم زيادة على ما يمكن أن يزأول به عنه البلء .

ネ-أواشترطوا فيما يهدد بططه فططي الكططراه علططى كلمططة الكفططر ، أن 
يكون مما ل طاقة للمرء به ، أومثلوا باليلمات الشديدة أوتقطيططع
العضاء ، أوالتحريق بالنار أوالقتل أوأمثال ذلك .. أوذلططك لن الططذي
نزلت بسببه آيات إعذار المكره أوهو عمار ، لطم يقطل مطا قطال إل
اا بعد أن قتططل أوالططديه أوكسططرت ضطلوعه ، أوعطذب فططي اللططه عططذاب

اا . شديد

ナ-أواشططترطوا أن يظهططر إسططلمه مططتى زال عنططه الكططراه ، فططإن
أظهره فهو باق على إسلمه أوإن أظهر الكفر ، حكم أنه كفر من

 . )20(حين نطق به

ヤأومع هذا فيجدر التنبيه إلى أن العلمططاء قططد نصطوا علططى أن مطن
اا عند الكفططار قامت عليه بينة أنه نطق بكلمة الكفر أوكان محبوس

اا عندهم في حالة خوف ، لم يحكم بردته  لنه فططي مظنطة)21(مقيد
اا أويقططدرأون علططى اا أأو محبوسطط الكراه  ما دام في سلطانهم مقيططد

)22(إنفاذ ما يريدأون به .

 أنظر فتح الباري (كتاب الكراه ) .)19((
 أوانظر المغني لبن قدامة كتاب المرتد ( فصل أومن أكره على الكفر …))20((

 انظر المغني لبن قدامة كتاب المرتد ( فصل أومن أكره على الكفر …))21((
 ( الحالة 62 أنظر ( سبيل النجاة أوالفكاك ) للشيخ حمد بن عتيق ص )22((

الثالثة :  أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن أوهو على أوجهين :
أحدهما أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم أوتقييدهم له  أوتهديده 
بالقتل ، فإنه أوالحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر  مع كون قلبه مطمئن 
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اا حال نطقه بها حكم بردته  )23(أوإن شهد عليه انه كان آمن

マأومططن المهططم هنططا التنططبيه إلططى أن الكططراه الططذي يتحططدث عنططه 
العلماء هو النطق بكلمة الكفر أأو فعله ، اثططم العططودة إلططى إظهططار
السلم كما تقدم .. أما الكراه على القامة على الكفططر أوالبقططاء
عليه .. فهذا لم يعتبرأوه أولم يجيزأوه أوفرقوا بينه أوبين ما يعذرأون

به في أبواب الكراه ..

ケفرأوى الاثرم عن أبي عبد الله – أوهو المام احمد - أنه سططئل )
هيكره عليه،أله أن يرتد ؟ عن الرجل يؤسر ، فيعرض على الكفر أو
فكرهه كراهة شديدة ، أوقال : ما يشبه هذا عنططدي الططذين أنزلططت
فيهم الية من أصحاب النبي صلى الله عليه أوسلم ، أأولئك كططانوا
يططرادأون علططى الكلمططة اثططم يططتركون يعملططون مططا شططاءأوا ، أوهططؤلء

 . أوذلططك لن)24(يريدأونهم على القامة علططى الكفططر أوتططرك دينهططم
الذي يكره علططى كلمططة يقولهططا اثططم يخلططى ، ل ضططرر فيهططا ، أوهططذا
المقيم بينهم يلتزم بإجابتهم إلى الكفططر المقططام عليططه أواسططتحلل
المحرمططات أوتططرك الفرائططض أوالواجبططات أوفعططل المحظططورات
اا اا كفططار أوالمنكرات ، أوإن كان امططرأة تزأوجوهططا أواسططتولدأوها أأولد
أوكططذلك الرجططل ، أوظططاهر حططالهم المصططير إلططى الكفططر الحقيقططي
أوالنسلخ من الدين الحنيفيي .) أهط من المغنى (كتططاب المرتططد )
(فصل : أومن اكره على كلمططة الكفططر فالفضططل لططه أن يصططبر أول

يقولها …) 

イ-: القسم الثاني من الموانع

  موانع في الفعل (أي سبب التكفير ) :

ككون القول أو الفعل غير صريح فــي الدللــة علــى-1
الكفر .

ـر قطعــي-2 ـه غيـ ـدليل الشــرعي المســتدل أـب أو أن الـ
اا . الدللة على كون ذلك القول أو الفعل مكفر

أوسيأتي -إن شاء الله- الكلم على هذا في أخطاء التكفير … في
الخطأ السادس أوالسابع . 

إل من أكره وقلبه مطمئنباليمان كما جرى لعمار، قال تبارك أوتعالى : (( 
 )) . ) أهط أوسيأتي كلمه على الوجه الثاني قريبا .. أباليمان

  أنظر المغني الموضع السابق نفسه . )23((
 كأن هذا هو آخر كلم المام أحمد أوما بعده شرح صاحب المغني أوالله )24((

تبارك أوتعالى أعلم .                     

57



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

フ: القسم الثالث : موانع في الثبوت

 ( أوهي الجانب القضائي في الموانططع) أوتتأكططد أويشططدد فيهططا عنططد
ترتيب لوازم التكفير عليه كاستباحة الدماء أوالموال أونحوها .

-  أوذلك بطأن ل يكطون اثبططت الكفطر علططى قطائله أأو فططاعله الثبططوت
الشططرعي الططذي هططو العططتراف ( أوالقططرار ) أأو شططهادة شططاهدين
عدلين، سواء بنقصان نصاب الشهادة فيها أوالططذي نططص الجمهططور
على انه شاهدان عدلن –كما سيأتي – بأن يشهد رجل أواحططد فل
يؤخذ بها، كما لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه أوسلم  عبد الله بن
أبي بشهادة زيد بن الرقم أوحده لما شهد عليططه بطأنه قططال ( لئطن

 ).)25(رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الذل

ラ-أأو بأن يكون أحد الشهود غير مقبول الشططهادة فططي هططذا البططاب
اا أأو غيططر ذلططك ، أأو أنططه خصططم اا أأو صططبي اا ، أأو مجنونطط لكططونه كططافر
للمشهود عليه أأو مقدأوح في عدالته ، مع إنكار المتهم لما نسططب
إليه ، أودفعطه لطه أورده باليمططان ، أوسططيأتي الكلم علططى هطذا فططي

أخطاء التكفير .

 أوقد اشترط العلماء في قبول شططهادة الشططاهد أربعططة شططرأوط :
 أواستدلوا بأدلة؛ منها قوله)26(( السلم أوالبلوغ أوالعقل أوالعدالة )

) البقططرة. أوبمططا282 )) (وأشهدوا ذوي عدل منكمتعالى: (( 
رأواه أحمد أوأبو داأود أوالبيهقي أوغيرهم عن عمرأو بن شعيب عططن
أبيه عن جده أن النبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم قططال : ( ل تجططوز
رر على أخيه ) قال الحافظ في يغم شهادة خائن أول خائنة ، أول ذي 

) : أوسطططنده قطططوي .أوذأو غمطططر : أي حقطططد4/198(التلخيطططص) (
أوعداأوة .

أولذلك فمذهب الشافعي أومالططك أوأحمططد أوالجمهططور  عططدم قبططول
شططهادة العططدأو علططى عططدأوه، أوخططالفهم أبططو حنيفططة ، ذكططر ذلططك

 الحديث أصله في الصحيحين .)25((
 أنظر على سبيل المثال المغني ( كتاب القضاء ) مسألة : ( أوإذا شهد عنده )26((

من ل يعرفه …) ، أوالمراد من هذا هنا ما يتعلق بالشهادة على الردة أو التكفير ،
أما في سائر أبواب الفقه الخرى ، فمعلوم أن فيها تفصيل ، ففي الزنا ل تثبت 
الشهادة بأقل من أربعة شهداء ، أوفي الدين أوالرجعة شهادة عدلين ، أواثبت 
قضاء النبي صلى الله عليه أوسلم في الحقوق أوالموال  بالشاهد الواحد أواليمين
عند تعذر الشاهدان ، أوفي الوصية في السفر تقبل شهادة كافرين إذا لم يوجد 
المسلمان العدلن كما في سورة المائدة ، أوهو من مواضع الحاجات التي راعتها
الشريعة ، أومثلها ما جوزه العلماء من شهادات الصبيان على بعضهم في 
الجراحات التي تكون بينهم أول يحضرها غيرهم ، أوشهادة النساء منفردات على 
بعضهن في المواضع التي ل يوجد فيها غيرهن ، أوانظر في ذلك أوفي نصاب 

) فصاعدا .  1/91الشهادة أوبعض الفوائد المتعلقة فيها ؛ اعلم الموقعين (
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الشوكاني في نيل الأوطار اثم قال : ( أوالحق عدم قبططول شططهادة
العدأو علططى عططدأوه لقيططام الططدليل علططى ذلططك ، أوالدلططة ل تعططارض
بمحض الراء ، أوليس للقائل بططالقبول دليططل مقبططول ) أهططط كتططاب

القضية أوالحكام (باب من ل يجوز الحكم بشهادتهم ) .

コأوقد ذكر العلماء في البينات إضافة إلططى القططرار أوالشططاهدين ؛
الستفاضة ، أوهططو اشططتهار المططر أوظهططوره أومعرفتططه بيططن النططاس
بحيث يكون ذلك في بعض الحيان أقوى من شهادة الشاهدين .

لكن هذا فيه تفصيل يجب مراعططاته ، حيططث اعتططبره العلمططاء فططي
أبواب أولم يعتبرأوه في أخططرى . أنظططر المغنططى كنططاب الشططهادات
(مسألة : أوما تظاهرت به الخبار.. ) أوانظر فتاأوى شططيخ السططلم

اا فيها : (35/241-242( ).15/179) أوسيأتي ذلك ، أوانظر أيض
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تنبيهات حول موانع التكفير

تبين الموانــع إنمــا يجـب فـي المقــدور عليــه ، ول)1(
يجب في الممتنع أو المحارب :

أواعلم بعد هذا أن تبين هذه الموانع إنما يجب فططي حططق المقططدأور
عليه دأون الممتنع ..

* أوالمتناع يرد على معنيين :

اا . اا أأو كلي  - الأول امتناع عن العمل بالشريعة جزئي

ム-الثاني امتناع عن القدرة ، أي قططدرة المسططلمين أن يوقفططوه
أويحاسبوه أويحاكموه لشرع الله . 

أول تلزم بين النوعين  فقد يكون الممتنع عن العمططل بالشططريعة ؛
اا عليه في دار السلم كمططن امتنططع عططن الزكططاة أوهططو فططرد مقدأور

مقدأور عليه في دار السلم .

أوقد يجتمعان ، فيمتنع الممتنع عن الشريعة بدار كفططر أأو بشططوكة
أوطائفة أوقانون أوسلطان دأولة ، بحيث ل يتمكن المسططلمون مططن

إنزاله على حكم الله تعالى أوإقامة حد الله عليه ..

ウ-اا باليططد ، أوقططد يكططون أوالممتنع عن القدرة ، قد يكططون محاربطط
اا باللسان فقط ، أوانظر الصارم المسلول ص  388محارب

ヰ-أوقططد نططص العلمططاء علططى أن الممتنططع عططن القططدرة ل تجططب
استتابته ، فمن باب أأولى المحارب الططذي داهططم ديططار المسططلمين

أواحتلها أوتسلط على مقاليد الحكم فيها .

エ: اا أويراد بالستتابة معنيان أيض

الأول : طلب التوبة ممن حكم عليه بالردة .

الثاني : تبين الشرأوط أوالموانع قبل الحكططم عليططه بططالردة ، أوهططذا
هو الذي نريد التنبيه عليه هنا . 

فالممتنع عن شرائع السلم أوالممتنع عن النزأول على حكم اللططه
، أوالمحارب للمسططلمين الخططارج عططن قططدرتهم أوحكمهططم ، سططواء
امتنع بدأولة الكفر أأو بقوانينهططا أأو بجيوشططها أومحاكمهططا ، هططذا قططد
جمع بين نوعي المتناع، فل يجططب تططبين الشططرأوط أوالموانططع فططي
حقه قبل التكفير أوالقتال .. إذ هو لم يسططلم نفسططه للمسططلمين ،
أول سلم بشرعهم أوحكمهم حتى ينظططر لططه فططي ذلططك .. فل يقططال
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ذر قي حق من كانوا كذلك ، أنهم لم تقم عليهم الحجطة ، كمطا يه
اربين اا إذا كطانوا مح به بعض مطن يهطرف بمطا ل يعطرف ، خصوصط
مقاتلين لنا في الدين ، أوقد تسلطوا على ديار السططلم أوامتنعططوا
بشوكتهم عن شرائعه ، أوأقاموا أوفرضوا شرائع الكفر أوالطاغوت

..

اا مططن أهططل يقططول محمططد بططن الحسططن الشططيباني : ( أولططو أن قومطط
الحرب الذين لم يبلغهم السلم أول الدعوة أتططوا المسططلمين فططي
دارهم ، يقاتلهم {المسلمونا} بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسططهم ،
فقتلوا منهم أوسططبوا أوأخططذأوا أمططوالهم فهططذا جططائز … ) أهططط . مططن
السير الكبير ، أوما بين المعكوفين زيططادة أاثبتهططا السرخسططي فططي
شرحه ، اثم قال :  ( لن المسلم لو شهر سيفه على مسلم حططل
للمشهور عليه سطيفه قتلططه للطدفع عطن نفسططه ، فهطا هنططا اأولططى ،
أوالمعنى في ذلك أنهم لو اشططتغلوا بالططدعوة إلططى السططلم فربمططا
يأتي السبي أوالقتل على حرم المسلمين أوأموالهم أوأنفسططهم فل

يجب الدعاء ) أهط.

أويقول ابن القيم : ( أومنهططا أن المسططلمين يططدعون الكفططار –قبططل
قتالهم- إلى السلم هططذا أواجططب إن كططانت الططدعوة لططم تبلغهططم ،

، هذا إذا كان  المســلمون هــمأومستحب إن بلغتهم الدعوة 
القاصدين للكفار، فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم

لنهم يدفعونهم عن أنفسططهمفلهم أن يقاتلوهم أبغير دعوة 
) .1/5أوحريمهم ) أحكام أهل الذمة  ( 

فهذا من تفريق العلماء بين جهاد الطلب أوجهاد الدفع ..

اا فططي مواضططع عديطدة مطن كتبطه بيططن أوقد فرق شيخ السلم أيضطط
(المرتططد ردة مغلظططة -أوهططو الططذي يضططيف إلططى ردتططه المتنططاع أأو
المحاربة أوالقتل أأو القتال- فيقتططل بل اسططتتابة أوبيططن المرتططد ردة

 .)1(مجردة فيقتل إل أن يتوب

 : ( المرتططد لططو امتنططع بططأن322أوقال في الصططارم المسططلول ص 
يلحق بدار الحرب ، أأو بأن يكون المرتدأون ذأوي شططوكة يمتنعططون

بها عن حكم السلم ، فإنه يقتل قبل الستتابة بل تردد ) أهط .

–325أوقال أيضطا فيططه ص : ( علططى أن الممتنططع ل يسطتتاب326 
أوإنما يستتاب المقدأور عليه ) أهط .

) .20/59 أنظر على سبيل المثال الفتاأوى ()1((
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أعذار يتعذر أبهــا المرتــدون وغيرهــم ، وليســت)2(
 :)2(من موانع التكفير

بعد أن عرفت شرأوط أوموانع التكفير ، بقي أن تتنبه إلى قاعططدة
ــةشطططرعية مهمطططة فطططي هطططذا البطططاب أوهطططي : أن (  المانعيـ

والشرطية ، وكــذلك الســببية لأـبـد  لاثباتهــا واعتبارهــا
 فالموانع أوالشرأوط  أوالسباب ، كل ذلك مططن)3( )دليل شرعي

الحكام الشرعية الوضعية التي أوضعتها الشريعة بتوقيف .. 

أوما لم يكن كذلك فل يعتططبر ، فمططن ادعططى سططببية أأو شططرطية أأو
مانعية شيء لشيء ، فل بد له من إاثبات ذلططك بططدليل ، أوإل كططان
ال على اللطه بل علططم ، فل يجطوز ابتطداع أسطباب أأو شطرأوط أأو تقو
موانع للتكفير ما أنزل الله بها من سلطان ، أومن فعل ذلك فهططو

أم لهـم شـركاء شـرعواداخل تحت عموم قططوله تعططالى : (( 
 )) أوقططوله سططبحانه: ((لهم من الدين ما لم يــأذن أـبـه اللــه

اا من دون الله  )).. فحذاراتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرأباأب
من ذلك ..

حتى إن( أكثر الصولين منعوا القيططاس فططي الشططرأوط أوالسططباب
 - هذا أوقد خاض كثير من الخوالف في هذا العصططر ،)4(أوالموانع )

فططي أعططذار أوموانططع التكفيططر ، فصططار كططثير منهططم يعتططذر للكفططار
أوالمرتدين ، بموانططع أوأعططذار مبتدعططة - ل تخطططر حططتى علططى بططال
أأولئك المرتدين – بعضها ما انزل الله به مططن سططلطان ، أوبعضططها
قد نص الله سبحانه على إبطاله فططي كتططابه أأو علططى لسططان نططبيه

صلى الله عليه أوسلم .

فمن ذلك : 

 أوانظر في أمثال ذلك أيضا كتابنا ( إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة )2((
العصر ) أو ( ملة إبراهيم ) أو( كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك 
أوأنصار القوانين ) أوانظر أيضا كتاب ( الجامع في طلب العلم الشريف ) للشيخ 
عبد القادر بن عبد العزيز حفظه الله ، أول بد لي من أن أنوه هنا ، أنني قد 
استفدت منه أواختصرت من بعض مباحث الجزء الثاني منه  بتصرف ، فقد يسر 
الله تعالى إدخاله إلى السجن خفية عن طريق أخوة أفاضل طلبوا مني أن أنصح
لهم في الكتاب ، فكتبت عليه بعض التنبيهات ، سميتها : ( النكت اللوامع في 
ملحوظات الجامع ) ، أوأذكر ذلك هنا من باب نسبة الفضل إلى أهله ، كما قد 

 نقل عن ابن عبد البر أوأنه ( من بركة العلم )858قال مصنف الجامع نفسه ص 
.

32 أنظر الواضح في أصول الفقه لمحمد سليمان الشقر ص )3((
 ، أوانظر إرشاد الفحول ،( الفصل 282  مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص )4((

.375الخامس ) ( فيما ل يجري فيه القياس ) ص 
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الخوف مما يهدد به بعضهم من قطططع راتططب أأو الطططرد مططن-1
الوظيفة أأو مصادرة بعططض حظططواظ دنيططاهم أأو منعهططم مطن بعططض
قشورها ، فهذا ليس بمانع مططن موانططع التكفيططر أول يعططذر بططه مططن
دفعططه ذلططك إلططى الكفططر بططرب العططالمين ، أوتططول المشططركين
أومظاهرتهم على المسلمين ، أونصرة قوانين المشركين ، بل هو
ززهططم إلططى من تزييططن الشططياطين أوإمططدادهم لأوليططائهم بططالغي ، أوأ
دزا ، إذ التخويف بمثل هذه المططور ليططس مططن الكططراه فططي الكفر أ

شيء .

ومن الناس من يقول آمنا أـبـالله فــإذاأوقد قال تعالى : (( 
 )) .أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله

أوقال تعطالى (( يطا أيهطا الططذين آمنططوا ل تتخطذأوا اليهطود أوالنصططارى
أأولياء بعضهم أأولياء بعض أومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله ل
يهدي القوم الظالمين * فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون
فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتططح
أأو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسرأوا فططي أنفسطهم نطادمين *
أويقول الذين أمنوا أهؤلء الذين أقسموا بالله جهد أيمططانهم إنهططم
لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين * يا أيهططا الططذين أمنططوا

من يرتد منكم عن دينه …اليات) المائدة .

ففي هذه اليططات بيططان ردة مططن دفعتهططم الخشططية المجططردة إلططى
تولي الكفططار ، أوالتصططريح  بططأنهم قططد حبطططت أعمططالهم ، أوهططذا ل

يكون إل بالكفر ..

فلططم يعططذر اللططه فططي اقططتراف الكفططر (كتططولي المشططركين أأو
اا مططن موانططع قوانينهم) ، بالخشية المجردة ، أولم يجعل ذلك مانعطط

دهال ..  التكفير ،أولم يجعله من الكراه كما يظن كثير من الج

يقول الشيخ حمد بن عتيق في (سبيل النجاة أوالفكاك من مططولة
 حيططن ذكططر أحططوال النططاس62المرتططدين أوأهططل الشططراك ) ص

 من يوافقهم في الظاهر)5(المظهرين لموافقة الكفار فذكر فيهم
مع دعوى مخالفته لهم في البططاطن أوهططو ليططس فططي سططلطانهم ،
قال : ( أوإنما حمله علططى ذلططك إمططا طمططع فططي رئاسططة أأو مططال أأو
يحة بوطن أأو عيال أأو خوف مما يحدث في المال ، فططإنه فططي مش

اا أول ينفعه كراهته لهم في الباطن  .)6(هذه الحالة يكون مرتد

  هذا هو الوجه الثاني من حال المذكورين أعله ، أوتقدم كلمه في الوجه )5((
الأول في الهامش في مانع الكراه ، أوهو الذي يكون في سلطانهم مع ضربهم 
أوتقيدهم له أوتهديده بالقتل .

 لنه أوافقهم على إظهار الكفر دأونما إكراه حقيقي ، أوإنما تنفع كراهية )6((
الباطن المكره على كلمة الكفر إكراها حقيقيا ، أأو المستضعف الذي يكتم إيمانه
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ذلك أـبـأنهم اســتحبوا الحيــاةأوهو ممن قال اللططه فيهططم : (( 
ــوم ــدي القـ ــه ل يهـ ــرة ، وإن اللـ ــى الخـ ــدنيا علـ الـ

 )) .الكافرين

أوأخبر انه لم يحملهم على الكفر الجهل ، أول بغض ( الحططق ) ، أأو
اا مططن حظططواظ الططدنيا آاثططرأوه محبة الباطل ، أوإنما هو أن لهم حظطط

على الدين …

قال : أوهذا معنى كلم شيخ السلم محمد بن عبد الوهاب رحمه
الله تعالى . 

اا فططإنه مططن تزييططن الشططيطان أوأما ما يعتقده كثير من الناس عططذر
اا ل أوتسويله ، فذلك أن بعضهم إذا خوفهم أأوليططاء الشططيطان خوفطط
حقيقة له ، ظن انه يجوز له إظهار الموافقة للمشركين أوالنقيططاد

لهم ) أهط .

اا لشيخ السططلم ابططن تيميططة فططي صططفة الكططراه علططى اثم ذكر كلم
كلمة الكفططر ، أوأنططه ل يكططون إل بالضططرب  أوالتعططذيب أوالقتططل ، ل
بمجرد الكلم أول بالتخويف بالحيلولة دأونططه أودأون زأوجتططه أأو مططاله

أأو أهله … 

أوقد نقل السيوطي في مقدمة تاريخ الخلفاء عن القاضي عياض
قال : سئل أبو محمططد القيرأوانططي الكيزانططي مطن علمططاء المالكيططة
عمن أكرهه بنططو عبيططد يعنططي ( حكططام) مصططر علططى الططدخول فططي

دعوتهم ، أأو يقتل ؟ 

قال : يختار القتل ، أول يعذر أحد في هذا المر، كان أأول دخولهم
قبل أن يعرف أمرهم ، أوأما بعد فقد أوجب الفططرار فل يعططذر أحططد
ن أهلطه ام فططي موضطع يطلطب م بالخوف بعطد إقطامته ، لن المق
تعطيل الشرائع ل يجوز ، أوإنما أقام من أقام مططن الفقهططاء علططى
المباينة لهم ، لئل تخلو للمسلمين حدأودهم ، فيفتنوهم عن دينهم

) .13) أهط (ص

ففــاهمأويصدق هططذا أويططدل عليططه قططوله تعططالى: ((  إن الذين تو
ـا ـالوا: كنـ الملائكة ظالمي أنفسهم ، قالوا فيم كنتم قـ
مستضعفين فــي الرض ، قــالوا : ألــم تكــن أرض اللــه
واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مــأواهم جهنــم وســاءت

 ]97)) [ النساء : مصيرا

إذا لم يظهر منه ما يناقضه .
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فإنها نزلت في أناس كانوا قد أسلموا أولكنهم قصرأوا في الهجرة
يحة أن يططتركوا المسططاكن ، فبقططوا فططي مكططة بيططن المرتططدين مشطط
أوالزأواج أوالمططوال أوالأوطططان ، فلمططا كططان يططوم بططدر ، أخرجهططم
المشركون في صفوفهم ، فكان المسلمون إذا رموا بسهم أوقططع
في بعضهم ، فقالوا : قتلنا إخواننا ، فأنزل الله تعالى هذه اليات
من سورة النسططاء ، فلططم يعططذرهم تعططالى بططدعواهم الستضططعاف
اا ، لنهم قصرأوا أأول مططرة أوإخراج المشركين لهم في الصف كره
في الهجرة أوالخرأوج من بينهم حين كانوا في سعة حططال القططدرة
اا عليه ، أوإنما عذر- كما في الية التي بعدها – المستضططعفين حقطط
الططذين ل يتمكنططون مططن الهجططرة أول يسططتطيعونها إمططا لحبسططهم
أوقيدهم أوإستضعافهم الحقيقي ، أأو لنهم ل يستطيعون حيلططة أول

يهتدأون سبيل الهجرة ، كالنساء أوالولدان أونحوهم ..

 فدل هذا كله على أن المكثر لسواد الكفار أوالمشركين المظهطر
موافقتهم أونصرتهم على المسلمين ل يعذر بمجرد دعواه الخوف
على الموال أوالمشحة (بالتقاعد) أوالمسططاكن أونحوهططا مططن متططاع

الدنيا أوقشورها ..

فكيف بمن أظهر نصططرة الشططرك نفسططه أوحمططى أوحططرس قططوانين
اا لنصرتها أونصرة أهلهططا علططى الموحططدين ..؟؟ الكفر أوخرج مختار

اثم تعذر بأمثال تلك العذار .. 

ل شك أن هؤلء أأولى بذلك أوأأولى .. 

اا كططون المرتططدين-2 أولططذلك فليططس مططن موانططع التكفيططر أيضطط
أوأنصارهم يتعذرأون بالستضعاف أوأنهم ل حيلة لهم مع حكامهم ،
اا في حقهم فإنه ل يسوغ لهم اا معتبر فالستضعاف لو كان موجود
نصرة الشرك أوالكفر أأو نصرة أهله علططى المسططلمين ، إذ ل أحططد
يجبرهم على ذلك ، أول على تولي الوظائف التي فيها جنس ذلك
.. بل هم يستميتون في الحصول عليها .. أويلتمسون الشططفاعات

أوالوساطات لنيلها أوالوصول إليها ..

أوأعجب من ذلك مططا سططمعته مططن بعططض مططن طمططس اللططه علططى
بصائرهم أوأعماهم عن نور الوحي ، يعتذرأون للحكططام المعطليططن
لشرع الله المشرعين لقوانين الكفر المحكمين لهططا أوالممتنعيططن
بها ، بأنهم مستضعفون عند أمريكا أول يستطيعون تحكيم الشرع
بسططبب ذلططك ..!! أوكنططت أسططألهم : فمططن ذا الططذي يجططبرهم علططى
البقططاء فططي الحكططم أوالتشططبث بكرسططيه بالنواجططذ أوأصططابع اليططدي
أوالرجل ، كيف أوقد أوصل أكثرهم إلى هذه الكراسي على ظهور
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الططدبابات ، أوبكططل مططا يقططدرأون عليططه مططن أوسططائل القتططل أوالغططدر
أوالخسة ، فمنهم من قتل أوالده ، أومنه من نفاه ، أومنهم من أباد
قرى أومدن كاملة من أجل ذلك .. اثم يقول أأولئك العميان ؛ أنهم
مستضعفون لمريكا .. بل فليسططموا الشططياء بأسططمائها الحقيقيططة

أوليقولوا : هم أذنابها أوإخوانها أوأحبابها .. 

اا ل يحل له اقتراف قططول أأو أوعلى كل حال ، فالمستضعف عموم
فعل مكفر .. أوإنما يرخص له فقط في مططداراة الكفططار أوالتقيططة ،
أوهي ترك النكار عليهم باليد أواللسان ، مع بقاء كراهيتهم أوإنكار
بططاطلهم فططي القلططب ، أوتططرك إظهططار عططداأوتهم مططع بقططاء أصططلها
بططالقلب ، دأون أن يتططابعهم علططى كفططر أأو يرضططى بططه ، كمططا فططي

الحديث ( إل من رضي أوتابع ) 

فالله لم يعططذر المتططابعين للكفططار علططى كفرهططم أوشططركهم بحجططة
الستضعاف ، كما هو بين أواضح في آيات كثيرة … 

ـولمنهططا قططوله تعططالى : ((  ـار فيقـ ـي النـ ـاجون فـ وإذ يتحـ
اا فهــل انتــم الضعفاء للذين استكبروا إن كنــا لكــم تبعــ
اا من النار * قــال الــذين اســتكبروا إنــا مغنون عنا نصيب

 * )) غافر .كل فيها إن الله قد حكم أبين العباد

ولو تــرى إذ الظــالمون موقوفــون عنــدأوقال تعططالى:  (( 
رأبهــم يرجــع أبعضــهم إلــى أبعــض القــول يقــول الــذين
استضعفوا للذين اســتكبروا لــول أنتــم لكنــا مــؤمنين *
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحــن صــددناكم
عن الهدى أبعــد إذ جــاءكم أـبـل كنتــم مجرميــن * وقــال
ـل ـر الليـ ـل مكـ ـتكبروا أـب ـذين اسـ ـعفوا للـ ـذين استضـ الـ
والنهار إذ تأمروننا أن نكفــر أـبـالله ونجعــل لــه أنــدادا ،
وأسروا الندامــة لمــا رأوا العــذاب وجعلنــا الغلل فــي

 *)أعناق الذين كفروا هل يجزون إل ما كــانوا يعملــون
سبأ . 

أونحوها من اليات ..

فتأمل تخاصمهم بعططد فططوات الأوان أوإسططرارهم الندامططة لمططا رأأوا
العذاب .. 

أبل مكر الليــلأوقولهم لساداتهم الذين قادأوهم إلى الهلك : (( 
اا والنهار إذا تأمروننــا أن نكفــر أـبـالله ونجعــل لــه أنــداد

. ((..

66



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

اا في مثل هذا ، أوإنمططا يعططذر المستضططعف فالستضعاف ليس عذر
باستضعافه ، في ارتكاب بعض المحرمات ؛ أأو التقصير في بعض
الواجبات ، كترك الهجرة إلى المسلمين أوالتقصططير فططي نصططرتهم
اا أونحو ذلك مما يعجز عنه في استضعافه ، ما لططم يرتكططب مكفططر
صريحا باختياره إذ الستضعاف شيء غير الكططراه الططذي تقططدمت
صورته أوالذي يمنع من تكفير من ارتكب شيئا من أسباب الكفططر

الظاهرة ،  أوقلبه مطمئن باليمان ..

  أولذلك أوصف الله المستضططعفين مططن المططؤمنين بططأنهم يسططعون
جاهدين أويدعون الله مخلصين أن يخرجهم من بيططن الكفططار ، أول
اا لبيع الططدين يطمئنون لواقع الستضعاف، أأو يتخذأونه ذريعة أوعذر

بالدنيا . 

كما هو حال من يتعذر بططه اليططوم مططن المفتططونين .. فقططال تعططالى
ـدان(( ..  ـاء والولـ ـال والنسـ ـن الرجـ ـعفين مـ والمستضـ

الذين يقولــون رأبنــا أخرجنــا مــن هــذه القريــة الظــالم
اا واجعــل لنــا مــن لــدنك أهلها واجعل لنا من لــدنك وليــ

 النساء .75 )) نصيرا

- أوليس من موانع التكفير كون المرتدين أوأنصططارهم أأو غيرهططم3
من الكفار يعتقدأون انهم مؤمنون أأو أنهم على حق فيما يرتكبونه

من المكفرات ..                                      

اا من الكفططار بططذلك ، أولططم يجعططل ذلططك فقد أوصف الله تعالى كثير
اا من تكفيرهم ..  مانع

قل هل ننبئكم أبالخسرين أعمال الذينفقال سبحانه ..(( 
ضـل ســعيهم فـي الحيــاة الــدنيا وهــم يحســبون أنهــم

 ]104)) [ الكهف : يحسنون صنعا

إنهم اتخــذوا الشــياطين أوليــاء لهــم مــنأوقال تعططالى (( 
 ]30 )) [العراف : دون الله ويحسبون أنهم مهتدون

أوهكذا شأن أكثر الكفار في كل زمان ، ففرعططون طططاغوت مصططر
ـديكم إلكان يقول لقومه : ((  ـا أهـ ما أريكم إل ما أرى ومـ

 )) .سبيل الرشاد

وإذا قيل لهــم ل تفســدوا فــيأوقال تعططالى عططن غيططره: (( 
 )) .الرض قالوا إنما نحن مصلحون

أوهكذا الكفار في كل زمان ، أوحططتى اليهططود أوالنصططارى يعتقططدأون
أنهم مهتدأون أوأنهم هم المؤمنون أوأصحاب الجنة الفائزأون . 
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ـهكما قال تعالى ((  وقالت اليهود والنصارى نحن أأبناء اللـ
.. )) وأحباؤه

ااأوقال سبحانه ((  وقالوا لن يدخل الجنة إل من كان هــود
 )) أو نصارى

أوهكذا سائر الكفار .. 

أومعلططوم أن ذلططك ليططس بنططافعهم عنططد اللططه أول أوهططو بمططانع مططن
تكفيرهم في الدنيا .. 

أوعلى كل حال ، فتقييد التكفير بالعتقاد هو مذهب غلة المرجئة
الذين يرأون اليمان اعتقاد القلب أوحده فقط أومن اثططم فل يكططون
الكفر في مذهبهم إل بالعتقاد .. أوانظطر تفصطيل هطذا فطي كتابنطا

(إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر)   

أضف إلى هذا أن العتقاد أمر مغيب فططي القلططب غيططر ظططاهر أول
يمكن ضبطه ما دام كذلك .. أولذلك لم يعتبره الشارع كمانع مططن
موانع التكفير في أحكام الططدنيا فقططد تقططدم فططي تعريططف المططانع :

 يمنع اثبوت الحكم ) فما لططمظاهر منضبط( انه أوصف أوجودي 
يكن كذلك ، فليس بمانع من موانع التكفير  أول دخل لنططا بططه فططي

أحكام الدنيا ..

-  أوليس من موانع التكفير، كون من كفططر بسططبب مططن أسططباب4
الكفر أأو ناقض من نواقض السلم يلتزم بعض  شططرائع السططلم

..)7(كالصلة أأو القرار بالشهادتين أأو نحوهما

 فهذا ل يمنع من تكفيره لنه لم يكفر من جهة المتناع عن شيء
من الشرائع المذكورة .. أوإنما كفر بسبب أخر غير ذلك .. 

ال ، أوأن بعضهم أوقد ذكر الله تعالى في كتابه أن للمشركين أعما
عنده من شعب اليمان أشياء لم تنفي عنه الشرك كما قال : ((

 )) وما يؤمن أكثرهم أبالله إل وهم مشركون

أوبين في موضع آخر أن الشرك محبط لجميع تلك العمال فقططال
)) .ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون تعالى : (( 

أومعلططوم ان النسططان يططدخل السططلم بططالقرار بالشططهادتين اثططم ل
يسططتمر إسططلمه أول تططدأوم عصططمته إل بالمحافظططة علططى مجمططوع

 فكيف بما هو دأون ذلك من القشور أوسفاسف المور التي يعتبرها البعض )7((
موانع من تكفير الطواغيت المحاربين للملة ؛ كتسمية الشوارع أأو المدارس أأو 
المعارك بأسماء الصحابة أأو نحو ذلك من السماء السلمية ، أوهو الشيء 
اعتبره الشيخ اللباني مانعا من موانع تكفير طاغوت العراق لما سئل عنه في 
بعض فتاأواه المسجلة صوتيا .

68



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

شعب هي أصل اليمان .. بينما يحبط ذلك كله بسبب أواحططد مططن
أسباب الكفر .

أومططن الدلططة الواضططحة علططى أن هططذا المططر ليططس مططن العططذار
المقبولة عند الله تعالى أول هو من موانع التكفير .. 

ولئن ســألتهم ليقــولن إنمــا كنــا نخــوضقططوله تعططالى (( 
ونلعب قل أأـبـالله وآيــاته ورســوله كنتــم تســتهزائون ل

] .66-65 )) [ التوبة تعتذروا قد كفرتم أبعد إيمانكم

فإنهططا نزلططت فططي شططأن أنططاس كططانوا مططن المصططلين المقريططن
بالشهادتين قد خرجوا مع النبي صلى الله عليه أوسططلم مجاهططدين
في غزأوة هي من أشططهر أوأعسططر غططزأوات المسططلمين .. اثططم لمططا
قالوا ما قالوا من أسباب الكفر أوهو السططتهزاء بططالنبي أوأصططحابه
من حملة القططرآن ؛ كفرهططم اللططه بهططذا السططبب ، أولططم يمنططع مططن
تكفيرهم إقراراهم بالشهادتين أول الصلة أول الجهاد أول غيره من

شعب اليمان التي كانت عندهم .. 

أوعلى هذا فلو نطق المرتططد الططذي كفططر بسططبب نصططرته  للشططرك
أوالمشركين للشهادتين حال قتاله، لم يعصم ذلك دمه أولططم يمنططع
من قتله لنه لم يكفر بالمتناع عن القرار بها  كي يقاتططل عليهططا،
أوحتى يكون حكمه حكم من قتله أسامة بن زيد لمططا قالهططا .. بططل
هو يقولها أويقر بها ليل نهار ،أوربمططا كططان مططن المصططلين ، فليططس
هذا سبب كفره الذي قوتل عليه ، أو إنما سبب كفره الذي قوتططل
عليه هو تولي أونصرة القوانين أوأهلها على الموحدين ، فل يصططير
اا حتى ينخلع أويططبرأ مطن هططذا السطبب أويتطوب منطه ، فبطذلك مسلم
يرجع إلى السلم ، إذ هذا هو الباب الذي خرج منه ، فمنه يرجططع

اا بسائر البواب ..   ما دام مقر

أوهذا أمر  أواضح معلوم  من سططيرة الصططحابة مططع المرتططدين بعططد
اا،( قططوم أوفاة النبي صلى اللططه عليططه أوسططلم فططإنهم كططانوا  أصططناف
ارتدأوا عططن الططدين بالكليططة ، أوقططوم ارتططدأوا عططن بعضططه ، فقططالوا :
نصلي أول نزكي ، أوقوم ارتدأوا عططن إخلص الططدين الططذي جططاء بططه
محمد صلى الله عليه أوسلم ، فآمنوا مع محمد بقوم من النططبيين
الكذابين كمسيلمة الكذاب أوطليحة السدي أوغيرهما) فجاهططدهم
الصديق رضي الله عنه أوسار فيهم سيرته في المرتططدين ، فمططن
كان منهم يصلي أويقر بالشهادتين أوارتد بمنع الزكططاة قططاتله حططتى
أداها .. أومن كانت ردته باليمططان بمسططيلمة ،قططاتله علططى الططبراءة

من مسيلمة أوالكفر بنبوته .. أوهكذا .. 
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أولما أشكل ذلك بادي الرأي علططى الفطارأوق أوسططأله: كيططف تقاتططل
الناس أوقد قال النبي صلى الله عليه أوسلم : ( أمططرت أن أقاتططل
الناس حتى يشهدأوا أن ل إله إل الله أوأن محمدا رسططول اللططه …
الحديث ) قال له أبو بكر : أوالله لقططاتلن مططن فططرق بيططن الصططلة
أوالزكاة … ) فهذا يوضطح أن ممطن قططاتلهم أبطو بكططر فططي حططرأوب
الردة من كان يصلي أويشهد الشهادتين.. أوإنمططا ارتططد مططن أبططواب

أخرى فقوتل عليها ..    

  

اا مططن أسططباب5 -  أوليس من موانع التكفير كون من ارتكططب سططبب
ال  بتلططبيس الحبططار أوالرهبططان أأو الكفططر الواضططح المسططتبين مضططل

السادة أوالحكام .. أأو غيرهم .. 

فقد قدمنا لك أن مانع الجهل يعتبر في المور الخفية أوالمشططكلة
التي تحتاج إلى تعريف أوبيان ، فل بد قبل التكفير فيها من إقامططة

الحجة .. أوسيأتي المزيد  منه في  أخطاء التكفير .. 

لكن هذا ل يجب في أمططور هططي أظهططر مططن الشططمس فططي رابعططة
النهار ، كهططدم أصططل التوحيططد أأو مقارفططة مططا يناقضططه مططن الكفططر
البواح أوالشرك الصراح الذي ل يخفى علططى صططبيان المسططلمين ،
بل إن اليهود أوالنصارى يعرفون أنه منططاقض لمططا جططاء بططه محمططد

صلى الله عليه أوسلم ..

أوسيأتي حديث عدي بن حاتم في عططدم إعططذار اليهططود أوالنصططارى
بإضلل أحبارهم أورهبانهم لهم ، في صططرف التشططريع- الططذي هططو
عبادة - إلى غير اللططه تعطالى .. مطع أنهطم لططم يكونطوا يعرفططون أن
الطاعة فططي ذلططك عبطادة كمطا صططرح بطذلك عططدي ، أوكفطر اليهطود

اتخذواأوالنصارى أكثره كفر تقليد أولططذلك قططال تعططالى فيهططم (( 
 …. اليات ))أحبارهم ورهبانهم أرأباأبا من دون الله

(( وإذا قيل لهم تعــالواأوكذلك كفر أكثر الكفار .. قال تعالى 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول . قالوا حسبنا ما وجدنا
ـيئا ول ـون شـ ـاؤهم ل يعلمـ ـان آأـب ـو كـ ـا أولـ ـه آأباءنـ عليـ

 * )) المائدة يهتدون

أوفي الحديث الذي يرأويه البخاري في صحيحه يقول النبي صططلى
الله عليططه أوسططلم فططي عططذاب القططبر : ( أوأمططا الكططافر أأو المنططافق
فيقول : ل أدري ، كنت أقول ما يقول الناس ، فيقططال : ل دريططت
أول تليت ، اثم يضططرب بمطرقططة مططن حديططد ضططربة بيططن أذنيططه ….

الحديث ) .
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وم هذا أوقد بين الله في كتابه أن الضعفاء أوالمقلطدين يتطبرؤأون ي
القيامة من ساداتهم الذين كططانوا سططببا فططي إضططللهم ، أوأن ذلططك

ليس بعذر لهم ينجيهم ، أول هو بمانع من موانع التكفير ..

ـه جميعــا ، فقــالفمططن ذلططك قططوله تعططالى : ((  وأـبـرزوا للـ
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنــا لكــم تبعــا فهــل أنتــم
مغنون عنا من عذاب الله من شــيء ، قــالوا لــو هــدانا
الله لهديناكم سواء علينا أجزعنــا أم صــبرنا مالنــا مــن

 )) * إبراهيم محيص

إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا *أوقال تعالى : (( 
ـب خالدين فيها أأبدا ل يجدون وليا ول نصيرا * يوم تقلـ
وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنــا اللــه وأطعنــا
ـا ـادتنا وكبراءنـ ـا سـ ـا أطعنـ ـا إنـ ـالوا رأبنـ ـول * وقـ الرسـ
ـذاب ـن العـ ـعفين مـ ـم ضـ ـا آتهـ ـبيل * رأبنـ ـلونا السـ فأضـ

 * )) الحزاب .والعنهم لعنا كبيرا

أواليات في هذا المعنى كثيرة …

هذا أوقد ذكر العلمة ابن القيم في كتابه ( طريق الهجرتين ) في
سياق ذكره لمراتب المكلفين ( الطبقة السططابعة عشططر ) أوهططم :

 الططذينوأتبــاعهم وحميرهــم( طبقة المقلدين أوجهال الكفرة 
معهم تبعا لهم يقولون : إنططا أوجططدنا آباءنططا علططى أمططة ، أوإنططا علططى

أسوة بهم ……. )

وقد اتفقت المــة علــى أن هــذه الطبقــة كفــارقال : ( 
 لرؤسائهم أوأئمتهم إل ما يحكى عنوإن كانوا جهال مقلدين

بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلء بالنار ، أوجعلهططم بمنزلططة مططن
لططم تبلغططه الططدعوة ، أوهططذا مططذهب لططم يقططل بططه أحططد مططن أئمططة
المسلمين ل الصحابة أول التابعين أول مططن بعططدهم ، أوإنمططا يعططرف
عن بعض أهل الكلم المحدث في السلم ، أوقد صح عططن النططبي
صلى الله عليه أوسلم أنططه قططال : ( إن الجنططة ل يططدخلها إل نفططس

ف ،)8(مسلمة )  ، أوهطذا المقلطد ليطس بمسطلم ، أوهطو عاقطل مكل
أوالعاقل المكلف ، ل يخرج عن السلم أأو الكفر ….. ) إلى قوله

 :

( أوالسلم هو توحيد الله أوعبادته أوحده ل شططريك لططه ، أواليمططان
بالله أوبرسوله أواتبطاعه فيمططا جطاء بطه ، فمطا لطم يطأت العبطد بهطذا

فليس بمسلم ، أوإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل .

)178 أخرجه مسلم في (كتاب اليمان ) حديث ( )8((
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فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين أوعدم عنططادهم ل
يخرجهم عن كونهم كفارا …)

اثم ساق اليات التي تذكر عذاب المقلدين المتابعين غيرهم على
الكفر .. أوأن التابع أوالمتبوع في النار جميعا .. نحو قوله تعططالى :
ـذين ـول الضــعفاء للـ ـار فيقـ ـي النـ ـاجون فـ (( وإذ يتحـ
استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنــون عنــا نصــيبا
من النار ، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد

 ] 48 )) [ غافر : حكم أبين العباد

اثم قال : ( فهذا إخبار من الله أوتحذير بأن المتبوعين أوالتططابعين ،
اشتركوا في العذاب أولم يغن عنهم تقليدهم شيئا ، أوأصططرح مططن

(( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الــذين اتبعــواهذا قوله تعالى : 
ـذين ـال الـ ـم الســباب وقـ ـت أبهـ ـذاب وتقطعـ ورأوا العـ

 ))اتبعوا لو أن لنا كــرة فنتــبرأ منهــم كمــا تــبرؤوا منــا
 ] …) أهط.167-166[ البقرة : 

 

-أوليس من موانع التكفير كون المرتد من أهططل العلططم ، أأو مططن6
أهل اللحى أأو من الجماعططة السططلمية الفلنيططة ، أأو كططونه يحمططل

دكتوراه !! في الشريعة أأو نحو ذلك مما يتوهمه البعض ..

فقد قال تعالى في بعض من كان أعلططم أهططل زمططانه ( مططن كبططار
واتل عليهم نبأ الــذي آتينــاه آيتنــا فانســلخالعلماء ) : (( 

 ))  أوقططال تعططالىمنها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
في حق خيرة خلقه أوهم النبياء صلوات الله أوسلمه عليهم :  ((
ولو أشــركوا لحبــط عنهــم مــا كــانوا يعملــون * أولئــك

ـوة  ـم والنبـ ـاب والحكـ ـاهم الكتـ ـذين آتينـ … اليططات ))الـ
النعام .

أويدل على هذا أيضا قصة عبد الله بن سعد بن أبططي سططرح الططذي
كان من كتبة الوحي ، أوكان يكتب للنبي صلى اللططه عليططه أوسططلم
اثم ارتد على عقبيه، فططأمر رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه أوسططلم
بقتله أولو أوجدأوه متعلقا بأستار الكعبة .. اثم انه تططاب أورجططع إلططى
السلم عام الفتح ، أحضره عثمان بن عفططان – أوكططان أخططاه مططن
الرضاعة – إلى النبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم فبططايعه .. أوقصططته
برأواياتها المختلفة بسطها أوتكلم على فوائدها شيخ السططلم فططي
الصارم المسلول ، أوالشاهد منها أن كونه من كتبططة الططوحي عنططد
النبي صلى الله عليه أوسلم لم يمنع من كفره أوردته .. لمططا أتططى

بسببها..
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テاا اا مخرجطط اا صططراح لكن يفرق في هذا الباب بين ما كان كفططر
من الملة فهو على ما ذكرنا .. 

أوبين ما ليس بكفر من الجتهاد الخاطئ الذي يؤجر صاحبه علططى
اجتهاده، أأو العثرات التي قد يقع بها بعض أهل العلططم أأو طلبتططه ،
فل ينبغططي أن يسططاء الدب معهططم لجلهططا ، أأو يتطططاأول عليهططم
بسططببها ، أأو يزهططد بعلمهططم أأو ينفططر الشططباب عططن كتبهططم بهططا  ..
اا إن كانوا مطن أنصطار الططدين القططائمين بطه المتطبرئين مطن خصوص

الطواغيت أوالمرتدين .. 

ノ-ففي صحيح البخاري (كتاب مناقب النصار) باب قول النبي
صططلى اللططه عليططه أوسططلم ( اقبلططوا مططن محسططنهم أوتجططاأوزأوا عططن
مسيئهم ) أوذكر فيه أحاديث منها حديث أنس فططي أوصططية رسططول
اللططه صططلى اللططه عليططه أوسططلم بالنصططار أوفيططه قططوله : (أأوصططيكم
بالنصار …) إلى قطوله : ( فطاقبلوا مطن محسطنهم أوتجططاأوزأوا عطن

مسيئهم ) ..

オ-، فأنصار الدين الذين هم من أهل الطائفة القائمة بدين الله
الططذين يفنططون أعمططارهم أويبططذلون مهجهططم فططي نصططرة ديططن اللططه

أوتوحيده ، لهم نصيب من هذه الوصية النبوية في كل زمان ..

فلتحفظ أوصيته صلى الله عليه أوسلم فيهم ، أوحذار مططن تسططليط
السفهاء أوتطاأول الرعاع عليهم ، فإن في ذلك إقرار أعين أعططداء
الله ، أوأعداء هذه الططدعوة المباركططة .. أول يقططدم علططى مثططل هططذا

عاقل أأو فقيه ..

 

- أوليس من موانع التكفير في سبب معيططن مططن أسططباب الكفططر7
اا، أوقد قططال كون من سيكفرأون به كثر  .. فدين الله ل يحابي أحد

وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الرضتعالى : (( 
اا فإن الله لغني حميد  )) .جميع

 ))وما أكثر الناس ولو حرصــت أبمــؤمنينأوقال تعالى : (( 
ـاء رأبهــمأوقططال سططبحانه : ((  ـاس أبلقـ ـن النـ ـثيرا مـ وإن كـ

 )) .لكافرون

اا : أوفي الحديث الذي يرأويه أبو داأود أوابن ماجه عن اثوبان مرفوع
( … أول تقوم الساعة حتى تلحق قبائل مططن أمططتي بالمشططركين ،
أوحتى تعبد قبائل من أمتي الأواثان) أوأخرج الحاكم أوصططححه عططن
أبي هريرة قططال :  تل رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه أوسططلم : ((

اا  )) .ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج
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اا ) ، أويططرأوى اا كمططا دخلططوا فيططه أفواجطط قال : ( ليخرجن منه أفواجطط
موقوفا على أبي هريرة . 

) ؛ أن7/217أوقد ذكر شيخ السلم ابن تيمية في منهاج السططنة (
أتباع مسيلمة الكذاب نحو مائة ألف أأو أكثر . 

- أوليس من موانع التكفير باتفاق أهل العلم ؛ قول الكفر علططى8
سبيل الهزل أواللعطب أواللهطو أوالمطزاح ، أودليلطه قطوله تعطالى : ((
ولئن ســألتهم ليقــولن إنمــا كنــا نخــوض ونلعــب ، قــل
أأبالله وآياته ورسوله كنتــم تســتهزءون ل تعتــذروا قــد

)) .. فلم يعذرهم الله تعططالى بهططذا العططذر ،كفرتم أبعد إيمانكم
مع أنهم كانوا خارجين في غزأوة العسرة للقتال مع النططبي صططلى
الله عليه أوسلم ، أوقالوا تلك الكلمات على سبيل الهططزل أوشططغل
الوقت في السفر ، ( حديث الركب نقطع به الطريططق) كمططا جططاء

في أسباب النزأول ..

ク-) هط) : ( الهزل بططالكفر كفططر ،543يقول أبو بكر ابن العربي
ل خلف فيه بين المة ، فإن التحقيق أخو العلم أوالحق ، أوالهططزل

) أوانظططر2/964أخططو الجهططل أوالباطططل ) أهططط أحكططام القططرآن (
) 8/197القرطبي (

ヤ-) هططط) : ( الجططد أواللعططب فططي إظهططار597أويقول ابن الجوزي
) . 3/465كلمة الكفر سواء )  أهط زاد المسير (

マ-) هط) : ( أوالفعال الموجبة للكفططر ، هططي676 أويقول النوأوي
الططتي تصططدر عططن عمططد أواسططتهزاء بالططدين صططريح ) أهططط رأوضططة

) .10/64الطالبين (

ケ-أويقول شيخ السلم ابن تيمية في الصططارم المسططلول عنططد 
 )) : ( لمل تعتذروا قد كفرتم أبعد إيمانكمقوله تعالى : (( 

إنما كنــا نخــوضيقل {الله تعالىا} قططد كططذبتم فططي قططولكم ((
)) فلم يكذبهم في هذا العططذر كمططا كططذبهم فططي سططائر مططاونلعب

انوا أظهطرأوه مطن العطذر الطذي يطوجب براءتهطم مطن الكفطر لطو ك
صادقين ، بل بين أنهم كفرأوا بعد إيمانهم بهذا الخوض أواللعططب )

)517أهط (

أي أنه كفرهم سبحانه أوتعالى رغم عذرهم المططذكور الططذي أدلططوا
به ، أولم يكذبهم بوجوده سبحانه ، بل أنكر اعتبططاره ، فططدل علططى

عدم اعتبار هذا العذر من موانع التكفير . 

フ-أوقال ابن القيم في إعلم الموقعين بعد كلم لططه تقططدم فططي
اشتراط القصد لصحة الحكام ، قال بعد أن ذكر خبر الططذي قططال
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لما أوجد راحلته ، بعد أن أضلها :   (أللهم أنت عبدي أوأنططا ربططك )
أخطأ من شدة الفرح ؛ ( أولم يكفر بذلك أوإن أتى بصريح الكفر ،
لكونه لم يرده ، أوالمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته أولم
يكفططر لعططدم ارادتططه ، بخلف المسططتهزئ أوالهططازل ، فططإنه يلزمططه
ال لنه قاصد للتكلم باللفظ ، أوهزله الطلق أوالكفر ، أوإن كان هاز
اا له بخلف المكره أوالمخطئ أوالناسي فططإنه معططذأور ل يكون عذر
مأمور بما يقوله أأو مأذأون له فيه ، أوالهازل غيططر مططأذأون لططه فططي
الهزل بكلمة الكفر أوالعقود ، فهو متكلم باللفظ مريططد لططه ، أولططم
يصرفه عن معناه إكراه أول خطأ أول نسيان أول جهل ، أوالهزل لم
اا ، بل صططاحبه أحططق بالعقوبططة ، أل اا صارف يجعله الله أورسوله عذر
ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمططة الكفططر إذا كططان

اا باليمان ، أولم يعذر الهازل بل قال تعالى : ((  ولئنقلبه مطمئن
سألتهم ليقولن إنمــا كنــا نخــوض ونلعــب ، قــل أأـبـالله
ـم ـد كفرتـ وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ل تعتذروا قـ

) .3/76)) أهط (أبعد إيمانكم

コ-) هط) : ( ان من تكلم بكلمططة1005 أويقول ابن نجيم الحنفي
اا كفر عند الكل ، أول اعتبار باعتقاده ) أهط . ( ال ، أأو لعب الكفر هاز

)5/134البحر الرايق شرح كنز الدقائق ) . (

يفريططن ل يقططدرأون9 - أوليس من موانع التكفير المعتبرة كون المك
على ترتيب آاثار الكفر على مططن كفططرأوه .. كإقامططة حططد الططردة أأو
تغيططر الحططاكم الكططافر أونحططوه .. فهططذه شططبه يطنطططن بهططا مرجئططة
العصر .. أوقد تقدمت الشارة إلططى أقاأويططل بعططض شططيوخهم فططي
ذلك ، في الفصل الأول .. أوقد تعلق بذلك أوقلدهم بطه سططفهاؤهم
أوجهالهم ، أوهي من سفسطتهم أوجدالهم بالباطل ، إذ لو التزموا

ذلك لبطلوا به جميع الحكام الشرعية ..

- إذ يلزمهم ما دمنا عاجزين عن إقامة حد الزنا ، على مططن اثبططت
رن ، أوليبحططث عليه الزنا بالبينة أأو العتراف أأو نحوه أنه ليططس بططزا

له عن أخرى !!

エ-أوما دمنا عاجزين عن إقامة حد القتل على القاتل فإنه ليس
بقاتل ، أومن اثم فل دية عليه أول كفارة أول توبة .. !! 

テ-أوما دمنا عاجزين عططن إقامططة حططد القطططع علططى السططارق فل
اا ، إذ مططا الفائططدة مططن ذلططك –كمططا يحططل لنططا أن نسططميه سططارق

اا  أولنسلطه على أموال الناس !! يقولون-؟! فلنسمه إذن أمين
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ア-أوما دمنا غير قططادرين علططى تغييططر المنكططرات الظططاهرة ، فل
اا ، أومططا لططم يرف بها أأو نحططذر منهططا أأو نسططميها منكططر يحل لنا أن نع

اا معرأوف .. أوهكذا …  اا فهي حتم تكن منكر

أوفي هذا من الباطل ما يلزم منه فتططح أبططواب الفسططاد أواللحططاد ،
أوتسويغه أوتهوينه على العباد ..

أوالحق أوالصواب في هذا هو ما أمرنا الله تعططالى بططه فططي محكططم
 )) أوقال تعالىفاتقوا الله ما استطعتمكتابه بقوله :       (( 

..))(( إن أريد إل الصلح ما استطعتعن شعيب : 

أومنه أوضع الفقهاء قاعدتهم الفقهية المعرأوفة في أن ( الميسططور
ل يسقط بالمعسور) 

فإذا عجز المسلمون في أوقت مططن الأوقططات عططن الخططرأوج علططى
الحاكم الكافر أوتغييره ، فل يعني هذا أن يتركوا تكفيره ، بل هططذا
حكم شرعي يستطيعونه فيجب عليهم أن يتقوا الله فيططه .. أوفططي
غيره ممططا هططو مططن آاثططار تكفيططر الحكططام أويسططتطيعونه ، فيجتنبططوا
نصرته أوتوليه أوالتحططاكم إلططى أحكططامه الكفريططة ، أول يولططونه أمططر
دينهم ، أول يجعلون لططه عليهططم سططبيل ، مططا اسططتطاعوا إلططى ذلططك
سبيل ، أول يدخلوا في بيعته أأو يقاتلوا تحت رايته ، أأو يعينوه على
باطله أأو يظاهرأوه على مسلم .. إلى غير ذلك مما يملكون فعله
اا فططإن معرفططة كفططر الحططاكم ، مططدعاة إلططى أويقدرأون عليه ، أوأيضطط
العمل الجاد أوالعداد الذي يمكن في يوم من اليام من تغييره ..

اا، اا ، فإنه لن يرفع بذلك رأسطط بخلف من كان الحاكم عنده مسلم
اا ما بالعططداد الجططاد لتغييططره كمططا هططو أواقططع مرجئططة أولن يفكر يوم

العصر في هذا الزمان ..

فططاختلف الحكططم علططى الحططاكم عنططد كططل فريططق ؛ هططو الفرقططان
أوالميزان الذي يزن سلوك كل فريق أويميز تططوجهه أوصططبغته ، مططا
رد له ، أأو مجتنب على أقل الحوال بين موحد كافر بالطاغوت معا

..

أوما بين مبايع له مناصر ، أأو مجادل عن باطله مهون من كفرياته
وم هطذه الطدعوة أكطبر شطاهد علططى هطذا .. .. أوأواقعنا أوأواقطع خص
فليتدبر المنصف أحوال  الموحدين أوسلوكهم أودعوتهم أومنهاجهم

في أواقع اليوم ..

اثم لينظر في أواقع الخوالف الذين ناموا فططي أحضططان الطططواغيت
أورضعوا من ألبانهم ، أوسلطوا ألسنتهم أوأقلمهططم علططى كططل مططن

خرج عليهم أأو نازعهم ، بلسانه أأو سنانه..    
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وء تربيطة المقطترف– 10  أوليس من موانع التكفير المعتبرة ؛ س
للكفر ، كما زعمه بعض من يقتدى بهم أويشططار إليططه بالبنططان فططي
موانع تكفير ساب الرب أأو الدين أأو الرسول ، فططإن أكططثر الكفططار
أوالمشركين قد كفرأوا أونشأأوا في الشرك لسوء التربية أوالتنشئة
كما اخبر بذلك الصادق المصدأوق فقال صلى الله عليه أوسلم : (
يولططد المولططود علططى الفطططرة فططأبواه يهططودانه أأو يمجسططانه أأو

يشركانه ) رأواه مسلم أوغيره . 

فلم يمنع ذلك من تكفيرهم . 

اا ، اقططتراف شططيء مططن أسططباب11 - أوليس من موانع التكفير أيض
الكفر الظاهرة الصريحة ، بحجة الستحسان أأو الستصلح أأو مططا
يسططمونه بمصططلحة الططدعوة ..!! فليططس اثططم مصططلحة معتططبرة فططي
الشرك أأو الكفر ، لنه أعظم ذنب عصى اللططه بططه فططي الوجططود ،

(( إن الله ل يغفر أن يشرك أبه ويغفرأولذلك قال تعالى : 
 )) أوقد سططئل النططبي صططلى اللططه عليططهما دون ذلك لمن يشاء

أوسلم فيما رأواه البخاري أومسططلم ؛ أي الططذنب أعظططم ؟ فقططال :
( أن تجعل لله ندا أوهو خلقك ) ..

فهططو أعظططم المفاسططد فططي الوجططود علططى الطلق ، أولططذلك كططان
ولقد أوحي إليك وإلىمحبطا لسائر العمال قال تعالى : (( 

الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطــن عملــك ولتكــونن
 )) . أوكل مصلحة مزعومة أأومدعاة في الشركمن الخاسرين

أأو الكفر فهي مصلحة باطلة ملغاة شرعا ، لم يجعل الشارع لهططا
اعتبارا .. 

نعم قد يكون في الشرك مصالح دنيوية أوشهوانية لبعض الناس ،
يغطونها بمصلحة الدين ، أوالدين منها براء .. 

فالله قططد بعطث كافططة رسطله أوأنططزل جميطع كتبطه كمطا هطو معلطوم
لبطططال الشططرك أوهططدم الكفططر .. أومططن اثططم إخلص العبططادة للططه
أوحده .. أوهو سبحانه طيب ل يقبل إل طيبا .. أوالمقاصد الشرعية
المطهرة ، ل يجططوز شططرعا أن يتوصططل إلططى تحقيقهططا إل بوسططائل
شرعية مطهرة صحيحة ، تماما كما ل تزال النجاسة أويتطهر منها
بنجاسططة أخططرى ، أوكمططا ل يسططتنجى مططن البططول بططالبول .. فلسططنا

 تبرر الغاية عندنا الوسيلة .. حتى نختططار مططا نشططتهي)9(ميكافيليين

 نسبة إلى نقول ميكافيلي صاحب كتاب المير الذي اأودع فيه خلصة تجاربه )9((
بين المراء أودأون فيه نصائحه التي تضمن لهم حفظ عرأوشهم ، أوأشهرها " 
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من أوسائل ، بططل قططد سططد اللططه جميططع الطططرق ، أولططم يبططق لنططا إل
طريقططا أواحططدا موصططل إليططه أوإلططى جنتططه أومرضططاته أونصططرة دينططه
أوتحقيق سعادة الدارين ؛ أل أوهو الطريق الشرعي التي بعث بها
رسوله صلى الله عليه أوسلم ، أوهذا من أهططم معططاني شططهادة أن
محمدا رسول الله . أوقد بين الله ضلل سططعي مططن يستصططلحون

قــل هــلالكفر ، أوخسارة من يستحسنون صططنعته ، فقططال : (( 
ننبئكم أبالخســرين أعمــال * الــذين ضــل ســعيهم فــي
الحيــاة الــدنيا وهــم يحســبون أنهــم يحســنون صــنعا *
ـت ـاائه فحبطـ ـم ولقـ ـات رأبهـ ـروا أبآيـ ـذين كفـ ـك الـ أولئـ

* )) الكهف .أعمالهم فل نقيم لهم يوم القيامة وزنا 

أورحم الله السلف الذين كانوا يسمون مثططل هططذه الستصططلحات
التي يلصقها أهلها بالدين : ( خديعة إبليس ) ، يطلقون ذلك على
من داهن المراء أوتقرب إليهم في أزمنة الخلفة أوالفتوحات .. 

كما قال سفيان الثوري رحمه الله لبعططض مططن يناصططحه : ( إيططاك
أوالمراء أن تدنو منهم أأو تخالطهم في شيء من الشياء ، أوإياك
أويقال لك لتشفع عن مظلوم أأوتططرد مظلمططه ، فططإن ذلططك خديعططة

)10(إبليس ، أوإنما اتخذها فجار القراء سلما … ) أهط.

فتأمل إبطاله استصلح أواستحسان بعض الفقهططاء الططدخول علططى
المططراء أوالططدنو منهططم بحجططة تخفيططف الظلططم أودرء الفسططاد .. !!
أويسمي ذلك ( خديعة إبليس ) ، أوفي أي أوقت يقول ذلك .. فططي
أأوائل خلفة بني العباس قبل المعتصم أوقبططل المططأمون أونحططوهم
ممططن أظهططرأوا بططدعهم أوامتحنططوا النططاس .. أوكططانت عططزة الخلفططة
أوهيبتهططا قائمططة ، أوفتوحططات المسططلمين أوجحططافلهم تططدك حصططون

الكفر شرقا أوغربا .. 

فكيف به رحمه الله لو رأى خوالف زماننا الذين لم يتقربططوا إلططى
الطواغيت أوالمرتدين أوحسب .. بل دخلططوا فططي دينهططم أوأقسططموا

الغاية تبرر الوسيلة " . 
) أولنططا فططي هططذا البططاب رسططالة لطيفطة بعنططوان13/586 سير أعلم النبلء ()10((

( القول النفيس في التحذير من خديعة إبليس) أأوردنا فيها فتوى لشططيخ السططلم
حول رجل من اهل السنة قصد إلى هداية جماعة مططن قطططاع الطططرق بططأن أقططام
لهم سماعا بدف بشعر مباح أواستدرجهم بذلك حتى اهتدى منهم جماعططة صططارأوا
يتورعططون عططن الشططبهات بعططد أن كططانوا ل يتورعططون مططن الكبططائر ، فأبطططل شططيخ
السلم هذه الطريقة البدعية رغطم مطا فيهطا مطن مصطلحة ظطاهرة أوبيططن أن هطذا
الشيخ جاهل بالطرق الشرعية أأو عاجز عنها أوأن في الطرق الشرعية غنية عططن

) جططزء11/337أمثططال هططذه الطططرق البدعيططة ، أنظرهططا فططي مجمططوع الفتططاأوى ( 
التصوف ، فكيف به رحمه الله تبارك أوتعالى لو رأى استحسططانات أواستصططلحات

من دخلوا في الكفر في زماننا بحجة مصلحة الدعوة أوالدين ؟ 
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على احترام دساتيرهم الشركية أوشططاركوا فططي تشططريع قططوانينهم
الكفرية أوصارأوا لهم جندا محضرين أوأنصارا مخلصين .. ؟؟

اثططم ل يسططتحيون مططن أن يلصططقوا ذلططك الكفططر البططواح أوالشططرك
الصراح كله بالدين .. فيقولون : هي مصلحة الدعوة أونصر الدين
!! بل هي مصلحة  القرأوش أوالكرأوش .. أورحططم اللططه سططفيان إذ
يقول : ( إني للقى الرجل أبغضه ، فيقول لي : كيف أصططبحت ؟
فيلين له قلبي ، فكيف بمن أكل اثريدهم ، أوأوطيء بساطهم ؟؟ )

 . 25أهط من تذكرة الموضوعات ص 

 فل غرابططة بعططد هططذا أن ل يكتفططي أصططحاب هططذه الستصططلحات
الفاسططدة الكفريططة بالططدفع بهططا عططن شططركياتهم الططتي خلطوهططا
بالدين .. فقد تعدأوا ذلك ، إلى الدفع  أوالعتذار بها عن طططواغيت
الحكم أوأنصارهم .. فمن العططذار المضططحكة فططي هططذا البططاب مططا
زعمه نائب ( مشرع ) إخواني ، زارنططا فططي السططجن برفقططة أوزيططر
الداخلية أومساعديه ، أوانزعططج هططو أومططن معططه لمططا  أبينططا السططلم
عليهم أوأواجهناهم بكفرهم ، أوأظهرنا براءتنا منهم أومططن قططوانينهم
أوحكمهم ، أورفضنا -  بفضل الله تعالى أوتثبيته – أن نتقططدم إليهططم
بأية مطالب ، لما عرضوا ذلططك .. أوأنكرنططا علططى ذلططك النططائب مططا
افتراه علينا في الصحافة من دعوى تكفير الناس ، أوبينا له أولمن
معططه أن ذلططك محططض افططتراء ، فنحططن ل نكفططر النططاس بططالعموم ،
فليست معركتنا مع عططوام النططاس ، أوإنمططا مططع النظططام المحططارب
لدين الله ، أوأننا إنمططا نكفططره أونكفططر مططن نصططر قططوانينه الكفريططة
أوحرسها أأو شارك فططي تشططريعها .. أوأننططا نططدعوهم دأومططا ليططتركوا
حراسططة القططوانين أويصططيرأوا حراسططا للشططريعة أوأنصططارا للططدين ..
إنططبرى ذلططك النططائب يططدفع عططن تكفيططر المططذكورين بططدعوى أنهططم
ينصرأون الدين بمناصططبهم هططذه ؛ فهططم بزعمططه يهيئططون أويمهططدأون
بمراكزهم أومناصبهم ، لقيام الخلفة التي ستواجه أمريكططا – كططذا
قال – أولم يستحي طرفة عين أن يقول ذلططك علططى مسططامعهم –
أوكان حاضرا يومها أعلى رتب في المن العام أوأخبثهم أوأشططدهم
حربا للدين – ممن لم يخطر ببال أواحد منهم في يوم مططن اليططام
ما زعمه هذا الزاعم أوادعاه لهم من العذار التي ل يذكرأونها هم
ا يحطاكمون عليهطا أأو و تلفظطوا بهطا أأو ادعوهطا فلربم أبطدا ، بطل ل
يطردأون .. أولكن هذا مصداق ما أخبر به النطبي صطلى اللططه عليطه
(أوسلم من كلم النبوة الأولى : ( إذا لم تستح فاصنع مططا شططئت )

 أما هو فقد دفع عن نيططابته التشططريعية الشططركية ، مططرة بمططدح)11
الرسول صلى الله عليه أوسلم لحلف الفضول ، أولما قلنا له : إن

  رأواه البخاري أوغيره من حديث أبي مسعود البدري .)11((
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حلف الفضول الذي مدحه النبي صلى الله عليه أوسلم إنمططا قططام
علططى نصططرة المظلططوم بططالقوة الماديططة ، فططالتزم هططذا أودع عنططك
التشطططريع ، فطططر أوهطططو يصطططيح : ل ، العمطططل المطططادي ل ، نحطططن
مستضعفون أول عمل مادي في العهد المكططي !! قلططت : إذن قططد

سقط استدللك فل تعود إلى هذا الدليل ..!

أولذلك استدل هذه المرة علينططا لحظططة مغططادرته للمكططان ؛ بفعططل
نعيم بن مسعود في غزأوة الحزاب .. فلما سألناه : أوهططل أقسططم
نعيم بن مسعود على احترام الدساتير الوضعية ؟ أم هل شططرع ،
لما خذل الحزاب عن النبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم ؟ ، أم هططل
ارتكب كفرا بواحا أأو شركا صراحا كما تفعلون .. ؟ لم يحر جوابا

، أوأولى مدبرا ..

فصطططدق سطططفيان : ( فكيطططف بمطططن أكطططل اثريطططدهم .. أوأوطىطططء
بساطهم ) ؟؟ 

ア: اا : أسباب التكفير اثالث

السبب الشرعي عنططد الصططوليين : ( هططو أوصططف ظططاهر منضططبط
 أأو( هو ما يلزم)12(يثبت الحكم به من حيث أن الشارع علقه به )
من أوجوده أوجود المسبب أومن عدمه عدمه ) 

أأو ( هططو جعططل أوصططف ظططاهر منضططبط مناطططا لوجططود حكططم ، أي
)13(يستلزم أوجوده ) 

أوبتعبير آخر هو ما جعله الشارع علمة على مسببه أوربططط أوجططود
المسبب بوجوده أوعدمه بعدمه ، أولهذا قال العلماء ( الحكم يدأور

مع علته أوجودا أوعدما ) 

أوالعلططة أوالسططبب مترادفططان عنططد أكططثر أهططل الصططول ، قططال
في( مراقي السعود) : 

 31   انظر الواضح في أصول الفقه لمحمد سليمان الشقر ص)12((

 أوالمناط : من ناط الشيء أي علقه24  أنظر إرشاد الفحول للشوكاني ص )13((
، أومنه ( ذات أنواط ) أويطلق المناط على العلة أأو السبب لن الحكم يعلق به . 
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1(      أومع علة ترادف السبب           أوالفرق بعضهم إليه ذهب 

4( 

أولما كان اليمان عند أهل السنة أوالجماعة ذأو أركان اثلاثططة ؛ هططي
العتقاد أوالقول أوالعمل ..

فإن أسباب الكفر تقابل ذلططك فهططي : إمططا قططول مكفططر ، أأو فعططل
مكفر أويدخل فيه (الترك المكفر ) ، أأو شك أأو اعتقاد مكفر .

サ-) هططط) فططي تعريططف الكفططر : ( أوهططو فططي456يقول ابن حططزم
اا مما افترض الله تعالى اليمان به بعد الدين: صفة من جحد شيئ
قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه ، بقلبه دأون لسانه ، أأو بلسططانه
ال جططاء النططص بططأنه مخططرج لططه اا أأو عمل عم دأون قلبه ، أأو بهما مع

) 1/45بذلك عن اسم اليمان ) أهط الحكام في أصول الحكام (

キ-) هط) : ( التكفير حكم شرعي771أويقول تاج الدين السبكي
سببه جحططد الربوبيططة أأو الوحدانيططة أأو الرسططالة ، أأو قططول أأو فعططل
اا ) أهط فتاأوى السططبكي ( حكم الشارع بأنه كفر أوإن لم يكن جاحد

2/586.  (

ユ-) هط)  في (مغني المحتاج) :977أويقول الشربيني الشافعي
( الردة هي قطع السلم بنيططة ، أأو قططول ، أأو فعططل ، سططواء قططاله

اا ، اأو اعتقادا ) أهط ( ) .4/133استهزاءا ، أأو عناد

メ- ) هط) : ( المرتد لغططة1051  أويقول منصور البهوتي الحنبلي
ـاركم: هططو الراجططع ، قططال تعططالى : ((  ـدوا علــى أدأـب ول ترتـ

 ، أومن فرق بينهما لم يخالف42أنظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ) 14((
في أن كل من العلة أوالسبب علمة على الحكم أأو أن كل منهما بني الحكم عليه
أوربط به أوجودا أوعدما ، فالعلة أوالسبب في ذلك كله مترادفان ، أوإنما فرق مططن
فرق بينهمططا فططي حكمططة الربطط بيططن مطا ربططط بطه الحكطم  ، فطإن كطانت الحكمططة
أوالمناسبة في هذا الربط معلومة تدركه عقولنا فهو علة أوسبب ، أوإن كانت ممططا
ل تدركه عقولنا سمي سببا فقط ، أول يسمى علة ، فالسفر عندهم علططة أوسططبب
لقصر الصلة ، أوالزأوال سططبب ل علططة ليجططاب صططلة الظهططر ، فكططل علططة سططبب

أوليس كل سبب علة عند هؤلء المفرقين ، من هذه الحيثية فقط . 
أومن جهة أخرى قسم البعض العلة إلى علة تامة أوعلة غير تامة ، فالعلة التامة :
هي التي تستلزم الحكم أويدأور معها أوجودا أوعدما بحيث إذا أوجططدت أوجططد الحكططم
أول يتخلف عنها ، فيدخل في لفظ العلة على هذا توفر الشرأوط أوعدم الموانططع ،
أما غير التامة : فهي ما يقتضي الحكم ، لكن يتوقف على توفر الشرأوط أوانتفططاء

الموانع ، أوهذه يسميها من يقسم هذا التقسيم بالسبب . 
فالأولى ما ل يتخلف الحكم عنها ، أوالثانية ما يحتمل تخلفططه لقيططام مططانع أأو عططدم
شرط .. فالمسألة اصطلحية تبعا لرتباط العلة أأو السبب بالشرأوط أوالموانططع ..

) .   21/204أوانظر الفتاأوى (
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اا : الططذي يكفططر21 )) [المائدة : فتنقلبوا خاسرين  ] . أوشططرع
ال . ) أهططط .(كشططاف اا ،أأو فع اا ، أأو شك اا أأو اعتقاد بعد إسلمه ، نطق

) 6/136القناع عن متن القناع ) (

أوأقاأويل العلماء في بيان ذلك كثيرة ..      

أوفيها أن أسباب الكفر أأو الردة كما قدمنا هي : إما قول مكفططر ،
أأو فعل مكفر ، أأو اعتقاد أأو شك مكفر ..

اا ..  أوهذه أسباب الكفر عموم

أما أسباب التكفير ، التي تعمل في أحكام الططدنيا فتنحصططر فططي :
الفعل أأو القول المكفر فقططط ، أوقططد ذكرنططا الدلططة علططى أن مططن
العمال أوالقوال ما هو كفر مجرد مخرج من الملة ، دأون شرط
ارتباط ذلك باعتقاد فاسد أأو جحد أأو استحلل فططي كتابنططا (إمتططاع
النظر في كشططف شططبهات مرجئططة العصططر ) أوأطلنططا فيططه النفططس

هناك ، فراجعه فإن ذلك محله .

أوقد حصرت الشريعة أسباب التكفير في الدنيا بذلك أوحده ..

لن العتقاد أوالشك أسباب غير ظاهرة أول منضطبطة فطي أحكطام
اا الدنيا ، لذلك لم يعلق به الشارع أحكططام الططدنيا أأو يجعلهططا أسططباب
للتكفير فيها ، أوإنما جعل ذلك للططذي يعلططم السططر أوأخفططى ، فهططي
لجل ذلك أسباب للكفر أخرأويططة ، ل علقططة لحكططام الططدنيا بهططا ..
أولذلك كططان مططن أبطططن الكفططر أولططم يظهططره ، بططل أظهططر شططرائع
اا يعامل في أحكام الططدنيا معاملططة المسططلمين ، أمططا السلم منافق
في أحكام الخططرة ، فيحاسططبه اللططه علططى مطا أبطططن مطن أسططباب

الكفر فيكون مصيره الدرك السفل من النار ..

أوقد تقدم قول شيخ السلم ابن تيمية في الصارم المسططلول ص
 :       ( أوبالجملة فمن قال أأو فعل ما هو كفر ، كفططر177-178

اا ، إذ ل يقصد الكفر أحد إل مططا بذلك أوإن لم يقصد أن يكون كافر
شاء الله ) أهط .

فحصططر أسططباب الكفططر بططالقول أوالفعططل المكفططر – لن ذلططك هططو
المعتبر في الدنيا ، أولم يتعرض للسباب الباطنططة الخفيططة لنهططا ل
دخل لها في أحكام الدنيا .. أوانظر قريبططا منططه فططي الصططارم ص (

370(

اا ) ، أوذلك أوتقدم الكلم على قوله ( أوإن لم يقصد أن يكون كافر
لن الشططارع ربططط السططباب مططع مسططبباتها (فططإذا أوجططد السططبب

اا )  أوتوافرت الشرأوط أوانتفت موانعه ترتب عليه مسببه حتم
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اا ، سواء أقصد من باشر ( لن المسبب ل يتخلف عن سببه شرع
السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصده ، بل يترتب أولططو قصططد

، ( فليس للمكلف أن يحل الرتباط الذي ربط به)15(عدم ترتبه ) 
ال ، أولو تمنى على الشارع المسببات بأسبابها ) أول يقدر عليه أص

الله الماني ..

اا من أسباب الكفر الظاهرة ، أوعلى هذا فإذا ارتكب المكلف سبب
قول أأو فعل مكفر ، أوتوفرت الشرأوط أوانتفت موانعه ،كفر، أوإن
زعم أنه لم يرد بذلك الكفر أوالخرأوج من الدين .. فهططذا ل يقصططد
إليه أحد إل ما شاء اللطه ، أوحطتى النصطارى ، لطو قيطل لهطم ، هطل
تريططدأون الكفططر بقططولكم إن المسططيح ابططن اللططه .؟ لنفططوا ذلططك

أوأنكرأوه .

サ: تنبيه حول أسباب التكفير

اا من أسباب الكفر الظاهرة ، اعلم أنه إذا ما ارتكب المكلف سبب
أوانتفت في حقه موانع التكفيططر ، كفططر ، أول يلططزم أن يجمططع أكطثر
من سبب كي يكفر ، بل تعدد أسباب الكفر أأو علله يغلظ الكفططر
أويزيده ، فالكفر دركات كما أن اليمان درجات .. أوانظر في هطذا
(فصل مراتب المكلفين في الدار الخططرة أوطبقاتهططا)  مططن كتططاب

إنمــا(طريق الهجرتين ) لبن القيم، أويدل عليه قوله تعططالى : (( 
 ))، أوالنسيء سبب زائد من أسبابالنسيء زيادة في الكفر

الكفر أضافه مشركوا قريش إلى كفرياتهم الخرى ، أوقال تبارك
اا (( ااأوتعالى أيض اا ونفاق  ]93)) [التوبة : العراب أشد كفر

ففيه أن بعض الكفر أشد من بعض ، أوهذا ظاهر ، فمن جمع بين
عدد من أسططباب الكفططر فارتططد بططترك القططرار بالشططهادتين أوتططرك
الصلة ، أوضم إلى هذا الطعن في دين الله أوشتم رسططوله صططلى
الله عليه أوسلم أوالتأليب عليه أوالسعي في حربه كعبططد اللططه بططن
سعد بن سرح أوعبد الله بن خطل أونحوهم ، ممن عططددهم أوذكططر
أخبارهم شيخ السلم في الصارم المسططلول ، ل شططك أن ردتهططم
الى بسطبب أواحطد مطن أسططباب أشد أوأغلظ ممن كفرهططم اللطه تع
الكفر كالذين استهزءأوا بالقراء في غزأوة تبوك ، أوكالذين ارتططدأوا
بالمتناع عن الزكاة أوحدها دأون أن يمتنعوا عططن الصططلة أأو سططائر

أركان السلم أومبانيه ..

 أومثلوا لذلك بمن طلق 118 أنظر اصول الفقه لعبد الوهاب خلف ص)15((
زأوجته رجعيا بثبوت الرجعة له أولو قال عند الطلق : ( ل رجعة لي ) أأو بمن 
سافر في رمضان بأنه يباح له الفطر سواء أقصد إلى الباحة أم لم يقصد ..الخ ،
فالحكام كما تقدم تدأور مع عللها أوأسبابها أوجودا أوعدما .
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أوالخلصة أن تعليل حكططم الكفططر بططأكثر مططن علططة أأو سططبب ليططس
اا فيكون الكفططر بشرط للتكفير، أوإنما يزيد ذلك حكم التكفير تأكيد

فيه أشد أوأغلظ ..

اا بعلطتين لتأكيطد تحريمطه ، كمطا فططي كما قطد يعلطل التحريطم أحيان
 ، إذا كططانت محرمططة بالرضططاع إضططافة إلططى)16(تحريم نكاح الربيبة

كونهططا ربيبططة ، أواسططتدل العلمططاء لططذلك بحططديث أم حبيبططة فططي
الصحيحين   أنها قالت للنبي صلى الله عليه أوسلم : إننا نتحططدث
أنك ناكح درة بنت أم سلمة ، فقال صلى الله عليه أوسلم : (إنهططا
لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي ، لنها بنططت أخططي مططن

الرضاعة ، أرضعتني أوأبا سلمة اثويبة مولة أبي لهب ).

ظ تحريمطه: ( هطذا ا يغل أوقد كان المام احمد يقول فططي بعطض م
كلحم خنزير ميت ) يقول ذلك لتغليططظ التحريططم أوتقططويته ، أومثططل

اا .. أوهكذا   )17(تأكيد قتل من قتل أوارتد أوزنى أوكان محصن

أومن هذا الباب كفر طواغيت الحكام في هذا الزمان ، فإنه كفططر
اا عديططدة للكفططر فخرجططوا مطن مغلظ زائد ، لنهم قد جمعوا أسططباب
الدين من أبواب شتى .. كالتشريع مع الله ما لم يططأذن بطه اللططه ،
أوالحكم بغير مططا أنططزل اللططه ، أواتبططاع أوابتغططاء غيططر ديططن اللططه مططن
مناهجهم الكفرية المبتدعة كالديمقراطية أونحوها .. أوتولي اليهود
أوالنصططارى أومظططاهرة إخططوانهم المرتططدين مططن طططواغيت الططدأول
المختلفة علططى المجاهططدين الموحططدين ، أوفتططح أبططواب السططتهزاء
بالطدين أوالطترخيص لوسطائله المرئيطة أوالمسطموعة أوالمقطرأوءة ..

أوغير ذلك مما يضيق المقام عن حصره أوتعداده …

  الربيبة : بنت الزأوجة من غير الزأوج الذي معها . )16((
 انظر في موضوع تعليل الحكم بعلتين أأو أكثر أوتفريعاته كتب الصول )17((

) فصاعدا . 20/94المختلفة ، أوانظر أيضا مجموع الفتاأوى لشيخ السلم (
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الفصل الثالث
التحذير من أخطاء
شاائعة في التكفير
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]3[

فصل في

التحذير من أخطاء شاائعة في التكفير

       أوهذه الخطاء بعضططها شططائع ، أوبعضططها شططنيع فططي موضططوع
التكفيططر ، يقططع فيهططا كططثير مططن المتحمسططين أوالمبتططدئين أوالغلة
اا ، مع ضططعف اا إليها أحيان فيطلقون إطلقات قد يكون الهوى دافع
العلطططم أوالخلص ، فضطططعف العلطططم اثغطططرة للشطططبهات ، أوضطططعف
الخلص اثغرة للشهوات أوالستسلم للشبهات أوالشهوات مطيططة

ول تتبع الهــوىالهوى أومركب الضلل .. أوقططد قططال تعططالى (( 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله

 )) لهم عذاب شديد أبما نسوا يوم الحساب

اا ، أوتططارة قططد يططدفع إليهططا البغططي الحامططل هلططى المبالغططات أحيانطط
اا أخرى ، أوقد قال تعالى ((  ـاأوالفتراء أحيان ـاس إنمـ يا أيها النـ

 )) .. أومثل ذلك سوء الرادة النابعة مططنأبغيكم على انفسكم
إفرازات الخصومات غير المنظبطة بميزان العدل الذي قامت به

يا أيها الذين أمنـواالسماأوات أوالرض  .. أوقد قال تعالى : (( 
كونوا قوامين لله شهداء أبالقسط ول يجرمنكم شنئان
قوم على أن ل تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا

)) .الله إن الله أبما تعملون خبير

اا أخرى يططدفع إلططى ذلططك ضططغط الواقططع الكفططري أوالرهططاب أواحيان
الفكري أوالحسي أوالمعنوي الذي يمارسه أعداء هذا الدين ، على
اتباعه ، مما يفرز عند البعض بنات أفكار نابعططة مططن ردأود الفعططل
العكسية ، أوهو الذي يسميه البعض بالفكر السجوني ، أوغير ذلك
مما يخططترعونه مططن أسططماء يحططاأولون بهططا تشططويه دعططوة التوحيططد
بططدعوى أن عقيططدة أصططحابها غيططر أصططيلة ، أول تمططت إلططى الططدين
بصلة ، بل هي من افرازات مراحططل القهططر أوالفقططر أوالضطططهاد ،

أولذلك يحسبون أنها ستزأول بزأوال هذه المراحل ..

أوهذا الذي يزعمون ، إن أوجد منه شيء ، فإنما يوجد عند ضعاف
العقول ، أوفقراء العلم ، الططذين لططم ينضططبطوا بضططوابط الشططرع ،
أولططم يرتبطططوا بقواعططده أوأصططوله ، فتلعبططت بهططم أوبأفكططارهم

الظرأوف أوالحوال ، أوالضغوط أوالهوال .

أوما أمثططال هططؤلء مططن دعططاة التوحيططد الحططق ، أوأصططحاب العقيططدة
الراسخة في شيء ..
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اا إلطططى بعطططض أوإنمطططا تتسطططرب بعطططض إطلقطططات الغلة ، أحيانططط
المتحمسين أأو المبتدئين الذين لم ترسططخ قططدمهم بعططد فططي هططذه
اا ، عن حرقة للدين أوغيرة لمحارمه .  الدعوة ، كما شاهدت غالب

اثم العاقل منهم من إذا ذكر ، ذكر أورجع إلى أدلة الشرع فيضبط
بها غيرته أوأقواله أوأفعاله ، ، حال الرضا أوالغضب ، فططي السططراء
أوالضراء … إذ معلوم أن الغيططرة المحمططودة ، إنمططا هططي مططا كططان
اا بضوابط الشرع ل ما يتولد من ردأود الفعل العكسية غير منضبط

منضبطة ..

أولذلك قال النبي صلى الله عليه أوسططلم لمطا استصططعب سططعد أن
ال ، أن يططتركه أول يقتلططه حططتى يططأتي بأربعططة يجططد مططع امرأتططه رج
شهداء ، أوذلك قبل نزأول حكم اللعان .. أوقال : كل أوالططذي بعثططك
اا ، إن كنت لعاجله بالسيف قبططل ذلططك ، ، أوقططال صططلى بالحق نبي
الله عليه أوسلم : ( أتعجبون من غيرة سعد ، فططو اللططه لنططا أغيططر
منه ، أوالله أغير مني ، أومن أجل ذلك حططرم الفططواحش مططا ظهططر
منها أوما بطن ، أول شخص أغير من الله .. ) الحططديث أصططله فططي

الصحيحين .

اا : ( إن مططن الغيططرة ، مططا يحططب أويرأوى في الحديث المرفوع أيض
الله أومن الغيرة ما يبغض اللططه …) رأواه المططام أحمططد أوأبططو داأود

أوغيرهم أوهو حديث حسن بمجموع طرقه . 

اا للططدين فططإنهم يعططذرأون ، أول شك أن أمثال هؤلء ما داموا أنصار
إذا قويت الشبهة الدافعة لطلقاتهم في بعض الناس .. كما عذر
التبي صلى الله عليه أوسلم عمر لما قال عططن حططاطب ( أنططه قططد
نافق ) أواستأذن في قتله .. أولم يقل له : ( كفططرت لنططك كفططرت
أخاك المسططلم ) ، أوذلططك لن حططاطب قططد أوقططع فططي شططبهة عمططل
مكفر .. لكن ل بد من تعليمهم أوتنبيههم أوردهم إلى الجادة ، كما
فعل النبي صلى الله عليه أو سلم مططع عمططر … فالططدين ل يحططابي

اا .. أول يجامل أحد

 أوهذا عمر ، فكيف بمن سواه ممن هم دأونه ، فالخطأ مهما كان
الدافع إليه يبقى خطأ .. أوليس بعد الحق إل الضلل .. 

أول يجمل أوجه الضلل القبيح ، أأو يزينه شيء من النوايا الطيبة ،
أأو المقاصطططد الحسطططنة ، أأو الطططدأوافع النبيلطططة ، مهمطططا كطططثرت

أوتضافرت ..

اثم أعداء هذا الدين أوخصوم هذه الدعوة ، يقفون بالمرصاد لكططل
هفططوة أأو عططثرة تصططدر مططن أتباعهططا ل يقيلططون لهططم عططثرة … أأو
اا .. اأو يعططذرأونهم فططي تاأويططل ..  أول يكلفططون يططذكرأون لهططم عططذر
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أنفسهم التفريق بين الدعوة أواتباعها ، أأو بين الراسططخين فيهططا ..
أوبين المبتدئين ..

أوأندر أوأعططز سططلعة عنططدهم النصطاف ، أوأكثرهططا أوأأوفرهططا الكططذب
أوالبهتان .. أومجرد الدعوى على أوجططه الخصططومة ، ل يعجططز عنهططا

من يستجيز أويستحسن أن يتكلم بغير علم اأو عدل .. 

أوأصحاب دعوة التوحيد المباركة ذأوأوا اثياب ناصططعة نقيططة ، يظهططر
فيها أدنى غبش .. أولذلك يجب أن يحذرأوا النحراف عن منهجهم
الصيل ، أولو كططان فططي العيططن أدق مططن الشططعر … فليسططوا هططم
كخصططوم التوحيططد الططذين سططودأوا أوجططوه أنفسططهم أواثيططابهم برغططام
الباطل أوبظلم الشهوات أوالشبهات ، فمططا عططادأوا يتحرجططون مططن
المهلكات ، أأو يتورعون من الموبقات ، أأو يخجلون من الطامات

..

أوقد ذكر شيخ السلم ابن تيمية في رسالة من أرأوع ما كتب في
النقططد الططذاتي      - كمططا يسططمونه فططي لغططة العصططر - : ( أن مططن
أسباب انتقاص المبتدعة للسلف ، ما حصل في المنتسبين إليهم
من نوع تقصير أوعدأوان ، أوما كان من بعضهم من أمور اجتهاديططة
الصواب في خلفها ، فإن مططا حصططل صططار فتنططة للمخططالف لهططم ،

اا ) أهط مجموع الفتاأوي ( ال كبير ) 4/91ضل به ضل

أولططذلك فمططا كنططا لنقططر مثططل هططذه الخطططاء ، فيمططن نخططالطهم أأو
ندرسهم أأو نتول أمرهم ، أول سكتنا عن شيء منها في يططوم مططن
اليام .. أولم يكن يهمنا في سبيل تطهير هذه الدعوة الغالية مططن
كل شائبة قد تشوبها أأو تعكر صفوها ، رضى أأو سخط ، القريططب
أأو البعيد .. أول أاثنانا عن ذلك بغيهططم أأو عططداأوتهم أأو أذاهططم ، فقططد
أأوذي من هو خير منا في أنفسططهم أوأعراضططهم حططتى أتططاهم نصططر

الله ، أورحم الله من قال 

اا       أوأدم لها تعب القريحة ادأب على جمع الفضائل جاهد
أوالجسد

أواقصد بها أوجه الله أونفع من        تلقاه ممن جد فيها أواجتهد

ال فبعد الموت ينقطع أواترك كلم الحاسدين أوبغيهم         هم
الحسد

اثطم إن ممطن كططانت أسططخطتهم براءتنطا مطن تلكططم الخططاء
أوالتجططاأوزات أواسططتنكرأوها فططي أوقططت مططن الأوقططات ، رجعططوا بعططد
نضجهم أوتبصرهم ، أأو بعدما أحسوا بخطر تلكم الشذأوذات علططى
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الدعوة ، أوتنبهوا إلى آاثارها السلبية ، فحمططدأوا براءتنططا ، أأو فعلططوا
فعلنا أولو بعد حين ، فكان مثلي أومثلهم كم قال : 

    بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى  

                                   فلم يسططتبينوا الرشططد إل فططي ضططحى
يد  الغ

فالحمد لله على كل حال ، فهؤلء في رجوعهم إلى الحق ،
أولو بعد مشاكسة أولأواء ، خير ممن تمادأوا في الخطأ أوالضططلل ،
اا مططن اا بأيططدي أحططد أوهداية القلوب ليست بأيططدينا ، أول كططانت يومطط

ـتالبشر ، كما قال تعالى لخيرهم : ((  إنك ل تهدي من أحببـ
)) ..ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم أبالمهتدين

بل ذلك فضل اللططه أوتططوفيقه ، يططؤتيه سططبحانه مططن يصطططفي مططن
عباده المجاهدين لنفسهم أولهواءهم أولعداء الله فيه ، كما قال

ـع: ((  ـه لمـ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اللـ
 )) المحسنين

اا مطن أوالخلصة أننا بفضل الله تعالى أوحده مططا تحملنططا شططيئ
تلكم الخطاء أوالشذأوذات في يوم مططن اليططام ، أول أقررنططاه ، أول
قبلناه أأو دعونا إليطه أأو كتبنطاه فطي أوقطت مطن الأوقطات ، أوهطاهي
كتباتنا المطبوعة أوالمخطوطة شاهدة بذلك  ، منذ أن هططدانا اللططه
تعالى إلططى هططذه الطريططق  .. بططل لزلنططا نططبرأ مططن تلكططم الخطططاء
أوالتخبطات قبططل سططجننا أوأاثنططائه ، أوسططنبقى كططذلك إن شططاء اللططه
اا عقائد سجونية ، أول ردأود فعل عكسية غير تعالى ، أولم نتبن يوم
منضبطة بضططوابط الشططرع ، بططل حملنططا هططذه العقيططدة الططتي هططي
عقيدة أهططل السططنة أوالجماعططة ، أوكتبنططا فيهططا ، أودعونططا إليهططا فططي
السراء أوالضططراء ، عططن دراسططة أوبحططث أونظططر فططي أدلططة الشططرع

أومقالت السلف ..

أوما زلنا بفضل الله أوحده ، عليها في الحبططس أوالقيططد أوالضططراء ،
ما ملنا بسبب ضغط أأو إغراء ، إلى إفططراط أأو تفريططط .. فنسططأل

الله تعالى أن يتم نعمته علينا بالثبات أوحسن الختام ..

اا للمبتدئين أوالمتحمسين .. اا أوتنبيه  أوهانحن نكتب في ذلك ، نصح
اا لبراءئتنططا أوبططراءة اا للغلة أوالمفرطيططن .. أوتأكيططد اا أوترهيبطط أوتحططذير

أصحاب هذه الدعوة ، من الشذأوذات أوالخطاء .. 
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 ))1(( 

عدم التفريق أبين الكفر المطلق وتكفير المعين

أو كفر النوع وكفر العين

أوذلك ان كثيرا من المبتدئين في طلططب العلططم ل يميططزأون ؛
بين إطلقات كثير من العلمططاء فططي كتبهططم ..نحططو : ( حكايططة ابططن
القيم رحمه الله عن خمسمائة إمام من أئمة السلم أنهم كفرأوا
من أنكر الستواء أوزعم أنه بمعنى السططتيلء  ) أأو نحططو قططولهم :
( من قال (القرآن مخلوق) فقد كفر ) أأو (قال (إن الله فططي كططل

مكان) فقد كفر ) ..

 أوعلى هذا المنوال ما كنا نطلقه مططن إطلقططات عططن بعططض
من أوقع بأعمال اأو أقوال مكفرة : ( ان فلنا قد أوقع بمكفططرات )
أأو ( أنه قال أأو فعل الكفر ) فقد كان ينسب بعض المبتدئين إلينا
بسبب مثل هذه الطلقات تكفير أأولئططك المعينيططن ، أوهططو مططا لططم

نقله أأو نقصده بحال ..   

أوكذلك اطلقات العلماء  في الطوائططف المنحرفططة ، عططن عقيططدة
أهل السنة أوالجماعة كقولهم (الجهمية كفار) ، أأو ( القدرية كفار

) أأو نحو ذلك . 

فل يميزأون بين هذا ، أوبين تنزيططل هططذه الحكططام علططى العيططان ..
اا مططن هططذه المقططالت أأو فربما كفرأوا كططل مططن سططمعوا منططه شططيئ
اا من قرؤأوه في كتبه أومؤلفاته .. حتى سمعت منهم من كفر كثير
العلم لوقوعهم في شيء من تأأويل الصفات كالحافظ بن حجر

 أوغيره .. أوهططذا)1(أوالنوأوي أوغيرهم ، أومن المعاصرين سيد قطب
كله من التهور أوالتسرع الذي ل تحمد عقباه ..

أوالصواب عند العلماء المحققين أنهم أوإن أطلقوا تلك الطلقات
في المقالت أأو الطوائف التي تنتحلها .. إل أنهم  ل ينزلون حكم
التكفير على المعين إل بعد النظر في شرأوط التكفيططر أومططوانعه،
اا في الفتططاأوى أن (الجهميططة فمن ذلك ما ذكره شيخ السلم مرار

 تكفير سيد رحمه الله بسبب بعض أخطائه في باب الصفات ، أوبعض )1((
إطلقاته الدبية ، سمعته من بعض أفراخ المرجئة المنتسبين زأورا للسلفية ، هذا
مع تورعهم البارد الحمق في تكفير المرتدين المحاربين للدين من الطواغيت 
أوأنصارهم !!.
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اا ، أوإن كان الواحد المعين ل اا مطلق كفرهم السلف أوالئمة تكفير
)2(يكفر إل بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها ) أهط 

وخلصة هذا الموضع : 

ミ-أن التكفير المطلق : هو أن يثبت بالدليل الشرعي كفر من
أتى بقول أأو فعل معين ، أوذلك أن يقال من قال كذا فقططد كفططر ،
أأو من فعل كذا فقد كفر ، هكذا بإطلق دأون تنزيل الحكم بالكفر

على شخص بعينه . 

 هو تنزيل الحكم بالكفر علططى السطبب ،فالتكفير المطلق :- 
ل على الشخص فاعل السبب .

أي هو (تجريم الفعل نفسه ل الفاعل) ؛ أولذلك يكفي فيه فقط ،
النظر في الدليل الشرعي من حيث كططونه قطعططي الدللططة علططى
الكفر الكبر ، أوأنه ليس من الصيغ محتملططة الدللططة ، مططع النظططر

في قطعية دللة الفعل أأو القول نفسه على الكفر .

 فهو تنزيل حكم التكفيططر علططى الشططخص- أما تكفير المعين :
المعين ، الذي قال أأو فعل السطبب المكفططر ، فل بطد فيططه إضطافة
إلى النظر في تجريم الفعل كما في التكفير المطلق ، أن ينظططر
في حال الفاعل أأو القائل من حيث اثبوت الفعططل عليططه ، أوانتفططاء
موانع الحكم في حقه ، أي استفاء شرأوط التكفير أوانتفاء موانعه

 ..

أوقد تقدمت الشططرأوط أوالموانططع فططي الفصططل السططابق أوتقططدم أن
مراعاتها إنما يجب في حق غير الممتنع ..

يقول شيخ السلم ابن تيمية : ( أوكنت أبين لهططم أن مانقططل لهططم
عن السلف أوالئمة من إطلق القول بتكفير من قال كذا أوكططذا ،
فهو أيضا حق ، لكن يجب التفريق بين الطلق أوالتعييططن ، أوهططذه
أأول مسألة تنازعت فيها المة من مسائل الصول الكبططار ، أوهططي
مسألة ( الوعيد ) فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقططة كقططوله
( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما … ) الية .. أوكذلك سائر
ما أورد؛ من فعل كذا فله كذا ، فطإن هطذه مطلقططة عامططة .. أوهططي
بمنزلة من قال من السلف ، من قال كذا فهو كذا ، اثم الشططخص
المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أأو حسنات ماحية أأو مصائب

مكفرة أأو شفاعة مقبولة .

) .2/214  أنظر على سبيل المثال ()2((
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أوالتكفير هو من الوعيد ، فإنه أوإن كططان القططول تكططذيبا لمططا قططاله
الرسول صلى الله عليه أوسططلم ، لكططن قططد يكططون الرجططل حططديث
عهد بإسلم ، أأو نشأ ببادية بعيدة ، أومثل هططذا ل يكفططر بجحططد مططا
يجحده حتى تقوم عليه الحجة ، أوقد يكون الرجل لم يسططمع تلططك
النصوص أأو سمعها ، أولم تثبت عنططده أأو عارضططها عنططده معططارض
آخططر أأوجططب تأأويلهططا أوإن كططان مخطئططا ) أهططط مجمططوع الفتططاأوى (

3/147-148( 

 ) : ( أوأصططل ذلططك : أن المقالططة الططتي هططي35/101أوقال أيضا ( 
كفر بالكتاب أوالسنة أوالجماع يقال هي كفر قول يطلق ، كما دل
علططى ذلططك الططدلئل الشططرعية ، فططإن " اليمططان " مططن الحكططام
المتلقاة عن الله أورسوله ، أوليططس ذلططك ممططا يحكططم فيططه النططاس
بظنونهم أوأهوائهم ، أول يجب أن يحكم في كل شخص قططال ذلططك
بأنه كافر حتى يثبت في حقه شرأوط التكفير ، أوتنتفططي مططوانعه ،
مثل من قال إن الخمر أأو الربا حلل ، لقططرب عهططده بالسططلم أأو
لنشوئه ببادية بعيدة ، أأو سمع كلما أنكره ، أولططم يعتقططد أنططه مططن
القرآن أول أنه من أحاديث رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه أوسططلم

…..الخ ) أوقد تقدم ..

 ) : ( أوحقيقطة المطر فطي ذلطك : أن القطول قطد23/195أوقطال ( 
يكون كفرا ، فيطلق القول بتكفير صاحبه ، أويقال : من قال كططذا
فهو كافر ، لكن الشخص المعين الذي قاله ليحكم بكفره ، حتى
تقوم عليططه الحجططة الططتي يكفططر تاركهططا ، أوهططذا كمططا فططي نصططوص

إن الذين يــأكلونالوعيد فإن الله سبحانه أوتعططالى يقططول : (( 
ي أبطـونهم نـارا أموال اليتــامى ظلمـا إنمـا يـأكلون ف

 )) * النساء .وسيصلون سعيرا

 فهذا أأو نحوه من نصوص الوعيد حق ، لكن الشططخص المعيططن ل
يشهد عليه بالوعيد ، فل يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز
أل يلحقه الوعيططد لفطوات شططرط ، أأو اثبططوت مططانع ، فقططد ل يكططون
التحريططم بلغطه ، أوقطد يتطوب مطن فعطل المحططرم ، أوقططد تكطون لطه
حسنات عظيمة تمحو ذلك المحرم ، أوقططد يبتلططى بمصططائب تكفططر

عنه ، أوقد يشفع فيه شفيع مطاع . 

أوهكططذا القططوال الططتي يكفططر قائلهططا قططد يكططون الرجططل لططم تبلغططه
النصوص الموجبة لمعرفطة الحططق ، أوقططد تكطون عنطده أولططم تثبطت
عنده ، أأو لم يتمكن من فهمها ، أوقد يكططون عرضططت لططه شططبهات
يعذره الله بها ، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلططب الحططق
أوأخطأ ، فإن الله يغفر له خطأه – كائنا ما كان – سواء كان فططي
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المسائل النظرية ،  أأو العملية ، هططذا الططذي عليططه أصططحاب النططبي
صلى الله علي أوسلم أوجماهير أئمة السلم ) أهط .

أوقال أيضا ، بعد أن ذكر نزاع بعططض المتططأخرين فططي تكفيططر أهططل
البدع هل هو كفر ينقل عن الملة أم ل ، أوهل يخلططدأون فططي النططار
أم ل … قال : ( أوحقيقة المر : أنهم أصابهم في ألفططااظ العمططوم
في كلم الئمة ما أصاب الأولين في ألفااظ العموم فططي نصططوص
الشارع ، كلما رأأوهططم قططالوا : مططن قططال كططذا فهططو كططافر ، اعتقططد
المستمع أن هذا اللفظ شامل لكططل مططن قططاله ، أولططم يتططدبرأوا أن
التكفير له شرأوط أوموانع قد تنتفي في حق المعين ، أوأن تكفيططر
المطلق ل يستلزم تكفير المعين إل إذا أوجدت الشرأوط أوانتفططت
الموانع ، يبين هذا أن المام أحمططد أوعامططة الئمططة الططذين أطلقططوا
هذه العمومات لم يكفرأوا أكثر من تكلم هططذا الكلم بعينططه ، فططإن
المام أحمد مثل قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى القططول بخلططق
القططرآن أونفططي الصططفات ، أوامتحنططوه أوسططائر علمططاء أوقتططه أوفتنططوا
المؤمنين أوالمؤمنات الذين لم يوافقوهم علططى التجهططم بالضططرب
أوالحبس … أوذكر أن أكثر أأولي المر كانوا يكفرأون كططل مططن لططم
يكن جهميا موافقا لهم أويعاملونهم معاملة الكفططار … الططخ ، إلططى
قططوله : ( أومعلططوم أن هططذا مططن أغلططظ التجهططم فططإن الططدعاء إلططى
المقالة أعظم من قولها ، أوإاثابة قائلها أوعقوبة تاركها أعظم مططن

مجرد الدعاء إليها …..

اثم إن المام أحمد دعا للخليفططة أوغيططره ، ممططن ضططربه أوحبسططه ،
أواسططتغفر لهططم أوحللهططم ممططا فعلططوه … أولططو كططانوا مرتططدين عططن
السلم لم يجز الستغفار لهم ، فططإن السططتغفار للكفططار ل يجططوز
بالكتاب أوالسنة أوالجمططاع ، أوهططذه القططوال أوالعمططال منططه أومططن
غيططره مططن الئمططة صططريحة فططي أنهططم لططم يكفططرأوا المعينيططن مططن

الجهمية …. 

أوقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قومططا معينيططن ، فأمططا
أن يذكر عنه في المسطألة رأوايتططان ففيططه نظططر ، أأو يحمططل المططر
على التفصيل ، فيقال : من كفر بعينه ، فلقيام الططدليل علططى أنططه
أوجدت فيه شرأوط التكفير أوانتفت موانعه ، أومن لم يكفره بعينه
فلنتفاء ذلك في حقه ، هذا مع إطلق قوله بالتكفير علططى سططبيل

العموم )أهط.

) 262-12/261 مجموع الفتاأوى (

أوالخلصة .. أن عدم مراعاة الفرق بين التكفير المطلطق أوتكفيططر
اا ممططن ل العيان مزله أومهواة .. تردى فيها البعض ، فكفرأوا خلق
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اا يحل تكفيرهم إل بعد العذار أوالنذار ، فضلوا بذلك أوأضلوا كثير
..
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 ))2(( 

التكفير أبناء على قاعدة (الصل في الناس
الكفر)

لن الدار دار كفر

أومن الخطاء الشنيعة في التكفير؛ التكفير بناء علططى قاعططدة
(الصططل فططي النططاس الكفططر) لن الططدار دار كفططر أومعططاملتهم
أواستحلل دماءهم أوأموالهم أوأعراضهم بناء على هططذه القاعططدة ،
اا على أن الدار دار كفر ، أوهذا أمر منتشر بين التي أصلوها تفريع
كثير من الغلة ، أوقد تحمله بعض الجهططال عنهططم دأون أن يعرفططوا
أصله أوتبعاته ، أونحن أولله الحمد أوالمنة لم نقل بهذا التأصططيل أول
تبنيناه في يوم من اليام ، بل كنططا –أولزلنططا- مططن أشططد المنكريططن
لططه ، حططتى كفرنططي بعططض غلة المكفططرة  ، لمططا خططالفتهم فيططه ،
أوناظرتهم في إبطاله ، أويومهططا لططم أجططد عنططدهم مططا يحتجططون بططه
لتأصططيلهم هططذا ، إل عبططارة مبتططورة لشططيخ السططلم ابططن تيميططة
ه حطول بلطدة مطاردين ، أوهطي قطوله فيهطا : اقتطعوها من فتوى ل
( أول بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار ) أوقد حرفوها فجعلوها (
دار الكفر التي أهلها كفار ) فخرجوا من ذلك أن كططل دار كفططر  –
أولو كانت طارئة حاداثططة ل أصططلية – فأهلهططا كلهططم كفططار ، إل مططن
عرفوا تفاصيل معتقده .. أوقد بينت لهم يومها أن هذه اللفظططة –
خصوصا في ماردين أوأمثالها من دأور الكفر الطارئة – ما هططي إل
اصطلح للفقهاء للدار التي غلب عليها الكفار أوعلتها أحكططامهم ..
أول دخل لقاطنيها بوصف الكفر إل من ارتكب سططببا مططن أسططباب
التكفير .. أوذكرت لهم بعض التفصيل التي ، أولكنهم لططم يرفعططوا
بذلك رأسا ، أوأصرأوا على التمسك بتلك العبارة .. فعجبططت كيططف
يقلططب الهططوى المططوازين ، أويجعططل مططن يقططر بعططدم حجيططة قططول
الصحابي أول يقبل قول غيره من أهططل القططرأون الثلاثططة المفضططلة
في فرع من الفرأوع ، يحتج بقول مبتططور مقتطططع مططن كلم عططالم
في القرن السابع ، أوفي مسألة هططي مططن أخطططر أبططواب الططدين ،
عنططدما يظططن أن ذلططك القططول يوافططق هططواه ، أأو يحقططق رغبتططه
أوحاجته .. !! مع أنهم يقرأون بأن جميططع الخلططق بعططد رسططول اللططه
صلى الله عليه أوسلم يحتج لكلمهططم أول يحتططج بططه ، أويحتططاج إلططى

الدليل أوالبرهان أوليس هو أوحده بدليل أول برهان ..
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أوقد بين الله عز أوجل بعض دأوافع النفس أوأهوائها ، في الندفاع
ولنحططو التكفيططر أوالتسططرع فيططه أحيانططا ، فططي قططوله تعططالى : (( 

 )) ؛ فقطططال :تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا
 )) .. أوكططذلك كططانت رغبططاتتبتغون عــرض الحيــاة الــدنيا(( 

أأولئك الغرار الططذين كنططت أنططاظر بعضططهم ، فقططد كططانوا يتحينططون
ن أسهل أوأقرب فرصة لنتهاب أأو سرقة ما يقطع تحطت أيطديهم م
أموال أوممتلكات من حكموا عليهم بالكفر ، حتى أوإن كططانوا مططن
الدعاة أوالمجاهدين ، أأو من المسلمين المستضعفين ، فططأموالهم
عندهم غنائم ، أوقد شططاهدت مططن ذلططك أمثلططة ، أوفططي آخططر المططر

اقتتلوا هم فيما بينهم أواختلفوا على بعض الموال ..!!

أسأل الله تعالى أن يهططديهم سططواء السططبيل ، أوأن يجنططب شططباب
المسلمين هذه الفتن المضلة .. إذ الجرأة على تكفير المسلمين
أوإباحة دمططاء الموحططدين أوأمططوالهم مططن غيططر مططوجب شططرعي ، ل
تقططدم عليططه إل النفططوس المريضططة الططتي لططم تشططم رائحططة الططورع

أوالتقوى ..

ه عليطه أوسطلم فططي حجطة الطوداع : ( إن لى الل أوقد قال النبي ص
دماءكم أوأموالكم أوأعراضكم حططرام عليكططم كحرمططة يططومكم هططذا

في شهركم هذا في بلدكم هذا )

أوقال أيضا فيمططا يرأويططه البخططاري أومسططلم : ( ل يحططل دم امريططء
مسططلم إل بإحططدى اثلث : الططثيب الزانططي ، أوالنفططس بططالنفس ،

أوالتارك لدينه المفارق للجماعة ) . 

أوقال صلى الله عليه أوسلم : ( لن يزال المؤمن في فسحة مططن
دينه ما لم يصب دما حراما ) رأواه البخاري من حديث ابن عمر 

أوفيه : أوقال ابن عمر : ( إن من أورطططات المططور الططتي ل مخططرج
لمن أأوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله ) 

أوفي البخاري أيضا سأل ميمون بن سياه أنس بن مالططك ، قططال :
يا أبا حمزة ، ما يحرم دم العبد أوماله ؟ 

فقال : ( من شطهد أن ل إلطه إل اللطه ، أواسطتقبل قبلتنطا ، أوصطلى
صلتنا ، أوأكل ذبيحتنا فهو المسلم ، له ما للمسلم أوعليه ما على

المسلم )

) عططن العلمططاء2/277أوتقدم ما ذكره القاضي عياض في الشفا (
المحققين قططولهم :   ( إن اسططتباحة دمططاء المصططلين الموحططدين ،
خطر ، أوالخطأ في ترك ألف كافر أهون مططن الخطططأ فططي سططفك

محجمة من دم مسلم أواحد ) أهط . 
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أونقل عن القابسي قوله : ( أول تهراق الدماء إل بالمر الواضططح ،
) .2/262أوفي الدب بالسوط أوالسجن نكال للسفهاء .. ) أهط . (

أولو انشغل هؤلء في طلب العلم الشرعي أوتقليب كتب العلمططاء
أومطالعة الصول أوالفرأوع ، لعرفططوا أن دأون إباحططة الططدم أوالمططال
أوإن صدر القول أأو الفعل المكفر ؛ مراحل أوشططرأوط أوموانططع قططد
تمنع من التكفير فضططل عططن الباحططة .. خصوصططا فططي أمثططال مططن
تسططلطوا عليهططم مططن المستضططعفين أأو الططدعاة أوالمططؤمنين غيططر
الممتنعيططن بشططوكة الطططواغيت أأو أنظمتهططم أوقططوانينهم .. أوأنططه ل
يلزم من الحكم على الفعل أأو القططول بططالكفر ، تكفيططر المعيططن –
كما تقدم – أومن اثم فل تترتب علططى الحكططم آاثططاره الططتي يهوأونهططا

أويشتهونها أويبتغونها .. 

أضف إلى هذا أن جمهور العلماء ، بل ذكر ابن المنذر إجماعهم ؛
هملك المرتد ل يزأول بمجرد ردتططه  إذا كططانت ردتططه غيططر)1(على أن 

مغلظة أول كان ممتنعا ، فإنه يستتاب أوالحالة كذلك ، أوقططد يرجططع
إلى السلم .

أوكل من تأمل فتوى شيخ السططلم الططتي اجططتزؤأوا منهططا حجتهططم ،
أوجدها من أأولها إلى آخرها حجة عليهم ، فقططد سططئل رحمططه اللططه
عن بلدة ماردين الططتي احتلهططا التتططار أوتغلبططوا عليهططا أوفيهططا أنططاس
مسلمون …. فأجاب رحمه الله : ( الحمططد للططه دمططاء المسططلمين
أوأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أأو غيرها … أوالمقيم بها
إن كان عاجزا عن إقامة دينه أوجبت الهجرة عليه ، أوإل اسططتحبت
أولططم تجططب … ) إلططى قططوله : ( أول يحططل سططبهم عمومططا أورميهططم
بالنفاق ، بل السب أوالرمي بالنفاق يقع على الصفات المططذكورة

)2(في الكتاب أوالسنة فيططدخل فيهططا بعططض أهططل مططاردين أوغيرهططم

أوأمطا كونهطا دار حطرب أأو سطلم ، فهطي مركبطة : فيهطا المعنيطان ،
ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام السلم  لكططون
جندها مسلمين ، أول بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار ، بل هي
قسم اثالث يعامل المسلم فيه بما يستحقه ، أويقاتل الخططارج عططن
شريعة السلم بما يستحقه ) أهط . مختصرا من مجموع الفتططاأوى

)28/135.(

فهو يقرر:

 أنظر المغني ( كتاب المرتد ) ، (فصل : أول يحكم بزأوال ملك المرتد بمجرد )1((
ردته .. ) 

 أي أن مناط تلك الصفات ليس هو الدار ، بل أوجود تلك الصفات أأو موجبها )2((
في الشخص نفسه في أي بلد كان . 
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أن دمططاء المسططلمين أوأمططوالهم ، الصطل الصطيل فيهطا ؛ هطو-0
الحرمة أوالعصمة حيث كانوا ، أول دخل للدار أأو البلدة في ذلططك ،

مناط تلك العصمة إظهار المرء للســلم ، ل إظهــاربل 
 .الدار للسلم

イ-أوأنططه ل يحططل رمططي المسططلمين بشططيء مططن صططفات النفططاق
أونحوها ، لمجرد كون                    الدار قد صارت تحططت غلبططة

الكفار ، دأون أن يحدث أأولئك المسلمون أمرا .

ロ-أوأن الدار التي سئل عنها أوأمثالها ، أوإن كططان ينطبططق عليهططا
أوصف الفقهاء لدار الكفر لغلبططة الكفططار عليهططا ، إل أنهططا بالنسططبة

للحكم على أهلها مركبة .

 فليست هي كدار السلم الصلية التي يتميز فيهططا أهططل الكتططاب
بالغيار ( أي اللباس الذي يميزهم ) أول يقر المرتططد فيهططا بحططال ..
فالصل في كططل مططن عططدا أهططل الكتططاب مططن سططاكنيها ، أنططه مططن
المسلمين أولططذلك أمططر رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه أوسططلم أن

 .. أولطذلك)3(يسلم المرء في مثلها على من يعرف أومن ل يعطرف
نص الفقهاء أواستدلوا كثيرا في فططرأوع الفقططه بمقولططة : ( الصططل

في دار السلم السلم ) .. 

أول هي أيضا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفططار  أولطم تكططن يومطا
.. فهي إذن ليســتدار إسلم  أول كان جمهور أهلها مسلمين 

ـا ـار عليهـ دار كفر أصلية ، أبل قد كانت قبل تغلب الكفـ
دار إسلم وجمهور أهلها من المســلمين .. ولــذلك لــم
ينط الحكم على أهلها ومعاملتهم تبعا لشيء مــن تلــك

 لعدم انضططباطها ، بططل مططن أظهططر السططلم عصططمالصطلحات
ماله أودمه أوعومل معاملة المسططلمين ، أومططن خططرج عططن شططريعة
السلم عومل بما يستحقه .. فكلمه رحمططه اللططه أواضطح ل لبطس

فيه ..

أولكن المر كما ذكر رحمه الله في موضع غير هذا .. أن اجتمططاع
الشهوة مع الشبهة يقوي الدافع إلى الشبهة أويورث فساد العلططم

أوالفهم .. 

أوالقوم أوجدأوا في ذلك الفهم السقيم ، ما يثبت شبهاتهم أويسوغ
شهواتهم ( الغنائمية) 

فتمسططكوا بقططوله ( أول بمنزلططة دار الحططرب الططتي أهلهططا كفططار ) ؛
فجعلوا الكفر هو الصل في أهططل كططل دار تطدخل تحططت اصطططلح

 حديث ( تقرأ السلم على من عرفت أومن لم تعرف ) متفق عليه . )3((
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دار الكفر أولو كان أوصف الكفططر فيهططا طارئططا لغلبططة الكفططار علططى
أحكامها .. فكفرأوا أهلها كلهم أولو كان جمهورهم من المنتسططبين

للسلم .. أوتمسكوا بذلك أوأصرأوا عليه .. 

  هذا أوقد كنططت تتبعططت قططديما مصطططلح دار الكفططر أودار السططلم
أوجمعت أقوال كثير من العلماء أوتعريفهططم للططدار ، أونظططرت فططي
أاثر هذا الصطلح عندهم على قاطنيها ، فلم أجططد عنططد أحططد مططن
العلماء المحققين شيئا من هذا الذي رامه هططؤلء ..خصوصططا فططي

دار الكفر الطارئة التي كان جمهور أهلها مسلمين ..

نعم أوجدت شيئا شبيها بمقالتهم .. عند بعططض طوائططف الخططوارج
الضلل .. 

فالزارقة أصحاب (نافع بن الزرق) قالوا : ( إن من أقام في دار
الكفر فهو كافر ، ل يسعه إل الخرأوج ) ، أومعلوم أنهططم يططرأون أن

دار مخالفيهم من المسلمين  دار كفر .

أوالبيهسية أوالعوفية قالوا : ( إذا كفر المام كفرت الرعية الغائب
منهم أوالشاهد ) أوهذا كله من سخفهم أوجهلهططم ، أوسططنأتي علططى

ذكره في الفصل الرابع من هذا الكتاب .. 

أما العلماء المحققين ، فقد تدبرت أقوال كثير منهططم ، فلططم أجططد
عندهم شيئا من هذه الطلقات ؛ أول يعكر على إطلقي هططذا مططا
أورد في أحكام القرآن للجصاص أوغيره ، مما قد يظنططه المتعجططل
شبيها بذلك ، فليس هو مططن هططذا البططاب ، أوذلططك لكططونه أورد فططي
أرض العدأو التي يعنون بها دار الحططرب أأو الكفططر الصططلية ، أوفططي
ظل أوجود دار إسططلم أوجماعططة المسططلمين الططذين يقططدر المسططلم
على التحول إليهم اثم هو يفطرط فطي ذلطك أويبقطى مكطثرا لسطواد

أهل الشرك .

ا فطي اله مطلق  أما إطلق تلطك القاعطدة أوذلطك الصططلح أوإعم
قاطني الدار الططتي طططرأ عليهططا الكفططر مططع أن جمهططور أهلهططا مططن
المنتسبين للسلم  ، دأون اعتبططار لستضططعاف المسططلمين أوعططدم
أوجود دار إسلم يهططاجر أويططأأوي إليهططا المسططلم ، أودأون أن يتواطططأ
المسلم أأو يعين على كفر ، فهذا ما لططم أجططده بحططال ، أوأعجبنططي
في خاتمة المطاف قول الشوكاني في السيل الجططرار :  ( اعلططم
أن التعرض لذكر دار السلم أودار الكفر قليل الفائدة جططدا ، لمططا
قدمنا لك في الكلم على دار الحرب ، أوأن الكافر الحربطي مبططاح

يمن مطن المسططلمين ،  وأنالدم أوالمال على كل حططال مطا لططم يطؤ
مال المسلم ودمه معصومان أبعصمة الســلم فــي دار

).4/576 ) أهط. (الحرب وغيرها
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فهططذا الططذي يهمنططا مططن ذلططك ، أوهططو موافططق لخلصططة كلم شططيخ
السلم في أهل ماردين أوغيرهم ..

أوالعلماء جميعهم على ذلططك .. فططأنت تخططرج مططن تتبططع تعريفططاتهم
لدار الكفر أودار السلم ، بأن هذه المسميات اصطططلح فقهططي ل
أاثر له في الحكم على من أمكن معرفة دينه من قاطني الططديار ،
أوأن من أظهر السلم أولططم يططأت بنططاقض مططن نواقضططه الظططاهرة

معصوم الدم أوالمال حيث كان ..

أوتعريفاتهم أوإن تفاأوتت بعض التفاأوت ، فجمهورهم على أن هططذا
المصطلح يطلق تبعا للحكام أوالغلبة التي تعلو الدار، فطإن كطانت
تعلو الدار أحكام الكفر أأو أن الغلبة فيهططا للكفططار فقططد اصطططلحوا
على تسميتها دار كفر، أوإن كان أكثر أهلها من المسلمين .. أوإن
كانت الغلبة فيها أوالحكام للمسططلمين فهططي دار إسططلم أوإن كططان
أكثر قاطنيها من الكفار، كما يكون الحال في البلد التي يسططكنها

أهل الذمة أويحكمها المسلمون ..

هططط) : (أوقططول رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه456قال ابن حزم (
أوسلم " أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين " إنما
عنى بذلك دار الحرب ، أوإل فقططد اسططتعمل عليططه السططلم عمططاله
على خيبر أوهم كلهم يهود ، أوإذا كان أهل الذمططة فططي مططدائنهم ل
يمازجهم غيرهم فل يسمى الساكن فيهم لمارة عليهم أأو لتجارة
بينهم كافرا أول مسيئا بل هو مسلم محسن ، أودارهططم دار إسططلم

لن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكمل دار شرك ، 
).11/200) أهط المحلى (فيها والمالك لها 

هط) : ( كل دار كانت الغلبططة458أوقال القاضي أبو يعلى الحنبلي(
فيهططا لحكططام الكفططر دأون أحكططام السططلم فهططي دار كفططر ) أهططط.

). 276المعتمد في أصول الدين ص(

هط) : ( ما لم تجر عليططه أحكططام السططلم لططم751أوقال ابن القيم(
يكن دار إسلم أوإن لصقها ، فهذه الطائف قريبة إلططى مكططة جططدا

).1/366أولم تصر دار إسلم بفتح مكة ) أهط أحكام أهل الذمة (

:4/575هططط) فططي السططيل الجططرار (1250أوقططال الشططوكاني (  (
(العتبار بظهور الكلمة فططإن كططانت الأوامططر أوالنططواهي فططي الططدار
لهل السلم ؛ فهططذه الططدار دار إسططلم أول يضططر ظهططور الخصططال
الكفرية فيها لنها لم تظهر بقططوة الكفططار أول بصططولتهم ، كمططا هططو
مشططاهد فططي أهططل الذمططة مططن اليهططود أوالنصططارى أوالمعاهططدين
الساكنين في المدائن السلمية ، أوإذا كان المر بالعكس فالططدار

بالعكس ) أهط.
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اا :- 1349أوقال سليمان بن سحيمان ( هط) شعر
     إذا مططا تغلططب كططافر متغلططب علططى                 دار إسططلم  أوحططل  بهططا

الوجل 

اا بل مهل     أوأجرى بها أحكام كفر علنيا                 أوأظهرها فيها جهار

  أوأأوهى بهططا أحكططام شططرع محمططد                  أولططم يظهططر السططلم فيهططا
أوينتحل

    فذي دار كفططر عنططد  كطل محقطق                 كمطا قطال  أهطل  الدرايطة
بالنحل 

    وما  كل من فيها يقال أبكفره               فــرب امــرئ فيهــا
على صالح العمل

فأنت ترى من مطالعة هططذه التعريفططات أوغيرهططا أنهططم اصطططلحوا
على هذا المصطلح كدللة على نوع الغلبة أوالحكططام الططتي تعلططوا
اا علططى أن المسططلم معصططوم الططدم الدار ، أوينبهون كما رأيت غالبطط
أوالمال حيث كان أوأنه ل أاثر لقططاطني الططديار ، إسططلم أكططثرهم أأو
كفرهم في الحكم على الدار ، كما أوأنه ل أاثر للحكم علططى الططدار

 فططي إسططلمهم أأو كفرهططم .. خصوصططا إذا كططانت دار كفططروحده
حاداثة طارئة ، ل أصلية ..

أوما كل من فيها يقال بكفره             فرب امرئ فيها على
صالح العمل

كما قال ابن سمحان ..

キ هط ، أوكططان7أولقد فتح النبي صلى الله عليه أوسلم خيبر عام
أهلها كلهم يهود فأقرهم صلى اللطه عليططه أوسططلم فيهططا أوصطالحهم
على زراعتها، فصارت بغلبطة المسطلمين أوعلطو أحكطامهم عليهطا ،
دار إسلم ، أوجازت السكنى أوالقامة فيها أوالستيطان ، فكان له

صلى الله عليه أوسلم فيها عمال ..

ユأوفي المقابل لما ادعى السود العنسططي النبططوة فططي اليمططن 
أوارتد قوم من أهلها أواتبعوه حتى غلب على صططنعاء - أوذلططك فططي
آخر أيام النبي صلى الله عليه أوسلم في الططدنيا –  فقتططل السططود
أواليها شهر بن باذان الذي كان قد أقططره النططبي صططلى اللططه عليططه
أوسلم عليها ، أوفر بعض عمال النبي صلى الله عليطه أوسطلم إلطى
المدينة لما استشرى أمططر العنسططي ، أوارتططد خلططق معططه (أوعططامله

 فلم يكفططرأوا ببقططائهم فططي دار الططردة)4(المسلمون هناك بالتقية )

) .6/308 أنظر البداية أوالنهاية ()4((
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أوعدم فرارهم، بل كان منهم فيرأوز الديلمي أوأصحابه الذين اثبتوا
أواحتالوا حتى قتلططوا السططود العنسططي أوعططادت الغلبططة فططي اليمططن

للمسلمين ..

فهاهي صنعاء صارت دار كفر بغلبة المرتدين أوالكفار عليهططا بعططد
أن كانت دار إسلم أي أنها صططارت دار ردة ، أوبقيططت تحططت غلبططة
اا منهططا .. أولططم السود الذي ادعى النبوة لمدة أربعة أشهر أأو قريب
يمنع ذلك من أوجود مسططلمين صططالحين فيهططا ، يأخططذأون بالتقيططة ،
أويعملون لعادة الغلبة للمسلمين ، حتى تمكنوا في آخططر أمرهططم
من قتل السود أوإعادة اليمن إلى حكططم المسططلمين ، أولططم ينكططر

 ، أول قال أنهم كفرأوا ببقائهم)5(النبي صلى الله عليه أوسلم ذلك 
فططي صططنعاء أوعططدم فرارهططم إذ صططارت دار كفططر بتغلططب الكفططار

عليهم .. أوهذا مع أوجود دار السلم أوجماعة المسلمين .

メأوأيضا بعد ذلك لما سقطت مصر ، بأيدي العبيططديين الكفططرة
من بني عبيد القداح أواسططتولوا عليهططا أوتغلبططوا علططى الحكططم فيهططا
صارت دار كفر أوردة بعد أن كنت دار إسلم أوجمهططور أهلهططا مططن
المسلمين ، فبقيت تحت حكم العبيديين نحو مائتي سنة أظهططرأوا
يلططف ابططن الجططوزي كتططابه فيها رفضهم أوكفرهم أوزندقتهم ، حططتى أ
( النصططر علططى مصططر ) .. أومططع ذلططك لططم يقططل أحططد مططن العلمططاء
المحققين أن حكم الكفططر هططذا الططذي أطلططق علططى الططدار  أوعلططى

المتغلبين عليها ، قد شمل أهلها المستضعفين ..

بل قد كان فيهم علماء أوفقهاء أوصالحون كثير ، فمنهم مططن كططان
مستخفيا أول يقدر على إظهار عقيدته في بني عبيد ، بل أول حتى
التحديث بحديث رسول الله صططلى اللططه عليططه أوسططلم مخافططة أن
يقتل ( كما حكى إبراهيم بن سعيد الحبال صاحب عبد الغني بططن

)6(سعيد أنه امتنع من رأواية الحديث خوفا أن يقتلوه ) 

أومع هططذا فعمططوم المسططلمين كططانوا يضططمرأون بغططض بنططي عبيططد ،
أوالبراءة منهم ، أوربما أظهر ذلططك بعضططهم بطريقططة ل ينططاله فيهططا
بطشهم ، كما ذكر السيوطي في مقدمة تاريخ الخلفاء عططن ابططن
خلكططان أنططه قططال فططي العبيططديين : ( أوقططد كططانوا يططدعون علططم
المغيبات ، أوأخبارهم في ذلك مشططهورة ، حططتى إن العزيططز صططعد

يوما المنبر فرأى أورقة مكتوب فيها : 

 بل رأوي أنهم فعلوا ذلك عن أمر النبي صلى الله عليه أوسلم أوأنه بعث إليهم )5((
يأمرهم بالقيام على دينهم أوالنهوض في الحرب أوالعمل في السود . أنظر تاريخ
الطبري أوغيره أورأوي أيضا أن النبي صلى الله عليه أوسلم أاثنى على فيرأوز لما 
جاءه خبر قتله للسود أوهو في مرض موته صلى الله عليه أوسلم . 

)  .85/ 35  مجموع الفتاأوى (  )6((
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بالظلم  أوالجور  قد  رضينا               أوليس بالكفر أوالحماقة

  إن كنت أعطيت علم الغيب                بين لنا  كاتب
البطاقة.

هقصططة فيهططا : بالططذي أعططز اليهططود بميشططا ، أوكتبططت إليططه امططرأة 
أوالنصارى بابن نسطططور ، أوأذل المسططلمين بططك ، إل نظططرت فططي

 .)7(أمري ) أهط 

هن من العلماء المحققين ، ل من الفشارين المتهططورين .. قططال مم ف
بتكفير هؤلء لمجرد إقامتهم في دار الكفر ما دامططوا لططم يظهططرأوا
سببا من أسباب الكفر ؟؟ هذا مع أوجود در إسلم يهاجر إليها في

ذلك الوقت ، فكيف مع عدمها في زماننا ؟؟ 

أوقد كان العبيديون شرا علططى ملططة السططلم مططن التططتر كمططا ذكططر
الذهبي ، فمنهم من كان يظهر سب النبياء .. أما سطب الصطحابة
فحدث أول حرج – فقد  ذكر السيوطي عن أبي الحسن القابسططي
: ( أن الذين قتلهم عبيططد اللطه أوبنططوه مطن العلمططاء أوالعبططاد أربعططة
آلف رجل ليردأوهم عن الترضي عن الصحابة فاختارأوا المططوت ،
قطال : فيطا حبططذا لطو كطان رافضططيا فقطط ، أولكنططه زنططديق ) تاريطخ

 .  13الخلفاء ص 

فأنت ترى أنه كان في مصر آنذاك فقهاء ، كما قططدمنا أيضططا فططي
كلم أبي محمد القيرأواني الكيزاني قوله :( إنمططا أقططام مططن أقططام
ن الفقهطاء علطى المباينطة لهطم لئل تخلطوا للمسطلمين حطدأودهم م

فيفتنوهم  عن دينهم ) أهط . 

فكان منهم من يستخفي أومنهم من يظهر دينه فيقتل .. كما قال
القاضي أبو بكر الباقلني : ( كان المهدي عبيد الله باطنيططا خبيثططا
حريصا على إزالة ملة السلم ، أعدم العلمططاء أوالفقهططاء ليتمكططن

 . 12من إغواء الخلق ) أهط . تاريخ الخلفاء ص 

أوممن أواجههم بكفرهم من العلماء الشهيد – نحسبه كذلك –  أبو
بكر النابلسي الذي أحضره المعز: ( فقال له : بلغنططي عنططك أنططك
قلت : لو أن معي عشرة أسططهم لرميططت الططرأوم بتسططعة أورميططت
المصريين بسهم ، فقال ما قلت هذا ، فظن أنه رجع عن قططوله ،
فقال  كيف قلت ؟ قططال : قلططت : ينبغططي أن نرميكططم بتسططعة اثططم
نرميهم بالعاشر . قال: أولططم ؟ قططال : ( لنكططم غيرتططم ديططن المططة

 ، أوكان ميشا اليهودي عامل بالشام ، أوابن نسطور 13  تاريخ الخلفاء ص )7((
النصراني بمصر .
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أوقتلتم الصالحين أوأطفأتم نور اللهية ، أوادعيتم مططا ليططس لكططم )
فشهره اثم ضربه بالسياط اثم جاء بيهودي فططأمره بسطلخه فجعططل
يسلخه أوهو يقرأ القرآن ، قططال اليهططودي : فأخططذتني رقططة عليططه ،
فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين فمات ..) البداية أوالنهاية (

) .16/148) مختصرا أوانظر سير أعلم النبلء (11/284

أوالشاهد من هذا كله أن أحوال المسلمين تحت حكططم المتغلططبين
الكفار في كل زمان تغلبوا فيه على بعض ديططار السططلم ، كططانت
تتفاأوت بين مستضعف مستخف أأو آخططذ بالتقيططة أأو مجاهططد قططائم
بدين الله تبارك أوتعالى  ، أولم يكن العلماء يطلقون الكفططر علططى
أحد من هؤلء ما داموا لم يتلبسططوا بشططيء مطن نطواقض السططلم
أوأسططباب الكفططر الظططاهرة، أوإنمططا كفططرأوا مططن نصططر الكفططار أأو
المرتدين  أأو أظهر موالتهم أأو صططار مططن أهططل دأولتهططم أوحكمهططم

) عططن11/284الكفري كما نقل ابن كثير فططي البدايططة أوالنهايططة ( 
القاضططي البططاقلني قططوله فططي العبيططديين : ( إن مططذهبهم الكفططر
المحض أواعتقادهم الرفض أوكذلك أهل دأولته من أطاعه أونصططره

أوأواله قبحهم الله أوإياه ) أهط. 

..أو المثلة من جنس هذا في التاريخ كثيرة … 

والشاهد منه أن الصــل فــي كــل منتســب للســلم أو
مظهر لخصاائصــه ؛ الســلم ، مـا لــم يظهـر ســببا مـن
أسباب الكفر ، والصل فيه أنــه معصــوم الــدم والمــال

والعرض حيث كان .. 

ولول رجــال مؤمنــون ونســاء-أوقد قال تبططارك أوتعططالى : (( 
 )) .مؤمنات لم تعلموهم

فسماهم مؤمنين مع أنهم كانوا فططي مكطة حيطن كطانت دار كفطر ،
أورغم أنهم كانوا مستخفين ل يعلمهم المؤمنون. 

) : ( فططرع : المسططلم إن كططان10/282قال في رأوضة الطالبين (
ضعيفا فططي دار الكفططر ل يقططدر علططى إظهططار الططدين ، حططرم عليططه
القامة هناك ، أوتجب عليططه الهجططرة إلططى دار السططلم ، فططإن لططم
يقدر على الهجرة ، فهو معذأور إلى أن يقدر ، فإن فتح البلد قبل
أن يهاجر سقط عنه الهجرة ، أوإن كان يقدر على إظهار الططدين ،
لكونه مطاعا في قومه ، أأو لن له هناك عشططيرة يحمططونه ، أولططم
يخف فتنة في دينه ، لم تجططب الهجططرة ، لكططن يسططتحب لئل يكططثر
سوادهم ، أأو يميل إليهم ، أأو يكيدأوا له ، أوقيططل ؛ تجططب الهجططرة ،

حكاه المام ، أوالصحيح الأول ) أهط.
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أوقططال المططاأوردي : ( فططإن صططار لططه بهططا – أي دار الكفططر – أهططل
أوعشيرة أوأمكنه إظهار دينططه لططم يجططز لططه أن يهططاجر لن المكططان

الذي هو فيه قد صار دار إسلم )

قال رشيد رضا تعليقا على ذلك :  ( هططذا قططول باطططل لن مجططرد
إظهار الرجل لدينه ل يجعل الدار دار إسططلم أوالحكططام فيهططا غيططر
إسلمية ، فإن جميع بلد أأورأوبة ل يعارض أحد فيها إذا أظهر دينه
أأو دعا إليه حتى في حال محاربتهم للمسلمين أولن الهجططرة مططن
دار إسلم إلى أخرى جططائزة بالجمطاع ، أولطو قططال  ل تجطب عليططه
الهجرة في تلك الحالة لكان قريبا ، أولعل هذا هو الصططل ، أوأوقططع

13الغلططط فططي النقططل . ) أهططط مططن شططرح الربعيططن النوأويططة ، ص
ضمن ( مجموعة الحديث النجدية )

وإن- أوقال سبحانه أوتعالى في تفاصيل قتططل المططؤمن خطططأ: (( 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنــة

 ((..

فسماه تبارك أوتعالى مؤمنا ، أوجعل في قتلططه خطططأ كفططارة ؛ مططع
انه مقيططم مططع أعططدائنا فططي دار الحططرب ، علططى قططول طائفططة مطن
السلف أوالفقهاء أوالمفسرين كما في تفسير ابن جرير أوغيططره ..

) .9/381أوانظر رأوضة الطالبين ( 

) : ( أو هططذه مسططألة1/498أوقططال الشططوكاني فططي فتططح القططدير (
المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلد الكفار الططذين كططان منهططم
اثم أسلم أولم يهاجر أوهم يظنون أنه لم يسلم أوأنه باق على ديططن
قططومه ، فل ديططة علططى قططاتله ، بططل عليططه تحريططر رقبططة مؤمنططة ،
أواختلفوا في أوجه سططقوط الديططة، فقيططل أوجهططه أن أأوليططاء القتيططل
كفار ل حق لهم في الدية ، أوقيل أوجهه أن هذا الذي آمن حرمتططه

والــذين آمنــوا ولــمقليلططة .. لقططول اللططه تبططارك أوتعططالى : (( 
يهاجروا ما لكم من وليتهم مــن شــيء حــتى يهــاجروا
وإن استنصــروكم فــي الــدين فعليكــم النصــر إل علــى

 )) ..)قوم أبينكم وأبينهم ميثاق والله أبما تعملون أبصــير
أهط .

أوتأمل أوصف الله لهم بالذين آمنوا مع أنهم لططم يهططاجرأوا مططن دار
الكفر في ظل أوجود دار إسلم كانت الهجرة أواجبة إليها 

أوقد ذكر الشوكاني بعططد ذلططك أن بعططض أهططل العلططم أأوجططب ديتططه
أولكن لبيت  المال، أويسططتأنس لهططذا القططول ، أولمططا نحططن بصططدده

) أوالترمذي مططن حططديث جريططر بططن2642أيضا بما رأواه أبو داأود (
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عبد الله قال : ( بعث رسول الله صلى اللططه عليططه أوسططلم سططرية
إلى خثعم ، فاعتصم ناس منهططم بالسططجود فأسططرع فيهططم القتططل،
قال فبلغ ذلك النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم فططأمر لهططم بنصططف
العقل، أوقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ،

قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال : ل ترايا { تراءىا} ناراهما )    

يل الحططديث بالرسططال حيططث لططم يططذكر جريططر فططي رأوايططة  أوقد أعطط
جماعة ، لكن صححه بعض العلماء بمجموع طرقه . 

أوقد ذكر الخطابي أوبعض أهل العلم أنه صططلى اللططه عليططه أوسططلم
إنما أمر لهم بنصف العقل بعد علمه بإسلمهم ، لنهم قططد أعططانوا
على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفططار ، فكططانوا كمططن هلططك
بجناية نفسه أوجناية غيره ، فسقط بذلك حصة جنططايته فلططم يكططن

) 7/218له إل نصف العقل ( أنظر عون المعبود ) (

أوهذا كله من الدلئل على أن مثل هذا ل يكفر رغم تقصيره فططي
الهجرة ، أوعصيانه بالمقام بين ظهراني المشركين ، أوليس أظهر
في الدللة على ذلك تسمية رسول الله صلى الله عليه أوسلم له
بالمسلم أوعدم رفع هذه الصفة عنه ، أول يعكر علططى ذلططك بططراءة
النبي صلى الله عليه أوسلم منه أوكون البراءة الكلية ل تكططون إل
من الكافر لن المراد بالبراءة هنا براءة الذمططة مططن عقلططه كططامل

، كما قد فسر في الحديث نفسه ، أومن ذلك أيضا قصور حقططه)8(
في النصرة لتقصيره في الهجرة ، فهطذه قرائطن صطارفة للططبراءة
المكفرة ، إلى براءة من نططوع اثططان فسططرتها السططنة أوذكرهططا اللططه

والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم منتعالى في قوله : (( 
ـي وليتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم فـ
ـاق الدين فعليكم النصر إل على قوم أبينكم وأبينهم ميثـ

 )) .والله أبما تعملون أبصير

اللهم إل أن يضم إلى إقططامته فططي دار الكفططر أوتقصططيره بططالهجرة
الواجبططة إلططى دار السططلم ؛ مظططاهرته للمشططركين أومحططاربته

للمسلمين ، فحينئذ تكون البراءة منه براءة كلية مكفرة .. 

   قال ابن حزم بعد أن ذكر الحديث أعله : ( أوهو عليططه السططلم
المؤمنــونل يطططبرأ إل مطططن كطططافر . قطططال تبطططارك أوتعطططالى (( 

 )) ، اثم قططال ؛ ( فصططح بهططذاوالمؤمنات أبعضهم أولياء أبعض
ـنأن من لحق بدار الكفر أوالحرب مختارا  محارأبا لمن يليه مـ

) أوغيره أوفيها عنعنة الحجاج بن أرطأة : ( من13-9/12أوفي رأواية للبيهقي ( )8(
أقام مع المشركين ، فقد برئت منه الذمة ) 
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 فهو بهذا الفعططل مرتططد لططه أحكططام المرتططد كلهططا مططنالمسلمين
أوجوب القتل عليه متى قططدرعليه ، أومططن اباحططة مططاله ، أوانفسططاخ
نكاحه أوغير ذلك لن رسول الله صلى الله عليططه أوسططلم لططم يططبرأ

ولممن مسلم ، أوأما من فر إلططى أرض الحططرب لظلططم خططافه ، 
 ، أولططم يجططد فططييحــارب المســلمين ، ول  أعــان عليهــم

المسلمين  من يجيره فهذا ل شيء عليه لنططه مضطططر مكططره ) .
)139-13/138أهط المحلى ( 

 أوهو صريح في أن اللحوق بدار الكفر إنمططا يكططون كفططرا ، إذا مططا
انضططاف إليططه محاربططة المسططلمين أوإعانططة الكفططار أومظططاهرتهم
عليهم ، فهو يتنزل على أنصار الشططرك المحططاربين للططدين أأو مططن
ظططاهر المشططركين أوالكططافرين علططى الموحططدين ل علططى عمططوم

المقيمين في دار الكفر .  

اثم قال ابن حزم : ( أوقد ذكرنا أن الزهري محمد بططن مسططلم بططن
شهاب كان عازما على أنه إن مات هشام بططن عبططد الملططك لحططق
بأرض الرأوم لن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه ، أوهططو

كان الوالي بعد هشام فمن كان هكذا فهو معذأور .

أوكذلك من سكن بأرض الهند أوالسند أوالصين أوالترك أوالسططودان
أوالرأوم من المسلمين ، فإن كان ل يقدر على الخرأوج من هنالك
لثقل ظهر أأو لقلة مال أأو لضططعف جسططم أأو لمتنططاع طريططق فهططو

معذأور .

فإن كان هنالك محاربا للمسلمين معينططا للكفططار بخدمططة أأو كتابططة
فهو كافر.) أهط

أوإياك أن تفهم من قوله : (معينا للكفار بخدمة أأو كتابة فهو كافر
) ، التكفير بمجرد إعانة الكفار بمطلق الخدمة أأو الكتابططة  ، كمططا
يطلقه بعض الغلة ، فقد رأيت كيف ربط ابن حططزم هططذه العانططة
بحططرب المسططلمين ، فهططذا هططو الكفططر ، أعنططي حططرب المسططلمين
أومظططاهرة الكفططار أونصططرتهم  عليهططم فططي حربهططم أولططو بالكتابططة
أونحوهططا ، ل مطلططق خططدمتهم أوالكتابططة لهططم ، فهططذا فيططه تفصططيل

سيأتي في تفصيل العمل عند الكفار .

اثم قال رحمه الله : (أوإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصططيبها أوهططو
وهو قادر على اللحــاق أبجمهــرة المســلمينكالذمي لهم 

 عن الكفر أوما نططرى لططه عططذرا أونسططأل اللططهفما يبعد وأرضهم
العافية .

أوليس كذلك من سكن في طاعة أهططل الكفططر مططن الغاليططة أومططن
جرى مجراهم لن أرض مصر أوالقيرأوان ( يشير إلى العبيططديين )
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فالسلم هو الظاهر وولتهم على كــل ذلــك لأوغيرهما 
يجاهرون أبالبراءة من السلم أبل إلى السلم ينتمــون

 .وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا

أوأما من سكن في أرض القرامطة مختارا فكططافر بل شططك لنهططم
معلنون بالكفر أوترك السلم أونعوذ بالله من ذلك . 

أوأما من سكن في بلد تظهططر فيططه بعططض الهططواء المخرجططة إلططى
، فهو ليس أبكافر لن اسم الســلم هــو الظــاهرالكفر 

هنالك علــى كــل حــال مــن التوحيــد والقــرار أبرســالة
محمد صلى الله عليه وسلم والبراءة من كل دين غيــر
ـراائع السلم وإقامة الصلة وصيام رمضان وساائر الشـ

، أوالحمططد للططه رب العططالمين . )التي هي السلم واليمان 
أهط . 

 

أومعلوم أن هذا كله في ظل أوجود دار إسلم ..

 أوتأمل اعتبار ابن حزم لظهور شرائع السلم أوخصائصه العظططام
كتوحيد الله أوالقرار بنبوة رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه أوسططلم
ولة للسططلم أوعطدم أوإظهار الصلة أوصطيام رمضطان أوانتسطاب ال
براءتهم منه – رغم كفرهم ؛ تأمل اعتباره لذلك في تسويغ إقامة
المسلم – أأو على القل عدم تكفيره – لقامته في دار كفر هكذا
أوصفها أوهكذا حال أولتها .. أول يماحططك فططي شططبه هططذا لحططال بلد

المسلمين اليوم إل مكابر .    

 أوكذا الحديث المذكور في براءة النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم
ممن أقام بين ظهراني المشركين ؛ فقد قيل في ظل أوجططود دار
إسلم ، بل قد قيل  في أوقت كانت الهجرة إلى النبي صلى اللططه
عليه أوسلم أواجبة قبل فتح مكة، أومع هذا لم يكفططر أمثططال هططؤلء
بمجططرد إقططامتهم بيططن المشططركين ، أوإن أاثمططوا أوعوقبططوا بنقصططان

حرمتهم ، أوضعف أوقصور أوليتهم .. 

فإذا ما عدمت دار السلم التي يهاجر المسلم  إليها فإنه بإقامته
بدار الكفر معذأور إذا ما اتقى الله أواجتنب الشرك ، أوإعانة أهلططه
على المسلمين ، إذ ل سبيل إلى دار إسلم يهاجر إليها حتى يأاثم

بتقصيره في ذلك ، فضل عن أن يكفر !! . 

فكيف إذا كانت إقامته في دار الكفر أوالحالة كذلك ، لجل نصرة
دين الله أوإظهار التوحيد أومقارعة الشرك أوالتنديططد ؟ ل شططك أن
مثل هذا المسلم محسن مأجور قائم بدين الله تبارك أوتعالى .. 
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أوفي الحديث المتواتر المططرأوي عططن بضططع عشططر صططحابيا بألفططااظ
متقاربة أن النبي صلى الله عليه أوسططلم قططال : ( ل تططزال طائفططة
من أمتي ظاهرين على أمر الله ل يضطرهم مطن خطالفهم أول مطن

خذلهم حتى يأتي أمر الله ) .

 أومثله الحديث الخر : ( الخيل معقود بنواصططيها الخيططر إلططى يططوم
القيامة الجر أوالمغنم ) أوهو في صحيح البخاري .. 

فهطططذان الحطططديثان يطططدلن علطططى أوجطططود المسطططلمين الصطططادقين
أوالمجاهططدين إلططى يططوم القيامططة ، أواسططتمرار أوجططودهم فططي كططل

الظرأوف ، في ظل أوجود دار السلم أوفي حال عدمها 

 ..

بل قد قططرر العلمططاء أوجططوب إقامططة المسططلم فططي دار الكفططر ، إذا
أمكنه السعي في تحويلها إلى دار إسلم ؛ كما جطاء فطي ( مغنطي

) :     ( أولو قدر على المتنططاع بططدار4/239المحتاج ) للشربيني (
حرب أوالعتزال أوجب عليه المقام بها ، لن موضعه دار إسططلم ،
فلو هطاجر لصطار دار حططرب ، فيحططرم ذلططك،  نعطم إن رجططا نصططرة
المسلمين بهجرته ، فالفضل أن يهاجر ، قططاله المططاأوردي – أوقططد
تقدم – اثم في إقامته يقاتلهم علططى السططلم ، أويططدعوهم إليططه إن

قدر.. أوإل فل ) أهط . 

) عطن صطاحب ( الحططاأوي )10/282أونقل فططي رأوضطة الطططالبين (
قوله : ( فإن كان يرجو ظهور السلم هنططاك بمقططامه ، فالفضططل
أن يقيم ، قال : أوإن قدر على المتناع في دار الحرب أوالعططتزال
، أوجب عليه المقام به ، لن موضعه دار إسلم ، فلو هاجر لصطار
دار حرب ، فيحرم ذلك ، اثم إن قدر على قتططال الكفططار أودعططائهم

إلى السلم لزمه ، أوإل فل ، أوالله أعلم .) أهط

فتأمل إيجابهم المقام بدار الكفططر فططي مثططل هططذه الحططال ، فططأين
المتنطع المكفر بذلك ، من هذا ! ؟.

أوقال الحافظ ابن حجر في الفتح : ( أوفيه – أي حططديث الخيططل –
بشرى ببقاء السلم أوأهله إلى يوم القيامططة ، لن مططن لزم بقططاء
الجهاد بقاء المجاهدين أوهم المسلمون ، أوهو مثل الحديث الخر
( ل تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحططق ) أهططط . مطن كتططاب

الجهاد أوالسير ( باب الجهاد ماض مع البر أوالفاجر ) 
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أوقريب من هذا المعنى حديث حذيفة المتفططق عليططه : ( فططإن لططم
يكططن لهططم جماعططة أول إمططام ) ؟ قططال صططلى اللططه عليططه أوسططلم :
( فاعتزل تلك الفرق كلها أولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك

الموت أوأنت على ذلك )  .

ففيططه أنططه ل أاثططر لغيططاب جماعططة المسططلمين أأو إمططامهم- أوهططذه
مقومات دار السلم - أول  علقة لذلك في إسلم المرء أأو كفره
، أوإنما المناط الذي يتعلق  ذلك به هو إظهاره لسبب من أسباب

الكفر ..

فهذا كله يدل على أن المسلم إذا كان في دار الكفر أولم يهططاجر
منها إلى دار السلم لعجططز أأو مططانع منعططه أأو لتمكنططه مططن إظهططار
دينه فيها ، أأو لقيامه بالجهاد أونصرة الدين  .. فهو مسلم معصوم

الدم أوالمال .. 

فمن باب أأولى أن يبقى المسلم كذلك في حال عططدم أوجططود دار
إسلم يهاجر إليها أصل ..

فإن الله تبارك أوتعالى  لم ينط  أحكام التكفيططر  بططأمور قططاهرة ل
كسب للعباد فيها .. أوإنما أناطها سبحانه أوتعالى بأسباب ظططاهرة

مــن كســبمنضبطة – كما تقدم – تنحصر بقول اأو فعل مكفططر 
 .. أوما لم يظهر المرء شيئا مططن ذلططك ، فل سططبيل إلططىالمكلف

تكفيره ، بأمور خارجة عن إرادته ما دام عنده أصل السلم .. 

أوالخلصة ان مصطلح دار الكفر ل ااثر له في الحكم على قاطني
الدار ، خصوصا في أوقت قد أمست الرض كلها فيه دار كفر إمططا

أصلية ، أأو طارئة لغلبة الكفار أوأحكامهم على جميع البلد .. 

أويتأكد ذلك إذا كططانت الططدار الموصططوفة بهطذا المصطططلح دار كفططر
طارئ ، أي أنها كانت قبل ذلك دار إسططلم أول زال جمهططور أهلهططا
ينتسططبون للسططلم ، أوهططذا أمططر غفططل أأو تغافططل عنططه كططثير مططن
المتحمسططين ، فلططم يفرقططوا بيطن دار الكفطر الصطلية الطتي يغلططب
الفقهاء حكمها في حكمهم بالتبعية في بعض المسائل ، أوبين دار
الكفر الحاداثة ، أي التي كانت للمسططلمين فغلططب عليهططا الكفططار ،
فإن الفقهاء يؤصططلون فيهططا لمجهططول الحططال الططذي ل سططبيل إلططى
معرفة حاله – كالميت أواللقيط أوالمجنون – بالسلم أوالعصططمة ،
احتياطا لحرمة المسلمين أوعصمة لدمائهم  أولو لم يبططق فيهططا إل
يصططل بعضططهم مسططلم أواحططد ، لن السططلم يعلططو أول يعلططى  ، بططل أ

21



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

بالسلم لمثل ذلك أولو لم يظهر فيهططا مسططلم لحتمططال أن يكططون
)9(فيها مؤمن يكتم إيمانه .

نقل النوأوي عن الرافعي في رأوضططة الطططالبين قططوله فططي سططياق
كلمه عن اللقيط يوجططد فططي الطدار أوالحكططم لطه بالتبعيطة ، أن دار

السلم اثلاثة أضرب :

أحدها : دار يسكنها المسلمون ’ فاللقيط الموجود فيهططا مسططلم ،
أوإن كان فيها أهل ذمة ، تغليبا للسلم .

الثاني : دار فتحها المسلمون أوأقرأوها في يد الكفار بجزية ، فقد
ملكوها ، أأو صططالحوهم أولططم يملكوهططا ، فططاللقيط فيهططا مسططلم إن
كان فيها مسلم أواحد فططأكثر ، أوإل فكططافر علططى الصططحيح ، أوقيططل

هن يكتم إسلمه منهم . مم مسلم لحتمال أنه أولد 

الثالث : دار كان المسلمون يسكنونها اثم جلوا عنها أوغلب عليهططا
الكفار ، فإن لم يكن فيها من يعرف بالسططلم ، فهططو كططافر علططى
الصططحيح ، أوقططال أبططو اسططحاق : مسططلم ،لحتمططال أن فيهططا كططاتم

إسلمه ، ,إن كان فيها معرأوف بالسلم فهو مسلم ..

هذا في أحوال دار السلم ، أما فططي دار الكفططر الصططلية فقططال :
( دار الكفر ، فإن لم يكن فيها مسططلم ، فططاللقيط الموجططود فيهططا
محكوم بكفره ، أوإن كططان فيهططا تجططار مسططلمون سططاكنون ، فهططل
يحكم بكفره تبعطا للطدار ، أأو بإسطلمه تغليبطا للسططلم ؟ أوجهطان ،

أصحهما : الثاني . )

فتأمل احتياط العلماء أوتغليبهم للسلم عنططد الشططكال حططتى فططي
دار الكفر الصلية  ، احتراما لحرمططة المسططلمين ، أواحتياطططا فططي
عصمة دمائهم ؛ فمططن بططاب أأولططى فططي دار الكفططر الطارئططة الططتي

ينتسب جمهور أهلها للسلم . 

أوعلى كل حال فما دام هذا المصطلح إنما أطلقه الفقهاء للدللة
على أن الغلبة أوالهيمنة فططي الططدار للكفططار أوأحكططامهم ، فل يصططح
أوالحال كذلك تأصيل قاعدة (الصل في الناس الكفر)  على هططذا
المصطلح خصوصا في دار الكفر الطارئططة الططتي ينتسططب جمهططور

أهلها للسلم أويظهرأون خصائصه .. 

 أنظر على سبيل المثال ، المغني ( كتاب اللقيط ) ( فصل أول يخلو اللقيط )9((
من أن يوجد في دار إسلم أأو في دار كفر ..) ، أوانظر رأوضة الطالبين (

5/433-434. (
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إذ ما دام المصطلح غيططر منططاط أول معلططق بقططاطني الططديار أونططوع
ديانتهم ، فكيف يصح التأصيل لديانتهم عليه .. فالتأصططيل معنططاه ؛
استصحاب حكم الصل .. فلو كان هذا الصطططلح مرتبططط بديانططة
جمهور أهل الدار لصار للتأصيل مدخل .. أولذلك فإن الفقهططاء إذا
تكلموا في دار السلم التي يلزم فيها أهل الكتاب بالغيار أول يقر
فيها المرتد بحال – أأو إذا تكلموا في دار الكفر الصلية الططتي لططم
يطططدخلها السطططلم أول كطططان جمهطططور أهلهطططا مسطططلمين .. تراهطططم
يستعملون التبعية للدار في بعض المجالت الضططيقة حيططث يعططدم
الظططاهر أوالسططيما ، أويتعططذر تططبين حططال النسططان ، كططاللقيط أأو
المجنططون أأو الميططت الططذي ليططبين عططن نفسططه – يوجططد فططي أحططد
الططدارين أول يعرفططه أحططد أول علمططة مميططزة تططدل علططى دينططه ..
فألحقوهم بالدار في مثل هذه الحططوال .. أي أنهططم اعتططبرأوا فططي
هذا أواستصحبوا فيه ديانة أهل الططدار ، ل مجططرد الصطططلح التططابع
للغلبططة أوالحكططم فقططط كمططا يفعلططه أأولئططك الغلة أوفططي دار الكفططر

الطارئة.. 

أوعلى كل حال فموضوع الحكم بالتبعية الذي تعرض لططه الفقهططاء
ل دخل له بما نحن في صدد رده  ، فليس هو فيمطن أظهطر شطيئا
من علمات السلم أوخصائصه أومع هذا يكفططر ؛ كمططا يكفططره مططن
يكفطره مطن الغلة طبقطا لهطذه القاعطدة .. بطل ينحصطر ذلطك فطي
مجهول الحال الذي يتعذر تبين حاله لنعططدام السططيما أولصططغره أأو
موته أأو ذهاب عقله ، أوليس هناك من يدعيه مططن أوالططد أأو أأوليططاء
ليلحق بهم.. أولذلك فقد نص الفقهاء  على أنه متى ظهرت عليططه
علمة تدل على دينه أأو ادعاه أحد ما .. قططدم هططذا الظططاهر علططى
ذلك الستصحاب .. أولذلك قدموا التبعيططة للوالططدين علططى التبعيططة

.)10(للدار 

 أوذلك لن الستصحاب كما قد قرر علماء الصول أضعف الدلططة
أول يصار إليه إل عند التعذر عن إاثبات ظاهر ..

ـىقططال شططيخ السططلم ابططن تيميططة : (  الظــاهر يقــدم علـ
) .الستصحاب وعلى هذا عامة أمور الشرع 

أوقال فططي الموضططع نفسططه: ( التمسططك بمجططرد استصططحاب حططال
 )أضعف الدلة مطلقا ، وأدنى دليل يرجح عليه ..العدم 

إلططى قططوله : ( أول يجططوز الخبططار بانتفططاء الشططياء أوعططدم أوجودهططا
بمجرد هذا الستصحاب من غيططر اسططتدلل بمططا يقتضططي عططدمها ،

أومن فعل ذلك كان كاذبا ، متكلما بل علم .. ) 

 أنظرعلى سبيل المثال المغني ( كتاب المرتد ) ( مسألة : أوكذلك  من مات)10((
من البوين على كفره ..) 
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فعــدم علمــه ليــس علمــا أبالعــدم ) .. ( ومــا دل علــى(
ـى مجــرد ـو راجــح علـ ـة فهـ ـواع الدلـ ـن أنـ ـات مـ الاثبـ

/ص23 ) أهط مختصرا من مجموع الفتططاأوى (استصحاب النفي
13. (

فقد اجمع المســلمون ، وعلــم أبالضــطرارأوقال أيضا : ( 
من دين السلم ، أنه ل يجــوز لحــد ان يعتقــد ويفــتي
أبموجب هذا الستصــحاب والنفــي إل أبعــد البحــث عــن
الدلة الخاصة ، إذا كان من أهل ذلــك ، فــإن جميــع مــا
أوجبه الله ورســوله وحرمــه اللــه ورســوله مغيــر لهــذا
ـة ـه إل أبعــد النظــر فــي أدلـ ـق أـب الستصــحاب ، فل يواـث

) 29/90 ) أهط . مجموع الفتاأوى (الشرع لمن أهل لذلك

( شهادة العدل رجل كان أو امرأة أقوىأوقال ابن القيم : 
مــن استصــحاب الحــال ، فــإن استصــحاب الحــال مــن
أضعف البينات ، ولهــذا يــدفع أـبـالنكول تــارة وأـبـاليمين

 ) أهططط اعلمالمردودة وأبالشاهد واليمين ، ودللــة الحــال
) 1/96الموقعين (

تأمل هذا .. مع أن الفقهططاء إنمططا اسططتعملوا ذلططك الستصططحاب أأو
التأصططيل فططي المجططال الضططيق الططذي عرفتططه حيططث يعططدم تمييططز
القرائن أومعرفة الظططاهر .. أومططع هططذا ، فتأصططيلهم أواستصططحابهم
ضعيف ، يغيره أدنى دليل أأو سيما أأو ظاهر أأو شهادة أأو نحوها ..

فكيف بتلطك القاعططدة أوذلطك التأصططيل الطذي أطلقطه أأولئطك الغلة
المتهورأون في عموم أهل السلم ، أولم يعتبرأوا فيها مططا يظهططره
الصططالحون منهططم أأو المجاهططدأون أأو المستضططعفون مططن شططعائر

السلم أوخصائصه ..؟؟ 

فقدموا ما أصلوه أوقعدأوه مستندا إلى حكم اصطلحي ل دخل له
بديانة الناس ، علططى الظططاهر الططبين أوالمعلططن مططن أقططوال النططاس
أوأعمالهم أوشعائرهم السلمية .. أوالدار دار كفططر طارئططة ليسططت

دار كفر أصلية .. 

فل شك أن تأصيلهم هذا ، أضعف أوأضعف أوأضططعف .. فكيططف إذا
أضافوا إليه أوبنوا عليه استحلل الدماء أوالموال أوالعططراض فهططو

باطل محض نبرأ إلى الله منه .. 

ミ ) الصل في جيــوش الطــواغيتتنبيه : إلى أن قاعدة
) ل غبار عليها : - وأنصارهم الكفر
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يجدر بنا التنبيه هنا  إلى أننا أوأن كنا ننكر التأصيل سططابق الططذكر ،
إل أن كلمنططا أوإنكارنططا هططذا ل ينطبططق علططى جيططوش الطططواغيت
أوأنصارهم ؛ فإن القاعدة عندنا ( أن الصططل فيهططم الكفططر ) حططتى
يظهر لنا خلف ذلك ، إذ أن هذا التأصيل قائم على النططص أودللططة
الظاهر ل على مجططرد التبعيططة للططدار ، فططإن الظططاهر فططي جيططوش
الطواغيت أوشرطتهم أومخابراتهم أوأمنهم أنهم من أأولياء الشرك

أوأهله المشركين .

シ-فهم العين الساهرة على القانون الوضعي الكفططري ، الططذين
يحفظونه أويثبتونه أوينفذأونه بشوكتهم أوقوتهم .

ヱ-أوهططم أيضططا الحمططاة أوالأوتططاد المثبططتين لعططرأوش الطططواغيت
أوالططذين يمتنططع بهططم الطططواغيت عططن الططتزام شططرائع السططلم

أوتحكيمها .

ヒ-أوهم شوكته أوأنصاره الذين يعينونه أوينصططرأونه علططى تحكيططم
شرائع الكفر أوإباحة المحرمات من ردة أوربا ، أوخمر أوخنا ، أوغير

ذلك .

モ-أوهم  الذين يدفعون في نحر كل مططن خططرج مططن عبططاد اللططه 
منكرا كفر الطواغيت أوشركهم ، ساعيا لتحكيم شرع الله أونصرة

دينه المعطل الممتهن .. 

فهذه حقيقة أوظيفتهم أومنصططبهم أوعملهططم ؛ يتلخططص فططي سططببين
من أسباب الكفر صريحين أوهما : 

セ-(بتولي القانون أوالتشريع الكفري الطاغوتي) 1(نصرة الشرك

1( 

ス- . أونصرة أهله أوتوليهم أومظاهرتهم على الموحدين  

أوالنصوص الدالة على أن هذان سببان من أسباب الكفططر البططواح
ظاهرة متضافرة ، أوقد فصططلناها فططي غيططر هططذا المقططام ، أوليططس

مقصودنا هاهنا تفصيل هذا ، أوإنما التنبيه إلى الصل المذكور . 

فقد أصل الله سبحانه أوتعططالى لنططا فططي أنصططار الكفططار أوأأوليططائهم
الذين كفــرواعموما ، أصل محكما في قوله تبارك أوتعالى : (( 

ومــن )) ، أوقوله سبحانه : (( يقاتلون في سبيل الطاغوت
 )) فالصل في كل من أظهططر تططولىيتولهم منكم فإنه منهم

الكفار أونصرتهم أأو قاتل في سبيل الطاغوت أأو كان فططي عططدأوته

 أوقد نصت قوانينهم نفسططها علططى ان طبيعططة أوظيفططة هططذه الجهططزة أومهمتهططا)11((
الرئيسة ؛ حفظ القوانين أوتنفيذها أومولة أهلها . 
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يده أوأظهر نصرته باللسان أأو السططنان ؛ أنططه مططن جملططة الططذين أوح
كفرأوا .. 

أولذلك كان حال النبي صلى الله عليه أوسلم أوسيرته مططع الكفططار
المحاربين أوفي أنصطارهم أوأأوليططائهم أوأحلفهططم الطذين ينصططرأونهم

على المسلمين؛ على هذا الصل .

أنظر على سبيل المثال معاملته صلى الله عليططه أوسططلم للعبططاس
معاملططة الكفططار رغططم دعططواه السططلم لمططا أسططر فططي صططفوف
المشركين يوم بدر ، أوانظر مثل هططذا أيضططا مططا رأواه مسططلم فططي

) من المختصر من حديث عمران بن حصين1008كتاب النذأور (
فططي قصططة الرجططل مططن بنططي عقيططل حلفططاء اثقيططف ، لمططا أسططره
المسلمون بجريرة حلفطائه لمطا نقضطت اثقيطف عهطدها مطع النطبي
صلى الله عليه أوسلم .. أولم يطلقه النبي صلى الله عليه أوسططلم
رغم ادعائه السلم بل عامله معاملة الكفططار فغنططم نططاقته أوفططداه

برجلين من المسلمين .  

أوعليه كانت سيرة أصحابه صلى الله عليه أوسلم  من بعططده فططي
كل ذأوي منعة أوشوكة يخرجون عن شريعة الله تبارك أوتعالى .

أنظر سيرتهم في خلفة أبططي بكططر فططي أنصططار مسططيلمة الكططذاب
أونحططوهم مططن المرتططدين كأنصططار طليحططة السططدي فقططد كفرأوهططم
ن جميعا أوسارأوا فيهم سيرة أواحدة أولم يخالف فططي ذلطك أحطد م

الصحابة 

أولطططذلك أطلطططق العلمطططاء المحققيطططن القطططول بإباحطططة دم أومطططال
المحاربين أوأنصططارهم أوجعلططوا حكططم الططردء فيهططم حكططم المباشططر

.. أوفي المغني (كتاب الجهاد ) ( فصل من أسر فططادعى)12(منهم 
أنه كان مسلما ، لم يقبل قوله إل ببينة ، لنه  يدعي أمرا الظاهر

) أوذكططر فيططه قصططة سططهل بطن بيضططاء فططي8/261خلفه ..) أهططط ( 
غزأوة بدر أوستأتي .

فتأمل كيف جعل الصل فيمن أظهر النحياز لجيش الكفار حططتى
أسر في صفهم ، الكفر ، بحيططث ل تقبططل الططدعوى بخلفططه – كمططا
في قصة أسر العباس أيضا – حتى تقططوم بينططة تغيططر هططذا الصططل

الظاهر . 

) أوتأمل تعليله لستواء الردء بالمباشر في أحكام 8/297  انظر المغني ()12((
المحاربة ؛ بكون الحرابة مبنية على حصول المنعة أوالمعاضدة أوالمناصرة ، فل 
يتمكن المباشر من فعله إل بقوة الردء … 
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أولجل ذلطك كطان الصطل عنطدنا فططي كطل مطن انتسطب إلطى هطذه
الجهططزة أوالوظططائف ، الططتي حقيقتهططا ، نصططرة الشططرك أوأهلططه ؛
الكفر . فنحكم على كل أواحد منهم بالكفر أونجططري عليططه أحكططام
الكفر بما أظهرأوه من أسباب الكفر ، ما لم يتبين لنا خلف ذلططك
من قيام مانع معتبر من موانع التكفير في حق المنتسب للسلم
منهم فنستثنيه .. أوقد قدمنا أن تبين الموانع في حططق الممتنعيططن
المحاربين ، غير أواجب لمتناعهم أومحاربتهم ، لكططن إن ظهططر لنططا
شيء من ذلك في حق بعضهم لم نكفططره ، أومططا لططم يظهططر ذلططك
فالصل الظاهر عندنا منهم هوالكفر، أوحقيقططة أمططر بططاطنهم إلططى
الله تبارك أوتعالى ، أوليس إلينا ، أوقد أمرنا بالخذ بالظاهر ، أولططم
نؤمر أن نشق عطن صطدأور النطاس أول عطن بططونهم ، أولن أصطل
هذه الوظائف أوظاهرها ما قد عرفت فنحن نعاملهم أونؤصل لهم
على هذا الظاهر حططتى يظهططر لنططا خلفططه ، بخلف غيططر ذلططك مططن
الوظائف أوالعمططال الططتي ليططس أصططل طبيعتهططا أوحقيقتهططا نصططرة
الشططرك أأو أهلططه ؛ أولططذلك فل نقططول أن الصططل فططي الطبططاء مثل
الكفر ، حتى يتبين لنا خلف ذلك ، أول أن الصل فططي المدرسططين
الكفر ، أأو أن الصل في تولي أوظائف الدأولة الكافرة كلها الكفر
.. كل فهذه الوظائف كما سيأتي لنا فيها تفصيل ، أوليست حقيقة
جميعها أوطبيعتها نصططرة الشططرك أوأهلططه ، نعططم قططد يوجططد  فيمططن
يتولى هذه الوظائف من هو من أنصار الشرك أوأهلططه أولكططن هططذا
ليس مختصا بحقيقة الوظيفة أوماهيتها، كما قد يوجد من هو مططن

أنصار الشرك أوأهله من غير الموظفين .. 

أوالخلصة : أن هذا التأصيل إذا كان في أوظيفة أأو عمل  حقيقتططه
أنه سبب من أسباب الكفر الظاهرة ، كنصرة الشرك أوأهلططه ، أأو
التشططريع أوفقططا لنصططوص الدسططتور الكفططري ، أونحططو ذلططك مططن
المكفرات الصططريحة الظططاهرة ، فل حططرج فيططه عنططدنا ، أومعنططاه :
إجراء حكم الظاهر على أصحاب هذه الوظيفة ، أوإرجاء ما بطططن

من الحكام إلى الله تبارك أوتعالى.
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 ))3(( 

عدم تجويز الصلة خلف المسلم مستور الحال 

حتى تعرف عقيدته

أومن أخطاء التكفير الشائعة قول البعض  بعدم جططواز الصططلة إل
خلف من يعرفون عقيدته اأو يمتحنونه مططع كططونه مظهططرا لشططعائر
السلم أوخصائصه ، أولم يظهر شيئا  من نواقض السططلم ،(أوهططو

  بططل يشططترطون أن يعرفططوا كفططره ،المسططلم مسططتور الحططال )
، أوهطططذاعلى التفصيل الذي عندهم بالطاغوت أوتكفيره له ، 

القيد يجعططل التوسططع فططي هططذه القاعططدة يتنططوع بتنططوع أهططواءهم ،
فمنهم من اعتبر العلماء المداهنين الراكنين للطواغيت أأو الططذين
ل يكفرأون الطواغيت ؛ أحبارا أورهبانا ، أومن اثططم فهطم ططواغيت ،
أومن لم يصرح بتكفيرهم كفرأوه ، أولم يصلوا خلفه لنه لططم يكفططر
بالطواغيت فليس بمؤمن ، أولو كان يضططلل أأولئططك العلمططاء أويططبرأ
من باطلهم أويكفر  بطواغيت الحكم أويعاديهم  ، أوقد جططرى ذلططك
لي قديما مع طائفة منهم ، أولم يكتفوا بتكفيري ، بل كفططرأوا كططل

 من يصلي خلفي . 
أوالصحيح الذي نعتقده أونعمل به أن من أظهر شيئا من خصططائص
السلم الظاهرة حكم له في أحكام الدنيا بالسلم دأون اللتفات
إلى مغيب باطنه ، فذلك ليس مناط الحكم في الدنيا بل هو إلى
الله .. فيصلى خلفه أويصططلى عليططه أويسططلم عليططه أوتؤكططل ذبيحتططه

لططم يظهططر ناقضططا مططن أونحو ذلك مما يعامل به أهططل القبلططة ، مططا
نواقض السلم  ، قال النبي صلى الله عليه أوسلم : ( من صططلى

. )1(صلتنا أواستقبل قبلتنا أوأكل ذبيحتنا فذلك المسلم ) 

أوقد نقل القرطبي عن اسحاق بن راهويه ، الجماع على ذلك .

أوالمقصود بقوله: ( أوأكل ذبيحتنا)؛ أي أنه ل يأكل إل ما ذبح علططى
طريقتنططا ، فل يأكططل الميتططة الططتي حرمهططا اللططه ، كمططا يأكلهططا
المشططركون  أويفسططر ذلططك، مططا رأواه البخططاري أيضططا مرفوعططا :
( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولططوا ل إلططه إل اللططه فططإذا قالوهططا

 فقططد حططرم علينططاوذأبحوا ذأبيحتناأوصلوا صلتنا أواستقبلوا قبلتنا 
دماؤهم أوأموالهم إل بحقها أوحسابهم علططى اللططه ) . أوتأمططل كيططف
ذكر النبي عليه الصلة أوالسلم أمر الذبح مضافا إلططى غيططره مططن

 رأواه البخاري من حديث أنس)1((
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خصائص السلم ، أولم يذكره أوحده كدليل على السلم .. أوذلططك
لنططه أمططر يشططاركنا فيططه ، بعططض أهططل الملططل الخططرى ، كططاليهود
أومتدينوا النصارى أونحوهم ، شططأنه شططأن سططائر المططور الططتي لططم
يختص بها المسططلمون .. كالصططدقة أوبعططض أعمططال الططبر أومكططارم
الخلق أوالمر بالمعرأوف أوفعل الخيرات ، أوهذه أوإن كططانت مططن
شططعب اليمططان عنططد المسططلمين لكنهططا ل تختططص بهططم بططل هططي

مشتركة يفعلها المسلم أوالكافر . 

 ، أوحططديث)2(فشأن  حاتم الطائي ، أشهر مططن النططار علططى العلططم 
حكيم بن حزام أنه قال للنططبي عليططه الصططلة أوالسططلم : ( أرأيططت
أمورا كنت أتحنث بها في الجاهليططة مططن صططدقة أأو عتططق أأو صططلة
رحم أفيها أجر ؟ فقال رسول الله : ( أسلمت علططى مططا أسططلفت

من الخير ) متفق عليه . 

أوعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قلت يا رسططول اللططه ، ابططن
جدعان كان في الجاهلية يصططل الرحططم أويطعططم المسططاكين فهططل
ذاك نافعه ؟ قال : ل يا عائشة إنه لم يقططل يومططا ربططي أغفططر لططي

) أومسلم أوغيرهما6/63خطيئتي يوم الدين ) رأواه المام أحمد ( 
 .

فهذه المور المشتركة ل تكفي بالقطع بالسلم أوإن كانت مظنة
له أومدعاة للتثبت كما سيأتي .. 

أما خصائص السلم ، فهي الشعائر أوالمور التي اختص بها أهلططه
من بين سائر الملل . 

أولذلك يحكم لمن أظهرها بالسلم أويعامل به في أحكام الططدنيا ،
أوإن أبطن خلفه  ما لم يظهر منه ناقض  . 

يقول شارح الطحاأوية : 

          ( الصحيح أنططه يصططير مسططلما بكططل مططا هططو مططن خصططائص
السلم ) أهط

فمن ذلك : 

أأول النطق بالشهادتين : لحديث ( أمرت أن أقاتل الناس حتى-1
يقولوا ل إله إل الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم أوأموالهم إل

بحقها أوحسابهم على الله عز أوجل ) متفق عليه . 

أوحديث أسامة بن زيد ( أقتلته بعد أن قال ل إله إل الله ) متفططق
عليه .

) فصاعدا .2/212 أنظر شيئا من أخباره في البداية أوالنهاية ( )2((
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 فمططن أظهططر الشططهادتين حكططم لططه بالسططلم أوعصططم مططاله أودمططه
أوعومل معاملة أهل القبلة ، مالم يظهر منه نططاقض ، إذ ل إلططه إل
الله لها شطرأوط أونطواقض بعضطها قلططبي بطاطن أمطره إلططى اللطه ،
أوبعضها ظاهر تابع للسلم الحكمي ( أحكططام الططدنيا ) أوهططو الططذي

يعنينا هنا . 

فالنطق بهطا مطع الططتردي فطي شطيء مطن موانعهطا أأو نواقضطها أأو
قواطعها،  أوعدم القلع عن ذلك أوعدم التبرؤ منه ل ينفع صاحبه
شيئا ، أوإن صام أوصلى أوزعططم انططه مسططلم ، لن الشططهادتين إنمططا
كانتا دليل على السلم باعتبار أنهما عقططد بيططن العبططد أوربططه علططى
التزام أحكام الشرع أوالرضى بها أوالستسلم لهططا أوعططدم التيططان
بنواقضها ، فإذا ظهر منه من العمال أأو القوال مططا يناقضططها لططم
تستمر العصمة التي دخل إليها بنطقه  للشهادتين ، كمططن يقولهططا
أوهو ل يقلع عن السجود للصنم أأو يقولها أوهو ل يتططبرأ مططن نسططبة
اللوهية لعيسى بن مريم ، أأو يقولها أوهول يترك سططب ديططن اللططه
تبططارك أوتعططالى  أأو يقولهططا أول يططترك التشططريع مططع اللططه أوتحكيططم

القوانين . 

أوالخلصة : أن الشهادتين تعتبر من خصائص السلم أويحكم لمن
قالها بالسلم مططا لططم يظهططر منططه مططا يناقضططهما ، فططإن كططان مططن
المرتططدين الططذين يقولونهططا أولكططن ارتططدأوا بنططواقض غيططر جحططد
الشهادتين أأو المتناع عن القرار بهما ؛ لم ينفعهططم قولهططا أوحططده

حتى يقلعوا عن تلك النواقض أويتوبوا منها .. 

  : ( مططن كططان63قططال الكشططميري فططي ( إكفططار الملحططدين) ص 
كفره بإنكار أمر ضرأوري كحرمة الخمر مثل أنطه ل بطد مطن تططبرئه
مما كان يعتقده ، لنه كان يقر بالشهادتين معه ، فل بد من تبرئه
منه ، كما صرح به الشافعية .. )إلى قوله  :   ( اثم لو أتى بكلمططة
الشهادة على أوجه العادة لم ينفعه ما لم يرجططع عمططا قططال ، إذ ل

يرتفع بها كفره ) أهط .

أويططدل علططى هططذا إجمططاع الصططحابة فططي قضططية قدامططة بططن
مظعون علططى أن يسططتتاب هططو أوأصططحابه ، فططإن أقططرأوا بططالتحريم
جلدأوا حد الخمر ، أوإن لم يقططرأوا بططه كفططرأوا أوقتلططوا .. فططإنهم لططم
يجعلوا رفططع الكفططر عنهططم بططالتلفظ بالشططهادتين ، إذ هططم ل زالططوا

يقرأون بها .. 

أوإنما جعلوا ذلك بإقرارهم بتحريم ما استحلوه .
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أويدل عليه أيضا ما ذكره العلماء من أن اليهودي المقر بالتوحيد ،
يصير مسلما (أي يدخل إلى السلم ) بمجططرد شطهادة أن محمططدا
رسول الله ، بينما ل يكفيه لذلك القرار بشهادة أن ل إله إل الله
أوحدها لن كفره بجحد رسالة النبي عليه الصلة أوالسططلم ، فلططم
يحكم بإسططلمه إل بتططبريه أوتططوبته مططن هططذا الكفططر ، أوبططإقراره أن

أن يهوديططا محمدا رسول الله .. أواسططتدلوا لططذلك بحططديث انططس (
قال للنبي عليه الصلة أوالسلم : ( أشهد انططك رسططول اللططه ، اثططم
مات ، فقال رسططول اللطه عليطه الصططلة أوالسطلم : ( صطلوا علططى

)3(صاحبكم  ) 

 قول الشخص ( إني مسلم)  كما في حديث فرات بططن حيططان-2
)4(أوتصديق النبي عليه الصلة أوالسلم له .

أأو قوله (أسلمت ) أأو ( أسلمت لله ) ، كما فططي حططديث المقططداد
المتفق عليه قال :    (يا رسول اللططه أرأيططت إن لقيططت رجل مططن
الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف اثططم لذ منططي بشططجرة
فقال ( أسلمت ) أفأقتله يا رسول الله بعططد أن قالهططا ؟( قططال :ل

تقتله .. الحديث . 

قال ابطن قدامطة فططي المغنطي ( كتططاب المرتطد ) : ( أوإن قططال أنطا
مؤمن أأو أنا مسلم فقططال القاضططي يحكططم بإسططلمه بهططذا ) أوذكططر
حديث عمران بن حصين فططي صططحيح مسططلم أصططاب المسططلمون
رجل من بني عقيل فأتوا به النبي عليه الصلة أوالسلم فقال : يا
محمد إني مسلم ، فقال عليه الصلة أوالسلم : ( لو كنططت قلططت

)5(أوأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلح ) 

 أنظر المغني ( كتاب المرتد ) ، أوقد صحح اللباني الحديث في الرأواء ()3((
) لكنه خلط في التخريج بين هذا الحديث ، أوحديث البخاري في الغلم 2480

اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه أوسلم فمرض فعاده النبي صلى 
الله عليه أوسلم أودعاه فأسلم . 

  الحديث عند أحمد أوأبي داأود )4((
 أوتقططدمت الشططارة إلططى الحططديث ، أوهططذا الرجططل مططن حلفططاء اثقيططف أسططره)5((

المسلمون بجريرة اثقيف لما نقضت عهد رسول الله صلى الله عليه أوسططلم كمططا
ذكر في الحديث ، أوأوجه الدللة منه ، أن قططول الرجططل ( إنططي مسططلم ) فيططه كططل
الفلح ، أومن ذلك عصمة الدم أوالمال ، لو قاله قبل القدرة عليه لكونه ممتنعا ..
اما قول ذلك بعد القدرة عليه أوقد كان ممتنعا ( كما هو الشأن هنا فإنه من 
حلفاء ناقضي العهد ) فل يعصمه قول ذلك أوادعائه بعد أسره كما دل الحديث، 
فإن النبي صلى الله عليه أوسلم غنم ناقته ( العضباء ) من هذا الرجل أوفداه 
برجلين من المسلمين أسرتهم اثقيف كما هو في الحديث نفسه أوهو في صحيح 

) فعامله معاملة الكفار مع دعواه السلم ، لن 1641المسلم ( كتاب النذر ) (
هذه الدعوى كانت بعد القدرة عليه . 
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 أوقططال : ( أويحتمططل أن هططذا فططي الكططافر الصططلي أأو مططن جحططد
الوحدانية ، أما من كفر بجحد نبي أأو كتاب أأو فريضة أونحوهططا فل
يصير مسلما بذلك لنه ربما اعتقد أن السلم ما هططو عليططه، فططإن
أهل البدع كلهم يعتقدأون انهم هم المسلمون أومنهم من هو كافر

) أهط . 

قلططت : أوهططذا قيططد مهططم فططإن كططثيرا مططن المرتططدين اليططوم مططن
الطواغيت أوالمشرعين أوأنصارهم المحاربين لططدين اللططه يقولططون
أويزعمون أنهططم مسططلمون أول ينفعهططم هططذا لنهططم مقيمططون علططى
أسباب ردتهم لم ينزعوا عنها أولم يبرؤا منها .. أولذلك نقططول هنططا
كما قلنا في الشهادتين ؛ أن الصل فيمن قال ذلك السلم ما لم
يكن متلبسا بناقض من نواقض السلم  .. فل يكون مسططلما فططي
هذه الحال حتى يقلع عن ذلك الناقض ، فإن شهد له رجل مسلم
اثقة أنه أقلع عن ذلك أوأسلم قبل منه ، أأو شططهد للكططافر الصططلي
أنه أسلم ؛ قبل منه ، أوذلك كشهادة النبي صلى الله عليه أوسططلم
للنجاشططي أصططحمة بالسططلم لمططا صططلى عليططه الجنططازة كمططا فططي
الحديث المتفق عليه ، أولم يعلم الصحابة بإسلمه إل حينئططذ كمططا

 حتى أن بعضططهم قططال : ( تصططلي علططى هططذا)6(ذكر شيخ السلم 
وإن منالعلج النصراني أوهو في أرضه ؟) فنزل قوله تعالى (( 

..)) أهل الكتاب لمن يؤمن أبالله وما أنزل إليكم 

أومن ذلك أيضا شهادة ابن مسعود بإسلم سططهل بططن بيضططاء فططي
)1/383) أوأحمططد (3/21قصة أسارى بدر أوحططديثه عنططد الحططاكم (

) أومحططل الشططاهد منططه أن3/298أوغيرهم أنظر البداية أوالنهايططة (
النبي صلى الله عليه لما قال في شططأن أسططارى بططدر ( ل ينقلبططن
أحد منكم إل بفداء أأو بضرب عنق ) ، قال عبد الله بن مسططعود :
اء ، فطإنه ل يقتطل ، أوقطد سطمعته يتكلططم فقلت ، إل سهل بن بيض

بالسلم .

{ أوفي الستيعاب : شهد له انه رآه بمكة يصلي ا} .. فقال النبي
 )7(صلى الله عليه أوسلم : ( إل سهل بن بيضاء ) 

) .19/119  مجموع الفتاأوى ()6((
 هكذا الصواب أوالله تبارك أوتعالى أعلم ( سهل ) أوليس ( سططهيل ) أوقططد رأوي)7((

) أوالبدايططة8/261سهيل في أكثر من موضع مما هو تحت يدي الساعة كالمغني (
) أوعزاه الحافظ فيه أيضا إلى الترمذي ، أوكذا في المنتقى بططاب3/298أوالنهاية (

( السير يدعي السلم قبل السططر أولططه شططاهد ) أوأقططره الشططوكاني فططي النيططل (
) ،  أوكذا أوقطع559) أوكذا في الجامع في طلب العلم الشريف ص( 8/136-137

) جميعهططم ذكططرأوه ؛ سططهيل بططن بيضططاء أوهططو كمططا فططي5/48فططي إرأواء الغليططل (
) أخو سهل صاحب القصة لن الأول أسلم فططي مكططة أوهططاجر2/228الستيعاب (

إلى الحبشة اثم رجع إلى مكة أوالنبي صلى الله عليططه أوسططلم ل زال فيهططا، فأقططام
اجر سطهيل ، فجمطع بيطن الهجرتيطن اثطم لم أوه معه حتى هاجر عليه الصلة أوالس
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 :  فإن الصلة من خصائصالصلة منفردا أو في جماعة- 3
أوهي متضمنة للشهادتين .. أوقد تقدم حططديث أنططس أهل السلم 

مرفوعا :

 ( مططن صططلى صططلتنا أواسططتقبل قبلتنططا أوأكططل ذبيحتنططا فططذلك
المسلم ) ، أولحديث (العهد الذي بيننا أوبينهم الصلة فمططن تركهططا
فقد كفر ) رأواه المام احمد أوأبو داأود أوالنسططائي أوالترمططذي عططن

بريدة مرفوعا . 

أوحديث : ( بين الرجل أوبين الشرك أوالكفططر تططرك الصططلة ) رأواه
مسلم عن جابر مرفوعا . 

قال القرطبي فططي تفسططيره : ( .. اليمططان ل يكططون إل بل إلططه إل
الله دأون غيططره مططن الفعططال إل فططي الصططلة ، قططال إسططحاق بططن

لقد أجمعوا في الصلة على شيء لم يجمعــواراهويه :  
عليه في ساائر الشراائع لنهم قالوا : من عرف أبالكفر
اثم رأوه يصلي الصلة في وقتهــا حــتى صــلى صــلوات
ـه ـم لـ كثيرة ، ولم يعلموا منه إقرارا أباللسان ، إنه يحكـ

 ، أولم يحكموا له في الصوم أوالزكاة بمثل ذلك ) أهططط .أباليمان
) . 8/207الجامع لحكام القرآن (

أوقال ابططن قدامطة فططي المغنططي : ( بطاب المامطة ) (فصطل : قططال
أصططحابنا يحكططم بإسططلمه بالصططلة سططواء كططان بططدار حططرب أأو دار

السلم أوسواء صلى جماعة أأو فرادى..) .

أوذكر قول النبي صلى الله عليه أوسلم .. ( بيننا أوبينهم الصلة )

 اثم قال : ( فجعل الصلة حدا بيططن السططلم أوالكفططر فمططن صططلى
ولنها عبادة تختص أبالمسلمينفقد دخل في حد السلم .. 

 ) أهط . فالتيان أبها إسلم كالشهادتين

أوقططال فططي (كتططاب المرتططد )  ( فصططل، أوإذا صططلى الكططافر حكططم
بإسلمه سواء كان في دار حرب أأو دار إسلم أأو صلى جماعة أأو
صلى فرادى .. ) إلى قوله : (فإنها أفعال تتميز عن أفعال الكفار

 أول يثبت السلم حتى يططأتي بصططلةويختص أبها أهل السلم
يتميططز بهططا عططن صططلة الكفططار مططن اسططتقبال قبلتنططا أوالركططوع

شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه أوسلم أولذا ذكره ابن كططثير أيضططا فططي البدايططة
) في جملة البدريين ، أما سهل فهططو الططذي أخفططى إسططلمه فططي3/319أوالنهاية (

مكة ، أولم يهاجر حتى أخرجته قريش معها إلى بططدر فأسططر فيهططا مططع المشططركين
) 2/221كذا في الستيعاب (
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أوالسجود .. أول فرق بين الصلي أوالمرتد في هططذا لن مططا حصططل
به السلم في الصلي حصل به في حق المرتد كالشططهادتين .. )

أهط مختصرا .

قلت : إل أن تكون ردته بناقض غير تططرك الصططلة أأو جحططدها؛ أي
انططه قططد قططارف سططببا مططن أسططباب الكفططر أأو نططاقض مططن نططواقض
السلم مع كونه مصليا لم يترك الصططلة ، فل تكططون عططودته إلططى
السلم بالصلة أوحدها ، بل ل بد من القلع عن ذلططك السططبب أأو

الناقض أو البراءة  أوالتوبة منه ..

لذلك قال ابن قدامة بعد كلمه المتقدم : ( إل أن يثبت أنططه ارتططد
أو نحوبعد صلته أأو تكون ردته بجحد فريضة أأو كتاب أأو نبي .. 

ـإنه ل ذلك من البدع التي ينتسب أهلها إلى الســلم فـ
ـوب الصــلة ـد وجـ ـه يعتقـ ـم أبإســلمه أبصــلته لنـ يحكـ

 .. ) أهط .ويفعلها مع كفره

أوهططذا كحططال الطططواغيت أوغيرهططم مططن المشططركين أوأنصططارهم
أوحراس قوانينهم إذ منهم من يصلي أول تنفعه صلته فططي الحكططم

لططه بإسلمه أوعصمته لنه لم يكفر بجحدها أأو بتركها حططتى يحكططم
بالسلم بفعلها، بل ارتكب مططا ارتكبططه مطن اسططباب الكفططر سطواء
تطططولي الططططواغيت أأو نصطططرة شطططركهم أوقطططوانينهم الكفريطططة أأو
المشططاركة فططي تشططريعها أوالقسططم علططى احترامهططا أوالططولء لهططا
أوحفظها أوحمايتها أوغير ذلك من أسباب الكفر .. فعله أوهو يصلي
أوينتسب إلى السلم .. فل بطد للعطودة إلططى السططلم مطن إضطافة
براءته أوتوبته مما كفر به ، إلى الصلة أونحوها من مباني السلم
أوأركططانه حططتى يقبططل ذلططك منططه .. إذ حططال هططؤلء ليططس كالكططافر
الصلي الذي تعني الصلة في حاله الدخول في السلم أوالقرار

في الشهادتين .

أوالخلصططة: هنططا كمططا تقططدم فططي الخصططائص الخططرى أننططا نحكططم
للمصلي مستور الحال الذي لم يظهر لنا منه شيء من النواقض
المططذكورة أأو غيرهططا ؛ بالسططلم  بمجططرد صططلته ، فنصططلي خلفططه
أونعامله معاملة المسلمين أوالصل فيه عندنا السلم حططتى يططأتي
بناقض من النططواقض الظططاهرة ،أول نجعططل النططواقض أوالمكفططرات
هططي الصططل فططي حقططه أوإن أظهططر السططلم أأو خصائصططه بططدعوى

انتشار ذلك في مجتمعات زماننا  كما هو عند كثير من الغلة.

34



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

قال ابن قدامة في المغني : ( فصل إذا صلى خلف من شك في
 .. لن الظاهر منما لم يبين كفرهإسلمه .. فصلته صحيحة 

المصلين السلم سططيما إذا كططان إمامططا ) أهططط مختصططرا مططن بططاب
المامة . 

 : لنهما متضمنان للشهادتين ، أوقططد- الذان  ومثله القامة4
تقدم الكلم فيهما ، أولحديث انس بن مالططك قططال : ( كططان النططبي
صلى الله عليه أوسلم ل يغيططر إل عنططد صططلة الفجططر ، فططإن سططمع

آذان أمسك ، أوإل أغار ..) رأواه مسلم أوغيره . 

أوهذا ينطبق عليه ما تكرر التنبيه عليططه مططن أن المرتططد إذا كططانت
ردته بناقض أأو سبب غير جحد السلم جملة أأو غير المتناع عططن
الصططلة أوالذان ، كمططا هططو حططال عسططاكر الشططرك أوالقططوانين
أوطواغيتهم اليوم فإن  الذان يسمع من معسططكراتهم أومططواقعهم
أوهذا ل ينفعهططم لنهططم ليسططوا كفططارا أصططليين بططل مرتططدين ، أولن
ردتهم ليست بالمتناع عن الصلة أوالذان أأو نحوهمططا ممططا يسططلم
المرتططد فيهططا بططالعودة أوإظهططار هططذه الشططعائر، بططل هططم يحططاربون
التوحيططد أوأهلططه أوينصططرأون الشططرك أوالتنديططد أوكططثير منهططم يصططلي
هيؤذن أويقيم أويتلفظ بالشهادتين أوهو مقيم علططى نصططرة الشططرك أو
أوحرب التوحيد ، فعودتهم إلى السلم ل تكون  بالذان الططذي لططم
يططتركوه أصططل أولططم يجحططدأوه بططل بططالبراءة مططن أسططباب شططركهم

أواجتنابها .. 

أوقد قدمنا لك خبر الذين كفرهم الله تبططارك أوتعططالى فططي سططورة
براءة لستهزائهم بالقراء .. مع كونهم مصلين يشهدأون الشططهادة
أويؤذنون أويقيمون ، أوقد خرجوا مع النبي صلى الله عليططه أوسططلم

مجاهدين .. 

القلع عنطه أوإظهطار النطدم وبتهم ب فلما كفرأوا بالستهزاء كانت ت
عليطه ، أوليسطت بإظهطار الذان أأو الصطلة أأو نحوهطا .. فطإنهم لطم

يكفرأوا بالمتناع عن ذلك ..

أما  من لم يظهر منه شيء من أسباب الكفر أونواقض السلم ؛
فالصل فيمن أظهر منهم آذانا أأو إقامة عصمة دمه أوماله ، حتى
يظهر ما يناقضه .. هذا هو الصل ، أوليس هو افططتراض النططواقض

أوإعمالها أوتعطيل هذا الصل النبوي .. 

- الحج :5
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 فهو من شططعائر السططلم أوخصائصططه الظططاهرة أوالمشططهورة ، أول
يلتفططت إلططى مططا ذكططره ابططن قدامططة فططي المغنططي مططن دعططوى أن
المشركين كانوا يحجون في عهد النبي صلى اللططه عليططه أوسططلم ،

، أوذلك لن الحج فططي)6(أولذلك نص أنه ل يحكم بإسلم الكافر به 
زمنططه صططلى اللططه عليططه أوسططلم كططان يشططترك فيططه المشططركون
المدعون أنهم على ملة إبراهيم فيحجون أوهم على شركهم دأون
دخلوا السططلم … إلطى أن نزلطت بطراءة أوفيهطا قطوله تبطارك أن ي

إنما المشــركون نجــس فل يقرأـبـوا المســجدأوتعططالى  (( 
 )) أوقال النبي صلى الله عليه أوسلم :الحرام أبعد عامهم هذا

( ل يحج بعد العام مشرك ) . 

فصار الحال بعد ذلططك إلططى اليططوم انططه ل يحططج الططبيت إل منتسططب
للسلم  .. فصار الحج من خصائص المسلمين .. مططا لططم يتلبططس
بناقض من نواقض السلم ، كحال الطواغيت أوأنصارهم أونحوهم
من المرتدين الذين  تبيح أوتططأذن لهططم الدأولططة السططعودية القائمططة

 فهططؤلء ل)7(على أمور الحج اليوم بالحج أودخول المسجد الحرام 
ينفعهم الحج أول الصلة أول الشهادة للحكم بإسططلمهم ، أول يمنططع
ذلك مططن تكفيرهططم لن كفرهططم كمططا عرفططت مسططتقل عططن هططذه
البواب أوالمباني فل يحكم بإسططلمهم حططتى يططبرؤأوا مططن شططركهم
أوقوانينهم أوتشريعاتهم ، أولنهم يتلبسططون بنواقضططهم أوشططركياتهم
أوكطططثير منهطططم يتلفطططظ بالشطططهادتين أويصطططلي أويحطططج ، فل تعنطططي
الشططهادتان  عنططدهم الططبراءة مططن الشططرك أوالكفططر بططالطواغيت ،
فلذلك ل يكفي لرجوع أمثالهم للسلم النطق بهططا، حططتى يكفططرأوا
بتشريعاتهم أويخلصوا العبادة لله الواحد القهار – كما فططي حططديث
أبي مالك الشجعي عن أبيه مرفوعا : ( مططن قططال ل إلططه إل اللططه
أوكفر بما يعبد من دأون الله حرم ماله أودمه أوحسابه على اللططه )

رأواه مسلم . 

 فإنه أوإن كانت كلمة التوحيد متضمنة للكفططر بمططا يعبططد مططن دأون
الله تبارك أوتعالى أوهو ركن النفططي فيهططا ، لكططن أكططد ذلططك النططبي
صلى الله عليه أوسلم أوخصه بالططذكر ، ليططبين أن مططن قالهططا أوهططو
مقيم على عبططادة غيططر اللططه تبططارك أوتعططالى  ل يططبرأ مططن الشططرك

أوليكفر به ؛ لم تنفعه أولم تعصم دمه أوماله .. 

أوالمقصود أننا نحكم لمن ظهرت منه شعيرة الحج بالسلم ، كما
هو الشأن بما تقططدم مططن خصططائص السططلم أوشططعائره ، أونعططامله

 أنظر المغني (كتاب  المرتد ) ( فصل إذا صلى الكافر حكم بإسلمه …) )6((
 لتتعرف على بعض كفريات الدأولة السعودية .. راجع كتابنا ( الكواشف الجلية)7((

في كفر الدأولة السعودية ) 
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معاملططة المسططلمين ، مططا لططم يكططن متلبسططا بنططاقض مططن نططواقض
السلم ، فالحاج المحرم عندنا ليس بمجهول الحال ، أول نتوقطف
في الحكم عليه بالسلم ، بل هو مسلم فيما يظهر لنا ، أونعططامله
بما أظهر من إسططلم كمططا عامططل النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم
المحرم الذي أوقصته نططاقته معاملططة المسططلمين فططأمر أن يغسططل

 فكططذلك)8(أويكفن في اثوبه أوان ل يمس بطيططب أول يخمططر أوجهططه 
نعامل في أحكام الدنيا من نراه من المحرمين أوالحجاج في منى
أومزدلفة أوعرفات أوغيرها بمليينهم ؛ الصل فيهم عندنا السلم ،
نحكم لهم بمططا ظهططر لنططا ، أونعططاملهم معاملططة المسططلمين – رغططم
أنوف الغلة – إل أن يظهر مططن أحططدهم نططاقض أأو كفططر صططريح ..

اللهم فاشهد .. 

*          *        *

シ، أوعلى هذا فنحن نرى الصلة خلف المسلم مستور الحططال
أوهطو مطن حكططم لطه بالسطلم الحكمطي ، لكطونه أظهطر شطيئا مطن
خصائص السلم أولم يناقضه بناقض ظاهر .. أول نبطلها ، أأو نمنع
منهططا أأو نشططترط لططذلك  معرفططة مغيططب عقيططدته أوإيمططانه البططاطن

الحقيقي .. 

ヱقال شيخ السططلم ابطن تيميططة : ( أوتجططوز الصططلة خلططف كططل
فمــنمستور ، باتفاق  الئمة الربعة أوسططائر أئمططة المسططلمين ، 

رف قال : ل أصلي جمعـة ول جماعـة إل خلـف مـن أع
 ، فهذا مبتدع مخالف للصططحابة أوالتططابعينعقيدته في الباطن

لهم بإحسان أوأئمة المسلمين الربعة أوغيرهم أوالله تعالى أعلم )
) .4/331أهط . مجموع الفتاأوى ( 

) : ( يجططوز للرجططل أن يصططلي الصططلوات23/199أوقططال ايضططا (
الخمس أوالجمعة أوغير ذلططك خلططف مططن لططم يعلططم منططه بدعططة أول
فسقا ، باتفاق الئمططة الربعططة ، أوغيرهططم مططن أئمططة المسططلمين ،
وليس من شرط التمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه
ـف ، ول أن يمتحنه فيقول : ماذا تعتقد ؟ أبل يصلي خلـ

 ) أهط . مستور الحال

) :176-3/175أوقال أيضا رحمه الله ( 

( فالصلة خلف مستور الحال جائزة باتفططاق علمططاء المسططلمين ،
ومــن قــال أن الصــلة محرمــة أو أباطلــة خلــف مــن ل

 الحديث أصله في الصحيحين من حديث ابن عباس . )8((
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 ..يعرف حاله ، فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة
)أهط . 

أوقد كان بعضهم يستدل بحرص المام أحمد علططى الصططلة خلططف
من يعططرف ، عنططد انتشططار بدعططة الجهميططة ، أونحططن ل ننكططر جططواز
حرص المسلم على الصلة خلف الفاضل ، أول ننكططر جططواز هجططر
المبتدع لزجره أوإنكار بدعته ، إنما الكلم في منطع الصطلة أوعطدم

تجويزها ، أأو إعادتها خلف من ل يكفر ببدعته .. 

فضل  عن منعهطا أأو إعادتهطا خلطف مسططتور الحطال بحجططة انتشطار
البدع أوالكفر أأو الردة .

أوأقبح من ذلك التوقف عن إسلمه أأو إبطال الصططلة خلفططه ، مططع
انه لم يظهر ناقضا أأو سببا مكفرا . 

بل الصل  جواز الصلة خلف المسلم مستور الحال الذي الصل
فيه السلم ، ما لم يظهر منه ناقض ، -فإن  أظهر ناقضا لم يعططد
حاله مستورا – فإذا تصادفت صطلتنا خلطف المسططتور صطلينا أولططم
نتحرج ، أوهذا ل يمنعنا من الحرص في الظططرأوف المعتططادة علططى
الصططلة خلططف الفاضططل أوتحططري أصططحاب السططنة ، خصوصططا فططي

الجمع حتى ل نفجأ في الخطب بما يسوؤنا .. 

أوفعل المام احمد محمططول علططى السططتحباب ل علططى الوجططوب ،
كمططا قططال شططيخ السططلم : ( مططا زال المسططلمون مططن بعططد نططبيهم
يصلون خلف المسططلم المسططتور .. إلططى أن قططال : ( أوكططان بعططض
الناس إذا كثرت الهواء يحب أن ل  يصططلي إل خلططف مططن يعرفططه

  أنططه ذكططرعلى سبيل الستحباب كما نقل ذلك عن أحمد
ذلك لمن سأله أولم يقل أحمد ؛ إنه ل تصح إل خلططف مططن أعططرف

) .3/280حاله ) أهط . مجموع الفتاأوى (

 

ヒ، أما الصلة خلف أهل الهواء من أصططحاب البططدع المكفططرة
فإن النزاع في عدم جوازها أأو المر بإعادتها متفططرع عططن النططزاع

في تكفيرهم . 

قال شيخ السلم : ( أوأما الصلة خلف من يكفر ببدعته من أهل
الهواء ، فهناك قد تنازعوا في نفس صلة الجمعة خلفططه ، أومططن
قال إنه يكفر أمر بالعادة ، لنهططا صططلة خلطف كطافر ، لكططن هطذه
المسألة متعلقة بتكفير أهططل الهططواء ، أوالنططاس مضطططربون فططي
هذه المسألة ، أوقد حكي عن مالك فيها رأوايتان أوعططن الشططافعي
فيها قولن  أوعن المططام احمططد – أيضططا – فيهططا رأوايتططان ، أوكططذلك
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أهل الكلم فذكرأوا للشعري فيها قولن ، أوغالب مططذاهب الئمططة
فيها تفصيل .

أوحقيقة المر في ذلك أن القول قد يكون كفرا ، فيطلططق القططول
بتكفير صاحبه ، أويقال من قططال كططذا فهططو كططافر ، لكططن الشططخص
المعين الذي قاله ل يحكم بكفره ، حتى تقوم عليططه الحجططة الططتي

) . 23/195يكفر تاركها ) أهط . مجموع الفتاأوى (

モأما من أظهر شيئا من أسباب الكفر الصريحة أأو أظهر نوعا
من أنواع الططردة الظططاهرة .. كالططدعوة إلططى المشططاركة بالسططلطة
التشريعية ، أأو أظهر تأييد أونصططرة  القططوانين الوضططعية أأو شططارك
في تشريعها أأو الحكم بها أوالثناء عليها أأو القسم علططى احترامهططا

أوالولء لطواغيتها.. 

فهذا ل نعمة له أول كرامة ، فل يصططلى خلفططه ، لنططه ليططس بواحططد
من الموحدين ، بل هو من جملة المشركين المرتدين .. أوقد أمر
النبي صلى الله عليه أوسلم المسلمين أن يصلوا كما رأأوه يصلي
أوأن يأتموا بواحد منهم ل من سواهم ، كما في حديث مالططك بططن
الحويرث عند البخاري أن النبي صلى اللططه عليططه أوسططلم قططال لططه
أولمن كانوا معه : ( ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم أوعلموهم ..
أوصلوا كما رأيتموني أصلي ، فطإذا حضطرت الصطلة فليطؤذن لكططم
أحدكم أوليؤمكم أكبركم ) فالضمير في (أكبركم) يعود على أواحد
من المسلمين ل من غيرهم .. أوفي صحيح مسلم عن أبي سعيد
قال : قال رسول الله صلى الله عليططه أوسططلم : ( إذا كططانوا اثلاثططة

 .. ) أورأواه أيضططا المططام أحمططد أوالنسططائي ..أحــدهمفليططؤمهم 
أوالكافر ليس بواحد منططا فل يحططل لمسططلم أن يقططدم كططافرا عليططه

ولن يجعل اللهيؤمه في الصلة.. فقد قال تبارك أوتعالى (( .. 
 )) .. أوفططي الحططديث الططذيللكافرين على المؤمنين ســبيل

  :  ( السلم يعلو أول يعلى  ) )9(يرأويه البخاري تعليقا

أومن صلى خلف من أظهر الكفر أأو الردة أأو من زينها أودعا إليهططا
؛ لم يصل كما صلى النبي صلى الله عليه أوسططلم أول كمططا أمططر ..

بل هو محدث في هذا الدين ما ليس منه …

أوفي الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي اللططه عنهططا
أن النبي صلى الله عليه أوسلم قال : ( من أحدث في أمرنا هططذا

ما ليس منه فهو رد ) 

 في كتاب الجنائز ( باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ..) موقوفا )9((
يسن بمجموعها .  هيح على ابن عباس ، أورأوي مرفوعا من طرق 
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أومعلوم أن الصل في العبادات المنططع ، حططتى يططأتي دليططل يشططرع
لنها توقيفية .. 

أوأنه ل يقبل أول يصح من العبادات إل ما كططان خالصططا للططه تبططارك
أوتعالى ، صوبا ؛ أي موفقا لسنة النبي صلى الله عليه أوسلم  . 

قال ابن قدامة في المغنى ( باب المامة ) (مسططألة : أوإن صططلى
خلطف مشططرك .. ) :  (أوجملتططه أن الكططافر ل تصططح الصططلة خلفطه
بحال سواء علططم بكفططره بعططد فراغططة مططن الصططلة أأو قبططل ذلططك ،
أوعلى من صلى أوراءه العادة ، أوبهططذا قططال الشططافعي أوأصططحاب

الرأي . 

أوقال أبو اثور  أوالمزني : ل إعادة علططى مططن صططلى خلفططه أوهططو ل
يعلم ، لنه ائتم بمن ل يعلم حاله، فأشبه ما  لو ائتم بمحدث .) 

قال ابن قدامة : ( أولنا أنه ائتم بمن ليس مططن أهططل الصططلة ، فل
تصح صلته كما لو ائتم بمجنون ) أهط .

 

- فإن كان المام ممن يظهر الكفر تارة أويبرأ منه تارة ، أأو يظهر
سببا من أسبابه مرة أويقلع عنه أويتوب  أخرى .. كالططذين ذكرهططم
النبي صلى الله عليه أوسلم في قططوله .. ( بططادرأوا بالعمططال فتنططا
كقطططع الليططل المظلططم ، يصططبح الرجططل مؤمنططا أويمسططي كططافرا ،

أويمسي مؤمنا أويصبح كافرا ، يبيع دينه بعرض من الدنيا ) .

فهذا ل يصلى خلفه ، حتى يعططرف إسططلمه أوبراءتططه مططن الشططرك
أواجتنابه له . 

قال ابن قدامة في المغني : ( أوإن كان المام ممططن يسططلم تططارة
)10(أويرتد أخرى ، لم يصلى خلفه حتى يعلططم علططى أي ديططن هطو ) 

أهط.

هذا ما أمكن التنبيه عليه في هططذا الموضططع أولنططا فططي هططذا البططاب
رسططالة مفصططلة بعنططوان ( مسططاجد الضططرار أوحكططم الصططلة خلططف

أأولياء الطاغوت أونوابه  ) . 

 من ( باب المامة ) ( فصل إذا صلى خلف من شك في إسلمه ..) )10((
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 ))4(( 

التكفير لمجرد مدح الكفار أو الدعاء لبعضهم دون
تفصيل

أومن الخطاء الشائعة في التكفير أيضا التكفير لمجرد مططدح الكفططار أأو
الدعاء لبعضهم دأون تفصيل ، أوعدم العذر بالجهل في ذلططك ، أوالتفريططع
عليه بعدم جواز الصلة خلف كططل مططن دعططا للطططواغيت بططأي نططوع مططن

الدعاء ..

أوالصواب أن هذا مما يعذر بططه فططي الجهططل أوالتفصططيل فيططه أواجططب لن
الدعاء يتنوع أويتفاأوت أوإنمططا يكفططر مططن مططدح الكفططار لكفرهططم أأو مططدح

أوأاثنى على كفرهم نفسه .

セأوالكفر لمدح كفرهم أظهر من الكفر لمططدحهم أنفسططهم .. أوذلططك
كأن يسمي قوانينهم الكافرة حقا ، أأو يصططفها بالنزاهططة أوالعدالططة أواللططه
تبارك أوتعالى قد بين أنها الكفر أوالضللة ، أأو يظهر احترامها أوتوليها أأو
يقسم على الولء لها أوالمحافظة عليها ، أأو يطالب بتحكيمها أوتفعيلها ،

)1(أأو يدعو ببقائها أودأوامها .. فإن إرادة دأوام الكفر كفرا .

ス،  أمططا مططدحهم هططم أنفسططهم فلن للحتمططال فيططه مططدخل كططبيرا
أوالمقاصد قد تتعدد بين فاعليه لزم التفصيل .. 

فمجططرد مططدح بعططض الكفططار لصططدقهم أأو لتحلططي بعضططهم بمحاسططن-
الخلق ل شيء فيه ، أومن ذلططك مططدح بعططض تجمعططاتهم أأو أحلفهططم أأو
مؤسساتهم التي تقوم على نصرة المظلططوم أأو غيططر ذلططك مططن أعمططال

البر أومحاسن الخلق .

ومن أهــل الكتــاب مــن إن تــأمنه فقد قال تبارك أوتعططالى : (( -
أبقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه أبدينار ل يـؤده إليـك

 ..)) .إل ما دمت عليه قاائما

أويدل على هذا بوضوح مدح رسول الله صلى الله عليططه أوسططلم لحلططف
الفضول أأو حلف المطيبين . 

 ) .118/ 4 أنظر الفرأوق للقرافي ( )1((
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أوقد كان حلفا في الجاهلية بين قوم كفطار ، لكنططه  لمططا كططان مطن أجططل
إغااثة الملهوف أونصرة المظلوم أورد الحقوق إلى أهلها جاز الثناء عليططه

لجل ذلك . 

فقال صلى الله عليه أوسلم : ( شهدت حلططف المطيططبين مططع عمومططتي
)2(أوأنا غلم فما أحب أن لي حمر النعم أوأني أنكثه ) .

أوحلف المطيبين – كما في النهايططة -: ( اجتمططع بنططو هاشططم أوبنططو زهططرة
أوتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية أوجعلوا طيبا في جفنططه أوغمسططوا
أيديهم فيططه ، أوتحططالفوا علططى التناصططر أوالخططذ للمظلططوم مططن الظططالم ،

فسموا مطيبين ) أهط . 

أوالمراد بهذا الحلف حلف الفضول ، كما جزم بذلك الحطافظ ابطن كطثير
) ، أوليس الحلف القططديم الططذي جططرى بعططد2/291في البداية أوالنهاية (

موت قصي أوتنططازع قريططش حططول السططقاية أوالرفططادة أواللططواء أوالنططدأوة
أوالحجابة ، فتحالفت كل طائفة منهم علططى حزبهططم ، فأحضططر أصططحاب
بني عبد مناف جفنة فيها طيططب فوضططعوا أيططديهم فيهططا أوتحططالفوا فلمططا
قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت فسموا المطيبين .. فليس هططذا هططو
الذي مدحه النبي صلى الله عليه أوسلم ، أولكططن كمططا قططال ابططن كططثير :
( المراد بهذا الحلف – أي الذي سماه الرسول صلى الله عليططه أوسططلم
بططالمطيبين أومططدحه -    حلططف الفضططول أو كططان فططي دار عبططد اللططه بططن
جدعان كما رأواه الحميدي عططن سططفيان بطن عيينططة عططن عبططد اللططه عططن
محمد أوعبد الرحمن ابني أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه
أوسلم : ( لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفططا لططو دعيططت بططه
في السلم لجبطت ، تحطالفوا أن يططردأوا الفضطول علططى أهلهطا أوأل يعطد
ظالما مظلوما ) قالوا : أوكططان حلططف الفضططول قبططل المبعططث بعشططرين
سنة ، أوقال ابن كثير : ( أوكططان حلططف الفضططول أكططرم حلططف سططمع بططه

) البداية أوالنهاية .2/291أوأشرفه في العرب ) أهط (

فثبت قطعا أن ل حرج في مثل هذا . 

أومن جنسه ما يرأويه محمطد بطن إسطحاق أن النطبي صطلى اللطه عليطه-
أوسلم قال لصحابه لما اشتد أذى قريش لهم: ( لو خرجتططم إلططى أرض

وهــي أرض صــدق، فإن أبها ملكا ل يظلم عنــده أحــد الحبشة 
حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه ) 

أومنه ما رأواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه أوسلم قال لبنة حاتم-
الطائي لما سألته أن يخلططي سططبيلها أوعططددت بعططض سططجايا أبيهططا  :( ..

 ) أوغيرهما عن عبد الرحمن بن220 / 2 ) أوالحاكم ( 193 أو 1/190 أخرجه أحمد ( )2((
عوف مرفوعا .
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 ، أوالله تعالى يحبفإن أأباها كان يحب مكارم الخلقخلوا عنها 
مكارم الخلق ..) 

أومنه قول النبي صلى الله عليه أوسططلم فيمططا رأواه البخططاري أومسططلم-
أصدق كلمــة قالهــا الشــاعرأوغيرهما من حططديث أبططي هريططرة : ( 

 : أل كل شيء ما خل الله باطل ) ، أوقد قال لبيد ذلك فططيكلمة لبيد
جاهليته قبل أن يسلم ، فإنه ترك الشعر بعد إسلمه أولططم يقططل إل بيتططا
دح أواحدا ليس هذا هو ، فلم يتحرج النبي صلى الله عليه أوسلم مطن م

كلمة قالها كافر حال كفره ، ما دامت حقا .             

خيارهم فــي أوقططوله صططلى اللططه عليططه أوسططلم : ( النططاس معططادن -
 خيارهم في السططلم ، إذا فقهططوا ) رأواه البخططاري أومسططلم ،الجاهلية

فأاثبت لهل الجاهلية خيارهم  .

ンأوكذلك شكرهم باللسان أأو بالعمل كططرد المعططرأوف الططذي قططدموه
للمسلم بمثله ، ل حرج فيه أيضا ..

 أودليل الأول ؛ عموم قوله صلى الله عليه أوسلم : ( ل يشكر الله مططن
رأواه أبو داأود أوالترمذي أوقال : صحيح .ل يشكر الناس ) 

أما الثاني فدليله ؛ قول النبي صلى الله عليه أوسلم في أسططارى بططدر :
ييا اثططم كلمنططي فططي هططؤلء النتنططى لططتركتهم ( لو كان المطعم بن عدي ح

له ) . رأواه البخاري عن جبير بن مطعم .

أوذلك لن المطعم بن عدي ، كان من أشراف قريش ، أوكططان لططه عنططد
رسول الله صلى الله عليه أوسلم يد ، فقد كان أجططاره حيططن رجططع مططن
الطائف ، على إاثر ذهابه لدعوة اثقيف .. أوكان أيضططا أحططد الططذين قططاموا
في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم .. أوكانت أوفططاته

)3(قبل بدر بنحو سبعة أشهر. 

فقول الرسول صلى الله عليه أوسلم هذا ، نوع مططن المكافططأة لمطعططم
أوالشكر لحسانه ، خصوصا أوأنه قد قاله لبنه قبل إسلمه أيضا ، ،أوقططد

كان حضر للشفاعة في أسارى بدر ..

قال ابن بطال : ( أوجه الحتجاج به أنه صلى الله عليه أوسططلم ل يجططوز
.)4(في حقه أن يخبر عن شيء لو أوقع لفعله ، أوهو غير جائز ..)

أنظر الستيعاب في معرفة الصحاب ، في ترجمة ابنه جبير بن مطعم . )3((
ين النبي صلى الله عليططه أوسططلم علططى )4(( عن الفتح ( كتاب فرض الخمس ) ( باب ما م

)3139السارى … ) عند الحديث رقم (
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- أومن هذا القبيل نهيه صلى الله عليه أوسلم عن قتل أبي البحتري بن
يفططه عنططه هشططام ، فططي غططزأوة بططدر مططع كططونه كططافرا غيططر ذي عهططد ؛ لك

أوإحسانه بالسعي في نقض صحيفة الجور ..

)163أوقد ذكر ذلك شيخ السلم ابن تيمية في الصارم المسلول ص (
أوذكر حديث المطعم ، اثم قال : ( كان صلى اللططه عليططه أوسططلم يكططافئ

المحسن إليه بإحسانه أوإن كان كافرا ) أهط . 

- أومن جنس هذا ما أورد في اجتهادات بعض أصحاب النبي صططلى اللططه
عليه أوسلم  في رد الحسان بمثله كالتحية إن كانت سلما صريحا ،بل

أوالدعاء أوإن كان السلم دعاء ..

) بسند جيد ( كتب1101فمن ذلك مارأواه البخاري في الدب المفرد (
أبو موسى إلى دهقان يسلم عليه في كتابه فقيل له أتسلم عليططه أوهططو
يي فرددت عليه ) ، أوهذا منططه رضططي كافر قال : إنه كتب إلي فسلم عل

وإذا حييتم أبتحيةاللططه  عنططه عمل بعمططوم قططوله تبططارك أوتعططالى :(( 
 )) .فحيوا أبأحسن منها أو ردوها

) عن سعيد بن1113أومنه أيضا ما أخرجه البخاري في الدب المفرد (
جبير عن ابن عباس قال : ( لو قططال لططي فرعططون ( بططارك اللططه فيططك )
قلت : أوفيك ، أوفرعون مات ) ، تأمل ! أوفرعون من أطغططى طططواغيت
الرض !! فماذا يقول المتنطع المكفر بأشياء دأون هذا عن اجتهاد حططبر

القرآن هاهنا ؟؟ 

أوعلى هذا فلو شكر بعض الناس طواغيت الحكام أأو مدحوهم أأو أاثنططوا
عليهم  لتخفيفهم شيئا من ظلمهم أوجورهم أحيانا عططن بعططض النططاس ،
أأو لقيامهم ببعططض الخططدمات، الططتي هططي أصططل مططن دم الشططعوب !! أأو
لمنحهم بعض القشور أوالفتات ، الذي يأكلون هم أوأأولياؤهم عوضا عنه
أضططعاف أضططعاف ؛ فهططذا أو إن كططان فيططه مططا فيططه مططن الجهططل بواقططع
الطواغيت  أوسبيل المجرمين ، أوقد يكون فيه من الضلل أوالتلبيس ما
يأول صططاحبه فيه ،  إل أنططه ل يصططل أوحططده إلططى الكفططر ، خصوصططا مططع تططأ

أواستدلله بشيء مما سبق .

  نقول هذا ؛ مع علمنا بالفرق الظاهر بين التعامل بما سبق مع عمططوم
الكفطططار؛ أوبيطططن بطططذله لخصوصطططهم مطططن ططططواغيت الكفطططر أوأربطططابهم

المتفرقين ..

أونعلم أن صدأور ذلك عن المنتسبين للعلم أوالدعوة ، أقبح أوأسططوء مططن
يجططوا صدأوره عن العامة المغرر بهم ، خصوصططا إذا بططالغوا فططي الثنططاء أول
فططي الطططراء علططى الطططواغيت .. حيططث يحصططل بططذلك مططن التلططبيس
أوالتدليس أوالغواء للعوام أوالطغام ما الله بططه عليططم .. لكططن أومططع هططذا

كله فالتكفير شيء غير هذا ..
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فإذا تمادى من يفعل ذلك إلى مدح كفرهططم أوأحكططامهم الطاغوتيططة ،-
أوقطططوانينهم الوضطططعية ، أأوديمقراطيتهطططم ( أوهطططو يعنطططي بطططذلك دينهطططم

الكفري) ؛ فقد اقتحم أبوابا مكفرة .. 

يضططلهم علططى المسططلمين ؛ بططأن يفضططل-  أوشر من ذلك أوأخبططث مططن ف
حكمهم أوشرعهم أأو ديمقراطيتهم على حكم السلم أوشططرعه ، كحططال
كططثير مططن العميططان الططذين يزعمططون أن حكططم السططلم فيططه تكريططس
لدكتاتوريططة الفططراد أوليططس فيططه تعدديططة الديمقراطيططة أونحططو ذلططك مططن

سفههم أوضللهم . 

فهؤلء أونحوهم ممن يقدمون أحكام الكفر على أحكططام السططلم ، هططم
ألم تر إلى الذين أوتوامن الذين قال الله تبارك أوتعالى فيهم : (( 

نصــيبا مــن الكتــاب يؤمنــون أـبـالجبت والطــاغوت ويقولــون
للذين كفروا هؤلء أهدى مــن الــذين آمنــوا ســبيل * أولئــك

 )) الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا

أوقد رأوى المام أحمططد أوابططن جريططر فططي تفسططيره أوغيرهططم عططن ابططن-
عباس أن هذه اليات نزلت في كعب بن الشرف لما ذهططب إلططى أهططل
مكة يطعن في النبي صلى الله عليه أوسلم أويقول لكفار قريططش أنتططم
خير أو أهدى من محمد .. أوقد كان معاهدا قبططل ذلططك ، فططانتقض عهططده
أوقتلططه المسططلمون .. أوانظططر الفوائططد المتعلقططة بقصططته فططي الصططارم

المسلول .. 

 أما إن قصد تفضيل أناس منهم من حيططث تمسططكهم ببعططض فضططائل-
يساق المسططلمين ، الططذين فرطططوا بتلططك الخلق أومحاسنها على بعض ف
يهم بأن ما عند أأولئك الفساق المسلمين الخلق فهذا ل يكفر .. لكن يف
من أصل التوحيد أوالسلم خير أوأنجى لهم مما عند أأولئك الكفططار مططن

الخلق العارية من التوحيد .

أما مدحهم بالعموم دأون مبرر ، أواستحسان عاداتهم غيططر الكفريططة ،-
فقد عده العلماء كبيرة من كبائر الذنوب .

يين في مثل هططذه اللفططااظ أوالطلقططات *  أولذلك يجب الستفصال أوالتب
المحتملة ، أوعدم المبادرة إلى التكفير بمجردها . 

قططال صططديق حسططن خططان فططي كتططابه (العططبرة فيمططا أورد فططي الغططزأو-
 : ( مدح الكفار لكفرهم ارتداد عطن ديطن246أوالشهادة أوالهجرة ) ص 

السلم ، أومدحهم مجردا عن هططذا القصططد ، كططبيرة يعططزر مرتكبهططا بمططا
يكون زاجرا لططه ، أوأمططا قططوله : أنهططم أهططل عططدل ، فططإن أراد أن المططور
الكفرية التي منها أحكامهم القانونية عدل ؛ فهو كفر بواح صراح ، فقد
ينع عليهططا ، أوسططماها عتططوا أوعنططادا أوطغيانططا أوإفكططا يمها الله سبحانه أوش ذ
أوإاثما مبينا أوخسرانا مبينا أوبهتانا ، أوالعطدل إنمطا هطو شطريعة اللطه الطتي
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حواها كتابه الكريم أوسنة نبيه الرؤأوف الرحيم ، فقال تبططارك أوتعططالى :
 )) فلططو كططانت أحكططام النصططارىإن الله يأمر أبالعدل والحسان(( 

عدل لكان مأمورا بها .. ) أهط 

   فتأمل تفصيله فططي مططدح الكفططار ، أوأنططه ليططس علططى أوتيططرة أواحططدة ،
أوقوله ( فإذا أرد … كذا .) فإنه مططن الستفصططال أوالتفصططيل الضططرأوري
في الفتوى أوالحكم في المور المحتملططة كمططا سططيأتي ، إذ القصططد فططي
مثل هذه القوال المحتملة معتبر ، أول تجوز المبادرة إلى التكفير فيهططا
يين ، خصوصا إذا صدرت ممن عنده أصل السططلم .. دأون استفصال أوتب

إذ ما اثبت بيقين ، ل ينفى أويبطل أوينتقض بالحتمال ..

أضف إلى هذا أن كثيرا من عوام المسلمين عجائزهم أوشيوخهم ، ل-
يعرفططون حقيقططة أوأواقططع طططواغيت العصططر ، أول علططم لهططم بمططا يجططري
حولهم ، أول بصيرة عندهم بمكر الطواغيت ؛ أوتنطلي عليهم تلبيساتهم
فينخدعون ببناء المساجد أوالصلوات أونحوها مما يشاهدأونه أويسططمعونه
يبططس … فهططؤلء إن كططانوا مططن مططن كلمهططم المزخططرف أوالمنمططق أوالمل
المجتنبين لكفر الطواغيت أوشركهم ، أولكن أشكل عليهم حكمهم أولططم
يظهر لهم كفرهم ، أواغترأوا بما يظهرأونه أحيانا من أعمططال الططبر فططأاثنوا
عليهم لجله أأو لبعطض خطدماتهم ، أأو شطكرأوهم علططى بعطض إنجطازاتهم
التي ظاهرها الخير أومنفعة الناس أوباطنها السم المدسططوس بالدسططم،
يرهم لجل ذلك أوحده ؛ إل متهططور قططد غططامر بطدينه  مططادام فهؤلء ل يكف

 بطططولأبسبب ذلــك ولجلــهعندهم أصل التوحيد، بل لو دعططوا لهططم 
العمر أأو التوفيق بل أوالنصر أوالعزة أونحوها من اللفااظ التي قططد يلططزم
منها الكفر عند من يعرف كفرهم أوكفر قوانينهم ، أويعرف ما يلزم من
أمثال هذا الدعاء من تمنططى بقططاء الكفططر أوإعططزازه أوإطالططة أمططد حكمططه
أوقوانينه .. أولكن لن هذا مطن بطاب التكفيططر بالمطآل أواللزم – أوسططيأتي
الكلم فيه – أولحتمال أن يكون الداعي لهم ل يلتزم ذلك أول يعرفه أول
يقصده أأو يريده ، بل كما قدمنا إنما يدعو لشخاصهم لجل مططا انخططدع
به من خدمات ؛ فإننا ل نبادر بتكفير الشخص المعين بها إل بعد إقامططة
الحجة أوالبيان أوالتعريف بواقع الطواغيت أومناقضته للسلم أوالتوحيد ،
أوبما يلزم من أمثال ذلك الدعاء ، فإن أصر أوالتزم تلك اللوازم فسحقا

اثم سحقا اثم سحقا ..

أوإنما عذرنا بالجهل هنا أواشترطنا البيان أوإقامة الحجة أوالستفصططال-
قبل إطلق أحكططام التكفيططر ؛ لن أحططوال الشططخاص تختلططف عططن حططال
القططانون أأو الكفططر نفسططه، أولجططل التلططبيس الحاصططل بمططا يمارسططه
الطواغيت من زخارف القوال أوالعمال الططتي تشططكل علططى كططثير مططن
الناس ، أولختلط مقاصد الناس في مدح الشططخاص أوالثنططاء عليهططم ..
أودخول الحتمال بمرادهم في الدعاء ، أوهذا بخلف ما لو ارتكب سططببا
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من أسباب التكفير الصريحة الظاهرة غير المحتملة فل ينفعطه أوالحالططة
كذلك التعذر بالتلبيس أونحوه من زخارف القوال أوالعمال . 

) أوالططبيهقي فططي السططنن (1112   رأوى البخططاري فططي الدب المفططرد (
) بإسناد حسن عن عقبة بن عامر الجهني ( أنه مر برجل هيئته9/203

هيئة رجل مسلم ، فسلم فرد عليه عقبة : أوعليك السلم أورحمة اللططه
أوبركاته ، فقال له الغلم : أتدري على من رددت ؟ قال : أليس برجططل
مسلم ؟ فقالوا : ل ، أولكنه نصراني ، فقام عقبة فتبعططه حططتى أدركططه ،
فقال : إن رحمة الله أوبركاته على المؤمنين ، لكن أطططال اللططه حياتططك

أوأكثر مالك ) ..

فهذا الدعاء منه رضي الله عنه ؛ ليس كالدعاء لططرؤأوس الكفططر أوأئمتططه
أوطواغيته ، فإن النصراني كان ذميا ، أومراده من الدعاء تكططثير أمططوال
يأوله الصططحابة ، أوكمططا يططرأوى المسلمين من جزية هذا أوأمثاله ، كمططا يتططأ
ير علططى رجططل فسططلم عليططه مثله عن ابن عمر رضي الله عنهمططا أنططه مطط
فقيل له : إنه كافر ، فقال : ( رد علي ما سططلمت عليططك ، فقططال: كططثر

 )5(الله مالك أوأولدك ، اثم التفت إلى أصحابة فقال:أكثر للجزية )

فتأمل كيف دخل الحتمال في الدعاء ، أوأنه ل يكون دائما إرادة لططدأوام
الكفر . 

 أوهططذا بخلف مططدح كفرهططم البططواح نفسططه ، أأو الثنططاء علططى شططركياتهم
الصططريحة ، أوقططوانينهم  أوتشططريعاتهم الوضططعية المناقضططة لشططرع اللططه
تعالى ،أأو الدعاء لها بالعز أوالعلو أوالبقاء .. فها هنا كفر أواضططح ل لبططس
فيططه .. ل يقططدم عليططه أويقتحمططه إل مططن هططو علططى ملتهططم أودينهططم

الطاغوتي .. 

اللهم إل أن يكون المططدح أأو الططدعاء ليططس بصططريح فططي تنططاأول كفرهططم
أوشركهم المناقض لدين الله ، بل يحتمل معططان أخططرى غيططر مكفططرة ,,
كمططن شططكرهم أأو أاثنططى علططى محططاكمهم لططدفع مظلمططة عنططه أأو مططدح
الديمقراطية أوهو ل يعرف من مدلولها إل ما يتوهمه كططثير مططن العططوام
من معاني تقابل أوتضاد البطش أوالدكتاتورية أوالرهاب .. أول يقصططدأون
أأو يعرفون معناها الشركي التشريعي ، فيدخل الدعاء في هططذه الحططال
في قسم القوال المحتملة الذي سيأتي الكلم عليه .. أوالذي يلزم فيه

يين مراد القائل فيه .. الستفصال أوتب

أوقد قدمنا لك في موانع التكفير في(انتفاء القصد ) أن من نطق بلفظ
أأو كلمة كفرية ل يعرف معناها أأو فحواها أأو حقيقتها؛ لم يؤاخذ بها أولم

يكفر ..

نقل عن المغني ( كتاب الجزية ) ( فصل : أول يجوز تصديرهم في المجالس أول  )5((
بداءتهم بالسلم ..)

7



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

أنه يجب التفريق أبيــن الــدعاء لشــخص الكــافر :   والخلصة
ـب ـه يجـ ـا وأنـ ـريح ، كمـ ـاهر الصـ ـره الظـ ـدعاء لكفـ ـن الـ وأبيـ

فين فيما دخله الحتمال من ذلك. الستفصال والتب

 فلو دعا المام أأو الخطيب لبعض طططواغيت الحكططم ، فل بططد مططن
التفصيل ، إذ ليس كل دعوة يحكم فيها بتكفيره ، أومن اثم عططدم جططواز
الصلة خلفه أأو بطلنها، خصوصا في البلدان التي يلططزم فيهططا الخطبططاء

بالدعاء للحكام ..

فلو دعا لهم بالهداية  مثل، أأو بالصططلح أوأن يردهططم اللططه إلططى دينططه ،-
أونحو ذلك ؛ لططم يجططز تكفيططره أول تططرك الصططلة خلفططه .. أوفططي الحططديث
المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم قيل له : يططا رسططول
الله إن دأوسا عصت أوأبت ، فادع الله عليها ، فقططال النططبي صططلى اللططه
عليه أوسلم : ( اللهم أهد دأوسا أوائت بهم ) أأورده البخططاري فططي كتططاب
الجهططاد أوالسططير أوبططوب لططه بقططوله : ( بططاب الططدعاء للمشططركين بالهططدى

يفهم ) . ليتأل

أومثله ما رأواه المام أحمططد أوأبططو داأود أوالترمططذي أوغيرهططم عططن أبططي-
موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم
رجاء أن يقول لهم : يرحمكم الله، فكططان يقططول لهططم : ( يهططديكم اللططه

أويصلح بالكم ) .

  ففيه دعاؤه لهم بالهدايططة أوبصططلح البططال ، أوإنمططا يكططون صططلح بططالهم
والــذين آمنــوا وعملــوابإسططلمهم ، كمططا قططال تبططارك أوتعططالى : (( 

الصالحات وآمنوا أبما نزل على محمد وهو الحــق مــن رأبهــم
ففر عنهم سيئاتهم وأصلح أبالهم  ))         ك

يكموا كتاب الله أويعملوا به ، أوأن يرزقهم الله- أوكذا لو دعا لهم بأن يح
يور مططع البطانة الصالحة ، أونحو ذلططك .. فل يكفرهططم بمثططل هططذا إل متهطط
كراهيتنا لذلك ، لن الدعاء للسلطين عموما أولططو كططانوا مسططلمين مططن

بدع الجمعة التي كرهها العلماء .

) .. ( أوأما الدعاء للسططلطان4/393قال في المجموع شرح المهذب ( 
فاتفق أصططحابنا علططى أنططه ل يجططب أول يسططتحب أوظططاهر كلم المصططنف

أوغيره أنه بدعة ، إما مكرأوه أوإما خلف الأولى .. ) أهط 

) أوقد نقططل فيططه عططن أصططبغ ، أوهططو1/29أوكذا في العتصام للشاطبي (
هططط) أنططه قططال عططن دعططاء الخطيططب للخلفططاء273من فقهاء المالكيططة  (

المتقططدمين : ( هططو بدعططة أول ينبغططي العمططل بططه ، أوأحسططنه أن يططدعو
للمسلمين عامة ) أهط 
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هططط) : ( أن الططدعاء للخلفططاء660أونقل عن عز الدين بن عبططد السططلم (
) ( ط . دار الخاني ) .1/30في الخطبة بدعة غير محبوبة ) أهط (

 قلت  : هذا للخلفاء .. فكيف للطواغيت ؟؟.

) .24/118أوانظر أيضا الفتاأوى لشيخ السلم ( ط دار ابن حزم ) (

أولن في بعض هذه الدعية أوإن لم تكطن كفططرا نطوع جهطل أوتلططبيس ،-
فالدعاء لهم بالبطانة الصالحة ، قد يوهم بأنهم صلحاء أوأن الفساد إنما
يكمطوا كتططاب اللططه تعطالى ؛ يطوهم هو ممن حولهم ، أوالدعاء لهم بطأن يح
بأنهم يصططلحون لططذلك ، أأو أن الطريططق إلططى تحكيططم كتططاب اللططه تبططارك
أوتعالى أوشرعه إنما يكون بلزأوم الدعاء لهم ، أوالتبططاكي علططى عتبططاتهم

أواستجدائهم ، ل باستئصالهم .

أضف إلى هذا أن الدعاء للحاكم على منططابر الجمعططة بعططدما شططاعت-
بدعته أواستقرت ؛ صار في عرف من مضى علمة على الولء للمططدعو

له أودللة على النزأول تحت طاعته أوالدخول في أوليته ..

أولذلك تراهم في التاريخ يقولون : ( أوتولى الخلفة سنة كذا أوخطب-
له على المنابر .) 

أأو ( تغلب على حلب أوأسقط دعوة العببيديين فيها أوأقام الدعوة لبنططي
العباس ) . 

أأو ( بويع سنة كذا أودعي له على المنابر ) .. 

يدأون إسقاط الدعوة أوتركها نوع خرأوج عن طاعتهم ، أأو طعططن فططي أويع
أوليتهم خصوصا إذا صاحب ذلك ؛ الدعاء لغيرهم – انظططر علططى سططبيل
المثال البداية أوالنهاية أوالكامل لبن الاثير أوغيرذلك من كتب التاريططخ –
فلو كان هذا العرف جار إلى اليوم ، لكان في أي دعوة لهم اليوم نظر
أوخطططر – خصوصططا أوأنهططم ل يلزمططون أحططدا أأو يكرهططونه علططى منصططب
المامة أأو الخطابة .. بل إن من يتولها يبذل جهدا لتحصيلها ، أول يتأتى
له ذلك حتى يتعدى عقبات أواختبارات معينة ، أوقد يلجأ إلى الشفاعات

أوالوساطات لتحصيلها .. 

أولذلك كله فنحن نتحرى أونستحب أن نصلي خلف مططن ل يططدعو لهططم-
بأي دعاء كان ..

لكن لو ابتلينا بالصلة خلف مسلم مستور الحال ل نعرفططه اثططم فجأنططا-
بمثل تلك الططدعوات غيططر المكفططرة ، فل نططترك الصططلة خلفططه أول نططامر
ن وازم الفاسطدة .. فطإن م بإعادتها .. حتى أوإن كانت تحتمل بعطض الل
ذهب ، مطا دام لطم المقرر – كمطا سطيأتي – أن لزم المطذهب ليطس بم
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يصرح به أويتبناه صاحب القول أأو المذهب .. أوما دامت  الجمعة تتعططدد
في زماننا فمجال الختيار أواسع .. فينبغي للمسططلم أن يتحططرى الصططلة
خلف الفضلء من أهططل السططنة ، خصوصططا مططع انتشططار البططدع المكفططرة
أوالردة ، فلينبغي له أن يسلم قياد دينططه للفسططاق أوالفجططار الططذين هططم
مظنة التخبط في الدين – إل إذا خشططي فتنططة أأو خشططي فططوات الصططلة

لتعذر البديل أأو الفاضل .

فإن أمر الجمعة أوالجماعة في زماننا موسع ، أوغير مضيق كمططا كططان-
الحال فططي سططالف الزمططان ، حيططث كططانت الجمعططة ل تتعططدد غالبططا فططي
المصر الواحد .. فمن تركها خلفهم أضاعها إذ ليس اثططم بططديل ، أولططذلك
كان السلف يصلون خلف الفجار أوالفساق ، بل أوخلف أهل البدع ، اثططم
يتفرع الخلف في العادة ، تبعا للنزاع في تكفير أهل الهواء أوالبدع .

،)6(قال شيخ السلم : ( بل أأوجبوا فعل الجمعة أوالعيدين أوالخططوف-  
أوالمناسك أونحو ذلك خلف الئمة الفاجرين أوفططي المكنططة المغصططوبة ،
إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجمعة أوالجماعة أأو إلى فتنة في المة )

).23/142أهط مجموع الفتاأوى (

 فترك الجمعة ؛ يخشى علططى مططن تركهططا خلفهططم لعططدم تعططددها .. أمططا
الفتنططة ؛ فلن مططن كططان يتططولى أمططر الجمعططة  أوأمثالهططا هططم الططولة أأو
نوابهم ، أوهم المقصودأون بقوله : ( خلف الئمططة الفططاجرين ) ، أوبقططول
السلف : ( أونرى الصلة أوالحططج أوالجهططاد خلططف أئمتنططا أبططرارا كططانوا أم
فجارا ) أولذلك كان في ترك الصلة خلفهم نوع فتنططة – لن فيططه طعططن
في أوليتهططم - ، أومشططابهة للخططوارج المنططازعين للططولة أوالئمططة بمجططرد
المعاصي أوالمخالفات التي ل تصل إلى الكفر ، أوليس المقصود بططذلك
يم ماثطط عموم أئمة الحياء أوالمساجد ، إذ مجال الختيططار فيهططم أواسططع أومططا 
فتنة في ترك الصلة خلف أحدهم .. قال شيخ السططلم : ( أوقططد كططانت
السنة أن النططبي يصططلي بالمسططلمين الجمعططة أوالجماعططة أويخطططب بهططم
أمراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان على الجناد ..) إلى قططوله:
( أوكذلك خلفططاؤه  بعططده ، أومططن بعططدهم مططن الملططوك المططويين أوبعططض

) .28/146العباسيين … ) أهط مجموع الفتاأوى (

هططط)418أولذلك جاء في أصول اعتقاد أهل السنة أوالجماعة لللكططائي (
في ذكر اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثططوري الططذي حططدث بططه

) : ( يططا شططعيب : ل2/154لشعيب بن حرب ، حيططث قططال فططي آخططره (
ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلة خلف كل بر أوفاجر أوالجهاد ماض إلى

كذا في طبعة دار ابن حزم ، أولعلها (الخسوف ) أوتنبه إلى انه عدد الصلوات التي ل )6((
تتعدد عادة بخلف الصلوات الخمسة ، فإنها تقام عادة في مساجد الحياء أوتتعدد ، 
فمجال الختيار في ذلك كان عندهم أواسعا .
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يوم القيامة ، أوالصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل . قال شططعيب :
فقلت لسفيان ؛ يا أبا عبد الله : الصلة كلها ؟

قال : ل ، أولكن صلة الجمعة أوالعيدين صل خلف من أدركت .

وأما ساائر ذلك فــأنت مخيــر ل تصــل إل خلــف مــن تثــق أـبـه
 )7() وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة . 

 أما إذا أمكن الصلة خلف غيرهططم لتعططدد الجمعططة فلططم يقططل أحططد مططن
السلف بأنها تجططب أأو تتعيططن ، خلططف الفجططار ، بحيططث يبططدع مططن تركهططا
خلفهم أأو ينكر عليه .. أولذلك ( تنازع العلماء في المام إذا كان فاسقا
أأو مبتدعا ، أوأمكن أن يصلي خلف عدل ، فقيل تصططح الصططلة خلفططه ..
أوقيل ل تصح إذا أمكن الصلة خلف العدل أوهططو إحططدى الرأوايططتين عططن

)   .23/204مالك أو أحمد ..) الفتاأوى (

- أما إن كان دعاء الخطيططب للطططاغوت بطططول العمططر أأو بالشططفاء مططن
المرض أأو بالبقاء أوالعز أوالنصر أونحوه مما يلزم منه إرادة بقططاء الكفططر

أونصره أوإعزازه أوإطالة أمد حكمه أونظامه  . 

فهذا ما دام قائله ينتسب  إلى العلم أوليس ممن يجهل حالهم فل يحل
مساأواته بمن تقدم ذكرهم من العوام أوالعجططائز أونحططوهم ممططن يخفططى
عليهم حال الطاغوت أوتصدر منهم عبارات الدعاء أأو الثناء له عادة لما
ن مه مطن خطدمات أأو لمطا يخفطف عنهطم م يصطلهم مطن طرفطه أأو باس

ظلمات ..

بل هو في حق من ينتسب للعلم أبشع أوأشططنع أوصططاحبه مططا دام كططذلك
أقرب للكفر منه لليمان .. لكن لما كانت هذه المقالت ترجع إلى باب

التكفير بلزم القول أومآله ، 

لحتمال إرادته الدعاء له بالنصر علططى اليهططود أأو المريكططان أأو نحططوهم
ممططا يلهططج بططه بعططض سططفهاء الخطبططاء فططي الزمططات المصطططنعة بيططن

الدأول .. فهذا ل يحل التكفير به أوحده ..

فيبين له لططوازم دعططائه الكفريططة فططإن التزمهططا كفططر أولططم تحططل الصططلة
خلفه .. 

أما قبل ذلططك فططإن حكططم الصططلة خلططف أمثططاله ، كحكططم الصططلة خلططف
أصططحاب البططدع المكفططرة الططذين يلططزم مططن كططثير مططن مقططالتهم الكفططر
كالجهمية أوالقدرية أونحوها .. أوقد تقدم نزاع السلف في تنزيططل الكفططر

على أعيانهم .. أوتفرع عنه نزاعهم في الصلة خلفهم ..

) أوقال عقبه : ( أوهذا اثابت عن 1/207 أوذكر ذلك أيضا الذهبي في تذكرة الحفااظ ()7((
سفيان ) .
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أوتقدم قول شيخ السلم : ( أما الصلة خلف من يكفر ببدعة من أهططل
الهواء ، فهناك قد تنازعوا في نفس صلة الجمعططة خلفططه ، أومططن قططال
أنه يكفر أمر بالعطادة ، لنهطا صطلة خلطف كطافر ، لكطن هطذه المسطألة
متعلقططة بتكفيططر أهططل الهططواء أوالنططاس مضطططربون فططي هططذه المسططألة

) .23/195..الخ ) مجموع الفتاأوى (

هذا أوقد فصططلت فططي هططذا النططوع ، أوحشططدت أقاأويططل الئمططة فططي تططرك
الصلة خلفهم أوأمرهم من صلى خوفا أأو تقية بالعادة ، أوتشططديد كططثير
منهم في هذا الباب في رسالتي ( مساجد الضرار أوحكم الصلة خلططف
أأولياء الطاغوت أونوابه ) ، أوترجح لدي القول بترك الصلة خلفهططم أولططو
من باب هجرهم لزجرهم ، أوالنكار عليهم أوعدم إقرارهم على باطلهم

أومنكرهم الذي ينعقون به ..

أوما أشبه حال هؤلء ببعض المجططادلين عططن الطططواغيت الططذين ذكرهططم
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين قططال : ( أومططن جططادل عنهططم أأو أنكططر
يفرهم أأو زعم أن فعلهم هذا لو كططان بططاطل ل يخرجهططم إلططى على من ك
الكفر ، فأقل أحوال هذا أنه فاسق ل يقبل خطه أول شهادته أول يصططلى

. )8(خلفه ..) اهط 

  أويتأكد هذا مع تعدد الجمعة أوالجماعة في أيامنا فالمرء في سعة مططن
أمره ، أوليس في تركه الصلة خلفهم تركا للجمعة أأو الجماعة .

 لكن لما كان هذا الموضوع موضوعا اجتهاديا أوقططد تنططازع السططلف فططي
مثله ، ل نرى النكار على من صلى خلفهم ، أول نأمره بالعادة ، كما ل
يحل لحد أن ينكر علينا أأو على غيرنا ترك الصلة خلف أمثالهم ؛ فضل
عططن التبططديع أأو الرمططي بططالغلو أوالتكفيططر لجلططه . فططإن المتتبططع لقاأويططل
السلف في أمثال هذا النوع ؛ سيجد أن جمهططورهم علططى تططرك الصططلة

خلفهم ؛ أومنهم من يأمر بالعادة .

- أما إذا صرح الخطيب في دعائه للطاغوت بالنصرة أوالعزاز أونحوه ؛
بإرادة نصرته على الموحدين من المجاهدين الخططارجين علططى حكمططه ،
فهططذا مططن بططاب تططوليه أونصططرته علططى الموحططدين أومظططاهرته علططى
المجاهدين الساعين في إبطال أوهدم شركه أوقوانينه لتحقيق التوحيططد
بتحكيم شرع الله تبارك أوتعالى أوحده ، أوإخراج العباد من عبادة العبططاد
إلى عبادة الله أوحده  ، أومن متابعة الرباب المشرعين المتفرقين إلى

عبادة الله الواحد القهار .

 )) .ومن يتولهم منكم فإنه منهمفقد قال تعالى : (( 

.71 الدرر السنية ، كتاب حكم المرتد ص )8((
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   أوقد نص العلماء على أن مظاهرة المشركين علططى الموحططدين كفططر
أواستدلوا لذلك بأدلة كثيرة متضافرة من الكتاب أوالسنة ، أوقد بسطططنا

)9(بعضها في غير هذا المقام ..

كما ذكر شيخ السططلم ابططن تيميططة فططي أكططثر مططن موضططع فططي الصططارم
) أن النصرة أوالجهططاد أوالمحاربططة تكططون باللسططان207-206المسلول (

كما تكون باليد ، بل قد تكون باللسان أحيانا أقوى من اليد  .

فكيف إن كان يصحب ذلططك تلططبيس أوتططدليس أونصططرة للطططاغوت بأدلططة
الشرع أوسهام الوحي ، قال رحمه الله : ( المحاربططة نوعططان : محاربططة

والمحارأـبـة أباللســان فــي أـبـاب الــدينباليد ، أومحاربة باللسان ، 
) .385 ) أهط الصارم المسلول (أنكى من المحارأبة أباليد

   أومعلوم أن من يفعل مثططل هططذا إنمططا يفعلططه أويتقحمططه مختططارا نفاقططا
أوتزلفا إليهططم . أوإل فططإن الحكومططات ل تلططزم الخطيططب بمثططل ذلططك بططل
ا هطو تكتفي منه كما هو مشاهد من حال كثير من الئمطة أوالخطبطاء بم
دأونه من أي دعوة كانت ؛ فلو أن إلزامهططم لططه اعتططبر إكراهططا شططرعيا ،
يدي من يفعططل ذلططك بزيططادته فططي الططدعاء علططى مططا لكان في تمادي أوتع
أكرهوه عليه ؛ إبطططال لطذلك الكططراه .. فقطد تقطدم فططي شططرأوط صططحة

الكراه أواعتباره أن ل يظهر من المكره ما يدل على تماديه .

فكيف أوإلزامهم بالدعاء أصل ل يصل إلى حططد الكططراه الحقيقططي الططذي
ن هطذه المهلكطات – فمطن ذا الطذي يكطره ن أظهطر شطيئا م ه م يعذر ب

الخطيب أأو المام على الستمرار في تولي الخطابة أأو المامة ..؟؟ 

أومثل ذلك أوأخبث إن صرح الخطيططب أأو المططام بمططدح ديمقراطيتهططم-
( دينهم الكفري ) أأو الدعوة إلى المشاركة فيها أوالثنططاء علططى قوانينهططا
الكافرة ، أأو يكون هو نفسه ممن يشارك في تحكيم هططذه القططوانين أأو
تشططريعها ، أأو يكططون مططن عسططاكرها أوأنصططارها أوحراسططها  ، أأو ممططن
يتططولهم عمليططا علططى الموحططدين ، سططواء بالتحسططس أوالتجسططس علططى
ممن هم لهططم يمن هذا الصنف  الدعاة أوالمجاهدين ، أورفع التقارير ، فإن 
جند محضرأون متطوعون أوأشد إخلصطا لهططم مطن عسططاكرهم أوجنطدهم

الرسميين ..

أنظر على سبيل المثال في هذا الباب كتاب ( حكم مولة أهل الشراك ) المعرأوف )9((
عند أهل نجد (بالدلئل) لحتوائه على جمهرة من الدلة الشرعية في هذا الموضوع ، 
أوقد كان طلبة العلم في نجد فيما مضى يحفظونها عن ظهر قلب ، أوهو للشيخ سليمان

هط) صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد 1233بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ( 
شرح كتاب التوحيد ).
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وقد نزل عليكــم فــي الكتــاب    أوقد قال الله تبارك أوتعالى : (( 
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر أبها ويســتهزأ أبهـا فل تقعــدوا
معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله

 )) .جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا

  فقد حكم الله تبارك أوتعالى في هذه اليات حكما بينا أن من قعد مع
الخائضين في الكفر دأونمططا إكططراه ؛ أنططه كططافر مثلهططم ، أوأنططه سططيجمعه
سبحانه معهم في جهنم مصيرهم الخرأوي ، كمططا اجتمعططوا معهططم أولططم
يفارقوهم أأو يبرؤأوا منهم فططي الططدنيا حططال خوضططهم فططي الكفططر دأونمططا

إكراه ..

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :
( الية على ظاهرهططا ، أوهططو أن الرجططل إذا سططمع آيططات اللططه يكفططر بهططا
أويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه أول إنكططار
أول قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ؛ فهو كافر مثلهم أوإن لم
يفعل فعلهم .. ) أهط الدرر السنية في الجوبططة النجديططة – جططزء الجهططاد

) .72ص (

فبدل الذين ظلموا قول غير الذي قيططل لهططم ، فبططدل مططن أن يسططتجيبوا
لمر الله تعالى بعدم القعود مع هؤلء حال سماع كفرهم أواثنائهم علططى
قطططوانينهم أأو الطططدعوة إلطططى المشطططاركة فطططي تفعيلهطططا أوتشطططريعها
أوديمقراطيتها ؛ جالسوهم أولم يكتفوا بالقعود أوسططماع ذلططك منهططم فططي
خطبهم دأونما إنكار .. بل ضموا إلى ذلك أن خططالفوا أمططر اللططه أوحكمططه

ـه للكــافرين علــى المــؤمنينحيططث قططال : ((  ولــن يجعــل اللـ
 )) فقدموا عليهم أأولئك الخائضين في الكفر ، أوائتموا بهططم فططيسبيل

الصلة ..

ففي تقديمهم أوالصلة خلفهم  أوالتمام بهم ؛ إكرام لكفرهططم أأو إقططرار
لهم على كفرهم أشد أوأظهر من مجرد القعود معهم ، فهي داخلة في
النهي من باب أأولى ، أولططو لططم يكططن فططي ذلططك إل عمططوم قططوله تبططارك

 )) لكان كافيا في النهططي عططن الصططلةفل تقعدوا معهمأوتعالى : (( 
خلفهم ، لن الصلة ل تخلوا من القعود .. 

إنكــم إذا أوالخطططورة هنططا ، أن مخالفططة ذلططك داخلططة تحططت أوعيططد (( 
 )) أوهذا ليس فيططه بطلن الصططلة أوحسططب ، بططل بطلن أونقططضمثلهم

السلم أوالتوحيد كما قد عرفت .

اثم هؤلء الئمة أوالخطباء الذين هذا حالهم ليسوا منا أولسنا منهططم ، أول
نعمة أول كرامة لهم أأو للصلة خلفهم ، أوقد تقططدم الحططديث الططذي رأواه
المام أحمد أومسلم أوالنسائي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليططه
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أوسلم قال : ( إذا كانوا اثلاثططة ، فليططؤمهم أحططدهم ..) ؛ أوكططل خطيططب أأو
إمام حاله كهططؤلء فليططس بواحططد مططن المسططلمين ، بططل هططو مططن جملططة

الكافرين أوالمشركين أوحزبهم .. 

ـىأوقططوله تبططارك أوتعططالى : ((  ـافرين علـ ـه للكـ ـل اللـ ـن يجعـ ولـ
 )) ..  أمططر أوحكططم بططأن ل أوليططة دينيططة لكططافر علططىالمؤمنين سبيل

مسلم أول إمامة أول تقديم له عليه .

أمقال تبارك أوتعالى منكرا على من سوى بين المسططلم أوالكططافر : (( 
حسب الــذين اجــترحوا الســيئات أن نجعلهــم كالــذين آمنــوا
وعملـــوا الصـــالحات ســـواء محيـــاهم وممـــاتهم ســـاء مـــا

 ))  فكيف بمن قدم الكافر على المسلم .. ؟  يحكمون

ـار وأصــحابأوقططال تبططارك أوتعططالى : ((  ل يســتوي أصــحاب النـ
 )) ، أوالفعل الواقع في سياق النفي يتضططمن النكططرة ، فهططو فططيالجنة

قوة (ل استواء ) ، فيعم كل أمر من المور إل ما خصه الدليل .. أوهططذا
في الستواء ..

فكيف بتقططديمهم أوتشططريفهم علططى المسططلم بمنحهططم الوليططة أوالمامططة
الدينية عليه.. ؟ 

أول شك أن المامة فيها من التقديم أوالتشريف ما فيهططا ، أولططذلك قططدم
فيها قارئ القرآن ، فإن استوأوا بالقراءة فأعلمهم بالسنة اثططم أقططدمهم
هجرة اثم أكبرهم .. هذا ما سنه لنا خاتم النبيين ، اثم يأتي مططن ل خلق

لهم فيقدموا المشركين أوالمرتدين على ذلك كله .. فسحقا سحقا ..

أوفي الحديث الذي ذكره البخاري في صحيحه تعليقططا : ( السططلم يعلططو
أول يعلى  ) أوقد تقدم ..

(( إني جاعلك للنــاس إمامــا ،أوقال تعالى لبراهيم عليه السلم : 
 )) .. فلقال : ومن ذريــتي ، قـال ل ينـال عهــدي الظــالمين

يصح لموحد أن يرضى مختططارا بإمامططة أوأوليططة الكططافر الدنيويططة عليططه ،
فضل عن الدينيه . 

فإن الناس يوم القيامة يدعون بمن ائتموا بهم فططي الططدنيا ، أويسططاقون
خلف من تابعوهم أواقتدأوا بهم ، فيشتركون أويجتمعون بالمصططير ؛ كمططا
هن خيططرا هن شططرا فشططر ، أوإ اشتركوا أواجتمعوا على أمرهم في الدنيا .. إ

فخير .

يوم ندعو كل أناس أبإمامهم فمن أوتي كتــاأبهقال  تعالى : (( 
أبيمينه فأولئك يقــرؤون كتــاأبهم ول يظلمــون فــتيل * ومــن

 ))كان في هذه أعمى فهو في الخرة أعمى وأضل ســبيل 
 ] .72– 71[ السراء 
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قال مجاهد أوقتططادة أوغيرهططم : ( المططام مطن يططؤتم بططه ؛ فيقططال : هططاتوا
متبعي إبراهيم عليه السلم ، هاتوا متبعي موسى عليه السلم ، هططاتوا

متبعي الشيطان ، هاتوا متبعي الصنام . )

أوالية عامة ، أوقد تنوعت القوال فيها ، أوعمومها يجعل للرضى بإمامة
الكافر في الصلة ، نصيب من هذا الوعيد ..   

أوفي الحديث المتفق عليه في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة أوفيه :
فيناد مناد ؛ من كان يعبد شيئا فليتبعه ؛ فيتبع مططن كططان يعبططد الشططمس
الشططمس أويتبططع مططن كططان يعبططد القمططر القمططر ، أويتبططع مططن كططان يعبططد
الطواغيت الطواغيت .. إلى قوله : حتى يبقططى مططن كططان يعبططد اللططه ..
فيقال لهم : ما يحبسكم أوقد ذهب الناس ؟ فيقولون : فارقناهم أونحن

أحوج منا إليه اليوم .. إلى آخر الحديث .

أوفي هذا أوعيد شديد أوتحذير أكيد لمن يستهتر في متابعة أئمططة الكفططر
أأوفي القتداء بهم أأو بأنصارهم أوأأوليائهم ، فيستبدل متابعتهم أوالقتداء
بهططم بمفططارقتهم الططتي هططي سططبيل النجططاة أوالفكططاك مططن متططابعتهم

أومشاركتهم بمصيرهم يوم القيامة  ..

أولذلك فنحن ل نرى الصلة خلف من هذه حالهم أونعد اجتنططاب الصططلة
خلفهم من لوازم براءتنا من الطاغوت أوأأولياؤه .. فهؤلء الئمة الططذين
هذه صفتهم هم بالحقيقة من أأولياء الطاغوت أو أنصاره ، اختططارأوا بططأن
يده أوحزبه ، فهم في عططدأوة أوجهططة ، أونحططن يكونوا في عدأوته أوجهته أوح
في عدأوة أوجهة أخرى .. أونحططن أوإيططاهم خصططمان اختصططموا فططي ربهططم

أوفي توحيده .

يخرأوا نحن قد نذرنا أنفسنا لحراسططة الشططريعة أوالتوحيططد ، أوهططم قططد سطط
أنفسهم أوأعمارهم لحراسة القانون أوالشرك أوالتنديد .

أوقد أمر النبي صلى الله عليه أوسططلم بهجططران المشططركين أومفططارقتهم
أوأن ل تراءى نارنا أونارهم زيادة في المفارقة أوالتباعد أوالبراءة . 

كما في الحديث الذي رأواه أبو داأود أوالترمذي أوابن ماجة : ( أنا بريططء
من كل مسططلم يقيططم بيططن أظهططر المشططركين ، قططالوا : يطا رسططول اللططه

أولم ؟ قال : ل تراءى نارهما ) .

) أوصححه أوأوافقه4/600) أوالنسائي أوالحاكم (5/5أورأوى المام أحمد (
الذهبي ، أن النبي صلى الله عليه أوسططلم قططال : ( .. كططل مسططلم علططى
مسلم محرم ، أخوان نصططيران ، ل يقبططل اللططه عططز أوجططل مططن مشططرك

بعدما أسلم عمل أأو يفارق المشركين إلى المسلمين ) .

فكيف يعقل بعد هذا أن نرتضيهم أأو نتخذهم أئمة مقدمين ؟ 
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أولذلك فنحن نحططب أن نجططاهر عططادة بططترك الصططلة خلططف هططؤلء ، أولططو
فوجئنا بشيء من ذلك أاثناء خطبة من كان عندنا قبله مستور الحططال ،
لم نتحرج أبدا من قطع الصلة أأو الخرأوج من الخطبة ، لننا نحب دأوما
أن نعلططن براءتنططا مططن الطططاغوت أوأنصططاره ، أونتعمططد ان نبططدي أونظهططر
عداأوتنا له أولأوليطائه الطذين ينصطرأونه باللسطان أأو بالسطنان ..  كمطا هطو
شأن الطائفة المنصورة الظاهرة على أمر الله ، أوالتي نتقفى آاثارها ..
أوكما أظهرهططا أوأبططداها مططن قبططل الخليططل إبراهيططم أوالططذين معططه أوعلططى
طريقته من النبيين أوالمؤمنين ممن جعلهم الله أسوة أوقططدأوة لنططا فططي

قد كــانت لكــم أســوة حســنةهذا المضمار، فقال الله تعططالى : (( 
ـا أـبـرءاؤا منكــم فنـ في إأبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إ
ومما تعبدون من دون اللــه كفرنــا أبكــم وأـبـدا أبيننــا وأبينكــم

 )) .العداوة والبغضاء أأبدا حتى تؤمنوا أبالله وحده

أوأخيرا .. فإذا كان ترك الصلة خلف أمراء الجور الذين لم يخرجوا من
ه السطلف أوعلماؤنطا الأولطون دائرة السلم ؛ أمرا مذموما  قد حطذر من
لن فيه نوع منازعة أوطعطن فطي أوليتهطم ، أومشطابهة طريقطة الخطوارج
الذين كانوا ينازعونهم أويتركون الصلة خلفهططم أويططثيرأون الفتططن لمجططرد

ارتكابهم بعض المعاصي دأون أن يظهرأوا كفرا بواحا . 

فإن تركها اليوم خلف أئمة الكفر أوأأوليططائه بعططد أن أظهططرأوا ألوانططا مططن
الكفططر البططواح أوالشططرك الصططراح . قططد أمسططى علمططة لنصططار التوحيططد
أوأصحاب الطائفة الظاهرة المنصورة التي ل يضرها من خالفها أول من

خذلها ..

 أوإذا كططان فططي ذلططك نططوع مططن المنازعططة أأو الطعططن فططي أوليططة هططؤلء
يما هو ..  الطواغيت أوأولية أأوليائهم على أمر ديننا أودنيانا  فنع

أولذلك فنحن نظهره أونعلنه ، أونحرص عليططه ، طاعططة أوقربططة إلططى اللططه
تعالى ..

أوتحقيقا لتوحيده سبحانه أوبراءة من الطواغيت أوأأوليائهم أيططن كططانوا ..
أوحيث كانوا  ..

فرعين والغلة فــي تكفيرهــم تنبيه : إلى خطأ أبعض المتســ
 : للمسلم لمجرد مدح الكفار له أو اثناائهم على أخلقه

  أومما يحسن التنبيه إليه هنا  في مقابل هذا ؛ أنه ل تجوز المؤاخططذة –
فضل عن التبططديع أأو التكفيططر – بمططدح الكفططار أأو اثنططائهم علططى أخلق أأو
أسلوب بعض الموحدين ، ما دام أأولئططك الموحططدأون مسططتقيمين  علططى
ملة إبراهيم ، مظهرين لبراءتهم مططن أأولئططك الكفططار أأو المشططركين ، ل

يضرهم ذلك المدح أأو يحرفهم عن الجادة ..
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فأي حرج عليهم في ذلك أوبأي جريرة يؤاخذأون ، خصوصا إذا قيل ذلك
مدحا لسلوبهم في الدعوة أوالخطاب ؛ في مقابططل مططا يظهططره البعططض
مططن تشططنج أأو سططباب مجططرد ، أأو إطلقططات غيططر علميططة أول منضططبطة

بضوابط الشرع .. 

أوسواء أصدر ذلك الثناء من أأولئك الكفار عن قناعة أوإنصاف ، أم عططن
مكر أوكيد أوإيضاع بين الصفوف ، إذ هم يعرفون أن هذا سططيكون علططى
بعض ضعاف العقول فتنة أأو دافعا للغل أوالبغططي أوالحسططد ، أوالططذي قططد
يثمططر العططداأوة أوشططق الصططفوف – أوهططو مططا يسططعى إليططه أأولئططك الكفططار
أويتمنونه .. أوقد عايشت أمثال ذلك ، أورأيت من يعير إخوانه الموحدين
بمططدح الكفططار لخلقهططم ، أويطعططن فيهططم لثنططائهم علططى أسططلوبهم فططي
التعامل أوالخطاب .. فهذا من مكر أعداء الله  ، مكططر الليططل أوالنهططار ..
يقهططوا أولو أن أأولئك الدعاة اتقوا الله في أنفسططهم أوفططي إخططوانهم ، أوتف
بسيرة نبيهم صلى الله عليه أوسلم ، أوصبرأوا على طريقتططه ، أوتبصططرأوا
بسبيل المجرمين أوأساليبهم في الكيطد للطدعوة أوالطدعاة ؛ لمطا ضطرهم

ذلك الكيد شيئا ..

ـوا ل يضــركمفقططد قططال تبططارك أوتعططالى : ((  وإن تصــبروا وتتقـ
 )) .كيدهم شيئا إن الله أبما يعملون محيط

أوهب أنهم كانوا صططادقين فططي مططدحهم غيططر كائططدين ، فططأي عططار علططى
الموحد في ذلك ما دامت عقيدته ظاهرة بينططة ، أومططا دام تكفيططره لهططم
يعرفه القريب أوالبعيد ، أوبراءته منهم أومن قوانينهم صريحة معلنة .. 

أليس قد قيل ؛ أوالفضل ما شهدت به العداء . ؟ ( فتلك شكاة ظططاهر
عنك عارها ) 

ألم يكن كفار قريش يصفون النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم بالصططادق
المين ؟؟

أوفي صحيح البخاري ( كتاب بدئ الوحي ) حديث سؤالت هرقططل لبططي
سفيان عن النبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم أوفيهططا قططوله : ( فهططل كنتططم

تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان : ل 

قال: فهل يغدر ؟ قال : ل … إلى قوله : ماذا يأمركم ؟ قطال : يقطول ،
ا يقطول آبطاؤكم .. ه شطيئا أواتركطوا م اعبطدأوا اللطه أوحطده أول تشطركوا ب

أويأمرنا بالصلة أوالصدق أوالعفاف أوالصلة ) الحديث ..

أوفي مسططند المططام أحمططد مططن حططديث عبططد اللططه بططن عمططرأو – سططتأتي
يعدأونه لططذكره الشارة إليه – أن كفار قريش كانوا يتواصون بالنبي أويتو
ير  بهم أوهم على ذلك أوأسمعهم ما يكرهططون ، قططال آلهتهم ، أوفيه أنه م
يدهم فيه أوصاة قبططل ذلططك ليرفططؤه بأحسططن مططا عبد الله : ( حتى إن أش
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يجد من القول حتى إنه ليقول : انصرف يا أبا القاسم ، انصرف راشدا
، فوالله ما كنت جهول ) 

فتأمل قوله : ( ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول  ) 

أومثل ذلك ما ذكره الله تعالى في كتابه من قططول بعططض أهططل السططجن
ـراك مــنلنططبي اللططه   يوسططف ، أوهططم علططى غيططر ملتططه : ((  ـا نـ فنـ إ

 )) .. أوذلططك لمططا رأأوا مططن(( يوسف أيها الصديق )) أو المحسنين
أناأحواله أوأخلقه أوسططلوكه .. أوقططول امططرأة العزيططز لمططا صططدقت : (( 

 )) .راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أوسيرة النبي صلى الله عليه أوسططلم أوأصططحابه فيهططا مططن ذلططك الشططيء
الكثير ..

فقد رأوى البخاري في صحيحه في ( كتاب مناقب النصار ) من حديث
عائشة رضي الله عنها في قصة هجرة أبي بكططر رضططي اللططه عنططه نحططو
الحبشة ، أوجوار ابن الدغنة له أورده إلى مكة ، أوفيه قططول ابططن الدغنططة
مرج ، إنططك تكسططب هيخطط هرج أول  لبططي بكططر : ( إن مثلططك يططا أبططا بكططر ل يخطط
المعدأوم أوتصل الرحم ، أوتحمل الكل ، أوتقططري الضططيف ، أوتعيططن علططى
نوائب الحق ، فأنا لك جططار ، ارجططع أواعبططد ربططك  ببلططدك .. الحططديث ) (

3905 (

أومثل ذلك ما رأواه البخاري أيضا في (كتاب الجهاد أوالسير ) في قصططة
أسر خبيب النصاري ، أوفيها اثناء بنت الحارث بن عامر على خبيب يوم
كان أسيرا عندهم ، فاستعار منها موسى يسططتحد بهططا فأعططارته ، فأخططذ
همجلسه على فخططذه أوالموسططى أبنا لها أوهي غافلة .. قالت : ( فوجدته 
بيده ، ففزعت فزعة عرفها خططبيب فططي أوجهططي) ، فقططال : تخشططين أن
أقتله ؟ ما كنت لفعل ذلك . ( أواللططه مططا رأيططت أسططيرا قططط خيططرا مططن
خبيب ، أوالله لقد أوجدته يوما يأكططل مطن قططف عنطب فططي يطده ، أوإنطه

) . 3045لمواثق في الحديد أوما بمكة من اثمر ..  الحديث ) (

أوتتبع أمثال ذلك يطول .. أومحل الشاهد منه ظاهر أواضح ..

أو في المقابل أيضا ، ل ينبغططي لعاقططل أن يكططترث أأو يقيططم أوزنططا لططذم
أعداء الله أوأذنابهم لحد من إخوة التوحيد ، أأو يلتفت إلى ما يرمططونهم
به من دعاأوى التشططدد أأو التعصططب أوالتكفيططر أأو الغلظططة أأو الرهططاب أأو
نحو ذلك ، ما داموا ينتقططدأون بهططذه المسططميات أمططورا مططن الحططق فططي
مقامها المحمود ، إذ قد ندب الله في مواضططع مططن كتططابه إلططى الشططدة
أوالغلظة على أعدائه المحاربين لدينه ، أوعلى المنافقين أوأشباههم من

الشانئين لشرعه . 
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يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظفقال تعالى : (( 
  .. )) .عليهم

(( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم مــنأوقال سبحانه : 
 )) الكفار وليجدوا فيكم غلظة

محمد رســول اللــه والــذين معــه أشــداء علــىأوقال أيضططا : (( 
 ..)) .الكفار رحماء أبينهم

ول يطأون موطئا يغيظ الكفار ول ينالون من عــدوأوقال : (( 
 )) .نيل إل كتب لهم أبه عمل صالح

فســوف يــأتأوقال في أوصف أهل دعوة التوحيد أوأنصار الططدين : (( 
الله أبقوم يحبهم ويحبونه أذلة علــى المــؤمنين أعــزة علــى

 )) الكافرين يجاهدون في سبيل الله ول يخافون لومة لائم

إلى غير ذلك من آيات الكتاب .. أوسيرة النبي صلى اللططه عليططه أوسططلم
أوصحابته طافحة بالتطبيقات العملية لذلك ، أويطول تتبعها ..

أوكل ذلك مشرأوع فططي محلططه أومقططامه ، أول حططرج علططى أحططد بالقتططداء
يرط ن فطط بذلك أوالتأسي بطه أوتططبيقه ؛ بطل الحطرج كطل الحطرج علططى م
يصر فيه أوضعف عن القيام به؛ أن يذم القائمين به أويلمزهم أويطعططن أوق
فيهم لجله أوبسببه ، فتلك أيضا شكاة ظاهر عنططك عارهططا .. أول ينبغططي
لعاقل أن يلتفت إلى ذلك الذم أأو القدح ما دام المقصططودأون بططه علططى
منهططاج نططبيهم صططلى اللططه عليططه أوسططلم سططائرين ، أوبملططة إبراهيططم
متمسكين ، أولهدي سلفهم مقتفين ، لم يميلوا إلى إفراط أأو تفريططط ،
أوأؤكد على هذا القيد المهم ؛ فإن بعض من انحرفوا عن منهططاج النبططوة
إلى أشياء من ذلططك ، أوجنططوا علططى أنفسططهم أودعططواتهم بططذلك ؛ تراهططم
يكر بططه هاهنططا؛ فل عططزاء لهططؤلء بمثططل يزأون أنفسهم بمثل هذا الذي نذ يع
هذا، ما داموا قد كسبوا ذلك بأيديهم ، أوجنوا على دعوتهم بانحرافاتهم
أوتخبطهم .. إنما العزاء به  لمطن جاهطد نفسطه للسططتقامة علططى منهطاج
دعوة النبياء ، فهؤلء هم المحسنون الذين أوعدهم الله تبططارك أوتعططالى

والذين جاهدوا فينا لنهــدينهم ســبلنابنصرته أومعيته ، فقال :(( 
 )) وإن الله لمع المحسنين

أوما داموا من أوراثة دعططوة النبيططاء أوالمرسططلين ، فل بططد لهططم أن ينططالوا
بعض تبعات هطذا الميطراث .. فقطديما قطال فرعطون عطن موسطى عليطه

إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الرضالسلم : (( 
ومــا )) ..أومن قبله قيل  لنوح أومن اتبعه مططن المططؤمنين : (( الفساد

نراك اتبعك إل الذين هم أراذلنا أبادي الــرأي ومــا نــرى لكــم
 )) .علينا من فضل أبل نظنكم كاذأبين
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أوكفار قريش أوصفوا النبي صلى الله عليه أوسططلم بططأنه سططفه أحلمهططم
، مططع أنططه)10(أوشتم آباءهم أوعاب دينهم أوفرق جماعاتهم أوسططب آلهتهططم

صلوات الله  أوسلمه عليه لم يكن يشتم آباءهم أول مططا يعبططدأون شططتما
مجردا ، فقد نهاه الله تبارك أوتعالى عن ذلك ما دام ذريعططة إلططى سططب
الله عدأوا بغير علم ، أوأيضا فإن مما يعبدأون ملئكة أوصالحون ل يجططوز
شتمهم ، لكنه إذا عرى آلهتهم الباطلة ، أوأظهر أنها ل تضر أول تنفع أول
تغني عنهم شيئا ، أودعاهم إلى الكفر بها أوالبراءة مططن عبادتهططا ، أوبيططن
ضططلل آبططاءهم فططي ابتططداعها أواختراعهططا ، أوحططذر مططن تقليططدهم ، أأو ذم
متابعتهم على ذلك ؛ جعلططوا ذلططك شططتما ، أوقططالوا : سططب آلهتنططا أوشططتم
آباءنا أوفرق جماعتنا . أوهكططذا أوراثتهططم مططن مشططركي القططوانين ، أوعبططاد
يينططا سططفاهة قططوانينهم ، أوأظهرنططا كفرهططا الدسططاتير اليططوم ، إذا مططا ب
يذرنا من تشريعاتهم التي ما أنزل الله بها من سططلطان ، أوتناقضها .. أوح
يفهنا أواضعيها ، قالوا عنا : متطرفون ، خوارج أوتكفيريون يفهناها أوس أوس
أوإرهابيون .. خارجون عن دينهم ( القانون ) ، أوأوصفوا دعوتنططا أوجهادنططا
أوكفرنا بهم بأنه عمل غير مشرأوع ، أأو غير شرعي !! ( أي غير قانوني

.. تمامططا)11() ، أورمونا بتمزيق أوشق أوحدتهم الوطنية الواثنية الجاهليططة 
كما قال مشركوا قريش ( فرق جماعتنا ) ( تشابهت قلوبهم ..!! ) . 

فل حرج على أحد من الموحدين في شيء من تلك  الدعاأوى كلها ، ما
داموا على هدي نبيهم صلى الله عليه أوسلم سطائرين لطم يجنحطوا إلطى
إفراط أأو تفريط ، فهططي عينهططا دعططاأوى المنططاأوئين للتوحيططد أوأهلططه منططذ
القدم ، يتواراثونها عن بعضهم البعططض فططي كططل زمططان .. كأنمططا يوصططي

بعضهم بعضا بها  .

.. )). أتواصوا أبه  أبل هم قوم طاغون(( 

أضف إلى هذا أن غالب ما ينتقده أعداء الله كما قد شاهدت – على
بعض المبتدئين المنتسبين لدعوة التوحيد ، حماسهم أوشططدتهم الزائططدة
غير المنضبطة بضوابط الشرع أحيانططا ، أأو لكونهططا فططي غيططر موضططعها ؛
ير إلى التعنت أوالتضييق فططي بعططض مططا أوسططع اللططه  فيططه أحيانططا حيث تج

أخرى .. أأو مما هو من هذا القبيل .

فهذا أوإن كان الواجب على أهل هذه الدعوة ، معالجته ، أوعدم إهماله
أأو إقراره ، مخافة أن يكون سببا لتشويه أوجه هذه الططدعوة المشططرق ،
أأو مدعاة للتنفير عنها ، أوأوجود مثله في الصف غيططر مسططتغرب ، أوقططل
أن يسلم منه إنسان خصوصا في مراحل تعلمه أوتجربته الأولططى ، أومططا

) تحقيق أحمد شاكر .7036 أنظر مسند احمد ، حديث رقم ( )10((
 أولنا في هذا أورقات بعنوان ( الفرق المبين بين توحيد الوطنيين أوتوحيد )11((

المرسلين ) من رسائلنا في السجن .
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أبرئ نفسي من ذلك ، فقد كانت تعرأوني من الحدة أونقص الحلططم  مططا
يكرني بطه مطن أناصططحه فططي أسأل الله أن يغفره  لي ، أومططا ل يططزال يططذ
شططيء مططن هططذا البططاب ، أول ينبغططي رد النصططح لجلططه ، إذ الططذكرى لططي

 )) ..فإن الــذكرى تنفــع المــؤمنينأولهم ، أولسائر المسططلمين (( 
أوالمعصوم من عصمه الله تعالى . 

  أوعلى كل حال فقل أن يسلم تجمع من مثل هذا ، بل قد أوجد شططيء
منه في خير القرأون ، أولكن النبي صلى الله عليه أوسلم لم يقره بحال
أول سكت عنه ، بل حرص علططى إنكططاره أوعلجططه يططوم أن اشططتكى إليططه
رجل إطالة إمامه في الصلة ، حتى إن الرجل ليتأخر عن صلة الصبح
لجله ، قال أبو مسعود النصاري : ( فما رأيت النبي صططلى اللططه عليططه
أوسلم غضب قط في موعظة أشد مما غضب  يومئذ ، فقال : ( يا أيها

الناس إن منكم منفرين .. ) الحديث رأواه مسلم . 

يبططه إليططه أومراعططاته هنططا ؛ أن أكططثر تلططك إل أن ممططا يجططب معرفتططه أوالتن
ن الساليب المنتقدة على بعض دعاة التوحيطد ، تنغمطر هططي أونحوهطا م
الخطاء في جنب ما يحمله أأولئك الشباب من نصرة للتوحيططد ، أوقيططام
به أوبراءة من الشرك أوأهله ، فهططذا أصططل موازيننططا أهططل التوحيططد ، أول
يحل بحال أن يهدر هذا الفضل العظيم ، أوهذه الخصيصة المهمة الططتي
تطيش بطاقتها بالعشرات من سجلت الذنوب أوالمعاصططي أوالخطايططا ؛
بسبب بعض الممارسات أأو التجاأوزات التي هي مططن الفططرأوع ، أوتططزأول
عنططد المخلصططين بطلططب العلططم أوالتجربططة أوالنضططج .. أوبططدأوام النصططح
أوالتصططحيح مططن القططائمين علططى تططوجيههم أأو المتططوليين أمططورهم أأو
المباشرين لهم .. أوهو الشططيء الططذي نحططرص عليططه دأومططا بفضططل اللططه

تعالى ، أوهذه الورقات تتناأول قسطا من ذلك  ، كما ترى .. 

أولشيخ السلم ابن تيمية رحمه الله تعالى رسططالة قيمططة نفيسططة ، فططي
أأول المجلد الرابع من فتاأواه – أشطرنا إليهطا فططي مطلطع هطذا الفصطل -
يدفع فيها عن أهل الحديث أوأنصار السنة ، أويذكر مؤاخذات خصططومهم
عليهم أوما ينتقده أهل الكلم أوالبدع على بعضهم ، أول يمنعه حبه لهل
الحططديث ، أوكططونه مططن أنصططار السططنة أن يعططترف بوجططود بعططض تلططك
المؤاخذات أوالخطاء ، أويقر بوجودها أول يحابي أحدا في نقدها ، حرصا

منه على تغييرها أوتصحيحها .. كما يدفع غيرها من التهم المفتراة ..

) : ( أوإذا قابلنا4/20  اثم يقول أاثناء ذلك مقارنا موازنا بين الطائفتين (
بين الطائفتين – أهل الحديث  أوأهل الكلم ، فالذي يعيب أهل الحديث
أوأهل الجماعة بحشو القول ، إنما يعيبهم بقلة المعرفة ، أأو بقلة الفهم
، أما الأول : فبططأن يحتجططوا بأحططاديث ضططعيفة أأو موضططوعة ، أأو بآاثططار ل

تصلح للحتجاج . 
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أوأما الثاني : فبأن ل يفهموا معنى الحاديث الصحيحة ، بل قد يقولططون
القولين المتناقضين أول يهتدأون للخرأوج مططن ذلططك . أوالمططر راجططع إلططى
شططيئين : إمططا زيططادة أقططوال غيططر مفيططدة يظططن أنهططا مفيططدة كالحططاديث
الموضوعة ،أوإما أقوال مفيدة لكنهم ل يفهمونها؛  إذ كان اتباع الحديث
يحتاج أأول ؛ إلى صحة الحديث ، أواثانيا : إلى فهم معناه ، كاتباع القرآن
. فالخلل يدخل عليهم من تططرك إحططدى المقططدمتين ، أومططن عططابهم مططن

الناس ، فإنما يعيبهم بهذا .

أول ريب أن هذا موجود فططي بعضططهم ، يحتجططون بأحططاديث فططي مسططائل
( الصول أوالفرأوع ) أوبآاثار مفتعلة أوحكايططات غيططر صططحيحة ، أويططذكرأون
من القرآن أوالحططديث مطا ل يفهمطون معنطاه ، أوربمطا تطأأولوه علططى غيططر

تأأويله أوأوضعوه على غير موضعه . 

اثم إنهم أبهذا المنقول الضــعيف والمعقــول الســخيف ، قــد
ـان المــة فدعون أقوامــا مــن أعيـ ـ ييبـ فللون و ييضــ ففــرون و ييك
فهلونهم، ففي أبعضهم من التفريط في الحــق والتعــدي ييج و
على الخلق ما قد يكــون أبعضــه خطــأ مغفــورا ، وقــد يكــون
منكرا من القول وزورا ، وقد يكــون مــن البــدع والضــللت
الــتي تــوجب غليــظ العقوأـبـات فهــذا ل ينكــره إل جاهــل أو

 .)12(ظالم ، وقد رأيت من هذا عجاائب

لكن هم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك ، كالمسلمين بالنسططبة إلططى بقيططة
الملل ، أول ريب أن في كثير من المسلمين من الظلم أوالجهل أوالبططدع
أوالفجور ما ل يعلمه إل من أحاط بكل شيء علما ، لكن كل شر يكون
في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر، أوكل خير يكون فططي غيرهططم

فهو فيهم أعلى أوأعظم.

 .. اثططم شططرع فططي وهكذا أهل الحديث أبالنسبة إلى غيرهم …)
هينتقطد عليهطم المقارنة بين الطائفتين ، أوبيان أن أهل الحديث رغطم مطا 
لهم من المزية على خصومهم من أهل الكلم أونحوهم من المنحرفين
عن جادة أهل الحق  أضعاف أضطعاف ، أوعنططد خواصططهم بطل أوعطوامهم
من اليقين أوالعلم النافع ما لططم يحصططل منطه شططيء لئمططة المتكلميططن ،
أوأن أخطططاء خصططومهم تفططوق أخطططاءهم مططن كافططة الوجططوه لسططلمة
أصولهم …  أوأطال رحمطه اللططه الكلم فططي ذلطك أوهططو نفيططس للغايططة ،

فطالعه لزاما . 

 تأمل كلمه هذا أوانطباقه على أحوال بعض المنتسبين إلى دعوة التوحيد من )12((
المبتدئين أوالمتحمسين أونحوهم ، فقد رأيت أنا أيضا منه عجائب  : أوعلج مثل هذا 
أوتصحيحه هو الدافع إلى ما نكتب هاهنا ، أولكن المر كما قال بعد ذلك ..
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هينتقد على بعض أهل هذه الدعوة المباركة ؛ فإن ما فهكذا الشأن فيما 
يد شططيئا إلططى جنططب هيعطط ييرأون به من أخطاء بعض المبتططدئين منهططم ؛ ل  هيع
الطوام المهلكات من النحرافات الموجودة عند أعدائهم أوخصومهم .

أوما يمتدح من فرأوع عند خصومهم هو عند أهل هذه الططدعوة خصوصططا
الراسخين فيها ؛ أعظم أوأكمل أوأعلى أوأأوضططح أوأظهططر .. أوذلططك فضططل

الله يؤتيه من يشاء .. 

ززل      إذ أن من أهم دأواعي اكتساب الفقه أوالعلم ، أوأهططم أسططباب تنطط
الهداية أوالتوفيق ؛تقوى الله  تبارك أوتعالى أوطاعة رسططوله صططلى اللططه

واتقوا اللــهعليططه أوسططلم ، أونصططرة توحيططده ، كمططا قططال تعططالى : (( 
 ))إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا )) .. أوقال: (( ويعلمكم الله

 )) ، أوقال تبارك أوتعططالى ((وإن تطيعوه تهتدوا، أوقال سبحانه : (( 
فنهم سبلنا  )) . والذين جاهدوا فينا لنهدي

   كما أن من أهم أسباب الطبع على القلوب أوحرمان الفقه ، أوسططلب
الفهم أوالعلم  الذي يدفع خصوم هذه الدعوة أوأعدائها إلى التخبط فططي
مهاأوي الجهططل أوالعمايططة أوالضططلل ؛ القعططود أوالتخلططف عططن نصططرة هططذا

رضوا أبأن يكونــوا مــع الخوالــفالتوحيططد ، كمططا قططال تعططالى : (( 
يطبع على قلوأبهم فهم ل يفقهون رضــوا أـبـأن )) أوقططال : (( و

يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوأبهم فهم ل يعلمون
         . ((
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 ))5(( 

تكفير من لم يبايع إماما معينا

أومن الخطاء الشنيعة في التكفير أيضا ؛ تكفير من لم يبايع إماما
معينا استدلل بما رأواه مسلم في صططحيحه : ( مططن مططات أوليططس

في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية ) .

أوبمططا رأواه مسططلم أيضطا : ( .. مطن فططارق الجماعططة شططبرا فمططات
فميتة جاهلية).

فجعلوا الميتة الجاهلية كفرا مخرجا من الملة ..

مع أنها لفظة غيططر صطريحة علطى إرادة ذلطك بطل هططي محتملطة ..
فلزم فهمها إذن على ضوء المحكم مططن النصططوص المبينططة لهططا ،
كمططا هططو الشططأن عمومططا مططع النصططوص المحتملططة المتشططابهة ..
أوسيأتي بيان هذا في باب الدلة المحتملة الدللة أوغيططر القطعيططة

على إرادة الكفر ..

   فنظرنططا فططي أدلططة الشططرع المبينططة لهططذا ، فوجططدنا أن البططاغي
الخارج على جماعة المسلمين  أوإمامهم ؛ ل يخططرج بططذلك أوحططده

ـان مــنمطططن السطططلم ، فقطططد قطططال تعطططالى : ((  وإن طاائفتـ
 )) إلططى قططوله : ((المؤمنين اقتتلــوا فأصــلحوا أبينهمــا …

 )) .إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا أبين أخويكم

  فسماهم مططؤمنين مططع البغططي .. فهططذه قرينططة مبينططة أن المططراد
بالجاهلية في الحديث ما كان دأون الكفر الناقل عن الملططة ، مططن
المعاصي أوالخصال أوالعوائد الذميمة ، أوأوصفت بذلك تشنيعا من
شأن هذا الذنب الذي يشق عصى المسلمين أويفططرق جمطاعتهم ،
أوتنفيططرا عنططه لن فيططه مشططابهة لهططل الجاهليططة الططذين لططم يكططن
يجمعهططم إمططام أواحططد أأو جماعططة أواحططدة .. بططل كططانوا طوائططف
متفرقططة ، أوقبائططل متنططاحرة ، يبغططي بعضططهم علططى بعططض أويغططزأوا

بعضهم بعضا ..

أويؤيد ذلك أن لفظة ( الجاهلية ) قد أوردت مططرارا فططي اسططتعمال
الشارع في المعاصي التي هي دأون الكفر أوالشرك ..

وقرن في أبيوتكن ول تبرجن تبرجكما في قوله تعالى : (( 
 )) الجاهلية الولى

فالتبرج : من أخلق نساء الجاهلية ، أوليس هططو بكفططر ناقططل عططن
الملة أوحده ..
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- أومن ذلك ما رأواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي
صلى الله عليه أوسلم قال : ( الخمططر أم الخبططائث ، أومططن شططربها
لم يقبل الله منه صلة أربعين يوما ، فإن مططات أوهططي فططي بطنططه

مات ميتة الجاهلية )  

أوشرب الخمر دأونما استحلل لها ليس بكفر .

ييططر أومن ذلك ، قول النبي صلى الله عليططه أوسططلم لبططي ذر لمططا ع
رجل بأمه ،        ( أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيطك جاهليطة ..) رأواه
البخاري في كتاب اليمان ، أوزاد في كتاب الدب ( باب ما ينهططى
عن السباب أواللعن ) ( كان بيني أوبيططن رجططل كلم ، أوكططانت أمططه
أعجمية ، فنلت منها ) ، أوهذا التعيير أوهو قوله ( يا ابن السوداء )
كما في رأواية أخرى ؛ معصية أوليس بكفططر قطعططا . أولططذلك بططوب
البخاري في صحيحه في كتاب اليمان منه ( باب المعاصططي مططن
أمططر الجاهليططة ، أول يكفططر صططاحبها بارتكابهططا إل بالشططرك ، لقططول
النبي صلى الله عليه أوسلم : ( إنططك امططرؤ فيططك جاهليططة ) أوقططول

(( إن اللــه ل يغفــر أن يشــرك أـبـه ،اللططه تبططارك أوتعططالى : 
 )) .)ويغفر ما دون  ذلك لمن يشاء

وإن طاائفتانأوذكر فيه حديث أبططي ذر ، اثططم قططوله تعططالى : (( 
)) من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا أبينهما 

أوقال :  (فسماهم المؤمنين ) أهط.

أوقال ابن حجططر فططي كتططاب الدب ( بططاب مططا ينهططى عططن السططباب
أواللعن ) عن لفظة الجاهلية ، في حديث أبططي ذر : ( أويحتمططل أن

ال ) أهط  من الفتح . يراد بها هنا الجهل أي فيك جه

- أومن ذلك : ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى اللططه عليططه
أوسلم : ( من مات أولم يغز أولم يحدث نفسه بططالغزأو مططات ميتططة
جاهلية ) ، أوترك الغزأو بحد ذاته ليس كفرا أوالميتة الجاهليططة هنططا

لليست بالكفر المخططرج مططن الملططة  ، بططدليل قططوله تعططالى :  (( 
يســتوي القاعــدون مــن المــؤمنين غيــر أولــي الضــرر
والمجاهدون في سبيل الله أبأموالهم وأنفسهم فضــل
الله المجاهــدين أـبـأموالهم وأنفســهم علــى القاعــدين

ال وعد الله الحسنى… ييططن اللططه أندرجة وك ))  فتأمل كيف ب
في القاعدين عططن الجهططاد بغيططر عططذر مططؤمنين ، لططم ينططزع عنهططم
ال مططن القاعططدين قعططودهم اسططم اليمططان ، أوأنططه سططبحانه أوعططد ك
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أوالمجاهططدين الحسططنى ليمططانهم، أوإن كططان المجاهططدأون أعظططم
درجة.

* فظهططر مططن هططذا كلططه اسططتعمال الشططارع لهططذه اللفظططة فططي
المعاصي التي تركها من اليمان الواجب ، أومقارفتها من الجهططل

الذي هو دأون الكفر الناقل عن الملة .. 

أوإذا كططانت قططد أوردت فططي اسططتعماله أحيانططا  فيمططا هططو مططن كفططر
أفحكم الجاهليــة يبغــونالجاهلية ، كما فططي قططوله تعططالى (( 

)) ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون 

فقد صارت كما قلنا ، من اللفااظ المحتملة التي يجططب أن تفهططم
على ضوء النصوص المبينة لها .

 أومعلوم أن تتبع النصوص المتشابهة أوالمحتملة  أوانتقائها أوأخذها
أوحدها دأون ردها إلى المحكم المبين لها من أم الكتططاب هططو مططن
طريقة أهل الزيغ أوالهواء ، كما قططد ذكططر اللططه تعططالى فططي كتططابه

فقال : 

 فأما الذين في قلوأبهم زيغ فيتبعون مــا تشــاأبه منــه((
 )) ..اأبتغاء الفتنة واأبتغاء تأويله

أوكذلك الوعيد باللفااظ المحتملة أومنها  ( الميتة الجاهلية ) .

هذا أوقد كنت تناظرت قديما مع بعض غلة المكفرة حول حططديث
هذا الباب ، أوكانوا يتبنون أنه يعني الكفر الكبر قطعططا ، أويططدعون
بناء عليه إلى بيعة أميرهم ، أومن لم يبايع حكمططوا عليططه بططالكفر ،
بعد إقامة الحجة عليه بذلك أوبأنهم الجماعة الحق ، التي ل يجططوز

مفارقتها شبرا أوإل فميتته جاهلية !! .

هذا قولهم ، حرصت على سماعه منهم مباشرة ، أولم ينقلططه لططي
عنهم أحد ..

أويومها استدللت ببعض ما تقدم ، أوبقول النططبي صططلى اللططه عليططه
أوسلم لحذيفة بعد سؤاله ؛ فططإن لططم يكطن للمسطلمين جماعطة أول
إمام : ( فاعتزل تلك الفرق  أولو أن تعض على أصل شجرة حتى

يدركك الموت أوأنت على ذلك ) .

ففيططه أنططه يصططح  إسططلم المططرء رغططم غيططاب جماعططة المسططلمين
أوإمامهم العام الممكن ، أوأن صحة السلم ل ترتبططط ببيعططة إمططام

معين أأو أمير بعينه عند تفرق جماعة المسلمين .. 
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أوإل لمر النبي صلى الله عليه أوسلم حذيفة لما سأله : ( فإن لم
يكن لهم جماعة أول إمام ) ؛ بأن يجمع له جماعة أأوتنظيما أويبططايع
لنفسه ، أأو غيططره إمامططا أوإل لمططات ميتططة جاهليططة  !! أومعلططوم أن
النبي صلى الله عليه أوسلم لم يأمر بشيء من ذلك فططي أجططوبته
لحذيفة الططذي كططان يكططثر السططئلة فططي هططذه البططواب أويستفصططل
حرصا على معرفة الشر مخافة أن يقع فيططه ، كمططا قططال : ( كططان
الناس يسألون رسطول اللططه صطلى اللططه عليطه أوسططلم عططن الخيططر

أوكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه ) .

    فلو كان عدم مبايعة إمام عند عدم أوجططود جماعططة المسططلمين
أوإمامهم ، شرا أأو كفرا ؛ لحذره النبي صلى الله عليه أوسلم منططه

أولبينه له ، لنه ل يجوز تأخير البيان عن أوقت الحاجة ..

 أوالنبي صلى الله عليه أوسلم كان أحرص الخلق على أمتططه أولططم
يترك شيئا من الخير يقربهم إلى الجنة إل أودلهم عليه ، أول شططيئا
مططن الشططر يقربهططم مططن النططار إل أوحططذرهم منططه ، فكيططف بططالكفر

أوالشرك المخلد صاحبه في النار؟؟

أواستدللت على ذلك أيضططا بقصططة أبططي بصططير أوأبططي جنططدل أومططن
معهم حين أأوأوا  إلى مكان بين مكططة أوالمدينططة أولططم يتمكنططوا مططن
اللحوق بالمدينة ،  أول تمكنوا من مبايعة النططبي صططلى اللططه عليططه
أوسلم أوالنضمام إلى جماعة المسلمين ، بسططبب الشططرط الططذي
كان في صلح الحديبية بين النبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم أوكفططار

قريش ..

أوبقوا كذلك إلى أن أسقطت قريش ذلططك الشططرط أوتمكنططوا مططن
 )1(اللحوق بالمدينة 

أما أبو بصير فمات في مكانه قبل أن يتمكنوا من ذلك ..

فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه أوسلم ذلك ، فضططل عططن أن
يكفرهم ..

أول حكم على أبي بصير بأنه قططد مططات ميتططة جاهليططة .. أولططو كططان
شيئا من هذا الذي فعلوه كفرا لما أقرهم صلى الله عليه أوسططلم
عليه ، أول كان ليقبله في شططرطه مططع قريططش ، فهططو صططلى اللططه

عليه أوسلم أأورعنا أوأتقانا لله تبارك أوتعالى ..

أوقد استدل العلماء على أن أبا بصير لططم يكططن داخل تحططت أوليططة
النطططبي صطططلى اللطططه عليطططه أوسطططلم  ، أول متحيطططزا إلطططى جماعطططة

  انظر خبرهم في صحيح البخاري ( كتاب الشرأوط ) (باب الشرأوط في )1((
)2732-2731الجهاد ، أوالمصالحة مع أهل الحرب.. ) حديث (
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المسلمين ، بأن قريشا لم تلزم النبي صلى الله عليططه أوسططلم أول
طالبته بدية الرجل  العامري الذي قتله أبو بصير حين رده صططلى
الله عليه أوسلم إلى قريش معه أومع الخر الذي فر .. فقططد كانططا
كلهما معاهدين ، أولكن لما لم يكن أبططو بصططير داخل تحططت أوليططة
النبي صلى اللططه عليططه أول متحيططزا إلططى جماعططة المسططلمين ، لططم

يلزمهم ما فعله ، أول لزمه هو عهدهم مع قريش ..

فلم يرفعوا بذلك كله رأسا، حططتى حططاججتهم بحططديث : ( الحسططن
  أوكون الحسين رضي اللططه)2(أوالحسين سيدا شباب أهل الجنة ) 

عنه قد مات أوليس في رقبته بيعة لمام زمانه ، بططل كططان خارجططا
عليه هو أومن معه .. فهل مات ميتة جاهلية  ؟

 أوهل كان بذلك كافرا .. ؟!

كيف أوقد أخبر الصادق المصدأوق أنه سيد شباب أهل الجنة ؟؟

فانقطعوا أولم يحيرأوا جوابا ..

إذ قد صارأوا بين نارين ، إحداهما أحر أوأمر من الخرى ؛

إما أن يكفرأوا سيد شباب أهل الجنة – عياذا بالله - !!!

أأو أن يططتركوا مططذهبهم الططذي أقططاموا عليططه أصططل مططن أصططول
جماعتهم ، فيقرأوا أن ذلك ليس كفرا .. 

イياثططم كططل مططن لططمتنبيه  : أويناسب هنا التنبيه إلى خطططأ مططن أ
يبايع إمامه الذي بايعه هو في ظل الستضعاف ..

    فلمن شاء أن يلزم نفسه ببيعة من شاء من المسلمين ممططن
يراه مستكمل لشرأوط الخلفة أويسعى للقتال من حوله لتمكينططه
ياثم غيططره أونصرته لقامة دين الله في الرض ، لكن ليس له أن يؤ
ممن أداه اجتهاده إلى مخالفته في ذلك ، أأو من لم يبايع إمططامه،
خصوصا أوقد أوجد من أمثال هذا المام غير الممكن الكثير ؛ أوقططد
يدعي الأولويططة فططي ذلططك رل يطط بويعوا  قبلططه مططن قبططل آخريططن ، أوكطط
أويطلب البيعة لنفسه ، أويستشطهد بقطول النطبي صطلى اللطه عليطه
أوسلم ( .. إنططه ل نططبي بعططدي أوسططتكون خلفططاء تكططثر ، قططالوا فمططا

تأمرنا ؟

 قال : فوا ببيعة الأول فالأول أوأعطوهم حقهم ) ..

) أوغيرهما أوقال الترمذي : ( حديث 167-3/166 رأواه الترمذي أوالحاكم ( )2((
حسن صحيح ) أوله طرق تصل إلى حد التواتر كما ذكر المناأوي في الفيض .  
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  أوالمسلمون في استضعافهم بيططن تططأاثيم هططؤلء أوتططأاثيم هططؤلء  ،
هذا إن سلموا من تكفير الأولين !!!

مع أن إمام كل أواحد من هؤلء غير ممكن أول شططوكة لططه أوليططس
فعلم يلزم المسلمين أببيعته.هو بجنة يتقي به من بايعه 

فقد صح عن النبي صلى الله عليططه أوسططلم انططه قططال فططي أوصططف
ن المام القوام على أهل السلم : (.. إنما المطام جنطة يقاتطل م

أورائه أويتقى به ) رأواه البخاري أومسلم أوغيرهما. 

أوالمعنى أن المام يستتر به أوأنه محل العصمة أوالوقايططة للرعيططة
فهو كالمجن أوالترس لهم ، فإن مططن اسططتتر بططالترس فقططد أوقططى

يية العدأو ..   نفسه من أذ

قال النوأوي : ( أي كالستر لنه يمنططع العططدأو مططن أذى المسططلمين
أويمنع الناس بعضهم مطن بعطض أويحمططي بيضطة السططلم ، أويتقيطه

الناس أويخافون سطوته ) أهط .

أوقد فسر هذا بما اشترطه الفقهاء مما يلزم الخليفة مططن حمايططة
البيضة أوأداء حقوق المسططلمين أوالقيططام بمططا يلزمهططم مططن إقامططة
الجهاد أوحفظ دينهم أوضرأورات دنياهم ، بحيث لو منع من القيططام
رر أأو عجز أأو نحوه انعزل أولططم يعططد إمامططا أأو رر أأو حج من ذلك لس
خليفة ، أوكذا لو كان مستضعفا ل حول له أول قوة ، فلي طائفططة
أن ترتضيه على استضططعافه أميططرا لهططا ، أولكططن ليططس لهططا أوحططاله
كذلك أن تلزم المسلمين ببيعته ، أوتجعله إمامططا أعظططم أأو خليفططة
على عموم المسلمين أأو تؤاثم من لم يبايعه ،  أوهو ل يملططك مططن
أمطططره أوأمطططر أهطططل بيتطططه شطططيئا فطططي ظطططل حكطططم الططططواغيت

أواستضعافهم ؛ فضل عن أن يكون جنة لغيره من المسلمين .

قال ابن حجر في الفتح : ( قوله "إنما المام جنطة " بضطم الجيططم
أي : سترة لنه يمنع العدأو من أذى المسلمين أويكف أذى بعضهم

ـأمور المســلمينعن بعض ،   )والمراد أبالمام كل قاائم أـب
أهط . 

 أوقال القلقشندي في مآاثر الناقة في معالم الخلفططة : ( أوالططذي
يم جططرا  إطلق اسططم عليه العرف المشاع من صدر السططلم أوهلطط

ـامالخليفة على كل من   ..)قام أبأمر المسلمين القيام العـ
) .1/13أهط (

أوقال شيخ السلم ابططن تيميططة فططي منهططاج السططنة : ( فمططن قططال
يصير إماما بموافقة أواحططد أأو ااثنيططن أأو أربعططة ، أوليسططوا هططم ذأوي

)   1/141 ) أهط        ( فقد غلطالقدرة أوالشوكة 
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 ))6(( 

حصر الفرقة الناجية في تجمع أو جماعة أو
 حزب أو طاائفة معـينة من أبين عموم المسلمين

أومن الخطاء الشنيعة في التكفير أيضا  حصر الفرقة الناجية في
تجمططع أأو جماعططة أأو حططزب أأو طائفططة معينططة ، مططن بيططن عمططوم

المسلمين ، أوتكفير من سواها أأو الحكم عليهم بالهلك .

فقد أورد الحديث المخبر بافتراق المة أوالمبشر بالفرقططة الناجيططة
من طرق عدة أوصححه غير أواحد من أهل العلم ، يخبر فيه النبي
صلى الله عليه أوسططلم أن اليهططود افططترقوا علططى إحططدى أوسططبعين
فرقة ، كلها في النار إل أواحدة ، أوافترقت النصططارى علططى ااثنيططن
أوسبعين فرقة كلها فططي النططار إل أواحططدة ، أوسططتفترق هططذه المططة
على اثلث أوسبعين فرقة كلها في النار إل أواحططدة ، أوفططي لفططظ "

تفترق أمتي" أوفي آخر : هذه الملة ستفترق " .. .

أوفي رأواية ؛ فقيل يا رسول الله ! مططن هططم ؟ { أي : النططاجون ا}
)1(قال : ( الجماعة ) أوفي رأواية أخرى: ( ما أنا عليه أوأصحابي ) 

أوقال شيخ السططلم ابططن تيميططة : ( الحططديث صططحيح مشططهور فططي
السططنة أوالمسططانيد ، كسططنن أبططي داأود أوالترمططذي ، أوالنسططائي

) 215/3أوغيرهم ) أهط . مجموع الفتاأوى ( ط دار ابن حزم ) ( 

أوقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : ( حديث افتراق المططم إلططى
بضع أوسبعين مرأوي من طرق عديدة ) أهط .

أوقد كنت أسمع بعض المتهورين من المتحزبين إلططى تجمعططات أأو
ن جماعطات المنتسبين إلى جماعة معينة ، أوالغريب أن بعضطها م
الرجاء التي تتمسح بالسططلفية زأورا أوبهتانططا ، أوتتططورع فططي تكفيططر
الطواغيت ، أول تتورع مططن إعلن الحططرب علططى كططل مططن يسططعى
لجهادهم ، أأو تتردد من البراءة من كل من يكفرهم أولو كان مططن

خلصة أهل السلم  .. 

سمعتهم أورأيتهم يحملون مدلول هططذا الحططديث أومسطمى الفرقطة
الناجية - الذي يلططزم منطه عنطد أكططثرهم هلك مطن سطواها - علططى
زغر منهم إذ يجططد مقلدتهم أومشايخهم أوجماعاتهم بعينها ، أويفرح ال
لهل العلم أقاأويل في أهل الحديث أوأنهم هططم الفرقططة الناجيططة ؛
فيطير بذلك كل مطير ظانططا أنهططم جمططاعته مططن أدعيططاء السططلفية

 رأواية   ( ما أنا عليه أوأصحابي ) ضعفها بعض العلماء .. أوحسنها آخرأون منهم)1((
الترمذي . 
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لمجرد تهارش بعضهم أوتحاسدهم على تجارة تحقيق مخطوطات
الحديث ..

 أوينسى أأو يتناسططى أن أهططل الحططديث الططذين استشططهد بأقططاأويلهم
أمثال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل أوسفيان الثوري أوأضططرابهم
ما سكتوا عن منكططرات السططلطين أأو بططدعهم أولططم يططداهنوا علططى
حسططاب دينهطم فيغضططوا الطططرف عطن شططيء مطن باططل الحكطام

أوتحملوا لجل ذلك الذى أوالسجن أوالبتلءات ..

 أوأنهم أعرضوا عن أبواب السلطين أومناصبهم أوأنكرأوا على من
تولى شيئا مطن مناصطبهم أوجرحطوه أوهجططرأوه ، أوذلطك فططي أزمنطة

 )2(الخلفة أوالفتوحات !! 

يدعون أوصططلهم المنتسططبون في الوقت الذي يتهافت أويتكالب المطط
إليهططم زأورا اليططوم علططى عتبططات الطططواغيت أومناصططبهم الشططركية

أوالواثنية ..

 أوغفل عن أن أهل الحديث في القططرأون الأولططى لططم يكتفططوا بططأن
يب عن حديث المصطفى صططلوات اللططه سطرأوا الصحائف في الذ
يطرأوا أعظططم آيططات الجهططاد فططي نصططرة أوسططلمه عليططه ؛ بططل أوسطط
يأوأوا  بططدمائهم سططاحات الططوغى أودرأوب السططلم أوالمسططلمين  فططر

الستشهاد .. أورحم الله المام عبد الله بن المبارك إذ يقول :
   يا عابد الحرمين لو أبصرتنا             لعطلمت أنك بالعبادة  تلعطب

   من كان يخضب جيده بدموعه           فطنحورنا بدمائطنا تتخضطب

   أأو كان يتعب خيله في  باطل            فخيولنا  يوم الكريهة  تتعطب

  ريح العبير لكم أونحن عبيرنا            أوهج السنابك أوالغبار الطيب

 أوالمثلة على ذلك كثير ، أنظر موقف بعضهم من الزهططري فططي دخططوله علططى)2((
الخلفاء ، أوموقف ابن المبارك من إسماعيل ابن علية لما أولي القضاء ،أوما قططاله

من شعر ينكر عليه فيه.
أومن الطريف أن أفراخ المرجئة أومقلدة علماء الحكومات شططنعوا علينططا أوأقططاموا
الدنيا أولم يقعدأوها لما استعرنا عجز آخر بيت من قصيدته ( زل حمار العلططم فططي
الطين ) أوجعلناه عنوانا لكلمططات كتبناهططا غضططبة لططدين اللططه أولخواننططا الموحططدين
يوغ مشططايخ السططوء سططفك دمططائهم أوقتلهططم بجريططرة جهططادهم أوقتططالهم الططذين سطط
للكفار ، فجعلوا جهاد الكفار محاربططة للططه أولرسططوله أوسططعيا فططي الرض بالفسططاد
أوترأويعا لمن أوصفوهم بالمنين !! من المرتدين أوالكفار أوالمشططركين المحططاربين

كل ذلك إرضاء لمليكهم أوأأوليائه من المريكان . 
أول أدري إذا كان ابن المبارك قالها لبن علية لمجرد توليه القضاء في زمن 
الخلفة !! فماذا كان سيقول لهؤلء المشايخ ؟؟ لو أنه اطلع على انحرافاتهم 
أوتخبطاتهم هذه أونظر في بيعتهم للطواغيت أوتسويغهم لكثير من شركياتهم 
كتولي المشركين أودأولهم أوالمرتدين أوأنظمتهم أومظاهرتهم على الموحدين 
أوالمجاهدين في ظل اتفاقات ما يسمونه بمكافحة الرهاب أوغيرها ، فذلك كله 
عندهم ؛ حتى  لبس الصليب  ( أمور عادية ) !!! أوليست كفرية أول شركية ! 
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.. إلى آخر البيات 

أومعلومة مواقف العز بن عبد السلم مع سلطين زمانه .

أومواقف شيخ السلم ابططن تيميططة مططع ملططوك التتططار أوفتططاأواه فططي
تكفير التتار أوجهادهم .. أوغيره أوغيره ..

فل يستحيي أمثال ذلك الدعي في انتسططابه إليهططم زأورا ؛ مططن أن
يسمي أويعدد في رؤأوس الفرقططة الناجيططة أسططماء رؤأوس التجهططم
يوعططوه ينثططوا الططدين أوخططذلوه أوط أوالرجاء في هذا الزمططان الططذين خ
للسططلطين ، فجعلططوا مططن طططواغيت الكفططر أئمططة للمططؤمنين ،
أعطططوهم صططفقة أيططديهم أواثمططرة أفئططدتهم ، أوصططارأوا لهططم جنططدا
محضططرين أومستشططارين  مخلصططين ، فهططو يجعلهططم رغططم ذلططك
رؤأوس الفرقة الناجية بل أوالطائفة المنصورة !! لنهم أويا للهول
قد حاربوا – كما ذكر - شرك القبور !! أوبدع التصططوف !! أونحططوه
ممططا ل يططؤاثر فططي سياسططات الطططواغيت أأو كفريططاتهم ،  أول حططرج
يوغوا بفتططاأواهم أوتلبيسططاتهم عليهططم أول ضططير عنططده إذ أحيططوا أوسطط

)3(شرك القصور أوالقوانين أوالدستور  !!!. 

      كما رأيت بعض الغلة يزعمطون مثططل ذلطك فططي جماعططاتهم ،
أومن اثططم يتوقفططون فططي إسططلم غيرهططم أأو يكفططرأون كططل مططن هططو

خارجها .. إذ هم  قد فارقوا (الجماعة ) أوهذا كفر عندهم !!

    أومططن جنططس ذلططك مططن يصططف جمططاعته أأو يسططميها بجماعططة
المسلمين .. بحجة أنهططا هططي الجماعططة الحططق أوالفرقططة الناجيططة ،

أومن سواها فمن الهالكين ..

      أوأقل الغلة سوءا ، من تراه يعامل كل من هو خارج شرنقة
تجمعططه ، أأو حططدأود جمططاعته : معاملططة الكفططار؛ فيهططدر حقططوقهم
السلمية أويسططتحل أعراضططهم ،أأو يتعططدى حططدأود اللططه فيهططم ، فل
يراعي فيهم ذمة أول حقا شرعيا ، أوإن كططان عنططد الستفصططال ،ل
يصرح بتكفيرهم !! أوهذا كله من الباطل أوالضططلل المططبين الططذي

نبرأ إلى الله تعالى منه .

 أنظر مثال من ذلك لربيع بن هادي المططدخلي فططي كتططابه ( أهططل الحططديث هططم)3((
الطائفططة المنصططورة الناجيططة ) ، حيططث عططدد فيمططن اعتططبرهم مططن أهططل الطائفططة
المنصورة أسماء أفططراد أوجماعططات بعضططهم ممططن بططاعوا دينهططم للحكططام بططبيعتهم
للطواغيت،أوبعضهم من المسوغين أأو المشاركين في برلمانات الكفططر فططي دأول
الردة أوأقلهم شرا أوسوءا ؛ من يسمي الموحدين المجاهدين للطططواغيت خططوارج
يون مططن كفططر الطططواغيت أويسططهله فيجعططل شططركهم أوتكفير في الططوقت الططذي يهطط

أوتشريعهم أوكفرهم البواح  كفرا دأون كفر !! 
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أوهو من جنس ما تقدم من تكفير من لم يبايع إمامططا معينططا، فططإن
بعططض أصططحاب هططذه المقالططة أيضططا يحتجططون بكفططر مططن فططارق
رة جماعتهم بحديث مسلم : ( .. من فططارق الجماعططة فمططات فميتطط
جاهلية ) . اثم يعنتططون أويضططيقون مططا أوسططع اللططه فيحجططرأون لفططظ
الجماعة هاهنا على جماعتهم .. أوقد تقدم الجططواب علططى الوعيططد

بالميتة الجاهلية أوأن دللته على الكفر غير صريحة .

أوكذلك الحال هنططا بالنسططبة للوعيططد بالنططار لغيططر أصططحاب الفرقططة
الناجية من أمة محمد صطلى اللطه عليطه أوسطلم ، فطإنه أيضطا غيطر
صريح الدللة على التكفير ، فمعلططوم أن مطلططق الوعيططد بالنطار ل
يقتضي الخلود فيها ، أومن جاز خرأوجططه مطن النطار أولططو بعططد حيططن
فليططس مططن أهططل الهلك المطلططق ، بططل هططو حتمططا مططن النططاجين

فمن زحــزح عــنأوالفائزين أولو بعططد حيططن .. قططال تعططالى  :(( 
 )) .النار وأدخل الجنة فقد فاز

أوسططيأتي أن الوعيططد بالنططار قططد أورد فططي كططثير مططن الططذنوب غيططر
غالبــاالمكفرة ، أوأن التوعد بالخلود فيها أبدا  هططو الططذي يحمططل 

على الكفر ، بخلف مطلق الوعيد بدخولها .. فعلم من ذلططك انططه
ليس كل من توعد بدخول النططار مططن المخططالفين للفرقططة الناجيططة
ممن هم من أمة محمد صلى الله عليه أوسلم ( أمة الجابة ) أنه

يكون كافرا بذلك .

 بل من الداخلين في هذا الوعيد من هم كذلك ؛ أي كفار ، أوهططم
الخالدأون فيها الهالكون ، أويدخلون تحت عمططوم لفططظ المططة أي:
أمة الدعوة ، الذين بعث إليهم النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم ..
أومنهم من ل يخرج من دائرة السلم بمخطالفته أأو بطانحرافه عطن
طريقطة  الفرقططة الناجيطة ، أوهطؤلء إن دخلططوا النططار  فليسطوا مطن

الخالدين فيها ..

ومن أولذلك قال شيخ السلم ابن تيمية في كتططاب اليمططان : ( 
ـم يكفــر قال أن الثنتين وسبعين فرقة  كل  واحد منهـ
 ،كفر ينقــل عــن الملــة ؛ فقــد خــالف الكتــاب والســنة

أوإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، بل أوإجمططاع الئمططة
الربعة أوغير الربعة ، فليس فيهم من كفر كل أواحد مططن الثنططتين
أوالسبعين فرقة ، أوإنما يكفر بعضططهم بعضططا ، ببعططض المقططالت )

)139/7أهط مجموع الفتاأوى (

أوقد تكلم الشاطبي أيضا على هذا الحديث في العتصططام . أوبيططن
) أن هذه الفرق المذكورة في الحديث ( يحتمططل أن226/2ص ( 
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يكونوا خارجين عن الملة بسططبب مططا أحططداثوا ، فهططم فططارقوا أهططل
السلم بإطلق ، أوليس ذلك إل الكفر ) 

-( أويحتمل أن ل يكونوا خارجين عن السلم جملة ، أوإن كانوا قد
)228/2خرجوا عن جملة من شرائعه أوأصوله ) .. ص (

-( أويحتمل أوجها اثالثا ، أوهو أن ل يكونوا هم ممن فططارق السططلم
ن لطم لكن مقالته كفر أوتطؤدي معنطى الكفطر الصطريح ، أومنهطم م
يفارقه ، بل انسحب عليه حكم السلم ، أوإن عظم مقاله  أوشنع
مذهبه ، لكنه لم يبلغ به مبلغ الخرأوج إلى الكفر المحض أوالتبديل

) .229/2-228الصريح ) (

اثططم أأورد كلمططا سططننقله فططي خطططأ التكفيططر بالمططآل ، مفططاده ( أن
الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال ..) 

) : ( أوإذا تقرر نقل الخلف فلنرجع إلى مططا230/2إلى أن قال ( 
يقتضيه الحديث الذي نحن بصدده من هذه المقالت .

أما ما صح منه فل دليططل علططى شططيء ، لنطه ليططس فيططه إل تعديططد
الفرق خاصة ، أوأما رأواية من قال في حديثه " كلها فططي النططار إل
أواحدة " فإنما يقتضي إنفاذ الوعيد ظاهرا ، أويبقى الخلود أوعدمه

الوعيدمسكوتا عنه ، فل دليل فيه علططى شططيء ممططا أردنططا ، إذ 
أبالنار قد يتعلق أبعصــاة المــؤمنين كمــا يتعلــق أبالكفــار

 ) أهط.على الجملة ، وإن تباينا في التخليد وعدمه

اثم ذكر تفصيل أواحتمالت أخرى ..

فثبت أن دللة الحديث على كفر الفرق المخالفة للفرقة الناجيططة
ليست قطعية ، بل هي محتملة ، أوأن الراجح  أن في تلك الفرق
من هم من الهلكى الذين ارتدأوا على أدبارهم ، أوأن منهم من لم

تخرجه مخالفته من دائرة السلم .

هططذا مططن جهططة ، أومططن جهططة أخططرى فططإن ( الفرقططة الناجيططة ) أأو
(الجماعة) ، ل يحل قصرها أوبوتقتها في تجمع أأو عصابة أأو حزب
معين محدد ، من عموم أهل السنة أوالجماعة ، بل كل مططن كططان
على أصولها ، فهو منهم أوإن لم يتبع تجمعا بعينه أأو  يقلد أأو يبايع
أأو يتابع شخصا من الشخاص غير رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه
أوسططلم .. مهمططا كططان عنططده مططن المعاصططي أأو المخالفططات غيططر

المكفرة ..

) : ( أولهذا أوصف الفرقططة3/طط 215يقول شيخ السلم ابن تيمية (
الناجية بأنها أهل السنة أوالجماعة ، أوهم الجمهور الكبر أوالسططواد

العظم ) .. 
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(طط 216/3أويقول في الموضع نفسططه (  : فكثير مــن النــاس) 
يخبر عن هــذه الفــرق أبحكــم الظــن والهــوى ، فيجعــل
طاائفته والمنتسبة إلى متبــوعه المواليــة لــه هــم أهــل
السنة والجماعة ، ويجعل من خالفها أهل البدع ، وهذا

 ، فإن أهل الحق أو السنة ل يكون متبوعهم إل رسول اللهضلل
وى ، إن هطو إل صلى الله عليطه أوسطلم ، الطذي ل ينططق عطن اله
أوحي يوحى ، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخططبر ، أوطططاعته
في كل ما أمر ، أوليست هذه المنزلة لغيره مططن الئمططة بططل كططل
أحد من الناس يؤخذ من قوله أويترك إل رسططول اللططه صططلى اللططه

عليه أوسلم .

فمن جعل شخصا من الشخاص غير رسول الله صلى الله عليططه
أوسلم ، من أحبه أوأوافقه كان من أهططل السططنة أوالجماعططة ، أومططن
خططالفه كططان مططن أهططل البدعططة أوالفرقططة  - كمططا يوجططد ذلططك فططي
الطوائف من اتباع أئمة في الكلم في الططدين أوغيططر ذلططك – كططان

من أهل البدع أوالضلل أوالتفرق .

أوبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقططة الناجيططة ، أهططل
الحديث أوالسنة الذين ليس لهططم متبططوع يتعصططبون لططه إل رسططول

الله صلى الله عليه أوسلم ..) 

اثم شرع في ذكر أهم أأوصافهم . 

) فصططاعدا فططي290أوقد تكلم أيضا الشاطبي في العتصططام ص (
بيان تفسططير الفرقططة الناجيططة أومعنططى الجماعططة ، أوأأورد الحططاديث
يين اختلف الناس فططي معناهططا التي تحث على لزأوم الجماعة ، أوب

على خمسة أقوال : 

أحدها : أنها السواد العظم مططن أهططل السططلم ،أومططن خططالفهم-
مات ميتة جاهلية .

أوالثاني : أنها جماعة أئمة العلماء أوالمجتهدين فمن خططرج ممططا-
عليه علماء المة مات ميتة جاهلية - أوكأنه يشير بهذا أوالذي قبله

إلى ما يذكره العلماء في شأن الجماع ، أوسيأتي الكلم عليه-.

 أوالثالث : أنهم الصحابة على الخصوص فهم الذين ل يجتمعون-
على ضللة . 

) : ( فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطططابق294    أوقال ص (
للرأواية الخرى  

    في قوله عليه الصططلة أوالسططلم " مططا أنططا عليططه أوأصططحابي " )
أهط .
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أوالرابع : أنهم جماعة آهل السلم ، أوقططد بيططن أن الظهططر فططي-
هذا القول رجوعه إلى القول الأول . 

 الخططامس : مططا اختططاره الطططبري مططن أن الجماعططة ، جماعططة-
المسلمين إذا اجتمعوا على أمير ، أو اسططتدل بحططديث ( مططن جططاء
إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان ) أوحاصل

) ( أن الجماعة راجعة إلى الجتماع296هذا القول كما قال ص (
إلى المام الموافق للكتاب أوالسنة أوذلك ظاهر في أن الجتمططاع
على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة فططي الحططاديث

المذكورة ، كالخوارج أومن جرى مجراهم )

قططال: ( فهططذه خمسططة أقططوال دائططرة علططى اعتبططار أهططل السططنة
أوالتباع ، أوأنهم المرادأون بالحاديث فلنأخذ ذلططك أصططل .. ) أهططط (

296/2 . (

أوعلى هذا فل يصح تحجير أهل السنة أوالجماعة الذين هم الفرقة
الناجية أوحصطرها أوتخصيصطها فططي جماعططة أأو عصططابة مطن بينهطا ،
يوالى أويعادى فيها ، من دأون سائر المسططلمين .. فططإن هططذه كمططا

ذكر العلماء طريقة أهل البدع ..

) أن كل فرقة مططن283/2فقد ذكر الشاطبي في العتصام ص (
فرق الضللة تنازع غيرها في فرقة النجاة . 

يدعي أنه الموحد .. - فصاحب نفي الصفات ي

- أوالمعتزلة سموا أنفسهم أهل العدل أوالتوحيد ..

)4(- أوالمشبه يدعي أنه المثبت لذات الله أوصفاته.. 

) : ( أوالخططوارج تحتططج بقططوله عليططه السططلم : " ل284/2- قططال (
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله " .

- أوالمرجئي يحتج بقوله : " من قططال ل إلططه إل اللططه مخلصططا مططن
قلبه فهططو فططي الجنططة أوإن زنططى أوإن سططرق " ) اثططم ذكططر القططدري

يوض أوالرافضة أوغيرهم .. أوالمف

) : ( أوذلك أن كل داخل تحت ترجمططة " السططلم "283/2أوقال (
يدع أنه هو الذي نال رتبة النجططاة أودخططل فططي من سني أأو مبتدع م

 تشبيه الله تعالى بأحد من خلقه من الباطل الذي يبرأ منه أهل السنة ؛ لكن )4((
يجدر التنبيه إلى أن من خصومهم من ينعتهططم بالمشططبهة لاثبططاتهم الصططفات الططتي
أاثبتها الله تبطارك أوتعطالى لنفسطه ، مطع أن قاعطدة أهطل السطنة فطي ذلطك ليسطت
الاثبات المجرد ، بل الاثبات أوالنفي ؛ الذي هو التنزيه عن الشبيه أوالمثيططل ، كمططا

 )). ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرفي قوله تبارك أوتعالى (( 
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غمططار تلططك الفرقططة ، إذ ل يططدعي خلف ذلططك إل مططن خلططع ربقططة
السلم ، أوانحاز إلى فرقة الكفر )أهط .

 أن الحق الذي نعتقده أوندين الله تعالى بططه ؛وخلصة ما تقدم
أننا أوإن كنا  ننتسب إلى الفرقة الناجية ( أهل السنة أوالجماعططة )
أونسعى دأوما كي نكون من أصحاب الطائفططة القائمططة بططدين اللططه
الظططاهرة علططى أمططره ، أوالططذين هططم مططن خططواص أهططل السططنة
أوالجماعة أوأهل الفرقة الناجيططة – نسططأل اللططه تبططارك أوتعططالى أن

يثبتنا على طريقتهم أويختم لنا بذلك .. 

إل أننا ل نجيز لنفسنا - أول لغيرنا - أن نحصر الفرقة الناجية فططي
جماعة أأو فئة معينة محددة من بيططن عمططوم المسططلمين .. أول أن
نخصص الطائفة المنصورة بجماعات معينة أأو تجمططع محططدد دأون

غيرهم من أنصار الدين ..

كل أومعاذ الله من أن ندعي ذلك ، فقططد علمططت أن هططذه طريقططة
الخوارج أونحوهم من أهل الزيغ الذين نططبرأ إلططى اللططه تعططالى مططن

طرائقهم ..

أوإنما الذي نعتقده : 

أن كططل مسططلم حقططق التوحيططد أواجتنططب الشططرك أوالتنديططد ، أولططم
يقارف شيئا من نواقض السلم أوقواطعه ، فططإنه مططن أهططل هططذه

الفرقة الناجية .. 

أومصيره برحمة الله إلى النجاة الكاملة إن كان ممن جططاء بأصططل
اليمان أوأواجباته..

 أأو يكون مآله إلى النجاة ، أولو بعد حين إن جاء بأصططل اليمططان ،
أوأخل ببعض أواجبات اليمان فكان من الظالمي أنفسهم . 

اثم أوراثنا الكتاب الذين اصطفينا منقال تبارك أوتعالى (( 
عبادنــا فمنهــم ظــالم لنفســه ومنهــم مقتصــد ومنهــم
ساأبق أـبـالخيرات أـبـإذن اللــه ذلــك هــو الفضــل الكــبير *

 .. اليات )) .جنات عدن يدخلونها

أوأن أصحاب الطائفططة المنصططورة القائمططة بططأمر اللططه ، أوهططم مططن
خواص هذه الفرقة الناجيططة ، كمططا سططيأتي بيططانه فططي خاتمططة هططذا
الكتاب ؛ فكل من قام بأمر هذا الدين أونصره أوأظهططره فهططو مططن

أهل هذه الطائفة أينما كان أوإلى قيام الساعة .. 
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نسأل الله تعالى أن يجعلنا مطن أجنادهطا أوعسطاكرها .. أوأن يثبتنطا
على ذلك إلى يوم أن نلقاه ، هو مولنا  نعم المولى أونعم النصير

 .
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 ))7(( 

التكفير أبالنصوص محتملة الدللة 

 ل القطعية في التكفير

أومن الخطاء الشائعة فططي التكفيططر أيضططا  التكفيططر بالنصططوص أأو
الدلة الشرعية محتملة الدللة غير القطعية في التكفير .. 

فططالحق أنططه ل يجططوز التكفيططر إل بالنصططوص الصططحيحة الصططريحة
القطعية الدللة على الكفر .

أما النصوص المحتملة الدللة : فل تصلح لذلك ، لن ما اثبت مططن
السلم أوالعصمة بنص قطعي ل يصح أن ينقض بنص محتمططل  ..

أوالدليل إذا تطرق إليه الحتمال بطل به الستدلل . 

     أويتم تعيين المراد من النص محتمل الدللة ل بالهوى المجرد
أأو بالتشططهي أوالستحسططان أأو الستصططلح ؛ بططل إمططا بقرائططن مططن
النص نفسه ، أأو من غيره من النصوص الخرى المبينة .. أوبدأون
ذلك تزل قدم الفهططم ، أويختلططط الجهططل بطالعلم ، أويلتبططس العططدل
بالظلم  كمططا قططد جططرى للخططوارج أوغيرهططم مططن الفططرق الضططالة ،

يينتها ..  بتناأولهم النصوص المحتملة المتشابهة دأون مب

أوإنما فعلططوا ذلططك لن النططص القططاطع يقطططع بططاطلهم ،أمططا النططص
المحتمل  أوحده بمعزل

يأولونه بأهوائهم أويحملونه بتلبيسططاتهم علططى عن مبيناته فمتشابه يأ
باطلهم ، أوهذه طريقة أهل الزيغ التي حذر الله تبارك تعالى منها

هو الذي أنزل إليك الكتــاب منــه آيــاتفي كتابه فقال : (( 
فن أم الكتــاب وأخــر متشــاأبهات فأمــا الــذين محكمات ه
ـة ـاء الفتنـ ـه اأبتغـ في قلوأبهم زيغ فيتبعون ما تشاأبه منـ

 )) .واأبتغاء تأويله

قال ابن كثير رحمه اللططه تعططالى : ( يخططبر تعططالى أن فططي القططرآن
الكريم آيات محكمات هن أم الكتاب ، أي بينات أواضحات الدللة
، ل التباس فيهططا علططى أحططد ، أومنططه آيططات أخططر فيهططا اشططتباه فططي
الدللة على كثير من الناس أأو بعضهم ، فمطن رد مطا اشططتبه إلطى
يكم محكمه على متشابهه عنطده ، فقطد اهتطدى ، الواضح منه ، أوح

هــن أمأومططن عكططس انعكططس .أولهططذا قططال تبططارك أوتعططالى : (( 
وأخــر )) أي أصططله الططذي يرجططع إليططه عنططد الشططتباه (( الكتاب

 )) أي تحتمل دللتها موافقة المحكططم ، أوقططد تحتمططلمتشاأبهات
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شيئا آخر من حيث اللفططط أوالططتركيب ل مططن حيططث المططراد .. ) ..
(( فأما الــذين فــيإلى قوله : ( أولهذا قال الله تبارك أوتعالى 

قلوأبهم زيغ )) أي ضلل وخروج عن الحق إلى الباطــل
ــم يأخـــذون ــه )) أي أنهـ ــا تشـــاأبه منـ ــون مـ (( فيتبعـ
أبالمتشــاأبه الـذي يمكنهــم أن يحرفـوه إلـى مقاصـدهم
الفاسدة وينزلوه عليها لحتمال لفظه لما يصــرفونه ،
فأما المحكم فل نصيب لهم فيه ، لنه دافع لهم وحجة
عليه ، ولهذا قال الله تبارك وتعالى (( اأبتغاء الفتنة ))
أي الضلل لتباعهم إيهامـا لهــم أنهــم يحتجـون علــى

 ) أهط .أبدعتهم أبالقرآن وهو حجة عليهم ل لهم

اثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عنططد البخططاري ، أن رسططول
الله صلى الله عليه أوسلم تل هذه اليات اثم قططال : ( فططإذا رأيططت
الذين يتبعون ما تشابه منه فأأولئك الذين سمى الله فاحذرأوهم )

.

أومن أمثلة محتمل الدللة فيما نحن فيه ، أورأود لفظ " الكفر
يينططاته أويططرد إلططى " بصططيغة النكططرة ، فططإنه إن لططم يؤخططذ مططع مب

المحكم .. صار أوحده متشابها قد يؤدي إلى الفتنة أوالزيغ ..

خذ على سبيل المثال حديث : ( ل ترجعوا بعدي كفارا يضططرب
بعضكم رقاب بعض ) رأواه البخاري أومسلم . 

فسمى صلى الله عليه أوسلم تقاتل المسلمين كفرا ، تنفيرا عنه
أوتخويفا أوتحذيرا منه .. 

أومن حمله على الكفر الكبر أداه ذلك إلى تكفير طائفة عظيمططة
من الصحابة أوالمسلمين اقتتلوا فيما بينهم .. أوقد دلت النصططوص

المبينة الخرى أن التقاتل بين المسلمين ل يخرج من الملة .

يا أيها الذين أمنــوا كتــب عليكــم- كما في قوله تعالى : (( 
ـثى القصاص في القتلى الحر أبالحر والعبد أبالعبد والنـ
أبالنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع أبالمعروف

 )) وأداء إليه  أبإحسان

قال ابن حزم رحمه الله : ( فابتدأ اللططه عططز أوجططل بخطططاب أهططل
اليمان من كان فيهم من قاتل أأو مقتول ، أونص تعططالى علططى أن

إنماالقاتل عمدا أوأولي المقتول أخططوان ، أوقططد قططال تعططالى : (( 
 )) فصح أن القاتل عمدا مؤمن بنص القططرآن )المؤمنون أخوة

) 3/235أهط الفصل (
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وإن طاائفتان مــن المــؤمنين- أوكما فططي قططوله تعططالى : (( 
إنمــا المــؤمنين أخــوة .. )) إلططى قططوله تعططالى : (( اقتتلــوا

 ..)) .فأصلحوا أبين أخويكم

فسماهم سبحانه مؤمنين مع القتتال ، فهذا  كله يبين أويدل على
أن الكفططر الططوارد فططي هططذا الحططديث كفططر ل يططزأول معططه اليمططان

الشرعي الذي هو السلم ؛ فيكون بذلك كفرا أصغر .

يفر سماه الشارع كفرا تحططذيرا أوتنفيططرا منططه ، همك أي أنه ذنب غير 
فإن ذنبا سماه الشارع بذلك ليس كغيططره ، فيكططون بططذلك كططبيرة
من كبائر الذنوب ، أأو إن شئت فقل ؛  كفرا دأون كفططر ، أأو كفططرا

مقيدا مفسرا بكفر نعمة الخوة ، ل كفرا مطلقا .

 يقطططول شطططيخ السطططلم رحمطططه اللطططه فطططي (اقتضطططاء الصطططراط
المستقيم) : ( فرق بين معنى السم المطلق إذا قيططل " كططافر "
أأو " مؤمن" أوبين المعنى المطلق للسم في جميع موارده ، كما
فططي قططوله : ( ل ترجعططوا بعططدي كفططارا يضططرب بعضططكم رقططاب
بعض ) ، فقوله : ( يضرب بعضكم رقاب بعططض ) تفسططير الكفططار
فططي هططذا الموضططع ، أوهططؤلء يسططمون كفططارا تسططمية مقيططدة ، أول

يدخلون في السم المطلق إذا قيل " كافر " أو"مؤمن " .

 )) سططمي المنططي مططاءمن مــاء دافـقأوكما أن قوله تعالى : (( 
تسمية مقيدة ، أولم يدخل في السططم المطلططق ، حيططث قططال : ((

)  . 83-82 )) ) أهط ص (فلم تجدوا ماءا فتيمموا

أومثاله أيضا ما رأواه البخاري في كتاب اليمان من صحيحه بططاب
( كفران العشير أوكفر دأون كفر ) عن ابن عباس أن النبي صططلى
هأريططت النططار فططإذا أكططثر أهلهططا النسططاء ؛ الله عليه أوسططلم قططال : ( 
يكفرن ) قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : ( يكفرن العشير ، أويكفططرن

الحسان …) 

أورأواه أيضا في كتابه الحيض ( بططاب تططرك الحططائض الصططوم) عططن
أبي سعيد أن النبي صلى الله عليططه أوسططلم خططرج فططي أضططحى أأو
ير على النساء ، فقال : يا معشر النسططاء تصططدقن ، في فطر ، فم
فأني أريتكن أكثر أهل النار ) فقلن : أوبم يا رسول اللططه ؟ قططال :

( تكثرن اللعن أوتكفرن العشير ..).

 ففيه أوصف رسول الله صططلى اللططه عليططه أوسططلم عططدم اعططتراف
المرأة .. بفضل زأوجها أوعدم شكرها لحسانه بالكفر ، فمن أخططذ
هذا أوحده دأون مبينه ضل أوزل إن حمله على الكفر الكططبر ، أمططا
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يسره بموجبها ، علم أن المراد بططه يينة أوف إذا نظر في القرائن المب
الكفر الصغر غير الناقل عن الملة .

- فأحذ القرائن عدأوله صلى الله عليه أوسلم عن الكفر الكبر لما
سألوه ( أيكفرن بالله ؟) بقوله : ( يكفرن العشير ..) 

- أوالقرينة الخرى في رأوايططة أبططي سططعيد ؛ أنططه أمرهططن بالصططدقة
لتكفير ذلك الكفران ، أوالصدقة إنما تكفر المعاصي أوالذنوب غير

المكفرة ، أول تكفر الشرك الكبر أوالكفر الناقل عن الملة ..

  * أوهكذا أمثال ذلك ممططا يططرد فططي السططنة كططثيرا بلفظططه الفعططل
الماضططي أأو المضططارع (فقططد كفططر ) ( يكفططر) ، أأو الكفططر بصططيغة

النكرة مفردا أأو جمعا ( كافر) ( كفار) 

فكلططه مططن النصططوص المحتملططة الططتي ل يجططوز المبططادرة أوالقطططع
بالتكفير بها أوحدها . 

أما لفظ الكفر بصططيغة السططم المعططرف نحططو ، الكفططر ، الكططافر ،
أوالكفار ، أوالكافرأون أوالكوافر ) ؛ فغالبا يراد به الكفر الكبر .

يقططول شططيخ السططلم فططي (اقتضططاء الصططراط المسططتقيم ..) عنططد
حديث مسلم ( ااثنتططان فططي النططاس همطا بهططم كفططر : الطعططن فططي

النسب أوالنياحة على الميت ):

( فقوله " هما بهم" أي هاتان الخصلتان هما كفر قططائم بالنططاس ،
فنفس الخصلتين كفططر ، حيططث كانتططا مططن أعمططال الكفططار ، أوهمططا

قائمتان بالناس .

لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر ، يصير به كافرا
الكفر المطلق ، حتى تقوم به حقيقة الكفر ، كمطا أنطه ليطس كططل
من قام به شعبة من شعب اليمان يصير مؤمنا ، حتى يقططوم بططه

أصل اليمان .

أوفرق بين الكفر المعرف باللم ، كما في قوله صططلى اللططه عليططه
أوسلم : ( ليس بين العبد أوبين الكفر أأو الشرك إل ترك الصططلة )

رر في الاثبات ) أهط . ص( يك همن رر "  ) .82، أوبين " كف

أوقد ذكر أهططل العلططم فططي الصططول فططي ألفططااظ الكفططر أوخصوصططا
المعرفة منها قاعدة ، مفادها  حمل لفططظ " الكفططر " فططي ألفططااظ
الشارع على حقيقته، أي الكبر ، أوجعلوا ذلك أصل ، حتى يصرفه

عن ذلك صارف إلى الكفر الصغر .
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قال الشيخ عبد اللطيف بطن عبططد الرحمطن بطن حسططن آل شطيخ :
( أولفظ الظلم أوالفسوق .. أوالشططرك ، أونحططو ذلططك مططن اللفططااظ
الواردة في الكتاب أوالسنة ، قد يراد مسماها المطلق أوحقيقتهططا
المطلقططة ، أوقططد يططراد مطلططق الحقيقططة ، أوالأول هططو الصططل عنططد
الصوليين ، أوالثططاني  ل يحمططل الكلم عليططه إل بقرينططة لفظيططة أأو
معنوية ، أوإنما يعرف ذلك بالبيططان النبططوي أوتفسططير السططنة ، قططال

ـبينتعالى : ((  وما أرسلنا من رسول إل أبلسان قومه ليـ
).22-21 )) أهط (الرسائل المفيدة ) ص( لهم

يدقه فهططم الصططحابة عنططد سططماعهم هيصطط أويدل على هططذا التأصططيل أو
أوصف رسول الله صلى اللططه عليططه أوسططلم للنسططاء فططي الحططديث

بقوله : ( يكفرن ) ، حيث بادرأوا بسؤالهم ( أيكفرن بالله ) ؟ 

    فدل ذلك على أن هذا هو الصل في الكفر عندهم .. لكن لما
كان اللفظ محتمل لم يقطعوا بذلك ، بل سألوا أوراجعوا في فهم
ذلك اللفظ إلى من عنده بيانه .. أوهكذا الشأن في سائر اللفااظ

المحتملة .

 * أوفي الحديث فائدة أخرى يمكن اعتبارهططا مثطال آخططر للططدللت
هأريتكطن أكطثر أهطل المحتملة ، أوهي قوله في حديث أبي سطعيد ( 
النار ) فهذا أيضا ، أعني مجرد الوعيد علططى ذنططب معيططن بططدخول
النار ، ل يدل أوحده على الكفر المخرج من الملة ، لثبوت الدلططة
على أن مططن عصططاة المططؤمنين مططن يططدخل النططار اثططم يخططرج منهططا
أويكون مصيره مصير الموحدين ، إما بعد أن يعذب بقططدر ذنططوبه ،
أأو بشفاعة شفيع مطططاع  قططد ارتضططاه اللططه فيططه ، أأو بفضططل اللططه
تبارك أوتعالى أورحمته من غير شفاعة أحد من الخلق ..  كما في
الحاديث التي أخبر النبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم فيهططا أن اللططه
ن ن أوجطدتم فططي قلبطه مثقطال دينطار م تعالى يقول : ( اذهبوا فم

إيمان فأخرجوه) 

أوفيه ( فيقول : اذهبططوا فمططن أوجططدتم فططي قلبططه مثقططال ذرة مططن
إيمططان فططأخرجوه ..) إلططى قططوله : ( فيشططفع النططبيون أوالملئكططة
أوالمؤمنون ، فيقول الجبار : بقيت شفاعتي ؛ فيقبض قبضططة مططن
يحشطوا فيلقطون فططي نهطر بطأفواه الجنططة هت النار فيخرج أقواما قد ام
يبة في حميل يح يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت ال

يسيل .. ) الحديث ( ) من صحيح البخاري . 7439ال

- أومن جنس ذلك ما رأواه البخاري عن عبد الله بن عمططرأو قططال :
يل رسول الله صلى الله عليه أوسلم رجل يقطال لططه مق ماث ( كان على 
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مرة فمات ، فقال رسول الله صلى اللططه عليططه أوسططلم : ( هططو مك هر مك
في النار ) فذهبوا ينظرأون إليه فوجدأوا عباءة قد غلها ) 

أومنه ما رأواه البخاري أيضا عن أبي هريرة ، قططال رسططول اللططه-
صلى الله عليه أوسلم : ( الذي يخنق نفسططه  يخنقهططا فططي النططار ،
أوالذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار ، أوالذي يقتحم يقتحططم

في النار ) 

قال شيخ السلم : ( أوالنبي صلى الله عليه أوسططلم أمططر بالصططلة
على الغال ، أوعلى قاتل نفسه ، أولو كانوا كفططارا أومنططافقين ، لططم

) 359-10/358تجز الصلة عليهم ) أهط . مجموع الفتاأوى ( 

أومن ذلك ما رأواه أبو داأود عن عائشة رضي الله عنهططا قططالت :-
قال رسول الله صلى الله عليططه أوسططلم : ل يطزال قططوم يتطأخرأون

عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار ) .

أوأمثال ذلك كثير ..

يوأ مقعده من النار )   * أومثله الوعيد بلفظ  (فليتب

 * أوحططتى أوعيططد ( خالططدين فيهططا ) فططإنه باسططتقراء أدلططة الشططرع
محتمل الدللة ..

أما اقترانه بلفظ ( التأبيططد ) فقططد ( قيططل أنططه لططم يجيططء إل مططع
) أولططم7/42،51الكفر ) نص عليططه شططيخ السططلم فططي الفتططاأوى (
يجزم به ، بل قال في الموضعين ؛ (أوقد قيل) .

أوكذلك صيغة ( ل ينظططر اللططه إليهططم) أو ( ل يكلمهططم ) أو ( لهططم 
عذاب أليم أأو عظيم ) فكططل ذلططك محتمططل ل يططدل دللططة قطعيططة
على الكفر .. بدليل أن ذلك قد أورد في ذنوب هططي دأون الشططرك

قطعا ، أودلت أدلة الشرع على أنها غير مكفرة ..

 : ( أوأما العذاب العظيم52    قال شيخ السلم في الصارم ص 
لول كتــاب مــن اللــهفقد جاء أوعيدا للمؤمنين فططي قططوله : (( 

 )) )أهط .سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم

بخلف (العذاب المهين) فإنه كما قال شيخ السلم في الموضططع
نفسه : ( لم يجئ إعداد العذاب المهين في القططرآن إل فططي حططق

وأعتدنا للكــافرين عــذاأباالكفار ، كما في قوله تعططالى ((  .. 
(( فباؤوا أبغضب على غضب وللكافرين )) أوقوله : مهينا

(( : ( أوقد قال سبحانه : 53 )) .. ) إلى قوله ص عذاب مهين
 )) أوذلططك لن الهانططة إذللومن يهن الله فما له من مكرم

15



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

أوتحقير أوخزي ، أوذلك قدر زائد علططى ألططم العططذاب ، فقططد يعططذب
الرجل الكريم أول يهان ) أهط . أولذلك رجح رحمططه اللططه تعططالى أن

ومن يعــص اللــه ورســوله ويتعــد حــدودهقوله تعالى : (( 
 )) أنهططا ( فيمططنيدخله نارا خالدا فيهـا ولـه عــذاب مهيـن

) 52جحد الفرائض أواستخف بها ) أهط . ص (

    فعدم التنبه لمثل هذا أوعدم رده إلى مبيناته هططو أوأمثططاله مططن
نصوص الوعيد ، يوقططع فططي الغلططو أوالتخبططط فططي التكفيططر .. أوقططد

ـنرأيت ذلك في أناس أخذأوا مطلق قوله تبارك أوتعالى : ((  ومـ
يعص اللــه ورســوله فــإن لــه نــار جهنــم خالــدين فيهــا

 )) .أأبدا

(( إن الله ل يغفــر أنأولم يقيدأوه بمبينه مططن قططوله تعططالى : 
 )) ؛ فططأطلقوايشرك أبه ويغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء

ييططزأوا بيططن مطا كططان التكفير في عموم المعاصي أوالذنوب ، أولم يم
من الشرك الكبر ، أوما كان دأونه من المعاصططي غيططر المكفططرة ،

أوهذا أحد مسالك الخوارج قديما ..

أومن الصيغ محتملة الدللة أيضا الوعيد على بعططض العمططال
بورأود لعن أصحابها على لسان النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم ،

(1/316فمن ذلك ما رأواه المام أحمد    (  ) أوأبططو داأود (2/97) 
) أن النبي صلى الله عليه أوسلم ( لعططن الخمططر أوعاصططرها3674

أومعتصططرها أوشططاربها أوسططاقيها أوحاملهططا أوالمحمولططة إليططه أوبائعهططا
أومبتاعها ، أوآكل اثمنها ) 

أواللعن : البعاد عن الرحمة أوالطرد عنها .

ييناته .. فإن أخذ هذا الوعيد أوحده أوأطلق دأون فهمه على ضوء مب
يزيغ . صار متشابها من جنس ما يتبعه أهل ال

لكن بالرجوع إلى النصوص المبينة الخرى ، أوجدنا أن حد شارب
الخمر في الشريعة الجلد أوليططس القتططل كمططا هططو شططأن المرتططد ،
فدل هذا على أنه ليس بكافر أوأن اللعنة أوحدها إن أوردت بصيغة

الدعاء المطلق ل تكفي للدللة على الكفر ..

أويدل على ذلك أيضا ما رأواه البخاري في كتاب الحدأود ( باب مططا
يكره من لعن شارب الخمر ، أوأنه ليس بخارج مططن الملططة ) عططن
عمر بن الخطاب ، أن رجل كان على عهد النبي صلى اللططه عليططه
أوسلم كططان اسططمه عبططد اللططه أوكططان يلقططب حمططارا أوكططان يضططحك
الرسول صلى الله عليططه أوسططلم ، أوكططان النططبي صططلى اللططه عليططه
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أوسلم قد جلده في الشراب ، فأتي به يوما فأمر به فجلد ، فقال
رجل من القوم : اللهم العنه ، ما اكثر ما يؤتى به ! فقططال النططبي
صلى الله عليه أوسلم : ل تلعنوه ، فوالله ما علمت إنه يحب الله

أورسوله ) 

هأتي النبي صلى الله عليه أوذكر فيه أيضا حديث أبي هريرة قال : 
أوسلم بسكران ، فأمر بضربه ، فمنا مططن يضططربه بيططده أومنططا مططن
يضربه بنعله أومنا من يضربه بثوبه ، فلما انصرف قال رجل : مططا
له أخزاه الله ، فقال رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه أوسططلم : ( ل

تكونوا عون الشيطان على أخيكم ) ..

 فقوله صلى الله عليه أوسططلم ( ل تكونططوا عططون الشططيطان علططى
أخيكم ) قرينة أواضحة على أن لعن النبي صلى الله عليه أوسططلم
لشارب الخمر ل يعني كفره .. لن شربه لططم يخرجططه مططن دائططرة

الخوة اليمانية .. 

أوقططوله فططي الحططديث الأول ( ل تلعنططوه ) دليططل علططى أن  لعططن
المطلق ل يلزم منه لعن المعين ..

قال شيخ السلم ابن تيمية : ( فنهى عن لعنه مع إصططراره علططى
الشرب لكونه يحب الله أورسوله ، مع أنه صلى الله عليه أوسططلم
لعن في الخمر عشرة .. ) أوذكر الحديث اثم قال  : ( أولكططن لعططن
المطلق ل يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة
له . أوكذلك ( التكفير المطلق ) أو ( الوعيد المطلق ) أولهذا كططان
الوعيد المطلططق فططي الكتططاب أوالسططنة مشططرأوطا بثبططوت شططرأوط
أوانتفاء موانع ، فل يلحق التائب مططن الططذنب باتفططاق المسططلمين ،
أول يلحق من له حسنات تمحوا سيئاته ، أول يلحق المشفوع لططه ،

) 10/191أوالمغفور له ، ...الخ ) مجموع الفتاأوى (

أوالخلصة بأن اللعنة إذا أوردت بصيغة الدعاء من النبي صلى الله
عليه أوسلم فإنها ل تفيد الدللة أوحدها على التكفير .. أومن ذلططك
ه ارق ..) أو( لعطن الل قوله صلى الله عليه أوسلم ( لعن اللطه الس
مططن غيططر منططار الرض ..) أو ( لعططن اللططه آكططل الربططا أومططوكله ..)
أو( لعططن اللططه الواصططلة أوالمستوصططلة أوالواشططمة أوالمستوشططمة )

أونحوه ..

 بخلف ما إذا كانت الصططيغة خططبر عططن لعنططة اللططه لططه فططي الططدنيا
أوالخرة .. فإن هذا ل يكون إل كططافرا .. كمططا ذكططر شططيخ السططلم

إنابن تيمية في الصارم في كلمه على قوله تبططارك أوتعططالى (( 
ـدنيا ـه فــي الـ ـؤذون اللــه ورســوله لعنهــم اللـ ـذين يـ الـ

 .43-41 )) ص والخرة وأعد لهم عذاأبا مهينا
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.. أومن الصيغ محتملة الدللة أيضا صيغة نفي اليمان

نحو قوله صلى الله عليه أوسلم : ( ل يزنططي الزانططي حيططن يزنططي-
أوهو مططؤمن ، أول يشططرب الخمططر حيططن يشططرب أوهططو مططؤمن ، أول
يسططرق حيططن يسططرق أوهططو مططؤمن .. الحططديث) أخرجططه البخططاري

أومسلم عن أبي هريرة . 

فقد تقدم أوصف النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم لشططارب الخمططر
بقوله : ( أخيكم )

( أوقد اثبت الزنا أو السرقة أوشرب الخمططر علططى أنططاس فططي عهططد
النبي صلى الله عليه أوسلم ، أولم يحكم فيهم حكم من كفر ، أول
قطع الموالة بينهم أوبين المسلمين ، بل جلد هذا ، أوقطططع هططذا ،
أوهو في ذلك يسطتغفر لهطم أويقطول : ل تكونطوا أعطوان الشطيطان

).7/409على أخيكم ..) مجموع الفتاأوى (ط دار ابن حزم ) (

- أونحططو حططديث : ( ل يططؤمن أحططدكم حططتى يحططب لخيططه مططا يحططب
لنفسه ) متفق عليه 

أوحديث : ( ل تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، أول تؤمنوا حتى تحابوا-
…) رأواه مسلم .

أوحديث : ( ليس بمططؤمن مططن ل يططأمن جططاره غططوائله ) أخرجططه-
) عن أنس مرفوعا .4/165الحاكم (

أومثله حديث : ( أوالله ل يؤمن .. . الذي ل يأمن جاره بططوائقه )-
رأواه البخاري أومسلم .

أوحديث : ( ل يؤمن أحدكم حططتى أكططون أحططب إليططه مططن أوالططده-
أوأولده أوالناس أجمعين ) رأواه البخاري . 

أونحوها من الحاديث ، فهذه الصيغة محتملططة الدللططة ، أول يجططوز
القطع بأن النفي هنا نفي لصل اليمان ، أومن اثم تكفير كل مططن
دخل تحت هذا الوعيد .. فقد رأيت من المتهططورين أوالمتحمسططين
من يكفر كثيرا من أهل المعاصي مستدل بأمثططال هططذه الحططاديث

أوما أورد فيها من أوعيد ..

فسمعت من يطلق الكفر على من تكاسل عن صلة الجماعة أأو
شغله شاغل دنيوي عنها ؛ بحجة أنه قدم ذلك المر أوفضله علططى
حططب اللططه أورسططوله صططلى اللططه عليططه أوسططلم ، أومططن اثططم فليططس

بمؤمن ..

يصر في الجهاد أونصرة الدين خوفا على  أومثل ذلك قالوه فيمن ق
نفسه أوأولده ..
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أوكذلك من لم يؤاثر أخاه في بعض المور .. قالوا : ( هو لم يحب
لخيه ما يحب لنفسه ) فهو  ليس بمؤمن كما جاء في الحططديث ؛

أي كافر.. أوما هكذا تورد البل ..

فقد عرفططت أن هططذه الصططيغة أوأمثالهططا محتملططة ل تكفططي أوحططدها
للقطع بالتكفير ..

أوأن النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم قططد عامططل مططن ارتكططب مططن
الذنوب أوالمعاصي مما هو أشد من هذا ؛ معاملة المسلمين أولططم
يكفرهم أأو يقيم عليهم حكم المرتدين .. فل بططد مططن فهططم أمثططال
هذه النصوص على ضوء النصوص المبينة الخرى – أوقاعدة أهططل

إن الله ل يغفر أنالسنة أوالجماعة في هذا ؛ قوله تعالى : (( 
  )) . يشرك أبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

أوفي المقابل ل يصح أن يقال أن النفي الوارد في هذه الحططاديث
هو نفي كامل اليمان ، أي بمعنى اليمان المسططتحب .. كمططا قططد

قرأته في بعض الكتابات ..

إل أن يراد نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه أويتعرض للعقوبة
)1(  .

إذ أن النتقاص من اليمان المستحب ل يسططتلزم الططذم ، أوصططيغة
نفي اليمان من صيغ الوعيد ، أوالوعيد كما قال شيخ السلم في
كتاب اليمان ل يرد إل في حق مطن تططرك أواجبطا ، إمطا مطن أصطل

اليمان أأو من اليمان الواجب ..

   فتكون أمثال هذه الصططيغ إذن محتملططة مططترددة إمططا إلططى نفططي
أصل اليمان الذي بنفيططه يكططون صططاحبه كططافرا ، أأو نفططي اليمططان
الواجب ، أي كمططال اليمططان الططواجب ، فيكططون صططاحبة فاسططقا ل
كافرا .. أويتم تحديططد أي الططدللتين ، هططي مططراد الشططرع بططرد هططذه

النصوص المحتملة إلى النصوص المحكمة المبينة لها .

 ( ليس منا ) أومن جنس ذلك أيضا صيغة

كما في حديث :( ليس منا من لم يرحم صغيرنا أويوقر كبيرنا )-
).358أخرجه البخاري في الدب المفرد (

أوحديث ( من غشنا فليس منا ،أومن حمل علينا السلح فليططس-
منا ) رأواه مسلم .

 أوحديث ( من تعلم الرمي اثم تركططه فليططس منططا ) رأواه مسططلم-
من حديث عقبة بن عامر مرفوعا ، أويبين أنه ل يراد بذلك الكفططر

) ط . دار ابن حزم .7/14 انظر الفتاأوى ()1((
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المخرج من الملة ؛ الرأواية الخرى للحديث نفسه بصططيغة ( فقططد
عصى ) .

أونحو ذلك من الحاديث فإنها من الصيغ المحتملططة الططتي ل يجططوز
القطع بالتكفير بها، أوإن كانت كما نص شيخ السلم مططن الوعيططد
الدال على نقص في اليمان المفططرأوض أأو الطواجب حيطث قططال :
( فحيث نفى الله اليمان عططن شططخص ، فل يكططون إل لنقططص مططا
يجب عليه من اليمان ، أويكون من المعرضين للوعيد ، ليس من
المستحقين للوعد المطلق ، أوكذلك قوله ( من غشنا فليس منططا
ن هطذا البطاب ، ل أومن حمل علينطا السطلح  فليطس منطا ) كلطه م
يقوله إل لمن ترك ما أأوجب اللططه عليططه ، أأو فعططل مططا حططرم اللططه
أورسوله ، فيكون قد ترك من اليمان المفططرأوض عليططه مططا ينفططي
عنه السم لجله ، فل يكون من المططؤمنين المسططتحقين للوعططد ،

) 31-7/30السالمين من الوعيد ) أهط الفتاأوى (

أولذلك كططره السططلف الخططوض فططي تأأويططل نصططوص الوعيططد هططذه-
مخافة مططن تهططوين شططأن الططذنوب المتوعططد عليهططا فيهططا أوتجريططء
الرعاع عليها ؛ أوإنما اضطرأوا إلى الخوض في ذلططك – كمططا فعلنططا
هنا – لبيان المذهب الحق أودفع شططبهات الغلة ، أوإل فالصططل إذا
أمن ذلك أن يبقى الوعيد على ظاهره ، كما أطلقه الشارع فططإنه
أدعى للزجر .. أولذا نقل النوأوي في شرح مسلم عن سفيان بططن
عيينة أنه كان يكره قول مططن يفسططر قططوله فططي الحططديث ( ليططس
منا ) بط : ليس على هدينا ، أويقول  : ( بئس هذا القطول ) ؛ يعنطي
بططل يمسططك عططن تططأأويله ، ليكططون أأوقططع فططي النفططوس أوأبلططغ فططي

) .2/92الزجر . )   كتاب اليمان ( 

أومن الصيغ محتملة الدللططة أيضططا ، أوعيططد ( حططرم اللططه عليططه
الجنة ) أأو ( ل يدخل الجنة ) أأو ( ل يجد ريح الجنة ). 

نحو قوله صلى الله عليه أوسلم : ( ل يدخل الجنة قاطع رحم )-
رأواه البخاري أومسلم .

 أومنه قوله صلى الله عليه أوسلم : ( ل يططدخل  الجنططة ، مططن ل-
يأمن جاره بوائقه ) رأواه مسلم . 

يينه ما رأواه أبو داأود عن أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء أويب
إلى النبي صلى الله عليه أوسلم يشكو جاره ، فأمره صططلى اللططه
عليه أوسلم بالصبر ، أولم يكفر جاره ، اثم أمره بأن يطرح متططاعه
في الطريق ، ففعل فلما سأله النططاس أوأخططبرهم بطأذى جططاره لططه

جعلوا يلعنونه ، أوليس فيه أنه عامله معاملة المرتد . 
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أولذلك قال النوأوي في شرح مسططلم ( كتططاب اليمططان ) : ( أوفططي
معنى " ل يدخل الجنة " جوابان يجريان في كل مططا أشططبه هططذا ،
أحدهما : أنه محمول على من يستحل اليذاء مع علمططه بتحريمططه
فهذا كافر ل يدخلها أصل ، أوالثططاني : معنططاه جططزاؤه أن ل يططدخلها
أوقت دخول الفائزين ، إذا فتحت أبوبها لهططم بططل يتططأخر . اثططم قططد
يأولنا هذين التططأأويلين ، يجازى أوقد يعفى عنه فيدخلها أأول . أوإنما تأ
يرا ين من مات على التوحيططد مصطط ينا قدمنا أن مذهب أهل الحق أ ل
على الكبائر هو إلى الله تبارك أوتعالى ، إن شاء عفا عنه فأدخله
الجنة أأول ، أوإن شاء عاقبه اثم أدخله الجنة ، أوالله تعالى اعلططم )

) 16-2/15أهط (

أولشيخ السلم جواب حول سؤال في هذا الباب في الفتاأوى (-
) أأورد فيه قول العلماء ( أن المنفي هو الدخول المطلططق7/413

الذي ل يكون معه عذاب ، ل الدخول المقيططد الططذي يحصططل لمططن
).7/414دخل النار اثم دخل الجنة ) أهط (

أومن ذلك أيضا صططيغة ( الجاهليططة ) أأو( دعططوى الجاهليططة ) أأو
( الميتة الجاهلية ) أوقد تقدمت .

أومن الصيغ المحتملة الدللة أيضا لفظة ( أنا برئ ممن فعل
كذا أوكذا ) أأو (فقد برئت منه الذمة ).

- نحططو حططديث :( برئططت الذمططة ممططن قططام مططع المشططركين فططي
بلدهم ) أخرجه الطبراني في الكبير .

أوحديث :( من بات فوق بيططت ليسططت لططه إجططار فوقططع فمططات ،-
فبرئت منه الذمة ، أومن ركططب البحططر عنططد ارتجططاجه فمططات فقططد

).5/79برئت منه الذمة ) أخرجه أحمد (

يلططت أن الططبراءة هنططا ل يسرا في أحاديث أخططرى د فقد جاء ذلك مف
تعني الكفر أوالخرأوج مططن الملططة ، أوإنمططا المططراد منهططا .. سططقوط
هتل المسلمين للأول مططع المشططركين ، يية أأو العقل ، في حال ق الد

أوفي حال سقوط الخر عن الجدار أوموته أأو غرقه .

ففي بيان الأول ، رأوى أبو داأود أوالترمذي أوابن ماجة عن جرير-
بن عبد الله : ( أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم بعث سططرية
إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك
النبي صلى الله عليه أوسلم ، فأمر لهم بنصف العقل ، أوقال : أنا

برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين . 
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قالوا يا رسول الله أولم ؟ قال : ل تتراءى ناراهما ) .

 أوفي بيان الثاني رأوى الططبراني عططن عبططد اللطه بطن جعفطر أن-
النبي صلى الله عليه أوسلم قال  : ( من رمانا بالليل فليس منا ،

أومن رقد على سطح ل جدار له فمات فدمه هدر ) .

 .. أن عدم التمييز أوالتمحيص في مثل هذه الصيغوالخلصة*  
المحتملة ، أوحملها على الكفر الكبر المخرج من الملططة ، أوعططدم
ييناتها ، عقبة كؤأود ل يقتحمها إل من ل يبططالي بططدينه ، ردها إلى مب
يلة الخططوارج الططذين حملططوا جميططع صططيغ الوعيططد علططى أوهو عين مز
الكفر الكبر ؛ مططع أن كططثيرا منهططا غيططر صططريح علططى إرادة الكفططر
يفططرأوا الكبر ، أولططه مططن القرائططن أوالمبينططات مططا يصططرفه عنططه ؛ فك
الخلق أواستحلوا الدماء أوأخرجوا من دائرة السلم بما هططو ليططس
مططن الكفططر الكططبر ، فخرجططوا بططذلك عططن مططذهب أهططل السططنة

أوالجماعة ..

 فعلى طالب الحق أن يحتططاط لططدينه أوأن ل يقططدم علططى التكفيططر
بالصططيغ المحتملططة الدللططة قبططل تططدبر أدلططة الشططرع أوأصططوله

أومقاصده ، لمعرفة أوتحديد مراد الشارع تبارك أوتعالى منها .  

يرط في هذا ، أوتغافل عنه ، أوتعامل مع النصططوص بحمططاس فإن ف
أجوف ، أوتهور أخرق ؛ هلك أوأهلك الحرث أوالنسل .. أوعلى دينططه

جنايته .
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 ))8(( 

التكفير أبالقوال أو العمال محتملة الدللة 

  دون النظر في قصد قاائلها أو فاعلها
    

أومططن الخطططاء الشططائعة فططي التكفيططر أيضططا التكفيططر بططالقوال أأو
العمال محتملة الدللة ، دأون النظر في قصد قائلها أأو فاعلهططا ،
أن يكطون قطول المحتملت .. أوذلطك ب التكفير ب ا يعطرف ب أوهطو م
النسططان نفسططه أأو فعلططه محتمططل الدللططة علططى الكفططر أوليططس

بصريح ..

يقول شيخ السططلم فططي الصططارم المسططلول : ( التكفيططر ل يكططون
517بأمر محتمل ) أهط ص 

فططإن فعططل المكلططف أأو قططوله ل يكططون سططببا صططحيحا للتكفيططر إل
بشرطين : 

- الأول : شرط في الططدليل الشططرعي المسططتدل بطه علططى ذلططك ؛
أوهو أن يكون قطعي الدللططة علططى كفططر الفعططل أأو القططول ، أوقططد

تقدم الكلم على هذا المدخل في الموضع السابق .

- أوالثاني : شرط في قططول أأو فعططل المكلططف نفسططه ، فل بططد أن
يكون القول أأو الفعل ( سبب التكفير ) الصادر عنه صريح الدللة
على الكفر ، أي انه مشتمل صراحة أوليس احتمال علططى المنططاط

المكفر الوارد في النص الشرعي المستدل به على التكفير. 

أولذلك عرف الصططوليون السططبب – كمططا تقططدم – بقططولهم : ( هططو
يثبططت الحكططم بططه ، مططن حيططث أن الشططارعمنضبط أوصف ظاهر 

علقه به ). 

أما القوال أوالعمال المحتملة ، الططتي قططد تعنططي الكفططر ، أوقططد ل
تعنيه ، فل يحططل المبططادرة إلططى التكفيططر بهططا ، لنهططا أأوصططاف غيططر

منضبطة ..

أولكي تصير منضبطة ل بد من النظر فططي أمططور لتعييططن دللتهططا ،
أوهل تحمل على الكفر الصريح أأو تهدر ، أوهو مططا يسططمى بططالنظر

في المرجحات أوهي : 

تبين قصد الفاعل أأو القائل . -

 أوالنظر في قرائن الحال المصاحبة للقول أأو العمل -

 أومعرفة عرف المتكلم أأو عرف قبيلته أأو أهل بلده .-
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فيكون بسؤاله عما أراده ، بذلكأما تبين قصد الفاعل : 
القول أأو الفعل .. 

مثال ذلك : لو أن رجل شتم محمدا ، فظاهر هذا أنططه قططد قططال-
قول مكفرا ، لكن يحتمل أنه أراد شخصططا غيططر النططبي صططلى اللططه
عليه أوسلم  ، خصوصا إن لططم يكططن الرجططل معرأوفططا بالزندقططة أأو
الستهتار بالدين .. فيسأل عن قصده  قبل الحكم عليه بالكفر . 

أومثل ذلك لو صدر منه قول غير  صططريح بالسططب : فل بططد مططن-
يين مطن قطوله قبططل الحكططم عليطه .. أولطذلك نقططل ابطن المنططذر التطب

صريحاالتفاق على أن من سب النبي صلى اللططه عليططه أوسططلم 
أوجب قتله . 

أونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية فططي كتططاب الجمططاع-
 ،صريحأن من سب النبي صلى الله عليه أوسلم مما هو قطططذف 

كفر باتفاق العلماء . 

أما اللفااظ أأو القوال المحتملة غير الصريحة ، فليسططت محططل-
يين إجماع أول اتفاق أولم يوجبوا التكفير بهططا  أأو القتططل إل بعططد التططب
أوالتثبت أوالستيضاح من فاعلها أأو قائلها.. قال الشافعي في الم

) : ( القول قوله في الذي يحتمل غير الظططاهر ، حططتى ل7/297(
يحكططم عليططه أبططدا إل بالظططاهر )  أهططط أوانظططر اعلم المططوقعين (

3/115 (

أوقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر أوأبي بكططر ذلططك ، فططي
كتططاب اسططتتابة المرتططدين .. حيططث أأورد البخططاري أحططاديث سططلم
اليهود على النبي صلى الله عليه أوسلم بقولهم ( السام عليططك )
يرض الططذمي أأو غيططره بسططب النططبي أوبوب لذلك بقوله ( باب إذا ع

 نحططو قططوله : " السططام عليكططمولم يصرحصلى الله عليه أوسلم 
. ( "

أوقد ذكر العلماء في أسططباب عططدم قتططل النططبي صططلى اللططه عليططه
أوسلم لذلك اليهودي ، أنه لططم يصططرح بالسططب ، أوإنمططا قططال قططول

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤاخــذ إلمحتمل ، 
أبالصريح الذي ل يختلف عليــه النــاس  ، أبحيــث إذا أخــذ

 ، أولططذلك اكتفططى بططالردصاحبه وقتل لم ينتطح فيه عنزان
عليهم بقوله ( أوعليكم ) .

ك الشطفا للقاضطي أوذكرأوا أسبابا أخرى غير هذا  .. أوانظر في ذل
) ( فصل ، فإن قلت : فلم لططم يقتططل النططبي230-2/224عياض (

صلى الله عليه أوسلم اليهودي الذي قال له " السام عليكططم "  )
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أوسيأتي بعضه في الموضع التي بعد هذا .. أوانظر في ذلك أيضططا
الصارم المسلول .. أوفتح الباري في الموضع المشار  إليه آنفا ..

- مثال آخر لو أن رجل يدعو عند قبر ، أول يسططمع صططوته ، يسططأل
عن دعائه ؛ فططإن قططال : أدعططو اللططه أن يغفططر لهططذا الميططت ، فهططو
محسن إن كان الميت مسلما ، أومخطئ إن كان الميت مشركا ،
فإن كان يعلم بنهي الله عن الستغفار للمشركين ، أويفعلططه فهططو

آاثم ، أوهو شيء غير التكفير ..

أوإن قال أدعو الله عند قططبر هططذا الرجطل الصططالح رجططاء القبطول ،
فعمله بدعة غير مكفرة ، فينهى عن ذلك لنه ذريعة إلى الشرك

.

يفططر ، أوإن قال أدعو صاحب هذا القبر لقضاء حططوائجي فعملططه مك
أوهكذا ..

يين المطراد مطن الفعطل محتمططل الدللطة ، أويضطبط فتبين القصد يع
سبب التكفير ..

نقل النوأوي عن الصيمري أوالخطيب : ( إن سئل – أي المفططتي –
 ل يكون بعضها كفططرا ،: مما يحتمل أموراعمن قال كذا أوكذا 

فينبغي للمفتي أن يقول : يسأل هذا عما أراد بما قال ؛ فإن أراد
كذا  فالجواب كططذا ، أوإن أرد كططذا فططالجواب كططذا ) أهططط المجمططوع

) 1/49للنوأوي (

أومثال ذلك ما أجاب به شيخ السلم ابن تيمية عطن سطؤال حطول
رجل لعن دين اليهود أوسب التوراة فقططال : ( الحمططد للططه ، ليططس

لحد أن يلعن التوراة .

بل من أطلق لعن التوراة فإنه يستتاب ، فإن تاب أوإل قتل .-

 أوإن كان ممن يعرف أنهططا منزلططة مططن عنططد اللططه ، أوأنططه يجططب-
اليمان بها ، فهذا يقتل بشططتمه لهططا ، أول تقبططل تططوبته فططي أظهططر

قولي العلماء .

أوأما إن لعن دين اليهططود الططذي هططم عليططه فططي هططذا الزمططان فل-
بططأس فططي ذلططك  ، فططإنهم ملعونططون هططم أودينهططم ، أوكططذلك سططب

 مثططلمما يبين أن قصده ذكر تحريفهــاالتوراة التي عندهم 
يدلة ل يجوز العمل بمططا فيهططا أومططن هنسخ هذه التوراة مب أن يقال : 
عمل اليوم بشرائعها المبدلة أوالمنسوخة فهو كافر ، فهططذا الكلم
أونحوه حق ل شيء على قائله ، أوالله أعلم ) أهط مجموع الفتاأوى

0) 35/121ط.دار ابن حزم (
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* أما فيما ل يحتمل إل الظاهر ، أي الصريح الدللة على الكفططر ،
فل نظر فيه إلى نيته أوقصده، أولو اعتبر ذلك لصار مدخل لتلعب

الزنادقة  بالشرع . 

ييع  –من أولذلك  نقل القاضي عياض في الشفا عن حبيب بن الرب
هيقبططل ) ين ادعاء التأأويل في لفططظ صططراح ل  فقهاء المالكية - : ( أ

) ، أونقلططه محتجططا بططه شططيخ السططلم فططي الصططارم2/217أهططط (
) .527المسلول ص (

أوقد ذكر القاضي قبله مباشرة مثال على الكفر الصططريح ، فنقططل
عن أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون ( قال فططي رجططل قيططل
له ؛ ل أوحق رسول الله : فعل الله برسول الله كذا – أوذكر كلما
قبيحا – فقيل له : ما تقول يا عدأو الله ؟ فقططال أشططد مططن كلمططه

الأول ، اثم قال : إنما أردت برسول الله العقرب . 

فقال ابن أبي سليمان للذي سططأله : اشططهد عليططه أوأنططا شططريكك ،
) .2/217يريد في قتله أواثواب ذلك ) أهط ( 

يين قصد الفاعل معتبر أوضرأوري أول بد منه في ين تب  أوالخلصة : أ
محتمل الدللة ( أي في التكفير بالمحتملت ) ، أول اعتبار له في

الكفر الصريح  .

قدمنا لك في موانع التكفير أن القصد المعتططبر المططرادتنبيه : 
ياثر في حكم التكفيططر ، هططو تعييططن المططراد مططن تبينه هنا ، أوالذي يؤ
يين إرادتططه أن يكفططر أويخططرج مططن الفعل أأو القول المحتمل .. ل تب

الدين ، كما يظنه أويشترطه البعض  ..

يينه  ففي مثال من شتم (محمدا) كان القصد المكفر المطلوب تب
هو قول القائل (قصدت النبي صلى الله عليه أوسلم ل غيره  ) .

 أوفي المثال الثاني  كان قوله ( أدعو الميت لتفريج كربتي ) .

ياثر فططي حكططم التكفيططر فططي المحتملت ، أول فهذا هو القصططد المططؤ
يلزم سؤاله ؛ هططل تقصططد أن تكفططر بططذلك ، أأو هططل تسططتحل ذلططك

بقلبك ، كما يشترطه أفراخ مرجئة الجهمية.. 

بل لو قال أنا لم أقصد الكفططر بططذلك ، لططم يططؤاثر هططذا النفططي فططي
يلططف عططن سططببه يبب) كمططا قططدمنا ل يتخ همسطط الحكم ، لن الحكم (ال
شرعا ، سواء أقصد من باشر السبب ، ترتططب المسططبب عليططه أم
لططم يقصططده ، بططل إن أوجططد السططبب أوتططوافرت الشططرأوط أوانتفططت
الموانع ترتب عليه مسببه أولو قصد المكلف عدم ترتبططه ، فليططس
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للمكلططف أن يحططل الرتبططاط الططذي ربططط  بططه الشططارع المسططببات
بأسبابها ، أولو تمنى على الله الماني .. 

:178-177  أولططذلك قططال شططيخ السططلم فططي الصططارم ص (  (
( أوبالجملة فمن قال أأو فعل ما هططو كفططر ، كفططر بططذلك ، أوإن لططم
يقصد  أن يكون كافرا ، إذ ل يقصد الكفر أحد إل مططا شططاء اللططه )

أهط أوقد تقدم مع نظائره في شرأوط أوموانع التكفير .

 فهططوللعمــل النظر في قراائن الحال المصــاحبةأوأما ، 
ما أشرنا إليه من أن يكون قائل القول المحتمل معرأوفا بتلعبططه
في الدين أأو بمصاحبته للزنادقططة ، أأو هططو نفسططه متهططم بالزندقططة

فهذه القرائن أونحوها ترجح إرادة الكفر .

قال ابن رجب : ( دللة الحوال تختلف بها دللططة القططوال بقبططول
دعططوى مططا يوافقهططا أورد مططا يخالفهططا ، أويططترتب عليهططا الحكططام

) 151 رقم(322بمجردها ) أهط القواعد ص 

- مثال ذلك ما ذكره القاضي عياض ، قططال : ( أوشططاهدت شططيخنا
هأتي برجل هاتر رجل القاضي أبا عبد الله بن عيسى أيام قضائه ، 
اسمه محمد ، اثم قصد إلى كلب فضربه برجله فقططال لططه قططم يططا
محمد ! فأنكر الرجل أن يكون قال ذلك أوشهد عليططه لفيططف مططن
يصى عن حاله ، أوهل يصحب مططن الناس فأمر به إلى السجن أوتق
يستراب بدينه ؟ فلما لطم يجطد مطا يقطوي الريبطة باعتقطاده ضطربه

) .2/237بالسوط أوأطلقه ) أهط من الشفا (

أوإنما لم يقتله لن خصم الرجططل كمططا ذكططر كططان اسططمه محمططدا ،
فهططذه القرينططة مططع عططدم اشططتهار الرجططل بالزندقططة أأو مصططاحبة
يل علططى أن الرجططل أراد سططب صططاحبه الططذي الزنادقة ، كل ذلك د
هاتره ، أولم يرد سب النبي صلى الله عليه أوسلم ، أوهذا مططا منططع
من تكفيططره أوعصططم دمططه ، أواكتفططى بضططربه تعزيططرا ، كططي يتططورع
أويحتاط عن مثل تلك السبة المحتملة ، أوكي ل تكون ذريعطة إلطى

سب النبي صلى الله عليه أوسلم باستمراء الناس لها .

 فقططد ل تعنططي لفظططة فططي عططرفالنظر في العــرفأما : 
قبيلة أأو أهل بلد أأو طائفة من الناس ما تعنيه عند آخرين . 

أولذلك قططال ابططن القيططم فططي اعلم المططوقعين : ( الفائططدة الثالثططة
أوالربعططون : ل يجططوز لططه - أي المفططتي - أن يفططتي فططي القططرار
أواليمان أوالوصايا أوغيرها مما يتعلق باللفظ بمططا اعتططاده هططو مططن
فهم تلططك اللفططااظ دأون أن يعططرف عططرف أهلهططا أوالمتكلميططن بهططا
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فيحملهططا علططى مططا اعتططادأوه أوعرفططوه أوإن كططان مخالفططا لحقائقهططا
الصلية ، فمتى لم يفعل ذلك ضل أوأضل .. ) 

أوذكر أمثلططة علططى ذلططك اثططم قططال : ( أوهططذا بططاب عظيططم يقططع فيططه
ييططر هيغ المفتي الجاهل فيغر الناس ، أويكذب على الله أورسططوله ، أو
يرم ما لم يحرمه الله ، أويوجب ما لم يوجبه اللططه أواللططه هيح دينه ، أو

).229-4/228المستعان ) أهط ( 

 أومثال ذلك مما يتبع عرف أهل زماننا خصوصا في هذه البلد إذا
ذكرأوا اسم محمد أوأرادأوا به النبي صلى الله عليه أوسلم أعربططوه
يفظططوه يمد ، أوإذا أرادأوا بطه غيطره مطن سططائر النططاس تل همح أوقالوا : 
يمد) ، فهذا العرف من القرائن التي يمكن بهططا همح بالعامية هكذا (ا
ترجيح اللفظ أأو السب المحتمططل إذا صططدر فططي حططق مططن اسططمه
محمد . فقد غلب على الناس التخاطب أوالتشاتم بالعاميططة ، أمططا

اسم النبي صلى الله عليه أوسلم فل يذكرأونه إل معربا .

يلططة أقططدام ، أومدحضططةوالخلصــة  : أن التكفيططر بططالمحتملت مز
يح بدينه أن يقتحمها دأون مراعاة ما تقد م أفهام ؛ ل يحل لمن يش

 .

أوهذه أمثلة من فتاأوى العلماء أوالقضططاة فططي أمثططال هططذا البططاب ،
ييثهم فيه ..  يفك باحتياط العلماء أوتر تعر

- قال القاضي عياض في الشطفا : ( فصطل) ( الطوجه الرابطع : أن
يأتي من الكلم بجمل ، أويلفظ من القول بمشططكل يمكططن حملططه
يدد في المراد به على النبي صلى الله عليه أوسلم أأوغيره ، أأو يتر
من سلمته من المكرأوه أأو شره ، فهاهنا متردد النظططر ، أوحيططرة
العبر ، أومظنة اختلف المجتهططدين ، أوأوقفططة اسططتبراء المقلططدين ،
يلططب يي عن بينة، فمنهم من غ ليهلك من هلك عن بينه أويحيا من ح
حرمة النبي صلى الله عليه أوسلم ، أو حمى حمى عرضه فجسططر
يظططم حرمطة الطدم أودرء الحططد بالشطبهة على القتل ، أومنهم مطن ع

 . لحتمال القول

يل علططى أوقد اختلف أئمتنا في رجل أغضبه غريمه ، فقال له : صطط
محمد صلى الله عليه أوسلم ، فقططال لطه الطططالب : ل صطلى اللطه

على من صلى عليه .

هنون : هل هو كمن شتم النبي صلى الله عليه أوسلم ، هسح فقيل ل
أأو شتم الملئكة الذين يصلون عليه ؟ قططال : ( ل ، إذا كططان علططى

ما أوصفت من الغضب ، لنه لم يكن مضمرا الشتم ).
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 أوقال أبو إسحاق البرقي أوأصبغ بن الفطرج : ( ل يقتطل لنطه إنمطا
شتم الناس ) ، أوهذا نحو قول سحنون ؛لنه لططم يعططذره بالغضططب
في شتم النبي صلى الله عليه أوسلم ، أولكنططه لمططا احتمططل الكلم
عنده ، أولم تكن معه قرينة تدل على شتم النبي صلى الله عليططه
أوسططلم أأو شططتم الملئكططة ، أول مقدمططة يحمططل عليهططا كلمططه ، بططل
القرينة تدل على أن مراده الناس غير هؤلء ، لجططل قططول الخططر
يل على النبي . فحمل قوله أوسبه لمن يصططلي عليططه الن ، له : ص
لجل أمر الخر له بهذا عند غضططبه ، هططذا معنططى قططول سططحنون ،

يلة صاحبيه … أوهو مطابق لع

أوذكر أن غيرهططم ذهططب إلططى القتططل ، اثططم نقططل عططن أبططي الحسططن
يقفه أيضا في شيء مططن هططذا القبيططل أوقططوله : (  ودمالقابسي تو

فين ييقدم عليه إل أبأمر أب  ، أوما ترد إليه التططأأويلتالمسلم ل 
ل بد من إمعان النظر فيه ، هذا معنططى كلمطه . أوحكططي عططن أبطي
محمد بن أبي زيد رحمه الله فيمن قال : لعن الله العرب ، أولعن
الله بني إسرائيل ، أولعن الله بني آدم ،أوذكر أنه لططم يططرد النبيططاء
ين عليطططه الدب بقطططدر اجتهطططاد أوإنمطططا أردت الظطططالمين منهطططم ، أ
يرم السططلطان ، أوكططذلك أفططتى فيمططن قططال : لعططن اللططه مططن حطط
يرمه ، أوفيمن لعططن حططديث " ل يبططع المسكر ،أوقال لم أعلم من ح
ينططه يعططذر بالجهططل أوعططدم معرفططة حاضر لباد " أولعن ما جاء بططه ، أ
السنة ، فعليه الدب الوجيع ، أوذلك أن هذا لم يقصد بظاهر حاله
يرمططه سب الله تبارك أوتعالى أول سب رسوله ، أوإنما لعططن مططن ح
من النططاس ، علططى نحططو فتططوى سططحنون أوأصططحابه فططي المسططألة
المتقدمة ، أومثل ذلك مططا يجططري فططي كلم سططفهاء النططاس ؛ مططن
قول بعضهم لبعض ؛ يا ابططن ألططف خنزيططر ، أويططا ابططن مائططة كلططب ،
هجر القول ، أول شك أنه يدخل فططي مثططل هططذا العططدد هه أوشبهه من 
من آبططائه أوأجططداده جماعططة مططن النبيططاء أولعططل بعططض هططذا العططدد
يين ما جهل منقطع إلى آدم عليه السلم ، فينبغي الزجر عنه ، أوتب
قائله منه أوشدة الدب فيه ، أولو علم أنه قصد سب من في آبائه
ييق القططول فططي نحططو هططذا لططو من النبياء على علم لقتل ، أوقد يض
قططال لرجططل هاشططمي : لعططن اللططه بنططي هاشططم ، أوقططال : أردت
الظالمين منهم، أأو قال لرجل مطن ذريططة النططبي صطلى اللططه عليطه
أوسلم قول قبيحا في آبائه ، أأو من نسله ، أأو أولده على علم منه
أنه من ذرية النبي صلى الله عليه أوسلم ، أولططم تكططن قرينططة فططي
المسألتين تقتضي تخصيص بعض آبائه أوإخراج النططبي صططلى اللططه
منططاس مم عليه أوسلم ممن سبه منهم ،  أوقد رأيت لبي موسى بططن 
ينططه إن فيمن قال لرجل : " لعنك اللططه إلططى آدم عليططه السططلم " أ

) .237-2/234اثبت عليه ذلك قتل … ) أهط ( 
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- أوسئل شيخ السلم ابن تيمية عمن قال لشططريف أي مططن أهططل
البيت : يا كلب يا ابن الكلب . فقيططل لططه : إنططه شططريف ، فقططال :
يرفه .. فهل يجب قتله أم ل ؟ أوشهد عليه لعنه الله ، أولعن من ش

بذلك عدأو له . 

 فأجاب : ( ل تقبططل شططهادة العططدأو علططى عططدأوه أولطو كططان عططدل ،
يرده من بططاب السططب الططذي يقتططل صطاحبه ، أوليس هذا الكلم بمج

يرفه ).أبل يستفسر عن قوله  ( من ش

فإن اثبت بتفسيره أأو بقرائن حالية أأو لفظية أنه أراد لعن النبي-
صلى الله عليه أوسلم أوجب قتله .

 أوإن لم يثبت ذلك ، أأو اثبططت بقرائططن حاليططة أأو لفظيططة أنططه أراد-
يظمططه ، غير النبي صلى الله عليه أوسلم مثل أن يريد لعن مططن يع
يجله ، أأو لعن من يعتقده شريفا ، لم يكن ذلك موجبططا للقتططل أأو يب
باتفاق العلماء ، ل يظن بالذي ليس بزنديق أنه يقصد لعططن النططبي
صلى الله عليه أوسلم ، فمن عططرف مططن حططاله أنططه مططؤمن ليططس
بزنديق ؛ كان ذلك دليل على أنه لم يططرد النططبي صططلى اللططه عليططه
أوسلم ، أول يجب قتططل مسطلم بسطب أحططد مطن الشططراف باتفطاق
العلماء ،إنما يقتططل مططن سططب النبيططاء ..) أهططط مجمططوع الفتططاأوى (

35/120. (

يزر34/87- أوقال أيضا فيهططا : (  ) : ( أومططن سططب أبططا هاشططمي عطط
على ذلك ، أول يجعل ذلك سبا للنبي صلى الله عليه أوسلم ، أولططو
يده لم يحمل علططى النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم  ،سب أباه أوج

 ، إذ الجططد المطلططق : هططوفإن اللفظ ليس ظاهرا في ذلك
أبو الب ، أوإذا سمى العبد جدا فأجداده كثيرة ، فل يتعين أواحد ،

فل يزولأوسب النبي صلى الله عليه أوسلم كفر يوجب القتل ، 
ـوم ـدم المعصـ ـاح الـ ـك ، ول يبـ ـن أبالشـ ـان المتعيـ اليمـ

، ل سططيما أوالغططالب فططي حططال المسططلم هططو أن ل يقصططدأبالشك 
فل لفظه ول حــاله يقتضــيالنبي صلى الله عليططه أوسططلم ، 

 ، أول تقبل عليه قول من ادعى أنه قصد الرسول صلى اللهذلك
عليه أوسلم بل حجة ، أوالله أعلم ) أهط .

فتأمل اعتبار الحال .. أواللفظ .. أوضرأورة تعيين القصد فططي مثططل
هذه المور المحتملة . أوتأمل تفصيل أهل العلم الراسخين فيططه ؛
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في هذه البواب فراعه ، أوافهمه جيدا .. فإن الكفر أواليمان من
الحكام الخطيرة ..

يقططاه عططن اللططه أوهي كما قال شيخ السططلم : ( مططن الحكططام المتل
أورسوله ، أوليست مما يحكم فيه الناس بظنونهم أوأهوائهم .. ! )

) .35/101الفتاأوى (

أوقال في الصارم المسلول : ( التكفير ل يكططون بططأمر محتمططل ).
)517أهط ص(
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 ))9(( 

عدم التفريق أبين شعاائر الكفر وأسباأبه الظاهرة
، وأبين ذراائعه أو علماته التي ل تكفي وحدها

للقطع أبالتكفير 

أومن الخطططاء الشططائعة فططي التكفيططر أيضططا ؛ عططدم التفريططق بيططن
شعائر الكفر أوأسبابه الظاهرة ، أوبين ذرائعططه أأو علمططاته الططتي ل

تكفي أوحدها للقطع بالتكفير . 

فقد قدمنا لك أن للسلم خصائصه التي اختص بها من بين سائر
ميظهططر منططه هن أظهرها فالصل فيه السلم ما لططم  مم الديان ، أوأن 

ناقض .

 فاعلم كذلك أن له علمات أوشواهد ، أوإن كانت ل تكفي أوحططدها
لكنهاللقطع أوالجزم بالسلم لشططتراك غيططر المسططلمين فيهططا ؛ 

فين فيث والتب  أوعدم التعجل في التكفيرتكون مدعاة إلى التر
لنها مظنة للســلمأواستحلل الدم أوالمال أوإباحة العصمة ؛ 

، فمن ذلك :

 

 : فهططي قرينططة أوعلمططة مططن علمططات أهططلتحية الســلم- 1-
السلم ، أولكنها ليست دليل قاطعا على السلم ، لن كثيرا مططن
الكفار يقولونها ، كما في حديث أنس المتفططق عليططه : ( إذا سططلم
عليكم أهل الكتاب فقولوا أوعليكم ) أولذلك فهي أوحدها ل تكفططي
للحكم قطعططا بالسططلم ؛ لكططن أوجططود هططذه العلمططة  مططدعاة إلططى
التبين أوالتريث أوعدم التسرع في التكفير ، أأو المبادرة إلى إباحة

يا أيهــاالدم أوالمال ، كما أوصططى اللططه تبططارك تعططالى فقططال : (( 
الــذين آمنــوا إذا ضــرأبتم فــي ســبيل اللــه فتــبينوا ول
تقولوا لمن ألقى إليكــم السـلم لسـت مؤمنــا تبتعــون
عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة  كــذلك كنتــم
فن اللــه عليكــم فتــبينوا إن اللــه كــان أبمــا من قبــل فمــ

 )) تعملون خبيرا

فنهى اللطه تبطارك أوتعطالى المطؤمنين أن يبطادرأوا إلطى تكفيطر مطن
يين حاله أوعططدم المبططادرة إلططى أظهر هذه العلمة ، أودعاهم إلى تب

إباحة دمه أوماله ..

 أوالضرب في الرض ؛ السفر أوالغزأو ، فهو إشططارة إلططى أن ذلططك
لم يكن في دار السلم . 
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أوقد رأوى البخاري أوالترمذي أوغيرهما في سبب نزأولهططا عططن ابططن
عباس قال : مر رجل مططن بنططي سططليم بنفططر مططن أصططحاب النططبي
يلم عليهططم ، صلى الله عليه أوسططلم ، أوهططو يسطوق غنمطا لططه ، فسطط
يلم علينا إل ليتعوذ منا ، فعمططدأوا إليططه فقتلططوه ، أوأتططوا فقالوا ما س

بغنمه النبي صلى الله عليه أوسلم .. فنزلت الية .

مــن أظهـرقال الحافظ ابن حجر : ( أوفي الية دليططل علططى أن 
شيئا من علمات السلم لم يحل دمه حتى يختبر أمره
، لن السططلم تحيططة المسططلمين ، أوكططانت تحيتهططم فططي الجاهليططة

ول يلزم مــنبخلف ذلك ، فكانت هذه علمة ..) إلططى قططوله ( 
الذي ذكرته الحكم  أبإسلم من اقتصر على ذلك وإجراء

 ، بل ل بد من التلفظ بالشهادتين علىأحكام المسلمين عليه
تفاصيل في ذلك بين أهل الكتاب أوغيرهم أوالله تعالى اعلم ) أهط

) . 17الفتح (كتاب التفسير ) (باب 

هذا أومما يؤيد أن هذه العلمة أونحوها مما هو ليس من خصططائص
السلم ، ل يكفي للقطع بالسلم ، ما أخرجه البخاري في الدب

) عططن عقبططة بططن9/203) أوالططبيهقي فططي السططنن (1112المفرد (
يلم فرد ير برجل هيئته هيئة رجل مسلم ، فس عامر الجهني ( أنه م
عليططه عقبططة : أوعليططك السططلم أورحمططة اللططه أوبركططاته ، فقططال لططه
الغلم : أتططدري علططى مططن رددت ؟ قططال  أليططس برجططل مسططلم ؟
فقططالوا : ل ، لكنططه نصططراني ، فقططام عقبططة فتبعططه حططتى أدركططه ،
فقال : إن رحمة الله أوبركاته على المططؤمنين ، لكططن أطططال اللططه

 )1(حياتك أوأكثر مالك ) 

فتأمططل كيططف رد الصططحابي علططى هططذا الرجططل السططلم ، لظهططاره
علمتين من علمات السلم أوهما السلم ، أوسيما المسلمين أي
هيئتهم، أومع هذا لم يكن الرجل مسلما ، فهكططذا شططان العلمططات

التي ل تبلغ مبلغ خصائص السلم ..

أوفعططل الصططحابي ل غبططار عليطه لن ذلطك كططان فططي دار السططلم ،
بدليل أن النصراني كان من أهططل الذمططة كمططا يفهططم مططن الططدعاء
أوسببه ، أوالصل في دار السلم أن تقرأ السلم على من عرفت

 .. لعدم إقططرار المرتططد أولتميططز)2(أومن لم تعرف كما في الحديث 
المسلمين عن غيرهم فيها .

  هذا الدعاء من الصحابي للكافر ؛ لجل نفع المسلمين بما يدفعه من جزية )1((
يأولونه أويرأوى عن ابن عمر مثله كما في المغني (كتاب  كما كان الصحابة يتأ
الجزية ) (فصل أول يجوز تصديرهم في المجالس أول بداءتهم بالسلم …) أوقد 
تقدم .

 أوهو متفق عليه .)2((
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فإذا لم يتميز بعضهم عن المسلمين حصل مثططل هططذا الشططكال ،
أول حرج فيه على المسلم ، لنه أوقف عند النص أوفعل مططا أمططر .

)3( 

 كمحمد أونحوه ، أوهذه أيضططا- التسمية أبالسماء السلمية2
ييث أوعططدم المبططادرة إلططى التكفيططر ، يبيت أوالتر علمة تدعو إلى التث
أولكنهططا أيضططا ل تكفططي أوحططدها للقطططع بالسططلم ، لن كططثيرا مططن
الكفار أوالمرتدين يسمون بأسماء المسلمين اليوم أوخصوصا بعد
ذهاب دأولة السلم ، أوقيام دأولة تحمططي الططردة أوتقططر المرتططدين ،
ن شطرأوط أهطل الذمطة الطذين كطانوا أول تلزم النصطارى بشطيء م
يمنعون من أسماء المسلمين أوكناهم فيما مضى ، أما اليوم فقد

اختلط الحابل بالنابل بمباركة قوانين الكفر أوأربابها .

أوقد سمعت من بعض من لم يططرزق الذريططة مططن النصططارى ؛ مططن
ينذر إن أولد لحدهم أولد أن يسميه محمدا ، اثم يفعلون . 

 مططن اثيططاب المسططلمين أأوالهــدي الظــاهر ( الســيما )- 3-
عمائمهم أأو اللحية ، فهذه قرائن ، أولكنها ليست قاطعة لشتراك
كثير من الكفار ببعضها خصوصا اللحى ، أوخصوصا أوأنططه لططم يعططد
لهل الكتاب زيا خاصا يلزمون به كما كان الحال في دار السلم
، لكن إذا اجتمعت اللحية مع اثياب المسلمين أوسططمت الصططالحين

منهم ، صارت قرينة قوية .

قال محمد بن حسن الشططيباني فططي السططير الكططبير : ( أوإذا دخططل
وا أس أن يقتل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة فل ب
من لقوا من رجالهم إل أن يططرأوا رجل عليططه سططيما المسططلمين أأو

 فإن قيل : فما بال هذا النصراني لططم يكططن متميططزا أول ملتزمططا للغيططار الططذي(
تذكرأونه أوتشترطون ؟

قلنا : هذه حاداثة عين ل يعلم تاريخها ، فل تخدش بهذا الصل الذي اشتهر في 
شرأوط المسلمين على أهل الذمة ، لكن من المعلوم أن هذه الشرأوط لم تكن 
موجودة مفرأوضة على اليهود في زمن النبي صلى الله عليه أوسلم  - فهو صلى 
الله عليه أوسلم لما قدم المدينة أوادع جميع اليهود فيها موادعة مطلقة أولم 
يضرب عليهم جزية أول كانوا صاغرين إذ الموادعة ليس فيها من الصغار ما في 
إعطاء الجزية ، أوانظر في ذلك أوفيما كتبه النبي لهم أواشترطه عليهم أولهم 

) أوصاعدا ، أوالشاهد من ذلك أن أهل الكتاب لم 62الصارم المسلول ص (
يكونوا في أأول دأولة المسلمين يتميزأون عن المسلمين ل في شعور أول في 
يزت دأولتهم ألزم  لباس أول غيره ، لكن بعد أن قوي المسلمون أوظهر الدين أوع
أهل الكتاب بذلك ، أوظهور ذلك أوكماله  كان  في خلفة عمر كما ذكر شيخ 

) أوهو الذي أوضع تلك الشرأوط عليهم أولذلك 192السلم في القتضاء ص (
عرفت بالشرأوط العمرية .. فلعل تلك الحاداثة كانت قبل ذلك . 
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سيما أهل الذمة للمسلمين ، فحينئذ يجب عليهططم أن يتثبتططوا فططي
يين لهم حاله ) أهط . أمره حتى يتب

أوقال الشططارح السرخسططي : ( لن تحكيططم السططيما أصططل فيمططا ل
ســـيماهم فـــييوقطططف علطططى حقيقتطططه ، قطططال تعطططالى : (( 

 )) .تعرفهم أبسيماهم )) أوقال تعالى : (( وجوههم

 قال : أومتى أوقع الغلط في القتل ل يمكن تططداركه ، أوليططس فططي
يين المر تفويت شيء على المسططلمين ، أولهططذا تأخيره إلى أن يتب
ينبغي لهم أن يتثبتوا في أمره حتى يتططبين لهططم حططاله ، أوهططذا لن
السيما في كونه محتمل ل يكون دأون خبر الفاسططق ، أوقططد أمرنططا

) 4/1444بالتثبت هناك ، أوهاهنا أأولى ) أهط السير الكبير (

القيام أبالمر أبالمعروف والنهي عن المنكر وإغااثة- 4-
الملهوف ونصرة المظلوم ، والمر أبالخيرات ومحاسن

 .. فإن هذا ل يختص بالمسططلمين ، بططل يوجططد عنططد كططثيرالخلق
من الكفار كما هو معلوم .. فعن أم سططلمة قططالت : قلططت للنططبي
صططلى اللططه عليططه أوسططلم : ( هشططام كططان يصططل الرحططم أويقططري
الضيف ، أويفك العنططاة ، أويطعططم الطعططام ، أولططو أدرك أسططلم هططل
ذلك نافعه ؟ قال: ل إنه كان يعطي للدنيا أوذكرها أوحمطدها ، أولطم
يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ) أخرجه أبو يعلى

أوالطبراني في الكبير . 

أوكذلك ما رأواه مسلم أوغيره من حديث عائشة أنها أيضططا سططألت
النبي صلى الله عليه أوسلم عن ابن جططدعان ، قططالت : كططان فططي
الجاهلية يصل الرحم أويطعم المسكين ، فهل ذاك نافعه ؟ قال :
ل يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ) .

أوكذا حديث حكيم بن حزام المتفق عليه أنه قال للنبي صلى الله
ينططث بهططا فططي الجاهليططة مططن عليه أوسلم : أرأيططت أمططورا كنططت أتح
صدقة أأو عتق أأو صلة رحم ، أفيها أجر ؟ فقال صططلى اللططه عليططه

أوسلم : ( أسلمت على ما أسلفت من الخير ).

أوهذا المر مشاهد في الواقع فإنه ل يخلو في الكفططار مططن يحططب
محاسن الخلق أويسعى في إغااثة الملهطوف ، أوالمنظمططات الططتي
يسمونها في مصطلح العصر (إنسانية) كططثيرة عنططد الكفططار تقططوم
بأعمال الغااثة أوالنفاق أوالعلج أوالحسططان إلططى المعططوزين ، أوإن
تنوعت أهدافها ، فهذا أوحده ل يكفي للقطع بالسططلم ، أوإن كططان
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أهل السلم أأولططى النطاس بمثطل هططذه الخلق الحميططدة ، أولطذلك
كانت من علماته ..

أن هططذه العلمططات أونحوهططا ممططا ل يرقططى إلططىوالخلصــة : 
الخصائص التي اختص بها المسلمون أوتميزأوا بهططا عططن غيرهططم ..
أوإن كططانت ل تكفططي أوحططدها للقطططع بالسططلم فططي ظططل أأوضططاع
الجاهلية المعاصرة التي اختلط فيها الحابل بالنابل ، خصوصا مططع
إباحة القوانين الوضعية للططردة أوحمايتهططا للمرتططدين أوعططدم إلططزام
يبه كططثير مططن المسططلمين بالكفططار ؛ أهل الكتاب بالغيار ، بططل أوتشطط
لكنهططا تحططول دأون التعجططل بططالتكفير فهططي مططدعاة إلططى التثبططت
أوالتريث ، أوعدم القدام على إباحة الططدماء أوالمططوال ، كمططا قططال

فينوا ول تقولوا لمن ألقى إليكــمتعالى في اليات :  (( فتب
فتبينوا )) قال ابن جرير الطبري : (  (( السلم لست مؤمنا

ن أشطكل عليكططم أمطره فلططم تعلمطوا )) يقول : فتأنوا في قتطل م
حقيقة إسلمه أول كفره ، أول تعجلوا فتقتلططوا مططن التبططس عليكططم
أمره ، أول تقدموا على قتل أحد إل على قتل من علمتمططوه يقينططا

حربا لكم أولله تعالى أولرسوله ) أهط .

هيمكططن بعططد هططذا كلططه أن نقططول ؛ أن هططذه العلمططات ل تكفططي - ف
همظهرهططا أقططرب إلططى أوحدها للقطع بالسلم لكنهططا مظنططة لططه ، ف
السلم منه إلى الكفر ، لن الله تبارك أوتعالى أمرنططا فططي مثلهططا
يين ، لنهططا أن ل نكفره ، لكنه سبحانه أوتعالى دعانا فيهططا إلططى التططب
علمات للسلم غير قاطعة أوليست كخصائصه الططتي اختططص بهططا

يبت . يين أوالتث أهله ، أولو كانت كذلك لما احتجنا إلى التب

    

* إذا عرفت هذا ، فاعلم فططي مقططابله ، أن للكفططر أيضططا شططعائره
يينة التي هي من خصائص أهله أوكفرياتهم ،أوهططي تنططدرج تحططت الب
أسباب التكفير الظاهرة التي تدل على الكفر أويدأور معها أوجططودا

أوعدما ..

أوله أيضا ذرائع أوعلمات أوشواهد أوأمارات ل تكفي أوحدها للقطع
بالتكفير ، خصوصططا فططي ظططل ضططعف عططرى اليمططان فططي نفططوس
يين المسلمين أوانتشار المعاصي فيهم ، بل ل بد فيها أيضا من التب

يبت .. أوالتث

فكما أننا ل نقطع بالسلم إل لمن أظهر شيئا من خصائصه .. أول
تكفي العلمات أوحططدها فططي مجتمعططات اليططوم للقطططع بالسططلم ،
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فكذلك ل نكفر بطذرائع أوعلمطات أوشطواهد الكفططر أوحطدها ، بطل ل
نكفر إل بأسبابه الظاهرة الصريحة التي تنحصر بالقول أأو الفعططل

المكفر . 

فمن العلمات التي ل تكفي أوحدها للتكفير : 

 ، في زيهططم أوسططمتهم ، مططن حلططق اللحططىالتشبه أبالكفار- 1-
أونحوه : فهذا كله من الذنوب غير المكفرة ، أوالتكفير بها أوحططدها
مسلك غلة المكفرة ، إل أن يتشبه بهم بما هو من شعائر دينهططم
أوخصائصططه ، كمططوافقتهم فططي شططيء مططن عبططاداتهم الشططركية أأو
مقططالتهم الكفريططة ، أأو أزيططائهم الططتي تططدل علططى كفرهططم دللططة

 فططإنه مططن خصططائص كفططر)4(صططريحة كلبططس الصططليب الواضططح 
النصارى أوشركهم .. أوقد أوصفه النبي صلى اللططه عليططه أوسططلم –
( بالواثن ) في حديث عدي بطن حططاتم ، كمطا فططي رأوايططة الترمططذي

أوابن جرير الطبري في تفسيره .. 

يهانهم الديني الذي يرمز إلططى دينهططم الباطططل، أومثله لبس لباس ك
يد الزنار الذي يذكره العلماء في كتبهم ، كما قال فططي رأوضططة كش

) فططي كتططاب الططردة : ( أولططو شططد الزنططار علططى10/69الطططالبين (
أوسطططه كفططر ، أواختلفططوا فيمططن أوضططع قلنسططوة المجططوس علططى
رأسه ، أوالصحيح أنه ل يكفر ، أولو شد على أوسطه حبل ، فسططئل

ينار ؛ فالكثرأون على أنه يكفر . عنه ، فقال : هذا ز

أولو شد على أوسطه زنارا أودخل دار الحرب للتجططارة كفططر ، أوإن
دخل لتخليص السارى ، لم يكفر . ) أهط .

أوتأمل قططوله : ( أولططو شططد علططى أوسطططه حبل ، فسططئل عنططه .. ) ،
أوذلك لكونه يتبع المور المحتملة غير الواضحة .

 أي الصريح الدللة على أنه صليب النصارى الذي يرمز إلى عقيدتهم الشركية)4((
، أما مجرد تصليب الخطوط أوتقاطعها في بعض ما يكون على الثياب أأو نحوها 
من رسوم أوأعلم أوتصاأوير ، فهذا ل يحل التكفير به ، مع أن النبي صلى الله 
عليه أوسلم : ( لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إل نقضه ) رأواه البخاري 

) أوفي رأواية السماعيلي (شيئا فيه تصليب ) أولكن كراهية التصليب 5952(
أونقضه أوإزالته من الثياب حسما للذريعة أوالمظنة شيء غير التكفير الذي ل 
يكون إل بالصليب الصريح الذي يرمز إلى عقيدة النصارى الشركية ، فما لم يكن
كذلك في الصراحة ، فل يكفر به ، لن أقصى ما قد يرقى إليه عندئذ أن يكون 
من المحتملت ، أوقد عرفت الواجب في مثلها .  
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أما ما لم يكططن مططن لباسططهم الططذي يرمططز إلططى دينهططم الباطططل أأو
ييهم أوسمتهم فل عقيدتهم الشركية بل كان  من عموم لباسهم أوز

يحل التكفير به أوحده ..

أويدل على ذلك ما رأواه مسلم عن عبد الله بططن عمططرأو أن النططبي
وبين معصطفرين فقطال : ( إن صلى الله عليه أوسطلم رأى عليطه اث

هذه  اثياب الكفار فل تلبسها ) .

يينه صطلى اللطه أولم يزد على ذلك ، أولو كان مجرد لبسها كفططرا لططب
عليه أوسلم أودعاه للتوبة ،أولشتد نكيططره عليططه أوبططالغ فططي الزجططر
عنه كما هططو شططأنه صططلى اللططه عليططه أوسططلم  فططي إنكططار الشططرك

أوالكفر .

يعد الشططرع عليهططا هذا أوقد أورد في التشبه بعض النصوص التي تو
بصيغ تحتمل التكفير ، أطلقها بعض الغلة في كل باب من أبواب

التشبه ، أوالصواب فيها التفصيل ..

أوذلك كقوله صلى الله عليططه أوسططلم : ( .. مططن تشططبه بقططوم فهططو
 )5(منهم ) 

قال شيخ السلم في كتابه ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفططة
) : ( أوهططذا الحططديث أقططل أحططواله أن95أصططحاب الجحيططم ) ص (

يقتضططي تحريططم التشططبه بهططم ، أوإن كططان ظططاهره يقتضططي كفططر
(( ومن يتــولهم منكــمالمتشبه بهم ، كمططا فططي قططوله تعططالى 

 )) ..) اثم قطال فططي تطأأويله : (فقطد يحمطل هطذا علطىفهو منهم
التشبه المطلق ، فإنه يوجب الكفر ، أويقتضي تحريم أبعاض ذلك
، أوقد يحمل على أنه منهم فططي القططدر المشططترك الططذي شططابههم
فيه ، فإن كان كفرا أأو معصية أأو شعارا لها : كان حكمه كططذلك )

أهط .

فتأمل هذا التفصيل فإنه مهم ، أوفيه أن التشططبه بالكفططار منططه مططا
يبها بمعاصططيهم ، فكططل نطوع قد يكون تشططبها فططي كفرهططم ، أأو تشطط
حكمه بحسبه ، أوالتشططبه المطلططق الططذي يجمططع ذلططك كلططه ؛ كفططر

قطعا لدخول الكفر فيه .. 

يضحه قوله تبططارك أوتعططالى : ((  يين هذا  أويو إن الله ل يغفــرأويب
 )) ، أويوضططحهأن يشرك أبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

أيضا أنه لو كان جميع أبواب مشابهة الكفار كفططرا ، لمططا أوافقهططم
النبي صلى الله عليه أوسلم في يوم من اليام على شيء ، فقططد
اثبت أن النبي صلى الله عليه أوسططلم فططي صططدر هجرتططه ( .. كططان

يود إسناده شيخ)5((  جزء من حديث رأواه المام أحمد أوأبو داأود عن ابن عمر ، أوج
) .94السلم في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ص (
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يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يأمر فيه بشيء ..) متفق عليه
.

فدل هططذا علطى أوجطوب التفصطيل ، أوعلططى أوجططوب فهططم الحططديث
المتقدم على ضوء هذا كله ..

يبه بهططم فططي أي فل يقال كما يقطول بعططض الغلة أن كططل مططن تشطط
شطيء فطإنه كطافر منهططم ،             أومطن اثطم يحكمطون بطالتكفير
أواسططتباحة الططدماء أوالمططوال بمجططرد حلططق اللحططى أوعمططوم اثيططاب

الكفار ..

يبه بمعاصططيهم يبه بكفرياتهم فإنه كافر منهم ، أومططن تشطط بل من تش
كحلق اللحى أونحططوه فططإنه منهططم بقططدر تلططك المعاصططي أول يجططوز
يبه بهم مطلقا فقد جمططع إلحاقه بهم في أحكام التكفير ، أومن تش

يرهم كله أوهو منهم في كل ذلك .. ش

أويبقى التشبه بهم في هططديهم الظططاهر ممططا ليططس بكفططر أول فيططه
معصية ، فذلك أيضا داخل في عمططوم النهططي عططن التشططبه بهططم ،

لنه ذريعة تفضي إلى المحظور .. 

أولذلك قال شيخ السلم ابططن تيميططة فططي القتضططاء : ( المشططابهة
تفضي إلى كفر أأو معصية غالبا ، أأو تفضي إليهمططا فططي الجملططة )

) . 232أهط ص (

كما ذكر في مواضع أخرى أن المشابهة في الظططاهر تططورث نططوع
مودة أومحبة أوموالة في الباطن، أولذلك حسم الشارع هذا الباب

أوسد ذريعة ذلك ، بالنهي عن التشبه بهم مطلقا ..

لكن من المقرر عند العلماء في قواعد الفقه أن ( النهي إذا كان
  أوقططد تكلططم شططيخ السططلم علططى)6(لسد الذريعة أبيح للمصلحة ) 

يوز هذه القاعدة في الفتاأوى أوأشار إليها في القتضاء ؛ أولططذلك جطط
رحمه الله في القتضاء التشبه بهديهم الظططاهر الططذي ليططس فيططه

) : ( .. المخالفة لهططم ل192كفر للحاجة أوالمصلحة ، فقال ص (
يوه ، كالجهططاد أوإلزامهططم بالجزيططة تكون إل بعد ظهططور الططدين أوعلطط
يأول المر ضططعفاء لططم يشططرع أوالصغار : فلما كان المسلمون في أ

المخالفة لهم ، فلما كمل الدين أوظهر أوعل ؛ شرع ذلك . 

يوغ كثير من العلماء صلة ذأوات السباب في أأوقات النهي عن )6((   أولذلك س
الصلة ، لن النهي فيها ليس لذات الصلة بل نهيا عن مشابه المشركين الذين 
يصلون لغير الله في هذه الأوقات ، أوسدا لذريعة الشرك ، فإذا أمنت الذريعة 
أواحتيج للصلة للمصلحة ؛ رفع الحرج ، أوانظر على سبيل المثال ، مجموع 

) .1/123الفتاأوى ، (
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أومثل ذلك اليططوم : لططو أن المسططلم  بطدار حططرب أأو دار كفططر غيططر
حرب : لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم فططي الهططدي الظططاهر ، لمططا
عليه في ذلك من الضرر ، بل قد يستحب للرجططل أأو يجططب عليططه
أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر ، إذا كان في ذلك مصططلحة
دينية من دعوتهم إلى الدين ، أوالطلع على باطن أمرهم لخبططار
المسلمين بذلك ،أأو دفع ضررهم عن المسلمين ،أونحو ذلططك مططن

المقاصد الصالحة . 

فأما في دار السلم أوالهجرة التي أعططز اللططه فيهططا دينططه ، أوجعططل
على الكافرين بها الصغار أوالجزية ففيها شرعت المخالفططة ، أوإذا
ظهططر أن الموافقططة أوالمخالفططة لهططم تختلططف بططاختلف الزمططان

أوالمكان ظهرت حقيقة الحاديث في هذا ) أهط . 

قلت : فما كان حاله كذلك ، أوكان جططائزا للمصططلحة أوالحاجططة فل
يفرات أوالنططواقص الططتي ل يجططوز أن يجططوز بحططال تسططويته بططالمك

تستصلح بحال .. 

يدي أكططثرهم أومعلوم اليوم حال جماهير المسلمين أوعططوامهم أوتططر
بأمثال هذه المنكرات أوالمعاصي التي يحاكون بهططا الكفططار .. بططل
أومن خواصهم جماعات إسلمية تتبنى أوللسف إباحة حلق اللحى
ديهم الظطاهر ابهتهم به ، أول شيء عندهم في تقليد الكفطار أومش

أوعاداتهم ..!! .

فاقتحام التكفيططر بمثططل هططذا ، فتططح بططاب عظيططم لتكفيططر جمططاهير
العصاة من المسلمين ، دأون سبب صريح  من أسباب التكفير ..

بل أوربما جر ذلك إلى تكفير خواصهم من المؤمنين أوالمجاهططدين
يشططر الطططواغيت فيهططا الذين يضطرأون في كثير مططن البلد الططتي ك
عن نططاب الحططرب للمططؤمنين ؛ إلططى التخفططي أوتغييططر زيهططم أوحلططق
لحططاهم ، خوفططا مططن البطططش أوالعتقططال الططذي يمارسططه أنصططار

الطواغيت على اللحية أوالسيما  ..

أوفي الحديث الذي يرأويه البخاري تعليقا أن النبي صلى الله عليه
أوسلم قال للمقداد: (إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمططانه مططع قططوم
كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفططي إيمانططك بمكططة

) 6358من قبل  ) (

ـس- أومثططل ذلططك 2- فنـ ـل جــوازات دول الكفــر والتج حمـ
 الجاهلية التي فرضوها على الناس اليوم .. فمعلططومأبجنسياتها

ما عمت البلوى به في ديار المسلمين اليوم في هذا الباب ، أوما
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يقلون ييق طواغيت الحكم عليهم الرض به ، فل يتحركون أول يتن ض
يسبون أول يتناكحون أول يتواراثططون إل بططأأوراقهم أأو إاثباتططاتهم أول يتك

التي فرضوها على الناس أوألزموهم بها ..

أوالقليل القليل النادر الذي تمكنه شوكته أأو عشططيرته أأو إمكانططاته
أوأحواله من الخذ بالعزيمة فيستغني عنها، ل أاثر لططه فططي الحكططم

في خضم هذا الواقع ..

أول يستطيع عاقل أن يلزم عموم المسلمين بضعفتهم أوشيوخهم
أوعجائزهم أوصغارهم أوكبارهم الستغناء عن ذلك ، أوالعيططش فططي
الصحارى أوالقفار ، أأو في شعف الجبططال ، أوإل اعتططبرأوا كفططارا !!

خاضعين لقوانين الكفر !! 

فإن الخضوع القهري العام الذي قهر طواغيت العصر بططه النططاس
بسلطانهم ، ليس كالخضوع أوالنقياد الذي يكسبه أويختططاره أتبططاع

 أول يقال أن كل من حمططل جططواز)7(الطواغيت أوأذنابهم أوعبيدهم 
أأو جنسية هؤلء الطواغيت ، فهو راض بحكمهم أأو انهم قد رضوا
عنه ،كما سمعت من استغنى عنها لفترة  يقول ؛ اثم رجعططوا عططن
ذلك المذهب بعد أن ضاقت عليهم الرض بما رحبت أورجعوا إلى

جوازاتهم .

فلقد كان الكافر يجير المسلم في زمططن النططبي صططلى اللططه عليططه
أوسلم في مكة أوما كان ذلك يعني أبدا رضططى أحططدهما عططن ديططن
الخر ، كيف أوقد قبل النبي صلى الله عليه أوسلم بجوار المطعم
بن عدي لما رجع إلى مكة يوم أن رده أهل الطططائف حيططن ذهططب
إليهم يدعوهم ، أوأقر أبا بكططر علططى جططوار ابططن الدغنططة لططه – كمططا

سيأتي – أوكذا جوار العاص بن أوائل أوتأمينه لعمر بعد إسلمه .

أوالجوار حماية أورعاية أوتيسير إقامة المرء أوتأمينه في معيشططته ،
بل فيه من هذه المعاني أكثر مما تقططدمه النظمططة اليططوم لحملططة

 أوعدم  التفريق بين هذا أوهذا يذكرني بتغابي ذلك النائب الذي زار السجن مع)7((
اس بطالعموم ، أوزير الداخلية يوم أن رددت عليهم ما يتهموننطا بطه مطن تكفيطر الن
يينت أننا إنمططا نكفطر النظططام الحططاكم بغيططر مطا أنططزل اللططه أوأنصطاره ، فقطاطعني أوب
مستنكرا محتجا بعدم مصافحتنا أوسلمنا عليه ، أولما قلت لططه أنططك مططن السططلطة
ك هطذا ، التشريعية فأنت جزء شركي من هذا النظام الكطافر ؛ أولطذلك نفعطل مع
قال : أوأنت أيضا جزء من النظام !! فقلت : كيف ؟ ( أعني من أي سلطاته أنا ؟
) قال : أنت تأكل أوتشرب من النظام ، فططأنت جططزء منططه .. ( أويعنططي بططذلك أكططل

السجن ) !! فتأمل قياسه العوج أومنطقه الفج ..
أوقد قلت لمن معي أوقتها ؛ إن أحسن ما يقال في مثل هذا المقام ما ينسب 
إلى الشافعي من قوله : ( ما جادلت عالما إل خصمته أوما جادلني جاهل إل 
خصمني ..!! )
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جوازاتهططا – أومططع هططذا فقططد كططانت عططداأوة الصططحابة لططدين القططوم
أوبراءتهم من معبوداتهم أظهر من الشمس في رابعة النهار .. 

أوهانحن أولله الحمد ، أوكل أخ على هذه  الطريططق ل نرضططى عططن
هؤلء الطواغيت أول يرضون عنا ، أونكفرهططم جهططارا نهططارا أونكفططر
بهم أونبرأ منهم أومن قوانينهم ،أونسمعهم مططا يكرهططون مططن ذلططك
يرح لهم بالبراءة منهم أونبدي لهم العداأوة أوالبغضاء ليل نهار، أونص
، أومعنا جوازات أوأأوراق أوإاثباتات هذه البلد – نسأل الله أن يعيننا
على الستغناء عنها أوعن كططل مططا يمططت إلططى الطططواغيت بصططله ،
أويجعل لنا من لدنه أوليا أويجعل لنطا مطن لطدنه نصططيرا -.. نعططم قططد
ييق علينا أحيانا ، فتصادر أوتسططحب أأو تجمططد أول تجططدد ، أولكططن يض
هذا غير منضبط أول يستوي في كططل البلد .. ففططي الغططرب حيططث
يتوسعون في الحريططات ، ل يحصططل مثططل هططذا مهمططا كططان معتقططد
حامل الجواز ، أومهما صرح به من ذلك  ، فظهر أن حمل الجططواز

ل يلزم منه رضا أحد الطرفين عن الخر ..

أوأن المر غير منضبط ؛ فل يجوز التكفير بمجططرده ، اللهططم إل أن
يرتبط به أأو يشططترط لسطتخراجه أوالحصططول عليططه ارتكطاب قطول
مكفر كالقسم على الططولء للكفططار أودأولهططم أوقططوانينهم ، أأو عمططل
مكفر كاشتراط النخراط في جيوش الكفر .. أول فرق فططي هططذا
بين جنسططيات الغططرب أوالشططرق فططي زماننططا ، فطططواغيت الغططرب
إخوان لطواغيت الشرق .. بططل إن طططواغيت الغططرب فططي زماننططا
أرحططم فططي التوسططعة علططى شططعوبهم أوأرأف أوأكططثر اعتنططاء بهططم

،أوأصدق في تطبيق حرياتهم بعجرها أوبجرها ..

ن المسطلمين أوفي الغرب أوغيره من دأول الكفر غير العربيطة ، م
الصالحين المعلنين للبراءة مططن دأول الكفططر الططتي يعيشططون فيهططا
أوالمظهرين للكفر بطواغيتها ؛ مطا يجعطل التكفيطر علططى الجنسطية

أوالجواز أوحده خطأ شنيع أومشكل من المعوصات .

أمططا مططن ادعططى أن فططي طلططب اسططتخراج جططواز السططفر تحططاكم
يفطر الخلططق بطدعواه هطذه ، فطإنه غطال متهططور فططي للططاغوت ؛ أوك
يفططر ، أولططم أحكام التكفير ، مغامر بططدينه لططم يعططرف التحططاكم المك
يميز بين ما شرعه الله من الحدأود أوالحكام أوجعلططه توقيفيططا لططم
يأذن للعباد بتبديله أأو تغييره أأو التدخل في أوضعه ؛ أوبين ما تركه
لجتهادهم أوأذن لهم في أوضعه .. أومثله ل يحل لططه الخططوض فططي
ييططز بيططن نططوعي الحكططم الشططرعي هذا الحكم الخطير مططا دام ل يم

أوالحكم الداري .. أوسيأتي التمييز بينهما .
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هذا أوقد اسططتدل بعضططهم علططى التكفيططر بططذلك ، بمططا رأواه المططام
أحمد عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه أوسططلم
قال : ( دخل رجل الجنة في ذباب ، أودخل النار رجل في ذباب )
، قالوا كيف ذلك يا رسول الله ؟ قططال : ( مططر رجلن علططى قططوم
لهم صنم ل يجاأوزه أحد حتى يقرب له شططيئا ، فقططالوا لحططدهما :
قرب قال : ما عندي شيء ، قالوا قرب أولو ذبابططا ، فقططرب ذبابططا
فخلوا سبيله ، فدخل النار ، فقالوا للخر : قرب ، قططال مططا كنططت
لقرب لحد شططيئا دأون اللططه عططز أوجططل ، فضططربوا عنقططه ، فططدخل

الجنة ) . 

فاستدلوا بهذا على كفر من قبل جواز الكفار أأو حمله ، لن الذي
أجازأوا له المرأور دخل النار ,, 

أوالرد على هذا أن يقال : ل بد قبل النقش من إاثبططات العططرش ..
فالحديث لم يثبططت مرفوعططا ، أوإنمططا يططرأوى موقوفططا ، نعططم ذكططره
الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتاب (
تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ) في( باب ما جططاء فططي
الذبح لغير الله ) فعزاه إلى المام أحمد حداثنا أبططو معاأويططة حططداثنا
العمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب أن رسول

الله صلى الله عليه أوسلم  قال ( فذكر الحديث … ) 

هاب هطو البجلطي الحمسطي اختلطف فططي صطحبته ، أوطارق بن ش
فقيل رأى النبي صلى الله عليه أوسلم أولم يسمع منه شططيئا فهططو
مرسل ، أوقد نقل الشيخ سططليمان عططن ابططن القيططم قططوله : ( قططد
طالعت المسططند فمططا رأيتططه فيططه ، فلعططل المططام رأواه فططي كتططاب

الزهد أأو غيره ). أهط

-32) ص (84 قلت : أوهو كما قال ؛ فهو في كتاب الزهد رقططم (
إل انه لــم) من رأواية ابنططه عبططد اللططه عنططه بالسططناد نفسططه 33

 بل قال ( .. عن طارق بططن شططهاب عططن سططليمان قططال  :يرفعه
(فذكره)  ) أوسليمان هذا ل يعططرف ؛ أوقططال المعلططق علططى كتططاب
الزهد : ( لعله سلمان الفارسي ) ، أوعليططه فل يثبططت رفعططه، فططإن

 فلعله من السرائيليات ، إذ أن سططلمان كططان)*(اثبت عن سلمان 
، أوقططد)8(يقال لططه (صططاحب الكتططابين) يعنططي : النجيططل أوالفرقططان 

خالط أهل الكتاب يهودا أونصارى مدة .. فالله أعلططم بالصططواب ..
أوعلى كل حال فخبر هكذا حاله ل يصح أن يعتمد عليه فططي حكططم

) عن سلمان 1/203اثم أوجدته بعد أن فرج الله عند أبي نعيم في الحلية( )*
الفارسي موقوفا . 

.196 انظر الستيعاب لبن عبد البر ص )8((
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خطيططر كططالتكفير ؛ فتفصططم بططه العصططمة ، أوتسططتحل بططه الططدماء
أوالموال .

اثم أقول: على تقدير صحة هذا الخبر ، فاستدلل من اسططتدل بططه
على التكفير بالجوازات ، مردأود من أوجوه .

أحدها: أنه خبر عمن كانوا قبلنا ، أومعلوم أن شططرع مططن قبلنططا إذا
عارض شرعنا فليس بشرع لنا ، لن الله تبارك أوتعالى قد جعططل
لكل أمة شرعا أومنهاجا في غير التوحيططد .. أوالمقصططود هنططا مططانع
الكراه ، فقد علمت أن اللططه تبططارك أوتعططالى قططد أوضططعه أوشططرعه
مانعا من موانع التأاثيم أوالتكفير أوقد اختصت بططه هططذه المططة مططن
بين سائر المم فهو من الصار التي كانت على من قبلنا أورفعهططا
الله عنا ، كما يرأوى في الحديث : ( إن الله تجاأوز لي عططن أمططتي

 أوهططذا مططن رحمططة اللططه)9(الخطأ أوالنسيان أوما استكرهوا عليططه ) 
أوتوسعته على هذه المة فقد كان من قبلنا ل يعططذرأون بططالكراه ،
فلو صح الحطديث لكطان خاصطا بهطم ، لن المططذكورين فططي الخططبر
قتلططوا مططن لططم يقططرب ، أوهططذا فططي شططرعنا مططانع مططن التعططذيب
ييططن يرب مكرها مهددا بالقتططل النططار ؛ ب أوالتكفير ، فإن دخول من ق

في أن هذا مخالف لشرعنا ل يصح الستدلل به علينا ..

-الثططاني : أن الوعيططد بططدخول النططار أوحططده ل يكفططي للدللططة علططى
الكفر الكبر – كمططا قططدمنا لططك – أويتأكططد ذلططك إذا لططم يططذكر معططه
الخلود أوالتأبيد مع حبوط العمال ، أأو قرينططة تطدل علططى أنططه مطن
ن أن أهلها الذين أعدت لهم أول يخرجون منها .. أوذلك لما اثبت م
من الموحدين من يدخل النار أويعذب على قدر ذنططوبه اثططم يخططرج

منها برحمة الله إلى الجنة مصير الموحدين أومآلهم ..

الثالث : أن هذا الجواز الططذي دخططل الرجططل النططار بسططببه ، فيططه-
شرط كفري ، أونحططن ل نجيططز اسططتخراج الجططوازات أأو حملهططا إن
تضططمنت شططرأوطا كفريططة ، أوالططذين ننكططر عليهططم تكفيططر حططاملي
الجطططوازات يكفرأونهطططم بطططالعموم بمجطططرد اسطططتخراجها دأون أن
يشترطوا مثل هذا الشرط ، أوأكثرهم يجعل الصل بطلب الجواز
الكفر أوالتحاكم للطواغيت ، فليس خلفنا في مثططل هططذا الشططرط
الكفري إن أوجد ، أوعلى كل حال فالشططرط خططارج عططن الجططواز ،
أوالجواز إذن بالحركة أوالتنقل يمنحطه الططواغيت المتغلبطون لمطن

) أوالدارقطني أوغيرهم أوهو أوإن 2/198 رأواه ابن ماجة أوالبيهقي أوالحاكم ()9((
أعله ابن أبي حاتم أوضعفه غيره ، إل أن العلماء قد تلقوه بالقبول لن له شواهد
اثابتة في الكتاب أوالسنة ، كما إن له طرقا تدل على أن له أصل كما ذكر 

) أولذلك حسنه النوأوي في الربعين . 230السخاأوي في المقاصد ص (
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هططم مقهططورين تحططت سططلطانهم ، فمططن احتططاجه أوحصططل عليططه
أواستعمله دأون أن يكون فيه شرط مكفر ، فبأي أوجه يكفر ؟ 

                  

- - رفــع أعلم الكفــار أو شــعاراتهم غيــر صــريحة3   
 في أواقططع اليططوم الملتبططس ، أأو الجلططوسالدللة على كفرهم

تحت صورهم الططتي تعلططق فططي الميططادين أأو فططي دأوائططر الحكومططة
أونحوها ..

فهذا كله ل يحل التكفير به أوحده ..

أما العلم فإن الذين يكفرأون بها كما سمعنا من بعضططهم إنمططا
يكفرأون من أوجهين :

الأول : دعططوى أن تعظيمهططا أأو احترامهططا مططن جنططس تعظيططم
الصنام أوعبادتها ، أوهذا ليس بدقيق أول صحيح ، فتعظيم الصنام
تعظيم تأله أوتنسططك ، فهططو عبططادة يتلبططس بهططا الخططوف أوالرجططاء ،
فعبادها يصرفون إليها شيئا مططن الرهبططة أوالرغبططة فيعتقططدأون أنهططا
تضر أوتنفططع أأو تقططرب إلططى اللططه ، أومططن أجططل ذلططك يعظمهططا مططن

يعظمها منهم أويؤلهها .. 

أوالتعظيم إن لم يكن معه تنسك أوتأله أوخوف أوحب أورجاء فليس
بعبادة ، أول شرك ، بل هو ذريعة قططد يفضططي إلططى ذلططك إن دخلططه

الغلو أوالمبالغة ..

أوكططذلك فليططس كططل خططوف عبططادة كمططا هططو معلططوم أول كططل حططب
كذلك .. بل في ذلك تفصيل معلوم في كتب التوحيد ..

فهذه العلم أوالشعارات ل أعرف أن أحدا يعظمها تعظيم تأله أأو
تنسك ، بل هو تعظيم من جنس المغالة ، أوالمبالغة في الكططرام
أوالتوقير أوالحططترام الططذي يخشططى أن يصططير ذريعططة إلططى الشططرك
أوليس هو شركا بحد ذاته .. بل هو من جنس ما نهى رسول اللططه
صلى الله عليططه أوسططلم أصططحابه عنططه مططن القيططام لططه كمططا تفعططل
العاجم مع ملوكها .. أولما فعلوه في الصلة حيططن صططلى جالسططا
في مرضه نهاهم عنه قائل :  ( إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس
أوالططرأوم : يقومططون علططى ملططوكهم أوهططم قعططود فل تفعلططوا ) رأواه

مسلم.
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يعظم أبعضــهمأوفي لفظ لحمد ( ل تقوموا كما تقوم العاجم 
  أولم يكن ذلك منهم كفططرا .. فهططذا التعظيططم أوالقيططام)10( ) أبعضا

أونحوه من التحية باليد أوما ابتدعته أوأحططداثته الططدأول مططن مراسططم
ذلططك ، أوإن كططان ل يجططوز بططذله لهططذه الخرقططة أول لغيرهططا مططن
شعاراتهم ، أوخصوصا  أوأنها ترمز إلى هذه الدأول المحداثططة الططتي
مزقططت شططمل دأولططة السططلم بحططدأودها أوأعلمهططا أوشططعاراتها

يفر ..  أوجنسياتها ؛ أولكن ذلك ل يصل إلى معنى العبادة المك

أولططذلك فل يصططح أيضططا السططتدلل هنططا للتكفيططر بقططوله تعططالى :((
 )) فططإن القنططوت أوإن أطلططق علططى طططولوقوموا لله قــانتين

القيام ، فإن المراد بالقيام هنا الصلة أوالعبطادة أوالتنسطك أوالتطأله
الذي منه الدعاء ، ل عموم القيام الذي يدخل فيه القيططام المبططاح
لي غاية ، أأوالقيام للحططترام أوالتعظيططم المنهططي عنططه أوليططس هططو

بعبادة أول كفر ..

  منها طول القيام)11(أوقد ذكر العلماء للقنوت نحو عشرة معاني 
أومنهططا الخشططوع أومنهططا الطاعططة أومنهططا الططدعاء أومنهططا السططكوت ،
فإنهم كانوا يتكلمون في صلتهم في أأول أمططر الصططلة اثططم نزلططت
هذه اليططة فنهططوا عططن ذلططك كمططا فططي حططديث زيططد بططن أرقططم فططي
الصحيحين أوغيرهما قال : ( كان الرجططل يكلططم صططاحبه فططي عهططد
النبي صلى الله عليه أوسلم في الحاجة فططي الصططلة حططتى نزلططت

 )) فأمرنا بالسكوت ) وقوموا لله قانتينهذه الية (( 

فثبت أن المراد بالقيام هنا قيام الصلة ل مطلق القيام ..

 أوما دام المر علططى هططذا التفصططيل ، فطإن أوجطد مطن يقطوم لهططذه
العلم عبادة أوتنسكا أويصلي لها .. أوأنا شخصيا ل أعططرف بوجططود
مثل هططذا حططتى عنططد الكفططار الصططليين أأو المجططوس أأو الهنططدأوس
أوالبوذيين أونحططوهم ، مططع هططذا أقططول : إن أوجططد مثلططه عنططد بعططض
الناس ؛ فأقصى ما يكون حال عموم القيام فططي النططاس عندئططذ ،
أن يصير من العمال المحتملة في التكفير الططتي يحتططاج التكفيططر

بها إلى تبين أوتثبت لمعرفة قصد الفاعل فيها .. 

) أوقططد تكلططم شططيخ السططلم فططي ( اقتضططاء الصططراط253-5/256 المسططند ( )10((
المستقيم ..) على دللة هذا الحديث على مخالفة العاجم فطي ذلطك ، أوأنططه غيططر
منسوخ من هططذا الططوجه ، حططتى علططى تقططدير نسططخ حكططم الجلططوس خلططف المططام

الجالس ، أوقد صحح كونه محكما في ذلك أيضا . 

) ( باب النهي عن 83 ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار ( كتاب اللباس) ()11((
الكلم في الصلة ) في أبواب ما يبطل الصلة .. عن ابن عربي منظومة . ص (
342(
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فإما أن يكون معصية أومنكرا أوزأورا أوذريعة إلى الكفر .. أأو يكون
عبادة مكفرة ، أما أن يطلق التكفير فيه على كل حططال ، فهططذا ل

يصلح أوليس هو بدقيق .

ينيططات الططتي ل أومما يجعل هططذا البططاب أيضططا مططن المحتملت أوالظ
يين ؛ أوجود رايات للمسلمين في يجوز المبادرة للتكفير بها دأون تب
القرأون الأولى المفضلة أواحتجاج كثير مططن النططاس بتعططاملهم مططع

هذه العلم بذلك ..

) : ( أوكانت له – صلى الله1/131قال ابن القيم في زاد المعاد (
عليه أوسلم – راية سوداء يقال لها العقاب أوفططي سططنن أبططي داأود
عن رجل من الصحابة قال : رأيت رايططة رسططول اللططه صططلى اللططه
عليه أوسلم صفراء ، أوكانت لطه ألويطة بيضطاء ، أوربمططا جعطل فيهططا

السود ) أهط .

أوقططد كططان المسططلمون يلتفططون فططي الحططرب حططول هططذه الرايططات
أويحرصون على رفعها أوعدم سقوطها ، أوهذا مما يحتج بططه بعططض
الناس على جواز تعظيمهم أوإكرامهم للعلم ، أويذكرأون في هذا
الباب قصة استشهاد جعفر بن أبي طالب في غططزأوة مؤتططة حيططن
أخططذ اللططواء بيمينططه فقطعططت ، اثططم أخططذه بشططماله فقطعططت ، اثططم
احتضنه حتى قتل ، أولجل ذلك كان يسمى ذأو الجناحين كما فططي
البخاري عن ابن عمر انه كططان إذا سططلم علططى ابططن جعفططر قططال :

السلم عليك يا ابن ذي الجناحين . 

أوهذا كله يجعل هذا المر من المحتملت كما قلنا ..

يصططل تفصططيل نحطو هططذا فططي أضف إلى هذا أن بعض العلماء قططد ف
السجود الذي هو أشد من القيططام ، ففرقططوا بيططن السططجود بقصططد
ربوبية من سجد له ، أوبين ما يقع لكثير ممن يططدخل علططى ملططوك
يدأوا الأول شركا العاجم من تقبيل الرض تحية أوتعظيما لهم ، فع

يدأوا الخر من الكفر بشيء     أوهذا قطعا ل يعني)12(بالله ، أولم يع
هيططذكر فعلططه عططن بعططض النططاس فططي إباحة مثل هذا الخير ، الذي 
كتب التاريخ ؛ فقد عرفططت النهططي عططن القيططام تعظيمططا أأو إكرامططا

يصططلون مثططل)13(فكيف بالسجود   ؟ لكن إذا كان هططؤلء العلمططاء يف
هذا التفصيل في السجود ؛ فالقيام الذي هو دأونه أأولى .

) ، أوانظر قريبا من ذلك تفريق شيخ4/580 أنظر السيل الجرار للشوكاني ()12((
السلم بين ما يفعله بعض الناس بين يدي الملوك من تقبيل الرض أوالنحناء 
يينا  كالركوع أأو مما فيه  السجود أونحوه من المحرمات ؛ أوبين من يفعل ذلك تد

يربا ، مجموع الفتاأوى (  ط . دار ابن حزم ) أوكذلك تفريق ابن نجيم 1/257أوتق
) بين السجود للجبابرة إن أريد به العبادة ( كفر ) أوبين5/134في البحر الرايق (

يفره الكثرأون )    من أراد به التحية ( ل يك
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الططوجه الثططاني : دعططوى أن هططذه العلم ترمططز إلططى النظططام
يظمهططا أأو الحاكم بغيططر مططا أنططزل اللططه ، قططالوا : فمططن رفعهططا أأو ع

أكرمها ، فهو كافر لنه من أأولياء النظام الكافر . 

فهذا أيضا غيططر صططريح بططل هططو محتمططل ، أوهططو كالططذي قبلططه فططي
احتياجه لتبين قصد الفاعل ، فإن كثيرا من النططاس يتعططاملون مططع
هذه العلم على أنهططا رمططوز للأوطططان أوالبلططدان أوليططس للنظمططة
أوالحكططام ، فالحكططام يتغيططرأون أويتعططاقبون ، أوالنظمططة تسططقط
يلما تتغير هذه العلم .. أوأقرب مثال على أوالحكومات تتبدل ، أوق
يهالهم مططن رفططع علططم بلدهططم هذا ما يفعله عوام الفلسطينيين أوج
ام حطاكم يرمطز لطه .. يم حكطم أول نظ منذ عشرات السنين ؛ أوما اث
فهذا أوإن كان من التشبه بالكفار ، أومططن دعططاأوى الجاهليططة إل أن
النزاع ليس في هذا ، أوإنما النزاع فططي كططونه أوحططده عمل مكفططرا
صريح الدللة ، أم أنه علمة محتملة من علمات الكفططر ل تكفططي
أوحدها للقطع بالتكفير ، فالراجح عندنا الخيططر ، فيجططب التفريططق
يظمهطا أوالتفصيل في قصد رافعهطا أوفهمططه لططدللتها ؛ فطإن كطان يع
أويرفعها أويتخذها شعارا ينتسب إلى أهله أودأولته  باعتبارهططا رمططزا
للنظام الحاكم بغير مططا أنططزل اللططه فهططذا عمططل مكفططر ، لن فيططه
انحياز للكفار أوإظهار للموالة لهم دأونما إكراه ، أوإعلن أنططه مططن
حزبهططم أوطططائفتهم أوفئتهططم ، أوأنططه فططي عططدأوتهم المعاديططة للططدين

يدهم المحاد لله أورسوله ، أوشقهم المشاق للشرع.. ،أوح

أوإن كان يرفعها لغير ذلك من المعاني سالفة الذكر فهو مع 
جهله أوضلله ل يجوز أن نكفره بذلك أوحده ..

245أولذلك جاء في كتاب الدرر السنية في الجوبططة النجديططة ص
دلططه بططن عبططد مططن جططزء ( حكططم المرتططد) ، فططي رد الشططيخ/ عبططد ال
يوز حمايططة الكفططار أأو نططائبهم - أي اللطيف آل الشيخ علططى مططن جط
الدخول تحت أوليتهم - أوأخذ علم منهم لسلمة المال أوالسفينة ،
أوأن هذا بمنزلة الخفير الذي هو الرفيق . فأجططاب بقططوله : ( هططذا
قياس باطل فإن أخذ الخفير لسلمة المال جططائز إذا ألجططأ الحططال

إليه أوالخفير مسلم ظالم أأو فاجر فاسق .

ـة الكفــار فهــي ردة عــن ـدخول تحــت حمايـ وأمــا الـ
تحــت ، أوأخذ العلم منهم ل يجوز إذا كانوا لطططم يططدخلوا السلم

ة المطالحمايتهم ووليتهم  أوليس بمنزلطة أخطذ الخفيططر لحماي

 جاء في ( غاية المنتهى في الجمع بين القناع أوالمنتهى ) لمرعي الكرمي ، )13((
ين السجود للحكام بقصد العبادة كفر ، أوبقصد التحية كبيرة .  أ
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 على أنهم منقادأون لمرهم داخلططون فططيعلم وعلمة،فإن هذا 
حمايتهم أوذلك موافقة لهم في الظاهر)أهط.

فتأمل كيف جعل الكفر أوالردة إنما هو هاهنا في حقيقة الططدخول
في أوليتهم أوحمايتهم ، ل بمجرد أخططذ العلططم منهططم أوتعليقططه دأون
الدخول الفعلي في أوليتهم ؛ فهذا أوإن كان غيططر جططائز كمططا قططال
الشيخ ؛ إل أنه ليطس بطردة ظططاهرة أوحططده ، نعطم هططو كمطا قطال ؛
علمة على النقياد لمرهم أوالدخول في حمايتهم ، أوالعلمة كمططا

قد علمت ليست سببا صريحا أومنضبطا للتكفير . 

هذا مططع التنططبيه إلططى أنططه إذا كططان العلططم المقصططود هنططا هططو علططم
بريطانيا التي كانت تحمي أأولياءها الذين يرفعططونه علططى سططفنهم
في مياه الخليج ، فكونهم نصارى أوكفارا أصليين ل ينتسبون إلططى
السلم ؛أأوضح في دللة علمهم على الكفر – خصوصا مع أوجططود

الصليب عليه - من غيره من أعلم الدأول المنتسبة للسلم .

 هذا أوقد قايس بعض الناس هططذه العلم علططى الصططليب ، أوهططذا
ليس بسديد ، بل هو قياس مع الفططارق لن دللططة الصططليب علططى
عقيدة النصارى الكفرية صريحة أومعلومة عند النططاس أوظططاهرة ،
أوقد سماه النبي صلى الله عليه أوسلم بالواثن فططي حططديث عططدي
بن حاتم في رأواية الترمذي أوابن جرير الطططبري لمططا دخططل عليططه
عدي أوفططي عنقططه صططليب مططن ذهططب فقططال لططه صططلى اللططه عليططه
أوسلم : ( يا عططدي اطططرح هططذا الططواثن عططن عنقططك) ، بخلف هططذه
العلم أوالشعارات التي قد عرفت ما فيها مططن دللت مختلفططة ،
أولذلك ل يحل التكفير بالتصلب عموما حتى أوإن كان النبي صططلى
الله عليه أوسلم لم يكن يدع في بيته تصططليبا إل نقضططه ، إذ ليططس
كل تصليب أوتقاطع خطوط يدل على عقيدة النصارى الكفرية أأو
يرمز إليها .. فدللة التصليب ليسططت كدللططة الصططليب الصططريح ..
أوإن كان يستحب مع ذلططك نقططض عمططوم التصططليب أوكططذلك شططأن
هططذه العلم أوالشططعارات أيضططا ل خلف فططي أن الططواجب نقضططها

أوإزالتها .. 

أضف إلى هططذا كلططه .. أن الطططواغيت أوحرصططا منهططم علططى لبططس
الحق بالباطل أوالتلعب بعواطف الشططعوب الدينيططة ؛ قططد أدخلططوا
فططي هططذه العلم  أوالشططعارات ، بعططض شططعارات السططلم بططل
أوخصائصه أحيانا ، نحو كلمة التوحيد أوشططهادتها ( ل إلططه إل اللططه )

 ))إن ينصركم الله فل غالب لكمأأو لفظ التكبير ، أأو آية (( 
أونحو ذلك مما يجعل موضوع إكرامها أواحترامها أوتعظيمها يشكل

49



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

يوز إهانتهططا أوينكططر إكرامهططا من هذا الوجه أيضا ، فمن ذا الذي يجطط
أوتعظيمها مع أوجود مثل هذا فيها ؟؟ 

أوهذا كله يجعل المبادرة إلى القطع بتكفير رافططع هططذه العلم أأو
محترمها دأون تفصيل ، تسرع أوتهور ظاهر . 

 الططتي ينشططرهاصور الطواغيت وشعاراتهمأومن ذلك أيضا 
أأولياؤهم في قاعات أوغرف أوزاراتهم أودأوائرهم الحكومية أونحوها
.. فل يجوز جعلها أوحدها سططببا لتكفيططر مططن جلططس تحتهططا أأو إلططى
جوارها في تلك الماكن ، أومن اثم استحلل دمطه أأو مطاله بمجططرد
ذلططك ، سططواء أكططان مططن المططوظفين أم مططن المراجعيططن أم مططن

غيرهم من المسلمين . 

فقد عمت بهذا البلوى في شططوارعهم أأو أكططثر مرافقهططم اليططوم ،
أوما دام ليس للمرء اختيار في تعليقها ، فل يصح التكفيططر بمجططرد
ذلك ؛ فقد كان حول الكعبة أوفوقها فططي زمططن النططبي صططلى اللططه
عليه أوسلم أكثر من اثلث مائة صنم ، أوما كان ذلططك يمنططع النططبي
صلى الله عليه أوسطلم أن يصطلي عنطد الكعبطة ، كمطا فطي حطديث

) قال : بينا النبي صلى الله3856عمرأو بن العاص عند البخاري (
يلي في حجر الكعبة إذا أقبل عقبة بن أبططي معيططط عليه أوسلم يص

فوضع اثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا … الحديث ) . 

فليدع نــاديهأوكما فططي سططبب نططزأول قططوله تبططارك  تعططالى : (( 
 )) أن النبي صلى الله عليطه أوسطلم كطان يصطليسندع الزأبانية

ير بططه أبططو جهططل ...) الحططديث رأواه الترمططذي أوابططن عند المقام فم
جرير في التفسير .

أوغير ذلك من الحاديث المصرحة بمثل ذلك .. هذا مع أن الصلة
ممكنة بعيدا عن الكعبة أوعن تلكم الصنام . 

أوما كان يمنعه صلى اللططه عليططه أوسططلم أوجططود تلططك الصططنام مططن
يسططدا بردتططه أوهططي حططوله ل يقططدر علططى الجلوس عنططد الكعبططة متو

  مع أنه صلى الله عليه أوسلم غيططر مضطططر للجلططوس)14(كسرها 
هناك أويسعه الجلططوس فططي غيططره .. ففططي هططذا دليططل علططى رفططع
يور قططد غططامر يفر بمثله أوحططده ؛ إل متهطط هيك الحرج عن ذلك ، أوأنه ل 

بدينه أوقامر . 

 كما في حديث خباب عند البخاري أيضا ( شكونا إلى رسول الله صلى الله )14((
عليه أوسلم أوهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا : أل تستنصر لنا أل تدعو 
لنا ؟… الحديث 
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فمجرد الجلوس ل يعني الرضا بها أوتعظيمها أأو متابعتها خصوصططا
أوقد عم البلء بها من غير اختيار من الناس ، فل يكاد يخلو جيططب

مسلم أأو بيته من نقودهم التي عليها صورهم أوشعاراتهم .. 

فلقد كان المسططلمون فططي زمططن النبططوة أوبعططد ذلططك فططي القططرأون
المفضلة يتعاملون بنقد فارس أوالرأوم أوغيرهططم إذ لططم يكططن عنططد
المسلمين نقد خاص بهم ، أولم توجد لهم سططكة خاصططة بهططم ؛ إل
في زمن عبد الملططك بططن مططرأوان ، فكططان المسططلمون قبططل ذلططك
يتعاملون بنقد الكفار الذي ل يخلو من صور طواغيتهم ، كمططا هططو

)15(معرأوف أوموجودة بقاياه أوآاثاره إلى اليوم .. 

 :  أنه أوكما ل تكفي علمططات السططلم أوحططدها للقطططعالخلصةأو
يين فيهططا ، كمططا أمططر بإسلم المرء دأون خصائصه ، بل الواجب التب

الله تعالى أوفي غير دار السلم ..

فكذلك ل تكفي في القطع بالتكفير ذرائططع الكفططر أوعلمططاته الططتي
هي ليست أسبابا منضبطة للتكفير ، بل أكثرها مططن المحتملت ،

أأو من جنس الكبائر أوالمعاصي أوالمداهنات ..   

ذكر علماء الاثار أن الدرهم الفضي الذي كان مستعمل في زمن النبي صلى (
الله عليه أوسلم هو الدرهم الفارسي الذي كان يحمل صورة نصفية لكسرى 
الفرس ، أما الدينار الذهبي فهو الدينار الرأوماني الذي كان يحمل صورة 
المبراطور الرأوماني أوأولديه يحملون عصا البطريركية المسيحية،أول زالت 
عينات من هذه العملة موجودة إلى اليوم .         نقل عن مبحث لعميد كلية 
الاثار في جامعة القاهرة رأفت النبراأوي .

51



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

 ))10(( 

التكفير أبالشبهة والظن دون تثبت وعدم
اللتفات إلى طرق الاثبات الشرعية واللزام

أبالكفر وإن نكص عنه المتهم .

أومن الخطاء الشنيعة في التكفير أيضا ؛  الخذ بالشططبهة أوالظططن
دأون تثبت أأو تبين أوعدم اللتفات إلى طرق الاثبات الشرعية ، أأو
اللزام بالكفر أوإن نكص عنه المتهم ، أولم يقر به أول قامت عليه

البينة الشرعية المعتبرة . 

   أوهذا يكثر بين الخصوم ، خاصة عند ضعف أوازع الورع ، أوأوهن
التقوى أوالدين ، فتدخل فيه حظواظ النفس أوالعداأوات الشخصية
ييد الكلمطات أوالهفطوات ، أأو البغي أوالحسد .. فيجعل أحطدهم يتصط
أوالعططثرات علططى خصططمه لتكفيططره ، أأو       ( شطططبه ) ؛ كمططا هططو
يقعططون باسططمه ، مصطلح بعض من تطاأولوا على أقلم الشططرع يو
فيشططططبون مطططن شطططاؤأوا أويجيطططزأون مطططن شطططاؤأوا تبعطططا للهطططوى
أوالخصومات .. أوترى الواحد منهم فططي هططذه الحططال ؛ إمططا لططدافع
الهططوى أأو لسططوء الرادة ، يكيططل بمكاييططل ل يرتضططيها فططي نفسططه

أوأحبابه أوخلنه ، كما قيل : 

أوعين الرضا عن كل عيب كليلة       لكن عين السخط تبدي
المساأوئا

فربما أخذ في خصومه بشهادة المجرأوحين عنده ؛ ممن ل يقبططل
شهادتهم في نفسططه أوأحبططابه ، فيتغافططل هنططاك عططن قططوله تبططارك

يا أيهـا الـذين آمنــوا إن جــاءكم فاســق أبنبــأأوتعططالى : (( 
ـبينوا أن تصــيبوا قومــا أبجهالــة فتصــبحوا علــى مــا فتـ

ـادمين ـم نـ  )) .. اثططم يتططذكره دأومططا أويدنططدن حططوله فيمططافعلتـ
هاهنا !!!

يرص أوالشططكوك أوالحتمططالت أوربما أخذ في خصومه بالظن أوالتخ
التي يطدفع بصططدرها ، أويطورد علطى إبطالهطا الططدلئل الشطرعية إن

أأوردت عليه أأو رمي بها خلنه . 

    مع أنه معلوم عند كل من له فقططه فططي ديططن اللططه ؛ أن البينططة
الشططرعية الططتي يثبططت بهططا التكفيططر عنططد جمهططور العلمططاء، تكططون

بشهادة عدلين ،أأو بإقرار المتهم أواعترافه ..

قال ابن قدامة في المغنططى ( كتططاب المرتططد ) : ( فصططل ، أوتقبططل
الشهادة على الردة من عدلين في قول أكططثر أهططل العلططم ، أوبططه
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يقول مالططك أوالأوزاعططي أوالشططافعي أوأصططحاب الططرأي ، قططال ابططن
المنذر : أول نعلم أحطدا خطالفهم إل الحسطن ، قطال : ل يقبطل فطي

القتل إل أربعة .. ) أهط .

أوقد اشترط الله تبارك أوتعالى العدالة في أمور هي دأون التكفير
الذي يتعلق به سفك الدماء أوإباحططة العصططمة ، فقططال تعططالى فططي

 )) أوقططال سططبحانه(( وأشــهدوا ذوي عــدل منكــمالرجعططة : 
يدين : ((   )) .. أوتقدمممن ترضون من الشهداءأوتعالى في ال

حططديث ( ل تجططوز شططهادة خططائن أول خائنططة أول ذي غمططر علططى
 )1(أخيه ) .

أمططا شططهادة الحططاد أوالصططبيان أوالمجاهيططل أوالمتهميططن ، أوالعططداء
أوالخصوم في بعضهم البعض فل تقوم بهططا حجططة فططي هططذا المططر

الخطير ، الذي تترتب عليه إباحة العصمة أوسفك الدماء ..

فكيف إذا دفعت من المتهم باليمان ، أوالرد أوالنكار .. ؟؟ 

فقد ذكر شيخ السلم : ( أن مذهب الشافعي أوأبي حنيفة أوأحمد
يينططة  بططالردة فططأنكر أيضا في المشهور عنه أن من شهدت عليططه ب
يقططر هي أوتشهد الشهادتين المعتبرتين حكططم بإسططلمه ، أول يحتططاج أن 
هشهد به عليه ، فكيف إذا لم يشهد عليططه عططدل ) أهططط مجمطوع بما 

) 35/124الفتاأوى ( 

) : ( لو شططهد عليططه3/398أوقال ابن القيم في اعلم الموقعين ( 
بالردة فقال " لم أزل أشهد أن ل إله إل الله أوأن محمدا رسططول
الله منذ عقلت إلى الن " لم يستكشف عن شيء ، أولططم يسططأل
ل هططو أول الشططهود عططن سططبب ردتططه كمططا ذكططره الخرقططي فططي

 أوغيره من أصحاب الشافعي ، فإذا ادعى  عليططه بططأنه)2(مختصره
قال كذا أوكذا ، فقال : ( إن كنت قلته فأنا تائب منه ) أأو قد تبت
، فقد اكتفى منه بهذا الجواب ، أولم يكشف عن شططيء منططه بعططد

ذلك ) أهط .

يذبهم يلي فك هيص أوفي الم يقول المام الشافعي : ( من قيل أنه ل 
يدق ) أهط ( ) .1/390هص

    أواستدلوا لذلك بحديث محجن الديلي رضي اللططه عنططه ؛ ( أنططه
كان في مجلس مع رسول الله صططلى اللططه عليططه أوسططلم ، فططأذن

) أوتقدم قريبا قول شيخ السططلم ابططن تيميططة : ( ل تقبططل شططهادة العططدأو علططى1((
) 35/120عدأوه أولو كان عدل ) أهط ( 

 أنظر المغنى ( كتاب المرتد ) مسألة أومن شهد عليه بالردة فقال ما )2((
) 8/99كفرت .. ) ( الفصل الثاني ) (
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بالصلة فقام رسول الله صلى الله عليه أوسلم فصلى ، اثم رجططع
أومحجن في مجلسه فقال رسول الله صلى الله عليه أوسلم : ما
منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ قال : بلطى يطا
رسول الله ، أولكني قد صليت في أهلي ، فقال لططه رسططول اللططه
صلى الله عليه أوسلم : إذا جئت فصل مططع النططاس أوإن كنططت قططد
صليت )  أخرجه مالططك فططي الموطططأ أوأحمططد أوالنسططائي أوالحططاكم

أوصححه .

) منه ؛ أن من أقر4/224فقد استنبط ابن عبد البر في التمهيد (
بالصلة أوإقامتها أنطه يوكطل إلطى ذلطك إذا قطال إنطي صطليت ، لن
محجنا قال لرسول الله صلى الله عليه أوسططلم ، قططد صططليت فططي

أهلي ، فقبل منه .

أوقال النوأوي : ( إذا أراد السلطان قتله ، فقال : صليت في بيتي
) .2/147ترك ) أهط رأوضة الطالبين (

أويقول ابن الوزير : ( أومن أقبح التكفيططر ، مططا كططان مسططتندا إلططى
أوجه ينكره المخالف مططن أهططل المططذهب ، مثططل تكفيططر الشططعرية
بالجبر الخالص الذي هو قول الجهمية الجبريططة ، أوهططم ينكرأونططه ،

ـلمأوالله تعالى يقول  ـم السـ (( ول تقولوا لمن ألقى إليكـ
) . 418 ))   )أهط . ( إيثار الحق على الخلق ) ( لست مؤمنا

أولقططد رأيططت أناسططا تبلغهططم الهفططوة أأو الخطططأ عططن الرجططل مططن
خصططومهم ، بنقططل مجططرأوح العدالططة عنططدهم أأو غيططر الضطابط مطن
الجهال أوالسفهاء ؛ فيعتبرأونها أويتشبثون بها دأون مراجعة أأو تثبت
منططه ، إذ ذلططك ل يعنيهططم ، كمططا ل يهمهططم النظططر فططي الموانططع أأو
يمهطططم الأول أوالخيطططر ( شططططب ) الخصطططم الشطططرأوط  ، لن ه
أوتكفيره .. بل أوتططدفعهم شططدة الخصططومة أوالبغططي أحيانططا إلططى رد

توبته أأو اعتذاره أأو استغفاره .. 

أوإن راجعه عاقل متثبتا ، فأنكر أوحلف اليمان على بطلن النقططل
أأو تحريفطه ، لططم يلتفتططوا إلططى ذلططك أولططم يرفعططوا بأيمطانه رأسططا ..
أوكأنمططا هططي تهمططة أأو فرصططة كططانوا يتربصططون بهططا أوينتظرأونهططا ..

أوستبقى عندهم ملصقة به ما دامت الخصومة قائمة ..

مع أن التهمة لم تثبت أصل بطرق الاثبات الشططرعية ، أوقططد ردهططا
المتهم بإنكاره أوأيمانه ..!! 

أومن لم تثبت عليه التهمة بطرق الاثبات الشرعية  فهي معدأومة
في حقططه حكمططا أوإن أوجططدت حقيقططة .. فططالله تبططارك أوتعططالى لططم
يكلفنا في أحكام الدنيا بالبواطن أوالسرائر أوالمغيبات ، فمن زنططا
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أولم يثبت زناه بطريق شرعي صحيح ، فهو غير زان حكمططا ، أوإن
كان زان في الحقيقة عند الله تبارك أوتعالى ، أوالحكام الشرعية
في الدنيا إنما تقوم على طرق الاثبات الشرعية ، فل يؤخطذ مثطل
هذا في الدنيا أول يقام عليه الحد ، أومن اتهمه أأو رماه بالزنا جلططد
حد القذف أوأسقطت عدالته أوكان من الفاسقين إن لم يأت معه
بثلاثة شهود آخرين ، أوهكذا سائر أحكام الدنيا إن لم تثبت بالبينة
،أوإن كان صاحبها مؤاخذ عند الله تعططالى ،معططذب إن لططم يتغمططده

الله برحمته..

قال شيخ السلم ابن تيميططة فططي الصططارم المسططلول : ( .. النططبي
صططلى اللططه عليططه أوسططلم لططم يكططن يقيططم الحططد بعلمططه ، أول بخططبر
الواحد ، أول بمجرد الوحي ، أول بالدلئل أوالشططواهد ، حططتى يثبططت
الموجب للحطد ببينطة أأو إقطرار ، أل تطرى كيطف أخطبر عطن المطرأة
الملعنة أنها إن جططاءت بالولططد علططى نعططت كططذا أوكططذا فهططو للططذي
رميططت بططه ، أوجططاءت بططه علططى النعططت المكططرأوه ، فقططال : " لططول
اليمان لكان لي أولها شأن " أوكان بالمدينة امططرأة تعلططن الشططر ،
فقال : " لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمتهططا " ..)     إلططى
قوله : ( فكان تططرك قتلهططم – أي المنططافقين – مططع كططونهم كفططارا

)  . 356لعدم ظهور الكفر بحجة شرعية ) أهط . ص (

فلو تدبر هؤلء هدي نبيهم صلى الله عليه أوسلم لكططان لهططم فيططه
أسوة حسنة ..

فططإن المنططافقين فططي زمنططه لططم يكونططوا يجططرؤأون علططى التصططريح
بكفرهم في حضرة من يهابونه من المسططلمين لمعرفتهططم بططأنهم
هيظهر ما تنطططوي يمحوا تلميحا  هيعاقبون : فربما ل يؤخذأون بذلك ، أو

فنهم فيعليه صدأورهم من الكفر ، كما قال تعالى : ((  ولتعرف
 )) .لحن القول

هبططت عليططه اثبوتططا شططرعيا لعططدم ميث يرح بذلك أولكططن ل  هيص أومنهم من 
اكتمال البينة ، اثم يدفعون التهمة باليمان يتخططذأونها جنططة ، أوذلططك

يحلفون أـبـالله مــا قــالوا ولقــدكالذين قال تعالى فيهم : (( 
اتخــذوا أيمــانهم .. ))  أوقططال تعططالى :(( قالوا كلمة الكفــر

 )) ..جنة

فأحيانططا كططان يسططمعهم صططبي أأو امططرأة أأو رجططل مططن المسططلمين
فيشهد بما سمع أول يكفي هذا للاثبات ، فترد شهادته أول يعاقبون
بها ، كما شهد زيد ابن الرقم على عبد الله بن أبي بأنه قال : ((

 )) ..لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجــن العــز منهــا الذل
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  اثم لما رجعوا اجتهد ابططن أبططي يمينططه أنططه مططا)3(كما في الصحيح 
مل اللططه صططلى اللططه عليططه رد رسو فعل ، حتى قال الناس : كذب زي
يدق زيدا ، أوالنبي صلى الله عليه أوسلم أوسلم ، أومع أن الوحي ص
كان مطلعا بالوحي علططى أعيططان المنططافقين .. إل أنططه صططلى اللططه
عليه أوسلم لم يكن يؤاخذهم بططالوحي ، أوبالحتمططالت أأو الظنططون
أأو الشواهد التي ل تكفي .. أوإنما عاملهم صلى الله عليططه أوسططلم
بطرق الاثبات الشرعية  التي هي البينة أأو القرار تعليما لمته ..

أوانظر في هذا ما قاله القاضي عيططاض رحمططه اللططه فططي الشططفا (
) (فصل) ( فإن قلت : فلططم لططم يقتططل النططبي صططلى2/224-230

الله عليه أوسلم اليهودي الططذي قططال لططه ؛ (السططام عليكططم) أوهططذا
دعاء عليه ، … إلى قوله : أول قتل المنافقين الذين كانوا يططؤذأونه

في أكثر الحيان ؟) 

.. فقد فصل هناك القول فيما اختصرناه لك هاهنا… فططارجع إليططه
فإنه مهم ..

) : ( أولعله لم يثبططت عنططده صططلى اللططه عليططه2/226أومنه قوله ( 
ممن لم يصل رتبة هرفع ، أوإنما نقله الواحد أو أوسلم من أقوالهم ما 
الشهادة في هذا الباب مططن صططبي أأو عبططد أأو امططرأة ، أوالططدماء ل
تسططتباح إل بعططدلين ، أوعلططى هططذا يحمططل أمططر اليهططودي فططي
يبهططت ينوه ، أل تططرى كيططف ن يوأوا به ألسنتهم أولم يططبي السلم،أوأنهم ل

يرح بذلك لم تنفرد بعلمه ..)    )4(عليه عائشة أولو كان ص

) : ( أوكططذلك يقططال فططي اليهططود إذ قططالوا228أومنططه قططوله أيضططا (
السام عليكم ؛ ليس فيه صريح سب أول دعططاء إل بمططا ل بططد منططه

من الموت الذي ل بد من لحاقه جميع البشر .. ) أهط . 

أولشيخ السلم ابن تيمية كلم مفصل في هذا ذكره فططي مواضططع
عديدة من الصططارم المسططلول ، أنظططر علططى سططبيل المثططال ص (

354-358. (

أفل يسعنا بعد هذا ما أوسع النبي صلى الله عليه أوسلم ؟! 

اتخذوا  الحديث في الصحيحين ، أنظر البخاري كتاب التفسير باب (( )3((
 )) أوالبواب بعده .أيمانهم جنة

 أولذلك بوب البخاري للحديث في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين .. )4((
يرض الذمي أأو غيره بسب النبي صلى الله عليه أوسلم أولم  بقوله ( باب إذا ع
يصرح …) .
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قال النوأوي في الكلم علطى إفتطاء المفطتي فطي مسطائل الطردة :
ددق( قال الصيمري أوالخطيب  صص : إذا سئل عمن قال : أنا أ

من محمد أبن عبد الله ، أو الصلة لعــب ، وشــبه ذلــك ؛
ـل ـل ، أـب فل يبادر أبقوله : هذا حلل الدم ، أو عليه القتـ

 اسططتتابه السططلطان ،يقول إن صح هذا أبإقراره أو أبالبينــة
 أوإن لم يتب فعل به كذا أوكذا ، أوبالغ في)5(فإن تاب قبلت توبته 

) أوله تتمة مهمة تقدمت1/49ذلك أوأشبعه ) أهط . من المجموع (
في الموضع السابق ..

* أضف إلى هذا ضرأورة التنبيه إلى أنططه ل بططد فططي أداء الشططهادة
في التكفيططر أوالططردة مطن التفصطيل ، حططتى تكطون البينطة صططحيحة

أوكاملة أوأواضحة ..

( ول تقبلقال القاضي برهان الططدين بططن فرحططون المططالكي : 
الشهادة أبالردة المجملة كقــول الشــهود ، كفــر فلن ،
أو ارتد ، أبل ل أبد من تفصيل مــا ســمعوه ورأوه منــه ،
لختلف الناس في التكفير ، فقــد يعتقــدون كفـرا مـا

) تبصرة الحكام ..2/277 ) أهط (ليس أبكفر

ول يسمع الجرحأوقال في المغنى في كتاب القضاء ( فصل : 
 )  أهط. إل مفسرا

أوعلى هذا فإذا سمع الكفر من إنسان أولم تقم عنده بينة كاملة ،
أولم يقر ذلك النسان بمقالته،بل أنكر أوأظهططر السططلم .. فليططس
لمن سمعه أوإن جاز لططه تكفيططره  - إن كططان ممططن لططه أهليططة فططي
يفططرات أوالنظططر فططي موانعهططا معرفة طرق الستدلل أوتمييططز المك

 -  ليطس لطه أن يلطزم غيطره بتكفيطره ، لعطدم اثبطوت)6(أوشرأوطها 
البينة الثبوت الشرعي الكامل ..

ياثم أن ينكر عليه معاملته معاملططة المسططلمين .. مططا أوليس له من 
دام مظهرا للسلم منكرا لما أتهم به من الكفر – فضططل عططن أن

يمل فيه قاعدة ( من لم يكفر الكافر فهو كافر ) . هيع

 أنظر كلم شيخ السلم في الصارم المسلول ( المسألة الثالثة ) أن شاتم )5((
الرسول صلى الله عليه أوسلم يقتل أول يستتاب سواء كان مسلما أأو كافرا .. 

) فصاعدا .. 300ص (
  ليس مرادنا من الهلية هنا ، أن يبلغ المرء مرتبة المام أحمد أأو نحوه من )6((

الئمة المجتهدين ، أول ما يهرف به بعض مرجئة العصر من تعقيدات أوشرأوط ما 
يسرأوا بل  أنزل الله بها من سلطان كادأوا أن يلغوا بها حكم التكفير كلية ، أوع
منعوا من تكفير الكفار المحاربين  المجاهرين المصرحين بالكفر البواح .. أوإنما 
مقصودنا مراعاة ما تقدم من شرأوط أوموانع التكفير .. أوالحذر من أمثال هذه 
الخطاء .. 

57



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

أول بططد قبططل أن أغططادر هططذا الموضططع مططنتنبيهان مهمان - : 
التنبيه إلى أمرين مهمين : -

أأولهما :  أن اشتراط البينة الشرعية الكاملططة أأو القططرار ؛ إنمططا-
هو في التكفير أوما يترتب عليه من إباحة العصمة أوسفك الططدماء
– أما في التحذير من شرهم أأو من فجورهم أوفسقهم أوتلعبهططم
أأو بدعهم فالمر دأون ذلك .. إذ التحذير يدخل في بططاب الخبططار ،
أومعلوم أن شططرأوط قبططول الخططبر عنططد العلمططاء ليسططت كشططرأوط

، أوقططد قططال عبططد اللططه بططن مسططعود :)7(الشططهادة بططل هططي دأونهططا 
(اعتبرأوا الناس بأخدانهم ) ..

فإذا كان الرجل مخالطا في سيره أوعشرته لهل الشر أوالزندقة
ل ينهاهم عن باطلهم أول ينكر عليهم ، أأو كان داعيا إلى بدعططة أأو
نحوها جاز التحذير منه ، أول يشترط في التحططذير مثلمططا يشططترط
يين أوالتثبت في في التكفير ، اللهم إل مراعاة أمر الله  العام بالتب

فينوا أن تصــيبوا قومــاالنباء ((  إن جاءكم فاسق أبنبأ فتــب
 )).أبجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

 أوالداعي إلى بدعة لططو قططدر أنططه ل يسططتحق العقوبططة أأو ل يمكططن
،ذكطر ابطن القيطم)8(عقوبته ، فل بد من بيان بدعته أوالتحطذير منهطا

في اعلم الموقعين عن الكوسج ؛قال : قلت لحمد : ( المرجططئ
هيقصى ) أهط ( هيجفى أو ) .4/168إن كان داعيا ؟ قال أي أوالله : 

الثاني : أن من اشططتهر فجططوره أأو زنططدقته أأو تلعبططه بالططدين أأو-
عرف كفره أوطعنه مرارا ، فهطذا يكتفطي أهطل العلطم للقطدح فطي
عططدالته أودينططه أوجرحططه أوبيططان حططاله بمططا علططم منططه أواشططتهر عنططه
بالستفاضططة ،أوانظططر فططي الخططذ بالستفاضططة المغنططي كتططاب

الشهادات ( مسألة ما تظاهرت به الخبار .. ) .

أوانظر أيضا الفتاأوى بططاب الشططهادات ( سططئل شططيخ السططلم عططن
الشططهادة علططى العاصططي أوالمبتططدع : هططل تجططوز بالستفاضططة ،

أوالشهرة ، أم ل بد من السماع أوالمعاينة ؟ .. الخ . 

فأجاب : ( ما يجرح به الشاهد أوغيره مما يقدح في عدالته أودينه
، فإنه يشهد به إذا علمه الشططاهد بططه بالستفاضططة ، أويكططون ذلططك

 أومما يبين ذلك أويوضحه أن رأواية المرأة كرأواية الرجل أوليست شهادتها )7((
كشهادته ، أو الشهادة في الزنا ل بد فيها من أربعة بينما الرأواية فيه ل تحتاج إلى

) ، أوأيضا فإنه ل يقدح في 111ذلك ، أنظر مذكرة الصول للشنقيطي ص (
) .119الرأواية بالعداأوة أوالقرابة بخلف الشهادة ، أنظر المذكرة أيضا ص (

).35/242أنظر مجموع الفتاأوى ( )8((
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يرح بططذلك طوائططف الفقهططاء مططن المالكيططة قدحا شططرعيا ، كمططا صطط
أوالشططافعية أوالحنابليططة أوغيرهططم ، فططي كتبهططم الكبططار أوالصططغار ،

يسرا  يرحوا فيما إذا جرح الرجل جرحا مف ص
 أنه يجرحططه الجططارح)9(

بما سمعه منه أأو رآه ، أواستفاض ، أوما أعلم في هذا نزاعططا بيططن
الناس ، فإن المسلمين كلهم يشهدأون في أوقتنا فططي مثططل عمططر
بن عبد العزيز أوالحسن البصري أوأمثالهما من أهل العدل أوالدين
بما ل يعلمطوه إل بالستفاضططة ،أويشطهدأون فططي مثططل الحجططاج بطن
يوسف أوالمختار بن أبي عبيد ، أوعمر بن عبيد ، أوغيلن القدري ،
أوعبد الله بن سبأ الرافضي أونحوهم ؛ من الظلططم أوالبدعطة بمطا ل

 عططن النططبي)10(يعلمونه إل بالستفاضة ، أوقططد اثبططت فططي الصططحيح 
ير عليه بجنططازة فططأاثنوا عليهططا خيططرا ، هم صلى الله عليه أوسلم : أنه 
ير عليه بجنططازة ،فططأاثنوا عليهططا شططرا فقططال : " هم فقال " أوجبت " أو
أوجبططت ، أوجبططت"  قططالوا : يططا رسططول اللططه ، مططا قولططك : أوجبططت
أوجبت ؟  قال : ( هذه الجنازة أاثنيتم عليها خيططرا ، فقلططت أوجبططت
لها الجنة ، أوهططذه الجنططازة أاثنيتططم عليهططا شططرا فقلططت أوجبططت لهططا

النار ، أنتم شهداء الله في الرض . )

هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته أوأوليته . 

أما إذا كان المقصود التحذير منه أواتقاء شططره فيكتفططى بمططا دأون
) 242-35/241ذلك … ) أهط. مجموع الفتاأوى ( 

أوأما في الحدأود الشرعية فإن النبي صلى اللططه عليططه أوسططلم قططد
يينة أولو ظهططر عططن أخبر في حديث الملعنة أنه ل يرجم أحدا إل بب

الشخص السوء ..

) : ( أوإذا اشطططتهر عطططن شطططخص15/179قطططال شطططيخ السطططلم (
هيرجم ، لمططا اثبططت فططي الصططحيح عططن ابططن الفاحشة بين الناس لم 
عباس أنه لما ذكر حديث الملعنة ، أوقول النبي صلى اللططه عليططه
أوسلم : ( إن جاءت به يشبه الزأوج فقد كذب عليها ، أوإن جططاءت
به يشبه الرجل الذي رماها فقد صدق عليهططا ) فجططاءت بططه علططى
النعت المكرأوه ،فقال النبي صلى الله عليه أوسلم: ( لول اليمان

في الفتاأوى ط دار ابن حزم : (مفسدا) بالدال . )9((
) أوقال الحافظ في قول النبي 1367أنظر صحيح البخاري كتاب الجنائز ( )10((

صلى الله عليه أوسلم ( أنتم شهداء الله في الرض ) : ( أي المخاطبون بذلك 
من الصحابة أومن كان على صفتهم من اليمان ، أوحكى ابن التين أن ذلك 
مخصوص بالصحابة لنهم كانوا ينطقون الحكمة بخلف من بعدهم ، قال : 
أوالصواب أن ذلك يختص بالمتقيات أوالمتقين ) أهط .
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  فقيل لبن عباس ، أهذه التي قططال فيهططا)11(لكان لي أولها شأن)
رسول الله صلى الله عليه أوسلم : ( لو كنططت راجمططا أحططدا بغيططر
ينة لرجمتها ؟ ) فقططال : ل تلططك امططرأة كططانت تعلططن السططوء فططي بي

فقد أخبر أنه ل يرجططم أحططدا إل ببينططة ،أولططو ظهططر عططن)12(السلم 
الشخص السوء ..) اثم ذكر حديث الجنازة المتقططدم أوقططول النططبي
صلى الله عليه أوسلم فيه : أنتم شهداء الله في أرضه . أوقال : (
ينة في هذه الحكططام ، أولططم يجعلهططا فقد جعل الستفاضة حجة أوبي

حجة في الرجم ) أهط .

أوقال النوأوي في شرحه على مسططلم فططي ( كتططاب اللعططان ) فططي
المرأة التي كانت تعلن السوء في السلم : ( معنى الحديث أنططه
يينططة أول اعططتراف ، اشتهر أوشاع عنها الفاحشة أولكططن لططم يثبططت بب
ففيه أنه ل يقام الحد بمجرد الشياع أوالقرائن بططل ل بطد مطن بينططة

أواعتراف ) أهط .  

) ، أوفي صحيح البخاري : ( لول ما مضى من 2253 هذا لفظ أبي داأود ()11((
).4747كتاب الله لكان لي أولها شأن ) (

) أوقال الحافظ في الفتح : ( أويستفاد منططه أن5316 البخاري كتاب الطلق ()12((
الحاكم ل يكتفي بالمظنة أوالشارة في الحدأود إذا خالفت الحكم الظططاهر كيميططن
يينة ) أهططط . أوالحططديث رأواه مسططلم أيضطا فططي اللعطان ( المدعي عليه إذا أنكر أول ب

1497. (
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))11((

إطلق قاعدة  ( من لم يكفر الكافر فهو كافر )
دون تفصيل

أومن الخطاء الشائعة في التكفير إطلق قاعدة  ( من لططم يكفططر
الكافر فهو كافر )  دأون تفصيل  .

يم بيططن كططثير مططن يم بلؤه أوططط أوسططوء اسططتعمال هططذه القاعططدة عطط
الشباب ، حتى جعلهطا بعطض غلة المكفططرة أصططل الطدين أوشطرط
صحة السلم ، يدأور معها السلم عندهم أوجودا أوعدما ، أوعقدأوا
عليها الولء أوالبراء ؛ فمن أطلقها أوأعملها فهو المسططلم الموحططد
يلونه ،أومن خالفهم في بعض جزئياتها عادأوه أوبرئططوا منططه الذي يتو
يفرأوه ؛ حتى بلغ بهم المر أن كفر بعضهم بعضا .. لنه ل يخلططو أوك
أن يخالف بعضهم في تكفير بعض الناس ، فيكفططر بعضطهم بعضطا

بسبب هذا الخلف .

أونحن نسأل هؤلء هنا سؤال مفاده : إذا كان إطلق هذه القاعدة
علططى طريقتكططم دأون تفصططيل شططرطا لصططحة السططلم ؛ أفيولططد

النسان يعرفه أم يجب عليه تعلمه ؟

فإن قالوا : يولد يعرفه .

والله أخرجكــم مــن أبطــونفقططد عارضططوا قططوله تعططالى : (( 
 )) .أمهاتكم ل تعلمون شيئا

أوإن قالوا : يجب تعلمه .

قلنا : متى يجب عليه ذلك ؛ أقبططل البلططوغ أم بعططده ؟ أول بططد مططن
أحد الجوابين .

فإن قالوا : قبله . 

خالفوا صريح حديث النبي صلى الله عليه أوسططلم : ( رفططع القلططم
عن اثلث .. منهم ؛ الصغير حتى يحتلم ) .

أوإن قالوا : بعد البلوغ .

قلنا لهم : ضعوا لنا حطدا ؛ أيجطب عليطه مباشطرة بعطد البلطوغ ، أم
على التراخي ؟

فإن قالوا : على التراخي .

تناقضططوا أوأجططازأوا بقططاء الغلم بعططد احتلمططه علططى الكفططر مططدة ل
يعرفون حدها ، فلو مات مات على الكفر عندهم .

61



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

فإن قالوا : مباشرة .

ائل الطتي تحتطاج إلطى نظطر أوبحطث أوتعلطم ن المس قلنا : فإنهطا م
أودراسة خصوصا فططي ظططل شططبهات أوتلبيسططات مشططايخ السططوء ،
أوهذا بحد ذاته يحتاج برهة من الططوقت أولططو سططويعات ؛هططذا علططى
أقل تقدير  إذ أنتم لم تنتحلوه إل بعد مدة من الدهر أوطويل مططن
البحث ، أول يجادل في هذا إل جاهل معاند ، فيلزمهم التسليم به

.

يوزتم الكفر أولو للحظات لجل تعلم ذلك ، أول بد لكم مططن  أوإذا ج
يوزتم الكفططر بططالله هذا بعد أن جعلتموه شرطا للسططلم ؛ فقططد جطط
يررتم أنططه ل يصططح إسططلم أحططد بعططد بلططوغه حططتى يكفططر تعالى ؛ أوق
بططالله ، أوصططرتم كفططارا بططذلك ، أوإل فخلططوا عنكططم المغططالة  بهططذه

القاعدة ، أوتعالوا إلى تفصيل أهل العلم فيها . 

 

أما نحططن فنقططول : أننططا أوللططه الحمططد ل نحتكططم فططي ديننططا إل إلططى
الشططرع ، أوالتكفيططر كمططا تقططدم حكططم شططرعي ل يصططح إل بالدلططة

الشرعية القطعية الدللة .

أوكما يقول أبو محمد ابن حططزم ؛ أن مططن ظططن أنططه قططد أوقططع مططن
الدين على ما لم يقع عليه رسول الله صلى الله عليه أوسلم فهو

كاذب بل كافر بل خلف .

   أومن المحال الممتنع عند أهل السلم أن يكون قد غفل عليططه
الصلة أوالسلم أن يبين للناس شططيئا مطن أصططل دينهططم أأو ممطا ل
يصح لحد السلم إل به ، اثططم يتفططق علططى إغفططال ذلططك أأو يتعمططد
عدم ذكره جميع أصحابه من بعده ؛ حتى يتنبططه إليططه أويططدلنا عليططه

هؤلء الشقياء !!! 

أولذلك فإننا نقول أن كل شرط ليس في كتاب الله أأو سططنة نططبيه
عليه الصلة أوالسلم فهو باطل ، أوكل قاعدة أأو أصل أأو قول لم

يستند إلى دليل من الشرع فهو رد على صاحبه .. 

 أولذلك لزم النظر في أصل هذه القاعدة ، أوعلططى أي دليططل مططن
الشرع تستند حتى نضبطها أونعرف حدأودها .. 

أوقد كنت جمعت قديما في هططذه القاعططدة ، لمططا عططم بلؤهططا بيططن
بعض الشباب المتهورين الضعفاء في العلططم الشططرعي ، أوتتبعتهططا
ممططن أقططدم مططن اسططتعملها ؟ أوكيططف في عبارات العلماء ، لعرف 

تعامل أهل العلم معها أوعلى أي شيء ينزلونها .. ؟

فخرجت بهذه النتائج .. 
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أأول : أوجدت استعمالها كان قديما ، أوليس كما زعم البعططض أنهططا
من كيس شيخ السلم ابن تيمية ، تابعه عليها الشططيخ محمططد بططن

عبد الوهاب !!

 نعم اشتهر عن شيخ السلم استعمالها أوإليه أوإلى الشيخ محمد
بن عبد الوهاب يعزأوها أكثر من يستعملها ، لكن قد سبقهما فيها
أئمة مشهورأون غيرهم ؛بعضهم من القططرأون الأولططى المفضططلة ..

أومنهم :

هططط)198 ،أمير المططؤمنين فططي الحططديث (سفيان أبن عيينة -
قال رحمه اللططه تعططالى: ( القططرآن كلم اللططه عططز أوجططل مططن قططال
مخلوق فهو كافر ، أومن شك في كفره فهو كافر )أهططط.رأواه عبططد

) بسند صحيح .25الله ابن المام أحمد في السنة رقم(

أأبي خيثمــة مصــعب أـبـن أوكذا نقل مثططل هططذا القططول عططن -
 كمططا فططي شططرح أصططول اعتقططاد أهططل السططنةسعيد المصيفي

) للمططام الحططافظ أبططي القاسططم430) رقططم (2/256أوالجماعة  ( 
هط). 418هبة الله الللكائي (

هططط ) الثقططة194 ( أأبي أبكر أبن عياش المقريء أوأيضا عن -
) رقم (2/250العابد ، فقد سئل كما في السنة لللكائي  أيضا ( 

) عمن يقول القرآن مخلوق ؟  فقال : ( كافر أومن لم يقططل412
إنه كافر فهو كافر ) أوإسناده صحيح  .

هط) محدث أهل247 ( سلمة أبن شبيب النيساأبوريأوكذا  -
): قال داأود بن الحسططين2/303مكة،قال ابن حجر في التهذيب (

  قططال : ل أكفططر مططن أوقططف فططي)1(البيهقي ؛بلغنططي أن الحلططواني 
القططرآن ، قططال داأود : فسططألت سططلمة بططن شططبيب عططن الحلططواني
هحططش ،مططن لططم يشططهد بكفططر الكططافر فهططو ،فقال :( يرمططى فططي ال
كططافر ).  أوذكططر ذلططك الخطيططب البغططدادي فططي تاريططخ بغططداد (

7/365. (

 (أأبو زرعــة عبيــد اللــه أـبـن عبــد الكريــم الــرازي- أوكططذا 
هط) قال : ( مططن زعططم أن القططرآن مخلططوق فهططو كططافر بططالله264

يفهــم ممنالعظيم كفرا ينقل عن الملة ، أومن شك في كفره 
فهو كافر ) 

ـرازيأوقال مثله تماما أيضا - أأبو حاتم محمد أبن إدريس الـ
) .2/176هط) أورأوى ذلك كله الللكائي في السنة ( 277(

 هو أبو محمد الحلواني الحسين بن علي بن محمد الهذلي الخلل .)1((
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فإنه مهم سأذكرك به فيما  ؛( ممن يفهم )*  أوتأمل قولهما : 
يأتي .. 

فهذه القاأويل هي أقدم ما أوجطدته فططي عبطارات الئمطة أوالعلمطاء
حول هذه القاعدة ، فهي من القططرأون الثلاثططة المفضططلة ، أوليططس
ييات شططيخ المر كما أوصططفه بعططض المتططأخرين مططن أنهططا مططن عنططد
السلم ابن تيمية ،نعم شيخ السلم أوالشيخ محمططد بططن الوهططاب
أوأأولده أوأئمة الدعوة النجدية قد استخدموها أوبعضططهم أكططثر مططن
اسططتخدامها أوإليهططم ينسططبها مططن يسططيء اسططتخدامها مططن الغلة ،

لكنها ليست من تأصيلهم أأو اختراعهم ، فليعلم هذا . 

           

 اثانيا : قد ظهر لي بعد التتبع أوالستقراء لقاأويل أهل العلم أنهططم
إنما يذكرأونها أويستعملونها لتأكيد مناقضة أنواع من الكفر للططدين
تطاير شرر فتنتها في أزمنتهم ، للعمل على استئصططالها بططترهيب
الناس منها أوتنفيرهم عنها أوعططن أهلهططا، فيكططون ذلططك مطن جنططس
نصوص الوعيد التي يجوز إطلقها ؛ مع أوجوب مراعاة النظر في
الشرأوط أوالموانع عند تنزيلها على العيان ؛ كما فططي فتنططة خلططق

القرآن أوالمثلة السابفة من جنس هذا.

 أأو للتغليظ أوالتحذير من  بعض أنواع الكفر الظاهرة التي يكططون
المتناع من تكفير أصحابها فيه نوع تكذيب أأو عناد صريح للشطرع
، مثله مثل التوقف أوالمتناع من تكفيططر اليهطود أوالنصططارى الططذين
كفرهططم اللططه تعططالى  بالنصطوص المتططواترة أوالمعرأوفططة فططي ديططن
المسلمين ضرأورة ، أومن هذا ما سيأتي التمثيل به من كلم شيخ

السلم في التحادية ..

اثالثا : أومن اثم فإن أصل هذه القاعدة أودليلها الذي ترتكز أوتقططوم
 ))وما يجحد أبأياتنا إل الكافرونعليه ، هو قوله  تعالى : (( 

فذبأوقوله سبحانه : ((  فمن أظلم ممن كذب على الله وك
 )) .. أبالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين

يذب بشططيء أونحوها من الدلة الشرعية الدالططة علططى كفططر مططن كطط
اثابت من أخبار الشرع أوأحكامه .. 

-2/280أولذلك فططإن القاضططي عيططاض بعططد أن نقططل فططي الشططفا (
) عن الجاحظ أواثمامة زعمهم ؛ أن كثيرا من العامة أوالنساء281

يلدة اليهود أوالنصارى أوغيرهم ؛ ل حجة للططه عليهططم ، إذ أوالبله أومق
لم يكن لهططم طبططاع يمكططن معهططا السططتدلل ، قططال :  ( أوقططد نحططا
يزالي قريبا من هذا المنحى في كتاب التفرقة ،أوقائل هذا كلططه الغ
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كافر بالجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى أو اليهططود
أوكل من فارق دين المسلمين أأو أوقططف فططي تكفيرهططم أأو شططك ،

: لن التوقيف والجماع اتفقــا علــىقال القاضي أبو بكر 
ـص فذب النـ ـ ـك فقــد كـ ـي ذلـ كفرهــم فمــن توقــف فـ
والتوقيف أو شــك فيــه ، والتكــذيب أو الشــك فيــه ، ل

 ) أهط. يقع إل من كافر

يفططر مططن دان2/286أومثل ذلك قوله ( هيك يفططر مططن ل  هنك ) : ( أولهططذا 
يحح يلة المسلمين من الملططل أأو أوقططف فيهططم أأو شططك أأو صطط بغير م

، أوإن أظهر بعد ذلك السططلم أواعتقططده أواعتقططد إبطططال)2(مذهبهم
كل مذهب سواه ، فهو كافر بإظهاره ما أظهر مططن خلف ذلططك )

أهط . 

أوإشارته بقططوله : ( أولهططذا ) كططانت إلططى قططوله قبططل ذلططك : ( أوقططع
الجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب ) أهط. 

- أولمططا كططان ( التكططذيب أوالجحططد ل يكططون إل بعططد المعرفططة أأو
العططتراف) دل علططى ذلططك أدلططة تكفيططر المكططذبين نفسططها كقططوله

 )) فإن الجحد إنمططاوما يجحد أبأياتنا إل الكافرونتعالى : (( 
فمنيذكر بعد مجيء اليات أوبلوغهططا ،أوكططذا قططوله سططبحانه : (( 

فذب أبالصــدق إذ جــاءه أظلــم ممــن كــذب علــى اللــه وكــ
 )) .. أوانظر في مثططل هططذاأليس في جهنم مثوى للكافرين

) .4/118بدائع الفوائد لبن القيم (

فعلم بذلك أن حقيقة هذه القاعدة أوتفسيرها على النحو التالي :
( من لم يكفر كافرا بلغه نص الله تعططالى القطعططي الدللططة علططى
تكفيره في الكتاب ، أأو اثبت لديه نص الرسططول صططلى اللططه عليططه
أوسلم علططى تكفيططره بخططبر قطعططي الدللططة ؛ رغططم تططوفر شططرأوط
يذب بنططص الكتططاب أأو السططنة التكفير أوانتفاء موانعه عنده ؛ فقد كطط

الثابتة أومن كذب بذلك فقد كفر بالجماع ) .

هذه هي حقيقة هذه القاعدة أوهذا هو تفسيرها ، بعد النظططر فططي
)3(أدلتها أواستقراء استعمال العلماء لها ..

 تأمل شبه هذا بقول الشيخ محمد بن عبططد الوهططاب فططي رسططائله الشخصططية :)2((
( من لم يكفر المشركين أأو يشك في كفرهم ، أأو صحح مذهبهم ؛ كفر إجماعا )

) ، أوقد جعله  ( الناقض الثططالث ) فططي نططواقض السططلم العشططرة الططتي213ص (
عددها.

 أوبعططض النططاس يوجهونهططا توجيهططا آخططر ؛ مفططاده أن مططن لططم يكفططر الكططافر أأو)3((
المشرك فهو لم يبرأ من المشركين ؛ أومن اثم فهو يتولهم !! أوهذا مططن نططواقض
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أوما لم يصرح أويعترف المرء بمعرفتططه للنططص المكفططر أورده لططه ،
فل يصح إلزامه بذلك ، أومن اثم تكفيره أوفقا لهذه القاعدة ؛ فططإن
المسألة ساعتئذ تتحول إلى التكفيططر بططاللزام أأو بالمططآل أوسططيأتي
في خطأ التكفير بالمططآل أن لزم المططذهب ليططس بمططذهب، إل أن
يرح اا بلزأومططه لمططذهبه فيصطط اا عالمطط يكططون صططاحب المططذهب عارفطط
ال عنه ل يشعر بططه أول بالتزامه… أومادام جاهل بذلك اللزم أأو غاف

يقصده ، فل يلزمه، أول يجوز إلزامه به بل برهان.

 

- اللهم إل أن يكون ذلك في الكفططر الواضططح الصططريح الططذي اثبططت
بالنص القاطع الصحيح ، أوعلم ضرأورة من دين المسلمين ككفططر
اليهود أوالنصارى أونحوهم أأو ممن هم على ملة غير ملططة السططلم
أأو من هم شر من ذلك أوهو يعرف حالهم.. بحيث يكططون الممتنططع
عططن تكفيرهططم غالبططا إمططا مكططذب أأو شططاك بططالنص الططذي كفرهططم
الشرع به غير منقططاد أول مستسططلم لططه ، لن مثططل ذلططك النططص ل
يخفى حتى على اليهود أوالنصارى أنفسهم ؛ فضل عططن أن يخفططى

على أهل السلم ..

أومن كان كذلك فقد كفر بالجماع .. 

أما من كان كفرهم كفر تأأويل ، فامتنع مططن تكفيرهططم لشططكال-
بعض أدلة الشرع عنططده ، أأو كططان ذلططك مططن البططواب الططتي يعططذر
الجاهل فيها ، لنها ل تعرف إل من طريططق الحجططة الرسططالية ، أأو
أنه رد نصا من نصططوص الشططرع لعططدم علمططه بطه ، أأو عططدم اثبططوته
عنده ، أونحططوهم ممططن ل يكفططرأون إل بعططد إقامططة  الحجططة عليهططم
أوالتعريف أوالبيان ؛ فل يجطوز إطلق هطذه القاعططدة فيمطن أشططكل
يقف فيه أأو امتنع عنه ما داموا ممن عنططدهم عليه تكفيرهم ، أأو تو

أصل التوحيد ..

  * أولذلك كان مططن فقططه المططام أبططي عبيططد القاسططم بططن سططلم (
هط) في هذا الباب أنه قال فططي الجهميططة : ( مططا رأيططت قومططا224

،وإني لســتجهل مـن ل يكفرهـم أضل في كفرهم منهم ، 
). 12/272من فتاأوى شيخ السلم (  إل من ل يعرف كفرهم ) أهط .

 * هط) قال في (خلططق256أويعزى قريب منه للمام البخاري (   
 : ( نظططرت فططي كلم اليهططود35 رقططم 19أفعططال العبططاد ) ص 

السلم ، أوسيأتي الكلم على هذا التوجيه في خطأ التكفير باللزام.
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أوالنصارى أوالمجوس ، فما رأيت أضل من كفرهم منهم { يعنططي
 إل مططن ل يعططرفوإني لستجهل من ل يكفرهمالجهمية ا} 

كفرهم ) .  

يفططر مططن ل يكفرهططم ) ، أومططع هططذا يمططل : أولططم يقططل : أوإنططي ( لك تأ
استثنى من التجهيل ؛  من لم يكفرهم لعدم معرفته لكفرهم . 

* أما المام أحمد فقد أورد عنه أيضا إطلق الوعيد بهذه القاعططدة
في رسالته الططتي كتبهططا جوابططا علططى رسططالة مسططدد بططن مسططرهد
البصططري الططتي سططأله فيهططا عططن الختلف فططي القططدر أوالرفططض
أوالعتزال أوخلق القرآن أوالرجاء ؛ فجاء في جططوابه عططن القططرآن
قوله : ( فهو كلم الله غير مخلوق ، فمططن قططال : مخلططوق ، فهططو

 ) أهططط مططنومن لم يكفره فهــو كــافر .كافر بالله العظيم ، 
) .1/315طبقات الحنابلة لبي يعلى (

 أوذكر عنه شيخ السلم في الفتاأوى حول ذلك رأوايتان في سياق
ذكططر مططذهبه فططي تكفيططر أهططل الهططواء مططن القدريططة أوالجهميططة
يحح فيططه أنططه لططم يكططن يكفططر بمثططل هططذه القاعططدة ، أونحوهم ، صطط
فقال : ( أوعنه في تكفير من ل يكفر ،رأوايتان  أصحهما ل يكفر .

) ( ط.دار ابن حزم) . 12/260) أهط . (

ذلك عطدم تكفيطر أعيطان مطن لطم يكفطرأوا الجهميطة أولعلطه يريطد ب
أوأمثالهم ، ل مطلق الوعيططد بالقاعططدة فقططد عرفططت إطلق أحمططد

أواستعماله لها كما هو أعله .

اثم قال شيخ السلم : ( أوربما جعططل بعضططهم الخلف فططي تكفيططر
من لم يكفر مطلقا أوهو خطأ محض ) أهط. 

رر فكأنه يشير إلى أهمية التفصططيل فططي هططذا البططاب – أوهططو مسططتق
لدينا بعد تتبع هذه القاعدة على ما سترى ..

   أولجل أن أكثر من سمعته يطلق هذه القاعدة أويحتططج بهططا مططن
المبتدئين فططي طلططب العلططم أأو الغلة ؛ يعزأونهططا عططادة إلططى شططيخ
السلم ابن تيمية أأو الشيخ محمد بن عبطد الوهطاب ، أومعلطوم أن
أكثر كتابات محمد بن عبد الوهاب أوأأولده أوأحفططاده أواتبططاعه مططن
يد أكثرها – خصوصططا فططي هططذه البططواب – أئمة الدعوة النجدية مر

إلى شيخ السلم ابن تيمية . 

لجل ذلك سأتناأول من استعمالته لهذه القاعططدة ؛ مثططال تطبيقيططا
في توضيحها ، كما سأستعين ببيان بعض توضيحات أحفاد الشططيخ
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محمد بن عبد الوهاب لكلم جدهم رحمه الله فططي هططذا البططاب ..
يلي المر أويزيده أوضوحا .  لعل ذلك يج

 ) أوهططو2/83قال شيخ السلم رحمه الله تعالى في الفتططاأوى (
يبططاد يتكلم على التحادية أهل أوحططدة الوجططود : ( مططن قططال ؛ أن ع

 لجهلوا من الحق بقدر ما تركططوا مططن هططؤلء)4(الصنام لو تركوهم
ـو، فهو أكفر من اليهود أوالنصارى  . )5( ـم فهـ ومن لم يكفرهـ

يفططرأونأكفر من اليهود والنصارى  هيك ين اليهود أوالنصططارى  ، فإ
ن عباد الصنام ، فكيف من يجعل تطارك عبطادة الصطنام جطاهل م

الحق بقدر ما ترك منها ؟ ) أهط. 

يبحهم اللططه ، أن كططل شططيء هططو أوذلك أن  أهل الوحدة ، يقولون ق
الله ؛ فالصنام عندهم من اللططه ، فمططن تططرك عبادتهططا فقططد تططرك

شيئا من الحق أومن عبادة الله .. !!! . 

أولذلك قال العلمة شرف الدين أبو محمد إسماعيل ابن أبي بكر
يده علططى أهططل المقري اليمني الشافعي رحمه اللططه تعططالى فططي ر
الحلول أوالتحاد أوبيان كفر ابن العربططي المبثططوث فططي فصوصططه ،
أوذلك في منظومته الرائية التي سماها " الحجة الدامغططة لرجططال

الفصوص الزائغة " : - 

 

يي أواجترى           على الله فيما قال كططل مراب مع تجاسر فيها ابن ال
التجاسر 

وب  بغيطر ين الرب  أوالعبطد  أواحطد            فربطي   مرب فقال : بأ
تغاير 

أوأنكر  تكليفا  إذ العبد   عنده              إلططه أوعبططد    فهططو إنكططار
جائر 

يلى عليهططا فهططي إحططدى أوقال يحل الحق في كل صورة           تج
المظاهر 

يم  كططل يص باليمان فرعون أوحده          لدى مططوته بططل عطط هخ أوما 
الكوافر 

ير يدقه  تكططن   شطط هبه يا هذا  تكن  خير مؤمن            أوإل فص زذ فك
كافر 

 أي : لو تركوا عبادتها .)4((
 أي : من الصنام .)5((
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رع لد أأو سططوا مح إذ دعا        إلططى تططرك أو هيجب نو أوأاثنى على من لم 
أوناسر 

أوسمى  جهول من يطاأوع أمره            على تركها قول الكفططور
المجاهر 

أويثني على الصنام خيرا أول يرى        لهططا عابططدا  ممططن  عصططى
أمر آمر 

أوهو ما ذكره شيخ السلم من قول التحاديطة ، أن عبططاد الصططنام
لو تركوا عبادتها لكانوا جهال بذلك .. إلى قوله :

فإن قلت دين ابن العرابي ديننا              أوتكفيره تكفيرنا فالتحاذر

دفر  نفسه              أوأنت الذي ألقيتها في التهاتر مك هم أقل  إنك  الن  ال

فذلك  دين  غير  دين  محمد              أوكفر لجوج في الضللة ماهر

أوهي أبيات متفرقة من قصيدته ؛ نقل عن شرح نونية ابططن القيططم
) فصاعدا ، أوقوله ( ابن العرابططي ) هططو1/174لحمد بن عيسى (

زرف638ابن عربي الطائي ؛ صاحب ( فصوص الحكم ) (  هع هط) أو
دد هنا ، لضرأورة الشعر أوفي أبياته الثلث الخيططرة إشططارة إلططى هم أو

القاعدة التي نتكلم فيها أأو قريب منها  .. 

فقد ذكر فيها كفر من استنكر تكفير ابن العربي أودان بدينه .. 

أوقد صرح بذلك أوذكر القاعدة فيه في بعض تصانيفه ؛ كمططا قططال
همنبي عن ترجمة ابن العربي ) : الحافظ السخاأوي في ( القول ال
(.. أوقد قال ابن المقري في الردة من كتاب "الرأوض" مختصططر"

من تردد في تكفير اليهــود والنصــارى واأـبـنالرأوضة " ؛ 
) أهط . نقل عططن شططرح نونيططة ابططنعرأبي وطاائفته فهو كافر 

) ، أوذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ( مفيد1/166القيم (
المستفيد في كفر تارك التوحيد ). 

يثه ابن عربي في كتبه من المقططالت الشططنيعة أوهذا بناءا على ما ب
أوالكفريات الصريحة ، نسأل الله السلمة أوالعافية .. 

أوقد ذكر شيخ السلم ابن تيمية أيضا تكفير ابن عربططي عططن غيططر
أواحد من أهل العلم .. أوقال : ( هذا أوهو أقرب إلى السططلم مططن

فــإذاابن سبعين أومن القونوي أوالتلمساني أوأمثاله من أتبططاعه ، 
كان القرب أبهذا الكفر الذي هو أعظم من كفر اليهود

 فكيف بالذين هم أبعططد عططن السططلم ؟ أولططم أصططفوالنصارى ؛
) .2/85عشر ما يذكرأونه من الكفر ) أهط مجموع الفتاأوى (
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   أما على ماذا مات الرجل فقد توقف فططي ذلططك شططيخ السططلم
) بعد أن ذكر2/284ابن تيمية في غير موضع من فتاأواه ، فقال (

أقاأويططل التحاديططة الكفريططة .. : ( أوهططذه المعططاني كلهططا هططي قططول
صاحب الفصوص . أوالله تعالى أعلم بما مات الرجططل عليططه ؟؟ )

) ( ط دار ابن حزم ).2/91أهط . أوانظر نحوها أيضا (

فتأمل قول شيخ السلم هذا ، مع كلمه السابق في ابن عربي ،
يرفك بورع هؤلء الئمة العلم في حكم التكفيططر خصوصططا فإنه يع

عند الحتمال أأو عدم أوضوح الخاتمة أوالمآل .. 

أونرجع إلى نقولتنا عنه في قاعدة ( من لم يكفر الكافر ) .. 

رر في مقططالتهم أن كططل يين أن أهل الوحدة ش حيث قال بعد أن ب
شيء هو اللططه ؛ أوأخبططث مططن النصططارى الططذين قططالوا أن المسططيح

أوحده هو الله..!! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

يرأون اليهططود أوالنصططارى علططى مططا هططم عليططه ، قططال : ( أولهططذا يقطط
يباد الصنام على حق ، أوكططل أويجعلونهم على حق ، كما يجعلون ع
أواحدة من هذه من أعظم الكفر ، أومن كان محسنا للظن بهططم ،
فرف حــالهم ، فــإن لــم يعــ وادعى أنه ل يعــرف حــالهم ، 
ييظهر لهم النكــار ، وإل ألحــق أبهــم ، وجعــل يباينهم و
منهــم . وأمــا مــن قــال ؛ لكلمهــم  تأويــل يوافــق

 ، فإنه إن كان ذكيططاالشريعة ، فإنه من رؤوسهم وأائمتهم
فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله ، أوإن كططان معتقططدا لهططذا باطنططا
أوظاهرا فهو أكفر مططن النصططارى ، فمططن لططم يكفططر هططؤلء أوجعططل
لكلمهم تأأويل ، كان عن تكفير النصططارى بططالتثليث أوالتحططاد أبعططد

) ( ط دار ابن حزم ).2/86أوالله اعلم ) أهط. (

 ) : وأقوال هؤلء شر من أقــوال النصــارىأوقال أيضا، 
أوفيها من التنطاقض مطن جنطس مطا فططي أقططوال النصطارى ، أولهطذا
ارة ، فطإنه ارة أوبالتحطاد أخطرى ، أوبالوحطدة ت الحلول ت ون ب يقول
مذهب متناقض في نفسه ، أولهذا يلبسون على من لططم يفهمططه ،
فهذا كله كفر أباطنا وظاهرا أبإجمــاع كــل مســلم ومــن
ـن ـة ديـ شك في كفر هؤلء أبعد معرفة قولهم : ومعرفـ
ـود ـر اليهـ ـي كفـ ـن يشــك فـ ـافر كمـ ـو كـ الســلم فهـ

) .2/223 ) أهط (والنصارى والمشركين

   فيتلخص لدينا من هذا المثال بمواضعه الثلث ما يلي .. 
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* أأول : أن شيخ السلم أطلططق هططذه القاعططدة بألفططااظ متقاربططة ،
مجملة أحيانا أومفصلة أحيانا أخري : 

 فقال : ( من لم يكفرهم فهو أكفر من اليهود أوالنصارى ) . -

 أوقال : ( أومن كان محسنا للظن بهططم  أوادعططى أانططه ل يعططرف-
يرف حالهم ، فإن لم يباينهم أويظهر لهم النكار أوإل ألحق هع حالهم 
بهم أوجعل منهم ، أوأما من قال : لكلمهم تأأويل يوافق الشططريعة

فإنه من رؤأوسهم أوأئمتهم .) .

 أوقال : ( أومن شك في كفر هؤلء بعد معرفة قولهم أومعرفططة-
دين السلم فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود أوالنصارى )

يصططل ، لن هف فيجب حمل ما أجمل من ذلك أوفهمه على ضوء مططا 
الكلم كما هو ظاهر في موضوع متحد أوفئة أواحدة .

ينططه أطلططق هططذه القاعططدة فططي كفططر أوصططفه بططأنه (ظططاهر * اثانيا : أ
بإجماع كل مسلم )  ، أو ( كل أواحد منه مططن أعظططم الكفططر ) بططل
( هو أكفر من اليهود أوالنصارى ) أو ( شر من أقوال النصططارى ) ،
فإن النصارى دانوا بعقيدة حلول الله أأو اتحاده بشخص المسيح ،
أما هؤلء الحلولية أوالتحاديطة فقططد جعلطوا الوجططود كلططه بجمططاداته
أوحيواناته أوقاذأوراته أوكفاره أوفجاره من ذات الله تعالى الله عما
يقوله الظالمون علوا كبيرا   ، أولذلك قال شططيخ السططلم : (فططإن
من لم يكفر هططؤلء كططان عططن تكفيططر اليهططود أوالنصططارى بططالتثليث
أوالتحاد أبعد )  أو( من شك في كفرهم ... كمططن شططك فططي كفططر

اليهود أوالنصارى ) .

* اثالثا :  اثم أومع ما ذكره  من أن كفر المذكورين أوأقططوالهم شططر
أوأكفر من كفر اليهود أوالنصارى ، تططراه ل ينفططذ هططذه القاعططدة إل
بقيد مهم يجططب علططى مططن يتعامططل معهططا أوينسططبها إليططه مراعططاته
أواعتباره أوهو أن يكون الممتنع عن تكفيرهم ، ممن يعرف حالهم

أوتفصيل مقالتهم الكفرية الشنيعة .

يكرك هنا بمقالة أبي زرعة أوأبي حاتم الرازيين المتقدمة فططي هأذ  أو
تكفير من قال أن القططرآن مخلططوق ، حيططث اشططترطا قبططل تكفيططر

يفهم كفرهم أويعرفه .. أن يكون ممن الشاك في كفره ؛ 

  أوكلم شيخ السلم على ذلك كما ترى ، فططالقوم يصططدرأون عططن
مشكاة أواحدة .
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فرفقال شططيخ السططلم : أوإن ( ادعططى إنططه ل يعططرف حططالهم ،  ع
 )  أوذلك قبل إنفاذ هذه القاعدة أوتكفيره ، فإن أصر بعططدحالهم

أبعد معرفــةذلك ، ألحق بهم .. أوقال : ( من شك فططي كفرهططم 
ييططد هاهنططاقولهم ومعرفة دين السلم  فهططو كططافر ) ، أوقططد ق

أواشترط إضافة إلى المعرفة بقولهم ؛ المعرفططة بططدين السططلم ،
فخرج بططذلك مططن إطلقططاته لهططذه القاعططدة مططن هططو حططديث عهططد

بالسلم  أأو نحو ذلك ممن يعذر بجهله لعدم تمكنه من العلم . 

يبق هذه القاعدة – التي ل يطلقهططا ينه ل يط أوفي هذا بيان كاف ، بأ
عادة إل في أظهر أنواع الكفر – ؛ إل بعد إقامة الحجة أوالتعريططف

أوبيان المحجة . 

يذب أأو الممتنع عن بحيث ل يكفر من طريق هذه القاعدة إل المك
ييططد ( بمعرفططة ديططن قبول نططص صططحيح قطعططي الدللططة ، أولططذلك ق

السلم ) . 

أوفططي كفططر صططريح غيططر محتمططل أولططذلك قيططد ( بمعرفططة قططولهم )
الشنيع الذي هو شر من قول النصارى . 

يفر لهم هنا بجهلين ؛جهل الدليل الشرعي ، فهو قد عذر غير المك
.)6(أوجهل الواقع 

يقططع عططن رب العططالمين ؛ ل يمكنططه ذلططك أول فططإن المفططتي أأو المو
يصيب الحططق بططه إل بططأن يجمططع بيططن كل المعرفططتين أأو العلميططن ،
معرفة الدليل أأو حكم الله في ذلك أوهططو مططا أشططار إليططه بقططوله :
( معرفططة ديططن السططلم ) ، أومعرفططة حقيقططة الواقعططة أأو المقالططة
المسؤأول عنها ، أوهو مططا أشططار إليططه بقططوله : ( بمعرفططة قططولهم )

فرف حالهمأوقوله : أوإن ( ادعى إنه ل يعرف حالهم ،   ).ع

أوالجهل بشططيء مطن هططذين القسطمين يحططرم مطن إصططابة الحططق ،
يقططع حينهططا هيو أويمنع من التوقيططع عططن رب العططالمين ، لن المتكلططم 

أويتكلم عن الله بل علم .

أولذلك قال رحمطه اللططه بيططن يطدي فتطواه فطي التتطار أوعسطاكرهم
المنتسبين للسلم: ( الحمد لله رب العالمين ، نعططم يجططب قتططال
هؤلء بكتاب الله أوسنة رسوله ، أواتفاق أئمططة المسططلمين ، أوهططذا

مبني على أصلين :

أحدهما : المعرفة أبحالهم .-

يفر لهم فقط ، أما من أضاف إلى ذلك تسططويغ كفرهططم)6((   تنبه ! فهذا لغير المك
أأو الجدال عنه ، فإنه غير داخل في هذا العذار ، أوقد قططال فيططه كمططا هططو أعله :

(أوأما من قال : لكلمهم تأأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤأوسهم أوأئمتهم .) .
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 والثاني : معرفة حكم الله في مثلهم . ) أهـ   -

   أويقول تلميذه ابن القيم رحمه الله تعططالى موضططحا لططذلك فططي
):88-1/87اعلم الموقعين(

( أول يتمكن المفتي أول الحاكم من الفتططوى أوالحكططم بططالحق
إل بنوعين من الفهم؛

- أحدهما:  فهم الواقع أوالفقه فيه أواستنباط علم حقيقة مططا أوقططع
يتى يحيط به علما. بالقرائن أوالمارات أوالعلمات ح

- أوالنوع الثاني:  فهم الواجب في الواقططع، أوهططو فهططم حكططم اللططه
الذي حكم به في كتابه أأو على لسان رسططوله -صططلى اللططه عليططه

أوسلم- في هذا الواقع.

يم يطبق أحدهما على الخر ) أهط.   اث

أوزيادة في توضيح هذا المر أوتأكيده أنقل لك بعططض أقططوال شططيخ
السلم رحمه الله تعططالى ؛ الصططريحة فططي عططذر الجهططال بحقيقططة
ن مذهب هؤلء التحادية ، أوعدم إنفاذه لما تحويه هذه القاعدة م
أوعيد بالتكفير ؛ فيمططن لططم يكفرهططم مطن الجهططال ، إل بعططد إقامططة
الحجة عليهم .. أوقططد عرفططت أنططه يعنططي بإقامططة الحجططة فططي هططذا

المقام :

تعريفهم بشناعة أقوال التحادية أوما تحويه من كفر صراح  . -

 أوتعريفهم بمصادمتها لدين السلم إن كانوا ممن يجهل ذلططك ،-
كحديث العهد بالسلم .

*  قال رحمه الله فططي الفتططاأوى أيضططا : ( فططأقوال هططؤلء أونحوهططا
باطنهططا أعظططم كفططرا أوإلحططادا مططن ظاهرهططا ، فططإنه قططد يظططن أن
ظاهرهططا مططن جنططس كلم الشططيوخ العططارفين ، أهططل التحقيططق
أوالتوحيد ، أوأما باطنهططا فططإنه أعظططم كفططرا أوكططذبا أوجهل مططن كلم

ـاطناليهود أوالنصارى أوعباد الصنام  ، فكل من كان أخبر أببـ
هذا المذهب ووافقهم عليه كان أظهر كفــرا وإلحــادا ،
ـذي يحســنون الظــن أبقــول هــؤلء ول ـال الـ ـا الجهـ أمـ
يفهمونهم ، ويعتقدون أنه مــن جنــس كلم المشــايخ ،
العارفين الذين يتكلمــون أبكلم صــحيح ل يفهمــه كــثير
ـة ـا ومتاأبعـ من الناس ، فهؤلء تجد فيهم إسلما وإيمانـ
ـدي وتجــد فيهــم للكتاب والسنة أبحسب إيمانهم التقليـ
إقــرارا لهــؤلء وإحســانا للظــن أبهــم ، وتســليما لهــم
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 ول يتصــور أن يثنــي علــىأبحســب جهلهــم وضــللهم ،
) . 2/222 أهط . (  )هؤلء إل كافر ملحد أو جاهل ضال

أوقال أيضا : ( أومن قال أن لقول هؤلء سرا خفيا أوباطن حق ،-
،أوأنه من الحقائق التي ل يطلع عليها إل خططواص خططواص الخلططق 

ـل ـة أهـ فهو أحد رجلين ، إما أن يكون من كبار الزنادقـ
اللحاد والمحال ، وإما أن يكون من كبــار أهــل الجهــل

فالزنديق يجب قتله والجاهل يعرف حقيقــة ، والضلل
المر فإن أصر علــى هــذا العتقــاد الباطــل أبعــد قيــام

) 2/230 ) أهط (الحجة عليه وجب قتله

) . 2/85أوانظر نحوه أيضا (-

أوهكذا إذا تتبعت تطبيق العلماء المحققين لهططذه القاعططدة أوجططدته
على هذه الجادة غالبا،   أوهذه أمثلة مما هو تحت يدي الساعة  :

نقل القاضي عيططاض عططن محمططد بططن سططحنون قططوله : ( أجمططع
يقص له كططافر ، العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه أوسلم المتن
،أوالوعيد جار عليه بعططذاب اللططه لططه ، أوحكمططه عنططد المططة القتططل 

)216-2/215 ) أهططط .الشططفا  (ومن شك أبكفره وعذاأبه كفر
 . 4أوذكره شيخ السلم في الصارم ص 

فتأمل هذا الموضع تراه متسقا مع ما قدمناه ل يخرج عنه .. 

 فشتم النبي صلى الله عليه أوسلم كما ذكر محمد بن سحنون-
نفسه كفر بإجماع العلماء ، أوقد نقل شيخ السلم الجمططاع علططى
ذلك في الصارم المسلول عن المام اسحاق بن راهويه ، أوحكاه
3عن غير أواحد من أهل العلططم ، أنظططر ( المسططألة الأولططى ) ص 

فصاعدا . 

 كما قططرر شططيخ السططلم فططي الصططارم المسططلول أيضطا أن ردة-
شاتم الرسول صلى الله عليه أوسلم ردة مغلظة أوزائططدة ، انظططر

)أوغيرها .297ص (

أوان فيها من الذى لله أولرسوله صلى الله عليه أوسططلم أولعبططاده
)294المؤمنين مططا ليططس فططي الكفططر أوالمحاربططة انظططر صططفحة (

أوغيرها ، أوأنهططا أشططد مططن كفططر أوشططرك اليهططود أوالنصططارى الططذين
يرأون عليططه فططي دار السططلم بالجزيططة ، أول يقططرأون ل هططم أول يقطط
غيرهم على شتم الرسول صلى الله عليططه أوسططلم بحططال . أنظططر

)فصاعدا . 246ص (
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يبه إلى أن إيراد القاعططدة المططذكورة هنططا إنمططا هططو فططي بقي أن تتن
يقططص الصططريح ، ل فططي الطلقططات المحتملططة غيططر الشططتم أوالتن
الصريحة ، بدليل ما قدمناه لك في المواضع السططابقة مططن تثبططت
العلمططاء أومنهططم القاضططي عيططاض صططاحب النقططل أعله أوتريثهططم
أوخلفهم في تكفير من صدر منططه قططول محتمل فططي هططذا البططاب ،
أواستفصالهم قبل التكفير بالمحتملت أونظرهم بالقصد أوالقرائططن

أوالعرف .. 

كل ذلك في تكفير صططاحب المقالططة المحتملططة !! فمططا بالططك فططي
تكفير من لم يكفره .. ؟ 

) أوهو يتكلططم35/98أوقال شيخ السلم ابن تيمية في الفتاأوى (
ـهفططي طائفططة الططدرأوز : (  ـا ل يختلــف فيـ كفــر هــؤلء ممـ

ـافر ـل مــن شــك فــي كفرهــم فهــو كـ المســلمون ، أـب
 ، بططلمثلهم ، ل هم أبمنزلة أهل الكتــاب ول المشــركين

هم الكفرة الضالون فل يباح أكل طعامهم .. الخ ) 

- فتأمل كيف ذكر قبل إطلقه للقاعدة المذكورة أن كفططر هططؤلء
مما ل يختلف فيه المسلمون .. 

ير منهططم ..- أوذكر أنهم ليسوا بمنزلة أهل الكتاب ، يعني انهم شطط
يلهون (الحططاكم)  العبيططدي هيأ فقد كان ذكر في الموضع نفسه أنهم 

أويسمونه (الباري العلم )  أوأنهم

( من القرامطة الباطنية الذين هططم أكفططر مططن اليهططود أوالنصططارى
أومشركي العرب ) أهط . 

فهذا متسق مع ما قدمناه لك .. فقس عليه تصب إن شاء الله ..

) فططي تفصططيل القطول587-586أوقال في الصارم المسططلول ( 
يبه دعططوى أن عليططا في من سب الصحابة : ( أمططا مططن اقططترن بسطط
إله ، أأو أنه كان هو النبي ، أوإنما غلط جبريل في الرسالة ، فهططذا

، أبل ل شــك فـي كفــر مــن توقـف فـيل شك في كفره 
 .)7(تكفيره 

أوكذلك من زعم منهططم أن القططرآن نقططص منططه آيطات أوكتمططت ، أأو
زعم أن له تأأويلت باطنة تسقط العمال المشرأوعة ، أونحو ذلك

 أومثله ما ذكره في القناع عنه أنه قال : ( من دعا علي بن أبططي طططالب فهططو)7((
) كمططا فططي (مفيططد المسططتفيد فططيوأن من شك في كفره فهو كافر  كافر 

كفر تارك التوحيد ) للشيخ محمد بن عبد الوهاب .
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، أوهؤلء يسمون القرامطة أوالباطنية أومنهم التناسططخية ، أوهططؤلء
ل خلف في كفرهم .

 أوأما من سبهم سبا ل يقدح في عططدالتهم أول فططي دينهططم – مثططل
أوصف بعضهم بالبخل ، أأو الجبططن أأو قلططة العلططم أأو عططدم الزهططد ،
أونحو ذلك ، فهذا هو الذي يستحق التططأديب أوالتعزيططر ، أول نحكططم
ن بكفره بمجرد ذلك ، أوعلى هذا  يحمل كلم من لطم يكفرهطم م

أهل العلم .

يح مطلقا فهذا محل الخلف فيهم ؛ لططتردد المططر أوأما من لعن أوقب
بين لعن البغض أولعن العتقاد .

 أوأما من جاأوز ذلك إلى أن زعططم أنهططم ارتططدأوا بعططد رسططول اللططه
صططلى اللططه عليططه أوسططلم إل نفططرا قليل ل يبلغططون بضططعة عشططرة
نفسا ،أأو أنهم فسقوا عامتهم ؛فهذا ل ريب أيضا فططي كفططره لنططه
مكذب لما نصه القرآن في غير موضع ؛ من الرضى عنهم أوالثناء

أـبـل مــن يشــك فــي كفــر مثــل هــذا فــإن كفــرهعليهططم،
هــذه المقالــة أن نقلــة الكتــاب)8(متعين ،فإن مضمون 

كنتم ، أوأن هططذه اليططة الططتي هططي (( والسنة كفار أو فساق
)) أوخيرهططا هططو القططرن الأول ؛ كططانخير أمة أخرجت للنــاس 

يمتهم كفارا أأو فساقا ، أومضمونها أن هططذه المططة شططر المططم ، عا
وكفر هــذا ممــا يعلــمأوأن سابقي هططذه المططة هططم شططرارها، 

 .. ) إلططى أن قططال : ( أوبالجملططةأبالضطرار من دين السلم
يبة من ل ريب في كفره ، أومنهططم مططن ل يحكططم فمن أصناف السا

بكفره ، أومنهم من تردد فيه ..) أهط.

* أواكتفي بهذا للخص ما سبق فأقول :

بأن هذه القاعدة تستعمل في تأكيد الكفر الواضح الجلي الذي-
هو مثل كفر اليهود أوالنصارى أأو أشد أوأأوضططح بحيططث أن الممتنططع
يذب بنص شرعي قطعي الدللططة أومثططل عن تكفيرهم يكون كالمك

هذا كافر بالجماع .

أومنه تعرف النكتة في ذكر أهططل العلططم كالشططيخ محمططد بططن عبططد
الوهاب أوغيره الجماع عند إطلقهم لهذه القاعدة  . 

- أومططع هططذا فل يكفططر بهططا الممتنططع عططن تكفيرهططم مططن جهططال
المسلمين ؛ إل بعد إقامططة       الحجططة عليططه ، بمعرفططة مقططالتهم

 تنبه إلى أنه رحمه الله  يتكلم هنا عن مضمون المقالة ؛ أي محتواها أومعناها )8((
أوحقيقتها ، أوليس عن لوازمها التي قد ل يلتزموها ، كما سيأتي .
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الكفرية إن كان ممططن يجهططل حططالهم ، أوبمعرفططة مناقضططتها لططدين
السلم إن كان ممن يجهل ذلك كحديث العهد به .

- أوعلى هذا فيمكن القول أن هذه القاعدة بمططا حططوته مططن أوعيططد
التكفير لمن لم يكفر الكافر ؛ شأنها شأن سططائر نصططوص الوعيططد
في إطلقات العلماء ؛ فهم يطلقون القول في هططذه القاعططدة إذا
كان الكلم عاما فططي الطوائططف أأو النحططل أوالقططوال أوالمعتقططدات
المنحرفة عن منهج أهل السنة ، لكططن عنططد تنزيططل هططذه القاعططدة
يفر شططرأوط التكفيططر أوانتفططاء على العيان ل بد من النظر فططي تططو
موانعه ، شأنهم مع سائر نصوص الوعيد ؛ أولذلك فمن الضرأوري
يكر هنا بقول شيخ السلم الذي قدمته في ضرأورة التفريططق أن أذ
بيططن التكفيططر المطلططق أوتكفيططر المعيططن سططواء فططي فهططم كلم
الشارع ، أأو عند تناأول كلم الئمططة أواسططتعماله ، لضططرأورة ربطططه

بهذه القاعدة .

 وحقيقة المــر : أنهــم أصــاأبهم فــيقططال رحمططه اللططه : (
ألفاظ العموم في كلم الائمة مــا أصــاب الوليــن فــي
ـم ـا رأوهـ ـوم فــي نصــوص الشــارع ، كلمـ ـاظ العمـ ألفـ
قالوا : من قال كــذا فهــو كــافر ، اعتقــد المســتمع أن
هــذا اللفــظ شــامل لكــل مــن قــاله ، ولــم يتــدأبروا أن
ـن ، التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعيـ
وأن تكفيــر المطلــق ل يســتلزم تكفيــر المعيــن إل إذا
ـام ـذا أن المـ وجدت الشروط وانتفت الموانع ، يبين هـ
أحمد وعامة الائمة الــذين أطلقــوا هــذه العمومــات لــم

) أهططط مططن الفتططاأوىيكفروا أكثر من تكلم هذا الكلم أبعينه 
أوقد تقدم .

أومن اثم فل يصح التسلسططل الططذي يفعلططه كططثير مططن الغلة فططي-
هذه القاعدة  ، فططإذا كططان القططائلون بهططا ل يكفططرأون مططن ل يكفططر
التحادية أونحوهم بأعيانهم إل بعد إقامة الحجة ؛ فمن بططاب أأولططى
أن ل يكفططرأوا مططن ل يكفططر مططن لططم يكفرهططم .. أوهكططذا .. أوهططذا
التسلسل البغيض يطلقه بعض جهال الغلة  فططي مخططالفيهم فططي
أبواب التكفير بالمحتملت أوالتكفيططر بالمططآل أوالتكفيططر بالمسططائل
الخفية أونحوها من المور المشكلة ؛ أوقد رأيت شططرأوط القططائلين
بها من أهل العلم في كفططر ككفططر اليهططود أوالنصططارى أأو أظهططر ..
فططإذا كططان هططذا التشططديد أوالحتيططاط منهططم فططي أأول السلسططلة
أوأصططلها ، فل شططك أن احتيططاطهم أوتشططديدهم سططيكون أعظططم
أوأعظم في تكفيطر مطن يطأتي بعطد ذلطك ممطن لطم يكفطر مطن لططم
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يكفرهم ، أومن لم يكفر من لم يكفر من لططم يكفرهططم !!!!! إلططى
آخر ما يسلسل به الغلة .. 

أول شك أن هذا أعسر أوأعسر ، أولكنه مع دافع الهوى يسير . 

أوبعد فإذا كنت قد فهمت ما تقدم فقد صار معلوما لديك ؛ أنططه
ل يعقل بعد هذا استعمال مثل هذه القاعدة أأو تنزيلهططا علططى مططن
امتنع من تكفير بعض المنتسبين للسلم ممن قامت عنده علططى
تكفيرهم بعططض الدلططة المعارضططة الططتي ظنهططا موانططع  للتكفيططر أأو

الشبهات الواردة عليه من فهمه لبعض النصوص ..

- كتارك الصلة ، فإن من لططم يكفططره أوإن كططان مخطئططا إل أنططه ل
يجحد الدلة الصططحيحة القاضططية بكفططره ، بطل يططؤمن بهططا أويصططدق
أولكن يؤأولها بالكفر الصغر ،أأو يخصصها فيمن جحد الصططلة دأون
من تركها تكاسل ،  لتعارض ظاهر بعض النصوص الخرى معهططا ،
كحديث ( خمس صلوات كتبهن الله علططى العبططاد .. أوفيططه قططوله :
أومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه أوإن شاء
غفر له ). رأواه المام أحمد أوأبو داأود أوالنسائي أوغيرهططم ، أونحططو
ذلك من حجطج القطائلين بطذلك ؛ أوهططم كطثير ، أومنهطم أئمطة جبطال
كمالك أوالشافعي أوغيرهم ممن لم يكفر من تركها تكاسل .. فلم
نسمع أن أحدا من المخالفين لهم ؛ القائلين بكفره كالمام أحمد
في إحدى الرأوايتين عنططه ، أوعبططد اللططه بططن مبططارك أو اسططحاق بططن
يبقوا قاعدة   ( مططن لططم يكفططر راهويه أوغيرهم قالوا بكفرهم أأو ط
الكافر فهو كافر ) عليهم ؛ فضل عن أن يسلسططلوا فيكفططرأوا مططن

لم يكفر من لم يكفر من لم يكفرهم !!!!!

أوكذلك الشأن  في خلفهم في سائر المباني ..-

أومثل  هذا خلف الصحابة في ابن صياد هل هو الططدجال أم ل ،-
فإن الدجال ل شك في كفره ، أومع هذا لم يكفر بعضهم بعضا . 

أوألحق البعض في هذا الباب مططا ذكططره اللططه تعططالى مططن خلف-
فما لكمالصحابة في طائفة من المنافقين ، فقال سبحانه : (( 

ـبوا ـا كسـ ـهم أبمـ ـه أركسـ ـتين واللـ ـافقين فئـ ـي المنـ فـ
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضــلل اللــه فلــن

 ))   تجد له سبيل

أومع هذا لم تكفر إحدى الفئتين الفئة الخرى المخالفططة لهطم فططي
هؤلء المنافقين .
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أومن ذلك توقف عمر الفارأوق في أمر مانعي الزكاة لمططا عططزم-
الصديق على قتططالهم – أوسططيأتي – فقططد أشططكلت المسططألة علططى
عمر رضي الله عنه كونهم يقولون ل إله إل اللططه ، أومططع هططذا لططم
يكفره الصديق بل كشف له الشبهة أوأبان له المحجة ، أول يقططال
أن هذا ل يصلح إيراده هاهنا لن عمر إنما أشكل عليططه قتططالهم ل
تكفيرهم ، أوذلططك لن كططل أحططد يعلططم أن القتططال الططذي دعططا إليططه
الصديق أوسارت سيرته معهم فيه ؛ كان قتططال ردة ل قتططال بغططاة

أأو نحوهم أوهذا هو الذي أشكل على عمر رضي الله عنه .

ن - أومثلطه خلف السطلف فطي تكفيطر بعطض الظلمطة أوالطغطاة م
الولة  أأو غيرهم ، كخلفهططم فططي الحجططاج فططإنه معططرأوف ، أوأكططثر
السلف لم يكونوا  يكفرأونه ، أوكططانوا يصططلون خلفططه ، أوصططح عططن
بعضهم أنه كفره ؛ منهم سعيد بن جطبير قيططل لطه : خرجطت علططى

الحجاج ؟ قال : ( إني أوالله ما خرجت عليه حتى كفر ؟ ) .

أومنهم مجاهد سأل عنه فقال : ( تسألني عن الشيخ الكافر ).

 أورأوى ابططن عسططاكر عططن الشططعبي أنططه قططال : ( الحجططاج مططؤمن
بالجبت أوالطاغوت كافر بالله العظيم ) .

بل بلغ المر بإبراهيم النخعي أن قال: ( كفططى بالرجططل عمططى أن
يعمى عن أمر الحجاج ) ..

أومع هذا فلم يصف ل هو أول غيره ممن كفرأوا الحجاج أحدا بعينه
ممن خالفوهم في ذلك  بأنه أعمى ، فضل علططى أن يعملططوا فيططه

قاعدة ( من لم يكفر الكافر فهو كافر ) اثم يسلسلوا بها ..

 بل صح عن طاأوأوس انه قال : ( عجبا لخواننا من أهططل العططراق
يمون الحجاج مؤمنا ؟ ! )  .)9(يس

ييططة فيططه .. لن مططن فوصفهم بإخوانه ، أوهذا هو الحق الططذي ل مر
توقف في تكفيره من أهل العلم إنما توقف لنه حكططم لططه بأصططل
التوحيد الذي يدين به ، أولم يبلغه عنططه كفططر بططواح .. فهططو مجتهططد

يذب بنص من نصوص الشرع . في ذلك لم يك

هذا إذا كان طاأوأوس يقصد تكفيره بهذا ، أمططا إذا كططان يقصططد مططا
) بعد أن أأورد مقالته هططذه ،حيططث5/44ذكره الذهبي في السير (

قال: ( يشير إلى المرجئة منهم،الذين يقولططون:هططو مططؤمن كامططل
اليمان مع عسفه أوسفكه الدماء أوسبه الصحابه ) أهط . 

 ) أوانظر قبل ذلك (137-9/136 هذه الاثار جميعها من البداية أوالنهاية ( )9((
) ففيه ما هو قريب من هذا .131-132
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فإنه يعني بذلك مرجئة الفقهاء الذين لططم يكططن يكفرهططم السططلف
لمجرد خطئهم في تعريف اليمطان أوعطدم إدخطال العمطال فيطه ،
فإنهم أوإن كانوا يططرأون الفاسططق الفططاجر مؤمنططا كامططل اليمططان ل
تنقص ذنوبه إيمانه ،أوهذا قولهم في الحجاج ؛ إل إنهم لططم يكونططوا
يقعونه أأو يسمونه إيمانا، أولو اثبت عندهم كفر يوغون الكفر أأوير يس
يموه مؤمنا، أولططذلك لططم يخرجهططم هططو أوغيرهططم مططن الحجاج لما س
يوة اليمانيططة رغططم ضططللهم ، هططذا بخلف غلة السططلف مططن الخطط

يفرهم  السلف كوكيع بن الجراح أوأحمد بن حنبططلالمرجئة الذين ك
 أوأبي عبيد، أوغيرهم .

- أوكذلك يقال في نزاع السلف في تكفير كثير مطن أهططل الهططواء
كالخوارج أوالقدرية أوالجهمية أونحوهم ، أوقد تكلططم شططيخ السططلم

) ما261-12/260في ذلك في مواضع كثيرة من الفتاأوى أوذكر (
أوقع فيها من الضطراب بين العلماء ، أوسرد مذهب المام أحمد
أوأصحابه أوغيرهم من أهل السططنة فططي الخلف فططي تكفيططر بعططض
تلططك الطوائططف ؛ أولططم يططذكر أن المكفريططن منهططم كفططرأوا غيططر
يين عططذرهم فططي المكفرين ، أول ذكر ذلك غيره عنهم .. بل ذكر أوب

وســبب التنــازع تعــارض الدلــة ،ذلططك الخلف ،  فقططال : ( 
فإنهم يرأون أدلة توجب إلحاق الكفططر بهططم ؛ اثططم إنهططم يطرأون مططن
العيان الذين قالوا تلك المقالت من قام به من اليمان ما يمتنع

-12/260أن يكون كططافرا ، فيتعططارض عنططدهم الططدليلن ) أهططط . (
261 (

قدأوقال في موضع آخططر : ( أوهكططذا القططوال الططتي يكفططر قائلهططا 
ـة ـة لمعرفـ ـه النصــوص الموجبـ ـم تبلغـ ـل لـ ـون الرجـ يكـ
الحق ، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده ، أو لــم يتمكــن
من فهمها ، وقد يكون قد عرضــت لــه شــبهات يعــذره

 ، فمن كططان مططن المططؤمنين مجتهططدا فططي طلططبالله تعالى أبها
الحق أوأخطأ ، فإن الله يغفر له خطططاه – كائنططا مططا كططان – سططواء
كان في المسائل النظرية ، أأو العملية . هذا الذي عليططه أصططحاب
النبي صلى الله عليططه أوسططلم ، أوجمططاهير أئمططة السططلم ) أهططط . (

23/195-196. (

    أوذكر في موضع آخر نططزاع الصططحابة فططي المسططائل الخبريططة ،
أومن ذلك قول عائشة رضي اللططه عنهططا : ( مططن زعططم أن محمططدا

ومع هذا لرأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ) ؛ اثم قال : ( 
نقول لأبن عباس ونحوه من المنازعين لها ؛ إنه مفــتر
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والتكفير هــو مــن الوعيــد ، فــإنه) اثم قططال : ( على الله 
وإن كان القول تكــذيبا لمــا قــاله الرســول صــلى اللــه
عليه وسلم ، لكن قد يكون الرجل حديث عهد أبإسلم ،
أو نشأ أببادية أبعيدة ، ومثل هذا ل يكفر أبجحد ما يجحده
حتى تقوم عليه الحجة ، وقد يكــون الرجــل لــم يســمع
تلك النصوص أو سمعها ولم تثبــت عنــده ، أو عارضــها

اا  ) أهططط .عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئ
 )3/148. (

يسع مداركك ، أوتفقهك فططي فتأمل هذه المواضع ، فإنها مهمة ، تو
ينت أوالتهور فططي التكفيططر ، أأو التطططاأول هذه البواب ، أوتجنبك التع
يقططف يرفططك بأعططذار مططن يتو على المجتهدين مططن أهططل العلططم ، أوتع
منهم أومن غيرهم من المؤمنين عن متابعة بعض أخبار الشرع أأو
أحكامه أأو القرار بها ، سواء أكططانت فططي أبططواب التكفيططر أم فططي

)10(غير ذلك .. أوقد حصرها شيخ السلم هنا بخمسة أعذار : 

تعارض الدلة عندهم مما يوجب تأأويلهم لبعضها . -1

عدم بلوغ بعض النصوص إليهم ،سواء لحدااثة العهد بالسلم ،-2
أأو للنشوء في بادية بعيدة ، أأو نحو ذلك . 

عدم اثبوتها عندهم .-3

عدم التمكن من فهمها لخفائهططا أأو إشططكالها ، أأو ضططعف إدراك-4
أأو قلة علم متلقيها. 

عرأوض بعض الشبهات التي يعذر طالب الحق بها . -5

يده ، أأو امتنع عن الخذ بططه لسططبب مططن هططذه يأول النص أأو ر فمن أ
يذبا أأو جاحدا للنص ، أومن اثم فل يجططوز السباب ، فإنه ل يعتبر مك
يبق على مثله قاعدة ( من لم يكفططر الكططافر ..) فضططل عططن أن تط

إطلق التسلسل بها .. 

يين من لم يكفر الكافر يبه إلى أن هذا الكلم يشمل كما هو ب * أوتن
رادا بعض الدلة للعذار المذكورة ؛ فمن باب أأولى أن يدخل فيه
يفر من كفره بعططض النططاس دأون إيططراد أدلططة صططحيحة أأو من لم يك
صططريحة علططى تكفيرهططم ؛ لضططعفهم فططي مفاتيططح العلططم أأو لعططدم

معرفتهم بطرق الستدلل أأو لخطئهم في ذلك الحكم .. !!

لمزيد من التفصيل في أمثال هذه العذار أنظر رسالة ( رفع الملم عن  )10((
.20الئمة  العلم ) لشيخ السلم أوهي في الفتاأوى ج
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يبططه لهططذا كلططه أومرعططاته ، فططإن الخلف فططي بططاب أول بططد مططن التن
السماء أومسائل التكفير أواسع ، أومن رام إقناع مخالفيه بتكفيططر
يع طططرق السططتدلل من يكفرهم هو ، فعليططه بأدلططة الشططرع أوليططرا

 )) .قل إنما أنذركم أبالوحيالصحيحة بها ، قال تعالى : (( 

أومن أفلس من ذلك فل خير أول فلح له في غيره قال تعالى : ((
 )) ؟؟ أول خيططر لططهفبأي حــديث أبعــد اللــه وآيــاته يؤمنــون

بأسطططاليب الرهطططاب الفكطططري أأو التكفيطططري ، فإنهطططا ل تضطططر إل
ينى مذهبه خوفا منها أأو تضررا بها .. أوما صاحبها ،أول خير فيمن تب
أسرع أن يترك ذلك في أقرب فرصة أولدنى شبهة ،فالحق الذي
يد الموافططق لدلطة الشطرع؛ل مسط يبارك الله فيه هو في المطذهب ال

يد الموافق للنزأوات .. مش في المذهب ال

أوليعلم أنه إن كان همه أن يبحث عن أقاأويل أوإطلقات فططي غيططر
كلم الله أوكلم رسوله تؤيد مذهبه أوترقعه ؛ فلن يعدم ذلك ..

ير علطي فططي تتبعطي لتعامطل النطاس مطع هطذه ا مط فمطن أعجطب م
هططط-289القاعدة ، قول (الصولي) يمدح الخليفة المكتفي بططالله (

هط) عندما قتل عسكره يحيى بن زكرأويه القرمطي : 295

من رأى أن مؤمنا           من عصاكم فقد كفر

أنزل  الله    ذاكم            قبل في محكم السور

يفر أأو يفسق من عصططاكم أأو خططرج عليكططم، أومعناه ؛ أن من لم يك
)11(فقد كفر ، أويزعم أن هذا الحكم دل عليه القرآن .. !!  

ينه ل يوجد مسلم صحيح)11((   أويذكرني هذا بمجازفات ذلك الجزائري إذ يقول : (إ
يل قلبططه ينى بك يل أويتم السلم، أول مؤمن صادق اليمان أوفي أي بلد إسلمي كان، إ

اا أأو  يلكطط مم ينه لو يدعى إلى مبططايعته  اة للمســلمينأن يحكمه ابن السعود أوإ خليف
يثل السلم أوتقططوم بططه يدأولة تم ين هذه ال يدد طرفة عين!! كان ذلك من أجل أ لما تر

،  هططط1407، ط57مططن العلم بططأن العططزف أوالغنططاء حططرام ص  أوتدعو إليه…)أهط
يرابططع عشططر!!  يلططتي كططانت معجططزة القططرن ال يدأولة ا فدولــةأويقول : (هذه ال هذه ال

فل منافق كـافر فل مؤمن ول يعاديها إ  !! مططادامت قائمططةالتي ل يواليها إ
ـؤمن. تأمل : 58أهط . من المرجع السابق، ص بأمر الله!!..) فل مـ  ل يواليها إ

فل منافق كافر  !! أوأي قيام بشرع الله هذا يا عدأو نفسك ؟؟ ول يعاديها إ
من شاء أن يعرف نوع ذلك القيام!!فليراجع كتابنططا (الكواشططف الجليططة فططي كفططر

الدأولة السعودية).
أويذكرني بقول الخر أوهو من هيئة الكبار !! أويشار إليططه بالبنططان عنططدما سططئل-

ينج عند سماع اسططمه ؛ أوبططادر دأون أن عن كتاب الكواشف هذا ،انتفض غضبا أوتش
يقرأه بقوله: (قولوا لصاحبه أنه هو الكافر!! ).

يتهورأون بهذه الطلقات ، اثم ل يستحيون أن يرموا مخالفيهم أومكفري دأولتهططم ،
بأنهم خوارج أوتكفيريين !! فليت شعري من أحق بهذه الأوصاف أوالنعوت ؟؟
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فيقال له : أين قال الله تعالى هذا في محكططم السططور ؟؟ فتأمططل
كيططف اسططتخدمت القاعططدة هنططا لدخططال النططاس فططي الطاعططة ،
أوتخطويفهم أوإرهططابهم مطن الخططرأوج أوشططق العصطا .. أومططع أن فططي
نصوص الشارع عن ذلك غنية لهل العدل .. أولكنه تهور الشعراء
، فحذار من الغترار بمثله فإنه من مجازفات الشعراء أوقططد قططال

تعالى فيهم : 

فنهم في كل واد((  فبعهم الغاوون * ألم تر أ والشعراء يت
 )) !! يهيمون

أوهذه رسالة من رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بططن
حسططن آل الشططيخ يخططاطب فيهططا حططول هططذا الموضططوع بعططض
المتسرعين في زمانه ممن انتسبوا إلى دعوة الشيخ محمططد بططن
عبد الوهاب أوأسططاءأوا اسططتعمال بعططض إطلقططاته ،دأون أن يتنبهططوا
إلى الصططل الططذي ذكططره شططيخ السططلم فيمططا تقططدم أوهططو قططوله :
( وحقيقة المر : أنهم أصاأبهم في ألفاظ العموم فــي
كلم الائمة ما أصاب الولين فــي ألفــاظ العمــوم فــي
نصوص الشارع ، كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهــو
كافر ، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شــامل لكــل مــن
قاله ، ولم يتدأبروا أن التكفير لــه شــروط وموانــع قــد
تنتفي في حق المعين ، وأن تكفير المطلق ل يستلزم
تكفير المعين إل إذا وجدت الشروط وانتفت الموانــع ،
يبين هذا أن المام أحمد وعامة الائمــة الــذين أطلقــوا
هذه العمومات لم يكفــروا أكــثر مــن تكلــم هــذا الكلم

…) أهطأبعينه 

أأوردها زيادة في الفائدة ؛ أوإل فإن الشيخ محمد بن عبد الوهططاب
هو أوأأولده أوأحفاده كما قططد ذكرنططا مططن قبططل يصططدرأون فططي هططذا

الباب عن مشكاة شيخ السلم .

(  من عبططد اللطيططف بطن عبططد الرحمطن بططن حسططن   ،  إلططى عبططد
العزيز الخطيب .

سلم على عباد الله الصالحين . أوبعد فقرأت ، رسالتك أوعرفططت
مضمونها أوما قصدته من العتذار ، أولكن أسأت في قولك أن ما
أنكره شيخنا الوالد من تكفيركم أهل الحق أواعتقاد إصابتكم أنططه
لم يصدر منكططم ، أوتططذكر أن إخوانططك مططن أهططل النقيططع يجادلونططك

وأنهم ينسبوننا إلــى الســكوت عــنأوينازعونك في شأننا ، 
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دا على أبعض المور ، وأنت تعرف انهم يذكرون هذا غالب
سبيل القدح فــي العقيــدة ، والطعــن فــي الطريقــة ،
وإن لم يصرحوا أـبـالتكفير فقــد حــاموا حــول الحمــى .
فنعوذ بالله من الضلل بعد الهدى ، أومن الغي عن سبيل الرشططد

أوالعمى .

وقد رأيت سنة أرأبع وستين رجلين من أشــباهكم    
ـة ، ـة والجماعـ ـتزل الجمعـ ـد اعـ ـاء قـ ـارقين أبالحسـ المـ
ففرا من في تلك البلد من المسلمين ، وحجتهم من وك
جنس حجتكم ،يقولون : أهــل الحســاء يجالســون اأـبـن
فيــروز ، ويخــالطونه هــو وأمثــاله ممــن لــم يكفــر

 الــذي رد دعــوةولــم يصــرح أبتكفيــر جــدهأبالطــاغوت ، 
ومــن لــمالشــيخ محمــد ولــم يقبلهــا وعاداهــا . قــال : 

 ومــنيصرح أبكفره فهو كافر أبالله لم يكفر أبالطاغوت
جالســه فهــو مثلــه . ورتبــوا علــى هــاتين المقــدمتين
الكاذأبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصــريحة مــن

، حطططتى تركطططوا رد السطططلم . فرفطططع إلطططي أمرهطططم ،الحكــام 
فأحضرتهم أوهددتهم ، أوأغلظت لهططم القططول . فزعمططوا أأول أنهططم
على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، أوأن رسائله عنططدهم ،
فكشفت شبهتهم أوأدحضت ضللتهم ، بما حضرني في المجلططس
،، وأخبرتهم أببراءة الشيخ من هذا المعتقــد والمــذهب 
فططانه ل يكفططر إل بمططا أجمططع المسططلمون علططى تكفيططر فططاعله مططن
الشرك الكبر ، أوالكفر بآيات اللططه أورسططله أأو بشططيء منهططا ، بعططد
قيام الحجة أوبلوغها المعتبر ، كتكفير من عبد الصالحين أودعططاهم
مع الله ، أوجعلهم أندادا فيما يستحقه علططى خلقططه مططن العبططادات

مأهل العلم أواليمان ….. أواللهية . أوهذا مجمع عليه عند 

أوقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة أوالنططدم أوزعمططا أن الحططق
ظهر لهما ،اثم لحقططا بالسططاحل أوعططادا إلططى تلططك المقالططة ، أوبلغنططا
عنهم تكفير أئمة المسططلمين ، بمكاتبططة الملططوك المصططريين ، بططل
يفرأوا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين ، أونعططوذ بططالله ك
من الضلل بعد الهدى ، أوالحور بعد الكور ، أوقد بلغنا عنكم نحططوا
مطن هطذا ، أوخضططتم فططي مسطائل مطن هططذا البطاب ، كططالكلم فططي
المططوالة أوالمعططاداة ، أوالمصططالحة أوالمكاتبططات ، أوبططذل المططوال
أوالهدايا أونحططو ذلططك مطن مقالطة أهططل الشطرك بطالله أوالضطللت ،
أوالحكم بغير ما أنزل الله عند البططوادي أونحططوهم مططن الجفططاة ، ل
يتكلم فيها إل العلماء من ذأوي اللباب ، أومن رزق الفهم عن الله
أوأأوتي الحكمة أوفصل الخطططاب ، أوالكلم فططي هططذا يتوقططف علططى
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معرفة ما قدمناه أومعرفة أصول عامططة كليططة ل يجططوز الكلم فططي
هذا الباب أوفي غيره لمن جهلها ؛ أوأعرض عنها أوعططن تفاصططيلها ،
فإن الجمال والطلق ، وعــدم العلــم أبمعرفــة مواقــع
الخطــاب وتفاصــيله ، يحصــل أـبـه مــن اللبــس والخطــأ
وعــدم الفقــه عــن اللــه مــا يفســد الديــان ، ويشــتت
الذهان ، ويحول أبينها وأبين فهــم القــرآن ، قــال اأـبـن

القيم في كافيته رحمه الله تعالى :

فعليك بالتفصيل أوالتبيين فال            طلق  أوالجمال  دأون
بيان

قد أفسدا هذا الوجود أوخبطا ال          ذهان   أوالراء   كل
زمان

وأما التكفير أبهذه المور التي ظننتموها من مكفــرات
 الخططارجينأهل السلم فهذا مذهب الحرورية المــارقين

على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أومن معه من الصططحابة ،
فإنهم أنكططرأوا عليهططم تحكيططم أبططى موسططى الشططعري أوعمططرأو بطن
العاص في الفتنة التي أوقعت بينططه أوبيططن معاأويططة أوأهططل الشططام ،
فأنكرت الخوارج عليه ذلك أوهم في الصل من أصحابه من قراء
الكوفة أوالبصرة أوقالوا حكمت الرجططال فططي ديططن اللططه ، أوأواليططت
الى :( إن الحكططم إل للطه ) اا أوتوليتهمطا أوقطد قطال تع معاأوية أوعمر
أوضططربت المططدة بينكططم أوبينهططم أوقططد قطططع اللططه هططذه الموادعططة

) أوسططرد بعططض أخبططار6-4أوالمهادنة منذ أنزلت براءة ….. ) ص( 
الخوارج التي سنأتي عليها في آخر هذا الكتاب .

): ( أولفططظ الظلططم أوالمعصططية أوالفسططوق أوالفجططور7اثم قططال ص(
أوالموالة أوالمعاداة أوالركططون أوالشططرك أونحططو ذلططك مططن اللفططااظ
يماها المطلططق الططواردة فططي الكتططاب أوالسططنة قططد يططراد بهططا مسطط
ا مطلطق الحقيقطة ، أوالأول هطو أوحقيقتها المطلقة ، أوقطد يطراد به
الصل عنططد الصططوليين أوالثططاني ل يحمططل الكلم عليططه إل بقرينططة
لفظية أأو معنوية ؛ أوإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي أوتفسير السنة
قال تعالى : ( أوما أرسلنا من رسول إل بلسان قومه ليبين لهم )

الية …

):8إلى أن قال ص(

  ( أوأما إلحاق الوعيد المرتب على بعططض الططذنوب أوالكبططائر فقططد
يمنع منه مانع في حق المعين كحب اللططه أورسططوله أوالجهططاد فططي
سططبيله أورجحططان الحسططنات أومغفططرة اللططه أورحمتططه أوشططفاعة

. وكذلك لالمططؤمنين أوالمصططائب المكفططرة فططي الططدأور الثلاثططة 
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يشهدون لمعيــن مــن أهــل القبلــة أبجنــة ول نــار ، وإن
ـم ـرآن والســنة فهـ ـه القـ ـا أطلقـ ـد كمـ ـوا الوعيـ أطلقـ

 أوكططانيفرقون أبين العام المطلــق ، والخــاص المقيــد ،
عبد الله ( حمار ) يشرب الخمر فأتى به رسول اللططه صططلى اللططه
عليه أوسلم فلعنه رجل أوقال ما أكثر ما يؤتي به إلى رسول اللططه

لصلى الله عليه أوسلم فقال النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم (( 
 )) مع أنه لعن الخمر أوشططاربهاتلعنه فإنه يحب الله ورسوله

أوبائعها أوعاصرها أومعتصرها أوحاملها أوالمحمولة إليه .. )

):10أوقال ص(

 )) ومن يتولهم منكم فإنه منهم( أوأما قوله (( 

ل تجد قوما يؤمنون أبالله واليوم الخر يوادونأوقوله (( 
 )) من حاد الله ورسوله

يــا أيهــا الــذين آمنــوا ل تتخــذوا الــذين أوقططوله تعططالى (( 
اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الــذين أوتــوا الكتــاب مــن

 ))قبلكم والكفار أولياء واتقـوا اللـه إن كنتـم مـؤمنين
فقد فسرته السنة أوقيططدته أوخصططته بططالموالة المطلقططة العامططة .

ودون ذلــكأوأصططل المططوالة هططو الحططب أوالنصططرة أوالصططداقة ، 
ولكل ذنــب حظــه وقســطه مــن الوعيــد مراتب متعددة

والذم ، وهذا عنــد الســلف الراســخين فــي العلــم مــن
الصــحاأبة والتــاأبعين معـروف فـي هـذا البــاب وغيــره ،
وإنما أشكل المر ، وخفيت المعاني والتبست الحكــام
على خلوف من العجم والمولدين الــذين ل درايــة لهــم
ــاني الســـنة ــم أبمعـ ــذا الشـــان ، ول ممارســـة لهـ أبهـ

 ، أولهذا قال الحسن رضي الله عنه : من العجمة أتوا .والقرآن
أوقال عمرأو بن العلء لعمرأو بن عبيد لما ناظره في مسألة خلود
أهل الكبائر في النار أواحتج ابن عبيد أن هذا أوعد أواللططه ل يخلططف
أوعده يشير إلى ما في القططرآن مططن الوعيططد علططى بعططض الكبططائر
أوالذنوب بالنار أوالخلود فقال له ابن العلء : مططن العجمططة أتيططت ،

هذا أوعيد ل أوعد أوانشد قول الشاعر :

أوإني أوإن أأوعدته أأو أوعدته           لمخلف إيعادي أومنجز
موعدي

أوقال بعططض الئمططة فيمططا نقططل البخططاري أأو غيططره إن مططن سططعادة
يإن مططن العجمي أوالعرابي إذا أسلما أن يوفقا لصاحب سططنة ، أو

شقاأوتهما أن يمتحنا أوييسرا لصاحب هوى أوبدعة .

 ) :12-11أوقال ص( 
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  ( أوقد بلغني أنكم تأأولتم قوله تعالى فططي سططورة محمططد ( ذلططك
بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض المططر )
على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبططة أأو مصططالحة أأو
هدنة لبعض رؤساء الضالين ، أوالملوك المشركين ، أولططم تنظططرأوا
لأول الية أوهي قوله : ( إن الذين ارتدأوا على أدبارهم من بعد ما

ولم تفقهوا المراد مــن هــذه الطاعــة ،تبين لهم الهدى ) 
فرف   المــذكور فـي قـوله)14(ول المراد مــن المـر المعــ

ـة تعالى في هذه الية الكريمة وفي قصة صلح الحديبيـ
وما طلبه المشركون واشترطوه وأجاأبهم إليــه رســول
الله صلى الله عليه وسلم ما يكفي فــي رد مفهــومكم

 .. ) أهططط . باختصططار مططن الجططزء الثططالث مططنودحض أأباطيلكم
مجموعة الرسائل أوالمسائل النجدية .

أوأأورد رحمه اللططه فططي (منهططاج التأسططيس أوالتقططديس فططي كشططف
شبهات داأود بن جرجيس) رسالة لجده محمد بن عبططد الوهططاب ؛

قال فيها: 

(  سألني الشريف عما نقاتل عليه،أوعما نكفر الرجل به ؟

اا الكذب الذي يبهتنا بططه العططداء… فأخبرت بالصدق،أوبينت له أيض
ينططا نكفططر بططالعموم، فكططان ممططا قططال: ( أوأمططا الكططذب أوالبهتططان : أ

فنــا نكفــرأونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينططه، وأ
فكل هــذا أولم يقاتل،أومثل هذا أوأضعاف أضعافه.من لم يكفر

من الكذب والبهتان الذي يصد أبه وراثة أأـبـي جهــل مــن
؛النــاس عــن ديــن اللــه ســدنة الصــنام وأائمــة الكفــر

فنا ل نكفر إل من كفــره اللــه ورســوله ،مططنورسوله؛ وإ
المشركين عباد الصنام كالذين يعبططدأون الصططنم الططذي علططى قططبر
عبد القادر أوالصنم الذي علططى قططبر أحمططد البططدأوي أوأمثالهمططا أمططا
الذين آمنوا بالله أوكتبه أورسله أواليططوم الخططر أوجاهططدأوا فططي اللططه
حق جهاده فهم إخواننا في الدين أوإن لططم يهططاجرأوا إلينططا .فكيططف

 ).89 -88نكفر هؤلء؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. )  أهط.ص(

أوأخيرا .. فإننا نقول بناءا على ما قططدمناه لططك مططن تفصططيل .. أن
مططن خالفنططا – مططن المسططلمين – فططي تكفيططر طططواغيت الحكططم أأو
أنصارهم أوعساكرهم أوأجنادهم ، فتوقف فططي ذلططك أأو امتنططع مططن

  في المطبوع : المر بالمعرأوف .)14((
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، أأو شبهات أشكلت عليه ،)12(تكفيرهم ، لنصوص تعارضت عنده 
كاحتجاج كثير ممن لم ترسخ قدمهم فططي العلططم أوالفهططم ، بططأنهم
يقولططون ( ل إلططه إل اللططه ) أأو بططأنهم يصططلون ، أأو نحططو ذلططك مططن

؛)13(الشبهات التي رددنا عليها أوكشفناها فططي غيططر هططذا الموضططع 
فإننا أوإن كنا نراهم أجهل ممن استجهلهم الئمة  لعدم تكفيرهططم
الجهمية .. أوأشد عماية ممن رماهم النخعي بالعمى لتوقفهم في
يفرهم أول نعمل هذه القاعدة هنك تكفير الحجاج .. إل أننا مع ذلك ل 
فيهططم – لجططل هططذه المخالفططة أوحططدها – مططا دام عنططدهم أصططل
التوحيططد ، أومططا دام تططوقفهم لبططاعث الجهططل أأو لقيططام شططبهات أأو
تعارض نصوص في أذهانهم .. إذ ليس في ذلططك جحططدا أأو تكططذيبا
أوردا للنصططوص الصططحيحة الصططريحة القاضططية بتكفيططر الطططواغيت
أوأنصارهم ؛ بشرط أن ل يؤدي ذلك بهم إلططى اقتحططام سططبب مططن
أسباب الكفر ، كالنضمام إلى أجنططادهم أوعسططكرهم  أوالنخططراط
فطططي نصطططرتهم أأو نصطططرة تشطططريعاتهم أوقطططوانينهم الكفريطططة ، أأو
المشاركة فططي تشططريعها أأو تفعيلهططا أوتحكيمهططا أوحراسططتها .. كمططا
سنفصله في خاتمة هذا الفصل ، أومقالتنا هذه ليسططت بططدعا مططن

القول بين أهل العلم ، بل لنا بمثلها سلف .. 

) أن العبيططديين مططن35/79فقد ذكر شيخ السلم في الفتططاأوى ( 
أكفر الناس ، أومعلوم ما كانوا عليه من الردة أوتغييططر الشططرائع ..
يدعي أن منهم المام المعصوم ( إل جاهل مبسوط اثم ذكر أنه ل ي
الجهل أأو زنديق يقول بل علم ) هططذا فيمططن ادعططى العصططمة فططي
بعضهم .. أما مطن شطهد لهطم باليمطان أولطم يكفرهططم .. فطإنه لطم
يحكم بتكفيره أول أأورد عليه قاعدة ( من لم يكفر الكافر ..) التي
تقدم إطلقه لها بمواضع شططتى .. بططل أوصططفه بطأنه ( شططهد بمططا ل

يعلم .. ) .

) : ( أوهؤلء القوم {أي العبيديين ا} يشهد عليهططم35/80  فقال (
علمططاء المططة أوأئمتهططا أوجماهيرهططا ، أنهططم كططانوا منططافقين زنادقططة

 أوإنما قيدنا بط (عنده ) ، لن نصوص الوحي أصل ل تتعارض في هذا الباب أول)12((
الر كتاب أحكمت آياته اثم فصلت من لدن في غيره ، قال تعالى : (( 

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه  )) أوقال سبحانه : (( حكيم خبير
 )) ، أوإنما يتوهم التعارض في الذهان لقصور في الفهم ، أأو اختلفا كثيرا

لتقصير في معرفة طرق الجمع بين النصوص ، أوإعمال كل في محله ، أأو 
بالحتجاج بما ل يصح أوليس بثابت ، أأو الجهل ببعض ما هو اثابت مما لم يبلغه ، 
أأو لعدم معرفة الناسخ أوالمنسوخ ، أوتمييز المتقدم من المتأخر من النصوص ، 
أأو غير ذلك مما يلزم في طرق الجمع أوالترجيح المعلومة . 

 أنظر في ذلك كتابنا ( إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر ) )13((
أورسالة ( كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك أوأنصار القوانين ) .
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يدر أن بعططض النططاس هقطط يظهرأون السططلم أويبطنططون الكفططر ، فططإذا 
خالفهم في ذلك صار في إيمانهم خلف مشهور ، فالشططاهد لهططم

باليمان شاهد بما ل يعلم .. ) .

) : ( أوإذا كان كذلك فمن شهد لهطم بصطحة نسطب81  أوقال ص(
أأو إيمان ، فأقل  ما في شهادته أنه شاهد بل علم ، قاف ما ليس

له به علم ، أوذلك حرام باتفاق الئمة ) أهط . 

فتأمل قطوله هطذا – فطإنه مهططم ، إذ هططو فيمطن ل يكفطر العبيطديين
يلون كفرا عن طواغيت هذا الزمان ، أوإياك اثم إياك أن الذين ل يق
تزل بك قدم الفراط أوالمغالة فتصير ممن جعططل هططذه القاعططدة
أصل الدين ، يدأور السططلم عنططده معهططا أوجططودا أوعططدما ،  فيعقططد
علططى مططوافقته علططى تكفيططر مططن يكفرهططم عقططد الططولء أوالططبراء ،
أوالمؤاخاة أوالمعاداة ، فمن كفر من يكفرهم فهو له أولي حميم ؛
أولو كان من شر الخلق أوالخليقة ، أومن خالفه في ذلك عن جهل
أأو اجتهاد ؛ فهو من أعدائه بل من أعداء الله الكافرين !!   أسأل
ينبنططي أوإيططاك مواقططع الزلططل ، أوأن يجعلنططا ممططن هيج اللططه تعططالى أن 

يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

   أوأذكرك في ختام هططذا الموضططع ، أوقبططل أن أنتقططل  إلططى غيططره
فمن عيــوب أهــلبقوله رحمططه اللططه تعططالى فططي الفتططاأوى : ( 

البدع تكفير أبعضهم أبعضا ، ومــن ممــادح أهــل العلــم ؛
ففرون . فطؤون ول يك يخ

    وسبب ذلك أن أحدهم يظن مــا ليــس أبكفــر كفــرا ،
بب للرســول وقد يكون كفــرا ، لنــه تــبين لــه أنــه تكــذي

بب للخالق ، والخر لم يتبين له ذلك . وس

ـاله ، أن ـر إذا قـ  فل يلزم إذا كان هذا العالم أبحاله يكفـ
).  3/63 ) أهط منهاج السنة (يكفر من لم يعلم أبحاله
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))12((

التكفير أبالمآل أو أبلزم القول

اا ؛ التكفير بالمططآل أأو بلزم أومن الخطاء الشائعة في التكفير أيض
يرح المكلططف بقططول مكفططر، أوإنمططا يصططرح  القططول أوهططو أن ل يصطط

، بططل ربمططا)1(بأقوال يلزم عنها الكفر، أوهططو ل يعتقططد ذلطك اللططزأوم
كان ل يعرفه أول خطر له على بال، فإن لم يعرف صاحب القول
لزمه أويلتزمه، فل يجوز إلزامه به، أأو تقويله إياه أأو نسططبته إليططه،

أومن اثم تكفيره بذلك اللزم.

أوقد رأيت من الغلة في زماننا من يتتبع العططثرات، أويصطططاد
يفر بلزم القوال بل أوبلزم اللزم…!! في الماء العكر، فيك

يفر الناس بما تططؤأول يقول ابن حزم رحمه الله:  ( أوأما من ك
إليه أقوالهم فخطأ؛ لنه كذب على الخصم أوتقويل له ما لم يقططل
به، أوإن لزمه فلم يحصططل علططى غيططر التنططاقض فقططط، أوالتنططاقض
ير مططن الكفططر..) إلططى أن قططال: اا.  بل قد أحسن إذ قد ف ليس كفر
( فصح أنه ل يكفر أحد إل بنفس قططوله، أونططص معتقططده، أول ينفططع
يسن به قبحه، لكن المحكوم به أحد أن يعبر عن معتقده بلفظ يح

) .3/294هو مقتضى قوله فقط ) أهط.  الفصل (

فالصططواب المقططرر عنططد العلمططاء أن ( لزم المططذهب ليططس
بمذهب ).

اا، أول يلططتزم بلططوازمه اا معينطط ال أأو مططذهب فقد يتبنططى المططرء قططو

المكفرة أأو غير المكفرة… أوإن تناقض.

أوهذا كقول المعتزلي في صفات الله:  (عالم أولكطن ل علططم
له) أو(حي ل حياة له).  فإنه يثبت العلم، أوأن الله عالم أوأن اللططه
يفر.  أولكن قوله "ل علططم مك هي يكذب بشيء من ذلك حتى   هي حي، أول 
له أول حياة له" يوقع الشتباه بتكفيره، إذ أن نفي العلم أوالحيططاة،
اا… أولكططن المعططتزلي ل اا أول حيطط يلزم منططه أن ل يكططون اللططه عالمطط
يلتزم بذلك، بل يقر بأن الله تعالى عططالم، فل يكططون نفيططه للعلططم
اا بأنه عالم… أوهذا الشكال يوجب تخبط المعتزلة، أوتناقضططهم نفي

.)2(أوضللهم، أولكن ل يلزم منه أوحده تكفيرهم…

).2/492()انظر بداية المجتهد أونهاية المقصد، لبن رشد الحفيد (1
() انظر شرح النوأوي على مسلم (كتاب الزكاة) أوما ذكره عن المازري في هذا2

).7/142الباب (
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يقول القاضي عياض بعد أن ذكر خلف العلمططاء فططي تكفيططر
من جهل بعض صفات الله تعالى:  (فأما من أاثبت الوصف أونفى
الصفة فقال:  أقول عالم أولكن ل علم له، أومتكلم أولكططن ل كلم
له، أوهكذا في سائر الصفات علططى مططذهب المعتزلططة، فمططن قططال
يفططره؛ لنططه إذا مك بالمآل لما يؤديه إليه قوله أويسططوقه إليططه مططذهبه 
نفى العلم انتفى أوصف عالم، إذ ل يوصف بعالم إل من له علططم،
فكأنهم صرحوا عنده بما أدى إليه قولهم، أوهكذا عنططد هططذا سططائر

فرق أهل التأأويل من المشبهة أوالقدرية أوغيرهم.

أومن لم يأخذهم بمآل قولهم أول ألزمهم موجب مذهبهم، لم
هأوقفوا على هططذا قططالوا، ل نقططول ليططس ير إكفارهم، قال لنهم إذا 
بعالم، أونحن ننتفي من القول بالمآل الذي ألزمتموه لنططا، أونعتقططد
رر بطل نقطول إن قولنططا ل يطؤأول إليطه علططى مطا نحن أوأنتططم أنططه كفطط

أصلناه.

فعلى هذين المأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأأويططل،
أوإذا فهمته اتضح لك الموجب لختلف الناس في ذلك.

أوالصططواب تططرك إكفططارهم أوالعططراض عططن الحكططم عليهططم
بالخسران، أوإجراء حكم السلم عليهم في قصاصهم، أوأورااثططاتهم
أومناكحاتهم أودياتهم، أوالصلة عليهم أودفنهم في مقابر المسلمين
ينهم يغلظ عليهم بوجيع الدب، أوشديد الزجر أوسائر معاملتهم، لك
أوالهجر حتى يرجعوا عن بدعتهم، أوهذه كانت سيرة الصططدر الأول
فيهم، فقد كان نشأ على زمن الصحابة أوبعدهم في التابعين مططن
قال بهذه القوال من القدر أورأي الخوارج أوالعتزال، فما أزاحوا
اا، لكنهم هجرأوهططم أوأدبططوهم اا، أول قطعوا لحد منهم ميرااث لهم قبر
بالضرب أوالنفي أوالقتل على قططدر أحططوالهم لنهططم فسططاق ضططلل
عصاة أصحاب كبائر عند المحققين أوأهططل السططنة ممططن لططم يقططل
اا لمن رأى غير ذلك أواللططه الموفططق للصططواب) بكفرهم منهم خلف

) الشفا.295-2/293أهط. (

اا، خلف العلمطاء فطي تكفيطر الخطوارج أومن أمثلطة ذلطك أيضط
اا مططن أسططبابه الصططريحة، يرحوا بالكفر أأو يرتكبوا سططبب الذين لم يص
اا أونقططل ال تؤدي إلى الكفر.  كما أشار القاضي آنفطط أوإنما قالوا أقوا
عن المازري قوله:  (اختلططف العلمططاء فططي تكفيططر الخططوارج، أوقططد
ال من سائر المسططائل، أولقططد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكا
رأيت أبا المعالي أوقد رغب إليه الفقيه عبططد الحططق رحمهمططا اللططه
تعالى في الكلم عليها فرهب له مططن ذلططك، أواعتططذر بططأن الغلططط
يلططة أوإخططراج مسططلم فيها يصعب موقعه؛ لن إدخال كططافر فططي الم
منها عظيم في الدين، أوقد اضطرب فيها قول القاضي أبططي بكططر
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الباقلني أوناهيك به في علم الصول، أوأشططار ابططن البططاقلني إلططى
يرحوا بططالكفر.  أوإنمططا قططالوا أنها من المعوصات؛ لن القوم لم يص

ال تؤدي إليططه…) أهططط.  مططن شططرح مسططلم للنططوأوي ( ).7/142أقوا
أوانظر فتح الباري (كتططاب اسططتتابة المرتططدين…) بطاب (مططن تططرك

).277-2/276قتال الخوارج…) أوانظر الشفا (

 أوكذلك مرجئة الجهمية فإنه يلزم من تعريفهم لليمان بططأنه
ـاالمعرفططة ؛ إيمططان فرعططون لقططوله تعططالى:  ((  ـدوا أبهـ وجحـ

- النمططل ).  أولقططول موسططى كمططا14 )) (واستيقنتها أنفسهم
ـزل هــؤلء إل ربأخطططبر تعطططالى:  ((  لقــد علمــت مــا أنـ

).102)) (السراء: السموات والرض

الــذين آتينــاهمأوإيمططان اليهططود أوالنصططارى. لقططوله تعططالى:  (( 
). 146 )) (البقرة: الكتاب يعرفونه كما يعرفون أأبناءهم

 أوإيمان إبليس لمعرفته الله أومعرفته بوحدانيته، فإنه لططم يكططذب
اا أولم يجحد، إذ أن الله أمططره بل رسططول، أولكططن جمهططورهم ل خبر
يلتزمون ذلك، أولو الططتزموه لكفططرأوا بططه؛ لن فيططه تكططذيب صططريح

لنصوص الكتاب المكفرة للمذكورين.

ا لطم فل يجوز أوالحطال كطذلك إلزامهطم بطه أوإن تناقضطوا ، م
يصرحوا بالتزامه، أوإن كان من السلف كوكيع بن الجططراح أوأحمططد
بططن حنبططل مططن أطلططق كفططر مططن قططال أن اليمططان مجططرد معرفططة
القلططب ، أوقططد كفططرأوا غلتهططم لشططياء أخططرى، لكططن لمططن جططادلهم
أوناظرهم أن يستدل على فساد مذهبهم في اليمان، بإيراد مثططل
هذه اللوازم الفاسدة عليهم.  فإن فساد اللزم يسططتدل بططه علططى

فساد الملزأوم.

فمن التزمها منهم كالتحادية أوالحلوليططة مططن الجهميططة كفططر
بالتزامه لها، أوإل فل يحل إلزامهم بها ماداموا يططدفعونها أويردأونهططا

أوإن تناقضوا ، أأو كفرأوا من أبواب أخرى .

أومن أمثلة هذا الباب في أواقططع اليططوم بيطن بعطض الشطباب ؛
زعم بعضهم أن عدم تكفير المشركين أأو الطططواغيت أوأنصططارهم.
يلزم منه موالتهم،أوعدم البراءة منهم ، أومططن اثططم فكططل مططن لططم

فلهم منكــميكفرهم.  فهططو كططافر، لقططوله تعططالى:  ((  ومن يتــو
يدهم من المسططلمين يجعططلفإنه منهم  )).. إذ عدم تكفيرهم أوع

ا، لن ن دائرته ن المطوالة اليمانيطة، أول يخرجهطم م اا م لهم نصيب
المسلم ل تجوز البراءة الكلية منه، أوهذا أحد تخريجاتهم لقاعططدة

( من لم يكفر الكافر فهو كافر ) .. 
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اا آخططر فيقططول:  مططادام الكفططر أوبعضططهم يططوجه ذلططك توجيهطط
يفر الطططواغيت لططم هيك بالطاغوت شطر التوحيد أوشرطه ، فمن لم 
هفر بالطاغوت أومن اثم فهو لم يحقق التوحيد الذي هو حق الله ميك
على العبيد، أوالذي جعله الله تعالى العرأوة الواثقى أوعلق سبحانه

فمـن يكفـر أبالطـاغوت ويـؤمنالنجاة بها.  حيث قططال:  (( 
…)).أبالله فقد استمسك أبالعروة الواثقى ل انفصام لها

فمن لم يكفر بالطاغوت أويبرأ منه لططم يحقططق التوحيططد أولططم
يستمسك بعططرأوة النجططاة الططواثقى أومططن اثططم فهططو مططن الهططالكين ،
أوالتوجيهان في حقيقتهما يرجعان إلى شططيء أواحططد ؛ أوهططو إلططزام
المخططالف بعططدم الططبراءة مططن الطططاغوت أوبمططوالته مططادام عنططده

اا. مسلم

أوبالطبع فتكفيرهم بهذا اللزم جعلهم يخرجون مططن السططلم
يفطرأوا جماعات أوجماهير عوام المسلمين في هذا الزمان ؛  بل أوك
خواصهم من المجاهدين أوالدعاة أوطلبة العلم أوالعلماء، بناء على
عدم تكفيرهم لبعططض المشططايخ الططذين لهططم اتصططال بالحكومططات.
اا لتوسططيعهم لمصطططلح الطططاغوت الططواجب الكفططر بططه أوذلططك تبعطط

كشرط لتحقيق التوحيد.

فالشيخ الفلني أأو العلني المتصل بالحكومة الطاغوتية، أول
ينفوه من الحبار أوالرهبان فهو إذن طططاغوت، أومططن يفرها، قد ص هيك

يفره لم يكفر بالطاغوت أولم يحقق التوحيد!! اثم فمن لم يك

ال بقطططوله تعطططالى:  ((  اتخــذوا أحبــارهمأوذلطططك اسطططتدل
اا مــن دون اللــه… )).  أوالصططحيح أن الحبططارورهبانهم أرأباأب

أوالرهبططان أوالعلمططاء شططأنهم شططأن النططواب المشططرعين أوالمططراء
اا لكططل مططن لططم يكفرهططم… أوالرؤساء أوالملوك.  ل يعتططبرأون أربابطط
اا أوطواغيت معبودين لمن تابعهم على كفرهم أوإنما يصيرأون أرباب
اا) أوعبططادتهم أوأطاعهم في تشريعاتهم… أوهذا هو (اتخططاذهم أربابطط
اا في حديث عططدي بططن حططاتم:  ( أليططس كطواغيت كما جاء مفسر
يرم الله فتحلططونه؟) يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، أويحلون ما ح

… أولذلك ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد)3(
في باب (من أطاع العلماء أوالمراء في تحريططم مططا أحططل اللططه أأو

اا من دأون الله). تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباب

اا أوططواغيت معبطودين بمجطرد عطدم فل يكون اتخطاذهم أربابط
تكفيرهم، دأون اقتراف ذلك أأو التزامه.  أويتأكد ذلك إذا كان عدم

() رأواه الترمذي، أوفيه ضعف إل أنه ليس بالشديد، فيتقوى بما رأواه ابن جرير (3
اا بنحوه.16634 ) عن حذيفة موقوف
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تكفيرهم لشبهة قيام مانع من موانع التكفير أأو جهل نص أأو عدم
بلوغه ، أأو خفاء دللططة النصططوص أأو تعارضططها فططي أذهططان العططوام

الضعفاء في العلم الشرعي.

أومجطططرد ضطططلل العطططالم أأو إضطططلله أأو تلبيسطططه أأو اتصطططاله
بالحكومات الكافرة أوإن صار به رأس ضللة، أأو أدى إلططى كفططره

اا… باقتحام أي سبب من أسباب الكفر، ل يلزم منه كونه طاغوت

إذ كل طاغوت كافر، أوليس كل كافر طاغوتا.

اا إذا انطبططق عليططه تعريططف أوالخلصة أنططه إنمططا يصططير طاغوتطط
الطاغوت المستفاد من الشرع :  أوهو كل من عبد من دأون اللططه
بأي نوع من أنواع العبادة التي يكفر من صرفها لغير اللططه ، أوهططو

رض بذلك. را

هيتحاكم إليه يرع من دأون الله ما لم يأذن به الله ، أأو  كأن يش
في غير ما أنزل الله ، أأو نحو ذلك مما يندرج تحت هذا التعريططف
الشرعي – ل التعريفططات اللغويططة العامططة الططتي قططد يططدخل تحتهططا
العصاة أوالظلمة أوغيرهم ، أول اصطلحات البعض المطاطة الططتي

يدخلون تحتها ما يهوأون أويشتهون . 

 فمن كان من الناس يتحططاكم إلططى عططالم أأو كططاهن أأو غيططره
بغير ما أنططزل اللططه أأو يتططابعه علططى تشططريع مططا لططم يططأذن بططه اللططه
كتحريطم الحلل أأو تحليطل الحطرام أأو اسطتبدال أحكطام اللطه الطتي
أوضعها للخلق أأو تغيير حدأوده التي حدها للناس ، فهذا قد اتخططذه
اا أوإن اا.. أوهذا هططو الططذي ل يصططير مسططلم اا من دأون الله أوطاغوت يب ر
صلى أوصام أوزعم أنه مسلم حتى يبرأ من طططاغوته أويكفططر بططه…

يفره أم لم يكن يكفره…  سواء كان يك

هذا من جهة…

أومن جهة أخرى، فإن ما ألزم به أصحاب هذا القول، مططن ل
يفر الطططواغيت أوأنصططارهم مططن لططزأوم مططوالتهم أوعططدم الططبراءة يك
منهم… ل يلتزمه أكثر الناس… أوما يططترتب عليططه بعططد ذلططك ممططا
يرح بالتزامه بقول أأو عمل صططريح . أي إذا رتبوه ل يلزم إل من ص
رر صريح ظاهر من القوال أأو الفعال المكفرة…  الططتي أتى بمكف
هي أسباب الكفر، أوما لم يأت بشيء من ذلططك فل يلزمططه شططيء

من تلك اللوازم.

أوالمثلة كثيرة من أواقع اليوم على عدم التزام أكططثر النططاس
بتلك اللوازم، أوإن تناقضوا كتنططاقض المعتزلططة المتقططدم… أولكططن
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التناقض أوالتخبط أوالجهل شططيء غيططر التكفيططر الططذي ل يكططون إل
بسبب من أسباب الكفر الظاهرة..

اا مططن جماعططات أوقططد نططاظرت فططي أأوقططات مختلفططة، أفططراد
اا إسلمية مختلفة في هذا الباب… أوعندما كنت أأورد عليهططم شططيئ
من هذه اللططوازم الططتي تلططزم مططن عططدم تكفيططر الطططواغيت، كططان
أكطططثرهم ل يلتزموهطططا…  أوكنطططت أحطططاججهم أوأحرجهطططم بإظهطططار
اا ما كانوا يرضون بهذا التنططاقض، علططى أن تناقضهم، أولكنهم، غالب
اا من تلك اللوازم المكفططرة… أومنهططا القططرار بمططوالة يلتزموا شيئ
الطاغوت أأو حكمه أوشرعه –الذي يقر أكثرهم بأنه حكططم أوشططرع

كفري-.

أوأذكططر أنططي ألزمططت بعضططهم بططأنه ل يجططوز لططه أن يططبرأ مططن
اا عنده.  فالتزم ذلك. الطاغوت براءة كلية لكونه مسلم

فلما قلت له:  إذن أنت تتوله…؟  لططم يلططتزم ذلططك، مططع أن
عدم البراءة منه أوتوليه هما في الحقيقة شططيء أواحططد، لكططن لمططا
اا عنططد اا محططذأور يص الله على كفر من تولى الكفار، صار ذلك أمر ن
القوم لم يصرحوا بالتزامه فل يصح إلزامهططم بططه مططا لططم يلططتزموه
ال.  كمططا ل يصططح إلزامهططم بلزم اللزم، أوإن تخبطططوا ال أأو عم قططو
أوتناقضوا ، فليس شغلنا الشاغل التنقيب أأو التنبيش عن أسططباب
يمنططا تكفيرهططم أأو تكفيططر غيرهططم كفرهم ما لم يظهرأوها ، أوليس ه
على أي حططال ، فططالتكفير الططذي يلططزم لطه مقططارفتهم لسططبب مططن
أسباب التكفير الظاهرة شططيء ، أومجططرد تناقضططهم دأون مقارفططة

ذلك شيء آخر .

اا منهم اثم تخبطهم ليس بموقوف على هذا المر، فترى كثير
في المقابططل يططبرؤأون مططن خصططومهم مططن الموحططدين، المنابططذين
للطواغيت براءة أشد من براءتهم من الكفططار.  بططل أويعلططن ذلططك
كططثير منهططم علططى صططفحات الصططحف العلمانيططة الكططافرة… أوكططم

شاهدناه.

فيعادأونهم أويفططترأون عليهططم أوينتهكططون حرمططاتهم، أويهططدرأون
حقططوقهم السططلمية، أويعططاملونهم معاملططة الكفططار، أوإذا ألزمتهططم
تكفيرهم أأو بغضهم أوعداأوتهم لما يحملونه أأو ينتهجططونه مططن ديططن
ك ، فهطذا مطن تخبطهططم أوتناقضطهم أوتوحيد أوجهاد لطم يلطتزموا ذل

.)4(الكثير

() سيأتي التفريق بين ما كان من العداأوة لدنيا أأو عن تأأويل، أوبين ما كان 4
نصرة أومظاهرة للكفار على الموحدين أأو كان عداأوة لدينهم.
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بل إن بعض الناس يرى جواز قتال الحكام أوالخططرأوج عليهطم
أومنازعتهم مع كونه ل يكفرهم، فكيف يمكن إلططزام أمثططال هططؤلء

بتولي الحكام كلزم من لوازم عدم تكفيرهم؟

أومن المثلة العملية الصارخة علطى هطذا ؛ (جهيمطان) رحمطه
الله أومن كانوا معه، فقططد خططالطت جمططاعته مططدة أوقططرأت كتبهططم
كلها أوعشت معهم أوعرفتهم عن قرب، فجهيمان رحمه اللططه لططم
يكن يكفر حكام اليوم لقلة بصيرته في أواقع قوانينهم أوكفرياتهم،
يرح بططذلك فططي أوكذلك كان أمر الحكام السعوديين عنده… أوقد ص

كتاباته، كما في (كشف اللتباس) أو(المارة).

يصة في حلوقهم أوأشططد أولكنه كان بالفعل، سخطة عليهم أوغ
عليهططم مططن كططثير ممططن يكفرأونهططم… فكططان يطعططن فططي بيعتهططم
أويبطلها، أول يسكت عن شيء من منكراتهم التي يعرفها… حططتى
خرج في آخر أمره عليهم أوقاتلهم هو أومن كططانوا معططه فططي فتنططة

هط).1400الحرم عام (

أول يعنيني هنا ما رافق تلك الفتنة أوسبقها من تأأويلت حول
اا منهم. المهدي أوبيعته، أوظنهم أنه كان أواحد

أوإنمططا الططذي أريططد قططوله هنططا، أن الرجططل مططع أنططه لططم يكططن
يكفرهططم، فهططو لططم يكططن يططواليهم أأو يحبهططم، بططل كططان يعططاديهم
أويبغضهم أوينازعهم أويطعططن فططي بيعتهططم ، أويعططتزل هططو أوجمطاعته

 ، كمططا اعططتزلوا مدارسططهم أوجامعططاتهم،)(أوظائفهم الحكومية كلها 
يلصوا من أواثائقهم أوجوازاتهم، اثم قاتلوهم في آخططر المططر، بل أوتخ
اا لهططم، يططدعو أويتنقططل خفيططة، اا مطلوبطط أوكان قبل ذلك بمدة مطارد

إلى أن ظفرأوا به في الحرم أوقتلوه بعدها.

فهذا مثال صريح من الواقع على فساد إطلق تلطك اللطوازم
يفر الطواغيت. هيك المتقدمة على كل من لم 

يرمون أوظائف الحكومة كلها ؛ كل  فقد )(   أول أعني بذلك أنه أوجماعته كانوا يح
حداثني أبو هزاع عبد اللطيف الدرباس أوكان من المقربين إلى جهيمان أوسجن 
مع من سجن من جماعته مدة ؛ أن جهيمان حضر مجلسا لبن باز أوكانوا دأوما 
يعرضون رسائلهم  أوكتاباتهم عليه ، أوأنه سأله قائل : هل صحيح يا جهيمان أنكم 
تحرمون أوظائف الحكومة كلها ؟ فأجابه جهيمان أوكان بيده فنجان قهوة :  ل يا 
شيخ ؛ أولو كان المر كذلك لما شربت عندك هذا الفنجان ، أولكن أقول لك يا 
شيخ أنه ل حظ لك في حديث الرسول صلى الله عليه أوسلم (المؤمن الذي 
يخالط الناس أويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي ل يخالطهم أول يصبر 
على أذاهم ) ؛ فأنت تعرف يا شيخ أنهم يفعلون كذا أوكذا – أوأخذ يعدد شيئا من 
منكراتهم - أول تقدر على تغييره ، أويفعلون كذا أوكذا أول يأبهون بإنكار 
المشايخ  .. أوأخذ يسرد أشياء .. أوالشيخ منكس رأسه يهزه إقرارا ..    
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اا فمعلططوم أن التططولي المكفططر هططو نصططرة الكفططار علططى أوأيض
الموحدين أأو نصرة الكفر نفسه سططواء باللسططان أأو السططنان.  أي
بأن يظهره المرء كسبب مططن أسططباب الكفططر القوليططة أأو العمليططة
الظاهرة.  فهذا هو الذي يمكن التكفير به في أحكام الططدنيا.  أمططا
ن ل يكفرهططم لبطد أوأنطه ن ذلطك كطدعوى أن م ما بطن أوخفطي م
يتولهم، أوإن لم يظهر منه شيء بلسانه أأو فعاله، فهذا ل أاثر لططه
في أحكام الدنيا، أول يصلح التكفير به، أول بأمثططاله مططن المغيبططات
أوالظنططون أوالتخرصططات، أومططا لططم يلططتزم المططرء بشططيء مططن تلططك
ال، فل يجوز إلزامه بها، أومن اثم تكفيره… أوإن ال أأو عم اللوازم قو

تناقض أوتخبط في مذهبه أواختياره.

أوقططد سططئل شططيخ السططلم ابططن تيميططة:  (هططل لزم المططذهب
مذهب أم ل؟).

فأجاب:  (الصواب أن {لزما} مذهب النسان ليس بمذهب
له إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره أونفاه كانت إضططافته إليططه
كذبا عليه، بل ذلك يدل على فساد قططوله أوتناقضططه فططي المقططال،
غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر أوالمحططال ممططا
هو أكثر، فالذين قالوا بأقوال يلزمهططا أقططوال يعلططم أنططه ل يلتزمهططا
اا للزم تكفير لكن لم يعلم أنها تلزمه، أولو كان لزم المذهب مذهب
كل من قال عن الستواء أأو غيره من الصفات  إنططه مجططاز ليططس
بحقيقة، فإن لزم هذا القول يقتضي أل يكون شيء مططن أسططمائه
اا ممططن ينفططي أأو صفاته حقيقة..) إلى قوله:  (لكن نعلططم أن كططثير
ذلك ل يعلم لوازم قوله، بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة ليسططت

.  أوهؤلء جهططال بمسططمى الحقيقططة)5(إل محض حقائق المخلوقين
أوالمجاز، أوقولهم افططتراء علططى اللغططة أوالشططرع…) أهططط.  مجمططوع

) (ط. دار ابن حزم) أوما بين المعكوفين زيادة20/121الفتاأوى (
يقتضيها السياق، سقطت من المطبوع.

اا ( ):  ( فلزم قططول النسططان26-29/25أوقططال فيهططا أيضطط
نوعان:

أحدهما:  لزم قوله الحق:  فهذا مما يجب عليه أن يلططتزمه،
فإن لزم الحق حق أويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه ل

يمتنع من التزامه بعد ظهوره.  

() أي أنه يظن أن معنى الحقيقة، هو ما عليه الخلق من الصفات، أولذلك ينفى 5
لفظ الحقيقة عند ذكره لصفات الله ، فيقول:  الستواء مجاز ل حقيقة أواليد 
مجاز ل حقيقة…الخ.
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بحططق، فهططذا ل يجططب)6(أوالثططاني:  لزم قططوله الططذي ليططس 
التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض أوقد اثبت أن التناقض أواقططع
من كل عالم غير النبيين، اثم إن عرف من حاله أنططه يلططتزمه بعططد
ظهوره له، فقد يضاف إليه، أوإل فل يجوز أن يضاف إليه قول لططو
ظهر له فساده لم يلتزمه؛ لكونه قد قال ما يلزمه، أوهو ل يشططعر

يلزمه.)7(بفساد ذلك القول أول 

أوهذا التفصيل في اختلف النططاس فططي لزم المططذهب:  هططل
هو مذهب أأو ليس بمذهب؟  هو أجططود مططن إطلق أحططدهما، فمططا
كان من اللوازم يرضاه القائل بعد أوضوحه له فهططو قططوله، أومططا ل

اا) أهط. يرضاه فليس قوله، أوإن كان متناقض

أوقططال تلميططذه ابططن القيططم فططي قصططيدته النونيططة الموسططومة
(بالكافية الشافية في النتصار للفرقة الناجية):

رف بلزأومهططا مططن عططار
ين الحقطططططططططططططططططططططا
يلوازم أوهي ذات قصد ا

بيان

قطططد كطططان يعلمطططه بل
نكطططططططططططططططططططططططران
إذ كطططان ذا سطططهو أوذا
نسططططططططططططططططططططططيان
العلمططاء  مططذهبهم  بل

برهان

(أولطططوازم المعنطططى تطططراد
بططططططططططططططططططططططططططذكره
أوسططواه ليططس بلزم فططي
حقططططططططططططططططططططططططططططه
إذ قططططططططططد يكططططططططططون
لزأومهاالمجهول أأو  لكططن
عرتطططه غفلطططة بلزأومهطططا
اا أولططذاك  لططم يططك  لزمطط

لمذاهب

ال عن شرح القصيدة لحمد بن عيسى ( ).2/394 نق

أوخلصة كلمه في هذه البيات؛ أن لططوازم المططذهب ليسططت
اا بلزأومهططا اا عالمطط بمططذهب، إل أن يكططون صططاحب المططذهب عارفطط
اا ال عنها ناسي لمذهبه فيلتزمها… أومادام جاهل بتلك اللوازم أأو غاف

ل يشعر بها، فل تلزمه، أول يجوز إلزامه بها بل برهان.

هططط):  (ل ريططب أن بعططض علمططاء النظططر748أوقال الططذهبي (
بالغوا في النفي، أوالرد أوالتحريف أوالتنزيه بزعمهم، حططتى أوقعططوا

في بدعة، أأو نعت الباري بنعوت المعدأوم.

() في طبعة دار ابن حزم (لي).6
() لعل هنا سقط (ما) أوالله تعالى أعلم.7
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كما أن جماعة من علماء الاثططر، بططالغوا فططي الاثبططات أوقبططول
، أولهجططوا بالسططنة أوالتبططاع.  فحصططل الشططغب)8(الضعيف أوالمنكططر

يدع هذا هططذا، أوكفططر هططذا هططذا،  ونعوذ أـبـاللهأوأوقعت البغضاء، أوب
اا اا موحد ففر مسلم من الهوى والمراء في الدين، وأن نك

، أوينزه أويعظم الرب)أبلزم قوله، وهو يفر من ذلك اللزم
).48أهط.  (الرد الوافر لبن ناصر الدين) ص(

هططط) فططي العتصططام (790أوقططال أبططو إسططحاق الشططاطبي (
):  (الذي كنا نسمعه مططن الشططيوخ أن مططذهب المحققيططن2/229

من أهل الصول؛ "أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحططال" كيططف
)9(أوالكافر ينكر ذلك المآل أشد النكار، أويرمي مخالفة بططه [أولططو]

تبين له أوجه لزأوم الكفر من مقالته لم يقل بها على حال) أهط.  

اا في الكتاب نفسططه:  (أولزم المططذهب:  هططل هططو أويقول أيض
مذهب أم ل؟  هي مسألة مختلف فيها بين أهل الصول.  أوالططذي
كان يقططول بططه شططيوخنا البجططائيون أوالمغربيططون، أويططرأون أنططه رأي
يرر اا، أن لزم المذهب ليس بمططذهب، فلططذلك إذا قطط المحققين أيض

عليه، أنكره غاية النكار) أهط.

) مقالة شيخه ابن1/334أوأأورد السخاأوي في فتح المغيث (
حجر حيث قال:  (أوالذي يظهر أن الذي يحكم عليططه بططالكفر مططن
هعططرض عليططه كان الكفر صريح قوله، أوكذا مططن كططان لزم قططوله أو
اا أولو فالتزمه…  أما من لم يلتزمه أوناضل عنه فإنه ل يكون كافر

اا) أهط. كان اللزم كفر

هططط):1376أوقال الشيخ عبد الرحمططن بططن ناصططر السططعدي (
(أوالتحقيططق الططذي يطدل عليططه الطدليل أن لزم المططذهب الططذي لطم
اا؛ لن يصرح به صاحبه أولططم يشططر إليططه، أولططم يلططتزمه ليططس مططذهب
القائل غير معصوم، أوعلم المخلوق مهما بلطغ فططإنه قاصطر، فبطأي
يوله مططا لططم يقلططه، أولكننططا برهان نلزم القائل بما لططم يلططتزمه، أونقطط
نستدل بفساد اللزم على فساد الملزأوم فإن لوازم القوال مططن
جملة الدلة على صحتها أوضعفها أوعلى فسادها، فإن الحق لزمه
حق، أوالباطل يكون له لططوازم تناسططبه، فيسططتدل بفسططاد اللزم –
اا اللزم الذي يعترف القائل بفساده- على فساد الملزأوم) خصوص

) (توضيح الكافية الشافية).113أهط ص (

() من نافلة القول أن ننبه إلى أن الاثبات المذموم إنما هو إاثبات ما رأوي 8
بالحاديث الضعيفة أوالمنكرة، كما ذكر الذهبي، أومن قبله شيخ السلم كما تقدم

هينكر، كما أنه ل 4من الفتاأوى جط  .  أما الاثبات الصحيح فليس بمبالغة أول 
غضاضة على علماء الاثر باللهج بالسنة أوالتباع.

() ليس في طبعة (دار الخاني):  (لو) أوالسياق يقتضيها.9
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أوالخلصة؛ أن التكفير باللزم أوالمططآل مططن المعوصططات كمططا
ـاللزام، مــنتقدم عن العلماء.  أوقال الشوكاني:  ( التكفير أـب

ـدينه، ـاطرة أـب ـن أراد المخـ ـدام، فمـ ـق القـ أعظــم مزالـ
).4/580) أهط.  من السيل الجرار (فعلى نفسه جنى
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 ))13(( 

تكفير من مات على شيء من الذنوب لم
يتب منها

أومن الخطاء الشنيعة في التكفير أيضططا ؛ تكفيططر مططن مططات
على شيء مططن الططذنوب لططم يتططب منهططا ، فقططد رأيططت بعططض غلة
المكفرة يقولون بهذا ، أواستثنوا الصغائر ، ظانين بططأنهم يرقعططون
بذلك مذهبهم الشاذ عن عقيدة أهل السططنة أوالجماعططة ، أأو أنهططم
يميزأونه عن مططذهب الخططوارج ، أومعلططوم أن مططن الخططوارج مططن ل
يكفر بالصغائر ، بل أومنهم من يعذر بالجهل أومنهططم مططن ل يكفططر

بالكبائر كما سيأتي في آخر هذا الكتاب .. 

أولقد كنططت أأوردت علططى بعضططهم الدلططة الدالططة علططى فسططاد
مذهبهم هذا ، مططن اليططات الططتي فيهططا ذكططر مغفططرة اللططه للططذنوب
عمومططا صططغيرها أوكبيرهططا مططا عططدا الشططرك أأو الكفططر لمططن مططات

عليه .. 

ـر أن يشــركنحو قوله تبارك أوتعالى: ((  إن الله ل يغفـ
 )) ، أوأحططاديث الشططفاعةأبه ويغفر ما دون ذلك لمــن يشــاء

التي فيها خرأوج كثير من أهل الذنوب من النططار ، بعططد أن يعططذبوا
بقدر ذنططوبهم ، أأو عططدم دخططولهم النططار أصططل برحمططة اللططه تعططالى

لهم .. 

فقيدأوا ذلك بمن تاب في الدنيا قبل أن يموت .. أومعلوم أن
التوبة الصادقة في الدنيا تجب مططا قبلهططا ، فل يبقططى علططى المططرء
بعططدها عططذاب ، أوبابهططا أواسططع يشططمل الكفططر أوالشططرك أوغيططره ،

أوليست هي خاصة بالكبائر أول بالصغائر بل هي عامة .. 

أما آية النساء السابقة ، فقد احتج بها أهل السنة ، كما قال
شيخ السلم ، علططى أهططل البططدع الططذين يقولططون : ل يغفططر لهططل

) .7/416الكبائر إذا لم يتوبوا .. كما في مجموع الفتاأوى ( 

يصل ذلك في موضع آخر، فقال رحمه الله تعالى:  (اللططه  أوف
تعالى غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، أوالذنب أوإن عظم،
أوالكفططر أوإن غلططظ أوجسططم، فططإن التوبططة تمحططو ذلططك كلططه، أواللططه
سبحانه ل يتعاظمه ذنب أن يغفره لمططن تططاب، بططل يغفططر الشططرك

قل يــا عبــادي الــذينأوغيططره للتططائبين، كمططا قططال تعططالى:  (( 
أسرفوا على أنفسهم ل تقنطوا من رحمة الله إن الله
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اا إن الله هو الغفور الرحيــم  )) أوهططذهيغفر الذنوب جميع
الية عامة مطلقة لنها للتائبين.

إن الله ل يغفــر أن يشــرك أـبـه ويغفــر مــاأوأما قططوله:  (( 
 )) فإنها مقيدة خاصة، لنها في حططق غيططردون ذلك لمن يشاء

التائبين، ل يغفر لهم الشرك، أوما دأون الشرك معلق بمشيئة الله
).2/217تعالى) أهط.  مجموع الفتاأوى (ط دار ابن حزم) (

وإن طاائفتان مــنأوقد ذكر ابططن حططزم قططوله تعططالى:  (( 
إنمــا) إلططى قططوله (( المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا أبينهما…)

)) أوقوله تعططالى فططيالمؤمنون اخوة فأصلحوا أبين أخويكم
يعفي له من أخيه شــيءالقصاص في القتلى:  ((  …))فمن 

الية، أوبين أن الخوة اليمانية تستلزم أنه ليس بكافر… اثم قال:
( أوليس لحد أن يقول؛ إنه تعططالى إنمططا جعلهططم إخواننططا إذا تططابوا.
لن نص الية أنهم إخوان في حال البغي أوقبل الفيئة إلى الحططق)

).3/236أهط.  الفصل (

أوتأمل هذا الذي قاله في الذنوب غير المكفرة، أوالفرق بينه
أوبين ما قاله الله تعالى في الكفر حيث علق الخططوة فططي الططدين

فــإن تــاأبواأورتبهططا علططى التوبططة منططه؛ فططي سططورة التوبططة:  (( 
ـدين ـوا الزكــاة فــإخوانكم فــي الـ وأقــاموا الصــلة وآتـ

)) .ونفصل اليات لقوم يعقلون

أوقد رأوى البخاري أومسلم أوغيرهما عن عبادة بططن الصططامت
أن النبي صلى الله عليه أوسلم قال لصططحابه:  ( تعططالوا بططايعوني
اا، أول تسطرقوا أول تزنطوا أول تقتلطوا الله شطيئ على أن ل تشطركوا ب
أأولدكم….) الحديث إلى قوله:  (أومن أصاب من ذلططك شططيئا اثططم
ستره الله فهو إلطى اللطه:  إن شطاء عفطا عنطه أوإن شطاء عطاقبه).
ففيه أن من أصاب من الذنوب شيئا أولم يقم عليه حططده أوسططتره
الله إلى أن مات فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه بقدر ذلططك
الذنب أوإن شاء عفا عنه، أومن كططان كططذلك فليططس بكططافر، أوهططذا
عموم يدخل فيه غير التائب… أوالتائب غير المسططتكمل لشططرأوط
التوبة الحقيقية المتقبلة عند الله، أما التائب توبة كاملططة حقيقيططة
متقبلة، فل عذاب عليططه، أول يعكططر علططى ذلططك ذكططر الشططرك؛ لن
(عموم هذا الحديث –كما قال النوأوي- مخصوص بقوله تعططالى ((

 )) فالمرتططد إذا قتططل علططىإن اللــه ل يغفــر أن يشــرك أـبـه
ارتداده ل يكون القتل له كفارة) أهط.

أوقال الحافظ في (كتاب اليمان)… فتح الباري:  (أوقد قيل:
يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينططة أن المخططاطب
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بذلك المسططلمون، فل يططدخل حططتى يحتططاج إلططى إخراجططه، أويؤيططده
رأواية مسلم من طريق أبي الشعث عن عبادة في هذا الحديث؛
اا) أهط.  اا " إذ القتل على الشرك ل يسمى حد "أومن أتى منكم حد

أوفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال رسول الله صلى
الله عليه أوسلم : ( يقول الله عز أوجل : مطن جطاء بالحسططنة فلططه
عشر أمثالها أوأزيد ، أومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أأو أغفر
… إلى قوله : أومن لقينططي بقططراب الرض خطيئططة ل يشططرك بططي
شيئا لقيته بمثلها مغفرة ) . أوفيه دللتططان علطى عطدم تكفيططر مطن
مات على ذنوب دأون الشرك ، أأولهما قوله: ( أومن جاء بالسططيئة

فجزاء سيئة مثلها أأو أغفر )

ففيه أن من جاء الله بالسيئة لم يتب منها فهو إلى اللطه إن شطاء
جازاه بمثلها ، أوإن شاء غفططر لططه . أوالثانيططة قططوله: ( أومططن لقينططي
بقراب الرض خطيئة ل يشرك بططي شططيئا لقيتططه بمثلهططا مغفططرة )
ففيه أن من مات على ذنوب لم يتب منها ؛ فإن الله يغفرهططا لططه

إن حقق التوحيد أواجتنب الشرك أوالتنديد .

أوعن ابن عمر رضي الله عنهما قططال:  (مازلنططا نمسططك عططن
الستغفار لهل الكبائر، حتى سمعنا من في نبينا صلى الله عليططه
أوسطلم يقططول:  ( إن اللططه تبططارك أوتعططالى ل يغفططر أن يشططرك بطه،
أويغفططر مططا دأون ذلططك لمططن يشططاء فططإني ادخططرت شططفاعتي لهططل
الكبائر من أمتي يوم القيامة"، فأمسكنا عن كثير ممططا كططان فططي

أنفسنا) رأواه ابن أبي عاصم في السنة.

   أورأوى مسلم في صططحيحه فططي (كتططاب اليمططان) (بططاب الططدليل
علططى أن قاتططل نفسططه ل يكفططر) حططديث الرجططل الططذي هططاجر مططع

)10(الطفيل بن عمططرأو فمططرض فجططزع فقطططع براجمططه بمشططاقص

فشخبت حتى مات، فرآه الطفيل في منططامه، هيئتططه حسططنة أورآه
اا يططديه، فقططال لططه:  مططا صططنع بططك ربططك؟  فقططال:  غفططر لططي مغطي
اا يديك؟  قال:  قيل لططي؛ لططن لهجرتي… فقال:  مالي أراك مغطي
يصها الطفيل علططى رسططول اللططه صططلى اللططه نصلح ما أفسدت، فق
عليه أوسلم، فقال رسول الله صلى اللططه عليططه أوسططلم:  (اللهططم!

أوليديه فاغفر).

يجة لقاعدة عظيمة لهل السططنة، أن هح قال النوأوي:  (… فيه 
من قتل نفسه أأو ارتكططب معصططية غيرهططا، أومططات مططن غيططر توبططة
فليس بكافر، أول يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة) أهط. 

() (البراجم) مفاصل الصابع أو(المشاقص) السهم ذأو النصل العريض أأو 10
المقص، أو(شخبت) أي سال دمها.
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أوقال في موضع آخر : ( مذهب أهل الحق أن المعاصي غير
الكفر ل يقطع لصاحبها بالنار إذا مططات أولططم يتططب منهططا ، بططل هططو
بمشططيئة اللططه تعططالى إن شططاء عفططا عنططه أوإن شططاء عططذبه خلفططا

) .4/297للخوارج أوالمعتزلة . ) أهط شرح مسلم (

يفططر بالططذنوب هذا أوإن ممططا يططدل علططى فسططاد مططذهب مططن ك
اا تفططاأوت الحططدأود أوالعقوبططات الشططرعية الططتي أوضططعها اللططه عمومطط
تعالى لعباده في الدنيا، إذ لم يجعل سبحانه عقوبة الططذنوب كلهططا
القتل، كما هو شأن حد الردة الططذي قططال فيططه النططبي صططلى اللططه

يدل دينه فاقتلوه) .)11(عليه أوسلم:  (من ب

اا مططن اا مخرجطط فلو كانت الكبائر أأو غيرها مططن الططذنوب، كفططر
يدها كلها مع حد الردة، لكن لما تفاأوتت عقوباتها يلة، لستوى ح الم
اا أكططبر… دل ذلك على تفاأوت حكم اللططه فيهططا أوأنهططا ليسططت كفططر
اا أولذلك ل تقام الحدأود التي هي دأون القتل على من كططان مريضطط

أويخشى عليه، إل بعد شفائه.

يدها القتططل كططالزاني المحصططن أوقاتططل أومن كانت معصيته حطط
يلي عليه بعد قتله أودفن في مقططابر المسططلمين أوأورث هص المسلم، 

ماله لوراثته، أوهذه كلها أحكام تفارق أحكام المرتد.

أوالسارق تقطع يده لسرقته، أويعطى من بيت المططال لحقططه
فيه كسائر المسلمين.

ال أقيططم عليططه حططد الخمططر، نهطاه أولما لعن بعض الصططحابة رج
ه يحطب اللطه لى اللطه عليطه أوسطلم عطن لعنطه، أوذكطر أن النطبي ص

.)12(أورسوله

فهذا أوغيره مما يدل على أنه قد تجتمع فططي المططرء السططيئة
مع الحسنة، أوأنه ل يخرج من دائرة السلم مادامت السيئة دأون

الشرك.

أوإمكان اجتماع المعصية مع اليمان، هو الصل الططذي فططارق
بططه أهططل السططنة أوالجماعططة، جميططع الفططرق الضططالة كططالخوارج

يعض. أوالمعتزلة أوغيرهم.  أولذلك قالوا بأن اليمان يتفاضل أويتب

هط)429أوقد قال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (
في رده على الخوارج المكفرين لكل عاص أوهططو يسططرد الصططول
التي اجتمع عليهططا أهططل السططنة أوالجماعططة:  (أولططو كططان المططذنبون
كلهم كفرة لكانوا مرتدين عططن السططلم، أولططو كططانوا كططذلك لكططان

اا، من حديث ابن عباس.11 () رأواه الجماعة إل مسلم
).6780() رأواه البخاري في الحدأود (12

104



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

الواجب قتلهم دأون إقامة الحدأود عليهم، أولم يكن لوجططوب قطططع
 فائططدة، لن)13(يد السارق أوجلد القاذف أورجططم الزانططي المحصططن

).352-351المرتد ليس له حد إل القتل) أهط ص(

أوقال شيخ السلم في سياق ذكره لمذهب الخططوارج أوأنهططم
قططالوا:  ( المططؤمن مططن فعططل جميططع الواجبططات أوتططرك جميططع
المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كططافر، مخلططد فططي النططار، اثططم
اا جعلوا كل مططن خططالف قططولهم كططذلك، فقططالوا:  إن عثمططان أوعليطط
اا ).  قال: أونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله أوظلموا فصارأوا كفار
(أومذهب هؤلء باطل بدلئل كثيرة من الكتاب أوالسنة، فإن اللططه
اا اا مرتططد سبحانه أمر بقطع يد السارق دأون قتله، أولططو كططان كططافر
يدل لوجب قتله؛ لن النبي صلى الله عليه أوسططلم.  قططال:  (مططن بطط
دينه فاقتلوه) أوقال:  (ل يحططل دم امططرئ مسططلم إل بإحططدى اثلث:
كفر بعد إسلم، أوزنا بعد إحصان أأو قتططل نفططس يقتططل بهططا) أوأمططر
سبحانه بأن يجلد الزاني أوالزانية مائة جلدة أولو كانا كافرين لمر
بقتلهما، أوأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة اثمانين جلدة، أولو

اا لمططر بقتلططه…الططخ).  مجمططوع الفتططاأوى ( )297-7/296كان كافر
(ط دار ابن حزم).

هططط) :449قططال المططام أبططو عثمططان إسططماعيل الصططابوني (
( أويعتقد أهل السطنة أن المطؤمن أوإن أذنطب ذنوبطا كطثيرة صطغائر
أوكبائر فإنه ل يكفر أوإن خطرج مطن الطدنيا غيطر تطائب منهطا أومطات
على التوحيد أوالخلص فإن أمره إلى الله عز أوجل إن شاء عفططا
عنه أوأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غيططر مبتلططى بالنططار أول
معاقب على ما ارتكبه أواكتسبه اثم استصططحبه إلططى يططوم القيامططة
من الاثام أوالأوزار ، أوإن شاء عفا عنه أوعططذبه مططدة بعططذاب النططار
أوإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقططه أوأخرجططه منهططا إلططى نعيططم دار

القرار .) أهط. (عقيدة السلف أوأصحاب الحديث ). 

() كذا في المطبوع، أولعل الصواب (أوجلد الزاني غير المحصن).13
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 ))14(( 

الخلط وعدم التمييز في التكفير أبين ما هو من
أصل اليمان أو نواقضه 

وأبين ما هو من اليمان الواجب أو المستحب

اا؛ الخلط أوعدم التمييز في أومن الخطاء الشائعة في التكفير أيض
التكفير بين ما كان من أصل اليمان أأو نواقضه أوبين ما هططو مططن
اليمان الواجب أأو المستحب ،أوهذا الخلط يوقع في التخبط فططي
التكفير… أوبيان ذلططك أن اليمططان ينقسططم إلططى:  أصططل، أوأواجططب،

أومستحب.

قال شيخ السلم ابن تيمية في كتاب اليمان فططي تعريفططه :
.  أومن أواجب ينقص بفطواته)14((أوهو مركب من أصل ل يتم بدأونه

نقصا يستحق صاحبه العقوبة، أومن مسططتحب يفططوت بفططواته علططو
الدرجة) أهط.

هو ما ل يوجد اليمان بدأونه، أول نجاة منفأصل اليمان  :
الكفر إل به، أوهو الذي يسمى (مطلق اليمان) أوهو يشتمل على

شعب ل يصح اليمان إل بها:

カ-فعلى القلب:  معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه أوسلم
ال، أوالتصديق به.  أوالنقياد له مع التيان بأعمال القلب الططتي إجما
ل يصح اليمان إل بها كالمحبة لما جاء به النبي صططلى اللططه عليططه

أوسلم أوالرضا أوالتسليم به أونحو ذلك من أعمال القلوب.

ヨ-.أوعلى اللسان:  القرار بالشهادتين

タ-أوعلططى الجططوارح:  الصططلة الططتي يكفططر تاركهططا، أوكططذلك سططائر
اا للخلف في كفر تاركها. المباني عند بعض العلماء تبع

 * أوضابط ما يدخل في أصل اليمان:  أن كل قول أأو عمل يكفر
تاركه، ففعله من أصل اليمان، أوكل قططول أأو عمططل يكفططر فططاعله

فتركه من أصل اليمان.

レ-ال، إذ هططو أومن أتى بأصل اليمان دخل الجنة، إما ابتداء أوإما مططآ
مطن الموحطدين، أوالجنطة أعطدت للموحطدين أوهططي مصططيرهم، أوإن

يصرأوا في اليمان الواجب. ق

() لو قال رحمه الله:  (أصل ل يصح بدأونه) لكان أدق أوأمنع، لن اليمان ل يتم14
بأصله فقط، بل بمراتبه الثلث التي يسمى بمجموعها اليمان الكامل التام.
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يقططول شططيخ السططلم ابططن تيميططة فططي (اقتضططاء الصططراط
المستقيم):  (ليس كل من قام به شعبة من شعب اليمان يصير

اا حتى يقوم به أصل اليمان) أهط. ص ( ).82مؤمن

أوهو ما زاد عن أصل اليمان مططن فعططلواليمان الواجب  :
الواجبات أوترك المحرمات.

-  أوضابط ما يدخل في اليمان الواجب:

أن كل عمل أورد في تركه أوعيد أولم يكفر تاركه ففعله مططن
اليمططان الططواجب، كططأداء المانططة أوبططر الوالططدين أوالجهططاد الططواجب

أوصلة الرحم أونحو ذلك.

أوكل عمل أورد في فعله أوعيد أولم يكفر فططاعله فططتركه مططن
اليمان الواجب، كالزنا أوالربا أوالسرقة أوشرب الخمر أوالكذب.

اا أأو فعططل يصططر فططي اليمططان الططواجب، فططترك أواجبطط - أومططن ق
اا، فإن كان عنده أصل اليمان، فهو من أصحاب الكبائر، أأو محرم
عصاة الموحدين، أأو مططن يسططمى (بالفاسططق الملططي) أي أنططه مططع
يلة، فمن مططات علططى هططذا فهططو مططن أهططل فسقه لم يخرج من الم
اا الوعيد، أولكنه في المشيئة –عنططد أهططل السططنة أوالجماعططة، خلفطط
للخوارج أوالمعتزلة- إن شاء الله غفر له أوأدخله الجنططة ابتططداء بل
عذاب، أوإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، اثم يكون مصططيره إلططى الجنططة،

مصير الموحدين، بما معه من أصل اليمان.  

كما في حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى اللططه
عليه أوسلم قال:  (حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد أوأراد
أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملئكة أن يخرجوا
من النار من كان ل يشرك بالله شيئا ممططن أراد اللططه أن يرحمططه
ممن يشهد أن ل إله إل الله، فيعرفونهم في النار بأاثر السجود).

ソ-،ان، أولطم يقصطر فيطه أومن أتى باليمان الواجب مع أصطل اليم
أولم يزد عليططه فهططذا هططو المططؤمن المسططتحق للوعططد السططالم مططن
الوعيد، أي أنه يستحق دخول الجنة ابتداء بل سابقة عذاب، أوفي
أمثال هؤلء قيل حديث (أفلح إن صدق) لمططا قططال أحططدهم للنططبي
اا، أول يوع شططيئ صلى الله عليه أوسلم:  (أوالذي أكرمك بالحق ل أططط

أنقص مما فرض الله علي شيئا) رأواه البخاري.

イ فهو مططا زاد عططن اليمططان الططواجب،اليمان المستحبأما  :
مططططن فعططططل المنططططدأوبات أوالمسططططتحبات أوتططططرك المكرأوهططططات
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أوالمشتبهات، فمن أتى بهذا مع أصططل اليمططان أواليمططان الططواجب
فهو من السابقين المحسنين الذين يستحقون دخول الجنة ابتداء
في درجة السططابقين بططالخيرات بططإذن اللططه، أوفططوات هططذه الرتبططة،

يوت علو الدرجة أول عقاب عليها أول عذاب. يف

أومن هططذا التفصططيل يتلخططص لططدينا هططذه القاعططدة:  (أن كططل
طاعة إيمان أوليس كل معصية كفر أكبر).

فكما أن الطاعات تتفاأوت مراتبها، فمنها ما يدخل في أصل
اا لليمططان، أومنهططا مططا يططدخل فططي اليمططان اليمططان أوتعتططبر شططرط

الواجب، أومنها ما يدخل في اليمان المستحب.

كما في حديث:  ( اليمان بضع أوستون شطعبة، أعلهطا قطول
ل إله إل الله، أوأدناها إماطة الذى عططن الطريططق، أوالحيططاء شططعبة

من اليمان) متفق عليه.

اا هيخل بأصل اليمان، أوتسمى كفططر فكذلك المعاصي منها ما 
اا.  أأو ناقض

اا. هيخل باليمان الواجب أوتسمى فسق أومنها ما 

فلبد من معرفة كل درجة أوما يتعلق بها، أوالتفريق بيططن مططا
يبططب إليكططم يفريه.  قال تعالى:  (أولكن الله ح يفر به أوبين ما ل يك يك
يره إليكططم الكفططر أوالفسططوق اليمططان أوزينططه فططي قلططوبكم، أوكطط
أوالعصيان) فتأمل تفريق اللططه تعططالى بيططن الكفططر أوبيططن الفسططوق
يرق يرق بين مططا فطط أوالعصيان، فل تسلم قدم التسليم للعبد حتى يف

يلف الله بينه. الله بينه، أويجمع أويؤلف بين ما أ

فيفرق بين ما ينقض أصل اليمان أوهططي المكفططرات.  أوبيططن
ما ينقص اليمان الواجب أأو المستحب، أول ينقض أصله.

أوبعض العلماء يطلقون مصطلح اليمان الواجب أأو أواجبططات
اليمططان، أويجمعططون فيططه بيططن مططا كططان مططن أصططل اليمططان أورتبططة
اليمان الواجب، إذ ذلك كله من الواجبات، لكن الأول من شططرط
اليمان الذي ينقض اليمان بنقص شيء منه، أوالثاني من أواجباته
فقط أوليست من شرأوطه، أوينقص بنقصها أول ينتقض، أوالمسألة
اا مططع أصططول أهططل اصطلحية ل مشاحة فيها مادام المططراد متسططق

السنة.  أويفهم ذلك من السياق كما في المثال التالي:

ال فقد ضرب شططيخ السططلم ابططن تيميططة لقسططام اليمططان مث
بالشجرة فقال:
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ال- اسطططم لمجمطططوع الجطططذع أوالطططورق ( فطططإن الشطططجرة –مث
، أوهي بعد ذهاب الورق شجرة، أوبعد ذهاب الغصان)15(أوالغصان

، فيفعل مثل ذلك في مسططمى)16(شجرة، لكن غير كاملة أوناقصة
اليمان أوالدين.

إن اليمان اثلث درجات:

ツ-17(إيمططان السططابقين المقربيططن، أوهططو مططا أتططى فيططه بالواجبططات(

أوالمستحبات من فعل أوترك.

ネ-أوإيمطططان المقتصطططدين أصطططحاب اليميطططن أوهطططو مطططا أتطططى فيطططه
 من فعل أوترك.)18(بالواجبات

ナ-أأو يفعططل)19(أوإيمان الظالمين أوهو ما يترك فيه بعض الواجبات 
فيه بعض المحظورات.

أولهذا قال علماء السططنة فططي أوصططفهم "اعتقططاد أهططل السططنة
اا من أهل القبلة بذنب)، إشارة أوالجماعة":  (إنهم ل يكفرأون أحد
إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب، فأمططا أصططل اليمططان
اا اا به أوانقياد الذي هو القرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديق
له، فهذا أصل اليمان الذي من لم يططأت بططه فليططس بمططؤمن…) (

) (ط. دار ابن حزم).12/254

: (أوإذا عططرف مسططمى اليمططان، فعنططد ذكططر256اثططم قططال ص 
استحقاق الجنة أوالنجاة من النار، أوذم من ترك بعضه أونحو ذلك-

إنما المؤمنــونيططراد بططه اليمططان الططواجب، كقططوله تعططالى:  (( 
الــذين آمنــوا أـبـالله ورســوله اـثـم لــم يرتــاأبوا وجاهــدوا
أبــأموالهم وأنفســهم فــي ســبيل اللــه أولئــك هــم

].15)) [ الحجرات:الصادقون

() هذا إشارة إلى اليمان التام بمجموع درجاته الثلث.15
() أي أن اليمان بدرجاته الثلث كالشجرة الكاملة، أوبعد ذهاب كماله 16

المستحب أوالواجب ل ينتقض أويزأول كما تقول الخوارج أوالمعتزلة بل يبقى 
اا، كالشجرة إذا ذهبت أأوراقها أوأغصانها أوبقي جذعها اا ناقص أصله أوإن سمي إيمان
أوأصلها لم تزل أوإن كانت ناقصة.

) الواجبات هنا تشمل أواجبات أصل اليمان أواليمان الواجب كما هو ظاهر.5(،17
) المراد هنا ترك ما كان من رتبة اليمان الواجب دأون أصل اليمان، لن 6(18

اا أوأنه قد استعمل التقسيم  النتقاص من أصل اليمان نقض لليمان، خصوص
اثم أوراثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الوارد في قوله تعالى (( 

..)) فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ساأبق أبالخيرات
فالظالمي أنفسهم هنا من جملة الذين اصطفاهم الله  بما معهم من أصل 
اليمان أوإن قصرأوا في أواجبه .
19
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أوقوله صلى الله عليه أوسلم:  (ل يزنططي الزانططي حيططن يزنططي
أوهططو مططؤمن أول يسططرق السططارق حيططن يسططرق أوهططو مططؤمن، أول

.)20(يشرب الخمر حين يشربها أوهو مؤمن)

فنفططى عنططه اليمططان الططواجب الططذي يسططتحق بططه الجنططة، أول
يستلزم ذلك نفي أصل اليمان أوسائر أجزائه أوشعبه).

إلى قوله:  (أومن هذا الباب:  قوله صلى اللططه عليطه أوسطلم:
يشنا فليس منا) ، ليس المراد به أنططه كططافر، كمططا تططأأولته)21((من غ

الخوارج، أول أنه ليس من خيارنا، كما تأأولته المرجئة.

أولكططن المضططمر يطططابق المظهططر، أوالمظهططر هططم المؤمنططون
المستحقون للثواب، السالمون من العذاب.  أوالغططاش ليططس منططا

اا. لنه متعرض لسخط الله أوعذابه) أهط مختصر

أوالخلصة:  أن اليمان الذي يضاده الكفر هو فقط مططا كططان
من (أصل اليمان)

أما (اليمان الواجب) فهو الططذي يضططاده الفسططق، أو(اليمططان
المستحب) هو الذي يضاده الترك غير المكفر أول المفسق.

فليحذر من الخلط بيططن نصططوص هططذه المراتططب الثلث فططإن
يلة القدام… في ذلك مز

أوليتأمل فططي اليطات أوالحطاديث، أوليتطدبرها أوليطرد المشطكل
يين، فإنه ل يخرج من دائرة اليمان أوالسططلم منها إلى الواضح الب

إل من أتى بذنب مكفر يخل بأصل اليمان، سواء كان:

ラ-تططرك أواجططب مططن أواجبططات أصططل اليمططان؛ كططترك القططرار
بالشهادتين، أأو ترك الصلة، أأو انتفاء تصططديق القلططب؛ أوهططو كفططر
التكذيب، أأوانتفاء يقين القلب؛ أوهو كفر الشك.  أونحططو ذلططك مططن
شعب أوأواجبات أصل اليمان، سواء كانت مططن أعمططال القلططب أأو

اللسان أأو الجوارح.

أأو فعل محرم من المحرمططات الططتي تضططاد أصططل اليمططان، سططواء
كانت مططن أعمططال القلططب أأو اللسططان أأو الجططوارح كالتحططاكم إلططى
الطاغوت أأو سب الله أورسوله أودعاء غير الله أأو الذبح أوالسجود

لغيره سبحانه أأو صرف التشريع أوالتحريم أوالتحليل إلى غيره.

ال باليمططان الططواجب فططإنه ينقططص اليمططان أول أما ما كططان مخ
ينقضه، فحذار من التكفير به أوحده.

() رأواه البخاري أومسلم.20
() رأواه مسلم.21
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خمــس تنبيهــات*  أوقبططل أن أختططم هططذا الموضططع أنبططه علططى 
:مهمة

:  أن الكفر أوإن كان قد يكون كمططا عرفططت، بططالخلل بططأيالول
شيء من شعب أصل اليمطان، إل أن التكفيططر فططي أحكططام الططدنيا
اا، أي إنما يكون بما يناقض أصل اليمان باللسان أوالجوارح تحديد

بالقوال أوالعمال الظاهرة فقط .

أول دخل لعمال القلوب في التكفير في أحكام الدنيا، لنها أشياء
مغيبة ل يمكن الطلع عليها أوضبطها ما لم يظهططر ذلططك العتقططاد

بقول أأو عمل.

أوقد عرفت أن الشارع قططد أوضططع للحكططام الشططرعية فططي أحكططام
ييططب القلططوب غيططر همغ ال ظاهرة منضبطة، أوما في  اا أوعل الدنيا أسباب
ظاهر أول يمكن ضبطه، أولذلك فهطو ليطس إلينطا أوإنمطا أمطره إلطى

الله.

اا لصلالثاني اا من صيغ الوعيد –كما تقدم- تحتل نقض :  أن كثير
اا فططي اليمططان الططواجب، فيجططب تمحيططص الصططيغ اليمان، أأو نقصطط
المحتملة، بردها إلى المحكم المفصل من مبيناتها لمعرفططة مططراد
الشارع منها –حتى ل يقع الشتباه أوالتعجل بالتكفير بما هو ليططس

بكفر ناقل عن الملة.

:  أن العلمططاء قططد يطلقططون لفططظ (نفططي كمططال اليمططان)الثالث
أويريدأون بذلك نفي كماله الواجب.  فحذار من حملططه علططى نفططي
حقيقته أي (أصله) فتكفر بإطلقاتهم تلك من لم يكفططره الشططرع.
أأو حمله على كماله المسطتحب، فتخططئ المطراد؛ لن الشطارع ل
يعد على ترك شيء من شعب اليمططان المسططتحب، بططل ل يططرد يتو
الوعيد، إل في ترك أواجططب مططن أواجبططات اليمططان؛ إمططا مططن رتبططة

أصل اليمان أأو رتبة اليمان الواجب.

):  (معنططى قططولهم:  "نفططي كمططال12/256قططال شططيخ السططلم (
اليمططان ل حقيقتططه) أي:  الكمططال الططواجب، ليططس هططو الكمططال

المستحب) أهط.
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):  (اثم إن نفي "اليمططان" عنططد عططدمها [أي:  شططعب7/14أوقال (
اليمان] دل على أنها أواجبة، أوإن ذكر فضل إيمططان صططاحبها أولططم

.)22(ينف إيمانه دل على أنها مستحبة

ممططر اللططه بططه مأ رر – فططإن اللططه أورسططوله ل ينفططي اسططم مسططمى أمطط
أورسططوله، إل إذا تططرك بعططض أواجبططاته، كقططوله:  "ل صططلة إل بططأم

، أوقوله:  "ل إيمان لم ل أمانة له، أول دين لمن ل عهد)23(القرآن"
اا فططي العبططادة لططم)24(له"  أونحو ذلك، فأما إذا كططان الفعططل مسططتحب

ينفها لنتفاء المستحب…".  إلى قوله:  (فلططو كططان مططن لططم يططأت
بكمالها المستحب يجوز نفيهططا عنططه، لجططاز أن ينفططى عططن جمهططور

المسلمين من الأولين أوالخرين، أوهذا ل يقوله عاقل.

فمن قططال: إن المنفططي هططو الكمططال، فططإن أراد أنططه نفططي الكمططال
الواجب الذي يذم تاركه، أويتعرض للعقوبة، فقططد صططدق، أوإن أراد
أنه نفططي الكمططال المسططتحب، فهططذا لططم يقططع قططط فططي كلم اللططه
أورسوله، أول يجوز أن يقططع.  فططإن مططن فعططل الططواجب كمططا أوجططب
اا لططم يجططز أن يقططال:  مططا فعلططه ل عليه، أولم ينقص من أواجبه شيئ

اا) أهط. حقيقة أول مجاز

اا ( ):  (أوكذلك من ل يحب لخيه المؤمن ما يحططب7/30أوقال أيض
لنفسه، لم يكن معه ما أأوجبه الله عليه من اليمان، فحيث نفططى
الله اليمان عن شخص، فل يكون إل لنقطص مطا يجطب عليطه مطن
اليمان، أويكون مطن المعرضطين للوعيططد، ليطس مطن المسططتحقين

للوعد المطلق.

أوكذلك قوله صلى الله عليه أوسلم:  "من غشنا فليس منا، أومططن
.  كله من هططذا البططاب، ل يقططوله)25(حمل علينا السلح فليس منا"

يرمه الله أورسططوله، إل لمن ترك ما أأوجب الله عليه، أأو فعل ما ح
فيكون قد ترك من اليمان المفرأوض عليه ما ينفططي عنططه السططم
لجله، فل يكون من المؤمنين المستحقين للوعد، السالمين مططن

الوعيد) أهط (ط. دار ابن حزم).

أوعلى هذا فإن قول الحططافظ ابططن حجططر أأو غيططره عنططد حططديث( ل
يؤمن أحدكم حططتى يحططب لخيططه مططا يحططب لنفسططه)، علططى سططبيل

() تنبه لهذا فإنه مما يعينك على التمييز بين ما كان من اليمان الواجب أوما 22
كان من اليمان المستحب.

() رأواه البخاري أومسلم أوغيرهما.23
):  (رأواه أحمد أوأبو يعلي أوالبزار 1/101() قال الهيثمي في المجمع (24

أوالطبراني في الأوسط أوفيه أبو هلل أواثقة ابن معين أوغيره، أوضعفه النسائي 
أوغيره.)

() رأواه مسلم.25
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، يجب حمله على نفي)26(المثال:  ( المراد بالنفي كمال اليمان)
كماله الواجب ل المستحب.

لن نفي اسم اليمططان ل يكططون لططترك مسططتحب، بططل ل يكططون إل
لترك أواجب إما من أصل اليمان أأو من مرتبة اليمططان الططواجب.
اا لصططل أوقول الحططافظ إنمطا هطو للتنططبيه علططى أن ذلطك ليططس نفيط
اليمان كما تقططوله الخططوارج.  أولططذلك قططال فططي الموضططع نفسططه:

اا) أهط. (ضرأورة أن من لم يتصف بهذه الصفة ل يكون كافر

:  أن قيد الستحلل الذي يذكر كشرط للتكفير في بعططضالراأبع
الذنوب، إنما يصح اشتراطه فططي الططذنوب الططتي تططؤاثر فططي مرتبططة
اليمان الططواجب، أمططا مططا ينططاقض أصططل اليمططان فل مططدخل لهططذا
الشرط فيه، إذ هو من المكفرات المجردة التي ل تفتقر إلى هذا

الشرط.  فإن قرن بها… فهو زيادة في الكفر.

اا فططي كلم العلمططاء التفريططق بيططن اليمططانالخــامس : يططرد كططثير
المطلق أومطلق اليمان.

فاليمططان المطلططق هططو اليمططان الكامططل التططام الططذي جمططع أصططل
اليمان أواليمططان الططواجب أواليمططان المسططتحب.  أوذلططك لن فططي
قولططك (اليمططان المطلططق) تططدخل اللم علططى اليمططان أوهططي تفيططد
العموم أوالشمول، اثم تصفه بالطلق بمعنططى أنططه لططم يقيططد بقيططد

يوجب تخصيصه فهو عام يشمل كل فرد من أفراده.

أما مطلق اليمان:  فيطلق على اليمان الناقص أوالكامل.

فالضافة فيه ليست للعموم بل للتمييز فهو قدر مشترك مطلططق
ل عام فيصدق بأي فرد من أفراده.

أولهذا نفى النبي صلى الله عليططه أوسططلم (اليمططان المطلططق) عططن
الزاني أوشارب الخمر أوالسارق كمططا فططي الحططديث المتقططدم؛ لئل

 )) أول في قوله:  ((والله ولي المؤمنينيدخل في قوله:  (( 
إنمــا المؤمنــون )) أول فططي قططوله (( قــد أفلــح المؤمنــون

 )) أونحوهططا مططن اليططات،الذين إذا ذكر الله وجلت قلــوأبهم
ال فططي قططوله تبططارك أولططم ينططف عنططه مطلططق اليمططان ليبقططى داخ

ـةأوتعططالى :  ((  ـة مؤمنـ ـر رقبـ وإن )) أوفططي قططوله (( فتحريـ
 )) أوفططي قططوله صططلى اللططهطاائفتان من المـؤمنين اقتتلــوا

عليه أوسلم:  (ل يقتل مؤمن بكافر) رأواه البخاري أوغيره.

() فتح الباري (كتاب اليمان) (باب من اليمان أن يحب لخيه ما يحب 26
لنفسه).
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قالت العــراب آمنــا قــل لــمأولهططذا كططان قططوله تعططالى:  (( 
اا لليمططان المطلططق لتؤمنــوا، ولكــن قولــوا أســلمنا  )) نفيطط

.)27(لمطلق اليمان

: أومثل ذلك مطلق التوحيد أوالتوحيد المطلق

فمطلططق التوحيططد:  يططدخل فيططه جميططع الموحططدين خواصططهم
أوعوامهم اتقيائهم أوفساقهم، فكل من آمن بططالله أواجتنططب عبططادة
اا من نواقض التوحيد يدخل في مطلططق الطاغوت أولم يرتكب شيئ

يصر في لوازمه أوأواجباته التي  ليست من أصله. التوحيد، أوإن ق

أوالتوحيد المطلق:  يطلق علططى كمططال التوحيططد التططام الططذي
يططأتي المكلططف مططع أصططله بواجبططاته أولططوازمه أومكملتططه، كجهططاد
الطواغيت أوإظهار عداأوتهم أوإعلن البراءة منهم أومططن أأوليططائهم،
أوالسعي في إبطال الشرك أوإخراج الناس منه، أول مشططاحة فططي

الصطلح أولكن أكثر الناس ل يعرفون ذلك.

اا أونعني بهططا أولهذا فنحن أوإن كنا نستعمل لفظة الموحد كثير
خواص أهل الدين أوأنصاره، فنسميهم بأهم مهمططات الططدين الططتي
اا على أهمية التوحيد يصر في لوازمها أوأواجباتها أكثر الناس تأكيد ق

الذي هو أصل دعوة الرسل أوأتباعهم. 

لكننا نكره أونحذر من نفي التوحيد عططن المخططالفين لنططا فططي
تكفيططر الطططواغيت أوجهططادهم ؛ مططادام أأولئططك المخططالفون مططن
المسططلمين كمططا يفعلططه بعططض النططاس، فنحططن أوإن كنططا نتسططاهل
بالاثبات في هذا الباب.  لكننا نكططره النفططي فيططه أوننهططى عنططه؛ لن
اا إل بالمفهوم أوهو غير لزم بخلف النفي، الاثبات ل يوهم محذأور
فإنه بإطلقه يخشى أن يوهم تكفير كل من نفي عنه ذلططك فلططزم
اا أوأن ضد التوحيد الشرك فططي عططرف المسططلمين. تركه.  خصوص
أوأكثر الناس ل يذهب فهمهم إلى الصطلح حتى يقول القائل أنه
يقصططد بططذلك نفططي التوحيططد المطلططق ل مطلططق التوحيططد، فهططم ل
يفرقون بين هذا أوذاك، فلزم اجتنابه أوالتحرز منططه حططتى ل يططوهم
تكفير المخالف من المسططلمين، أوحططتى ل يعطططى أعططداء الططدعوة

فرصة للصيد في الماء العكر.

* أومن جنس هططذا اسططتعمال كططثير مططن الططدعاة المعاصططرين
لفظططة (أخونططا) أأو (إخواننططا) علططى تجمعططاتهم أوتنظيمططاتهم - أوقططد
عايشططته - دأون مخططالفيهم أأو مططن هططم ليسططوا علططى طريقتهططم
أودعوتهم، أوقد ينفونها عن هططؤلء فيقولططون (ليسططوا مططن إخواننططا)

.4() انظر بدائع الفوائد لبن القيم جط 27
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أي:  ليسوا من جماعتهم، أوهذا ل يحل مع المسلمين إذ هو يوهم
البراءة الكلية منهم، أوهو سيئ الاثططر علططى التبططاع مططن الشططباب،
أوأقل مساأوئه ما يورث من الحزبية البغيضة… هذا إن لططم يططورث
معاملة من هم خارج لفظة (إخواننا) معاملة الكفططار… أأو الحكططم

بتكفيرهم.

أوالله تعالى قد أاثبططت الخططوة اليمانيططة بيططن المسططلمين فططي
أشد حالت العداأوة أوالبغي أوهي القتل أوالقتتال، فقال سططبحانه:

…) اليططات إلططىوإن طاائفتــان مــن المــؤمنين اقتتلــوا(( 
 )).إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا أبيــن أخــويكمقوله:  (( 

فمــنكما جمع بهذه الخوة بين أولي المقتول أوالقاتل فقططال: (( 
 الية).عفي له من أخيه شيء…

115



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

))15((

عدم التمييز أبين اليمان الحقيقي واليمان
الحكمي

اا؛عططدم التمييططز بيططن أومن الخطاء الشائعة في التكفيططر أيضطط
اليمان الحقيقي أواليمان الحكمي ، أوبين التوبة الباطنططة أوالتوبططة

الحكمية.

فاليمان الحقيقي: من أمور الغيب الباطنة التي حكمها إلى
الله، أوهو الذي تجري عليه أحكام الخططرة عنططد اللططه مططن الثططواب

أوالعقاب.

أواليمان الحكمي:  هو الظاهر، الذي يفرق به بيططن المسططلم
أوالكافر، أوهو المرادف للسططلم الحكمططي الططذي يعصططم بططه الططدم
أوالمال، أوهذا يثبت ابتداء بالقرار بالشهادتين، أأو ما يقوم مقامها
مططن خصططائص السططلم.  مططع عططدم التلبططس بنططاقض مططن نططواقض

السلم الظاهرة.

قال شيخ السلم في كتاب اليمان:  (اليمان الظاهر الططذي
تجري عليه الحكام في الدنيا، ل يسططتلزم اليمططان البططاطن الططذي
يكون صاحبه من أهل السعادة في الخرة) أهط.  الفتاأوى (ط دار

).7/133ابن حزم) (

اا ( ):  (أوالله تعططالى لمططا أمططر فططي الكفططارة7/136أوقال أيض
بعتق رقبة مؤمنة، لم يكن على النططاس أل يعتقططوا إل مططن يعلمططوا
أن اليمان في قلبه، فإن هذا كمططا لططو قيططل لهططم:  اقتلططوا إل مططن
علمتم أن اليمان في قلبه:  أوهم لم يؤمرأوا أن ينقبوا عن قلوب
ال يظهر اليمان جططاز لهططم الناس أول يشقوا بطونهم، فإذا رأأوا رج
عتقه، أوصاحب الجارية لما سأل النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم:
هل هي مؤمنة؟  إنما أراد اليمططان الظططاهر الططذي يفططرق بططه بيططن

المسلم أوالكافر).

):  (أوالمقصططود أن النططبي صططلى اللططه عليططه7/137أوقططال (
أوسلم إنما أخبر عن تلك المة باليمان الظططاهر الططذي علقططت بططه

الحكام الظاهرة، …).

إلى قوله:  (فيجب أن يفرق بين أحكام المططؤمنين الظططاهرة
التي يحكططم فيهططا النططاس فططي الططدنيا، أوبيططن حكمهططم فططي الخططرة
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اا بالثواب أوالعقاب، فالمؤمن المستحق للجنة لبد أن يكون مؤمنطط
في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة) أهط.

):  (أوالمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته7/138أوقال (
أوحياة خلفائه أوأصحابه يدفن فيها كل من أظهر اليمان، أوإن كان
اا في الباطن، أولم يكن للمنافقين مقبرة يتميططزأون بهططا عططن منافق
المسططلمين فططي شططيء مططن ديططار السططلم، كمططا تكططون لليهططود
أوالنصارى مقبرة يتميزأون بها، أومن دفططن فططي مقططابر المسططلمين
صلى عليه المسلمون، أوالصلة ل تجوز على من علم نفاقه بنص
القرآن، فعلم أن ذلططك بنططاء علططى اليمططان الظططاهر، أواللططه يتططولى

السرائر) أهط (ط دار ابن حزم).

اا:  (اليمان الذي علقت به أحكام الدنيا هو اليمان أوقال أيض
الظاهر أوهو السططلم.  فالمسططمى أواحططد فططي الحكططام الظططاهرة،
أولهذا لما ذكر الاثرم لحمد احتجاج المرجئة بقول النبي صلى اله
عليه أوسلم (أعتقها فإنها مؤمنة) أجططابه بططأن المططراد حكمهططا فططي
الدنيا حكم المؤمنة، لم يرد أنها مؤمنة عنطد اللططه تسططتحق دخططول

الجنة بل نار إذا لقيته بمجرد هذا القرار) أهط.

اا عنططد ذكططره لخلف العلمططاء فططي حكططم ذراري أوقططال أيضطط
الكفار:  (أومنشأ الشتباه في هذه المسألة:  اشتباه أحكام الكفر
في الدنيا، بأحكام الكفر في الخرة فططإن أأولد الكفططار لمططا كططانوا
يجري عليهم أحكام الكفططر فططي أمططور الططدنيا، مثططل اثبططوت الوليطة
عليهم لبائهم، أوحضانة آبائهم لهططم أوتمكيططن آبططائهم مططن تعليمهططم
أوتططأديبهم، أوالمواراثططة بينهططم أوبيططن آبططائهم، أواسططترقاقهم إذا كططان
آباؤهم محاربين، أوغير ذلك، صار يظن من يظن أنهططم كفططار فططي
نفس المر، كالذي تكلم بالكفر أوعمل به، فإذا عططرف أن كططونهم
اا لبططائهم فططي أحكططام أولدأوا على الفطرة، ل ينافي أن يكونططوا تبعطط

الدنيا زالت الشبهة.

أوقد يكون في بلد الكفر من هططو مططؤمن فططي البططاطن يكتططم
إيمانه.  من ل يعلم المسلمون حاله، إذا قاتلوا الكفار، فيقتلططونه،
يلى عليه أويدفن مع المشركين، أوهو في الخططرة هيص يسل أول  هيغ أول 
من المؤمنين أهل الجنة، كما أن المنافقين تجري عليهططم أحكططام
المسلمين، أوهم في الخرة في الدرك السفل من النططار، فحكططم
الططدار الخططرة غيططر حكططم الططدار الططدنيا) أهططط (درء تعططارض العقططل

).433-8/432أوالنقل) (

أوقد فرق الله تعالى بين نوعي اليمطان هطذين فططي قطوله تعطالى:
(( يا أيها الذين آمنــوا إذا جــاءكم المؤمنــات مهــاجرات
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ـوهن ـإن علمتمـ ـانهن، فـ ـم أبإيمـ ـه أعلـ ـامتحنوهن اللـ فـ
).9)) (الممتحنة: مؤمنات فل ترجعوهن إلى الكفار

))؛ أي:  بحقيقة إيمانهن.الله أعلم أبإيمانهنفقوله تعالى:  (( 

))؛ أي:  بحسططب مططافــإن علمتمــوهن مؤمنــات أوقططوله:  (( 
يظهر لكم أوهو اليمان الحكمي.  أولهذا كان سفيان الثوري أوابططن
المبارك أوغيرهم من السلف يقولون:  (الناس عندنا مؤمنون في

.)28(المواريث أوالحكام، أول ندري كيف هم عند الله عز أوجل)

أوعلى هذا فشرأوط (ل إله إل الله) أونواقض السلم التي يعططددها
العلماء في كتبهم؛ منها ما هططو متعلططق باليمططان الحقيقططي، أوهططي
الشرأوط أوالنواقض المغيبة التي ل يعلمها إل الله كالخلص أأو ما
ينقاضه من الشرك الباطن، أوالصدق أومططا يناقضططه مططن التكططذيب
القلبي، أواليقين أوما ينقاضه من الشك… أونحو ذلططك مططن المططور
المغيبة التي ل يطلع عليها إل الله؛ ل يصح أول يصلح التكفيططر بهططا
في أحكام الدنيا لنهططا أسططباب غيططر ظططاهرة أول منضططبطة فكيططف
يناط حكم التكفير بها؟  أوإنما ينظر في أحكام الدنيا إلى ما ظهر
من تلك الشرأوط أأو النواقض، فيثبططت السططلم الحكمططي أويعامططل
النسان معاملة المسلمين فيعصم دمططه أومططاله إن أتططى بشططرأوط

السلم الحكمي أويوكل أمر سريرته إلى الله.

):  (اثططم2/608قال الشيخ حافظ الحكمططي فططي معططارج القبططول (
أعلم يا أخي أرشدنا الله أوإياك، أن التزام الدين الططذي يكططون بططه
النجاة من خزي الططدنيا أوعططذاب الخططرة، أوبططه يفططوز العبططد بالجنططة
أويزحزح عن النار، إنما هو ما كان على الحقيقة في كل مططا ذكططر

من حديث جبريل، أوما في معناه من اليات أوالحاديث.

أوما لم يكن على الحقيقة أولم يظهر منه ما يناقضه، أجريت عليه
أحكام المسلمين في الدنيا، أوأوكلت سريرته إلى الله تعالى، قال

(( فإن تاأبوا وأقاموا الصلة وآتــوا الزكــاةالله عز أوجل:  
(( فــإخوانكم فــي)) أوفططي اليططة الخططرى فخلــوا ســبيلهم

)) أهط.الدين وغيرها من اليات…

فتأمل كيف علق الله تعالى عصمة الطدم أوالمطال، أوعلطق الخطوة
فططي الططدين بالحكططام أوالشططعائر أوالمبططاني الظططاهرة ل بمططا خفططي

أوبطن.

اا ل يشططترط للسططلم الحكمططي بططل أول للحقيقططي مططا يظنططه أوأيضطط
البعض من لزأوم حفظ شرأوط (ل إلططه إل اللططه) أأو حفططظ معناهططا
أونواقضها، أومعرفة تفاصيلها كما شرحها العلماء في كتبهم… فل

).2/872)، أوابن بطة في البانة الكبرى (3/567() أخرجه الخلل في السنة، (28
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أحد يستطيع أن يزعم أن المة التي سألها النبي صلى الله عليططه
أوسططلم (أيططن اللططه) أوحكططم لهططا باليمططان، أأو غيرهططا مططن العططراب
أوالعططوام الططذين كططان صططلى اللططه عليططه أوسططلم يعططاملهم بالسططلم
الظاهر… كانوا يعرفون تفاصيل ذلك كله أأو أنهططم هططم أأو غيرهططم

كانوا يلزمون بذلك أويشترط عليهم ليحكم لهم بالسلم.

قال الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول عند قوله:

      بشرأوط سبعطة قطد قيطدت        أوفططي نصططوص الططوحي حقططا
أوردت

      فطإنه لططم ينتفع قائلططها          بالنطق إل حيث يستكملطططها

( أومعنى استكمالها اجتماعها في العبد أوالتزامه إياها بططدأون
يد ألفاظهططا مناقضة منه لشيء منهططا أوليططس المططراد مططن ذلططك، عطط
أوحفظها، فكم من عططامي اجتمعططت فيططه أوالتزمهططا، أولططو قيططل لططه
اعددها لم يحسن ذلك، أوكم حافظ للفاظها يجري فيها كالسططهم
اا فيما يناقضها أوالتوفيق بيد الله أواللطه المسطتعان) أوتراه يقع كثير

).2/418أهط (

أوهو يقصد هنا (النتفاع الكامل في الططدنيا أوالخططرة) أولططذلك
اشترط استكمال جميع شرأوطها أولططم يفططرق بيططن مططا ظهططر أومططا

بطن من ذلك… لنه قصد السلم الحقيقي.

أما السلم الحكمي الظاهر في الدنيا فقد عرفت أن شططأنه
دأون ذلك، أوأنططه إنمططا يشططترط لططه أن يظهططر المططرء مططا يصططير بططه
اا مما هو من أصل اليمان أوالتوحيططد، أي أن يططأتي بشططرأوط مسلم

السلم الظاهرة، أوأن ل يقع بشيء من نواقضه الظاهرة.

أوقد قدمنا لك أن الكفططر أوإن كططان قططد يكططون بأحططد أسططباب
أربعة:  إما قول أأو فعل أأو شطك أأو اعتقططاد.  أأو بطأكثر مطن سططبب
منها.  إل أن التكفيططر فططي أحكططام الططدنيا إنمططا ينحصططر فقططط فططي
اا…  قال شيخ السططلم القول المكفر أأو الفعل المكفر أأو بهما مع
ابن تيمية:  (فالمرتد:  كل مططن أتططى بعططد السططلم مططن القططول أأو
العمل بما ينططاقض السططلم بحيططث ل يجتمططع معططه) أهططط.  الصططارم

).459المسلول (

اا فيططه ص ( ):  (أوإذا لططم يكططن علططم اليمططان370أوقططال أيضطط
المفرأوض صفة لقلب النسان لزمططة لطه لططم ينفعططه، فططإنه يكططون
بمنزلة حديث النفس أوخواطر القلب، أوالنجاة ل تحصل إل بيقيطن

في القلب، أولو أنه مثقال ذرة، هذا فيما بينه أوبين الله. 
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هيظهططره مطن القطول أأو أوأما في الظاهر فيجري الحكام علططى مطا 
الفعل ) أهط . 

أما العتقاد أوالشك فهو من أسباب الكفر الخرأوية الباطنية
التي أمرها إلى الله أوليس إلينا ؛ إذ ل سبيل في أحكام الدنيا إلى
ضبطها أوإعمالها أواعتبارها ، أوقد علمت أن الشارع ربط الحكططام
دببات في الططدنيا بأسططباب أوأأوصططاف ظططاهرة منضططبطة غيططر أوالمس
خفية أول مغيبة ، أوذلك كي يتمكن المكلفون من التعامططل معهططا ؛
أولذلك يعامل من أبطن الكفر أولم يظهره بقططول أأو عمططل – كمططا
هططو حططال المنططافقين – بمعاملططة المسططلمين فططي أحكططام الططدنيا ،
فيعصم إسلمهم الحكمي الظاهر دماءهم أوأموالهم اثم مصططيرهم

في الخرة في الدرك السفل من النار .. 

ف مـا ليـس لـك أبـهأوقططد قططال اللططه تعططالى : ((  ول تق
 )) .. أولم يجعل لنا سبحانه علما بالمغيبات أوالبواطن نعلططقعلم

أحكام الدنيا بها .

(( ولأوقططال تعططالى حكايططة عططن نططبيه نططوح عليططه السططلم : 
أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيــرا . اللــه

 )) فرتططبأعلم أبما في أنفسهم ، إني إذا لمن الظالمين
الحكم على ظاهر إيمانهم ، أورد علم ما في أنفسهم إلططى العططالم

بالسرائر سبحانه أوتعالى ..   

قال الشافعي رحمه الله : ( فرض الله تعالى على خلقططه طاعططة
نبيه ، أولم يجعل لهم مططن المططر شططيئا ،فططأأولى أل يتعططاطوا حكمططا

على غيب أحد بدللة أول ظن .. ) 

أوقططال : ( فمططا جعططل إليهططم الحكططم فططي الططدنيا إل بمططا ظهططر مططن
المحكوم عليه ، ففرض على نططبيه أن يقاتططل أهططل الأواثططان، حططتى
يسلموا فتحقن دماؤهم إذا أظهرأوا السططلم، أوأعلططم أنططه ل يعلططم
صططدقهم بالسططلم إل اللططه، اثططم أطلططع اللططه رسططوله علططى قططوم
يظهرأون السلم أويسرأون غيره فلم يجعططل لططه أن يحكططم عليهططم
بخلف حكم السلم، أولم يجعل له أن يقضططي عليهططم فططي الططدنيا

 أهط.)29(بخلف ما أظهرأوا)

أوقال ابن القيم:  (أولططم يرتططب –أي الشططارع- الحكططام علططى
مجرد ما في النفوس مططن غيططر دللططة فعططل أأو قططول) أهططط.  إعلم

) أوهذا في أحكام الدنيا كما هو ظاهر.3/117الموقعين (

أومن الدلة الصريحة على هذا قول النططبي صططلى اللططه عليططه
أوسلم في الحديث الذي يرأويه البخاري أومسلم أوغيرهما:  (إنكططم

ال عن إعلم الموقعين (29 ).3/112() نق
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تختصمون إلى… أوإنما أقضي بنحو ما أسمع…) فأخبر صلى الله
عليه أوسلم أنه إنما يحكم بالظاهر، أوفي صحيح مسلم:  (إني لم

أأومر أن أنقب عن قلوب الناس أول أشق بطونهم) .

اا قوله صلى الله عليه أوسلم لسامة أوفي صحيح مسلم أيض
اا عليه:  (أفل شققت عن قلبه)!! منكر

قال أبو جعفر الطحاأوي في أهل القبلة:  (أول نشططهد عليهططم
بكفر أول نفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، أونذر سططرائرهم

إلى الله تعالى)أهط.

أوقال شططارح الطحاأويططة:  (لنططا قططد أمرنططا بططالحكم بالظططاهر،
أونهينا عن الظن أواتباع ما ليس لنا به علم)أهط.

أويقول الحافظ ابطن حجطر فطي فتطح البطاري (كتطاب اسطتتابة
المرتدين…) (باب حكم المرتد أوالمرتدة أواستتابتهم) فططي كلمططه

):  (أوقوله "مططن" هططو6922على حديث (من بدل دينه فاقتلوه) (
يدله فططي البططاطن أولططم يثبططت عليططه ذلططك فططي عام يخص منه من ب

الظاهر.  فإنه تجري عليه أحكام الظاهر…).

أوقططال بعططد أن ذكططر قططوله تعططالى "اتخططذأوا أيمططانهم جنططة"
):  (فدل على أن إظهار اليمان يحصن من القتل،2(المنافقون: 

أوكلهم أجمعوا على أن أحكططام الططدنيا علططى الظططاهر أواللططه يتططولى
السرائر، أوقد قال صلى اللططه عليططه أوسططلم لسططامة "هل شططققت
عن قلبه" أوقال للذي ساره في قتل رجل "أليس يصططلي؟  قططال:
نعم، قال:  أأولئك الذين نهيت عن قتلهططم".  أوذكططر حططديث (خالططد
بن الوليد لما استأذن في قتل الططذي أنكططر القسططمة، أوقططال:  كططم
من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه.  فقال صلى الله عليططه
أوسلم:  "إني لم أأومر أن أنقب عن قلوب الناس" أخرجه مسططلم

أوالحاديث في ذلك كثيرة) أهط.

 المنجيططةفي التوأـبـة الباطنــة الحقيقيــةأومثل ذلك يقال 
 الططتي تكفططي فططي الططدنيا لعصططمةوالتوأبة الحكميةفي الخرة ، 

الدم أوالمال أوالحكم بالسلم.

فالتوبة الحقيقية:  هي المتقبلة عند اللططه، أوهططي المسططتوفية
لشرأوط التوبة الباطنة أوالظاهرة، من الندم أوالقلع عن الططذنب،
أوالعزم على عدم العودة إليه، أوالستغفار باللسان، أوأداء حقططوق

العباد إن تعلق الذنب بها.

فهذه هي التوبة المقبولة المنجية عند الله تعالى.

121



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

أما في الدنيا فل يصح ما يشططترطه البعططض فططي عصططمة دم
النسان أأو الحكم بتوبة المرتد من تططبين هططذا النططوع مططن التوبططة،
فإن بعض شرأوطها من الغيب الذي ل يعلمه إل اللططه.  أول يمكططن

للخلق ضبطه.

أوإنما يكفي في ذلططك ظهططور التوبططة الحكميططة، أوهططي إظهططار
المذنب توبته عند الناس بالقلع عن ذنبه في الظاهر أأو الرجططوع
أوالبراءة من السبب المكفر من قول أأو عمطل ظططاهر، أأو بطالتزام

ما كفر بالمتناع عنه مما هو من أصل اليمان الظاهر.

ヨأوهو مططن تكططررت)30( تنبيه:  استثنى البعض من ذلك الزنديق  :
ردته أواشتهر تلعبه أوطعنه في الدين، أوعوده أواستتابته، أوكططثرت
منططه المحتملت أوالمعططاريض أواشططتهرت مصططاحبته لهططل الريططب

أوالزندقة.

فمذهب مالك رحمه الله عدم قبول تططوبته أوكططذا أحمططد فططي
أشهر الرأوايتين عنه.

أومذهب الشافعي قبولها.

قال شططيخ السططلم ابططن تيميططة:  (أولهططذا تنططازع الفقهططاء فططي
استتابة الزنديق، فقيل يستتاب أواستدل من قال ذلك بالمنافقين
الذين كان النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم يقبططل علنيتهططم أويكططل

أمرهم إلى الله.

فيقال له:  هذا كان فططي أأول المططر، أوبعططد هططذا أنططزل اللططه:
ال) فعلموا أنهم إن أظهرأوه (ملعونين أينما اثقفوا أخذأوا أوقتلوا تقتي

كما كانوا يظهرأونه قتلوا، فكتموه.

أوالزنديق:  هو المنافق، أوإنما يقتله من يقتله إذا ظهططر منططه
أنه يكتم النفاق.

قالوا:  أول تعلم توبته؛ لن غاية ما عنده أنططه يظهططر مططا كططان
يظهر، أوقد كان يظهر اليمان أوهو منافق، أولو قبلت توبة لزنديق
لم يكن سبيل إلى تقتيلهم، أوالقططرآن قططد توعططدهم بالتقتيططل) أهططط

).  7/137مجموع الفتاأوى (

() الزنديق:  لفظة أعجمية شاعت في لسان الفقهاء لما كثر العاجم في 30
).  أوقال سهل بن عبد الله التستري:  (أوإنما سمي 7/290المسلمين (الفتاأوى 

يق الكلم بمخبول عقله، أوترك الاثر أوتأأول القرآن  اا لنه أوزن د الزنديق زنديق
بالهوى) أهط عن معارج القبول.  أوأصله في كتاب العلو للذهبي انظر المختصر 

).220ص(
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أوالمرجع في هذا أوالله أعلم إلى الجتهططاد أوتقططدير المصططالح
أوالمفاسد أومعرفة الواقع؛ من ازدياد الشططر أوالسططتخفاف بالططدين
يدد علططى المتلعططبين يرؤ الناس عليه، فمتى أوجد مثططل هططذا شطط أوتج
اا إن تططوفرت القططدرة يرد بهططم مططن خلفهططم ، خصوصطط الزنادقة أوشطط
يوع هدي النبي صلى الله عليه أوسلم أوسططيرته عليه، فقد علمت تن

في أمثالهم في حال ضعف المسلمين، أوعند قوة شوكتهم.
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))16((

ففر وأبين معاملة عدم التفريق أبين التولي المك
الكافر أبالمعروف

اا ؛ عدم التفريق بيططن أومن الخطاء الشائعة في التكفير أيض
التولي المكفر، أوبين معاملة الكافر بططالمعرأوف أأو الحسططان إليططه

يره لمصلحة دعوة أأو نحوها يب .أو

فالمعاشرة أوالمصاحبة بالمعرأوف للوالططدين الكططافرين اثابتططة
وإن جاهداك علــى أن ((بالكتاب أوالسنة؛ كما قططال تعططالى:  

تشرك أبي ما ليس لك أبه علم فل تطعهما، وصــاحبهما
).15)) (لقمان:   افي الدنيا معروفا

أومحبة الخير أوالهداية لهما أأو لغيرهما من الكفار، شيء غير
يرق اللططه تعططالى محبتهم أومودتهم أوموالتهم المنهي عنها.  أوقد فطط

ـم (( بيططن المريططن بقططوله: ـذين لـ ـن الـ ـه عـ ـاكم اللـ ل ينهـ
يقــاتلوكم فــي الــدين ولــم يخرجــوكم مــن ديــاركم أن
تبروهم وتقســطوا إليهــم إن اللــه يحــب المقســطين،
ـدين، ـي الـ ـاتلوكم فـ ـذين قـ ـن الـ ـه عـ ـاكم اللـ ـا ينهـ إنمـ
وأخرجــوكم مــن ديــاركم وظــاهروا علــى إخراجكــم أن

))تولـــوهم، ومـــن يتـــولهم فأولئـــك هـــم الظـــالمون
).9-8(الممتحنة:  

ففططرق اللططه تعططالى بيططن الططبر أوالقسططاط أوالحسططان، أوبيططن
التولي المكفر.  أولم ينه عن الأولى، أونهى عططن الثططاني هنططا أوفططي

مواضع أخرى من كتابه.

أومعلوم أن للمسلم أن يتزأوج الكتابية الكافرة، أوإذا جاز لططه
ذلك، جازت دأون شك مجالستها أومؤاكلتها أومصافحتها  أوملعبتها
أوغير ذلك من المعاشططرة بططالمعرأوف الططتي أمططر اللططه بهططا الزأواج
اا رحمططة  أومططودة طبيعيططة ، فللزأوجططة اا، أوجعل بينهم أيضطط اا عام أمر
الكافرة من ذلك مططودة خاصططة مسططتثناة مططن عمططوم النهططي عططن

موادة الكفار.

أوهذا كله ينبه إلى عدم انضباط إطلقططات بعططض المتهططورين
في التكفير في هذه البواب.  أوالذي يهمني التنبيه إليه فططي هططذا
الموضع؛ أن مقام الدعوة أوتأليف القلوب، أوبيان الططدين بالحكمططة
أوالموعظة الحسنة ؛ يشرع فيه من اللين في الخطططاب أوالجططدال
بالتي هي أحسن أوالمعاملة بالحسنى أوالطلقة، أويتأكد ذلططك فططي
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المقبلين على سطماع الططدعوة، مطا ل يتعططارض بحطال مطع الغلظططة
أوالشدة أوالمراغمططة الططتي أمطر اللططه تعطالى بهطا فطي مقامهطا فطي

ـد ((الجهاد أوالقتال؛ فقال سبحانه أوتعالى:   يا أيها النبي جاهـ
يــا (()) أوقططال تعططالى:  الكفار والمنافقين واغلظ عليهــم

ـونكم مــن الكفــار ـذين يلـ ـوا قــاتلوا الـ ـذين آمنـ ـا الـ أيهـ
)).وليجدوا فيكم غلظة

فمجطططال القتطططال أومراغمطططة أعطططداء اللطططه  أوردع الشطططانئين
أومجاهدة الزنادقة أوالطاعنين أوالمستهزئين أونحوهم… غير مجال

وإن أحد مــن ((الدعوة أوالبلغ الططذي قططال اللططه تعططالى فيططه:  
المشركين استجارك فأجره حتى يســمع كلم اللــه اـثـم

))… فططأمر اللططهأأبلغه مأمنه ذلــك أـبـأنهم قــوم ل يعلمــون
اا مادام قد تعالى بإجارة المشرك أوحمايته أوتأمينه، أوإن كان حربي
أظهر الرغبططة فططي سططماع الططدعوة، أوهططذا مسططتلزم أويططدل بدللططة
الشارة علططى جططواز إكرامططه، بمعنططى إطعططامه أوإيططوائه أومعططاملته
أومعاشرته بالمعرأوف حتى يسمع الدعوة كاملة أواضططحة، اثططم أوإن
اا اا مطمئن لم يؤمن فقد أمر الله تعالى بإيصاله بعدها إلى بلده آمن

من غير أذى أأو ترأويع.

ففططي هططذا كلططه أوجططوب التفريططق بيططن المقبططل علططى سططماع
الدعوة أأو من يططدعى إليهططا ابتططداء، سططواء كططان مططن الحربييططن أم

غيرهم، أوبين المعرض أأو المستكبر.

اا مططن المتعنططتين علططى غيططر بينططة، يشططددأون أولقد رأيت كططثير
أويضططيقون علططى مططن أحسططن إلططى بعططض الكفططار أأو خططالطهم أأو
عططاملهم أأو خططاطبهم بليططن لجططل إيصططال دعططوته إليهططم بأحسططن
اا أوالحطططال حطططال طريطططق، دأون أي مداهنطططة أأو ركطططون، خصوصططط

استضعاف أوالمقام ليس مقام قتال.  

أومع هذا فإذا كانت الحقائق أراهم أوأسمعهم من الشدة أوالغلظة
ما تغص به حلططوقهم أوتضططيق معططه صططدأورهم…  أومططع ذلططك ينكططر
أأولئك المتعنتون هذا اللين أويجعلونه عين المداهنة، بل منهم مططن

يدرجه في التولي نسأل الله السلمة أوالعافية.

أوربما احتج بعضهم بآيططات الممتحنططة المططذكورة أوهططي حجططة
عليهططم ل لهططم، فططالله جططل اثنططاؤه لططم ينططه فيهططا قططط عططن الططبر
اا في مجال الططدعوة أوالبلغ، أوإنمططا نهططى عططن أوالقساط.  خصوص

اا في غير آية من كتابه سبحانه. اا عام التولي نهي

اا ليططس لهططم إل الشططدة اثططم زعمططوا أن المحططاربين عمومطط
يده مططن الغلاظ أوالغلاظ… أوربمططا أدخططل بعضططهم فططي ذلططك أوعطط
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المشرأوع؛ الفحش أوالشتم المجططرد الططذي نهططى اللططه تعططالى عنططه
ينططوا يوهوا بططذلك أوجططه الططدعوة المشططرق ، أوتج المططؤمنين.  فشطط

بأفهامهم السقيمة على الدين.

أوغفلوا عن أن لفظ المحاربة في مصطططلح الفقهططاء يشططمل
كل من ليس بينه أوبين المسلمين عهد أأو ذمة أأو أمان أأو جوار…
أولو كان من غير المقاتلين، فيططدخل فيططه النسططاء غيططر المقططاتلت
أوالصبيان أوالزمنططي أوأمثططالهم ممططن ليسططوا مططن أهططل القتططال، أول
يقدرأون على إخراجنططا مططن ديارنططا، أول يظططاهرأون علططى إخراجنططا،
اا يدخلون في مصطلح الحربيين من أهل دار الحططرب، فإنهم جميع
ن المحطارب… أوإن لم يكونوا من أهل القتال، فالمقاتل أخطص م
أولذلك يذكر المفسرأون في أسباب نزأول اليات المذكورة حديث
قدأوم أم أسماء بنت أبي بكر من مكة بهدايا أواثياب أوسمن أوإقط
لزيارتها أوأذن الرسول صلى اللططه عليططه أوسططلم لسططماء بإدخالهططا

منزلها أوقبول هداياها.

وغ فيهطا مطع الحربييطن أوالخلصة أن مقطام الطدعوة أومطا يس
أأوغيرهططم، هططو غيططر مقططام القتططال أومراغمططة أئمططة الكفططر أوأطططر
الشطططانئين أوالمسطططتكبرين مطططن المعرضطططين عطططن الطططدعوة أأو

المستهزئين بها.  

أما دعوتهم ابتداء، فقد بعث الله نبيه موسى إلى طاغوت زمططانه
أورأس المحاربين أوالمقاتلين له أولقومه؛ فططأمره أوأخططاه أن يبططدءا

((دعوته بالقول اللين مع أوصفه سططبحانه لططه بالطغيططان، فقططال:  
اا لعلــه فينــ ال ل إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقــول لــه قــو

))… فابتدءاه بططذلك كمططا أمرهططم اللططه تعططالى،يتذكر أو يخشى
فلما أعططرض أوأبططى أوأصططر أواسططتكبر أوهططدد أوتوعططد أوأرعططد، أوقططال

اا لموسى:  (( ))؛ قططال لططه إني لظنك يــا موســى مســحور
ـؤلء إل رب الســموات ((موسى:   لقد علمت ما أنزل هـ

اا )). والرض أبصاائر وإني لظنك يا فرعون مثبور

أوكذلك خليل الرحمن إبراهيم عليططه السططلم يخططاطب قططومه
في مقام الدعوة بالحكمة أوالموعظة الحسنة أويناظرهم بالحجة،

ـي ((أويظهر حرصه على هداية أبيه.  فتراه يقططول:   ـت إنـ يا أأـب
اا قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صــراط

اا ـان (()).. سوي يا أأبت ل تعبد الشيطان إن الشــيطان كـ
اا يا أأبت إني أخاف أن يمســك عــذاب (())  للرحمن عصي

اا ))… أونحو ذلك. من الرحمن فتكون للشيطان ولي
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أوفي مقام إعراضهم أوحيدتهم أوجدالهم بالباطل مططع أوضططوح
فف لكــم ولمــا الحجططة، يقططول لهططم أولبيططه فططي جملتهططم:  (( أ

كفرنا)) أويقطططول:  ((… تعبدون من دون الله أفل تعقلون
اا حــتى أبكــم وأـبـدا أبيننــا وأبينكــم العــداوة والبغضــاء أأـبـد

…)) أوقال تعالى عنه فططي شططأن أبيططه ((….تؤمنوا أبالله وحده
فين له أنه عدو لله تبرأ منه …)).فلما تب

أوكذلك خاتم النبياء أوالمرسلين صلى الله عليه أوسططلم كططان
أحرص الناس على هداية قومه أوعشيرته القربين، ينذرهم النططار

أويدعوهم إلى إنقاذ أنفسهم منها.

أول زال يدعو عمه أبا طالب أويتمنى هدايته إلططى آخططر نفططس
من أنفاسه.

أوفي مقام استهزائهم أوغمزهم له أواستكبارهم، تططراه يقططول
تسمعون يا معشر قريش، أما أوالذي نفططس محمططد بيططده لهم:  (

.)31(لقد جئتكم بالذبح)

ن يسطتمع فل بد من التفريق فطي الحطوار أوالخططاب بيطن م
اا للدعوة أوينصت أويرغب في التعرف إليها.  أوبين من يتخذها هزأو

اا أأو يعرض أويستكبر. أولعب

هيدعى ابتداء، أوبين من طال عليططه المططد أولططج فططي أوبين من 
العططراض أوالسططتكبار رغططم الططدعوة لططه أوالبلغ، أوهططذا كلططه مططن
الحكمة أوالموعظة الحسنة، أوالسياسة الشططرعية الططتي أمططر اللططه
يينها رسوله صلى الله عليه أوسلم في سيرته أوسططنته تعالى بها، أوب

أوهديه.

يصل الله تعالى ذلك في كتابه، فذكر الغلظططة أوالشططدة أوقد ف
فططي مقططام.  أوذكططر الليططن فططي مقططام، أوذكططر الحكمططة أوالموعظططة
ال هك الحسنة في مقام، أوذكر القول البليغ في مقططام، فمططن جعططل 
في مقامه المناسب نال رضا الله تعطالى أوأفلططح فطي دعطوته كطل

الفلح.

ادع إلى سبيل رأبك أبالحكمة أومن ذلك قوله تعالى:  ((
ـك والموعظة الحسنة وجادلهم أبالتي هي أحسن إن رأـب

)). هو أعلم أبمن ضل عن سبيله وهو أعلم أبالمهتدين

قال شيخ السلم ابن تيمية عنططد هطذه اليطة:  (النطاس اثلاثططة
أقسام:

ム-.إما أن يعترف بالحق أويتبعه، فهذا صاحب الحكمة

) تحقيق أحمد شاكر.7036() مسند أحمد (31
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ウ-.أوإما أن يعترف به، لكن ل يعمل به، فهذا يوعظ حتى يعمل

ヰ-.أوإما أل يعترف به، فهذا يجادل بالتي هي أحسن

أولن الجدال مظنة الغضاب، فإذا كان بالتي هي أحسن حصططلت
منفعته بغاية المكان كدفع الصائل)أهط مجمططوع الفتططاأوى (ط. دار

).2/33ابن حزم) (

اا ( ):  (أواللططه3/159أوقال في موضع آخر مططن الفتططاأوى أيضطط
ول تجادلوا أهــل الكتــاب إل أـبـالتي هــي (( : تعالى يقططول

)) فمططتى ظلططم المخططاطب لططم نكططن أحسن إل الذين ظلموا
مأمورين أن نجيبه بالتي هي أحسن، بططل قططال أبططو بكططر الصططديق
رضي الله عنه؛ لعرأوة بن مسعود بحضرة النبي صلى اللططه عليططه
اا أن يفطرأوا اا مطن النطاس، خليقط أوسلم لما قال:  "إني لرى أأوباش

.)32(عنططه أونططدعه؟!" أويدعوك":  "أمصص بظر اللت؛  أنحططن نفططر
أومعلوم أن العزة لله أولرسوله أوللمؤمنين مططن كططانوا، أوقططد قططال

ول تهنوا ول تحزنوا وأنتــم العلــون إن كنتــم تعالى:  ((
يد مؤمنين اا من كان، أومن حا اا فهو العلى كائن )) فمن كان مؤمن

إن الــذين يحــادون اللــه ((اللططه رسططوله فقططد قططال تعططالى:  
)أهط.   ))ورسوله أولئك في الذلين

فتأمل كلمه هذا أوكلمه ذاك، فإن لكل مقام مقططال.. أومططن
يبس على الناس. يلط اختلط عليه أمره أوالتبس، أول خ

أولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه أوسلم المثل العلى
في البر أوالحسان إلى قططومه الططذين قططاتلوه فططي الططدين أوعططذبوا
أصحابه أوأخرجوهم من ديارهم أوظططاهرأوا علططى إخراجهططم، فكططان
اا، فأطلقهم أوهم كفار، أوقططالوا اا بهم أيما بر يوم دخل مكة فاتح بار

اا. يومها:  (أخ كريم أوابن أخ كريم) اثم دخلوا في دين الله أفواج

ين على طائفة منهم قبل ذلك ببطن مكة، أوكانوا قد هموا أوم
ين عليهطم، به أوبأصحابه، فأظفره اللططه بثمطانين منهططم أسططارى فمط

أوأطلقهم بغير فداء.  أوهل فوق هذا من إحسان؟

أولو ذهبنا نتتبع هديه صلى الله عليه أوسلم أوسيرته في هذا،
لطال بنا المقام، أومعلوم آاثار مثل هذا؛ على إقبططال النططاس علططى

دين الله.

اا، أوإهططدائه لهططم، كمططا فططي أومن ذلك قبوله هدية الكفار أحيان
صحيح البخاري (كتاب الهبة) (باب قبول الهدية مططن المشططركين)

).2732-2731() البخاري (كتاب الشرأوط) (32
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اا في (كتاب المرضططى) (بططاب أو(باب الهدية للمشركين) أوفيه أيض
عيادة المشرك).

اا – اا يهوديطط عن أنس أن النبي صلى الله عليه أوسلم عاد غلم
كان يخدمه- أودعططاه إلططى السططلم فأسططلم قبططل أن يمططوت، أوفططي
صحيح مسلم عن أبططي هريططرة أن رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه
أوسلم أضافه ضيف كافر فأمر له بشاة فحلبت فشططرب حلبهططا ،
اثم أخرى اثم أخرى حتى شرب حلب سططبع شططياه، اثططم إنططه أصططبح
فأسلم فأمر له بشاة فشرب حلبها اثططم بططأخرى فلططم يسططتتمها…

الحديث) أوأصله في البخاري.

ويطعمــون أوقد قال تعالى في اثنططائه علططى المططؤمنين:  ((
اا اا وأسير اا ويتيم )) أوالغالب علططى الطعام على حبه مسكين

أسرى المسلمين أنهم من الكفار المحاربين المقاتلين… 

أوتتبع هذا يطول أويطول .. أوهو نافع لكل طالب حق.

ينططتين؛ يوسططعون بططه مططداركهم، اا لأولئططك المتع أونططافع أيضطط
اا.  فلبد من التفريق فططي التكفيططر أويزدادأون بصيرة أوحكمة أونضج
يص الله تعالى في كتابه على أنه سططبب بين التولي المكفر الذي ن
يينطة .  أوبيطن معاملطة الكطافر بطالمعرأوف ، من أسطباب التكفيطر الب
أوالحسان إليه أواللين في خطابه لجل الططدعوة إلططى اللططه تعططالى
يور قططد غطامر بطدينه… فعلططى أونحوها،  فل يكفر بمثل هططذا إل متهط

نفسه جنايته.
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))17((

الخلط أبين التولي المكفر

وأبين المداهنة المحرمة أو المداراة المشروعة

اا ؛ الخلط بين التططولي أومن الخطاء الشائعة في التكفير أيض
المكفطططر أوبيطططن المداهنطططة المحرمطططة أأو المطططداراة المشطططرأوعة ،
ال عططن المططداراة ليسططتا مطن التططولي المكفططر، بطل فالمداهنططة فضطط
اا.  أوبعططض المتحمسططين ل الأولططى محرمططة، أوالثانيططة جططائزة شططرع
يدد فيما لم يشدد الله فيه، أوينكر ما هو ييق أويش يفرق بينهما، أويض

مندأوب أوليس بمنكر.

بل قد رأيت من الغلة مططن يكفططر بمحططض المططداراة، أوذلططك
شطط عن الحق أوضلل.  فلذلك لزم التنبيه على هذا في أخطاء

التكفير، أوالتمييز بين كل نوع من هذه المور… 

قال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لكتططاب الدب مططن
صحيح البخاري (باب المططداراة مططع النططاس) فططي كلمططه علططى مططا
علقه البخاري من قول أبي الدرداء "إنا لنكشر في أوجططوه أقططوام
أوإن قلوبنططا لتلعنهططم":   ( الكشططر بالشططين المعجمططة أوفتططح أأولططه

ظهور السنان، أوأكثر ما يطلق عند الضحك…

قال ابن بطال:  المداراة من أخلق المؤمنين، أوهططي خفططض
الجناح للناس أولين الكلمة أوترك الغلاظ لهم في القول.

أوذلك من أقوى أسباب اللفة.

 لنوظن أبعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط،
المداراة مندأوب إليها، أوالمداهنة محرمة. 

:  من الدهان أوهو الططذي يظهططر علططىالمداهنة أوالفرق أن 
الشيء أويستر باطنه، أوفسططرها العلمططاء بأنهططا معاشططرة الفاسططق

أوإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه.

:  هي الرفق بالجاهل في التعليم أوبالفاسق فططيالمداراةأو
ا هطو فيطه، النهي عن فعله، أوترك الغلاظ عليطه حطتى ل يظهطر م
أوالنكار عليه بلطف القول أوالفعل، أول سيما إذا احتيج إلى تططألفه

أونحو ذلك).

اا:  (المداراة:  بغير همططز، أوأصططله الهمططز لنططه مططن أوقال أيض
المدافعة، أوالمراد به الدفع برفق…).  
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اا حديث لجابر عن النططبي صططلى قال:  ( أومما أورد فيه صريح
الله عليه أوسلم قال:  (مداراة الناس صدقة) أخرجططه ابططن عططدي
أوالطططبراني فططي الأوسططط أوفططي سططنده يوسططف بططن محمططد بططن
المنكدر، ضعفوه، أوقال ابن عدي:  أرجو أنه ل بأس به، أوأخرجططه
ابن أبي عاصم في "آداب الحكماء".  بسند أحسن منه) أهط.  من
الباب نفسه، أونقل في (باب لم يكن النبي صلى الله عليه أوسلم
اا لعيططاض:  (الفططرق بيططن اا) قول القرطططبي تبعطط اا أول متفاحش فاحش
المططداراة أوالمداهنططة أن المططداراة:  بططذل الططدنيا لصططلح الططدنيا أأو
اا، أوهي مباحة أوربما استحبت، أوالمداهنة:  تططرك الدين، أأو هما مع

الدين لصلح الدنيا) أهط.

اا. فظهر من هذا أن المداراة جائزة بل مستحبة أحيان

أما المداهنة؛ فإنها أوإن أطلق البعض في تعريفها، بحيث قد
اا مكفرة، إل أن أكثر مطن يسطتعمل هطذه اللفظططة تعني عنده أمور
من العلماء إنما يقصططد بهططا مططا هططو دأون الكفططر مططن المحرمططات.
فهي كما قال الطبري في تفسير قوله تبارك أوتعططالى : (أودأوا لططو
زدهن، شططبه التلييططن فططي القططول تدهن فيدهنون)؛ (مأخوذة من الطط
يدأوا لططو تصططانعهم فططي دينططك زدهن) أهططط قططال الحسططن:  (أو بتليين ال
فيصانعونك)، فيتلخص من هذا أنها بذل ما كططان بططذله مططن الططدين
اا.  فططإذا كططان المططر أوالمقصططود بهططا اا ل كفططر لصلح الططدنيا، محرمطط
كذلك، أولم يرد بها ما هو فوق ذلك من التولي أونحوه من المططور
المكفططرة.  فل يحططل أوالحططال كططذلك أن يكفططر بعططض المتعنططتين
مخططالفيهم لمجططرد مططداهناتهم لعططداء اللططه الططتي هططي مططن قبيططل
المصانعة أوالكرام، أأو السكوت عن إنكططار منكراتهططم أوفسططوقهم
اا أوباطلهم دأون أن يقرأوهم على كفر أأو طعن في الدين.  خصوص
أوأن أكططثر أأولئططك المخططالفين فططي أواقططع اليططوم يتعططذرأون لكططثر

إدهاناتهم، إما بالخوف أوالستضعاف، أأو بالستصلح.

فإدهاناتهم تتراأوح بزعمهم ما بين التقية أوالتأأويل…  أوسواء
صح اعتذارهم أم لم يصح.. فما دام أقصططى مططا فططي أفعططالهم أن

يكون من المحرمات أأو الكبائر…  فل يحل التكفير بها بحال.

بطل التكفيطر بهطا أوحططدها، أشططد حرمطة منهطا نفسطها أوأعظططم
ال… فقد عرفت فيما تقدم أن الوعيد علططى التكفيططر بغيططر مططا ضل
كفر الله تعالى به أورسوله صلى الله عليه أوسلم من أشططد أنططواع
الوعيد، حتى شبهه النبي صلى اللططه عليططه أوسططلم بقتططل المسططلم

أوسفك دمه الحرام.
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اا ليس هو كسططائر الططذنوب بططل اا سماه الشارع كفر   أوإن ذنب
اا على أوجه من الوجوه أأو أنه يؤدي إلططى الكفططر، إما أن يكون كفر
فمططن جططازف بططدينه أوخططاطر بنفسططه أوأقططدم أواقتحططم مثططل هططذه

المهالك، فإنما على نفسه أودينه جنايته.

أأوما يكفيه أويكفي أمثاله من المتعنتين، الوقوف عند حططدأود
الشرع، أوعدم تعديها؟.

يدد اللططه فالشرع ليس بحاجة من أحد إلى تشديد فوق ما حطط
يهب في أوعيده. أور

أول هو بحاجة إلطى تفريطط أوإدهطان مطن المتهطاأونين بعطد مطا
جعل الله فيه من تيسير رفع به الحرج عن المة.  أوالحق أوسططط
ل هططو مططع المشططددين فططي تشططديدهم أول مططع المفرطيططن فططي

تفريطهم .

أوفي سنة المصطفى أوطريقة دعوته غنية أوشفاء لكططل مططن
طلب دأواء هذه الدأواء.  فقد رأوى المططام البخططاري فططي صططحيحه
اا عططن عائشططة (أن في كتاب الدب في البواب المشططار إليهططا آنفطط
ال استأذن على النبي صلى الله عليططه أوسططلم، فلمططا رآه قططال: رج
بئس أخو العشيرة، أوفي الرأواية الخرى [فقال:  ائذنوا لططه بئططس
يلططق النططبي أخو العشيرة، فلما دخل ألن له الكلم فلما جلططس تط
صلى اللططه عليططه أوسططلم فططي أوجهططه أوانبسططط إليططه، فلمططا انطلططق
الرجل قالت له عائشة:  يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له
كذا أوكذا، اثم تطلقت في أوجهه أوانبسطت إليه، فقال رسول الله
اا؟  إن شططر صلى الله عليه أوسلم:  يا عائشة متى عهدتني فاحشطط
الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركططه النططاس اتقططاء شططره،
أوفي الرأواية الخرى [فحشه]) أوقد نقل الحافظ فططي الفتططح عططن
ابن بطال أوغيره أن الرجل هو عيينططة بططن حصططن الفططزاري أوكططان
يقال له  الحمق المطططاع، أورجططا النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم
بإقباله عليططه تططألفه ليسططلم قططومه لنططه كطان رئيسطهم أونقططل عططن
عياض قوله:  (لم يكن عيينة أوالله أعلططم حينئططذ أسططلم… أأو كططان

اا) أهط. أسلم أولم يكن إسلمه ناصح

أوقال الحافظ:  (أوالنبي صلى الله عليه أوسلم إنمططا بططذل لططه
من دنياه حسططن عشططرته أوالرفططق فططي مكططالمته أومططع ذلططك فلططم
يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيططه فعلططه، فططإن قططوله فيططه قططول

حق، أوفعله معه حسن عشرة…) أهط.

فتأمل هذا الهدي الكامل الوسط.
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الططذي جمططع بيططن الصططدق فططي التقييططم أوالتعريططف، أوالنصططح
للسططامعين، أوبيططن حسططن العشططرة أوالتططأليف لمصططلحة الططدين
أوالسلم ؛ أوسلم من المداهنة فليس فيه أدنططى تنططازل أأو تفريططط
يحططش أوالفظاظططة في الدين من جهة، كما سلم من الفحش أوالتف

المنفرة التي ليست في مقامها … من جهة أخرى.

يسعه الله تعالى – مططن هططذا فأين المتعنتون المضيقون لما أو
الفقه العظيم أوالخلق الكريم…؟

يفرأوا مخالفيهم يدعوا بل أوك ينعوا أوب اا ش فلقد رأيت منهم أقوام
في أشياء ليست هي في دين الله من الكفر، بل بعضها مشططرأوع
من جنس المداراة الممدأوحة لم تستوعبه عقولهم الضعيفة، أولم
يناسب فظاظتهم أوتفحشهم.  أوبعضها ل يعدأو كونه من المداهنططة

المحرمة غير المكفرة.

يش فكفرأوا من جالس الكفار أأو زاأورهم أودخططل عليهططم أأو بطط
في أوجوههم أأو عاملهم بشيء من الليططن أوالطلقططة.  أومططن بططاب
أأولططى عنططدهم مططن صططافحهم أأو مططازحهم أوضططاحكهم أوداهنهططم…
أوالحق أنه ل يحل التسوية بين هططذا كلططه… أول يجططوز التكفيططر بططه

أوحده..

فمنه ما هو مشرأوع كالمجالسة أوالمططزاأورة أوالططدخول علططى
الكفار لجل دعططوتهم أوالليططن فططي خطططابهم أوجططدالهم بططالتي هططي
أحسن أودعوتهم بالحكمة أوالموعظة الحسنة أوقد قدمنا لططك مططن
اا اا يهوديطط صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه أوسلم عاد غلمطط
اا أودعاه إلى السلم فأسلم… فيجوز إذن للمسلم أن يعود مريض

الكافر في مرضه أوأن يحسن إليه رجاء إسلمه.

أوقد كان النبي صلى اللططه عليططه أوسططلم يغشططى الكفططار فططي
مجالسهم يسططمعهم دعططوته أويصططبر علططى أذاهططم فططي مكططة أوفططي
اا، كما في الحديث المتفق عليه الذي أأورده البخططاري المدينة أيض
في كتاب الدب (باب كنية المشرك) عن أسططامة بططن زيططد رضططي
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم ركب على حمار
عليه قطيفة فدكية أوأسامة أوراءه يعود سعد بن عبططادة فططي بنططي
حارث بن الخزرج قبل أوقعة بدر فسارا، حتى مططرا بمجلططس فيططه
هأبي ابن سلول، أوذلططك قبططل أن يسططلم عبططد اللططه بططن عبد الله بن 
أبي، فإذا في المجلس أخلط من المسططلمين أوالمشططركين عبططدة
الأواثان أواليهود، أوفي المسلمين عبد الله بن رأواحة، فلما غشيت
هأبي أنفه بردائه أوقال:  ل تغبرأوا المجلس عجاجة الدابة خمر ابن 
علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه أوسلم، عليهم اثططم أوقططف
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فنزل فدعاهم إلى الله أوقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن
اا، فل أبي ابن سلول:  أيها المرء، ل أحسن مما تقول إن كان حقطط
تؤذنا به في مجالسنا فمن جاءك فاقصص عليه،  قططال عبططد اللططه
بن رأواحة:  بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا.  فإنططا نحططب
ذلططك، فاسططتب المسططلمون أوالمشططركون أواليهططود حططتى كططادأوا
يتساأورأون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه أوسلم يخفضططهم
حتى سكنوا اثم ركب رسول اللططه صططلى اللططه عليططه أوسططلم دابتططه
فسار حتى دخل على سعد بن عبططادة، فقططال رسططول اللططه صططلى
هحبططاب ؟ يريططد الله عليه أوسلم:  (أي سعد ألم تسمع ما قال أبططو 
عبد الله بن أبي…الحديث) أوفيه كما نقل الحافظ عن ابن بطال؛
(جواز تكنية المشركين على أوجه التططألف إمططا رجططاء إسططلمهم أأو
لتحصيل منفعة منهم…) ؛ هذا مع أن النوأوي يقول فططي التكنيططة :

( الدب أن يخاطب أهل الفضل أومن قاربهم بالكنية )

يظططم بعضططهم بعضططا فططي هيع مأول أكططثر مططا  هل أويقططول : ( أوقططد كططان ا
، ويرون ذلــك فــيالمخاطبططات أوالمكاتبططات أونحوهططا بططالكنى 

 ) أهط .الذكار.غاية الرفعة ونهاية التعظيم

أوفيه جواز غشيان المشططركين فططي مجالسططهم أومجالسططتهم

لجل دعوتهم أومخططاطبتهم بالحكمططة أوالليططن أوالموعظططة الحسططنة

رجاء إسططلمهم أوقططد قططال تبططارك تعططالى : (ادع إلططى سططبيل ربططك

بالحكمة أوالموعظة الحسنة أوجادلهم بالتي هططي أحسططن…) أوقططد

قدمنا لك في غير هذا الموضع، ما هو من جنسه أشياء أخرى.

أوالشططاهد أن هططذا كلططه جططائز مشططرأوع ل ينكططره إل غافططل أأو
جاهططل بسططنة المصطططفى صططلوات اللططه أوسططلمه عليططه أوهططديه

أوسيرته.

رر أوأخبث من بدعة الخططوارج أومن اثم فالتكفير بأشياء منه ش
المكفرين بالمعاصي أوالذنوب. 

 أومما ينكرأونه أوقد يكفر بعضهم به، مما تقدم أشياء ل تصل
إلى حد التحريم… ما لم يكن في شيء منها إقرار على منكططر أأو
حرام.  كمصافحة الكفار أوالطلقة لهم أوالبشاشة أونحوها… ممططا
ل ينتهض الططدليل لتحريمططه أوإن كنططا نكرهططه لغيططر حاجططة دعططوة أأو
تألف للدين أونحوه.. فلقد بلغ ببعض المتهورين أن كفرأوا بتعنتهططم
مخالفيهم ممن يصافحون عساكر الشرك أوالقانون أأو غيرهم من
الكفار، فشطوا بذلك عن جادة الحق أوغلططوا، أومنهططم مططن اكتفططى

134



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

فططي ذلططك بالتبططديع أأو التهططام بالمداهنططة أوالركططون… مططع أنهططم ل
اا يمنططع مططن ذلططك.  أونحططن أوإن كنططا نكططره ال أواحططد يعرفططون دلي
اا لططدعوتنا أوإبططداء لبراءتنططا مططن مصططافحتهم، أول نتعاطاهططا، إظهططار
الشرك أوأنصاره، أوقد سئل المام أحمد عن مصافحة أهل الذمة

، فغيرهم من الكفار المحاربين أأولططى علططى هططذا عنططده)33(فكرهه
بالكراهة، أولكننا مع هذا ل نقول بتحريمها لعدم النص، بططل نعططدها
فقط ذريعة قد توصل إلى اللفة، أومعلوم في قواعد الفقه:  (أن
اا للذريعة، أبيح للمصلحة) أوقد تقدم… أولذلك فل نمنع ما منع سد
من المصافحة لمصلحة تألف أأو دعططوة أأو لططدرء مفسططدة أونحوهططا
اا إن كططانت بحسططب مططا يقططدره المسططلم فططي مقططامه… خصوصطط
المبادرة من غير المسططلم ممططن لططم يكشططرأوا عططن نططاب العططداأوة

للدين.

فشأن المصافحة ليس كشأن السلم الططذي أورد النهططي فيططه
اا لمجلبة المحبة، كما في حديث "ل اا، بل جعله الشارع سبب صريح
تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، أول تؤمنوا حتى تحابوا، أأول أدلكم على

شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟  أفشوا السلم بينكم" رأواه مسلم.

أوالمحبططة إنمططا تسططتجلب أويحططرص عليهططا بيططن المسططلمين…
أوينهططى عنهططا مططع الكفططار أوالمشططركين، أولططذلك أوردت النصططوص

صريحة تنهى عن بداءة المشركين بالسلم.

كحديث مسلم (ل تبدؤأوا اليهود أول النصارى بالسلم…).

أوفي رأواية (إذا لقيتم المشططركين فل تبططدؤأوهم بالسططلم… )
رأواه مسلم أوغيره.

هذا بخلف المصافحة فإنه لم يصح عندنا فيهططا شططيء ينهططى
.  )34(عن مصافحة الكفار

فل يحل أوالحال كذلك تبديع المخالفين فيها، أوالطعططن فيهططم
ال عن تكفيرهم!!   فض

اا يفططرأوا بهططا مططا قططد يكططون محرمطط أومططن تلططك المططور الططتي ك
كالمداهنات التي فيها إقرار على المحرمات أوالمعاصططي، أأو فيهططا

المغني (كتاب الجزية)، فصل أول يجوز تصديرهم أول بداءتهم بالسلم.() 33
 أما حديث (من تمام التحية المصافحة) أأو (الخذ باليد) فحديث ضعيف ()34

طرقه شديدة الضعف ل تصلح للعتبار، أوكذا حديث (تصافحوا يذهب عنكم 
ال عن عطاء الخراساني، انظر  الترغيب أوالترهيب ( الغل..) فقد رأواه مالك معض

اا من طريق بشر النصاري، أوهو ممن يضع 3/278 ) أوترأوى هذه اللفظة أيض
الحديث كما ذكر العقيلي أوابن عدي.
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طاعة للكفار بمعصية الله تعالى، أونحوه مما قد يصل إلى الكبائر
أول يصل إلى الكفر بحال.

أوالخلصة؛ أنه ل تجوز التسططوية بيططن ذلططك كلططه، فططإنه خلف
العدل أوالقسط الذي أنزل الله به الكتاب أوالميزان.

أوالله جل ذكره قد بين في كتابه أن المخالفات الشططرعية ل
تستوي كلها… بل منها ما هو كفر، أومنها ما هو فسوق أومنهططا مططا

هو من العصيان.

فره إليكــم الكفــر والفســوقفقطططال تعطططالى:   (( وكــ
.والعصيان…))

أوالنبي صلى الله عليه أوسلم بين أن الذنوب منها ما هو من
جنس الصغائر، أومنها ما هو من الكبائر أوالموبقات.

اا أن الكفر دركات بعضه أغلظ من بعض، أوبعضططه أوتقدم أيض
زيادة فططي الكفططر.  فل يحططل أوالحططال كططذلك مططا يفعلططه كططثير مططن
المتهورين من القفز مرة أواحدة أومباشرة إلى التكفير.. بمططا هططو
ال عمططا كططان مططن المكرأوهططات أأو المباحططات من المحرمططات، فضطط
أوالمسططتحبات ، كمططا خلططط بعضططهم التططولي المكفططر، بالمداهنططة

المحرمة…  أوالمداراة.

فالشرع ل يفتقر إلى الزأواجر.. حتى يبتططدع أويضططع لطه الغلة
اا. أوالمتعنتون من تشديدهم أوتعنتهم أوتكفيرهم زاجر
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))18((

الخلط أبين التولي المكفر وأبين التقية
الجاائزة

اا ، الخلط بين التططولي أومن الخطاء الشائعة في التكفير أيض
.التقية الجائزة المكفر أوبين

 : هططو نصططرة الكفططار أومظططاهرتهم علططىفالتولي المكفر
الموحططدين باللسططان أأو بالسططنان، أأو تططولي كفرهططم أوشططركهم

ومن يتــولهم منكــمأوإعانتهم عليه.. أوقد قال تعططالى فيططه:  ((
)).فإنه منهم

؛ فهي جائزة للمسلم إن خاف الكفار، كما قططالأما التقية
 ))، أوهي الحذر من الكفارإل أن تتقوا منهم تقاةتعالى:  (( 

بإخفططاء المعططاداة، أومططداراتهم حططال الخططوف منهططم بشططرط أن ل
اا من المكفرات. يعينهم على كفر أأو يتولهم أأو يرتكب شيئ

فهي رخصة للمسلم المستضعف، ل يحل الطعططن فططي دينططه
أأو رميططه بالنفططاق لجلهططا أأو تكفيططره بمجردهططا، أوإلزامططه بإظهططار

العداأوة للكفار أوالمراغمة لعداء الله كشرط لصحة إسلمه.

فإظهار العداأوة أوإن كان هططو الكمططل أوالفضططل، أوهططو صططفة
الطائفة المنصورة القائمة بدين الله، لكن ذلك ل يلزم كططل أحططد،
اا المستضططعفين، أوإنمططا يكفيهططم منهططا أوجططود أصططلها فططي خصوصطط
القلب، أوما لم يناقضوه بعمل مكفر كططالتولي أأو نحططوه، فل يحططل

تكفيرهم بالتقية أوحدها، فهي شيء غير الموالة.

قططال ابططن القيططم رحمططه اللططه:  (أومعلططوم أن التقططاة ليسططت
بموالة أولكن لما نهططاهم اللططه عططن مططوالة الكفططار، اقتضططى ذلططك
معاداتهم أوالبراءة منهم أومجاهرتهم بالعداأوة في كل حال، إل إذا
خافوا من شرهم، فأباح لهم التقية، أوليست التقيططة بمططوالة) أهططط

).2/69بدائع الفوائد (

أومما يدل على أن التقية غير الموالة المكفرة… أن التقيططة
تجوز مع مجرد الخوف دأونما إكراه.  

بينما ل يجوز إظهار التولي إل مع الكراه الحقيقي، أوالخوف
اا في التولي، أولذلك أنكره الله تعططالى علططى مططن أوحده ليس عذر

 ))(( ومن يتولهم منكــم فــإنه منهــمتعذر بططه، بعططد قططوله 
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فـترى الــذين فـي قلـوأبهم مــرض يســارعونفقططال:  (( 
…))  اليات.فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا داائرة

أن فططي قلطوبهم مطرض اثطم أكطد سطبحانه فوصطفهم تعطالى ب
حبطــتكفرهططم بحبططوط أعمططالهم فقططال تبططارك أوتعططالى : (( 

 )) فلم يجعل الخشية الططتي هططيأعمالهم فأصبحوا خاسرين
اا في إظهار التولي… بخلف التقية. ليست إكراها، عذر

قططال الحططافظ ابططن حجططر فططي فتططح البططاري فططي أأول كتططاب
الكراه، عند ما علقه البخاري من قول الحسن البصري.  "التقية
إلى يططوم القيامططة":  (أومعنططى التقيططة الحططذر مططن إظهططار مططا فططي

النفس من معتقد أوغيره للغير)أهط.

اا من صحيح البخططاري عططن أبططي الططدرداء : أوقد قدمنا لك أيض
ينا لنكشر في أوجوه أقوام أوقلوبنا تلعنهم ) ، أوفططي هططذا إشططارة ( إ
إلى أوجوب بقاء عداأوة الكفار في القلب حال التقيططة، لن زأوالهططا
كليططة أوأوجططود ضططدها أوهططو المططودة لهططم أأو لططدينهم؛ مططن نططواقض

اليمان.

فالططذي يبططاح تركططه حططال التقيططة إنمططا هططو إظهططار العططداأوة
أوإبططداؤها، ل تططرك أصططلها.  قططال الشططيخ عبططد اللطيططف بططن عبططد
الرحمن آل الشيخ:  (أومسألة إظهار العططداأوة غيططر مسططألة أوجططود

العداأوة.

فالأول:  يعذر به مع الخوف أوالعجز، لقططوله تعططالى:  "إل أن
تتقوا منهم تقاة".

أوالثاني:  لبد منه، لنه يدخل فططي الكفططر بالطططاغوت، أوبينططه
أوبين حب الله أورسوله تلزم ل ينفك عن المؤمن) أهط.  الرسائل

المفيدة.

اا بإظهار العططداأوة أوعلى هذا فل يجوز إلزام المسلمين عموم
للطواغيت أوأنصارهم أوإعلنها أوإبدائها في أواقع اليوم أوفططي ظططل
الستضعاف… أوإل كانوا غيططر موحططدين أول مسططلمين كمططا يطلططق

بعض المتهورين.

فكم من مؤمن كان يكتم إيمانه فططي مكططة فططي زمططن النططبي
صلى الله عليه أوسلم؟  بل منهم من أمره النبي صلى الله عليططه
أوسلم بذلك، كما في قصة إسططلم أبططي ذر فططي البخططاري، أومحططل
الشاهد منها قوله صلى الله عليططه أوسططلم:  "يططا أبططا ذر أكتططم هططذا

المر أوارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل…الحديث".
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أومادامت قد قامت بإظهار الدين طائفة من المة أوصططدعت
بالحق… فقد قامت بالواجب على المة أول يجب ذلك علططى كططل

اا لصحة السلم. ال عن أن يجعل شرط أحد فض

أوإنمططا الشططرط لططذلك أوجططود عططداأوة الكفططر أوالططبراءة مططن
المشركين فططي القلططب أوعططدم زأوالهططا.  أولقططد رأيططت بعططض الغلة
يتتبعون إطلقات للشيخ محمد بن عبد الوهاب أوغيره من علمططاء
الدعوة النجدية في أبواب المعاداة أوأوجوب إظهارها للكفططار أوأن
ذلك من ملة إبراهيم أودعوة النبياء أوالمرسططلين.  ليكفططرأوا بططذلك
عوام المسلمين المستضعفين ممن ل يجاهرأون الكفار بالعداأوة،

بل ربما عاملوهم بالمداراة أأو التقية.

فمن ذلك قول الشيخ محمططد بططن عبططد الوهططاب رحمططه اللططه
اا تعالى في سياق ذكره لدعوة النبي صلى الله عليه أوسلم قريش
إلى التوحيد، أوما جرى منهططم عنططد ذكططر آلهتهططم، بأنهططا ل تنفططع أول

اا. تضر… أوأنهم جعلوا ذلك شتم

حيث قال:  (فإذا عرفت هذا، عرفت أن النسان ل يسططتقيم
يحططد اللططه أوتططرك الشططرك إل بعططداأوة المشططركين لططه إسططلم أولططو أو
اا أوالتصريح لهم بالعداأوة أوالبغضاء، كما قال تعالى:  "ل تجد قومطط
يؤمنون بالله أواليوم الخر يوادأون من حاد الله أورسططوله… اليططة)

).  أومثلططه قططول الشططيخ93أهط الططدرر السططنية (جططزء الجهططاد) ص(
ا اك لم محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ:  (إعلططم أوفقنطا اللطه أوإي
يحططب أويرضططى أنططه ل يسططتقيم للعبططد إسططلم أول ديططن إل بمعططاداة

).  208أعداء الله أورسوله…الخ) أهط الدرر (جزء الجهاد)ص (

فهذا أوأمثاله، مع أنه ليس بططدليل شططرعي، لن كلم العلمططاء
أوفهمهم يستعان به أويستأنس به، لكن ل يستدل بططه بططل يسططتدل
له.  أومع هذا فإنه ل حجة لهم فيه على ما ذهبوا إليططه مططن تكفيططر
اا مطن يرحين بالعداأوة للكفار دأون أن يرتكبوا شطيئ العوام غير المص
يفططرات…   أوذلططك لن كلمهططم صططريح فططي عططدم النططواقض أوالمك
اسططتقامة ديططن العبططد أوإسططلمه –إن تططرك ذلططك - ل فططي انتقاضططه

أوكفره.

هططذا أولقططد كنططت سططقت كلم هططؤلء المشططايخ أوغيرهططم فططي
اا لهمية إظهار العداأوة أوالبغضاء لعداء يلة إبراهيم) تأكيد كتابي (م
الله أوإبداء البراءة منهم أومن شركياتهم.. أوذلك قبل ما يزيد عططن
أربع عشرة سنة، أويومها علقت عليه بهامش طبع مع الكتاب منذ
طبعته الأولى ملخصه:  (إن أريد بذلك أصل العداأوة فالكلم على
إطلقه، أوإن أريد عموم العداأوة، إظهارها أوتفاصيلها أوالصدع بها،
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فالكلم في استقامة السططلم، ل فططي زأوال أصططله، أوللشططيخ عبططد
اللطيف في كتابه (مصباح الظلم) تفصيل حططول هططذا الموضططوع،
فليراجعه من شططاء، أوفيططه قططوله:  (فالططذي يفهططم تكفيططر مططن لططم
يرح بالعطداأوة مطن كلم الشططيخ، فهمططه باطططل أورأيطه ضطال…) هيصطط
أهط… أونحن إنما أأوردنا مقولتهم في هذا الفصل لبيان أهمية هذا
الصل الذي طمست معططالمه عنططد أكططثر دعططاة هططذا الزمططان، اثططم
ألحقنا هذه التوضيحات –رغم أوضوح الكلم- لنسد الطريق علططى
من يحاأولون الصيد بالماء العكر، فيبحثون عن عمومططات أوأشططياء

.)35(ترقع لهم رمينا بعقيدة الخوارج)أهط

اا، ال أوآخططر ينططه أوكرمططه أوفضططله أوهططدايته أأو فالحمد لله علططى م
فليس ما نكتبه اليوم فططي الضططراء أوالقيططد أوالحبططس؛ إل عيططن مططا

كتبناه بالمس في السعة أوالسراء.

ينون عقيططدتهم مططن ردأود الفعططل العكسططية، أأو أولسنا ممن يتب
الضغوط السجونية أأو غيرها… 

اللهم يا أولططي السططلم أوأهلططه اثبتنططا عليططه أومسططكنا بططه حططتى
نلقاك.

يسر 10() من هامش كتاب (ملة إبراهيم…) ص(35 ) من الطبعة الأولى.  أوقد ي
الله دخوله خفية، أورقة، أورقة، من اثقب صغير في قاعة الزيارات في سجن 
سواقة، أوتم جمعه أوإعادة تجليده هناك اثم تنقل معنا في سائر السجون بتيسير 
اا عن أنوف الطواغيت أوأنصارهم، هذا مع أني كنت قد لخصت محتواه  الله رغم
للخوة في السجن من قبل.
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))19((

التكفير أبدعوى أن السكوت عن الحكام يستلزم
الرضى أبكفرهم 

وعدم اعتبار حال الستضعاف

اا ؛ عططدم اعتبططار حططال أومن الخطاء الشنيعة في التكفير أيض
الستضعاف،أوالتكفير بططدعوى أن السططكوت عططن الحكططام الكفططرة

،أوعدم السعي في تغييرهم أوجهادهم يستلزم الرضى بكفرهم .

فأهل السنة   "يتبعون الحق، أويرحمون الخلططق"  .. هكططذا 
اا لهططم عططن أهططل البططدع أوصططفهم علماؤنططا فططي عقائططدهم، تمييططز
اا، أول يقيلون يددين على المسلمين ، الذين ل يرحمون ضعيف المش

اا. عثرة، أول يعذرأون أحد

فلقططد رأيططت بعططض الغلة مططن أهططل الحمططاس الجططوف ل
يرحمون عوام المسلمين أول يعتبرأون حال الستضعاف الذي عم
المسلمين في ديارهم اليوم.  بتسلط كفرة الحكام.  أويحملططونهم
ما ل يطيقون، فيلزمططونهم العمططل أوالجهططاد لتغييططر كفططر النظمططة
الحاكمططة؛ أوإل اعتططبرأوهم راضططين بططالكفر لسططكوتهم عنططه أوعططدم
سعيهم في تغييره… أوقططد رمططوا بططذلك كططل مططن قعططد عططن جهططاد
الطواغيت، أولم يعتططبرأوا السططتطاعة أول فرقططوا بيططن حططال القططوة

أوحال الستضعاف.

أوربما اسططتدلوا ببعططض آيططات الوعيططد الططتي يتوعططد اللططه فيهططا
القاعدين عن الجهاد أوالمتخلفين عن النفيططر عنططد أوجطوبه، كقطوله

ااتعالى:  ((  اا ويســتبدل قومــ اا أليم إل تنفروا يعذأبكم عذاأب
اا  )) أولو فقططه هططؤلء كلم اللططه تعططالى،غيركم ول تضروه شيئ

أوأأوجه دللته، لما أوجدأوا في هططذه اليططة أومثيلتهططا مططا يططدل علططى
التكفير بذلك.. فعذاب الططدنيا بططل أوالعططذاب الليططم فططي الخططرة ل
يلزم منه التكفير، كما قد قططدمنا لطك فطي الدلططة المحتملطة، أوقططد
علمت أن من الموحدين من قد يعذب أويدخل النار لذنوبه، سواء
يصر فيها أوتركهططا.  اثططم يخططرج كانت محرمات ارتكبها، أأو أواجبات ق
منها برحمة الله أوفضله، فيكون مصيره مصير الموحدين (الجنة)
… أوقدمنا لك أن نصططوص الوعيططد كططثير منهططا محتمططل الدللططة، ل
يجوز الجزم فيه بالتكفير دأون فهمه على ضوء النصططوص المبينططة

الخرى.
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يلطين المسططتولين علططى أزمططة فلشك أن جهاد الكفار المتس
المور في بلد المسلمين أوقتالهم لدحر شركهم ، أوإخراج العبططاد
من عبادتهم إلى عبادة الله أوحده، أومن ظلمات تشططريعاتهم إلططى
عدل أونططور السططلم ، هططو  مططن إقامططة التوحيططد فططي الرض أومططن

.)36(أأوجب الواجبات التي افترضها الله على عباده

لكن أومع هذا فإن تارك الجهاد الططواجب لططم ينططاقض بمجططرد
ترك الجهاد أصل اليمان ليحكم بتكفيره… 

يصر في اليمان الواجب، أولذلك فالوعيد في حقه هو أوإنما ق
الوعيد الذي يطلق فططي حططق عصططاة الموحططدين، ل الوعيططد الططذي

توعد الله به الكافرين.

أوالنار التي قد يدخلها إن لم يغفر الله له، هي النار المؤقتططة
التي يدخلها الموحدأون… ل النار المؤبدة الططتي أعططدت للكططافرين
أوهططي مصططيرهم أومثططواهم أودارهططم ، إذ النططار دركططات أوطبقططات ،
فالمنافقين في الدرك السفل منها ، أوالطبقططة الططتي يعططذب فيهططا
عصططاة أهططل التوحيططد عططذابها مططؤقت زائططل فططان ، بخلف عططذاب

الكفار المقيم الخالد …

-53قال شيخ السلم ابن تيمية في الصارم المسلول ص (
اا أنه سبحانه أوتعالى قال:  (( 54 وأعد):  (أومما يبين الفرق أيض

ـا اا مهينـ ـذاأب ـم عـ )، أوالعططذاب إنمططا أعططد53)) (الحططزاب: لهـ
للكافرين، فإن جهنم لهم خلقت، لنهم لبد أن يدخلوها، أوما هططم
منها بمخرجين، أوأهل الكبائر من المططؤمنين يجططوز أن ل يططدخلوها
إذا غفر الله لهم، أوإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها أولو بعد حيططن.

))(( واتقوا النـار الـتي أعـدت للكـافرين قططال سططبحانه:  
فأمر سبحانه المططؤمنين أن ل يططأكلوا الربططا، أوأن يتقططوا اللططه، أوأن
يتقوا النار التي أعدت للكططافرين، فعلططم أنهطم يخططاف عليهططم مطن
دخول النار إذا أكلوا الربا أوفعلوا المعاصي مع أنها معدة للكفططار،
ل لهم، أوكذلك جاء في الحديث (أما أهل النططار الططذين هططم أهلهططا،

.  أوأمططا أقططوام لهططم ذنططوب)37(فططإنهم ل يموتططون فيهططا أول يحيططون)
رر اثم يخرجهم الله منها) أهط. يصيبهم سفع من نا

فلبد من التمييز بين نوعي الوعيططد، كططي ل يحصططل الخلططط،
بين العمال المكفرة أوغيرها..

() أوقد بسطنا الدلة على ذلك في كتابنا (نزع الحسام في أوجوب قتال كفرة 36
الحكام أومنازعة الولة حتى يكون الدين كله لله…).

() جزء من حديث رأواه مسلم.37
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اثططم التكفيططر كمططا قططدمنا لططك لبططد أن يكططون بأدلططة الشططرع
الصريحة القطعية الدللة، … أما العتمططاد علططى نصططوص الوعيططد
المطلقة أوحدها.. فإنها مزلططة لمططن لططم ترسططخ قططدمه فططي العلططم
اا ما يطلق الوعيد فططي غيططر المكفططرات أوالفهم.  لن الشارع كثير
اا مططن بعططض الططذنوب اا أوترهيبطط اا أوتحططذير الناقلة عن الملططة… تنفيططر

اا عنها. الخطيرة أوزجر

يين معرأوف لمن تتبططع أدلططة الشططرع، أوتططدبر أوهذا أمر ظاهر ب
خطاب الله تبارك أوتعططالى لعبططاده… أولططذلك كططره السططلف تأأويططل
نصوص الوعيد سواء ما أورد فيه لفظ الكفر في ذنوب معينططة، أأو
غير ذلططك مططن التخويططف بعططذاب النططار أأو نحططوه، حططتى ل يتجاسططر
يوعد الشططارع بططذلك عليهططا أأو يسططتهينوا الناس على الذنوب التي ت
اا، أأو غلطظ الوعيطد فيهطا، يماها اللطه كفطر بشطأنها، فطإن معصطية سط
هأتي ليست كغيرها.. إل أن يخافوا على السامع سو ء الفهم الذي 

منه الخوارج أويفصلوا أويؤأولوا له، كما قد فعلنا ها هنا.  

قال الحافظ في الفتح (كتاب الفتن) عند حديث "من حمططل
علينا السلح فليس منا" بعد أن ذكر بعططض تططأأويلت العلمططاء فططي
قوله؛ "ليس منا":  (أوالأولى عند كططثير مططن السططلف إطلق لفططظ
يرض لتأأويله ليكون أبلغ في الزجر، أوكان سفيان الخبر من غير تع
بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره، فيقول؛  معناه ليططس
على طريقتنا، أويرى أن المساك عن تأأويله أأولى لما ذكرناه)أهط.

هذا أوسيأتي أن الزارقة مططن الخططوارج كططان مططن مقططالتهم:
(أن القعدة عن القتال معهم مشركون)، أواسططتدلوا لططذلك بقططوله

فلمــا كتــبتعالى:  (أوقعد الذين كذبوا الله أورسوله) أوبقوله (( 
عليهم القتال إذا فريق منهم يخشــون النــاس كخشــية

).77)) (النساء:  الله أو أشد خشية

أما الية الأولى فإنها في المنافقين الذين اطلع اللططه تعططالى
على تكذيبهم الباطن، أوقد علمت أن أسباب التكفير في الططدنيا ل
تربط بهذا المر الذي ل يطلع عليه إل الله، أولططذلك لططم يؤاخططذهم
النبي صلى اللططه عليططه أوسططلم بططه، أوهططذه اليططة أوردت فططي شططأن
المتخلفين عن غزأوة تبوك أومعلوم أنه ليس كل من تخلططف عنهططا
كان من المنافقين الذين كذبوا الله أورسوله، بل كان فيهططم اثلاثطة

من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه أوسلم.

اا ممن كذب الله أورسوله، أول كفرأوا بتخلفهم  أوليسوا هم قطع
سيصيب الذين كفروا عنه، أويوضح هذا أن تمام الية (( 

).90 )) (التوبة: منهم عذاب أليم
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فهي ظاهرة في أن الذين قعدأوا ليس جميعهم ممططن كططذب
اا، أومنهم من لم يكن كذلك، الله أورسوله، بل منهم من كان كافر
فظهر أن سبب كفرهم عند الله، لم يكططن القعططود أوالتخلططف، بططل
التكذيب الباطن الططذي لططم يؤاخططذهم بططه النططبي صططلى اللططه عليططه

أوسلم في الدنيا لنهم لم يظهرأوه.

اا أنها في المنافقين لما حكاه أوأما الية الثانية؛ فقد قيل أيض
وقالوا رأبنا لم كتبت علينــا القتــال لــولالله فيها عنهم (( 

 … الية)) أوقيل هي في غيرهم، أوعلى كل حال فإن مماأخرتنا
يبين هذه اليات أويفسرها هططي أوغيرهططا مططن اليططات الططتي تتوعططد
على ترك الجهاد قوله تعالى في سورة النساء نفسها أوبعططد هططذه

ل يستوي القاعدون من المــؤمنين غيــراليات بقليل:  (( 
أولي الضــرر والمجاهــدون فــي ســبيل اللــه أـبـأموالهم
وأنفسهم فضل اللــه المجاهــدين أـبـأموالهم وأنفســهم

ال وعــد اللــه الحســنى ).95…))(على القاعدين درجة وك
فتأمل كيف بين اللططه أن فططي القاعططدين عططن الجهططاد بغيططر عططذر،
ال مططن القاعططدين أوالمجاهططدين  الحسططنى مططؤمنين أوأنططه أوعططد ك

ليمانهم، أوإن كان المجاهدأون أعظم درجة.

أوالشاهد من هذا كله أن التوعد على تططرك الجهططاد الططواجب
بالعذاب الليم أأو الوعيد لمن لم يغز أأو يحدث نفسه بطالغزأو بطأنه

 أأو نحططو ذلططك ممططا توعططدت بططه)38(يمططوت علططى شططعبة مططن نفططاق
الشريعة المقصرين في الواجبات، كططل ذلططك أونحططوه مططن اليططات
التي استدل بها الخوارج على تكفيططر القعططدة ل يصططلح أول يكفططي
أوحططده للدللططة علططى التكفيططر.  أومططن اثططم فل يجططوز تكفيططر عططوام
المسلمين بسبب قعودهم أأو تقصيرهم فططي تغيططر أواقططع النظمططة

المرتدة أأو بدعوى سكوتهم عن الحكام الكفرة.

فقد دلت أدلة الشرع المبينة لهذا أنه مقيد بالستطاعة.

وأنزلنــا إليــك الــذكر لتــبينحيث قال تبارك أوتعالى: (( 
فزل إليهم ولعلهم يتفكرون ين ).44 )) (النحل: للناس ما 

فنظرنا في بيان النبي صلى الله عليه أوسلم لذلك، فوجدناه
قد قال في الحديث الذي يرأويه مسلم عن أبططي سططعيد الخططدري:
اا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فططإن (من رأى منكم منكر

لم يستطع فبقلبه أوذلك أضعف اليمان).

فططدل هططذا البيططان علططى أمريططن فططي هططذا البططاب، الأول؛ أن
أوجططوب السططعي فططي التغييططر منططوط بالسططتطاعة، أوالثططاني؛ أن

اا عند مسلم أوغيره.38 () كما في حديث أبي هريرة مرفوع
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الساكت ل يجوز تقويله ما لم يقلططه أأو الحكططم عليططه بالرضططا عططن
المنكر الذي لم يستطع تغييره، ما لم يظهر ذلك الرضططا بقطول أأو
اا بقلبططه، فيبقططى عمل، إذ الحديث يبين أن الساكت قد يكون منكر
اا.  فضططعف اليمططان بذلك من أهل اليمان أوإن كان إيمططانه ضططعيف

شيء غير الكفر.

أولشك أن ضعف اليمان أوأوهنه قد دب أوفشا في كثير مططن
المسلمين، أوهذا من أسباب تسلط الطواغيت أوالمرتدين عليهم.
أولكططن للتكفيططر أسططبابه الظططاهرة المنضططبطة أوأدلتططه الصططريحة

الواضحة.  

اا اا أوإيضططاح اثم أوجدناه صلى الله عليه أوسلم قد زاد المر بيان
في حديث آخر لمسلم عن عبد الله بن مسعود؛ فقال:  "ما مططن
رة قبلططي ؛ إل كططان لططه مططن أمتططه حواريططون نبي بعثه اللططه فططي أمطط
أوأصحاب، يأخططذأون بسططنته أويقتططدأون بططأمره، اثططم إنهططا تخلططف مطن
بعدهم خلوف يقولون ما ل يفعلون، أويفعلون ما ل يؤمرأون، فمن
جاهدهم بيده فهو مؤمن، أومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، أومططن
جاهدهم بقلبططه فهططو مطؤمن، أوليططس أوراء ذلططك مطن اليمطان حبططة

خردل".

فدل هذا على أن المنكر بقلبه إن اجتنب بططاطلهم مجاهططد ل
يجوز نسبته إلى الرضا عنهم ما لم يظهر ذلك بقول أأو عمل أوهو

مؤمن ل يحل تكفيره بالظن أوالخرص أوالحتمالت.

اا بمطا رأواه مسطلم اا أوبيانطط اثم زاده صلى الله عليه أوسطلم بيانط
اا عططن أم سططلمة: (إنططه يسططتعمل عليكططم أمططراء، فتعرفططون أيضطط
أوتنكرأون، فمن كره فقد برئ، أومن أنكطر فقطد سططلم، أولكطن مطن

رضي أوتابع).

قال النطوأوي فطي شطرح كتطاب المطارة مطن صططحيح مسطلم:
("فمن كره فقد برئ" معناه من كره ذلك المنكر فقد بططرئ مططن
إاثمه أوعقوبته، أوهذا في حق من ل يستطيع إنكاره بيده أول لسانه
فليكرهه بقلبه أوليبرأ…) إلططى قططوله: ("أولكططن مططن رضططي أوتططابع"
معناه أولكن الاثم أوالعقوبة على من رضي أوتابع، أوفيه دليل علططى
أن من عجز عن إزالة المنكر ل يأاثم بمجططرد السططكوت، بططل إنمططا

يأاثم بالرضى به أأو بأن ل يكرهه بقلبه أأو بالمتابعة عليه) أهط.

ففي هذا البيان أن إنكار المسلم أوكراهته بالقلب بططراءة لططه
اا لباطلهم غير متلطخ بكفرهم أول من الكفر أوالظلم، مادام مجتنب

معين أأو متابع لهم… 
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أوفيه أن المذموم الهالك إنما هو مططن تططابع أورضططي أأو ناصططر
أوأعان… أوالرضى القلبي أوإن كان من أسططباب الكفططر، لكنططه لمططا
امتنع علينا  ضبطه أواعتباره لم ينط به التكفير في أحكام الططدنيا،
إل أن يظهر بقططول أأو عمططل، كالمتابعططة الططتي قرنهططا رسططول اللططه
ك النحيطاز إلطى صلى الله عليطه أوسطلم فيطه بالحطديث ، أومطن ذل
يدهم المحاد لله ،أأو النضمام إلططى عططدأوتهم المعاديططة طائفتهم أوح
لأوليائه، أأوالمتنططاع بشططوكتهم أوشططقهم المشططاق لشططرعه ، فمططن
أظهر مثل هذا فإنه منهم أوحكمه حكمهم ، أويحق أن ينسب إلططى
الرضى عنهم أوعن كفرهم أولو لم يصرح بططذلك بلسططان المقططال ،
فإن لسان الحال أبلغ في كثير من الحيان ، أولذلك نططص العلمططاء
على أن حكم الردء في الطائفة الممتنعة المحاربة حكم المباشر
، أوعليه جرى العمططل أوجهططاد المسططلمين أوقتططالهم للطوائططف فططي
القططرن الأول ؛ أول يقططال أن الططردء سططاكت فكيططف ينسططب إليططه
الرضططى ؛ بططل الططردء متططابع مناصططر متحيططز إلططى حططدهم أوشططقهم

أوعدأوتهم أوطائفتهم المحاربة لدين الله أوهذا عمل مكفر.. 

فمن تابعهم على كفرهم بقول أأو عمططل بغيرمططا إكططراه فقططد
اا.  كما قال شيخ السلم فططي قططوله رضي أوقد شرح بالكفر صدر

إل من أكــره وقلبــه مطمئــن أباليمــانتبارك أوتعططالى : (( 
اا فعليهــم غضــب مــن اللــه ولكن من شرح أبالكفر صدر

).  قال:  (فإنه من كفر مططن16)) (النحل: ولهم عذاب عظيم
اا…) (أوإذا تكلططم بكلمططة الكفططر غير إكراه فقد شرح بططالكفر صططدر
اا أوهي كفر…)أهططط (ط دار ابططن حططزم) ( اا فقد شرح بها صدر طوع

7/140.(

أما من لم يظهر منططه قططول أأو عمططل يططدل علططى الرضططا، فل
يحل نسبة الرضى إليه بمجرد سكوته.  أولذلك نططص الفقهططاء فططي

.)39(قواعدهم الفقهية أنه (ل ينسب إلى ساكت قول)

اا فلقد قال تعططالى:   (( ولقد أبعثنــا فــي كــل أمــةأوأخير
ال أن اعبدوا الله واجتنبــوا الطــاغوت فمنهــم مــن رسو

 .. )) فمططن أتططىهدى الله ومنهم من حقت عليه الضــللة
اا للكفططر غيططر متططابع أول بما ظهر من أصل اليمططان ، أوكططان مجتنبطط
مناصر له، فهو ممن هدى الله تعالى في أحكططام الططدنيا الظططاهرة
يره الكفر أوأنكره بقلبه؛ فقد مك مف يدق باطنه ظاهره ؛  عندنا ، فإن ص
اا- أوإن لططم يسططع فططي برئ من الكفر على الحقيقة –عند الله أيضطط

تغييره أوجهاده لعجز أأو تقصير.

).266() القواعد الفقهية للسيوطي ص(39
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فكيف إذا أضيف إلططى هططذا أواعتططبر معططه أواقططع الستضططعاف
الذي يعيشه المسلمون اليوم، أوالذي يجوز للمسلم المستضططعف
فيه أن يأخططذ بالتقيططة فيكتططم عططداأوته للكفططار ، أأو يعمططل بنصططوص

العفو أوالصفح أوالصبر…؟

قال شططيخ السططلم ابططن تيميططة فططي الصططارم المسططلول ص(
):  (أوصطططارت تلطططك اليطططات [أي: آيطططات الصطططفح أوالصطططبر221

أوالعراض عن الكفار أوالمنافقين] في حق كل مسلم مستضعف
ل يمكنه نصر الله أورسططوله بيططده أول بلسططانه، فينتصططر بمططا يقططدر
عليه من القلب أونحوه، أوصارت آية الصغار على المعاهططدين فططي
حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله أورسوله بيده أأو لسططانه،
أوبهذه الية أونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسططول
الله صلى الله عليه أوسلم أوعلى عهد خلفائه الراشططدين، أوكططذلك
هو إلى قيام الساعة ل تزال طائفة من هذه المططة قططائمين علططى
الحق ينصرأون الله أورسوله النصر التام، فمن كان من المططؤمنين
بأرض هو فيها مستضعف أأو في أوقت هو فيه مستضعف فليعمل
بآية الصبر أوالصفح أوالعفو عمن يطؤذي اللطه أورسطوله مطن الطذين
أأوتوا الكتاب أوالمشركين، أوأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال
أئمة الكفر الططذين يطعنططون فططي الططدين أوبآيططة قتططال الططذين أأوتططوا

الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد أوهم صاغرأون) أهط.
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))20((

إطلق حكم التكفير ولوازمه على أزواج وأولد
عساكر الشرك والقوانين

أو نحوهم من المرتدين وعدم مراعاة حال
الستضعاف

اا إطلق حكططم التكفيططر      أومن الخطاء الشنيعة في التكفير أيض
أولوازمه على أزأواج أوأأولد عساكر الشططرك أوالقططوانين أأو نحططوهم
من المرتدين أوعدم مراعاة حال الستضعاف ؛أوهذا من الخطططاء
الشططنيعة الططتي خططاض فيهططا بعططض المتهططورين أوالمتحمسططين فططي
زماننا، مع أن تكفير الططواغيت أوأنصطارهم مطن عسطاكر الشططرك
أوالقططوانين أأو غيرهططم ممططن ينتسططبون للسططلم أويحسططبون أنهططم
اا، ل يلططزم منططه فططي هططذا الواقططع المريططر الملتبططس، يحسنون صنع
تكفير أأولدهم أأو زأوجاتهم أأو آباءهم المظهرين للسلم، فمططا لططم
يظهططر أحططدهم سططببا مططن أسططباب الكفططر الظططاهرة، فبططأي شططيء
اا إن كانوا ممن ل يسططتطيعون حيلططة أول يهتططدأون يكفر؟؟  خصوص

ال؟ سبي

أم لم ينبأ أبمــا فــي صــحف موســىفقططد قططال تعططالى:  (( 
).  أوقالوإأبراهيم الذي وفى * أل تزر وازرة وزر أخرى)

ول تزر وازرة وزر أخــرى، وإن تــدع مثقلــةسططبحانه:  (( 
).إلى حملها ل يحمل منه شيء ولو كان ذا قرأبى)

ـرأة أوقال تبارك أوتعالى:((  وضرب الله مثل للذين آمنوا امـ
اا فــي الجنــة فرعــون إذ قــالت رب اأـبـن لــي عنــدك أبيتــ
فجنـــي مـــن فرعـــون وعملـــه ونجنـــي مـــن القـــوم ون

).11)) (التحريم: الظالمين

فهذه امرأة صطالحة، بططل مطن خيططر نسطاء العطالمين، كطانت تحطت
اا للدين في زمانه. أخبث أهل الرض أوأكفرهم، أوأشدهم حرب

احشــروا الــذين  يقططول شططيخ السططلم عنططد قططوله تعططالى (( 
).22)) (الصططافات: ظلموا وأزواجهـم ومـا كـانوا يعبــدون

بعد أن بين بأن المراد بأزأواجهم؛ نظراؤهم أوأشططباههم أوقرنططاؤهم
أوأتباعهم، قططال رحمططه اللططه :  (أوليططس المططراد أنططه يحشططر معهططم
اا، بططل اا؛ فإن المرأة الصالحة قد يكون زأوجها فاجر زأوجاتهم مطلق

اا، كامرأة فرعون) مجموع الفتاأوى ( ).7/45كافر
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أوالسيرة النبوية المطهرة، أوسططيرة السططلف الصططالح أوصططدر هططذه
المة فيها من المثلة الكثيرة الططتي يؤخططذ فيهططا الططزأوج الكططافر أأو
المرتد أوتترك زأوجته، أوتعامل معاملة المسلمين لسلمها، أولعدم

اثبوت الردة عليها ..

*   أومن أشهر المثلة على ذلك؛ زينططب بنططت رسططول اللططه صططلى
يأوجها رسول الله صلى الله عليططه أوسططلم لبططي الله عليه أوسلم، ز
العاص بن الربيع أوهو علطى شطركه أوهطو ابطن أخططت خديجططة بنططت
خويلد، أوذلك قبل أن ينزل الوحي عليه، أولمططا نططزل عليططه الططوحي
دعططاه إلططى السططلم، فطأبى أواثبطت علططى شطركه، أوأسططلمت زينططب
أوأقامت على إسلمها أوهو على شططركه حططتى هططاجر رسططول اللططه
صلى الله عليه أوسلم، أوبقيت ابنته تحت أبططي العططاص فططي مكططة،
من جملة النساء أوالولططدان أوالمستضططعفين الططذين ل يسططتطيعون
حيلة أول يهتدأون سبيل، أوبقيت عنده على ذلططك أوهططو مقيططم علططى
ال مططع كفططار شركه، إلى أن كان يوم بدر أوخططرج أبططو العططاص مقططات
قريش أوأصططيب فططي السططارى، أولمططا بعططث أهططل مكططة فططي فططداء
أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه أوسططلم فططي
فداء أبي العاص بمال أوبعثت فيه بقلدة لها كانت خديجة أدخلتها
بها على أبي العاص حين بنى عليها، فلما رآها رسول اللططه صططلى
دق لها أوقال : إن رأيتم أن تطلقططوا لهططا أسططيرها الله عليه أوسلم ر
أوتردأوا عليها الذي لها فافعلوا، فأطلقوه، أوأخذ رسول الله صططلى
اا بططأن يخلططي سططبيل زينططب، فلمططا خلططى الله عليه أوسلم عليه أوعد
سبيل أبي العاص أوخرج إلى مكطة بعططث رسطول اللططه صطلى اللططه
عليه أوسلم زيد بن حاراثة أورجل من النصار ليكونا قرب مكة إلى
أن تمر بهما زينب فيصحبانها حتى يأتيانه بها، فخرجا إليها ، أوذلك
بعد بدر بشهر .. إلى آخر القصة أوفيها أن كفار قريش اعترضوها
اا بادئ المر اثم أذنوا لها، أوفيها أن زأوجها أبي العططاص خططرج تططاجر
إلى الشام أوأنه لما قفل اعترضته سرية رسول اللططه صططلى اللططه
عليه أوسلم فأصابوا مطا معطه أوهططرب أبطو العطاص، اثططم أقبططل إلططى
المدينة حتى دخل على زينططب فاسططتجار بهططا فأجططارته فططي طلططب

ماله، أوذلك كله قبل أن يسلم ..

أوالقصة مشهورة معرأوفة في السيرة أوكتب التاريخ أوأجزاء منهططا
40رأواها أصحاب السنن 

فهططذه ابنططة رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه أوسططلم بقيططت
مستضعفة تحت رجل مشرك محارب مدة، أولم يقدر المسلمون

 - أنظر سيرة ابن هشام أوتاريخ الطبري، أوالستيعاب لبن عبد البر أومسند  40
أحمد بن حنبل.
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على تخليصها منه إلى أن أعز الله السلم في بططدر أوأمكططن اللططه
من زأوجهططا، اثططم سططعت فططي فططدائه، أولططم يخططدش ذلططك كلططه فططي

إسلمها .. كونها كانت مستضعفة .

أوكذلك كان حال غيرها من النساء المؤمنططات ممطن أسططلمن
ين ممططن قططال اللططه تعططالى ين مططن الهجططرة، أوكطط في مكة، أولم يتمك

ـمفيهططم : ((  ـات لـ ـاء مؤمنـ ـون ونسـ بل مؤمنـ ـا ـول رجـ ولـ
ـم ـر علـ فرة أبغيـ تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم مع
دزيلوا لعذأبنا الذين دتـ ليدخل الله في رحمته من يشاء لو 

اا اا أليم  ).25 ))    ( الفتح - كفروا منهم عذاأب

ين مططن فسماهن الله مؤمنات رغم إقامتهن في دار الكفططر، أومنهطط
ين .. كانت تحت كافر، أولم يخدش ذلك في إسلمهن لستضعافه

اا :  (( إل المستضــعفين مــن الرجــالأوقطططال تعططالى أيضططط
ـدون ـة ول يهتـ ـدان ل يســتطيعون حيلـ والنســاء والولـ
سبيل * فأولئك عسى الله أن يعفــو عنهــم وكــان اللــه

اا )) اا غفور  ).99-98 ( النساء عفو

*  أومثل ذلك ( آزاد ) زأوجة ( شططهر بططن بططاذان ) عامططل الرسططول
صلى الله عليه أوسلم أوأوالي المسطلمين فططي اليمطن، الطذي قتلطه
يأوج زأوجته المسلمة التي يلب على صنعاء، أوتز السود العنسي أوتغ
يدق بنبوته المدعاة، أولكنها لططم تظهططر اثبتت على إسلمها، أولم تص
ذلك، بل بقيت مستضعفة تحته إلى أن قتلططه ابططن عمهططا ( فيططرأوز

الديلمي ) بتنسيق معها .

 ) عططن السططود :6/308يقططول ابططن كططثير فططي البدايططة أوالنهايططة ( 
( أوتزأوج بامرأة شهر بططن بططاذام أوهططي ابنططة عططم فيططرأوز الططديلمي،
أواسمها أزاد، أوكانت امرأة حسناء جميلة، أوهي مع ذلططك، مؤمنططة
بالله أورسوله محمد صلى الله عليه أوسلم أومن الصالحات) أهط.

اا، كططانت تحتططه *  أوالمختططار بططن أبططي عبيططد الثقفططي الكططذاب أيضطط
امرأتان كلهما ابنططة صططحابي ، الأولططى أم اثططابت بنططت سططمرة بططن
جندب، أوالثانية عمرة بنت النعمان بن بشير.  فقد تزأوجهما قبططل
أن يدعي النبوة أويرتد، أولما تمكن مصعب بططن الزبيططر أومططن معططه
من المسططلمين مططن المختططار أوقتلططوه،  لططم يحكمططوا بكفططر هططاتين
المرأتين مباشرة لمجرد كونهما زأوجتا الكذاب المرتد، فقد كانتططا
بالصل مسلمتين، أولذلك جاء مصعب بهما أوسألهما عنه، فقططالت

41الأولططى:  (مططا عسططى أن أقططول فيططه إل مططا تقولططون أنتططم فيططه)

 - تأمل تورعهم في الدماء أودرئهم لها بالشبهات، أولم يقولوا؛ إنما قالت () 41
ذلك خائفة، غير صادقة فيه، أولعلها تبطن الكفر أولعلها .. أولعلها .. كما قد يقول 
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اا مططن فتركها.  أواستدعى الثانية فقالت: ( رحمه الله لقد كان عبد
عباد الله الصططالحين )، فسططجنها أوكتططب إلططى أخيططه عبططد اللططه بططن
الزبير يسأله ما يفعل بها ، أويقول:  (إنها تقططول إنططه نططبي) فكتططب

.)42(إليه؛ أن أخرجها فاقتلها، فقتلها…

   أوهذا كان فططي الصططدر الأول … فكيططف مططع أواقططع الستضططعاف
الذي يعيشططه المسططلمون اليططوم، أوفططي ظططل عططدم أوجططود الدأولططة
المسططلمة الططتي ترعططى بسططلطانها أوأحكامهططا شططؤأون المسططلمين
أوأعراضهم أودماءهم أوأنفسهم، أويكون السلطان فيها أولي مططن ل
أولي لها، أأو من كان أأولياؤها مططن المرتططدين أأو مططن المشططركين ؛
فيفرق بين المؤمنات أوالكفار، أوبين الخبيثين أوالطيبات ..كما أمر

فن مؤمنــات فلاللططه تعططالى فططي كتططابه: ((  فــإن علمتمــوه
بل لهــم ول هــم يحلــون فن حــ ترجعوهن إلى الكفار ل هــ

فن  )) . له

فكم في أأوضاع اليوم الجاهليططة أومجتمعططات العصططر الخبيثططة مططن
امرأة صالحة مستضعفة أكرهها أهلها على الزأواج من المرتططدين

أأو المشركين ممن يرأونهم أويحسبونهم من المسلمين ..

أومعلططوم أن عططذر الكططراه ل يشططدد فططي شططرأوطه بحططق المططرأة
ل يكلف اللهالمستضعفة كما هو في حق الرجال القوياء .. (( 

اا إل وســعها اا إل مــا )).. ((نفســ ـه نفســ ـف اللـ  ل يكلـ
) .آتاها )

أوالقوانين الكفرية المسلطة علططى رقططاب المسططلمين، أومحاكمهططا
التي تقضي أوتفرض قراراتها بموجبها، - حتى تلك التي يسططمونها
يرق كمططا نططص دسططتورهم الططذي هططو أبططو القططوانين شططرعية - ل تفطط
عندهم، بين الناس في الدين، فل عقوبة في قوانينهم على الردة
، أول أاثر لهططا فططي التفريططق بيططن النططاس فططي الوليططة أأو النكططاح أأو
المططواريث أأو غيرهططا، بططل يسططتوي فططي ذلططك أوفططي غيططره عنططدهم
المجرمطططون أوالمؤمنطططون، أوالخطططبيثون أوالطيبطططون، أوالكطططافرأون

أوالمسلمون..

بططل تعططدى المططر ذلططك إلططى حمايططة المرتططدين أورفعهططم فططوق
المسلمين، أوإقرار أوليتهم في الحكططم أوالزأوجيططة أوالنكططاح أوغيططره

ولـن يجعـلعلى المسلمين، معاندة لقططوله تعططالى أوأمططره:  (( 
) فل تصح فططي شططرعالله للكافرين على المؤمنين سبيل )

الغالي الغير مبالي بالدماء !!
).8/289() انظر البداية أوالنهاية (42
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اا أم حاكمططا المسلمين أولية المرتد على المسلمة سواء كان أوالد
اا، أما في شريعة القوانين الوضعية، فقطد اختلططط الحابطل أم قاضي

بالنابل أوعم في ذلك البلء. 

 أوممططا زاد الطيططن بلططة اسططتهتار المسططلمين أوتهططاأونهم بالحكططام
الشرعية، أوجهلهم في أصول دينهم أوفرأوعه أوعدم تمييزهططم بيططن
الكفر أواليمان، أوالتنديد أوالتوحيد، أواغترارهم بصلة أوصيام كططثير
من المرتدين ممن هم حرب على الططدين أوأهلططه، سططلم  للشططرك
أوالمشركين، اثم يحسبون أنهم مهتدأون أوأنهم مسلمون مؤمنون،
فناكحوهم ، أوأولوهم أمططر كرائمهططم مططن المؤمنططات.  أوعططم بططذلك
اا فيمططا بيططن القرابططات.  فالتبصططر بأحكططام تكفيططر البلء.  خصوصطط
الططواغيت أوأنصطارهم مطن حطراس الشطرك أوالتنديطد اليططوم أمطر
ن الخطواص يلل من شأنه أوأعططرض عطن معرفتطه كطثير م أهمله أوق
ال عن العوام، فأاثمر هذه الثمرة الخبيثة، أوقد قدمنا لطك شطيئا فض
من أهمية أحكام الكفر أواليمان، أوما يتعلق بها من آاثار، أوأن هذا

شيء من ذلك.

يرف المسططلم بحقيقطة أوجطود هيعطط فمراعططاة هطذا كلطه أوالتنبطه إليطه، 
المسلمات المستضعفات اللتي ل يملكن مططن أمرهططن شططيئا، أول
يجططدن فططي هططذا الواقططع المريططر أوفططي ظططل قططوانين الكفططر مططن
مخلصهن، أأو يفرق بينهن أوبين الكفار بالعدل دأون هضم حقوق أأو هي
هيعرفطه ضياع أأولد، في ظل ظلطم القطوانين الوضطعية أوجورهطا.. أو
بأنه ل يصح إطلق أحكام التكفير للمظهرين للسلم من النسططاء
أوالولدان لمجرد أولية آبائهم أأو أزأواجهططم المرتططدين مططن عسططاكر
الشرك أأو غيرهم ممن يحسبون أنهم مسلمون.  أوالحكم بالتبعية
للوالدين إنما يذكره الفقهاء، لمن ل يعقل أأو ل يعرب عن نفسططه
من مجنون أأو أوليد أأو نحوه، أما من أظهططر السططلم، فل يحططل أن
ن أسطباب الكفطر يفطر إل بسطبب ظطاهر م هيك ل ل  يكفر بالتبعيطة، ب
القولية أأو العملية، فقططد تقططدم أن الحكططم بالتبعيططة معنططاه الحكططم
بالستصحاب أوهو من أضعف الدلة بحيث يقدم عليه أدنى ظاهر

من خصائص السلم .

أوإذا كان النبي صلى الله عليططه أوسططلم قططد نهططى عططن قتططل نسططاء
أوصبيان الكفار الصليين إل أن يقططاتلوا، أأو يقتلططوا دأون قصططد فططي
البيات حتى اتفق جميع العلماء (كما نقل ابن بطال أوغيططره علططى
منع القصد إلى قتل النساء أوالولدان، أما النساء فلضعفهن، أوأما

.)43(الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر)

() عن فتح الباري (كتاب الجهاد أوالسير) (باب أهل الدار يبيتون، فيصاب 43
الولدان أوالذراري).
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اا للسلم من النسططاء أوالولططدان أفيؤاخططذأوا فكيف بمن كان مظهر
بجريرة آبائهم أوأزأواجهم مع أنهم قد يكونون ممطن ل يسطتطيعون
يلصططهم أوينصططرهم حيلططة أول يهتططدأون سططبيل ، أوليططس لهططم مططن يخ

أويتولهم…؟

أضف إلى هذا أننا نعذر المخالفين لنا في عدم تكفيرهم لعسططاكر
الشرك أوأنصار الطواغيت لشبهات ظنوها موانع شرعية تمنع من
اا من أسباب التكفيططر اا ظاهر تكفيرهم، ما لم يرتبوا على ذلك سبب
من موالة لهم أأو مناصرة على شركهم أوكفرهم أأو مظاهرة لهم

فرد نكاح المسلمة الجاهلة لبعــضعلى الموحدين  .. أما مج
ـان ـلم واليمـ ـه السـ ـن تظــن فيـ ـواغيت ممـ ـد الطـ جنـ
لعبــادته وصــلته، فليــس أبســبب مــن أســباب التكفيــر

ـاهرة ، يم بيططنالظـ  أوإن كططان مططن الضططلل أوالجهططل الططذي عطط
اا من الدعوة أوالبيان لتطهيططر المسلمين أويوجب على الدعاة مزيد

 )  (المسلمين من رجس هذه المنكرات ..

أوهذا يعرفك، إننا بفضل الله تعالى نستبريء لططديننا أونحتططاط فططي
أبواب التكفير، أوليس المر كما يدعي خصومنا أويفترأون مطن أننططا
نكفططر بططالعموم دأون تفصططيل، فكططم قططد أنكرنططا مثططل هططذا الخطططأ
اا طعن اا أوتكرار أولوازمه على كثير من الجهال…  بل أوأنكرنا مرار
مخالفينا أنفسهم في أعراض أونساء أوبنات الطواغيت أوأنصططارهم
من جند القوانين مع أنهم ل يكفرأون الطواغيت أول أنصارهم…  

فطالمططا سططمعناهم يقططذفون الطططواغيت أوأنصططارهم أويشططتمونهم
بفططاحش القططوال، إذا مططا ظلمططوهم أأو هضططموا بعططض حقططوقهم،
أويقذفون نساءهم أوأخواتهم بأفحش القول أوأقذع اللفااظ، أولقططد
كان بعضهم يعجبون من إنكارنططا عليهططم ذلططك أوأمثططاله، أوتشططديدنا

 حذفت من هاهنا قولي : (أوعلى كل حال فالنكاح من كططافر بحططد ذاتططه ليططس)(  (
اا أول سببا من أسباب التكفير، أولو كان كذلك لما جاز نكاح الكتابيططات، فكيططف تولي

إذا كان بتأأويل ؟ )أهط .
  أومرادي أسباب التكفير الظاهرة الصريحة أوالمنضبطه فططي حططال جهططل المططرأة
بكفره أوالغترار بانتسابه للمسلمين أوالمصلين كمطا بينتططه أعله ،لكططن لمطا كطانت
هذه العبارة مطلقة غير مقيدة بذلك لزم حططذفها ،نبهنططا إلططى ذلططك بعططض إخواننططا
جططزاه اللططه خيططرا، قططال الشططيخ أحمططد شططاكر رحمططه اللططه : (أل فليعلططم النسططاء
المسلمات،أن من رضيت منهن بالزأواج من رجل هذه حاله، أوهي تعلم حططاله، أأو
رضيت بالبقاء مع زأوج تعططرف فيططه هططذه الططردة فططإن حكمهططا أوحكمططه فططي الططردة

).159-158سواء)) أ هط. (كلمة حق ص 
يدته ،لنها تكون  يية فيه أوتأمل كيف اشترط علمها أومعرفتها بر أوهذا حق ل مر
أوالحالة كذلك ممن يستحل ما علم من دين المسلمين تحريمه ضرأورة أوحكمها 
حكم الرجل الذي تزأوج امرأة أبيه كما في حديث البراء ،أولجل قبولها الدخول 
مختارة أوعن علم تحت أولية الكافر.
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يين لهططم بأننططا نكفرهططم فيه رغم تكفيرنا للطواغيت أوأنصارهم، فنب
بأدلة الشرع أول نتعدى ذلك.

أمططا هططم فيقططذفونهم أويقططذفون نسططاءهم بمحططض الهططوى، أوردأود
الفعل غير المنضبطة بضوابط الشرع، أوبططدافع الشططهوة الغضططبية
دأونما دليل، مع أنهم ل يكفرأونهم، بططل يعططدأونهم مططن المسططلمين،

أويخاصموننا في تكفيرهم…!!

أوحططتى لططو كططان بعضططهم يكفططر الطططواغيت، فهططذا ل يططبرر ذلططك أأو
يوغه، فالخوض في العراض يجب أن يترفع عنه الططدعاة، أوهططو يس
ل يليق بأخلق المؤمنين، أولقد أنكر العلماء قذف الكافرة، أوجعل
بعضهم في قذف الذمية التعزير، أوذلك حتى ل يتجرأ الناس على
العراض، أويكون ذلك ذريعة إلى استساغة فحش القول أوبططذيئه،
أأو يصير ذريعة إلى تقحم قذف المحصنات المؤمنططات، أولحتمططال
ؤذيه قطذفها أوالطعطن أوجود ابن أأو أخ أأو قريب مسلم للكطافرة، ي
في عرضها… أولذلك أفتى سططعيد بططن المسططيب أوابططن أبططي ليلططى
بالحد على من قذف ذمية لها أولد مسلم، مع أن من شرأوط حططد

القذف عند جماهير العلماء ؛ السلم..

ممن حطول المططرأة مطن أوذلك لن الطعن في العراض يعم شرره 
الصول أوالفرأوع؛ أول تخلططو أحططوال عسططاكر الشططرك أوالطططواغيت
اليوم من أوجود المسلم في فرأوع أأو أصول نسائهم، هططذا إن لططم

تكن نساؤهم أنفسهن من المسلمات المستضعفات.

):  (أولعططل46-45يقول شيخ السلم في الصارم المسططلول ص (
ما يلحق بعض الناس من العار أوالخزي بقططذف أهلططه أعظططم ممطا
يلحقه لو كان هو المقذأوف، أولهذا ذهب المام أحمططد فططي إحططدى
الرأوايتين المنصوصتين عنه إلى أن من قذف امرأة غيططر محصططنة
يد لقططذفها، لمططا ألحقططه هحطط كالمة أوالذمية، أولها زأوج أأو أولد محصن 
من العار بولدها أوزأوجها المحصنين، أوالرأواية الخرى عنططه.. أوهططو
قول الكثرين إنه ل حد عليه؛ لنه أذى لهما ل قذف لهمططا، أوالحططد

التام إنما يجب بالقذف) أهط.

أولذلك كما قلنا رأى بعض العلمططاء التعزيططر علططى مثلططه، أوبعضططهم
رأى الحد. 

فأين أأولئك المتهورأون من فقه العلماء أوأورعهم..؟؟

اا ظلمه، بططاللواط.، أويسططبه أولقد سمعت بعضهم مرة يقذف قاضي
بألفااظ الفاحشة ..
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فأنكرت عليططه ذلططك، أوقلططت لطه:  هططذا قططذف لنسططان تعتقططد فيططه
السلم !! أوذلك يحتاج إلى بينة ؛ أول بينة عندك، أوأنتططم تشططنعون
علينا تكفير أمثال هططؤلء، مططع أننططا نحشططد لكططم عشططرات البينططات

أوالبراهين!!

ل يحب اللــهفما كططان جططوابه إل أن اسططتدل بقططوله تعططالى:  (( 
…)).  أوقططال:  أوهططلالجهر أبالسوء من القول إل من ظلم

السوء إل مثل هذا…!!

أواحترت يومها من أي شيء أعجب، أمن أورعهم البارد في تكفير
الطططواغيت مططع كططثرة الدلططة أوشططهرتها، أم مططن جرأتهططم علططى
النصطوص الشطرعية، أوتلعبهطم فطي تفسطيرها علططى مطا يشطتهون
يوز الله الجهططر بططه بمحض الرأي أوالهوى ..؟  إذ أن السوء الذي ج
هنا – كما ذكر العلماء- هو جواز غيبة المظلوم لظططالمه فططي ذكططر
اا مظلمته أوالتحططذير مططن الظططالم أوظلمططه… أوليططس المططراد قطعطط

الفتراء عليه أوقذفه.

هذا أوكثيرا ما كنت أنبه هؤلء، إلى أن شأن الطعن في العططراض
يدد فيططه الشططارع مططن أوقذف النساء على أوجه الخصططوص، قططد شطط

حيث طرق الاثبات الشرعية أكثر من التكفير.

ففرض في الزنا أربع شهود يعاينون الزنا الصريح، أوفططي التكفيططر
يكتفى بشاهدين سمعا القول المكفر، أأو شططاهدا الفعططل المكفططر

.)44(الصريح الدللة

كما أأوجب حد الفرية على من قذف غيره بالزنططا دأون مطن قططذفه
بالكفر، فليس في ذلك لمن صدر منه التكفير لمسططلم كمسططبة ل
تأأويل إل التعزير، كما رأوى البيهقي عن علططي:  (إنكططم سططألتموني
عن الرجل يقول للرجل:  يا كافر! يا فاسق! يا حمار! أوليس فيه

حد، أوإنما فيه عقوبة السلطان، فل تعودأوا فتقولوا).

ن قطذف غيطره ة علططى م أوقال ابن القيم:  (أوأما إيجاب حد الفري
بالزنا دأون الكفر ففي غاية المناسبة، فإن القاذف غيره بالزنططا ل
اا له، أوتبرئة سبيل للناس إلى العلم بكذبه، فجعل حد الفرية تكذيب
اا لشأن هذه الفاحشططة الططتي يجلططد مططن لعرض المقذأوف، أوتعظيم
اا، أوأما مططن رمططى غيططره بططالكفر فططإن شططاهد حططال رمى بها مسلم
رف في تكذيبه، أول يلحقه مططن المسلم أواطلع المسلمين عليها كا
ا يلحقطه بكطذبه عليطه فططي الرمطي العار بكطذبه عليطه فططي ذلطك م
يرة بالفاحشة، أول سيما إن كان المقذأوف امرأة، فإن العار أوالمعطط

() تقدم أن هذا قول جمهور أهل العلم، كما في المغني (كتاب المرتد) (فصل 44
تقبل الشهادة على الردة من عدلين).
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التي تلحقها بقذفه بين أهلها أوتشعب ظنون النططاس أوكططونهم بيططن
مصططدق أومكططذب ل يلحططق مثلططه بططالرمي بططالكفر ) أهططط  إعلم

) .2/64الموقعين (

 

فهذا هو شأن التكفير الذي تعظوننا فيططه ليططل نهططار، مططع أن كفططر
القوم الذين تخالفوننططا فططي تكفيرهططم، أأوضططح مططن الشططمس فططي
رابعة النهار، فهو ظاهر معلطوم مسططتفيض، أشططهر مطن أن يحتططاج
إلى شاهدين، إذ هم يقرأون به، أويشهدأون علططى أنفسططهم بططالكفر
اا بططإعلنهم الططولء أوالنصططرة ليل نهار، بططل أويفططاخرأون بططذلك جهططار
للقططوانين الوضططعية الكفريططة أوأربابهططا، أوبالقسططم علططى احترامهططا،
أوالسهر على حمايتهطا أوحراسطتها أأو المشطاركة فططي تشططريعها، أأو
محاربططة أعططدائها مططن الموحططدين المتططبرئين منهططا أومظططاهرة

المشركين عليهم في كل مكان ..

أما قذف نساءهم اللتي ل يقطع بكفرهن فذلك هططو شططأنه؛ أومططع
اا دأون أورع أأو تقوى، مع يحمونه دأوم هذا فإن كثيرا من خصومنا يتق
اا كما يططرى الميططل فططي أنه يحتاج إلى أربعة شهود يرأون الزنا عيان
يد الثلاثة المكحلة، فإن نكص أحدهم عن الشهادة أأو تلكأ أونكل؛ ح
يد الفرية، أوأسقطت عططدالتهم أوكططانوا مططن الباقون اثمانين جلدة ح

الفاسقين .

* هذا أول يفوتني أن أنبه أيضا هنا، إلى ما أنكره دأوما على بعططض
المتحمسططين الططذين يتنططدرأون ببعططض لططوازم الكفططر الصططلي،
فيخلطونهططا فططي كفططر الططردة، أويتفططاكهون بططذكر سططبي نسططاء
الطواغيت أأو نساء عساكرهم أونحوه .. أوأن ذلك دليل على جهل
مفرط بأحكام الشرع، أوتهور أواسططتخفاف باقتحططام المحرمططات إذ
قططد عرفططت ممططا مضططى أن احتمططال كططون أأولئططك النسططاء مططن

اا. المسلمات الصالحات المستضعفات أوارد جد

اا!! اا شططرعي اثم هب أن التكفير قد اثبت عند هؤلء المتهططورين اثبوتطط
ين كفرهن أوالحال كذلك كفر ردة لدعائهن السططلم.  أوإذا كططان فإ
المر كذلك، أفلم يعلموا أن الصحيح من أقوال العلماء هططو عططدم
جواز سبي المرتدة؛ لن في سبيها إقرارها على الططردة، أوالمرتططد
ل يقر بين المسلمين بحال ، لحديث  : (من بدل دينططه فططاقتلوه )
رأواه الجماعة إل مسلما، أوجططاء فططي بعططض رأوايططات حططديث معططاذ
يسن إسنادها الحافظ ابن حجر في الفتح أن النبي صططلى اللططه أوح
عليه أوسلم لما أرسله إلى اليمن قال له : ( أيما رجطل ارتططد عطن
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السلم فادعه فإن عاد أوإل فاضرب عنقه , أوأيمططا امططرأة ارتططدت
.  )45 (عن السلم فادعها , فإن عادت أوإل فاضرب عنقها )

اا فإن التسري الذي يحلم به أأولئك الكسالى البطالون؛ إنمططا أوأيض
يجوز بعططد حصططول ملططك اليميططن أواسططتبراء الرحططم، فقططد ( حصططر

، أومططا لططم تملططك)7(الشططارع جططواز التسططري فططي الملططك الصططحيح)
الرقبة ملكا صحيحا؛ فل يحل التسري بحال، أوأنه ل سططبيل اليططوم
إلى امتلك الرقططاب إل فططي شططوكة أوتمكيططن أودأولططة علططى منهططاج
اا في ظل توقيع دأول النبوة ل تبالي بكفار الدنيا أوعداأوتهم خصوص
العالم اليوم، على اتفاقية تحريم الرق، في الوقت الذي تواطؤأوا
فيططه علططى اسططترقاق الشططعوب المستضططعفة أوإذللهططا أونهططب

خيراتها..!!.

أوالخلصة:  أننا ل نتعرض لموضوع السبي في مثل هذه الحوال،
أولم نتعرض له قبل اليوم، أوما ينسبه البعض إلى دعوتنا من هططذا
ا البطاب فهطو محطض كطذب أوافططتراء، يطدل علطى انطدحارهم أمامه
أوعجزهم عن ردها بالحجج أوالططبراهين، أوإفلسططهم عططن مقارعتهططا
بالدلططة أوالبينططات.  فحططادأوا إلططى الكططذب أوالفططتراء لتشططويهها أورد
يلهم أن يظفرأوا مططن طريططق الكططذب أوالبهتططان بمططا الناس عنها، لع

عجزأوا عنه من طريق الحجة أوالبرهان.

فنساء من نكفرهم من الطواغيت أوأنصارهم عندنا ما بين حالين،
كلهما ل يحل فيها السبي:

ノ-إما أن يكن مرتدات كططأزأواجهن، أوالمرتططدة ل يحططل سططبيها؛ لن
في ذلك إقرار لها على ردتها.

オ-أأو يكن مسلمات جاهلت لهن علينا أواجططب النصططح أوالبيططان، أأو
مسططلمات صططالحات مستضططعفات لهططن علينططا أواجططب النصططرة

أوالموالة.

أوإذا كططان هططذا هططو قولنططا فططي نسططاء أوأزأواج أوبنططات الطططواغيت
أوأنصارهم ؛ فمن باب أأولى عموم النسططاء فططي هططذه المجتمعططات

) أوقد ذكر فيه أن ما رأوي عن علي أن المرتدة تسبى 8/96() انظر المغني (45
حديث ضعيف، ضعفه أحمد، أوأنه لم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا 
حتى يحكم عليهم بالردة ،أوذكر غيره أن علي بن أبي طالب لم يسبي من 
نسائهم شيئا أو إنما التي سباها كانت جارية سوداء من جواري بني حنيفة أوقالوا 
يجوز غنم مال أومتاع المرتد أوهذه الجارية تعتبر مال أومتاع من أموال بني حنيفة
، أوللعلماء أجوبة أخرى غير هذه. 

) .2/282 فتاأوى السبكي ()7((
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التي كانت من عهططد ليطس ببعيطد ديطار إسططلم ، أول يطزال جمهطور
أهلها ينتسب إلى السلم … 

فهل حان لأولئك المفترين أن ينزعوا عن كططذبهم علينططا أوبهتططانهم
لنا أويتوبوا…؟

أواضعين نصب أعينهم قول المصطفى صلى اللططه عليططه أوسططلم :
( من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبططال حططتى

يأتي بالمخرج مما قال .)

 أوردغة الخبال : عصارة قيح أوصديد أهل النار . 

أوهل آن الأوان لأولئك المتخبطين في هذه البططواب أن يرعططوأوا ؟
فقد صار تخبطهم أوجهلهم ذرائططع أومطططاعن تشططبث أوطنطططن بهططا

يوهوا أوجه هذه الدعوة المباركة. أعداء الله، ليش
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))21((

عدم التفريق في آاثار التكفير

 أبين الكافر الممتنع وأبين المقدور عليه

 أومن الخطاء الشنيعة في التكفير أيضا عدم التفريق بين 
الكافر الممتنع أوبين المقدأور عليه، أوالتسوية بينهما في استباحة 
المال أوالدم دأونما استتابه:

أوهو ما يتقحمه بعططض الغلة مططن تكفيططر المستضططعفين مططن
عوام المسلمين في المور المحتملة أأو نحوها، دأون تبين أأو نظر
اا معاملططة أأو استتابه أواعتبار للشرأوط أوالموانع، بل معاملتهم فططور

الممتنعين باستحلل دمائهم أوأموالهم.

* أوالمتناع يرد على معنيين:

اا. اا أأو كلي الأول:  امتناع من العمل بالشريعة جزئي

أوالثاني: امتنططاع عططن القططدرة، أي عططن قططدرة المسططلمين أن
يوقفوه أويحاسبوه.

أول تلزم بيططن النططوعين، فقططد يكططون الممتنططع عططن العمططل
اا عليططه فططي دار السططلم، كمططن امتنططع بالشريعة أأو بعضها  مقدأور

عن الصلة أأو الزكاة أوهو فرد مقدأور عليه في دار السلم.

タأوالمتناع الذي يسقط أوجوب الستتابة هو المتنططاع عططن قططدرة
المسلمين.  

أومعنى الستتابه؛ يشمل:  طلب التوبة ممن حكم عليه بالردة.

أويشمل كذلك:  تبين الشططرأوط أوالموانططع قبططل الحكططم عليططه
بالردة، أوهذا هو المقصود هنا… أومنططه تعططرف أن عبططارة العلمططاء
اا في كتب الفقططه أوغيرهططا:  (مططن قططال أأو فعططل كططذا التي ترد كثير
اا أن المشططار إليططه قططد كفططر يسططتتاب …الططخ)، أنهططا ل تعنططي دائمطط
أوتطلب منه التوبة، بل قد تعني أنه قططد صططدر منططه فعططل أأو قططول

يين الشرأوط أوالموانع حقه. يين حاله، أي تب مكفر، أويجب تب

أوبعدها، إما أن يحكم ببراءته من الكفطر لتخلطف شططرط مطن
شرأوط التكفير أأو قيام مانع من موانعه في حقه، أوإما أن يحكططم
بردته إن تحققت الشرأوط أوانتفت الموانع، فتطلططب منططه التوبططة،
أوهي النوع الثاني أوالخير من الستتابة، الططذي يكططون قبططل إقامططة

حد الردة عليه.
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أولططذلك فل يحططل التعجططل فططي أخططذ مططثيلت هططذه العبططارة
أوإطلقهططا أأو إعمططال بعططض توابعهططا فططي النططاس دأون النظططر فططي
مقصود أهل العلم فيها…  أويجب التنبه إلى أن المقدأور عليه من

الناس ليس كالممتنع في هذا..

فالمقططدأور عليططه:  ل يمتنططع عططن النططزأول علططى حكططم اللططه
أوشرائعه، أول يمتنع عن سططلطان المسططلمين، أول يمتنططع بسططلطان

الكفار أوشوكتهم أودأولتهم أوقوانينهم.

أما الممتنع:  فهو الذي يمتنع إمططا بططدار الكفططر، فيلتحططق بهططا
فيمتنع بشوكة أهلهططا الحربييططن أأو بططدأولتهم أوسططلطانهم أوقططانونهم
بحيث يأبى النزأول على أحكام المسلمين أول يتمكططن المسططلمون
من إقامة حكم الله عليه، أأو يمتنع بطائفة أوشوكة بين المسلمين

تمنعه من المسلمين أوحكمهم.

فمثل هذا حكمه حكم أهل الحرب يبططاح قتلططه أوقتططاله أوأخططذ
ماله لمن قدر عليه دأون استتابة.

قال شيخ السلم ابططن تيميططة:  (العقوبططات الططتي جططاءت بهططا
الشريعة لمن عصى الله أورسوله نوعان:

أحدهما:  عقوبة المقدأور عليه من الواحد أوالعدد…

أوالثاني:  عقاب الطائفططة الممتنعططة كططالتي ل يقططدر عليهططا إل
).28/193بقتال) أهط.  مجموع الفتاأوى ط دار ابن حزم (

أويططدخل فططي حكططم الممتنعيططن عططن قططدرة المسططلمين أوعططن
شرائع السلم فططي هططذا الزمططان؛ الطططواغيت المعطليططن لحكططام
الشططريعة، المشططرعين أوالمحكميططن للقططوانين الوضططعية الكططافرة،
أوأنصارهم أوجندهم الذين يظاهرأونهم على المسلمين أويظططاهرأون
يوأون شوكتها أويحمونها أويمتنعططون مططن النططزأول علططى قوانينهم أويق
أحكام الشرع ؛ فهؤلء قد جمعوا بين نوعي المتناع، المتناع عن
الشرائع أوالمتناع عن القدرة ،إذ هم من أشد المحاربين للسططلم

أوأهله.

أوقد قال شيخ السلم في فتواه الشهيرة في التتططار:  (كططل
طائفططة خرجططت عططن شططريعة مططن شططرائع السططلم الظططاهرة
المتواترة، فإنه يجب قتالها باتفاق أئمطة المسطلمين، أوإن تكلمطت
بالشططهادتين، فططإذا أقططرأوا بالشططهادتين أوامتنعططوا عططن الصططلوات
الخمس أوجب قتالهم حتى يصلوا، أوإن امتنعوا عن الزكططاة أوجططب
قتالهم حتى يؤدأوا الزكاة…) إلى قوله:  (أوكذلك إن امتنعططوا عططن
الحكم في الدماء أوالمططوال أوالعططراض أوالبضططاع أونحوهططا بحكططم
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الكتاب أوالسنة، أوكذلك إن امتنعوا عن المططر بططالمعرأوف أوالنهططي
عن المنكر، أوجهاد الكفار إلى أن يسلموا أويؤدأوا الجزيططة عططن يططد

أوهم صاغرأون….

قال الله تعالى (أوقاتلوهم حتى ل تكون فتنططة أويكططون الططدين
فإذا كان أبعض الدين لله وأبعضه لغير الله وجبكله لله) 

) (ط279-28/278…) (القتال حتى يكون الدين كلــه للــه
دار ابن حزم).

إلى آخر فتواه أوقد بين فيها أن قتالهم ليس من جنس قتال
البغاة المسلمين بل من جنس الذين قاتلهم أبو بكر الصديق من

المرتدين.

أوقال:  (أوإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتططدين –
مططع كططونهم يصططومون أويصططلون، أولططم يكونططوا يقططاتلون جماعططة
ال المسططلمين، فكيططف بمططن صططار مططع أعططداء اللططه أورسططوله قططات

).28/289للمسلمين؟!) (

أمططا المقططدأور عليططه، فططالواجب اسططتتابته قبططل الحكططم عليططه
وانعه فطي بالتكفير، أي أنه يجب النظطر فطي شطرأوط التكفيطر أوم
حقه، هل قام مانع من تكفيططره أأو عططدم شططرط، فططإن اثبططت عليططه
التكفير لم يقتل أولم يزل ملكه عن أمواله حتى يدعى إلى التوبة

.  أول يططزأول)46(أوالعود إلى السلم أوهو النوع الخر من السططتتابة
اا لحتمال عوده إلى السلم )47(ملكه حتى يقتل مرتد

أويندرج تحت حكم المقدأور عليهم، المستضعفين من عططوام
المسططلمين فططي هططذا الزمططان إذا كططانوا ل يمتنعططون عططن الشططرع
بشطططوكة المرتطططدين أول بقطططوانينهم المسطططلطة علطططى العبطططاد، أول
يستنصرأون بهم أأو يظاهرأونهم على الموحططدين، فكيططف إذا كططانوا

ـدوامجتنبين للطواغيت أوشركياتهم محققين لقوله تعالى ((  اعبـ
))؟؟.الله واجتنبوا الطاغوت 

فل يحل مساأواتهم أوالحال كذلك بالمحاربين الممتنعين مططن
المرتططدين أوأنصططارهم المتسططلطين علططى أزمططة الحكططم فططي بلد
اا عططن جهططل ال مكفر ال أأو عم المسلمين ، فإذا صدر من بعضهم قو
أأو خطططأ أأو تأأويططل علططى التفصططيل الططذي قططدمناه لططك فططي فصططل
شرأوط أوموانططع التكفيططر؛ لططم يجططز المبططادرة إلططى تكفيرهططم قبططل

() أوفرق شيخ السلم في الصارم المسلول في هذا بني الردة المجردة 46
اا  اا مزيد أوالردة المغلظة، فذهب إلى عدم استتابة من ارتد ردة مغلظة أوكفر
أوسيأتي.

() انظر المغني (كتاب المرتد) (فصل:  أول يحكم بزأوال ملك المرتد بمجرد 47
ردته…).
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الستتابة أي إقامة الحجططة أوالنظططر فططي الشططرأوط أوالموانططع أوقططد
تقدم قول شيخ السلم:  (أوأما من لم تقم عليه الحجة، مثططل أن
يكون حديث عهد بالسلم، أأو نشططأ بباديططة بعيططدة لططم تبلغططه فيهططا
شرائع السلم أونحو ذلك، أأو غلط فظن أن الذين آمنططوا أوعملططوا
الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلططط فططي ذلططك الططذين
استتابهم عمر أوأمثال ذلك فإنهم يستتابون أوتقام الحجططة عليهططم،
فإن أصرأوا كفرأوا حينئططذ أول يحكططم بكفرهططم قبططل ذلططك، كمططا لططم
يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون أوأصحابه لما غلطوا فيمططا

).610-7/609غلطوا فيه من التأأويل) أهط مجموع الفتاأوى (

فل يحل أوالحال كذلك ما يفعله كثير من الجهال المتهططورين
مططن البحططث عططن صططيد ضططعيف مططن عططوام المظهريططن للسططلم
ليمتحنوه بسؤال في أي باب من البواب التي يكفرأون بهططا… أول
يهمهططم إن كططان ذلططك البططاب مططن المحتملت، أأو ممططا استعوصططه
الجهابذة في أبططواب التكفيططر بالمطآل، أأو ممطا ل يكفططر بطه إل بعططد
إقامة الحجة، كما ل يهمهم كون ذلططك الصططيد مططن المستضططعفين
الططذين ل يسططتطيعون حيلططة أول يهتططدأون سططبيل، أأو ممططن أولءهططم
للدين أوعاطفتهم مع أهله أوربما أوقعوا فططي بعططض الخطططاء الططتي
ييد هططذه الخطططاء ل زم أأولئططك الغططرار، تصطط يعذر الجاهل فيها… فه
يوض فططي علجها، ليقفزأوا مباشرة إلى التكفير فالستحلل أوالتخطط
اا استباحة الدماء… أول يأبهون بشططرأوط التكفيططر الموال… أوأحيان
أأو يراعونهططا أأو ينظططرأون فططي مططوانعه، بططل منهططم مططن لططم يسططمع
بشيء من ذلك قبلها… اثم أومع هذا فمنهططم مططن يجعططل هططذا مططن

العداد أوالجهاد في سبيل الله تعالى!!.

اا؛ لتصططدأوا لجهططاد أعططداء اللططه ال أومجاهدين حق أولو كانوا أبطا
المحططاربين لططدين اللططه أوشططرعه، أأو الممتنعيططن بهططم أوبشططوكتهم
أوبقططوانينهم الكفريططة مططن أنصططارهم أوأأوليططائهم أوأشططياعهم… إذن

لغناهم الله من فضله، أولوجدأوا فيما هنالك مغانم كثيرة.

أوإذ لططم يقططدرأوا علططى هططذا، فهل اشططتغلوا بططدعوة أأولئططك
اا، أوسعوا في هططدايتهم، إلططى أن المستضعفين غير الممتنعين غالب

يقويهم الله أويعينهم على جهاد الممتنعين.

فإن الله –كما قال عمر بن عبد العزيز- بعث محمططدا صططلى
اا. اا أولم يبعثه جابي الله عليه أوسلم هادي

أولقد رأيت من هؤلء الغلة الجهال في الباكستان مططن كططان
يسرق أوينتهب أموال أيتام المسلمين أوفقرائهططم أومهططاجريهم بططل
أومجاهططديهم، بحجططة أن الصططل فططي النططاس الكفططر لن الططدار دار

162



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

كفططر… أأو لنهططم لططم يكفططرأوا الكفططار الططذين يكفرهططم أأولئططك
الساتذة!! اثم ما فتئوا أن تجرؤأوا فقتلوا بعططض الموحططدين الططذين

خالفوهم في ذلك فاستباحوا دماءهم بحجج أواهية أوشبه فارغة.

أوقد قدمنا لك ما نقله القاضططي عيططاض عططن القابسطي:  (أول
) الشفا ، أواحتيططاطهم2/262تهراق الدماء إل بالمر الواضح…) (

هذا كان في أولية القضاء مع التمكيططن أوالشططوكة … فكيططف فططي
أحوال هؤلء؟؟

أوقد حداثني في السجن من ندم من بعض أأولئك  المتهورين
ال مططن الطريططق يوره؛ أنهم كانوا يستقلون سيارة الجرة لي على ته
العططام دأون أن يعرفططوا صططاحبها، أوهططم يخفططون أسططلحتهم، اثططم
يمتحنططون السططائق بطأن يطلبططوا منططه أن يطذهب بهططم إلططى خمططارة
اا… فططإذا أوافقهططم، أأو قططال بعططض عبططارات يجططاملهم ليشترأوا خمر
فيها… لم ينصططحوه أأو يعظططوه، فهططم لططم يسططألوه لينصططحوه، بططل
يد نهططاره ليغنموه، أويبادرأوه بأسلحتهم بعد أن أمنهططم، فيسططلبوه كطط
على عياله… هكذا مباشرة يكتفون بهذا السؤال السططتدراجي…

فيقررأون أويحكمون أويخرجون من الدين أويغنمون…!!

مططع أن الططذي سططألوه عنططه، أومططا فعلططه مططن إيصططالهم إليططه ؛
اا أول معصية أوتعاأون علططى الاثططم أوالعططدأوان، أومططا هططو بمكفططر يقينطط
اا، فطدأون أخطذ المطال اا مكفطر و صطدر منطه شطيئ ال.  أوحطتى ل احتمطا
اا، أوقد ذكر ابن المنذر اا إن لم يكن ممتنع مراحل أوعقبات، خصوص

زأول ملكطه بمجطرد ردتطه ، أوإنمطا)48(الجمطاع علطى أن المرتطد ل ي
يكططون ذلططك بعططد قتلططه أأو مططوته، أودأون ذلططك السططتتابة أواحتمططال
يدل دينه أوانتقل إلططى ملططة أخططرى كمططا هططو الرجوع… أوهذا فيمن ب
متعارف عليه عند الفقهاء عند إطلقهم لمصطلح الططردة.  فكيططف
بكفار التأأويل ممن يلتزمون شعائر السلم أولم يتخلوا عنططه قططط
أول حططاربوه أأو حططاربوا أهلططه أأو ظططاهرأوا أعططداءه، أوإذا أوأوجهططوا
بكفرهم أنكرأوا ذلك أوبططرؤأوا منططه أأو ذكططرأوا تططأأويلتهم أوأعططذارهم،
أومن يكفرهططم إنمططا يكفرهططم باجتهططاد قططد يصططيب أوقططد يخطططئ…

أفتباح العصمة أوتهراق الدماء بمثل هذا؟؟؟

اا كططي أوإذا كان أأولئك الغرار إنما سألوه، لينتظرأوا منه إنكار
يتفضلوا بعد ذلك بفقههم الواسع!! فيعصموا دمططه أومططاله… فهططم
ييرأوا سمتهم أوحلقوا لحاهم أولم يبقوا يررأوا به من قبل حين غ قد غ
اا مططن سططيما أهططل الططدين علططى أنفسططهم، اثططم اسططتدرجوه كططي أاثر
يجيبهططم بمططا يشططتهون؛ بطلبهططم أوبططوجهتهم.  أومططا ينتظرأونططه مططن

() انظر المرجع السابق.48
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ن يفعلطه اليطوم إل الغربطاء المستمسطكون بطدينهم دل م مقطط إنكاره، 
بقوة، أما العوام الجهططال الططذين يمضطون حيططاتهم بطالركض خلططف
لقمة العيش بسبب ما ضيقه الطغططاة علططى العبططاد فططي أرزاقهططم
أومعيشتهم… فتغلب عليهططم المجططاملت أوالمططداهنات، بططل أوكططثير
منهم ل يبالي بكسب المططال مططن حططرام… أوهططذا أوحططده ل يكفططي

ال عن إباحة الموال أوالدماء. للتكفير، فض

أوربما لو أنه حين ركبوا معططه رأى عليهططم سططيما أهططل الططدين
أوالصلح أودعوه للخرأوج معهم كما يفعل رجططال الططدعوة (جماعططة
اا، ال دينيطط اا أأو لخرج… أولططو أنهططم سططألوه سططؤا التبليغ) لوعدهم خير
اا بعاطفة دينية أوحماس أوكأنه شططيخ السططلم لنطلق يجاملهم أيض

أومفتي الديار.

فما هكذا تورد البل أومططا هكططذا يكططون التثبططت أوالتططبين، أومططا
هكذا يقطع بأحكام الشرع  الططتي تسططتباح بهططا الططدماء أوالمططوال ،

اا في ظل عموم الجهل أوضعف العلم أوالعلماء. خصوص

يوغ مثططل هططذه الحماقططات ؛عاطفططة هططؤلء يرر أأو يسطط أول يططب
الشباب الدينيططة أأو زعمهططم أنهططم يريططدأون بتلططك المططوال العططداد
لجهاد الطواغيت، أأو نحوها من الدعاأوى صادقة كططانت أم كاذبططة.
اا.. أوالوسططيلة لبططد أن تكططون مشططرأوعة فالله طيب ل يقبل إل طيب

أونظيفة أومطهرة كالغاية عند المسلمين.

اثم اعتقل هؤلء بعد ذلك في قضططايا سططلب أوسططرقة عديططدة
يينهم، أوأطلقوا لحططاهم فكططانوا أحدأواثططة عنططد أعططداء أوقد أظهرأوا تد
الله استغلوها لتشططويه الططدين أوأهلططه، أوالطعططن فططي الجهططاد عططبر
صحافتهم الخبيثة أولقد رأيتهططم قططد زجططوا فططي مهططاجع اللصططوص،
أوالعسططاكر يهططزؤأون بهططم أويسططتخفون، أويشططككون بتططدينهم، بططل

أويعظونهم في قضاياهم التي ارتكبوها.

أوما من أعجب الشياء علج       يعرفني الحلل من الحرام

اثم رأيت بعضطهم بعططد مططدة أوقططد انتكططس أأو كططاد … يضططرب
اا بأسداس… أويطلق عبارات فيها تسخط أواعططتراض علططى أخماس

أقدار الله، لستطوال السجن أواستبطاء الفرج.

فنسطططأل اللطططه تعطططالى العفطططو أوالعافيطططة أوالهدايطططة لشطططباب
المسلمين.
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 أومما يصلح إلحاقه بهططذا الموضططع أوالتنططبيه عليططه؛فاائدة:* 
التفريق بين الردة المجردة الططتي يسططتتاب صطاحبها، أوبيططن الططردة

المغلظة التي ل استتابة فيها:

أوذلك أن الردة كما ذكر شيخ السلم ابن تيمية في الصطارم
يدة366المسلول ص ( اا؛ (على قسمين: ردة مجططردة، أور ) فصاعد

يلظة شرع القتل على خصوصها، أوكططل منهمططا قططد قططام الططدليل همغ
على أوجوب قتططل صططاحبها.  أوالدلططة الدالططة علططى سططقوط القتططل
بالتوبة ل تعم القسمين، بل إنما تططدل علططى القسططم الأول ؛  كمططا
يظهر ذلططك لمططن تأمططل الدلططة علططى قبططول توبططة المرتططد، فيبقططى
القسم الثاني، أوقد قام الدليل على أوجوب قتل صاحبه، أولم يأت
نص أول إجماع لسقوط القتططل عنططه، أوالقيططاس متعططذر مططع أوجططود
الفرق الجلي فانقطع اللحاق.  أوالذي يحقق هذه الطريقة أنه لم
يأت في كتاب أول سنة أول إجماع أن كل من ارتد بأي قول أأو أي

أبلفعل كان فإنه يسقط عنه القتل ذا تططاب بعططد القططدرة عليططه، 
ـدين ـواع المرتـ فرق أبين أنـ الكتاب والسنة والجماع قد ف
كما ســنذكره، وإنمــا أبعــض النــاس يجعــل أبرأيــه الــردة
اا على تباين أنــواعه، ويقيــس أبعضــها علــى جنسا واحد

 فإذا لم يكن معه عموم نطقي يعم أنواع المرتد لططم يبططقأبعض،
رف له تأاثير في إل القياس، أوهو فاسد إذا فارق الفرع الصل بوص
زص الشططارع أوتنططبيهه، أوالمناسططبة يل علططى تططأاثيره نطط الحكططم، أوقططد د

المشتملة على المصلحة المعتبرة.

أوتقرير هذا من اثلاثة أأوجه:

أحططدها:  أن دلئططل قبططول توبططة المرتططد مثططل قططوله تعططالى:
اا  كفروا أبعد إيمانهم )) إلى قوله:(( كيف يهدي الله قوم

)) ، أوقططوله تعططالى:إل الذين تاأبوا من أبعد ذلك وأصلحوا(( 
 )) أونحوهططا، ليططس فيهططا إلمن كفر أبالله من أبعــد إيمــانه(( 

توبة من كفر بعد اليمان فقط، دأون من انضم إلططى كفططره مزيططد
أذى أوإضرار، أوكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه أوسلم إنمططا
يرد الطردة فقطط.  أوكطذلك سطنة الخلفطاء تضمنت قبول توبة من ج
يرد الططردة أوحططارب بعططد الراشدين إنما تضمنت قبول توبططة مطن جطط
ارتداده كمحاربة الكافر الصلي على كفره ، فمططن زعططم أن فططي
الصول ما يعم توبة كل مرتططد سططواء جططرد الططردة أأو غلظهططا بططأي
شيء كان فقد أخطأ، أوحينئذ فقد قامت الدلة على أوجططوب قتططل

165



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

الساب، أوأنه مرتد، أولم تدل الصول علططى أن مثلططه يسططقط عنططه
.)49(القتل فيجب قتله بالدليل السالم عن المعارض

ااالثاني:  أن الله سبحانه قال:  ((  كيف يهدي الله قومــ
كفروا أبعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حــق وجــاءهم
البينــات، واللــه ل يهــدي القــوم الظــالمين، أولئــك
جزاؤهـــم أن عليهـــم لعنـــة اللــه والملائكــة والنــاس
أجمعين، خالدين فيها ل يخفف عنهــم العــذاب ول هــم
ينظرون، إل الذين تاأبوا من أبعد ذلك وأصلحوا فإن الله
ـم ازدادوا ـانهم اـث غفور رحيم ، إن الذين كفروا أبعد إيمـ

اا لن تقبل توأبتهم وأولئك هم الضالون )).كفر

اا بعد إيمانه لن تقبططل تططوبته، فأخبر سبحانه أن من ازداد كفر
اا، أوالكفر المجططرد فططي قبططول التوبططة أوفرق بين الكفر المزيد كفر
من الثاني دأون الأول، فمن زعم أن كل كفططر بعططد اليمططان تقبططل

منه التوبة فقد خالف نص القرآن.

أوهذه الية إن كان قيل فيها إن ازديططاد الكفططر المقططام عليططه
إلى حين الموت، أوإن التوبة المنفية هططي تططوبته عنططد الغرغططرة أأو

.)50(يوم القيامة، فالية أعم من ذلك

وقد رأينا سنة رسول اللــه عليــه الصــلة والســلم
ـدين، ـن المرتـ فرقت أبين النوعين فقبل توأبة جماعة مـ
ـا اثم إنه أمر أبقتل صباأبة يوم الفتح من غير استتاأبة لمـ
ـل ـب قبـ ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال ولم يتـ
القــدرة عليــه، وأمــر أبقتــل العرنييــن  لمــا ضــموا إلــى
دطــل لمــا دخ اا من ذلك، وكذلك أمر أبقتل اأـبـن  ردتهم نحو
ضم إلى ردته السب وقتل المسلم وأمر أبقتل اأبن أأبي
سرح لما ضم إلــى ردتــه الطعــن عليــه والفــتراء؛ وإذا
كان الكتاب والسنة قد حكمــا فــي المرتــدين أبحكميــن،
فر وآذى أـبـالردة أذى يــوجب القتــل لــم ورأينا أن من ضــ

() أواضح أن معنى عدم قبول توبته؛ أي أن توبته ل تحقن دمه.  أول تسقط عنه49
القتل أومن اثم فل تشترط استتابة من كانت ردته مغلظة مزيدة، أما رجوعه إلى
السلم إن رجع فل يمنعه منه أحد، أوكذا قبول توبته عند الله إن تاب فل يقدر 
على حجرها عنه أحد، كما بين شيخ السلم في مواضع من الصارم، أوستأتي 
الشارة إليه من كلمه في هذا الموضع.  أومن اثم فمن أظهر ذلك قبل قتله لم 
اا على ما غلظه أوزاده في ردته من سب للرسول صلى  يقتل ردة، بل قتل حد
الله عليه أوسلم أأو قتل معصوم أأو نحوه.

() أي أنها تشمل أحكام الدنيا التي يتكلم فيها الشيخ أوأحكام الخرة التي 50
ذكرها المفسرأون في معنى عدم قبول توبة من مات على ردته، أأو من تاب عند
الغرغرة.
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يسقط عنه القتل إذا تاب أبعد القــدرة عليــه، وإن تــاب
فدل دينه فقــط اا، دون من أب ، لططم يصططح القططول بقبططولمطلق

اا، أوكان السططاب مططن القسططم الططذي ل يجططب أن توبة المرتد مطلق
تقبططل تططوبته… أولن المرتططد المجططرد إنمططا نقتلططه لمقططامه علططى
التبديل، فإن عاأود الدين الحق زال المبيح لدمه كما يزأول المبيح
لدم الكافر الصططلي بإسططلمه، أوهططذا السططاب أتططى مططن الذى للططه
أورسوله… بما أتى به أوهو ل يقتل لمقامه عليه، فإن ذلك ممتنع،

فصار قتله كقتل المحارب باليد.

أوبالجملة فمن كانت ردته محاربة لله أورسوله بيد أأو لسططان
اا ل اا مزيططد فقد دلت السنة المفسططرة للكتططاب أنططه مططن كفططر كفططر

تقبل توبته منه.

الــوجه الثــالث:  أن الــردة قــد تتجــرد عــن الســب
والشتم، فل تتضمنه، ول تستلزمه، كما تتجرد عن قتل
المسلمين وأخذ أموالهم، إذ السب والشتم إفراط في
فدة سفه الكافر، العداوة، وإأبلاغ في المحادة مصدره ش

وحرصه على فساد الدين وإضرار أهله…).

(والغرض هنا أنه كمــا أن الــردة):طط 370إلى قوله ص(
تتجرد عن السب، فكــذلك قـد تتجــرد عـن قصـد تبــديل
الدين وإرادة التكذيب أبالرسالة، كما تجرد كفــر إأبليــس
عن قصد التكذيب أبالرأبوأبية، وإن كان عدم هذا القصــد
ل ينفعه، كما ل ينفع من قــال الكفــر، أن ل يقصــد أن

يكفر…).

وحاصل هذا الوجه أن عصمة):  (371إلى قوله ص (
اا علــى المرتــد متعــذر لوجــود)51(دم هــذا  أبالتوأـبـة قياســ

الفرق المؤاثر، فيكون المرتد المنتقــل إلــى ديــن آخــر،
ومن أتى من القول أبما يضــر المســلمين ويــؤذي اللــه
ورسوله وهو موجب للكفــر علــى نــوعين تحــت جنــس
ـق الول ـي حـ الكافر أبعد إسلمه، وقد شرعت التوأبة فـ
فل يلزم شرع التوأبة في حــق الثــاني، لوجــود الفــارق
مــن حيــث الضــرار، ومــن حيــث أن مفســدته ل تــزول

أبقبول التوأبة) أهـ.

أوالخلصة:  أنه كما يجب التفريق بين الكفار الممتنططع أوغيططر
الممتنع في أوجوب استتابة الخير دأون الأول.

() أي الساب للرسول صلى الله عليه أوسلم، أوالمرتد مزيدة مغلظة.51
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فكذلك يجب التنبه إلى الفرق بيططن الططردة المجططردة أوالططردة
المزيدة المغلظة، في أوجوب استتابة مططن كططانت ردتططه مجططردة ،
أوعصمته أوحقن دمه برجطوعه إلطى السططلم، أوعططدم أوجطوب ذلطك
يلظ الردة، أوحتى لو تاب أورجع إلى السلم قبل قتلططه لططم فيمن غ
يحقن ذلك دمه أولم يرفع عنه القتل، لتعلق القتططل بططأمور مزيططدة
على الردة أوتبديل الدين،  كشططتم الرسططول أوقتططل المسططلم أوزنططا
المحصن أونحو ذلططك مططن الحططدأود الططتي ل تسططقط بالتوبططة لتعلططق
حقوق العباد بها، أوهذا مما يخالف به المرتد الكافر الصططلي كمططا

بين شيخ السلم في مواضع أخرى من الصارم.

اا، فالثاني اا بين القتل ردة أوالقتل حد  أومنه تعرف الفرق أيض
تجري عليه أحكططام المسططلمين بعططد قتلططه فيغسططل أويصططلى عليططه
أويدفن فططي مقططابر المسططلمين أويططورث مططاله لهلططه، بخلف الأول

فإنه تجري عليه أحكام الكفار.
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))22((

تكفير كل من عمل في وظاائف الحكومات
الكافرة دون تفصيل

اا   تكفير كل من عمل أومن الخطاء الشنيعة في التكفير أيض
في أوظائف الحكومات الكططافرة دأون تفصططيل ،أولقططد انتشططر هططذا
عند كثير مططن الغلة المتحمسططين الططذين يسططتقون أحكططامهم مططن
بعض الطلقات الدبيططة الططتي يقرؤأونهططا فططي بعططض كتططب العصططر
الفكرية، كلفظة (المجتمعات الجاهلية) التي استدل!! بعضهم بها
لتكفير عموم الناس فططي هططذه المجتمعططات… أوكمقولططة (العمططل
يزز الجاهلية) تحت غطاء النظمة الجاهلية) أأو (العمل ضمن ما يع

… أونحو ذلك.

مما جعل بعضهم يقول بأن موظفي الدأولة الكافرة جميعهم
كفططار، ابتططداء مططن عامططل البلديططة (الزبططال) إلططى رأس الدأولططة
يره (الطاغوت)… فهذا إطلق باطططل، نططبرأ إلططى اللططه منططه، أول نقطط

بحال.

بل نحططن أوإن كنططا - بحمططد اللططه تعططالى -  لططم نتقلططد أوظيفططة
اا حكومية فططي يطوم مطن اليطام.. أونحطب لخواننطا الموحطدين دأومطط
التباعد عن هذه الحكومات أوأوظائفها قططدر المكططان، مبالغططة فططي
اجتناب الطاغوت أوكل ما يمت إليططه بصططلة ، أوسططدا لكططل الططذرائع
اا لكططل الطططرق التي قد تقرب منه أومن حكمططة أوشططركة… أوقطعطط
أوالحبال التي تتصل به، إل أننا ل نلزم الناس بذلك، أأو نجعله مططن

أصل اليمان أوشرأوطه.

يصل في أوظائف الحكومات الكافرة من حيططث الحكططم بل نف
الشرعي، فل نقول أنها كلها كفر، أول أنها كلها حرام.

بل ما كان فيططه سططبب مططن أسططباب الكفططر، مططن القططوال أأو
العمال الظاهرة، فهططو أوظيفططة مكفططرة كالمشططاركة فططي تشططريع
قوانينهم الكفرية، أأو أن يكون في الوظيفططة قسططم علططى احططترام
قططوانينهم أوالططولء لطططواغيتهم، أأو نصططرة القططوانين، أأو مظططاهرة

لعبيدها على المسلمين إلى غير ذلك مما هو كفر ظاهر.

أوأما ما كان فيها معصية أأو تعاأون على الاثم أوالعدأوان، فهي
أوظيفة محرمة يأاثم صاحبها… أولكن ل يحل التكفيططر بهططا أوحططدها،

مادام ليس فيها سبب مكفر…
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أوما لم تكططن الوظيفططة مططن النططوع المكفططر أأو المحططرم… فل
اا من أن تصططير نقول فيها إل بالكراهة…  أوإنما قلنا بالكراهة خوف
ذريعة إلى تسلط أعداء الله على المسططلم أوتحكمهططم بحقططوقه أأو

محاأولة إذلله.

فقد رأوى البخاري في صحيحة في كتاب الجارة (بططاب هططل
يؤاجر الرجل نفسه مططن مشططرك فططي أرض الحططرب) عططن خبططاب
اا، فعملططت للعططاص بططن أوائططل، ال قينطط رضي الله عنه قال:  كنت رج
فاجتمع لي عنططده، فططأتيته أتقاضططاه، فقططال:  ل أواللططه، ل أقاضططيك
هتبعططث فل. حتى تكفر بمحمد، فقلت:  أما أواللططه حططتى تمطوت اثططم 
ينه سططيكون قال:  أوإني لميت اثم بمعوث؟!  قلت:  نعم، قال:  فططإ
لططي اثططم مططال أوأولططد فأقضططيك، فططأنزل اللططه تبططارك أوتعططالى:  ((

اا ال وولد  )).أفرأيت الذي كفر أبآياتنا وقال لوتين ما

أوهذا كان في مكة أوهي آنذاك دار حرب، أواطلع النبي صلى
الله عليه أوسلم على شأنه…

قال ابن حجططر فططي الفتططح:  (أولططم يجططزم المصططنف بططالحكم،
اا بالضططرأورة، أأو أن جططواز ذلططك كططان قبططل لحتمال أن يكون مقيد
الذن في قتططال المشططركين أومنابططذتهم، أوقبططل المططر بعططدم إذلل
المؤمن نفسه) اثم نقل عن المهلب قوله:  (كره أهل العلم ذلططك

–أي العمل عند المشركين- إل لضرأورة بشرطين:

أحدهما:  أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله.

أوالخر:  أن ل يعينه على ما يعططود ضططرره علططى المسططلمين)
أهط.

يبه إلى أن كلمهم هذا، في مثل حال خبططاب الططذي أويجب التن
يين للعططاص، أي اا، أوقد أجر نفسه في عمل مع اا، أي:  حداد كان قين
رد شبه دائم منذ تسلمه العمل أوحططتى اا معه بعق أنه لم يكن مرتبط
التقاعد كما هو حال الوظائف الططتي يرتبططط بهططا النططاس فططي هططذا
الزمططان، حيططث يكططون مجططال تسططلط أربططاب العمططل أوتحكمهططم
أوإذللهم للموظططف آكططد… فل شططك أن كراهيتهططم لططذلك سططتكون

أشد أوأأولى من كراهتهم للمؤاجرة المؤقتة عند الكفار.

   هذا مع التنبيه إلى احتمال إرادتهم بالكراهططة هنططا التحريططم كمططا
كان في اصطلح الأوائل .

أولكن هذا –كما قلنا- شيء غير التكفير، إذ التكفيططر كمطا قططد
اا حكططم شططرعي ل يصططح إل بأسططباب ظططاهرة ذكرنططا لططك مططرار
منضبطة، من قول أأو عمل مكفر صريح الدللططة.  أول تكفططي فططي
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ذلك الطلقات الفكرية أوالحماسية غير المؤصلة، أول المنضططبطة
بضوابط الشرع.

أوما يورده بعططض الغلة المتهططورين فططي هططذا البططاب مططن أن
الموظف في الحكومات الكافرة يكفر ، من باب طاعة الكفططار ..

((  إن الذين ارتدوا على أدأبارهمأويستدلون بقوله تعالى : 
فين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى من أبعد ما تب
فزل ســنطيعكم لهم ذلك أبأنهم قالوا للذين كرهوا مــا نــ

)) في أبعض المر 

فإنه من جهلهم لمعنى الطاعة المكفرة المقصودة ها هنا ..

فإنهططا طاعططة مخصوصططة فططي التشططريع أأو الكفططر أوالشططرك
أوالردة ل مطلق الطاعة ..

بدليل أن الكافر أأو الطاغوت لو أمر بطاعة أأو معططرأوف لمططا
أاثم من أطاعه في ذلك،فضل على أن يكفر ..

أوهذا أمر أواضح من السفه إطالططة الوقططوف عنططده أوالجططدال
فيه ،أومع هذا فل مانع عنططدي مططن أن أذكططر بعططض الجهططال الططذين
يطالبون بالدلة عليه ؛بقول النبي عليه الصلة أوالسلم في شططأن
حلف الفضول أوهو مؤسسة من مؤسسات الكفار:    ( لو دعيت

إليه في السلم لجبت ) أوسيأتي ..

أوبقوله عليه الصلة أوالسلم فططي قصططة الحديبيططة عطن كفطار
قريططش : ( ل يسططألونني خطططة يعظمططون فيهططا حرمططات اللططه إل
أعطيتهم إياها )  أوبما أجابهم إليه من شرأوط معلومة معرأوفة . 

أنظرها في البخاري ( كتاب الشرأوط ) بططاب الشططرأوط فططي
الجهاد ، أوالمصالحة مع أهل الحرب ، أوكتابة الشرأوط .. 

أولذا قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بططن حسططن آل
الشيخ مخاطبا بعض المتسرعين في زمانه : ( أوقططد بلغنططي أنكططم

يأولتم قططوله تعططالى فططي سططورة محمططد ((  ذلك أـبـأنهم قــالواتططأ
 ))  علططىللذين كرهوا ما نزل سنطيعكم في أبعض المر

بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة أأو مصططالحة أأو هدنططة
لبعض رؤساء الضالين ، أوالملوك المشركين ، أولططم تنظططرأوا لأول

(( إن الذين ارتدوا على أدأبارهم من أبعدالية أوهو قوله : 
 )) أوتفقهوا المراد مططن هططذه الطاعططة ، أولما تبين لهم الهدى

المراد من المر المعرف المذكور في قوله تعالى في هذه اليططة
الكريمططة ، أوفططي قصططة صططلح الحديبيططة أومططا طلبططه المشططركون
أواشترطوه أوأجابهم إليه رسول الله صططلى اللططه عليططه أوسططلم مططا
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يكفي في رد مفهططومكم أودحططض أبططاطيلكم .) أهططط مططن مجموعططة
الرسائل أوالمسائل النجدية أوقد تقدم . 

هذا أولنا في العمل عنططد الحكومططات الكططافرة فتططوى طبعططت
بعنوان : (المصابيح المنيرة في الرد على أسئلة أهل الجزيرة).
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))23((
تكفير كل من استعان أبالطواغيت أو أنصارهم

أو لجأ إلى محاكمهم 

 في ظل عدم وجود سلطان للسلم دون
تفصيل 

اا  تكفيططر كططل مططن أومن الخطاء الشططائعة فططي التكفيططر أيضطط
اضطر إلى اللجوء إلى المحاكم في هذا الزمان أأو حوكم إليها أأو
اسططتعان بططالطواغيت أوانصططارهم  لططدفع صططائل أأو للتخلططص مططن
مظلمة أأو تحصيل حق في ظل عدم أوجططود سططلطان لحكططم اللططه

في الرض.

يفر كل من يمثل أمام محكمة بل لقد رأيت من الغلة من يك
اا أأو من المحاكم الحاكمة بالقوانين الوضعية أولو سيق إليها سططوق
اا قد يصل إلى حططد الكططراه ، أوكططان مططن اضطر إلى ذلك اضطرار
المستضعفين الذين ل يسططتطيعون حيلططة أول يهتططدأون سططبيل –بططل
أوبعض السفهاء يكفرأونه بمجرد دخوله إلى أي مخفر للططدفع عططن
نفسه في شكوى رفعت عليه ، أأو للتبليغ عن خطف أولد أأو فقده
أأو سرقة شيء من ممتلكاته لعله يجطده عنطدهم أأو يكطون لطديهم
عنه خبر… إذ يعدأون ذلك كله من التحطاكم إلطى الططاغوت الطذي

يكفر فاعله !!

فططإذا قيططل لهططم:  فمططاذا يفعططل ضططعفة المسططلمين إذا صططال
عليهم عدأو غاشم أأوخطف لهم أولد أأو هتك عرض أأو اعتدي على
أنفسهم أوأموالهم… أول سطلطان أأو تمكيطن لحكططم اللطه؟؟  أوهططل
اى، أوأهملتهم دأون حل في مثل هذه النوازل تركتهم الشريعة سد
؟ اثم إذا اضطرأوا إلى اللجوء إلى سلطان الكفططار كفططرأوا !!  مططع
اا أولططم أنهم يتأأولون أنهم مكرهون على ذلك !!  لططم يحيططرأوا جوابطط
يراعوا استضعاف المسلمين في هذا الزمان، أوإنما كل ما يهمهم

هو إنزال حكم التكفير .

 أوأنا أعلم أن للعلماء شرأوطا في صحة الكراه على الكفر أوكططذا
في قتل النفس المعصومة شددأوا فيها عن سائر أبواب الكراه .

لكن أومع هذا يبقى ذلك من الفططرأوع المختلططف فيهططا ، أومططن
يطالع أقاأويلهم يعلم ذلك . 
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أومن اثططم فططإن الخلف فططي حططده يكططون مططن الفططرأوع الططتي يعططذر
الجاهل المتأأول فيهططا إذا كططان مستضططعفا فططي سططلطان الكفططار .
أويجططب أن يفهططم طططالب العلططم أن إطلق الوعيططد أأو الكلم فططي
موضع التحذير من الوقوع في الكفر أأو الترهيب من تقحم أبوابه
، أوالحث على الخذ بالعزيمة له طريقته ، أوهو شطيء غيطر الكلم
فططي تنزيططل أحكططام التكفيططر علططى العيططان خصوصططا مططع التأأويططل

أوالستضعاف . 

أوبعضططهم يلططزم النططاس التحططاكم إلططى مشططايخهم الططذين ل
يملكون سلطة أوشوكة يردأون بها الحقوق أويمنعون الظلططم ، أوإل

كفرأوا ..!! 

ال دعططا فيهططا أوقد رأيت الجويني عقد في كتابه الغيططااثي فصطو
يوام على أهل السططلم.  إلططى العلماء أوالقضاة عند فقد المام الق
القيام بمصالح الخلق أوذلك بلجوء أهططل كططل بلططد إلططى مجتهططديهم
ليحكموا فيهم بأحكام الشرع، أوهططي  صططورة ل يمكططن تحققهططا إل
بوجود الجماعة المسلمة الملتفططة حططول أأولئططك المجتهططدين حططتى
تصير لهم شوكة يمضون بها أحكامهم… فإنه افترض خلو الزمان
مططن إمططام أولططم يفططترض انفططراط عقططد الجماعططة أوتشططتت المططة
شذرمذر أوتسلط المرتدين أوفرضهم أحكامهم على العباد أوالبلد،
أورفع العلم بقبض العلماء  أوأهل الحل أوالعقد، أوتططرأس الططرؤأوس
الجهال أولحوق فئام من هذه المططة بالمشططركين أوغيططر ذلططك مططن
الدأواهي التي دهت هذه المة في هذه الزمة، حتى انطبططق فيهططا
كثير مما أخبر به الصادق المصدأوق مططن فتططن أوأمططور تكططون بيططن
يدي الساعة، فصار أهل الفضل من المشايخ أونحوهم ل سططلطان
لهم أول شوكة تمكنهم من إنفاذ أحكام الشرع لو لجأ إليهم بعططض
اا إذا كططان المعتططدين مططن الكفططار الناس في الخصططومات، خصوصطط
الممتنعين بشوكة ،فططإنه ل يستسططلم لحكططام هططؤلء المشططايخ لططو
حكمططوا فططي هططذه الحططال إل مططن غلططب عليهططم سططلطان التقططوى،
أوانقادأوا لسلطان خشية الله، أوهذا ل يكطون إل إذا كطان الخصطوم
اا من أهل الورع أواليمان…. أوالذي عم بلؤه في خصططومات جميع
ن ل يرتطدعون الناس ليس مع أمثال هطؤلء، بطل هطو غالبطا مطع م
بططالقرآن أول أوازع لهططم مططن اليمططان، فل يرعططوأون إل بططالتخويف

بالسلطان أوسطوته أوعقوباته.

فإذا كانت خصومة المسلم أأو العتداء عليه أأو على عرضططه
أأو ماله أأو نفسه أوأهله من هذا الصططنف الكططافر الططذي يمتنططع عططن
الحتكام لحكططام الشططرع الططتي يقضططي بهططا بعططض المشططايخ، أولططو
اا ينزعططون حوكم لما استجاب لحكامهم ماداموا ل يملكون سلطان
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به ما ل ينزعه القرآن أواليمان في نفططوس كططثير مططن الخلططق، أول
يملكون شوكة أأو شرطة أوقوة تلططزم أوتططأطر علططى أداء الحقططوق،
هيلططزم المسططلم أوتططردع المجرميططن أوالمعتططدين أوالعططابثين؛ فكيططف 
المظلوم – أوالحال كذلك- باللجوء إلى هؤلء المشططايخ فططي مثططل
هذه النوازل… أوهم ل يقدرأون على رد حقططه أأو دفططع مظلمتططه…
اثططم إن اضطططر إلططى اللجططوء إلططى شططوكة الحكومططات أأو شططرطتها
اسططتجارة بهططم مططن كططافر أأو دفعططا لصططولة فططاجر… يحكططم عليططه

بالتكفير..؟

أونحن هنا ل ندعوا إلططى تططبرير الواقططع المريططر الططذي يعيشططه
المسلمون اليوم ، بل أصل دعوتنا ؛الططدعوة إلططى تغييططره لخططراج
العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله أوحده أومن أحكام أوشططرائع
الطواغيت إلى شريعة الله المطهرة العادلة… فهططذا مططن أعظططم
الواجبات التي يجب على المسطلمين خواصططهم أوعططوامهم العمططل
أوالعداد أوالجهاد من أجله ، أوهذا هو الحل أوالعلج النططاجع لجميططع

مشاكلهم أوأمراضهم.

أولكن إلى أن يمن الله تعالى علططى المسططلمين بططذلك –فمططا
الططذي يفعلططه المستضططعفون فططي مثططل تلططك الحططوال ؟  أوإذا مططا
اضطططرأوا إلططى اللجططوء إلططى هططذه الحكومططات أوشططوكتها فهططل

يكفرأون ؟ 

قبل أن أجيب على هذا.. أنبه أنني هنا ل أدعططو بكلمططي هططذا
إلى التحاكم إلى الطواغيت أأو تسويغه… كل أومعاذ الله أن أفعل
اا من اليام، فنحن نحتسب أعمارنا عند الله أننططا أفنيناهططا ذلك يوم
في إنكار هذا المنكر العظيم الطذي خرجنطا إلطى هطذه الطدنيا أوهطو
مخيم عليها…. أونحن في أنفسنا –أولله الحمد أوالمنة- لطم نحتكططم
أأو نحاكم إليهم في صغيرة أأو كبيرة في يوم من اليام، أول لجأنططا
إلطططى شطططرطتهم أأو مخطططافرهم أأو محطططاكمهم فطططي شطططيء مطططن
الخصططومات، حططتى علططى مسططتوى حططوادث الطططرق أوالسططير، إن
أعطانا الخصم حقنا، أوإل لم نرجع أأو نلجأ إليهم أولطو ذهطب حقنطا،
أوقد حوكمنا مأسورين معتقلين في قضايا أوتهم أوجهططت إلينططا قططد
يبلغ حكم بعضها إلططى العططدام، فهططدانا اللططه بفضططله أواثبتنططا ؛ فلططم
نرتض توكيل محامين عن أنفسنا، لعلمنا أنهم لططن يتحططاكموا فططي
الدفاع عنا إل إلى قططوانين الكفططر ، أوأن أكططثرهم ل يتورعططون مططن
تبجيل محاكمها أأو أوصف  قضائها بالنزاهة أوأحكامهططا بالعدالططة   –

فنسأل الله القبول أوحسن الختام-.

اا أونحثهم على أن يجتنبوا الطططواغيت أوبذلك نفتي الناس دأوم
أوقططوانينهم أوأن ل يتحططاكموا إلططى محططاكمهم أولططو ذهبططت دنيططاهم
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ييططدين، فيحططاكموا ، قهططرا كلهططا… إل أن يقططادأوا إليهططا معتقليططن مق
فيدفعوا عن أنفسهم ، أول يتحاكموا أأو يحتكموا هم إليها..

لكننا مع هذا نعططرف أن أحططوال النططاس تختلططف، أوإمكانططاتهم
تتفاأوت في ظل ما هم فيه من استضعاف، أوفي ظل غياب حكم
الشريعة أوسلطانها:  فل يمكن إلزام كل أحد بالخذ بالعزيمة في

كل الظرأوف.

أوديططن اللططه لططم يضططع الحلططول أوالحكططام أوالشططرائع للقويططاء
اا أوراعى ظرأوف الضططعفاء، فقط ، بل رفع الحرج عن المة عموم
اا إل أوسعها، أوأباح المحظططورات فططي الضططرأورات، فلم يكلف نفس
أورخص بقول الكفر أأو فعلططه فططي الكططراه مططادام القلططب مطمئنططا

باليمان .

أوأأولوا العططزم أنفسططهم قططد يضطططرأون فططي بعططض الظططرأوف
القاهرة إلى ما يتركونه أويأبونه أويجتنبونه في غيرها… أوالمسططألة
ليست دائما مسألة حقوق أأو دنيا يتنازل عنها المرء أأو يتركها لله
عصمة لدينه… بل قد ينال أحدهم في عرضه أو يصال على أهله،
فططالمتتبع لفططرازات هططذه المجتمعططات الخبيثططة فططي ظططل تعطيططل
أحكام الله تعالى أوحدأوده المطهرة، يرى من القضططايا أوالجرائططم،
اا منها ما يتعلق بالتعططدي علططى العططراض أوالنفططس، مططا ل خصوص
سعة للناس في التنازل عنه أأو العططراض أوالسططكوت… أومططا كططل
أحد له من القوة أأو العشيرة أوالجاه ما يقدر به علطى الطدفع عطن
اا يمكنه بططه اا أأو مجير نفسه أوعرضه أوأهله، أأو يجد على ذلك نصير
الستغناء عن اللجططوء إلططى هططذه الحكومططات الططتي أمسططت بيططدها
القططوة أوالسططلطان… فلبططد للفقيططه العططالم بمقاصططد الشططريعة
أومصالح العباد من مراعاة هذه الحططوال كلهططا أوالنظططر فيهططا عنططد
اا التكفير فطور ور أوالمبطادرة ب الكلم في هذه النوازل ،أوعطدم الته

في مثل هذه البواب.

ألم تر إلــىخاصة أوأن صورة سبب نزأول قوله تعالى:  (( 
الذين يزعمون أنهم آمنوا أبما أنزل إليك وما أنزل مــن
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن
ـدا*وإذا ال أبعيـ يكفروا أبه ويريد الشيطان أن يضلهم ضل
ـت قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرســول رأيـ

).  هططي61-60 )) (النسططاء: المنافقين يصدون عنك صدودا
صورة غير هذا الذي نتكلم فيططه –فططي ظططل عططدم أوجططود سططلطان

لحكم الله-.
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فهذه اليططات نزلططت فططي أوقططت كططان لحكططم اللططه فيططه دأولططة
أوسلطان، أوأعدل الخلق بين ظهراني النططاس ينصططف المظلططوم ،
أويأطر الظالم على الحق ، أويعطي كل ذي حق حقططه… كمططا هططو

ـزلبين من قوله تعالى ((  ـا أنـ ـى مـ وإذا قيل لهم تعالوا إلـ
هيعططرض هططؤلء المططذكورأونالله وإلى الرسول  ))…  أومع هططذا 

في اليات أويصدأون عن حكمة مختارين التحاكم إلططى الطططواغيت
اا أم غيرهططم، ليحكمططوا لهططم اا أم يهططود اء كانوا كهانطط أوأحكامهم، سوا

بحسب أهوائهم، أوبحسب ما يشتهون.

فهططذه الصططورة يططدخل فيهططا مططن بططاب أأولططى الطططواغيت
المشرعيين أنفسهم. الطذين شططرعوا مطن الحكططم أوالططدين مطا لطم

يأذن به الله تعالى .

أويلتحططق بهططم طططواغيت العصططر الططذين بيططدهم أزمططة الحكططم
أوسلطاته التشريعية أوغيرها، اثم يمتنعون عططن تحكيططم شططرع اللططه
أويصططرأون علططى تحكيططم تشططريعاتهم الكفريططة أويلزمططون الخلططق
أويأطرأونهم عليها…  أوكذلك حكم كل من نصططرهم أوامتنططع معهططم
عططن تحكيططم شططرع اللططه أوأعططانهم علططى إقامططة أوإدامططة أحكططام

.)52(الطواغيت…  فحكم الردء في مثل ذلك حكم المباشر

اا فإن هذه الصورة تنطبق على كططل مططن تيسططر لططه   أوعموم
التوصل إلى حكم الله أوأمكن له فض النزاع بالتحاكم إلططى شططرع
اا إلى حكططم الطططاغوت، الله تعالى ، فأبى أوامتنع أوعدل عنه مختار
أوهو كل حكم بغير ما انزل الله أأو تشريع لم يأذن به الله تعالى .

أما الذين ندفع عططن تكفيرهططم، فصططورتهم ليسططت كالصططورة
المذكورة في اليات، أول هي من أشباهها أونظائرها حتى ينطبططق
هتلحق بهططا.  بططل هططي تتططم فططي ظططل عططدم أوجططود عليها حكمها، أأو 
سلطان لحكم الله في الرض يرد الحقوق إلى أهلهططا، أول شططوكة
للمسلمين أوقوة يستنصر بها المستضعفون أويأأوأون إليها، فل يلجأ
هؤلء حين يلجططؤأون إلططى هططذه الحكومططات أوشططوكتها أأو محاكمهططا
ال عططن الستنصططار ال عن سلطان لحكم الله موجططود، أأو عططدأو عدأو
اا بشططوكة بقوة المسلمين أوشوكتهم أوسلطانهم القائم، أول امتناعطط
الطططواغيت أوقططوانينهم عططن شططرع اللططه أأو مظططاهرة لهططم علططى

المسلمين…  كل أومعاذ الله أن ندفع عن شيء من هذا… 

): اتفق أكثر العلماء على 150-1/148() قال ابن العربي في أحكام القرآن (52
أن الردء يحكم فيه بحكم المقاتل ) .  أونص على مثله شيخ السلم ابن تيمية 
في الفتاأوى.
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أوإنما الصورة المقصودة؛ صورة قوم مقهورين مستضططعفين
اا مططن أهططل الحططق يحططوطهم، أول اا أول إمامطط اا أول أولي ل يجدأون نصير

شوكة للمسلمين يلوذأون بها.

فيلجططأ أحططدهم إلططى سططلطان الكفططار أوقططوتهم أأو محططاكمهم
لينصطفوه فطي عرضطه أأو نفسطه  مطن ظطالم كططافر آخططر ذي قطوة
أوشوكة أوعشيرة، أأو  ممتنع بسلطان أوشوكة الطواغيت أنفسططهم

متأأول أنه مكره على ذلك .

فهذه الصورة ل يحل مساأواتها بصورة سططبب نططزأول اليططات
المذكورات.

أوكذلك لو كان الصائل عليه أأو علططى عرضططه مططن الفجططار أأو
الظلمة المنتسبين للسلم الذين ل تردعهططم إل الشططوكة أوالقططوة

أوالسلطان ، أولم يمكنه دفعه إل بذلك .. 

أقول هذا أوأنا من أعرف النططاس بقططوانين الكفططر المسططلطة
اليوم علططى رقططاب المسططلمين، أوأنهططا مططن أخبططث السططباب الططتي
أهدرت حقطوق النطاس أوانتهكطت حرمطاتهم.  أوأعراضطهم أوجعلطت
أموالهم أوممتلكاتهم عرضة لكططل منتهططب أومعتططد، أوقططد بينططا ذلططك
أوضربنا عليه أمثلة من هذه القططوانين فططي كتابنططا (كشططف النقططاب

.)53(عن شريعة الغاب)

لكن الحوادث التي يبتلططى بهططا النططاس ل تنضططبط أول تتنططاهى
إلططى أن يططرث اللططه الرض أومططن عليهططا… أوضططرأورات النططاس
أونططوازلهم تتفططاأوت، أوأحيانططا قططد تبلططغ الضططرأورة بططالمرء إلططى حططد

الكراه خصوصا فيما يتعلق بالعراض . 

ال مططن أواقططع التجربططة –بيططن جنططود أوقططد يوجططد بططل أوجططد فع
الطواغيت أوأنصار القوانين أوبعض القضططاة ممططن يحسططبون أنهططم
اا ، أومططن ل يرضططون بالعتططداء علططى العططراض يحسططنون صططنع
أويغضبون لنتهاكها، أوينتصرأون للمظلوم ما اسططتطاعوا إلططى ذلططك
اا إن كانوا من أصول طيبة، أأو كانوا من أهل الغيططرة ال خصوص سبي
أوالمرأوءات، فططإنه ل يخلطو أن يوجطد فططي الكفططار مطن هطو كططذلك،
مصداقا لحديث النبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم:  (النططاس معططادن

 فصططح أن)54(خيارهم في الجاهلية خيارهم في السلم إذا فقهوا)
لهل الجاهلية خيارهم..

أويؤيد ذلك ما يرأويه ابن إسحاق من قططول النططبي صطلى اللطه
عليه أوسلم لصحابه لما اشتد أذى قريش لهم:  (لو خرجتم إلططى

() النسخة الكويتية، أوألحقناه من السجن بالنسخة الردنية المختصرة.53
) أومسلم أوغيرهما.3383() رأواه البخاري (54

178



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

اا ل يظلطم عنطده أحطد…)، أوبالفعطل لطم أرض الحبشة فإن بها ملك
يظلمهم النجاشي –على كفططره- أول أسططلمهم لقريططش لمطا بعثططت

في طلبهم، أوذلك قبل أن يسلم كما سيأتي..

) في جوار ابن3905أويصدقه ما تقدم من حديث البخاري (
هرج أول ددغنة لبي بكططر أوقططوله لططه:  (إن مثلططك يططا أبططا بكططر ل يخطط ال

.)55(هيخرج…) إلى قوله:  (فأنا لك جار، إرجع أواعبد ربك ببلدك)

أوغير ذلك مما يدل علططى أن فططي الكفططار مططن يكططره الظلططم
أويغيث الملهوف أوينصر المظلوم… أوليططس الكلم فططي القططوانين،
بل في بعض جندها الذين قد يستعملون سلطانهم أوشوكتهم في

يد بعض الحقوق . بعض الحايين لدفع الظلم أأو ر

اا، كما لططم يير من حكم كفر أنصار القوانين شيئ أوهذا كله ل يغ
يوغ أأو يبيططح لهططم ددغنة لبططي بكططر حكمططة.  أول يسطط يغير جوار ابن ال
البقاء في مناصبهم، فما في هذا المططر كلمنططا، أوإنمططا الكلم فططي
التأأويلت أأو الدأواعي أوالمسوغات الططتي تططدفع كططثيرا مططن النططاس
إلى اللجوء إليهم أأو الحتكططام أأو الستنصططار بهططم بالصططورة الططتي

ذكرناها أوكون ذلك يمنع من تكفيرهم .

أما مجرد لجوء المسلم في الضرأورات إلى كططافر يحميططه أأو
يجيره أأو يرد مظلمته أوينصره من كافر آخر، أأو لدفع صائل فاجر
ل يردعه أول يرهبه إل ذلك ،، في ظل عدم أوجود سلطان أوشوكة

لشرع الله فليس هو أصل من التحاكم في شيء  ..

أولقد قدمنا لططك مططدح رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه أوسططلم
اا أسسه كفططار أوقططد شططهده اا جاهلي لحلف الفضول مع أنه كان حلف
النبي صلى الله عليه سلم أوهو غلم أوقططال:  (فمططا أحططب أن لططي
هحمر النعم أوأني أنكثه) أوفي رأواية:  (لو دعيططت بططه فططي السططلم

لجبت).

أوقد كانت صورته بأنه تجمطع عشططائري فططي الجاهليطة تعاقطد
وف أونصطرة المظلطوم أورد الحقطوق إلطى أهلهطا على إغااثطة المله
بقططوتهم أوشططوكة تجمعهططم، أوكططان ذلططك فططي أوقططت لططم يكططن فيططه
للسلم سلطان أول دأولة أوقبل بعثة النبي صلى الله عليه أوسططلم

أوفي جاهلية جهلء فهو مؤسسة من مؤسسات الجاهلية…

فمدح النبي صلى اللططه عليططه أوسططلم لططذلك الحلططف يقتضططي
عدم الحرج على المستضعف إذا مططا لجططأ إليططه أأو إلططى مثلططه مططن
الكفار الذين يقدرأون على دفع الظلم عنه أأو عن عرضه أأو ماله،

اا في صحيح البخاري (كتاب مناقب النصار) (باب إسلم عمر…) 55 () أوانظر أيض
).3865-3864في إجارة أوتأمين العاص بن أوائل لعمر بن الخطاب (
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ن كفطار أأو تحصيل بعض حقوقه بقوتهم أوشوكتهم أوسطلطانهم، م
ظلمة آخرين في ظل عدم أوجود سططلطان للشططريعة… أولططو كططان
ال عططن الحرمططة أأو الكفططر ، لططبينه النططبي في ذلك أدنى حططرج، فضطط
صلى الله عليه أوسلم في معرض مدحه له، فهو صلى الله عليططه

اا إل أوحذرها منه. أوسلم أتقى المة أوأأورعها، أولم يدع شر

فهذا الستنصار أوذلك التحاكم بصططورته أوتططأأويلته المططذكورة
هو الذي ندفع عنه أوننكر تكفير أهله…

أوحذار من تقويلنا ما لم نقله من تجويز التحاكم إلى الكفططار
اا… أأو الستنصطططار بهطططم علطططى أوالططططواغيت أوقطططوانينهم مطلقططط
المسلمين الموحدين أأو محاكمتهم إليهم أوإلى قططوانينهم الكططافرة
ن اليطام، فالمسطلم وم م في الخصومات، فهذا لم نقل به فطي ي
عنده من أوازع التقوى أوالورع أواليمططان مططا يردعططه أويقططوده إلططى
النزأول على حكم الله تعططالى أوالتسططليم لططه دأون رهبططة شططوكة أأو
أطر سلطان، أومن كان حاله كذلك فأبى خصمه إل محاكمته إلى
قوانين الكفر أوهو يعططرف أن بمقططدأوره تحصططيل حقططه دأون ذلططك،
اا، أودخل في نظيططر صططورة سططبب فقد تحاكم إلى الطاغوت مختار

النزأول.

هدعي إلى حكم الله أوحكم كتابه مططتى تيسططرت إقططامته أومن 
يلططه للخصططومات أوفصططله فططي النزاعططات مططن ظططالم أأو أوأمكططن ح
مظلوم فأبى أوامتنع، فهو من الططذين قططال اللططه تعططالى فيهططم:  ((
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنــزل اللــه وإلــى الرســول

اا فدون عنك صدود ).61 )) (النساء:  رأيت المنافقين يص

فل ورأبك ل يؤمنون حــتى يحكمــوك فيمــاأوقال:  (( 
اا مما قضيت شجر أبينهم اثم ل يجدوا في أنفسهم حرج

).65 )) (النساء:  ويسلموا تسليما

هططذا، أولقططد بططالغ بعططض المتعنططتين فططي النكططار علططى عططوام
يملوهم ما ل يطيقون، حتى أنكططرأوا ييقوا عليهم، أوح المسلمين، أوض
عليهم مجرد مثولهم أمام هذه المحاكم أأو الحكومات أأو شرطتها
هيطلبون، أوألزمهم البعض أومخافرها، أولو للدفع عن أنفسهم حين 

اا…. بالمتناع عن ذلك أوبالفرار أوإل كانوا كفار

اا أومعلوم أن ذلك  ل يستطيعه أويقدر عليه كل أحد، خصوصطط
في أواقع الستضعاف.. 

أوأن الناس يتفاأوتون في تحمل الذى أوالضرأورات ، أل تططرى
تجويز الفقهططاء فططي المخمصططة للضططعيف أوالشططيخ الكططبير مططا لططم
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يجيزأوه لغيرهططم  أوتوسطيعهم عليهططم بمطا هططو أأوسططع ممطا أجططازأوه
للقوي القادر المعافى ، أوأن الناس يختلفون في حد الكراه . أن

لكل حال أومقام مقال .

أولذلك فقد قدر إبراهيم عليه السلم الذي تحدى قومه أولططم
يبال بنارهم المؤججة في أوقت من الأوقات ،رغم أنه كان أوحيططدا
فريططدا ؛ قططد قططدر فططي ظططرف آخططر أنططه أوزأوجططه مستضططعفان
أومضطران لن يلبيا طلب الكافر حين استدعى سارة .. بل أدرج
البخاري ذلك في ( كتاب الكراه ) .. أوأعنططي بططذلك حططديث النططبي
صلى الله عليه أوسلم :  " هاجر إبراهيم بسارة ، دخل بهططا قريططة
فيها ملك من الملوك – أأو جبار مططن الجبططابرة – فأرسططل إليططه أن
أرسل إلي بها ، فأرسل بها ، فقام إليها ، فقامت تتوظططأ أوتصططلي
فقططالت : اللهططم إن كنططت آمنططت بططك أوبرسططولك فل تسططلط علططي
الكافر ، فغط حتى ركض برجله " أوبوب لططه البخططاري فططي كتططاب

الكراه " باب إذا استكرهت المراة على زنا فل حد عليها " 

فعد ذلك إكراها أول ملمة على ابراهيم أأو علططى زأوجططه فططي
خلوتها مع ذلك الكافر كونها كانت مكرهة ، كما أأورد الحافظ ابن
حجر في أقوال أهل العلم .. أولم يلما أأو يعاتبا على عدم الفططرار
أول ألزمهطم بطه أحططد .. فهمططا أعلططم بظرفهمطا أوحالهمطا فططي ذلطك

المقام ..  

أومعلططوم كططذلك أنططه ليطس كطل مثططول أأو مراجعططة للكفططار أأو
اا…  اا للطاغوت أأو كفر محاكمهم أأو مخافرهم يعد تحاكم

أضف إلى هذا أن كثيرا من التهم أوالشططكايات، تحططل أوتططدفع
بمجرد المراجعة أوالمثططول أوإزالططة الشططكال، أوقططد تحططل بصططلح أأو
نحوه من التحكيم الذي ل حرج فيه أوليططس مططن التحططاكم المكفططر

)) ،والصلح خيــرفي شيء ، فقد قططال تعططالى عططن الصططلح : ((
أو إصلحأوقال فيما استثناه من النجوى الجائزة بين الناس : (( 

 )) ، أوقططال فططي شططأن القتططال أوالنططزاع بيططن طوائططفأبين الناس
 )) ..فأصلحوا أبينهما وأقسطواالمسلمين : (( 

اا:  أويرأوى من حديث أبي هريرة أوغيره من الصحابة مرفوعطط
(الصلح جائز بين المسلمين) أوهو مرأوي عنططد أبططي داأود أوالحططاكم

أوالبيهقي.

أوكططان عمططر رضططي اللططه عنططه يططأمر بططرد الخصططوم حططتى
يصطلحوا ، أولذلك استحب الفقهاء للقاضي محاأولططة الصططلح بيططن
الخصوم في جميع الدعاأوي التي ل يكون المطلوب فيها حقا من
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حقوق الله ، إذ الدعاأوي أوالقضططايا تنقسططم إلططى ماكططان حقططا للططه
خالصا ، أأو حقا للعباد ، أأو حقا مشتركا يغلب فيططه طططرف ، أوفططي
ذلك تفصيل معرأوف من حيث جواز الصلح أوالتنططازل فططي حقططوق
العبططاد ، أوفططي عططدم جططواز ذلططك فططي حقططوق اللططه . أنظططر أعلم

). 108-1/107الموقعين ( 

أوالصلح الجائز عام بين الناس ، أوليس خاصا بططالزأوجين بططل
يكططون بيططن الشططريكين أوالخصططمين أوالطططائفتين المختلفططتين أأو

المقتتلتين أوغير ذلك ..  

ين الخصومة بين الزأوجين يجوز أن يحكم فيها بالصلح فكما أ
أويجتهد الحكمان فيها، بأن يتنازل أحد الزأوجين عن بعض حقططوقه
في سبيل الصلح الذي هو خيططر مططن الفططراق أوالشططقاق ؛ فهكططذا
المر في كثير من النزاعات أوالخصومات، يجوز أن تحل بالصططلح
أوتراضططي الطططراف أأو تنططازل بعضططهم عططن شططيء مططن حقططوقهم،
فالصلح عقد رضائي تجيزه الشريعة أول يرد عليه قيد إل أن يحططل

حراما أأو يحرم حلل .

) : ( أوالصططلح2961 قال الحافظ فططي الفتططح عنططد حططديث رقططم (
أقسام صلح المسلم مع الكافر ، أوالصلح بين الزأوجيططن ،أوالصططلح
بين الفئة الباغية أوالعادلة .. أوالصلح في الجراح كالعفو على مال
،أوالصلح لقطع الخصومة إذا أوقعططت المزاحمطة إمطا فططي أملك أأو

في المشتركات كالشوارع ..) أهط .

 أوهذا مما أوسع اللططه تعططالى فيططه، أوليططس هططو مططن التشططريع
الكفري بحال، أول هو من الحكم بغيططر مططا أنططزل اللططه أأو التحططاكم
إلى الطاغوت، أوقد قال الفارأوق رضي الله عنه:  (إذا أوسع اللططه

فأأوسعوا…) رأواه البخاري.

أوبعض الناس ل يعجبهم التوسيع على عباد الله ، أويحسططبون
أن الحق دأوما مع التشطديد ، أوأنططزع النططاس إلططى ذلطك الخططوارج ؛
أولذلك فقد ضاقت أذهانهم عن فهم هذا، أوضططعفت عقططولهم عططن
إدراكه، فاعترضوا على ما كان من السعي في الصططلح أوالتحكيططم
اا بين معاأوية أوعلي، أوما كان من قصة الحكمين… فاعتبرأوه حكم
اا قطد تنطازل لجطل اا عنطدما رأأوا عليط ا أنطزل اللطه، خصوصط بغيطر م
الصلح عن بعض المططور الططتي اعططترض عليهططا أهططل الشططام فططي
كتاب الصلح كتسميته أمير المؤمنين، أوما جرى بين أبططي موسططى
يكمتم الرجال (أومططن لططم الشعري أوعمرأو بن العاص… فقالوا:  ح
يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرأون) فكان مما ناظرهم فيطه
ابن عباس ، أوينسب لعلي أن ذكرهم بما تنازل عنه رسططول اللططه

182



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

صلى الله عليه أوسلم في صططلح الحديبيططة .. أوقططال:  (يقططول اللططه
وإن خفتم شــقاق أبينهمــافي كتابه في رجططل أوامرأتططه:  (( 

اا مــن أهلهــا إن يريــدا اا مــن أهلــه وحكمــ فــاأبعثوا حكمــ
اا يوفق الله أبينهما ))،  أفيجوز ذلطك فطي امطرأة أورجطلإصلح

اا أوحرمة مططن أول يجوز في أمة محمد؟) أأو (فأمة محمد أعظم دم
.  فثاب أورجع منهم من رجططع أوأصططر آخططرأون)56(امرأة أورجل…؟)

كما سيأتي..

) أوهططو يططبين265-2/264قططال الشططاطبي فططي العتصططام (
علمات أوخواص فرق أصحاب البدع أوالهواء:  (الخاصططية الثانيططة

ـذين فــي قلــوأبهمهي التي نبه عليها قوله تعالى:  (( فأما الـ
)) اليططة… فططبينت اليططة أن أهططلزيغ فيتبعون ما تشاأبه منــه

الزيغ يتبعون متشططابهات القططرآن، أومعنططى المتشططابه:  مططا أشططكل
معناه، أولطم يطبين مغطزاه، [سطواء] كطان مطن المتشطابه الحقيقطي
كالمجمل من اللفااظ… أأو من المتشابه الضافي؛ أوهو ما يحتططاج
في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي، أوإن كططان فططي نفسططه
ظاهر المعنططى لبططادي الططرأي.  كاستشططهاد الخططوارج علططى إبطططال

)) فططإن ظططاهر اليططة صططحيحإن الحكم إل للهالتحكيم بقوله: ((
على الجملة، أوأما علططى التفصططيل فمحتططاج إلططى البيططان، أوهططو مطا
يين أن الحكططم للططه تقدم ذكره لبن عباس رضي الله عنهما، لنه ب

ـا أـبـالتحكيم، فــالحكم أـبـه، )57(تارة بغير تحكيم لنه إذا أمرنـ
) أهط باختصار يسير.حكم الله

فمططن جنططس التحكيططم المشططرأوع الصططلح بيططن الزأواج أوبيططن
اا بالتنازل أأو أداء بعض ما يصطططلحون عليططه أونحططوه، الناس عموم
يسع الله فيه على الحاكم أأو المام أأو أمير أوكذلك من جنسه ما أو
الحرب من التخيير في أهل الحرب أوأمططوالهم إذا فتحططت بلدهططم
عنوة بين قتل المقاتلة أو السططترقاق أأو المططن أأو الفططداء… أومططن
هذا الباب تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظططة لمططا نزلططوا علططى
حكمه، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم أوتسططبى ذراريهططم، فقططال النططبي
صلى الله عليه أوسلم:  (لقد حكمت فيهم بحكم اللططه) أوالحططديث

متفق عليه .

أومثله حديث بريدة الططذي يرأويططه المططام أحمططد أومسططلم فططي
صطحيحه أوغيرهمطا فطي أوصطية الرسطول صطلى اللطه عليطه أوسطلم
لمراء الجيوش أوفيه قوله:  (أوإذا حاصططرت أهططل حصططن أوأرادأوك

).7/281() انظر البداية أوالنهاية (56
() لعل ها هنا سقط (أوتارة بتحكيم) أوما بين معكوفين زيادة توضيحية يقتضيها 57

السياق.
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أن تنزلهططم علططى حكططم اللططه، فل تنزلهططم علططى حكططم اللططه أولكططن
أنزلهم على حكمك، فإنك ل تدري أتصيب فيهم حكم الله أم ل).

 أوإنما قال ذلك، لن هذا النوع من الحكم مما يسع المير أأو
الحاكم فيه الختيار أوالجتهاد بين أمور…

اا ما رأواه أبو داأود أوالنسائي أومن باب (التحكيم أوالصلح) أيض
أوالبخاري في الدب المفططرد عططن أبططي شططريح أنططه لمططا أوفططد إلططى
رسول الله صلى الله عليه أوسلم مع قومه سمعهم يكنططونه بططأبي
الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه أوسلم فقال: ( إن الله
هو الحكم أوإليططه الحكططم فلططم تكنططى بططأبي الحكططم ؟ ) فقططال:  إن
قومي إذا اختلفوا فططي شططيء أتططوني فحكمططت بينهططم فرضططى كل
الفريقين، فقال رسول الله صلى الله عليه أوسلم:  ( مططا أحسططن

)58(هذا ) اثم كناه بططأكبر أأولده… أوهططذا كططان يفعلططه فططي الجاهليططة

هعططد مططن حكططام الجاهليططة … أومططع هططذا فقططد قبل إسلمه أولططذلك 
استحسنه النبي صلى الله عليه أوسلم أولو كان مططن الحكططم بغيططر
ما أنزل الله، لنكره أولما استحسنه بحال، فهذا كله يدل على أن
الصلح جائز ، أوأنه ليس من التحاكم إلى الطاغوت أأو الحكم بغير
ما أنزل الله ، أولو أشرف عليه كافر ارتضاه الخصططمان مططا دام ل

يحل حلل أول يحرم حراما .. 

فاأبعثواأويؤيد هذا قوله تعالى في الصلح بين الزأوجين : (( 
حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلحا يوفــق

 )) أومعلوم أن للزأوجة أن تختار الحكم الذي تثق بططهالله أبينهما
من أهلها ، أوأنها لو كانت كتابية لها ان تختاره من أهل دينها .. 

أوقال الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ : ( أما بالنسبة لما
انتهى عند قضاة العشائر فإن كان ذلك عططن طريططق الصططلح أولططم
يتضمن هذا الصلح تحليل محرم أأو تحريم حلل فالصلح صططحيح ،
أوإن كان ذلك بطريق الحكم فططذلك غيططر صططحيح ، لن المعططرأوف
عن مشططايخ العشططائر الجهططل أوعططدم العلططم بالحكططام الشططرعية ،
فالتحاكم إليهم من باب التحاكم إلى الطاغوت ) أهط . من فتططاأوى

) . 12/292أورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم (

فعلم من هذا أنه ليس كل مثول بين يدي أعداء الله أأو محاكمهم
يعد من التحاكم المكفر . 

ير لغير -أضف إلى هذا، أنه إذا تغيب المرء أحيانا عن المثول، أأو ف
رع فقد تتعقد أموره أوتتضاعف عقوبته، أوتثبت التهمة ضرأورة أأو دا

) ترجمة (هانئ بن يزيد بن 4/97() انظر الستيعاب لبن عبد البر(58
) .6/49نهيك)،أوانظر طبقات ابن سعد(
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اا أوأن أحكططامهم الغيابيططة عططادة مططا تكططون عليه بالباطل… خصوص
أشد من الحضورية، أوالمسلم مطططالب بططدفع أعظططم المفسططدتين
عن نفسه باحتمال أدناهما. أوهذا باب عظيم ترد عليططه كططثير مططن

التأأويلت أوالجتهادات .. 

أوفي خلف ذلك ما الله به عليم من التشديد أوالتضييق على عباد
الله أوإيقاعهم في الحرج الذي رفعطه اللطه عنهطم دأون ضطرأورة…
فليس هذا من التحاكم إلططى الطططواغيت بطل هطو مطن جنططس دفططع

المعتدي أوالصائل أورد التهمة بحسب المكان.

أومما يصلح الحتجاج به في هذا المقططام قصططة مثططول جعفططر
أوأصططحابه  المهططاجرين إلططى الحبشططة بيططن يططدي النجاشططي قبططل
إسلمه، أودفعهم عن أنفسهم بحسططب المكططان، لمططا جططاء مبعواثططا
قريش يطلبانهم، أوعدم امتناع أحد منهم مططن المثططول أأو تحرجططه
من ذلك، أوعدم إنكار النبي صلى الله عليه أوسلم لذلك أوقد ذكططر
القصة الحافظ ابن كططثير فططي البدايططة أوالنهايططة عططن ابططن إسططحاق
اا أوغيرهم بأسانيد أوأبي نعيم في الدلئل أوالبيهقي في الدلئل أيض

يود بعضها أوصحح أوقوى البعض الخر انظرهططا ( اا3/69ج ) فصططاعد
يمنهم أونصرهم أوأبى تسليمهم لقريش.. أوفيها أن النجاشي أ

اا، السططتدلل بقططول يوسططف عليططه أويصلح في هذا الباب أيض
(( مــا جــزاء مــن أرادالسلم لما اتهمته امرأة العزيز بقولها:  

)) .أبأهلك سوءا إل أن يسجن أو عذاب أليم

بد من((  قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاه
…  اليات)) أوفيه دفعه عن نفسه بين قوم كفططار أوشططهادةأهلها

بعضهم أودفاعهم عنه أوتبرئته.

قال للــذيأوأظهر من ذلك ما فعله في السططجن؛ حيططن (( 
)) فلططم يمنعططه كفططرظن أنه ناج منهما اذكرني عند رأبك…

ملك مصر في ذلطك الطوقت أوكطونه لطه تشطريعه أودينطه المخطالف
ه مظلطوم قطد زج بطه فططي لدين الله ، من أن يبعث إليه يعلمطه أن
يرج عنه أويرفططع عنططه الظلططم أويططبري السجن من غير ذنب، لعله يف
اا ساحته من التهمة التي حبس من أجلهططا … أول منعططه ذلططك أيضطط
من أن يدفع عن نفسه أويسعى في إظهار براءتططه عنططد مططا طلبططه

ارجع إلــى رأـبـك فاســألهالملك بعد ذلك، فقال للرسول:  (( 
ما أبال النسوة اللتي قطعن أيــديهن إن رأـبـي أبكيــدهن

)) فها هو يشكو مظلمته أأو قل يذكرها عنططد الملططك الكططافرعليم
ليظهطططر براءتطططه ؛ فطططأين المتنططططع المكفطططر لعطططوام المسطططلمين

المستضعفين من هذا ؟؟؟.
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أوهططذا كلططه فعططل نططبي معصططوم، أوالحفططااظ علططى جنططاب التوحيططد
اا عليططه أوإخلصه مما بعث به النبياء كافة، أواتفقت دعواتهم جميع
كما هو معلوم في دعوة النبياء أوالمرسلين.. فما كان لنططبي اللططه
يوسف أن يخالف ذلك أأو يناقضه أأو يخرج عن ملة آبططائه إبراهيططم
أوإسحاق أويعقوب أولو قيد أنملططة… كيططف أوقططد نزهططه اللططه تعططالى

كذلك لنصرف عنه السوءأوأعاذه مما هو دأون ذلك فقال:  (( 
).إنه من عبادنا المخلصين )) اثم قال:  (( والفحشاء

فيظهر من هذا كله أن ل حرج على الموحد أصل في مثله.

أوأنه ليس كل تعامل مططع الكفططار أوالطططواغيت أوسططجانيهم أأو
شرطتهم أأو محاكمهم يلزم أن يكون من التحاكم إلى الطططاغوت
المناقض للتوحيططد… أول كططل مراجعطة لهطم أأو مثطول بيططن أيططديهم

يلزم أن يكون كذلك.

أوأن التفصيل في ذلك أواجب  أومهم فمن ذلك ما قد ينططدرج
تحت السنتصار أوفيه التفصيل المتقدم ،أومنه مططا قططد يططدخل فططي
أبواب الصلح أوقد علمت جوازه ، أومنه ما قد يدخل في باب دفع
المفاسد عن النفس ، أأو دفع أعلهما باحتمال أدناهما ، أوأنه باب
من أبواب الجتهاد . أوأن منه ما قططد يكططون مططن التحططاكم إليهططم ؛
فيجب النظر في نوعه هل هو من التحططاكم الطططاغوتي المكفططر ،

أم في المور الدارية التي أوسع الله فيها – كما سيأتي - .

كما يجب النظر في حال المتخوض فططي ذلطك مكططره هططو أم غيططر
مكره ، أوالنظططر فططي تططأأويلته أومراعططاة استضططعاف المططة أوعططدم

أوجود سلطان لحكم السلم ..  

هذا أوالمسلم بعد ذلك أعرف بما ينفعه أأو يضره في أمثططال
تلطططك المراجعطططات الطططتي ل تنطططدرج تحطططت التحطططاكم أأو الركطططون
المحظور… ففي الحططديث الطذي يرأويطه مسططلم عططن أبطي هريطرة
مرفوعا : (…احرص على ما ينفعك، أواستعن بالله أول تعجز، أوإن
أصابك شيء فل تقل لو أني فعلت كذا كان كذا أوكذا، أولكن قل:

قدر الله أوما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان).

يدر المور بقططدرها غيططر بططاغ أول هيق فالواجب عليه أن  يجتهد أو
يدر أن في عاد ، أوينظر في المصلحة أويوازن بين المفاسد، فإن ق
مراجعته أأو مثوله بين أيديهم تسليط لعططداء اللططه علططى دينططه، أأو
تحميل لنفسه من البلء ما ل يطيقه، فل ينبغي للمسططلم أن يططذل
نفسه أويسلمها لهم في مثل هذه الحال، أوفي الفرار منجططاة فططي
كططثير مططن الحيططان…  أوكططل مسططلم أعططرف بططأحواله أونططوازله،
يدر المفسدة أوالمصلحة في المقططام الططذي هططو أوضرأوراته، أوهو يق
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فيه ، فإن لكل مقام مقال، أويدفع الضرر عن نفسه ما استطاع ،
اا. إلى أن يجعل الله لهذه لمة فرج

أوفططي صططحيح البخططاري (كتططاب الجهططاد أوالسططير) "بططاب هططل
يستأسططر الرجطل؟ أومططن لطم يستأسططر" أوذكططر فيططه حطديث سطرية
عاصم بن اثابت النصاري، أوفيه اجتهاد الصحابة ما بيططن مستأسططر
رل على عهد الكفار أوميثاقهم ، أوغير مستأسططر رافطض عهططدهم ناز

) أوشططرحه الحططافظ فططي المغططازي (3045أوذمتهططم حططتى قتططل.. (
4086 . (

اا في (كتاب اليمان) (باب مططن الططدين الفططرار مططن أوفيه أيض
الفتن) أوذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري أن رسول اللططه صططلى
الله عليه أوسلم قال:  (يوشك أن يكون خيططر مططال المسططلم غنططم
ير بططدينه مططن الفتططن) ( يتبع بها شعف الجبال، أومواقع القطططر، يفطط

19.(
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))24((

عدم التفريق  أبين متاأبعة النظام الداري
والتحاكم إليه 

 وأبين التحاكم إلى التشريعات الكفرية 

اا.. عططدم التفريططق فططي التكفيططر بيططن أومن الخطططاء الشططائعة أيضطط
متابعططة النظططام الداري أوالتحططاكم إليططه ، أوبيططن التحططاكم إلططى

 التشريعات الكفرية ..

حتى إن بعض غلة المكفرة أوجهالهم يكفرأون كل من التزم
بأأوامر أأو تعليمططات أأو لوائططح الططدأوائر أأو المؤسسططات أوالشططركات

أوأنظمتها الدارية.

يرقون بيططن هططذا أويعدأون ذلك من التشريعات الكفرية، أول يف
النوع من التشريعات الدارية  أوبين التشريع المطلق  الذي جعله
اا مططن اا لهم أولذنططابهم، أويمارسططونه انطلقطط اا دستوري الطواغيت حق

اا لنصوص دساتيرهم الشركية .)59(قوانينهم، أوأوفق

يلططة مع أن هذا النوع التشططريعي الطططاغوتي المخططرج مططن الم
كما فصلناه في غير هطذا الموضطع مطن كتاباتنطا، هطو غيطر النظطام
الداري الططذي يوضططع أويتفططق عليططه لضططبط شططؤأون المططوظفين أأو
العططاملين أوحفططظ حقططوقهم العماليططة أوتعططدادهم أوأأوقططات عملهططم
أوإجازاتهم، أأو تنظيم أمور الباعة أوالمحلت أوتنظيم أمور التجططارة
أأو النقل أأو السطير أأو البريطد أأو السطفر أوتخطيطط المطدن.. أونحطو
يوغ لهططم تنظيمططه أوتشططريعه ذلك مما أذن الله للعباد بوضعه ، أوسطط
أوأوسع الجتهاد فيه مما هو من قبيططل الططتراتيب الداريططة أوالجتهططاد
أوالمصططالح المرسططلة الططتي تركهططا الشططارع للعبططاد ينظمططون بهططا
أمورهم، أويتبع هذا الباب العقوبات التعزيرية التي تططرك للقاضططي
أأو الحاكم تقديرها فيما  ل حد فيه ؛ أول دخل لذلك كله بالتشططريع
يلططل فيططه الطذي يسططتبدل بحطدأود اللططه أوتشططريعاته التوقيفيطة، أأو يح
الحططرام أويحططرم فيططه الحلل، حططتى أوإن كططان فططي تلططك النظمططة
الدارية بعض المعاصي أوالمخالفات الشرعية، كإلزام المططوظفين

) 26() كما نصوا على ذلك في دساتيرهم، انظر على سبيل المثال؛ المادة (59
اا دأون  من الدستور الردني ألتي تنص على أن (السلطة التشريعية [هكذا مطلق
قيد] تناط بالملك أومجلس المة) أوفيها أن هذه السلطة شأنها شأن السلطتين 
اا لنصوص الدستور، أي أن التشريع  القضائية أوالتنفيذية تمارس صلحياتها أوفق
اا للدستور. عندهم ل يكون إل أوفق
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بلباس معين فيه مشابهة لزي الكفار أأو إلزامهم بحلق اللحططى أأو
فرض مخالفات مالية أوعقوبات تعزيرية ظالمططة أأو جططائرة، أأو أن
في تلك الترتيبططات مظططالم أوتمييططز أوتقططديم للغنيططاء أوذأوي الجططاه
على الفقراء، أأو كونها تدخلها بعض العصبيات الجاهليططة أوالقبليططة
أوالقليمية، أونحوه من المحرمات التي ل يحل إلزام الناس بها أأو

اتخاذها أنظمة.

فهذا كله أوإن كان فيه من الباطل أوالمعاصي ما فيه، إل أنه
ل دخططل لططه بالتشططريع الطططاغوتي الكفططري الططذي يكفططر أواضططعه
اا… أوكططون ذلططك يكتططب أوناصططره أومتططوليه أوالمتحططاكم إليططه مختططار
يير من حقيقته شيئا، فالمر بالمعصية كتابة كالمر بها أوينظم ل يغ

اا. اا طاغوتي اا، أوليس مجرد كتابته يجعله تشريع لفظ

بل الصل في هذه النظمة الدارية الباحة أوهططي مططن أمططور
اا التي ترك لنا الشارع تنظيمها، أوإنما يذم منها مططا كططان فيططه دنيان
اا بالمعصية، فما كططان كططذلك، فالصططل فيططه مخالفة للشرع أأو أمر
(أنططه ل طاعططة لمخلططوق فططي معصططية اللططه إنمططا الطاعططة فططي

المعرأوف…).

اا بخلف التشريع الكفري العام الططذي جعلططه الطططواغيت حقطط
اا اا أأو حططدأود ال أأو حرامطط لهم في كل باب أول يستثنون من ذلططك حل
اا للشططرع  أومططا كططان أأوغيرها… فهذا يذم كله ما كان منططه معارضطط
اا؛ لن الذي أوضعه حين أوضعه لم يراع موافقته للشرع، بل موافق

اا إل موافقته للدستور أوأهواء المشرعين. لم يراع أأول أوآخر

فلبد من التفريق بين النوعين… أوعدم التكفيططر فططي النططوع
اا ل يفرقططون الأول إل أن تستحل فيه المعصططية، فقططد رأيططت أناسطط
بينهما فعاملوا عصاه المسلمين، بل أوبعض أفاضططلهم أوصططالحيهم

معاملة الطواغيت المشرعين.

):  (تنبيه: اعلم أنططه4/82قال الشنقيطي في أضواء البيان (
يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضططي تحكيمططه الكفططر
بخالق السططموات أوالرض، أوبيططن النظططام الططذي ل يقتضططي ذلططك،

أوإيضاح ذلك أن النظام قسمان ؛ إداري أوشرعي :

- أما الداري الذي يراد به ضبط المور أوإتقانهططا علططى أوجططه
غيططر مخططالف للشططرع فهططذا ل مططانع منططه، أول مخططالف فيططه مططن
الصحابة فمن بعدهم، أوقد عمل عمر رضططي اللططه عنططه مططن ذلططك
أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه أوسلم ككتبه
أسماء الجند في ديططوان لجططل الضططبط أومعرفططة مططن غططاب أومططن
حضر… مع أن النبي صلى الله عليه أوسطلم لطم يفعطل ذلطك أولطم
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يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزأوة تبوك إل بعد أن أوصل تبوك
صلى الله عليه أوسلم، أوكاشترائه – أعني عمر رضططي اللططه عنططه-
اا في مكة المكرمة ، مع أنه دار صفوان بن أمية أوجعله إياها سجن

اا هططو أول أبططو بكططر ، فمثططل)60(صلى الله عليه أوسلم لم يتخذ سططجن
هططذه المططور الداريططة الططتي تفعططل لتقططان المططور ممططا ل يخططالف
الشططرع ل بططأس بططه كتنظيططم شططؤأون المططوظفين أوتنظيططم إدارة
العمال علططى أوجططه ل يخططالف الشططرع فهططذا النططوع مططن النظمططة
الوضعية ل بأس بطه، أول يخططرج عططن قواعططد الشططرع مطن مراعططاة

المصالح العامة.

- النظططام الشططرعي المخططالف لتشططريع خططالق السططموات
أوالرض، فتحكيمه كفططر بخططالق السططموات أوالرض … ) اثططم أخططذ

بالكلم في هذا النوع.

أوالشاهد منه أن ما كان من قبيل التنظيمات الداريططة أوكططان
اا ل معصية فيه أول مخالفة، فهطذا ممطا أجمطع عليطه الصططحابة مباح
أوعملوا بمثله… أومنه ما يسططميه بعططض العلمطاء فططي كتططب الفقطه
أوالصول بالمصالح المرسلة ، فإن كان فيه من المخالفططات مططال
اا للشططرع، اا مخالف يصل إلى استحلل محرم.  فإنه أوإن كان تنظيم

لكنه ليس من النوع التشريعي الطاغوتي.

إذ ليس كل مخالفة للشرع تعد كفرا ، بل مططن ذلططك مططا هططو
معصية أومنه ماهو كفر .. 

أوعدم التفريق بين النوعين مزلة أقدام دفعططت البعططض إلططى
تكفير كل من يعمل بعقود اليجططارات أونحوهططا مططن المبايعططات أأو
يلططتزم بتسططعيرة المواصططلت أأو المبيعططات ؛ حيططث زعمططوا أن

التسعير تشريع طاغوتي كفري ل يجوز العمل به.

فمن أعجب العجب ما سمعته عن بعضهم أنهم يكفرأون من
اا التزم بتسعيرة المواصططلت أويلزمططونه أن يططدفع للحططافلت سططعر

غير السعر المحدد من قبل الحكومة ، أوإل أوقع  في الكفر!!!

مع أن التسعير، أوإن كان النبي صلى اللططه عليططه أوسططلم قططد
امتنع عنه أورفضه كما في حديث أنططس قططال:  (غل السططعر علططى
عهد رسول الله صلى الله عليه أوسلم فقالوا:  يا رسول اللططه لطو
يعرت، فقال: (إن اللططه هططو القططابض الباسططط الططرازق المسططعر. س

() أما إذا أوضع السجن كعقوبة قانونية أوضعية تستبدل بالحدأود أوالعقوبات 60
الشرعية، فقد صار كما هو الواقع اليوم من التشريعات الطاغوتية الكفرية 
اا يستعمل للحجر  أوليس من التراتيب أوالتنظيمات الدارية، حيث كان قديم
أوالتوقيف أوالتعزير أونحوه فقط أول يستبدل بالحدأود أوالعقوبات الشرعية.
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أوإني لرجو أن ألقى الله أول يطلبني أحططد بمظلمططة ظلمتهططا إيططاه
.)61(في دم أول مال)

يلة، بل أقصى ما يقال فيه أنه أل أنه ليس بكفر ناقل عن الم
ظلم أأو ذريعة إلى الظلم، كما هو ظاهر مططن تعليططل النططبي صططلى
الله عليططه أوسططلم لططتركه لططه، بططأنه يرجططو بططذلك أن ل يطلبططه أحططد
بمظلمة حقوقية في دم أأو مال، أولم يتطرق إلى ذكر الشططرك أأو

فعــد علــىحقططوق اللططه،  ـم، إذا تو ـم الحكيـ والشــارع العليـ
خطيئة أو نفر وحذر من عمل، في كتاأبه أو عن طريــق

فلأبد أن يذكر أقصى مارسوله صلى الله عليه وسلم (
.)62()يخاف على صاحبه

فلططو أن التسططعير كططان مططن جنططس التشططريع الكفططري أأو
الشركي، أأو حتى ذريعة إليه، لططبين ذلططك النططبي صططلى اللططه عليططه
أوسلم أولشتد نكيططره علططى مططن طلبططه، كعططادته صططلى اللططه عليططه
أوسلم في إنكاره للشرك أأو ذرائعه التي قطد توصطل إليطه، عنطدما

يطلب منه شيء يمت إليها.

كما في حديث أبي أواقططد الليططثي أن بعططض الصططحابة أوكططانوا
حداثاء عهد بكفر ؛ شاهدأوا المشركين يعكفون حول (ذات أنططواط
لهم) فطلبوا منه صلى اللططه عليططه أوسططلم أن يجعططل لهططم شططجرة
يتبركون بها بتعليق أسلحتهم عليها بإذنه ؛ فقال رسول الله صلى
الله عليه أوسلم منكرا عليهم طلبهم التشططبه بالكفططار فططي شططيء
من عملهم أوهو تعليق أسطلحتهم علططى شططجرة معينطة أوالطذي قططد
يصير ذريعة توصل إلى الشرك ، قال:  (اللططه أكطبر، إنهططا السططنن،
قلتم أوالذي نفسي بيده كما قالت بنو إسطرائيل لموسطى:  اجعططل

.)63(لنا إلها  كما لهم آلهة… الحديث)

فتأمل مقالططة النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم أومبططالغته فططي
النكار مع أنهم طلبوا المشابهة في فططرع مطن الفططرأوع قطد يصططير
ذريعة توصل إلى الشرك ، أولم يطلبوا الشططرك الصططراح قطعططا ؛
لعلمهم قبل إسلمهم أن الرسول صلى الله عليه أوسططلم يحططاربه
أول يأذن به ، أوإنما كان إسلمهم أصل أوبيعتهططم للنططبي صططلى اللططه
عليه أوسلم علططى تركططه ؛ فكيططف يعقططل أن يطلبططوه صططراحة كمططا

زعمه البعض !!

() رأواه المام أحمد أوأصحاب السنن إل النسائي أوصححه الترمذي، أوقال 61
الحافظ ابن حجر: (إسناده على شرط مسلم).

).44() انظر الصارم المسلول ص(62
) أوقال 4/455() رأواه المام أحمد أوالترمذي أوقال حسن صحيح أوالحاكم (63

صحيح أوأوافقه الذهبي أوقد تقدم.
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أولما قال له رجل ما شاء الله أوشئت، قططال:  (أجعلتنططي للطه
اا؟  ما شاء الله أوحده) .  أوفي صحيح مسلم من حديث عدي)64(ند

بن حاتم أنه صلى الله عليه أوسلم سمع رجل يخطب يقول:

من يطع الله أورسوله فقد رشد، أومن يعصهما فقطد غطوى، فقطال
صلى الله عليه أوسلم:  (بئس الخطيب أنت، قل أومن يعص اللططه

.)65(أورسوله)

فتأمل نكيره في مثل هذا أونحوه مما ليس هو مططن الشططرك
الكبر ؛ لكن لما خشي أن يصير ذريعة توصل إليططه اشططتد خطططره
يلططق أأو اتصططل بأصططل أوشدد فططي إنكططاره ؛ شططأنه شططأن كططل مططا تع
الصول الذي بعث من أجلططه النبيططاء كافططة أوهططو تحقيططق التوحيططد
أوإبطال ما يناقضه من الشرك أوالتنديد أوذرائعه الططتي قططد توصططل

إليه.

أما في التسعير فإن غاية ما خشيه صلى الله عليططه أوسططلم؛
أن يطلبه أحد بمظلمة…  أي أنه أمر متعلق بحقوق العباد أوأمور
دنياهم.. أوليس هو مما اختص به الله سبحانه من أبواب التشريع

أوالتحليل أوالتحريم.

يوز لمططام المسططلمين التسططعير أولذلك رأوي عن مالك أنططه جطط
للمصلحة، أوبعض الشططافعية جططوزأوه فططي الغلء، أوالجمهططور علططى

المنع منه.

) نططزاع العلمططاء28/56أوقد ذكر شيخ السلم في الفتططاأوى (
في التسعير أوأوجهه.

):  (فهذا الذي تنططازع فيططه العلمططاء؛ أوأمططا إذا57اثم قال ص(
امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه، فهنا يططؤمرأون بططالواجب
أويعاقبون على تركه، أوكذلك من أوجب عليه أن يبيع بثمططن المثططل
فامتنع أن يبيع إل بأكثر منه، فهنا يؤمر بمططا يجططب عليططه، أويعططاقب

على تركه بل ريب.

اا بقول النبي صلى الله عليططه اا محتج أومن منع التسعير مطلق
أوسلم:  (إن الله هو المسعر القابض الباسط ، … الحديث) فقططد
اا…) أهط (ط. دار ابن اا عام غلظ فإن هذه قضية معينة ليست لفظ

حزم).

-  تنبيهان : 
() رأواه أحمد أوابن ماجة أوالنسائي في عمل اليوم أوالليلة.64

() أورأواه أيضا أحمد أوأبو داأود أوالنسائي.65
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レقد استشهدنا أوأأوردنا في غير هذا الموضططع  فططي معططرض ذمنططا
للقوانين الوضعية أوبراءتنا من أواضعيها ؛ قول بعض المعاصرين :
" ليس الدستور عندنا - يقصد عند حكومات اليططوم - هططو المقططدم
على الكتاب أوالسنة بل التشريع الفرعي ، بما فيه قواعد المرأور
أوقوانين الباعة المتجولين أولوائح المحلت الصططحية أوغيرهططا ، بططل
العرف المستند من العادات أوتقاليد متغيرة للمجتمعات ) انتهططى

) . 377من حد السلم أوحقيقة اليمان ص (

وانين أوهذا ل يعني أبدا أننطا نكفطر المتقيطد بقطوانين المطرأور أأو بق
الباعة المتجولين أولوائططح المحلت الصططحية أونحوهططا سططواء أكططان
ذلك التقيد خوفا من المخالفططات أوالعقوبططات أوعمل بقاعططدة دفططع
أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما ، أأو عن قناعططة بططأن ذلططك مططن

القوانين أوالنظمة الدارية التي يسع فيها الجتهاد .. 

     كل أومعاذ الله أن نفعل ذلك ، بل هططذا مططن الغلططو الططذي نططبرأ
يدعه إن كان يطئ قائله إن كان عن اجتهاد ، أونب إلى الله منه ، أونخ

متفرعا عن أصول فاسدة توافق تأصيلت الخوارج ..

فيجب التفريق بين كلمنا في ذم القوانين أوتكفير مشططرعيها مططن
الطواغيت أوأنصارهم أوالممتنعين بها من أتباعهم ؛ أوبين التفصيل
الواجب عند الكلم في عموم الناس المقهورين بسططلطان هططؤلء

الطواغيت ..

أوالتفصطيل الطواجب فططي نطوع الطاعطة الططتي تصطدر منهطم لهطؤلء
الطواغيت أأو عدم المخالفة لتلك القوانين من منطلقات الخططوف
أوالستضعاف أأو الكراه أأو التأأويل .. فالتفصيل في ذلك كله مهم
بحسب اختلف المقاصططد  أوالحططوال أوالتططأأويلت ، أوبحسططب نططوع
الطاعة هل هي طاعططة فططي المعططرأوف أم فططي المعصططية أم فططي

الكفر .. 

أول يهمل التفصططيل فططي مثططل هططذه المشططكلت .. أويطلططق الكلم
على عططواهنه فيهططا أويهجططم علططى التكفيططر دأون تفصططيل إل جاهططل

متعجل لم يشم رائحة العلم أوالورع ..

ソأومن جنس ذلك ما زعمه بعض الغلة مططن تناقضططنا .. لمططا رأى
ذمنا في كثير من المواضع للقوانين أوتكفير مشرعيها ؛ حتى تلك
القوانين التي يشرعونها من منطلقات الدسططتور أوتكططون موافقططة
أحيانا للشرع ؛ لنهم حين شرعوها لططم يراعططوا موافقتهططا للشططرع
بل راعوا أوانطلوا في تشريعها مطن منطلقططات القطانون الوضططعي
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أوالدسططتور أوأهططواء طططواغيتهم ، أومططن خلل السططلطة التشططريعية
المطلقة التي منحها لهم الدستور أوتواطؤأوا عليها .. 

اثم قرأ عدم  تكفيرنا لمن احتكم إلى مثل هذه القوانين أأو تابعهططا
أأو حاكم إليها تحديدا ، متأأول أنها شرعية لموافقتها للشرع .. 

   فلم يرق لأولئك الغلة هذا التفصيل فاعتبرأوه تناقضططا ، مططع أن
باب التأأويل ها هنا ظاهر ، أول يهمله إل متهور مغططامر بططدينه غيططر
مبال بخطر أحكام التكفير ؛ فأقل أحططوال التكفيططر هنططا أن يكططون
من التكفير بالمحتملت ، أأو أن يكون من التكفير بطاللزام ، أوقطد

تقدم التنبيه عليه .

أونحن على كل حال ل يهمنا رأي أأولئك الغلة أأو غيرهم فينا ، أول
يضرنا إن شاء الله حكمهم علينا بالتناقض أأو حططتى بططالتكفير ، أول
نتشاغل بشغبهم ، ما دام هذا التفصيل منسططجم مططع ديططن اللططه ..
يولنا على رضاهم أأو رضى غيرهم من المبتدعة في أوما بحثنا أأو ع
يوم من اليام .. أوإنما غايتنطا رضطا اللطه تبطارك أوتعطالى ، فنسطأله

سبحانه التوفيق أوالتسديد لذلك ..  
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)) 25((

عدم التفريق أبين الحكم أبغير ما أنزل الله
وأبين

مجرد ترك أبعض حكم الله أحيانا في الواقعة
كمعصية

اا عدم التفريق بين الحكم بغير مططا أنططزل أومن أخطاء التكفير أيض
الله بمعناه التشريعي التبططديلي الطططاغوتي المكفططر؛ أوبيططن مجططرد
رل، اا فططي الواقعططة مططن غيططر تططو ترك الحكم بمططا  أنططزل اللططه أحيانطط

كالجور في القضاء .

أولو أن هطذا الخلطط توقطف كمطا رأيتطه فطي مصطنفات بعطض
الفاضل من أهل العصر، على تخطئة كططل مططن خططالف فططي ذلططك
يرق بين النوعين من الأولين أوالخرين، ابتداء من بعض السلف أوف
الذين تنسب إليهم مقولة (كفر دأون كفر) في أوصف الجططور فططي
اا فططي الواقعططة للهططوى أأو القضطاء أأو تططرك بعططض حكططم اللطه أحيانط
المعصية أأو الشهوة، أوليس للسططتبدال أوالتشططريع أوالتحططاكم إلططى
الطواغيت ،  إلى كل من تابعهم على ذلك ممططن تكلططم فططي هططذا
الموضوع من الأولين أوالخرين، أقول:  لطو أن المطر توقطف عنطد
يرعوا تخطئة هؤلء كلهم –كما فعل أأولئك الفاضل- مططع أنهططم تسطط
أورموا بعض مخالفيهم من المتأخرين بالرجاء لجططل مططا يططوردأونه

من تفصيل أوقيد بالستحلل في هذا الباب ؛ لحتمل الخطب.

اا من المتهورين قد كفرأوا بططذلك كططل مططن أولكنني رأيت أناس
اا لقرابططة أأو شططهوة، جار في القضاء أوالحكم في الخصومات أحيان
اا، ل يتحطاكم إلطى اا أوباطنط اا بأحكطام الشطرع ظطاهر أوإن كان ملتزمط
غيره من الشرائع أول يدين بسواه… اثم لم يتوقفططوا عنططد ذلططك…
يطوا أوأطلقططوا ذلططك حططتى كفططرأوا الرجططل فططي حكمططه فططي بططل شطط
خصومات أهل بيته أوزأوجططاته أوأأولده، إن مططال إلططى بعضططهم أولططم
يعدل بينهم، فجعلوه بذلك حاكما بغير ما أنزل اللططه، اثططم أدرجططوه
في النوع التبديلي التشريعي الطططاغوتي المفكططر، أوقططالوا: أليططس
هو راع مسؤأول عن رعيته؟  فكأنه صططار عنططدهم بططذلك كالحططاكم
العام في رعيتططه، فططأدرجوه تحططت عمططوم لفططظ اليططة الكريمططة ((

 )).ومن لم يحكم أبما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

أوالصواب أن مجرد ترك شيء من حكم اللططه كمعصططية فططي
اا إلطى الططواغيت، اا أول احتكامط الواقعة أحيانا  ل تبطديل أول تشطريع
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اا ال في عموم لفظ الية أوظاهرها، إل أنها ليست نص أوإن كان داخ
فيه، أويظهر ذلك مططن سططبب النططزأول الططذي يططبين أويوضططح المططراد
ن أهططل ة آيطات تتكلططم علطى الكفطار م بالية.  فإنها آيطة فطي جمل
الكتاب، أولذلك قال البراء بن عازب فططي حططديثه الططذي ذكططر فيططه
سبب نزأولهططا:  (فططي الكفططار كلهططا) أي أنهططا تتنططاأول الكفططر الكططبر

يلة. الناقل عن الم

ツأوذلك في صحيح مسلم فططي قصططة رحططم اليهططودي، أوفيططه بيططان
كيفية تسلسل أمر الحكم بغير ما أنزل الله عنططدهم:  حيططث قططال
ال لما سأله النبي صلى الله عليه أوسلم عن حد الزاني عالمهم أأو
في كتابهم:  "نجده الرجم، أولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخططذنا
الشريف تركناه أوإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد".  فططإلى هنططا
اا، أوإقططامته كانت جريمتهم ترك حكم الله في بعض الوقططائع أحيانطط
اا، مع أن الصل في الحكم عندهم، الحكم بكتاب الله، أوهذه أحيان
الجريمة بحد ذاتها مجردة عن الستحلل كبيرة من كبائر الذنوب

أأو (كفر دأون كفر).

فمتى ما ذكر الحكططم بغيططر مطا أنططزل اللططه أوأريططدت بطه هططذه
الصورة، ترى العلماء السططابقين يشططترطون للتكفيططر فيططه شططرط
يأولططوا الكفطر الستحلل، أوإذ استدل مستدل بالية على هذا النوع أ
فيها إلى الكفر الصغر غير الناقل عن الملة كما هو مشهور فططي
عباراتهم فططي الططرد علططى الخططوارج أوغيرهططم (ليططس الكفططر الططذي
يذهبون إليه) (ليس كمن كفر بططالله أوملئكتططه أورسططله…) أو(كفططر

دأون كفر).

أوبمعرفة هذا، يزأول الشططكال الططذي استشططكله البعططض فططي
عبارات السابقين التي يجمعون فيها الحكم بغير ما أنزل الله مع
اا الذنوب غير المكفرة، فإنه في مثل هطذه الحطال يقصطدأون لزامط

هذا النوع إذ هو النوع الذي كان معرأوفا مشتهرا عندهم. 

* اثم تأمل قول عالمهم بعد ذلك في الحططديث نفسططه :  (…
قلنا؛ تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمططه علططى الشططريف أوالوضططيع،

)28/1700فجعلنا التحميططم أوالجلططد مكططان الرجططم… الحططديث) (
(كتاب الحدأود).

فها هنا شرعوا أوتواطؤأوا أواجتمعوا على شرع أوحكم غير ما
أنزل الله (حكموا بغير ما أنزل اللططه).  أوتحططاكموا إلطى الطططاغوت

لد أواحد. فكفرأوا، أولو كان ذلك في قضية أأو ح

أولقد كان اليهودي الذي رجمه النبي صلى الله عليططه أوسططلم
يدل، بعد ذلك في هذه الحاداثة، قد حكم فيططه اليهططود بططالحكم المبطط
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الذي شرعه أوتواطأ عليه أجدادهم أوهو (الجلد أوالتحميم)، فططأنكر
الله تعالى عليهم ذلططك أوقططال فططي اليططات الططتي نزلططت فططي هططذه

 ومن لم يحكــم أبمـا أنـزل اللـه فأولئـك هـمالمناسبة: ((
)) "فططيالفاســقون) ((…. الظــالمون))) ((…. الكافرون 

الكفار كلها" كما قال البراء…  فهذا هو سبب النططزأول، أوهططذا هططو
مناط الية المكفر الذي ل يذكر معه الستحلل أأو الجحود، اللهم
إل علططى سططبيل الزيططادة فططي الكفططر، ل علططى سططبيل التقييططد

أوالشتراط للتكفير.

أولقد زلت في هططذا أوخلطططت فيططه طائفتططان مطا بيططن إفططراط
أوتفريط:

- فطائفة فرطت، أومنهططم مرجئططة العصططر أوجهميططة الزمططان،
فأأولوا الكفر الكبر المذكور في الية إلى الصغر في مناط اليططة

الحقيقي أوأشباهه أونظائره، أوفي غير مناطها.

- أوطائفة أخرى غلت أوأفرططت فطأبقته علطى أصطله (الكفطر
اا، أوكططان أأول هططؤلء الكططبر) فططي مناطططة أوفططي غيططر مناطططة أيضطط
اا أومعاأوية أونحوهما يكمة الذين ادعوا أن عثمان أوعلي الخوارج المح
اا، أوأنزلططه آخططرأون ظلموا أوحكموا بغير ما أنزل الله فصططارأوا كفططار
ممن ذكرنا في حكم الرجل في أهل بيته أوبين أأولده، مع أن هذا
لو تنزلنا أوقبلنا تسميته أوأوصفه بأنه حكم بغير ما أنزل الله، فإنما
نمشيه من حيث كونه حكما بالظلم أوالجور أوالهوى، أول شططك أن
هذا من غير ما أنزل الله، ل من حيث أنه من جنس الحكم العططام

في العباد بشرائع أوضعية كفرية.

فتنبططه إلططى الفططرق، فططإنه أواضططح جلططي، أول يكططاد يخفططى أأو
اا في موضوع حكم الرجل في خاصته أوأهططل بيتططه يشكل، خصوص

إل على من أعماه الهوى أوالغلو عن التمييز.

أوالصواب أن يبقى الكفر في الية على ظاهره (أي الكططبر)
يأول إلى (الصغر) مادام الستدلل بها على مناطها أوحقيقته أول يؤ

(سبب نزأولها أونظائره).

يأول إلى (الصغر) إذا ما استدل بعموم ظاهرهططا علططى هيؤ أوأن 
غير مناطها كما هي عادة السلف مع من اسططتدل بعمومهططا علططى

.)66(بعض مخالفات  المراء .

ـه فظاهر الية (( ـزل اللـ )) يشططمل من لم يحكم أبما أنـ
اا) أو(مططن اا من حكم الله في الواقعة أحيانطط الحالين: (من ترك شيئ

() انظر لمزيد من التفصيل في هذا الباب كتابنا (إمتاع النظر في كشف 66
شبهات مرجئة العصر).
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حكم بغير ما أنزل الله أوتولى عططن حكططم اللططه)، أوإن كططانت اليططة
اا على النوع الثاني التبديلي التشريعي. نص

أوهذا الظاهر أوحده إن لم يفهم على ضوء النصوص الخرى
ييناته من السنة، صار من المتشططابه الططذي يتتبعططه أوحططده أهططل أومب

الزيغ ابتغاء الفتنة أوابتغاء تأأويله بحسب أهوائهم.

اا زعم الخوارج أن كل من عصى فحذار من الخلط… فقديم
الله، فقد حكم بغير ما أنزل الله، أومن اثم فهططو مططن الكططافرين…
هكذا دأون فهم للية أأو اعتبار لسبب نزأولها أأو نظر في مراد الله
فيها… فهم يقططرؤأون القططرآن ل يجططاأوز تراقيهططم، أي ل ينفططذ إلططى

قلوبهم فيفهمونه حق الفهم…

اثم كفرت طائفة منهم الحكمين أوعلي أومعاأويططة رضططي اللططه
يفرأوا معهم طائفة عظيمة مططن المسططلمين لمططا عنهم أجمعين، أوك

يكمتططم الرجططال…) ((  ومن لــمسعوا في الصلح… أوقططالوا… (ح
 )).يحكم أبما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

فصدق رسول الله صلى الله عليه أوسلم: (يقرؤأون القططرآن
ل يجاأوز تراقيهم).
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))26((

تكفير عموم المشاركين في النتخاأبات دون
تفصيل

اا تكفيططر عمططوم أومططن الخطططاء الشططائعة فططي التكفيططر أيضطط
المنتخبين لنواب البرلمانات بل أوالبلديات أونحوها دأون تفصيل أأو

اعتبار للقصد أوالخطأ.. أودأون إقامة للحجة.

ين كثيرا من الشباب المتحمس يطلقون الكفر على أعيان فإ
المشاركين في انتخاب نواب البرلمانططات التشططريعية أأو البلططديات
دأون عذر في الجهل الذي يثمر انتفاء القصد المعتبر في التكفير.

       - أما البلديات : فالكفر فيها غير صريح أول أواضح عنططد أكططثر
الناس ، أوما تحويه مطن منططح أأو تجديططد تراخيططص لمحططال الخمططور
واخير فطي بعطض البلطدان ؛ ل يعرفطه أكطثر المشطاركين فطي أوالم
النتخابططات ، أول يلططتزم بططه كططثير مططن المنتسططبين للسططلم مططن
المرشحين ، كما يعرفه عنهططم كططل مططن لططه اتصططال بططالواقع ؛ فل
يرخصون لمثل ذلك أول يجددأون ترخيصططه ؛ الشططيء الططذي يجعططل
كططثيرا مططن النططاس يغططترأون بهططم أويشططاركون فططي انتخططابهم ..
فمساأوات المشاركين في مثططل هططذا بالمشططاركين فططي انتخابططات

البرلمانات التشريعية حيف أوجور .

- أوأمططا البرلمانططات ؛ فالنططاظر بعيططن النصططاف إلططى عمططوم
المشاركين في النتخابات ؛ يرى أن هذا العمل من البواب الططتي
التبس فيها القصد عند كثير من العوام الذين ل يعرفون من هذه
ة… دمات دنيوي البرلمانات إل ما يصلهم عن طريق نوابها مطن خ
اا منهم يتعاملون معها كمجططالس للخططدمات الدنيويططة أأو فترى كثير
ال أأو اا ما شاهدنا من يؤتى به منهم محمططو نواب للخدمات… أوكثير
يساق على كرسي المقعدين، من عجوز أأو شيخ كططبير أأو نحططوهم
اا، أوربمططا من الزمنى المنقطعين عن الواقع أول يعرفون عنططه شططيئ
سيقوا لنتخاب أبنططاء عشططائرهم أأو منططاطقهم كططي يسططاهموا فططي
إصلح أوتعمير أوتطوير قراهم، أأو رفع الظلم عنهم أأو تخفيفططه، أأو
بالسعي في إطلق سراح بعض أبنائهم المسجونين… أونحو ذلططك

مما هو مشاهد أومعرأوف عند كل من له اتصال بهذا الواقع .

هيؤتى به، فيرى تلك العلنات البراقة الططتي كتططب أومنهم من 
عليها بالخط العريض (السلم هو الحل) أونحططوه مططن الشططعارات

199



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

الططتي يغططرر بهططا المشططرعون المشططركون بعططوام المسططلمين،
اا للسلم، أوأولء لشريعته، أول يعرفططون فينتخبونهم أويختارأونهم حب
أأو يقصدأون الطريقططة الشططركية المسططدأودة الططتي يسططلكها أأولئططك
النواب لتحكيم بعططض حططدأود الشططرع بزعمهططم، فهططذا  كلططه يجططب

مع مــن لــم يباشــر التشــريع، أو القســم علــىاعتبططاره، 
احترام القوانين الكفرية، أو الحتكام إليها أو غير ذلك
من القوال والعمال المكفرة التي يباشــرها النــواب،

،*)(فمعلوم أن المنتخب ل يفعل ذلــك كلــه ول يباشــره 
أوإنما ينتخب أوينيب عنه من يختاره.

فإن كان يقصد أن يوكل أأو ينيب عن نفسه من يرتكب هذه
المكفرات الصريحة، فحكمه حكم من أنابه، إذ حكم الططردء حكططم

اا له على هذا القصد فحكمه حكمة…   المباشر… فما دام ردء

أولكن إذا كثر التلبيس حول أمر غير معرأوف أول أواضح لكططل
أحد _ أعني حقيقة عمل النواب أوما يباشططرأونه مططن المكفططرات -
أوكان المططرء ممطن قططد يخفططى عليططه ذلطك أول يعلمططه، بططل ينتخططب
النائب أوينيبه، بقصد أن يططؤدي لططه أأو لعشططيرته أأو لبلططدته أوقريتططه
بعض الخدمات، فهذا لم يقصد إلى النابة على العمل المكفر أول
اختططاره، فهططو مخطططئ غيططر عامططد أول قاصططد إلططى أعمططال أأولئططك

المشرعين المكفرة، حين اختارهم.

أولذلك فل تحططل المبططادرة إلططى تكفيططر أمثططاله إل بعططد إقامططة
الحجة أوتعريفه بحقيقة عمل النططواب المشططرعين، أومططا يرتكبططونه
من مكفرات تناقض دين السلم أوتوحيد رب العالمين، فإن أصر

على انتخابهم مع ذلك كفر.

 فلبد مططن التفصططيل فططي المنتخططبين بيططن مططن قصططد اختيططار
اا آخططر غيططر يرع ، أوبين من لم يقصد ذلك بل قصد اختيار شيئ المش
يفر الثاني إل بعد إقامة الحجة، لنه أوإن كططان فططي مك هي المشرع، فل 
الظاهر قد أتى بمكفططر عنططد مططن ل يعططرف قصططده، لكططن التبططاس
الحوال أواختلطها أوكون الديمقراطيططة أوالبرلمططان بططدعا أوأسططماء
أوألفاظا أعجمية تخفى على كثير من الناس حقيقتها؛ جعل بعططض
هيقدم على عمل ل يعرف معناه الحقيقي، فهو مططن جنططس الناس 
هيعرف معناه.  فالعلماء على أنه ل من أطلق لفظا أأو قال قول ل 

 أوهذا الفرق هو الذي يجعلنا نفصل في المنتخبين أونفرق في الحكم بينهم (*)(
أوبين النواب المباشرين لهذه المكفرات ، أوليست المسألة مسألة تخير مزاجي ،
أأو استحسان محض دأون دليل ، حتى نلحق الحكم على النواب أونخلطه بحكمنا 
أوتفصيلنا في المنتخبين ؛ كما دعانا إليه بعض الفاضل في تعليقات له على " 
عقيدتنا " . 
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يرف بمعناه؛ أوتقام عليه الحجة ففططي (قواعططد يؤاخذ بذلك حتى يع
اا ل2/102الحكام في مصالح النام) ( ) (فصل فيمن أطلق لفظطط

يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه) قال العز بن عبد السططلم رحمطه
الله:  (فإذا نطق العجمي بكلمة كفر أأو إيمان أأو طلق أأو إعتاق

لنهأأو بيع أأو شراء أأو صلح أأو إبراء، لم يؤاخذ بشيء مططن ذلططك 
لم يلتزم مقتضاه، ولــم يقصــد إليــه، وكــذلك إذا نطــق
العرأبي أبما يدل علــى هــذه المعــاني أبلفــظ أعجمــي ل
يعرف معناه فإنه ل يؤاخــذ أبشــيء مــن ذلــك، لنــه لــم
ـون. ـوم أو مظنـ يرده، فإن الرادة ل تتوجه إل إلى معلـ
أوإن قصططد العربططي بنطططق شططيء مططن هططذه الكلططم مططع معرفتططه
بمعانيها، نفذ ذلك منه، فإن كططان ل يعططرف معانيهططا مثططل أن قططال

.)67(العربي لزأوجتططه أنططت طططالق للسططنة أأو للبدعططة، أوهططي حامططل
بمعنططى اللفظيططن، أأو نطططق بلفططظ الخلططع أأو غيططره أأو الرجعططة أأو
اا، فططإنه ل النكاح أأو العتاق، أوهو ل يعرف معناهططا مططع كططونه عربيطط

 إذ ل شعور له أبمدلوله حتى يقصــديؤاخذ بشيء من ذلك،
)أهط.إلى اللفظ الدال عليه

قلططت:  أوهططذا فططي زماننططا كمططن ل يعططرف معنططى لفظططة
اا أنها تعني فقط –كما هططو الديمقراطية أومدلولها فيثني عليها ظان
عند كثير من العوام- مططا يقابططل الضطططهاد أوالسططتعباد أومصططادرة
هيعططرف بأنهططا هيكفططر مثلططه حططتى  الحريات أوالحقوق أونحوهططا…  فل 
ال تشريع الشعب للشعب أأو حاكمية الجماهير ل حاكميططة تعني أص
اللططه أوحططده… أومططا لططم يعططرف ذلططك فططإنه ل شططعور لططه بمططدلولها

الكفري حتى يقصد إليه.

أونحططو كلم العططز قططال ابططن القيططم فططي إعلم المططوقعين (
):  (لو قالت المرأة لزأوجها الذي ل يعرف التكلم بالعربية4/229

أول يفهمها "قل لي:  أنت طالق اثلاثا" أوهو ل يعلططم موضططوع هططذه
اا في حكم الله تعططالى أورسططوله، الكلمة، فقال لها، لم تطلق قطع
أوكذلك لو قال الرجل لخطر:  "أنطا عبطدك أومملوكطك" علطى أوجطه
الخضوع له، كما يقوله الناس، لم يستبح ملك رقبته بططذلك، أومططن
لم يراع المقاصططد أوالنيططات أوالعططرف فططي الكلم، فططإنه يلزمططه أن

يجوز له بيع هذا القائل أوملك رقبته بمجرد هذا اللفظ.

أوهذا باب عظيططم يقططع فيططه المفططتي الجاهططل، فيغططر النططاس،

أويكذب على الله أورسوله، أويغير دينه، أويحرم ما لم يحرمه اللططه،

أويوجب ما لم يوجبه الله.  أوالله المستعان)أهط.

() كذا في الصل أولعل الصواب (أوهو جاهل).67
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):  (إن الله تعالى أوضع اللفااظ بيططن3/117أوقال أيضا فيه (
اا أودللة على ما في نفوسططهم، فططإذا أراد أحططدهم مطن عباده تعريف

اا ،عرفه بمراده أوما فططي نفسططه بلفظططه،  ورتب علــىالخر شيئ
تلــك الرادات والمقاصــد أحكامهــا أبواســطة اللفــاظ.
ـن ولم يرتب تلك الحكام على مجرد ما في النفوس مـ
غير دللــة فعــل أو قــول، ول علــى مجــرد ألفــاظ، مــع
العلم أبأن المتكلم أبها لـم يـرد معانيهـا ولــم يحــط أبهـا

اا ، بل تجاأوز للمة عما حداثت به أنفسها، ما لططم تعمططل بططه أأوعلم
تكلم به، أوتجاأوز لها عما تكلمت به مخطئة أأو ناسية أأو مكرهة أأو
غير عالمة به، إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت بططه أأو قاصططدة

فإذا اجتمــع القصــد والدللــة القوليــة أو الفعليــة،إليه، 
، أوهططي مططن مقتضططياتترتب الحكم، هذه قاعــدة الشــريعة

عدل الله أوحكمته أورحمته) أهط.

أويقططول شططيخه ابططن تيميططة:  (إن المسططلم إذا عنططى معنططى
اا في حق الله تعالى، أأو الرسول صططلى اللطه عليططه أوسطلم، صحيح
ال اا يظنه دا ولم يكن خبيرا أبدللة اللفاظ، فأطلق لفظ

ال على غيره أنه ل يكفر ).على ذلك المعنى، وكان دا

وا راعنطا" أوهطذه العبطارة أويقول:  (أوقد قطال تعطالى "ل تقول
ه اليهطود إيطذاء النطبي صطلى اللطه عليطه أوسطلم كانت مما يقصد ب
أوالمسططلمون لططم يقصططدأوا ذلططك، فنهططاهم اللططه تعططالى عنهططا، أولططم

).342، 341يكفرهم بها) أهط الرد على البكري ص (

) فططي الموضططع180أوسططيأتي مططن الصططارم المسططلول ص (
اا بين من تكلم فططي التاسع أوالعشرين من هذا الكتاب تفريقه أيض
اا أذى النططبي صططلى عائشة رضي الله عنها في حاداثة الفك قاصططد
الله عليه أوسططلم أوالطعططن عليططه أوإلحططاق العططار بططه أويتكلططم بكلم
ينتقصه، أوبين غيره ممن لططم يقصططد فططي كلمططه فيهططا إلططى ذلططك؛
كحسان أومسطع أوحمنة، قططال:  (فططإنهم لططم يقصططدأوا ذلططك، أولططم
يتكلموا بما يدل على ذلك) أهط.  أوفيه إشارة إلى أن تبين حقيقططة

القصد قد يعرف من دللت الكلم نفسه.

أوالخلصة ممططا تقططدم كلططه؛ أنططه أوإن كططانت أسططباب التكفيططر
تنحصر في الدنيا –كما تقططدم- بططالقول أأو العمططل المكفططر، إل أنططه
عند التباس الحوال أواختلط المعططاني أوتعططدد الحتمططالت بوجططود
مظنة الجهل بحقيقة اللفااظ أوالعمال، لبد من الستفصال عططن
يين توجهه إلى سبب الكفر أوإرادته، ل إرادة شيئ آخر. القصد أوتب
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أوهططو مططا قططدمناه لطك مطن قبططل فططي بطاب التكفيططر بططالقوال
يين قصططد القائططل أوالعمال المحتملة الدللة، أوما يلزم فيها من تططب

بمعرفة عرفه أوالنظر في قرائن الحال.

أوقد عرفت مما تقدم أننا ل نعني بانتفاء القصد ما يشططترطه
أهل التجهم أوالرجاء  من العتقاد أوالستحلل حتى في العمططال
أوالقوال المكفرة !! أأو أن النسان ل يكفر إل أن يقصد أن يصير
يل من اا، أي أن تكون عنده إرادة الخرأوج من الدين… فهذا ق كافر
يقصده، كما قال شيخ السلم:  (أوبالجملة فمن قال أأو فعططل مططا
اا، إذ ل يقصططد هو كفر، كفر بذلك، أوإن لططم يقصططد أن يكططون كططافر

-177الكفر أحد إل مطا شطاء اللططه) أهططط.  الصططارم المسططلول (ص
178.(

اا، أن يقصد العمل المفكططر نفسططه، أوإنما مرادنا كما بينا مرار
أي سبب الكفر سواء أراد بذلك الخرأوج من الططدين أم لططم يططرده،
يببات) –أومنها التكفيططر- فالشارع لما ربط الحكام الشرعية (المس
اا في التفريق بينهططا، بططل حيثمططا بأسبابها، لم يجعل للمكلف اختيار
زبب، أوجد السبب أوتوفرت الشططرأوط أوانتفططت الموانططع أوجططد المسطط
أوإن لم يقصد المكلف إيجاده…  فططالعبرة بقصططد إتيططان القططول أأو

الفعل المكفر، ل قصد الكفر به.

أوننبه هنا أننا لم نعذر المنتخبين بجهلهم إذا قصدأوا أواختططارأوا
اا أوفططق نصططوص الدسططتور أأو العمل المكفر نفسه (التشريع مطلق
القسم على احترام الدسططتور أوالقططوانين) أونحططوه مططن الكفريططات

الصريحة.

إذ هذا مما ل يعططذر الجاهططل بططه، لنططه مططن الشططرك الواضططح
المستبين المناقض لصل التوحيد الذي بعثططت بططه الرسططل كافططة،
فالجاهل به جهله جهل إعراض عن تعلم أهم مهمات الدين الططتي
ل يجوز الجهل بها، مع تيسير تعلمها أوعدم تعسططره.  كمططا أوأنططه ل
ائص اللطه الطتي يجطب أن ن خص يوجد عاقل يجهل أن التشريع م
اا اا ل يسططتثنى شططيئ اا مطلق اا إذا كان تشريع يحد، خصوص يفرد بها أويو
اا لهم أولنواب من أمور الدين أأو الدنيا، كالذي جعله الطواغيت حق

البرلمانات.

يص العلمططاء علططى أن مططن ادعططى أن لططه حططق التحليططل أوقد ن
أوالتحريم أوالتشريع فقد ادعى الربوبية، أوأن من أطاع العلمططاء أأو
المراء أأو الملوك أأو غيرهم في تحريم ما أحل الله أأو تحليططل مططا
اا يرم الله أأو في تشريع ما لم يأذن به اللططه، فقططد اتخططذهم أربابطط ح
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من دأون الله.  لن الطاعة في التشريع عبططادة، أوالشططراك بططالله
في حكمه كالشراك به في عبادته.

ة كطثيرة منهطا قطوله تعطالى: ((  ك بأدل ولأواستدلوا على ذل
تأكلوا مما لم يذكر اســم اللــه عليــه، وإنــه لفســق وإن
الشــياطين ليوحــون إلــى أوليــاائهم ليجــادلوكم وإن

 )).أطعتموهم إنكم لمشركون

أوقططد رأوى أبططو داأود أوابططن ماجططة أوالحططاكم أوابططن جريططر فططي
تفسيره عن ابن عباس أن المشركين كانوا يجططادلون المسططلمين
في الميتططة يقولططون:  مططا ذبططح اللططه فل تططأكلوه، أومططا ذبحتططم أنتططم

إنفتطططأكلوه؟؟  فطططأنزل اللطططه تعطططالى اليطططات إلطططى قطططوله (( 
)) فهططذا حكططم مططن اللططه تعططالىأطعتموهم إنكم لمشركون 

يرم الله أأوتحريم مططا على أن كل من أطاع الكفار في تحليل ما ح
أحل الله أأوتشريع ما لم يأذن به الله، أنه مشرك بالله.

اتخذوا أحبــارهمأوهو كقوله تعططالى فططي أهططل الكتططاب (( 
اا من دون الله  )) أوقد رأوى الترمططذي أوغيططرهورهبانهم أرأباأب

أوهو حسن بمجموع طرقه عن عدي بن حاتم أنه قال:  يا رسول
الله إنا لسططنا نعبططدهم، فقططال صططلى اللططه عليططه أوسططلم:  ( أليططس
يرم الله فتحلططونه؟) يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، أويحلون ما ح
قال:  بلى.  قال:  (فتلك عبادتهم).  أوقد حسنه شيخ السلم في

).7/47الفتاأوى (

ففيه أنهم كانوا يجهلون أن الطاعططة فططي التحليططل أوالتحريططم
عبادة، أومع هذا فلططم يعططذرأوا بهططذا الجهططل أورأوى ابططن جريططر عططن
حذيفة رضي الله عنه قال:  (أما إنهم لم يكونططوا يصططومون لهططم،
اا اسططتحلوه، أوإذا أول يصلون لهم، أولكنهم كانوا إذا أحلوا لهططم شططيئ
يرموه، فتلك كانت ربوبيتهم). اا أحله الله لهم ح يرموا عليهم شيئ ح

أوقد يقال إن التشريع في أبططواب الحططدأود أوالعقوبططات ليططس
بالوضططوح أوالجلء فططي مضططادته للشططريعة أومناقضططته للتوحيططد
كصراحة التحليل أوالتحريم في ذلك… أوالتشريع الكفري في هذه
الزمنة يتناأول الحدأود أوالعقوبططات أول يتعططرض للتحليططل أوالتحريططم
غالبططا فل يصططلح السططتدلل بهططذه الدلططة علططى عططدم إعططذار أتبططاع
المشرعين، لنها في الطاعة في تحليل ما علم تحريمططه ضططرأورة
كالميتة أوالخمر أوالزنا أوالربا، أومن اثم فلبد من اعتبار جهلهم في
نوع التشريع الذي يتابعون عليه ، أوعططدم إكفططارهم إل بعططد إقامططة

الحجة.
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لكن يعكططر علططى هططذا كططون السططلطة التشططريعية الممنوحططة
لعضاء البرلمان أوطاغوتهم كما نص الدستور سلطة مطلقة غير

.)68(مقيدة

فيدخل فيها التحليل أوالتحريم أوغيره.. أومجرد القبول بمثططل
هذه السلطة لمطلقة، أواعتبارهططا مططن حقططوق النططائب أوصططلحياته
ال، يرم فع تكفي لتكفيره أوتكفير من أنابه على ذلك سواء حلل أوحطط
أم ل، أوسواء شرع في مجطال العقوبططات أوالحططدأود أأو لططم يشططرع،
أوسواء أقسم علططى احططترام الدسططتور الكفططري الططذي يحططوي هططذا
الحق الشركي أوغيره من نصوص الكفر، أم لم يقسم، فالتشريع
المطلق من أخص خصائص اللوهية التي يجب أن يفرد بهططا اللططه
عز أوجل، أومن نسبها إلى نفسه أأو إلى غيره من دأون اللطه، فقططد

اا. اا، أوابتغى غير السلم دين اا أوحكم ابتغى غير الله إلها أورب

اا فمن ذا الذي يستطيع أن يزعم أن التشريع الذي كفر أوأيض
به المشرعين من أهل الكتاب مع من تابعهم عليه كان كلططه مططن
ييططد أفططراخ بططاب التحليططل أوالتحريططم…؟؟  أي اعتقططاد ذلططك كمططا يق

الجهمية أوالمرجئة كشرط للتكفير..!!

فقططد اثبططت أن تشططريعهم كططان أكططثره فططي أبططواب الحططدأود
أوالعقوبات أوالحقوق التوقيفية كالديات، كمططا فططي إحططدى رأوايططتي

ومن لم يحكــم أبمــا أنــزل اللــهسبب نزأول قوله تعالى:  (( 
 )) عططن ابططن عبططاس أنهططا نزلططت فططيفأولئك هــم الكــافرون

الطائفتين من اليهود بني النضير أوبني قريظة أوذلك أن قتلى بني
النضير كان لهم شرف فكططانوا يططودأون الديططة كاملططة أوأن قريظططة
هأون نصف الدية، فتحاكموا إلى رسول اللططه صططلى كانوا أذلء فيود
الله عليه أوسلم، فجعل الدية بينهم سواء، أوقد رأوى ذلططك المططام

اا. أحمد أوهو عند ابن جرير في تفسيره أيض

أوقد تقدم السبب الخر فططي حططديث الططبراء بططن عططازب عنططد
مسلم فططي قصططة رجططم النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم لليهططودي
الزاني.  أوفيه أن جريمتهم التي نزلت اليات بسببها هططي متابعططة
يلوا يدل الذي شرعوه أوليس فيه أنهم أح آبائهم على حد الزنى المب
لهم الزنى أأو أنهم استحلوه، أولو كان المر كذلك لما أوضططعوا لططه

اا كانت.  فالحلل أأو المباح ل يعاقب عليه أحد. عقوبة أي

اا فإن الحدأود الشرعية السلمية، لكثرة الخططوض فيهططا أوأيض
أوتنديد الكفار أوالمرتدين بشدتها، قد أمست في زماننا أشهر من

() كذا نصت دساتيرهم، اللهم إل في المساس بالمواد أوالنصوص المتعلقة 68
بنظام أورااثة الملك أأو نحوها من النصوص التي تحفظ عرش الطاغوت فل يجوز 
يرض لها أأو التعديل فيها. في دينهم لنواب البرلمان التع
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أن تخفططى علططى أحططد مططن الكفططار فضططل عططن أن يجهططل حالهططا
المنتسبون إلى السلم.

فكل أحد يعرف اليوم، أن الطواغيت قد عطلوا تلك الحدأود
المطهرة أوألغوها أواستبدلوا بها عقوبات قانونيططة أوضططعية أوضططيعة

مستوردة من دأول الكفر.

أومعلططوم أن تشططريع العقوبططات البديلططة عططن هططذه الحططدأود،
أوتشديدها أأو تسهيلها أأو تبططديلها هططي مهمططة السططلطة التشططريعية

المتمثلة بأعضاء البرلمان أوطاغوتهم.

أضف إلى هذا أن الناظر في تشريعات هذه النظمططة، يططرى
اا فططي أبططواب شططتى، فالربططا أن التحليل أوالتحريم موجود فيها أيض
المعلوم ضرأورة تحريمة في شرع المسلمين مباح في تشريعات
يخصططة الممتنعططة بالقططانون عبيططد القططانون، أولططه مؤسسططاته المر

أوالمحرأوسة بأأوليائه.

أوكذلك الخمر مباحة أولها محلتها أوصالتها التي يرخص فيها
بيعها أأو شربها، أوتحمى أويمتنع أهلها أوأصططحابها بالقططانون أوشططوكة

عبيده … أومثل ذلك البغاء المرخص المحرأوس بالقانون.

يخططص أوقبل ذلك كله الردة أوالكفر بألوانه المختلفة، مباح مر
يحميه القانون باسم حرية العتقاد، أوليس في قوانينهم من أأولها
يرم الطردة أأو الكفططر أأو يقضطي بتجريمطه، فطالردة إلى آخرها ما يح
عنططدهم ليسططت بجريمططة يعططاقب عليهططا القططانون، بططل هططي حريططة
شخصططية مباحططة يحميهططا أويحرسططها أويكفلهططا القططانون الكفططري…
أوالكلم في هذه البواب يطول أوقد فصلناه في غير هذا الموضع

من كتاباتنا التي أشرنا إليها فيما تقدم.

أوالخلصة:  أننا لم نعذر من عمد إلى اختيار المشططرعين، أأو
تابعهم أوتواطأ معهم على تشريعاتهم.

أوإل لعذرنا اليهود أوالنصارى في عبادتهم الحبار أوالرهبان.

إذ ل يعطططرف فطططي الشطططريعة تفريقهطططا بيطططن المتنطططاظرين
أكفاركم خير مــن أولئكــم أم لكــم أـبـراءةأوالمتمااثلين…(( 

)) ؟في الزأبر

أوإنما الذي عذرنا به عوام المسلمين هنا، هو (انتفاء القصد)
إن أوجد، أوهو (الخطأ) الذي يقابل العمد، عند مططن لططم يخططتر مططن
يرع أول على أن يقسم على احترام الدستور أول ينيبه على أنه مش
على أن يتحاكم إلى القوانين، أول على أن تكون آليططة عملططه مططن
خللها أأو من خلل تشريعها، أول على شيء مططن تلططك المكفططرات
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التي يرتكبها أعضاء البرلمان… أول علم لذلك المنتحب أول شعور
له بها حتى يتوجه قصده أواختياره أوإرادته إليها، أوإنمططا يختططار مططن
يكموا شططرع اللططه كمططا يعلططن المنتسططبون هيح يختاره منهم لجل أن 
للسلم منهم في دعاياتهم النتخابية، دأون أن يعرف أأو تظهر لططه
اللية الكفرية الططتي يحلمططون بتحكيمططه مططن خللهططا.  أأو يختططارهم
لجل ما يأمله منهم من خططدمات دأون أن يعططرف حقيقططة عملهططم

أوطبيعته.

فمثططل هططؤلء ل يكفططرأون إل بعططد التعريططف أوالبيططان أوإقامططة
الحجة، خصوصا مع ما ذكرناه من التباس الحوال أوجهططل العططوام

أوانطلء تلبيس المنتسبين إلى الدين عليهم.

أوقد قال شيخ السلم ابن تيمية:  (أومع هذا فقد يكططثر أهططل
 في بعططض المكنططة أوالزمنططة حططتى يصططير كلمهططم)69(هذه الهواء

اا –عند الجهال- لكلم أهل العلم أوالسنة، حتى يشتبه المططر مكافئ
على من يتولى أمر هؤلء، فيحتاج حينئطذ إلطى مطن يقطوم بإظهطار
حجططة اللططه أوتبيينهططا) أهططط مجمططوع الفتططاأوى (ط دار ابططن حططزم) (

3/152.(

أوإقامة الحجة ليست فقططط إبلغ كلم اللططه أوكلم الرسططول،
اا بعد انتشار السلم أوبلوغ كتاب الله للقاصي أوالداني مع خصوص
تكفل الله بحفظه، بططل قططد تكططون فططي كططثير مططن الحيططان بإزالططة
الشططبهات أوكشططف التلبيسططات أوإظهططار حقيقططة الواقططع أأو معنططى

الكلم أوحقيقة العمل.

أوقططد تقططدم ذكططر الدلططة علططى اعتبططار العططذر بالخطططأ (انتفططاء
القصططد) النططاجم عططن عططدم فهططم الكلم أومعرفططة مراميططه أأو عططن

اندهاش أوذهول لشدة فرح أأو خوف… أأو جهل.

ال لم يقصد المكلف إلى حقيقتططه ال أأو قو أونحوه مما يثمر عم
أومعناه، إذ ل شعور له فططي تلططك السططاعة لمعنططاه أوحقيقتططه حططتى

يقصده.

أوذكرنططا حططديث الرجططل الططذي أضططل راحلتططه فططي ارض فلة،
أوعليها سقاؤه أوطعامه أومتططاعه، فلمططا اسططتيقن الهلك نططام تحططت
ظل شجرة ينتظر الموت، فلما أفاق أوجد راحلته عند رأسه فأخذ
بخطامها أوهو يقول (اللهم أنت عبدي أوأنا ربك) (أخطأ من شططدة

الفرح) كما قال النبي صلى الله عليه أوسلم.

كما تقدم حططديث الرجططل الططذي أأوصططى بنيططه أن يحرقططوه إذا
يدة خططوف اللططه سططاعة مططوته لسططرافه مات أويذرأوا رماده، من ش

() يشير إلى ما ذكره قبل ذلك من بدع الجهمية أوالخوارج أوالقدرية أونحوهم.69
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اا قططط غيططر التوحيططد، أوفيططه جهلططه على نفسه حيث لم يعمططل خيططر
أوذهوله عن سعة قدرة الله تعالى أوأنه قططادر سططبحانه علططى بعثططه

يرقت أجزاؤه أوسيأتي مزيد من الكلم عليه. أوإن تف

يخبين (بكسر الخاء)، في أوعلى هذا فالحكم بكفر جميع المنت
النتخابات البرلمانية دأون تفصيل خطأ ظاهر من أخطاء التكفيططر،
اا مططع الجهططل بحقيقططة هططذه البرلمانططات يجب التنبه إليططه، خصوصطط

أوحقيقة أوظيفة النائب فيها ،أوالتباس المور أوالمقاصد. 

أومع هذا فنحن ل نتحرج مططن أن نقططول، مططن أواقططع معرفتنططا
بحقيقة هذه البرلمانططات الشططركية، أوطبيعططة الليططة الططتي يمططارس

؛ أن المشاركة في انتخاب)70(النائب بها مهامه التشريعية أوغيرها
نواب البرلمانات التشريعية كفر ظاهر، فهذا حكططم مطلططق علططى
نفس العمل ، نطلقه في تحذيرنا مططن هططذه البرلمانططات ، كوعيططد
أوترهيب لدعوة الناس إلى اجتنابها .. لكننا عند تنزيل الحكم على

يفر جميع أعيان المنتخبين لهم يصل بحسب)71(العيان، ل نك ، بل نف
اختيار أوقصد كل منهم.

فمططن قصططد أواختططار النططائب لجططل التشططريع، أأو نحططوه مططن
العمال المكفرة الخرى ؛ كفر لنه قد أتططى بسططبب مططن أسططباب
الكفر، أويكفر أوإن لم يقصد أن يكفر بهذا العمل أويخططرج بططه مططن

لدين.

ال بحقيقططة هططذا المجلططس أوطبيعططة عمططل أمططا مططن كططان جططاه
أعضائه، فهذا يجب إقامة الحجططة عليططه أوتعريفططه بحقيقططة أوظيفططة
ير علططى ذلططك كفططر… أول يبططادر إلططى من ينيبهم أويختارهم، فإن أص

تكفيره قبل إقامة الحجة أوالبيان.

اا مــنيقول شيخ السلم:  ( وليس لحد أن يكفــر أحــد
المسلمين –وإن أخطأ وغلط- حتى تقوم عليـه الحجـة،
فجة، ومن اثبت إسلمه يتقين لم يزل ذلك وتبين له المح
عنه أبالشك، أبل ل يزول إل أبعــد إقامــة الحجــة، وإزالــة

).12/250) أهط.  مجموع الفتاأوى (ط دار ابن حزم) (الشبهة

() انظر كتابنا (الديمقراطية دين كفري) أوفتاأوى سجن سواقة.70
() تقدم التفريق بين التكفير المطلق أوتكفير المعين في الخطأ الأول .71
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))27((

عدم العذر أبالجهل في المساائل الخفية
ونحوها

اا عدم العططذر بالجهططل أومن الخطاء الشائعة في التكفير أيض
في المسائل الخفية أونحوها من المسائل التي تحتاج إلى تعريف

أوبيان أأو التي ل تعرف إل من طريق الرسل ..

فالعذر بالجهل باب افترق فيه الناس بين إفططراط أوتفريططط ،
يسططعه اللططه تعططالى علططى الخلططق فططألغوا مططانع ييقت ما أو فطائفة ض
يرطططت اا… أوف الجهل من موانع التكفير ، أولم يعذرأوا بالجهل مطلق
طائفططة أخططرى فقططابلت الأولططى بفتططح بططاب العططذر بالجهططل علططى
مصراعيه في أمور هي من المعلوم ضرأورة عند كل مسلم ، بططل
ل يخفى حتى علططى اليهططود أوالنصططارى أنهططا مططن ديططن المسططلمين
،حتى عذرأوا الكفار المعرضططين عططن الططدين ممططن كسططبوا جهلهططم
بإعراضهم ، أوليس هو بسبب عدم بلوغ الحجة إليهططم، إذ القططرآن
بين أيديهم أوالسنة المبينة له عندهم، أولكنهططم ل يرفعططون بشططيء
يلم مططا أأوجططب اللططه عليهططم، من ذلك رأسا ،أول يكلفون أنفسهم تع
يسططعهم أوانكبططابهم علططى مختلططف علططوم الططدنيا أوحطامهططا مططع تو

اا مــنأوزخارفها، فهم ممن قال الله فيهم:  ((  يعلمــون ظــاهر
 )).الحياة الدنيا وعهم عن الخرة هم غافلون

   مع أن الله تعالى قد ذم مططن تغافططل أوأعططرض عططن أمططره ،
أولططم ينتفططع بسططمعه أوبصططره أوعقلططه فيسططتعمله فططي معرفططة ربططه
أومرضاته أوطططاعته أومعرفططة الغايططة مططن خلقططه أوتحقيقهططا ، فقططال

صم تعالى : (( يه دل سس  صن دوال نن  سج صل دن ا سم ارا  سثي دك دم  فن ده دج سل دنا  صأ در دذ صد  دق دل دو
صم يه دل دو دها  سأب دن  يرو سص صب يي بن ل   يي صع دأ صم  يه دل دو دها  سأب دن  يهو دق صف دي بب ل  يلو يق
دك سئ دل يأو لل  دض دأ صم  يه صل  دأب سم  دعا صن دل دكا دك  سئ دل يأو دها  سأب دن  يعو دم صس دي بن ل  دذا آ

دن يلو سف دغا صل يم ا فنــاأوقال حاكيا عن مثلهططم : ((  ، ))يه يك صو  دلــ يلوا  دقا دو
سر سعي فســ سب ال دحا صصــ دأ سفــي  فنا  يك دما  يل  سق صع دن صو  دأ يع  دم صس يفوا فــادن در دت صع

سر سعي فس سب ال دحا صص دسل اقا  صح يس دف صم  سه سب صن دذ  . . .أوقططال تعططالى : ((، )) سأب
صن سمــ صم  يه يت دد سئ صف دأ دول  صم  يه ير دصا صأب دأ دول  صم  يه يع صم دس صم  يه صن دع دنى  صغ دأ دما  دف

ْءء صي  . . .)) .دش

 قال أبو محمد  ابن حزم رحمه الله : ( أترى هؤلء المقريططن
على أنفسهم أنطهم كانوا ليسمعون أول يعقلون ، أولططو سططمعوا أأو
عقلوا ما دخلوا النار ، أكانت صمخ آذانطهم ذات آفات مانعططة مططن
تأدية الصوات ؟!! ، أأو كانوا جاهلين بأمور دنياهم أوأحكام حراثهم
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أو غراسهم أوالقيططام علططى مواشططيهم أونفقططات أموالطططهم أو إنمائهططا
أوبنيان منازلطهم أوعمارة بسططاتينهم أوتططدبير متططاجرهم أو ضيعاتطططهم
أوحفظ أموالطهم أوطلب الجططاه أوالرئاسططة ؟!! كل أوالططذي عذبطططهم
ال أوأشططغل أوأخزاهم أوذمهم ، بل كانوا أعلم بذلك كله أوأشططد اهتبططا

زوه أوتكططثيره أوحيططاطته  اا فيططه أوأبصططر لنمطط  أولكططن هططؤلء000نفوس
دذبون أضربوا عن استعمال السمع أوالبصر أو اللمس أوالططذأوق المع
أوالشم أوالعقل في الستدلل على الخالق تعالى أوما يقططرب منططه
رن ل من عقد أوقططول أوعمططل ، أوصططرفوا كططل ذلططك فططي حطططام فططا
يدم ، أوبالله التوفيق .)  أهط . إحكام هين يقل أو هيث يطجدي أول يغنطى ، بل 

).66 /1الحكام (

أوالصواب في هذا الباب التفصيل ؛ فهناك من مسائل الدين
اا مططع حفططظ اللططه لكتططابه أوبلططوغه ما ل يسططع الجهططل بططه ، خصوصطط

يلق الله به النذارة ، فقال:  ((  في هــذاالفاق، أوقد ع وأوحي إلــ
)).القرآن لنذركم أبه ومن أبلغ

فمن ذلك أصططل التوحيططد ، الحنيفيططة الططتي خلططق اللططه عليهططا
عباده كما في حديث عياض بن حمار عند مسلم ، أويولد المولطود
أويفطططر عليهططا ، كمططا فططي الصططحيحين ؛ فططأبواه يحرفططانه عنهططا ،
أوأرسلت الرسل قاطبطة بهطا، أوأنزلططت الكتططب كلهطا مطن أجلهطا…
فمن لم يحققها أوصدف عنهططا فهططو كططافر معانططد مكططذب أأو كططافر

معرض جاهل.

وهذا كتــاب أنزلنــاه مبــارك فــاتبعوهقال تعططالى:  (( 
واتقوا لعلكم ترحمــون، أن تقولــوا إنمــا أنــزل الكتــاب
ـا عــن دراســتهم ـا وإن كنـ ـى طــاائفتين مــن قبلنـ علـ

سنجزي الذين يصــدفون…)) إلى قوله سبحانه:  ((لغافلين
)157-155)) (عن آياتنا سوء العذاب أبما كانوا يصــدفون

النعام.

( فذكر ســبحانه أنــه  يقول شيخ السططلم ابططن تيميططة:  
اا أو ـذأب اا –سواء كان مكـ سيجزي الصادف عن آياته مطلق

لم يكن- سوء العذاب أبما كانوا يصدفون.

يبين ذلك أن كل من لم يقر أبمـا جـاء أبـه الرسـول
فهم كافر سواء اعتقد كذأبه أو استكبر عن اليمان أبه،
ـه، اا لما يهواه، أو ارتاب فيما جــاء أـب أو أعرض عنه اتباع
اا مــن فكل مكذب أبما جاء أبه فهو كافر، وقد يكون كافر
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) أهط (مجموع الفتاأوى) (ط. دار ابنلم يكذأبه إذا لم يؤمن أبه
).3/196حزم) (

فططالمعرض الصططادف عططن أصططل الططدين أوعرأوتططه الططواثقى
(التوحيد) بعد أن ختم الله الرسالت بخاتم الرسل صططلوات اللططه
أوسلمه عليه ، أوعلق الندارة بكتاب ل يغسله الماء  ؛غير معططذأور
بجهله الذي كسبه بإعراضه عن تعلططم أهططم مططا خلططق مططن أجلططه..
اا، كمططا قططال شططيخ اا مكططذب أوليس كل كافر يجب أن يكون مسططتكبر
اا لهططواة ل اا متبعطط السلم، بل قد يكون كططذلك ،أوقططد يكططون معرضطط
يكذب بالدين أول يصدق به، أول يحاربه أول ينصره، أول يعنيه أمططره

من قريب أأو بعيد.

أومن مسائل الدين ما هو من المسائل الخفيططة الططتي تحتططاج
إلى بيططان، فل يجططوز مسططاأواتها بأصططل التوحيططد أومططا يناقضططه مططن
الشرك الظاهر أوالتنديد ،أأو بما علططم مططن الططدين ضططرأورة أوظهططر

أواشتهر فما عاد يخفى على أحد.

وهــذا إذا كــان فــييقططول شططيخ السططلم ابططن تيميططة:  (
المقالت الخفية فقد يقال:  إنه مخطئ ضال لم تقــم

عليه الحجة التي يكفر صاحبها.

 لكــن ذلــك يقــع فــي طوااـئـف منهــم، فــي المــور
الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها
من دين المسلمين، أبل واليهود والنصارى يعلمــون أن
اا صلى الله عليه وسلم أبعث أبها وكفــر مخالفهــا، محمد
مثل أمره أبعبادة اللــه وحــده ل شــريك لــه، ونهيــه عــن
عبادة أحد سوى الله من الملائكــة والنــبيين والشــمس
ـر والقمر والكواكب والصنام وغير ذلك، فإن هذا أظهـ
شعاائر السلم، ومثل أمره أبالصلوات الخمس، وإيجاأبه
لها وتعظيم شــأنها، ومثــل معــاداته لليهــود والنصــارى
أوالمشركين أوالصابئين أوالمجوس، أومثل تحريم الفواحش أوالربططا
أوالخمر أوالميسر أونحو ذلك) أهططط.  مجمططوع الفتططاأوى (ط دار ابططن

).4/37حزم) (

أوقد نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مفيططد
المستفيد قول  شيخ السلم رحمه الله :  ( أنا من أعظم الناس
اا عن أن ينسب معين إلى تكفير أأو تبديع أأو تفسيق أأو معصططية نهي
يل إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي مططن خالفهططا ، إ

اا أخرى ). اا أخرى أو عاصي اا تارة أوفاسق كان كافر
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اثم قال رحمه الله معلقا : ( أوهذا صفة كلمططه فططي المسططألة فططي
يل كل موضع أوقفنا عليه من كلمه ، ل يذكر عدم تكفير المعيططن إ
أويصفه بما يزيل الشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن
تبلغه الحجة ، أوأما إذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلططك المسططألة

من تكفير أأو تفسيق أأو معصية.

وصرح رضي اللــه عنــه أن كلمــه فــي غيــر المســاائل 
 ، فقال في الططرد علططى المتكلميططن لمططا ذكططر أن بعططضالظاهرة

اا ، قططال :  "وهذا إنأئمتهم توجد منهططم ردة عططن السططلم كططثير
كــان فــي المقــالت الخفيــة ، فقــد يقــال : أنــه فيهــا
مخطئ ضال لم تقم عليه الحجــة الــتي يكفــر تاركهــا ،
ـن لكن هذا يصدر عنه في أمور يعلم الخاصة والعامة مـ

يأبعث أبهــاصلى الله عليه وسلمالمسلمين أن الرسول   
ففر من خالفها ، مثل عبادة الله وحــده ل شــريك لــه وك
ونهيــه عــن عبــادة أحــد ســواه مــن الملائكــة والنــبيين
وغيرهم ، فإن هذا أظهر شعاائر السلم ، ومثل إيجاب

ــم شـــأنها ،  أومثطططل تحريطططمالصـــلوات الخمـــس وتعظيـ
اا الفواحش ، أومثل تحريم الربا أوالخمر أوالميسططر ، اثططم تجططد كططثير
من رؤأوسهم أوقعوا فيها ، فكانوا مرتدين أوأبلغ من ذلك أن منهم
ا فعططل أبوعبطد اللطه الطرازي من صنف في ديطن المشطركين ، كم
يعني ( الفخر الرازي) قال : أوهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين

." انتهى كلمه .

 فتأمل هذا أوتأمل ما فيه من تفصططيل الشططبهة الططتي يططذكر أعططداء
اا  ـىالله ، لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئ ، علـ

ـه ، ـا عليـ أن الذي نعتقده وندين الله أبه ونرجو أن يثيبنـ
فل منه فــي هــذه المســألة ، وهــي أنه لو غلط هو أو أج
مســألة المســلم إذا أشــرك أـبـالله أبعــد أبلــواغ الحجــة أو
المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين ، أو يزعم أنه
على حق ، أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الــذي
فينه الله ورســوله وأبينــه علمــاء المـة ، أنــا نـؤمن أبمــا أب
جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ، ولو غلط مــن
غلط ، فكيف والحمد لله ونحن ل نعلم عــن واحــد مــن

اا في هذه المسألة  ، أوإنما يلجأ من شططاق فيهططاالعلماء خلف
 )) أأو حجططة(( فما أـبـال القـرون الولــىإلى حجططة فرعططون 

 ))..)أهططط مططنما سمعنا أبهـذا فـي الملـة الخـرةقريش (( 
( مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد ) ضمن مجموع (عقيططدة

 ) .55-54الموحدين ) (
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أويقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ  رحمه الله :
( أومسألتنا هذه أوهي عبادة الله ل شريك له أوالبطراءة من عبططادة
ما سواه أوأن من عبد مع الله غيططره فقططد أشططرك الشططرك الكططبر

ـهالذي ينقل عن الملة  ، هي أصل الصول وأبـها أرسل اللـ
ـة ـاس الحجـ ـى النـ ـامت علـ ـب وقـ ـزل الكتـ ـل وأنـ الرسـ

 أوهكذا تجد الجواب مططن أئمططة الططدين فططيأبالرسول وأبالقرآن
ذلك الصل عند تكفيطر من أشرك بالله ؛فإنه يسططتتاب فططإن تططاب

قتل ،ل يذكرون التعريف في مساائل الصــول إنمــاأوإل 
يذكرون التعريف في المساائل الخفية التي قد يخفــى

 كمسائل نططازع بطططها بعططض أهططلدليلها على أبعض المسلمين
البطططدع كالقدريطططة أوالمرجئطططة أأو فطططي مسطططألة خفيطططة كالصطططرف
زرفون عباد القبور أوهم ليسوا بمسططلمين ، أول هيع أوالعطف ، أوكيف 
يدخلون في مسمى السلم ؟! أوهل يبقى مططع الشططرك عمططل ؟!

(( ل يدخلون الجنة حــتى يلــج الجمــلأوالله تعالى يقول :  
ومن يشرك أبالله فكأنمــا خــر مــن)) (( في سم الخيط 

السماء فتخطفه الطير أو تـهوي أـبـه الريــح فــي مكــان
ومــن)) (( (( إن اللــه ل يغفــر أن يشــرك أـبـه)) ســحيق 

)) إلططى غيططر ذلططك مططن اليططات ،يشرك أبالله فقد حبط عمله
أولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح ، أوهو أن الحجة لم تقططم
وء الفهطم الله مطن س على هذه المة بالرسول أوالقرآن ، نعطوذ ب
الذي أأوجب لطهم نسيان الكتاب أوالرسول ، بل أهل الفترة الذين
دمون مسطط هي لطم تبلغهم الرسططالة أوالقططرآن أومططاتوا علططى الجاهليططة ، ل
مسلمين بالجماع .) أهط من (حكططم تكفيططر المعيططن أوالفططرق بيططن

،طط 150قيام الحجة أوفهططم الحجططة ) ص (  ) ضططمن مجمططوع151 
(عقيدة الموحدين ) .

أوقال الشيخ عبد الله بططن عبططد الرحمططن أبططا بطيططن : ( أواحتططج
بعض مططن يجططادل عططن المشططركين بقصططة الططذي أأوصططى أهلططه أن
ال ليكفر ، أول يكفططر يحرقوه بعد موته على أن مرتكب الكفر جاه

إل المعاند .

 أرسططل رسططلهسبحطانه أوتعطالى  أوالجواب على ذلك كله أن الله 
مبشرين أومنذرين لئل يكون للناس على الله حجة بعططد الرسططل ،
وأعظم مــا أرســلوا أـبـه ودعــوا إليــه عبــادة اللــه وحــده
لشريك له والنهى عن الشرك الــذي هــو عبــادة غيــره
فإن كان مرتكب الشرك الكبر معذور لجهله فمــن هــو

!  أولزم هذه الدعوى أنططه ليططس للططه حجططة علططىالذي ليعذر ؟
أحد إل المعاند ، مع أن صاحب هذه الدعوى ليمكنه طرد أصله ،
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بل لبد أن يتناقض فإنه ليمكنه أن يتوقف فططي تكفيططر مططن شططك
 أأو شك في البعث أأو غير صلى الله عليه أوسلمفي رسالة محمد

ذلك من أصططول الططدين ، أوالشططاك جاهططل أوالفقهططاء رحمهططم اللططه
يذكرأون في كتب الفقه حكم المرتد أوأنه المسلم الذي يكفر بعد
اا ، أوسططبب الشططك اا أأو شططك ال أأو اعتقططاد اا أأو فعططط إسلمطططه نطقطط
الجهططل ،أولزم هططذا ليكفططر جهلططة اليهططود أوالنصططارى ، أول الططذين
درقهططم يسجدأون للشمس أوالقمر أوالصنام لجهلهططم ، أول الططذين ح

دهططالرضطي الله عنهعلي بن أبي طالب   بالنار لننا نقطع أنطططهم ج
زفططر اليهططود أوقد أجمع العلماء _ رحمهم الله _ على كفر من لم يك
دهال . . أوالنصارى أأو يشك في كفرهم ، أونحن نتيقن أن أكثرهم ج
. ..إلى قوله : أوقد أخبر الله سبحانه عن الكفططار أنهططم فططي شططك
مما تدعوهم إليه الرسل .. أوذكر اليات في ذلك اثططم قططال : أوقططد

يم الله المقلدين بقوله عنهم : ((  ـةذ ـى أمـ إنا وجدنا آأباءنا علـ
 )) اليططتين  ، أومططع ذلططك كفرهططموإنا على آاـثـارهم مهتــدون

سبحانه أوتعالطى ، أواستدل العلماء بطهذه الية أونحوها على أنططه ل
يجوز التقليططد فططي معرفططة اللططه أوالرسططالة ، أوحجططة اللططه سططبحانه
قائمة على الناس بإرسال الرسل إليهطم ، أوأن لطم يفهمطوا حجطج
الله أوبيناته ، قال الشيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة  رحمه
الله لما أنجر كلمه في مسططألة (هططل كططل مجتهططد مصططيب) رجططح
اا ، بل الحق قول أواحططد قول الجمهور : إنه ليس كل مجتهد مصيب
مططن أقططوال المجتهططدين قططال : أوزعططم الجططاحظ أن مخططالف ملططة
السلم إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذأور غير آاثم ، إلى
رر بططالله أورد اا أوكفطط رل يقينطط أن قال : أما ما ذهب إليه الجاحظ فباط
عليه أوعلى رسوله )أهط. ( النتصار لحزب اللططه الموحططدين أوالططرد

،طط 16علططى المجططادل عططن المشططركين ) ص   ضططمن مجمططوع17 
 (عقيدة الموحدين) .

أوقال الشيخ محمد بططن ابراهيططم آل الشططيخ عقططب فتططوى لططه فططي
تكفير الططذين يعبططدأون البططدأوي أوالجيلنططي أوقبططور أهططل الططبيت أوإن
سموهم أوسائط أوليس آلهطة أوعطدم اشططتراط أن يعتقطدأوهم آلهطة
بهذا اللفظ قال : ( التوحيد ما فيه جهل ، هذا ليس مثله يجهططل ،
إنما هذا معرض عن الدين ، يجهل النسان الشمس ؟! علماؤهم
جهال ، أول أجهل من المشرك ، ما في القرآن خطاب بالجهل إل
في بعض من يعبد غير الله ؛ فهم جهال أوالحجططة قائمططة عليهططم ؛
فالشيئان يجتمعان : علم بقدر ما قططامت عليهططم الحجططة ، أوجهططل

بقدر ما أعرض عنه .)

214



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

أوقد جرت مناظرة حول ذلك  بينه أوبين شططيخ الزهططر الططذي قططال
فططي النهايططة : هططؤلء أظهططرأوا مظهططر الكفططار . فأجططاب الشططيخ :
( فنظهر لهم مظهر المكفرين .) أهط . بإبططدال الظططاء زاي ، علططى
لغة المناظر من أهل مصر : ( فنزهططر لهططم مزهططر المكفريططن !!)
أنظططر مجمططوع فتططاأوى أورسططائل الشططيخ محمططد بططن إبراهيططم (

12/197-198(

اا أوهططو يتكلططم فططي مسططألة التوسططل أوقال شيخ السططلم أيضطط
اا على من قال أن من نفى جططواز بالنبي صلى الله عليه أوسلم رد
التوسل به فقد كفر:  (أولم يقل أحططد أن مططن قططال بططالقول الأول

فإن هذه مســألة خفيــة ليســتفقد كفر، أول أوجه لتكفيره، 
أدلتها جلية ظاهرة، والكفر إنما يكــون أبإنكــار مــا علــم
مـــن الـــدين ضـــرورة، أو أبإنكـــار الحكـــام المتـــواترة

).1/81) أهط (ط دار ابن حزم) (والمجمع عليها، ونحو ذلك

أومن نافلة القول أن ننبه إلى أن الحصططر هنططا إنمططا هططو فططي
كفر التكذيب، فل يكون إل فيما عرف من الدين ضططرأورة أوتططواتر
اا أوظهر، أما ما كان من المور الخفية فإن منكططره ل يكططون مكططذب

لخفائه عليه أأو لعدم بلوغه إليه.

اا لجميع أنواع الكفر في كفر التكططذيب أوبدهي أنه ليس حصر
،كما يقوله أفراخ الجهمية أوالمرجئة في زماننططا، فقططد تقططدم قبططل
اا قوله (أوبالجملة فمن قليل كلمه في كفر العراض، أوتكرر مرار
اا) قال أأو فعل ما هو كفر كفر بذلك أوإن لم يقصد أن يكون كططافر
أوهذا عند شيخ السططلم أظهطر مطن يجطادل بطه مجطادل أأو يحرفططه

يرف. مح

اا فططي التفريططق بيططن المططور الخفيططة الططتي يعططذر  أوقططال أيضطط
الجاهل بهططا أوبيططن الخططرى الظططاهرة المعلومططة ضططرأورة: (أولفططظ
التوسل قد يراد به اثلاثة أمور؛ يراد به أمطران متفطق عليهمطا بيطن

المسلمين:

أحدهما:  هو أصل اليمان أوالسلم أوهو التوسل باليمان به
أوبطاعته.

ن ه م افع، يتوسطل ب اا ن أوالثاني:  دعاؤه أوشفاعته، أوهذا أيض
دعا له أوشفع له باتفاق المسلمين.

أومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنييططن فهططو كططافر مرتططد
اا،  ولكن التوسل أباليمان أبهيستتاب، فإن تاب أوإل قتل مرتد

وأبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلــوم أبالضــطرار مــن
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دين السلم للخاصة والعامة، فمــن أنكــر هــذا المعنــى
ـا دعــاؤه وشــفاعته فكفره ظاهر للخاصة والعامة، وأمـ
ـافر، اا كـ ـ وانتفاع المسلمين أبذلك، فمن أنكره فهو أيضـ
لكن هذا أخفى من الول، فمن أنكره عن جهــل عــرف

) أهط. مجموع الفتططاأوىذلك فإن أصر على إنكاره فهو مرتد
).1/115(ط دار ابن حزم) (

يمل تفريقه في العذر بين ما خفططي أواحتططاج إلططى تعريططف، فتأ
أوبيططن مططا كططان مططن أصططل الططدين أواليمططان أوالسططلم، أأو علططم

بالضطرار من دين المسلمين.

اا ( إمططا أن تكططون)1( أصول الــدين):  (إن 3/184أوقال أيض
ال، كمسططائل التوحيططد مسططائل يجططب اعتقادهططا قططول، أأو قططول أوعم

أوالصفات أوالقدر أوالنبوة أوالمعاد أأو دلئل هذه المسائل.

أمططا القسططم الأول:  فكططل مططا يحتططاج النططاس إلططى معرفتططه
ااأواعتقاده أوالتصديق به من هذه المسائل،  ـ فقد أبينه الله أبيانـ

اا للعذر، إذ هذا من أعظم ما أبلغه الرســول اا قاطع شافي
البلاغ المبين، وأبينه للناس ، وهو مــن أعظــم مــا أقــام

 أومنه أومما تقدم قبله تعرف أن كلمه في النكار (على من قسم الططدين إلططى)1((
أصول يكفر بإنكارها أوفرأوع ل يكفر بإنكارها) ليططس المطراد بططه رد أأو إبططال هطذا
التفصيل المذكور أعله أوالذي يكرره في مواضططع كطثيرة مطن فتطاأواه فطي أبطواب
العذر بالجهل في المسائل الخفية دأون الظاهرة البينة المعلومططة ضططرأورة سططواء
كانت من الصططول أم مططن الفططرأوع… أوإنمططا المططراد بططذاك ؛النكططارعلى المعتزلططة
أوأمثالهم ممن قسموا الدين إلططى ذينططك القسططمين علططى أصططول فاسططدة مخالفططة
لصول أهل السنة.  كمااشار في الموضع نفسه الذي يدندن حوله بعض الناس (

اا فطي مواضطع أخطر (23/196 ):  (أوالسطلف أوالئمطة3/191) أوقطال مبينطا موضطح
يدعوا الكلم في الجوهر أوالجسم أوالعرض.  تضمن كلمهم ذم مططن يموا أوب الذين ذ
يدخل المعاني التي يقصدها هؤلء بهططذه اللفططااظ فططي أصططول الططدين فططي دلئلططه،

اا…) أهط. اا أوإاثبات أوفي مسائله:  نفي
):  (إن طائفة من أهل الكلم يسمي ما أوضعه (أصول الدين) أوهططذا4/38أوقال (

اسم عظيم ،أوالمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليططم، فططإذا أنكططر أهططل
! وهــم لــمقال المبطــل؛ قــد أنكــروا أصــول الــدين الحق أوالسنة ذلك 

، وإنما أنكروا ما سماه هذاينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين
 أوهي أسماء سماها هطم أوآبططاؤهم بأسططماء مطا أنططزل اللطه بهطا مطنأصول الدين

، فالدين ما شرعه اللـه ورســوله وقــد أبيــن أصــوله وفروعــه،سلطان
فين فــروع الــدين دون أصــوله …)ومن المحال أن يكون الرسول قد أب

أهط.
فمقالته التي يبين فيها أن تقسيم الدين إلى أصول أوفرأوع مأخوذ عن المعتزلة 
أوأمثالهم من أهل البدع ، أوالتي دندن حولها أوفرح بها كثير من أهل التجهم 
أوالرجاء أوتابعهم على ذلك للسف بعض الفاضل من المنتسبين إلى العلم أأو 
الدعوة .. ليست كما فهموها على إطلقها ؛ بل هي على ما بينه رحمه الله 
تعالى هنا ..
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الله أبه الحجــة علــى عبــاده فيــه أبالرســل الــذين أبينــوه
وأبلغوه.

ـه ـه عليـ ـه… وســنة رســوله صــلى اللـ ـاب اللـ وكتـ
وسلم… مشتملة مــن ذلــك علــى غايــة المــراد، وتمــام
ـاب الواجب والمستحب… وإنما يظن عدم اشتمال الكتـ
اا فــي عقلــه والحكمة علــى أبيــان ذلــك مــن كــان ناقصــ
وسمعه ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا:

لـــو كنـــا نســـمع أو نعقـــل مـــا كنـــا فـــي أصـــحاب(( 
اا.السعير ))أهط.  انتهى مختصر

أوقال في الجهمية:  (إنهم يخالفون مططا اتفقططت عليططه الملططل
لكن مع هذا قد يخفى كثير منأوأهل الفطر السليمة كلها، 

مقالتهم على كــثير مــن أهــل اليمــان حــتى يظــن أن
 أويكططون أأولئططكالحق معهم لمــا يــوردونه مــن الشــبهات،

اا، أوإنمططا التبططس اا أوظططاهر المؤمنون مططؤمنين بططالله أورسططوله باطنطط
عليهم أواشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعططة،
اا، بل قد يكون منهططم الفاسططق العاصططي، اا قطع فهؤلء ليسوا كفار
أوقد يكون منهم المخطئ المغفور له، أوقد يكون معه من اليمان
أوالتقوى ما يكون معططه بططه مططن أوليططة اللططه بقططدر إيمططانه أوتقططواه،
أوأصططل قططول أهططل السططنة الططذي فططارقوا بططه الخططوارج أوالجهميططة
أوالمعتزلة أوالمرجئة، أن اليمان يتفاضل أويتبعض كما قططال النططبي
صلى الله عليه أوسلم:  (يخرج من النار من كان في قلبه مثقططال
ذرة من إيمان)، أوحينئذ فتتفاضل أولية الله أوتتبعض بحسب ذلك)

).3/220أهط.  (مجموع الفتاأوى ط دار ابن حزم) (

):  (أوأما التكفير، فالصواب أنه من اجتهد من12/99أوقال (
أمة محمد صلى الله عليه أوسلم، أوقصد الحططق فأخطططأ لططم يكفططر
بل يغفر له خطططؤه، أومططن تططبين لططه مططا جططاء بططه الرسططول فشططاق
الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أواتبططع غيططر سططبيل المططؤمنين،
يصر في طلب الحق، أوتكلم بل علططم، فهو كافر، أومن اتبع هواه أوق
ه حسطنات ون ل اا، أوقطد تك ون فاسطق فهو عاص مذنب، اثم قطد يك
ترجططح علططى سططيئاته، فططالتكفير يختلططف بحسططب اختلف حططال

فليــس كــل مخطــئ ول مبتــدع ول جاهــل ولالشططخص، 
اا، ل اا، أـبـل ول عاصــي اا، أـبـل ول فاســق ضال يكــون كــافر
سيما في مثل (مسألة القرآن) وقــد غلــط فيهــا خلــق
ـالعلم ـاس أـب ـد النـ ـن عنـ ـف المعروفيـ ـة الطوااـئ ـن أائمـ مـ

…)أهط.والدين
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اا:  (التكفيططر حططق للططه تعططالى، فل أويقول شططيخ السططلم أيضطط
اا فططإن تكفيططر الشططخص يكفر إل مططن كفططره اللططه أورسططوله، أوأيضطط
المعين، أوجواز قتله موقوف على أن تبلغططه الحجططة النبويططة الططتي

وإل فليس كل من جهل شيئا من الدينيكفر من خالفها، 
) إلى قوله:  (أولهذا كنططت أقططول للجهميططة مططن الحلوليططةيكفر…

أوالنفاة الذين ينفون أن يكون اللططه تعططالى فططوق العططرش، أنططا لططو
اا لني أعلططم أن قططولكم كفططر، أوأنتططم عنططدي ل أأوافقكم كنت كافر

.)72(تكفرأون لنكم جهال) أهط

اا – أومن جالسني يعلططم منططي- اا:  (هذا مع أني دائم أوقال أيض
اا عططن أن ينسططب معيططن إلططى تكفيططر أنططي مططن أعظططم النططاس نهيطط
أوتفسيق أومعصية، إل إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية
اا أخططرى، اا أخططرى أوعاصططي اا تارة، أوفاسططق التي من خالفها كان كافر
أوإني أقرر أن الله قد غفر لهذه المة خطأها، أوذلططك يعططم الخطططأ
فططي المسططائل الخبريططة أوالقوليططة أوالمسططائل العمليططة، أومططازال
السلف يتنازعون في كثير مططن المسططائل أولططم يشططهد أحططد منهططم
على أحد ل بكفر أول بفسق أول معصية، كمططا أنكططر شططريح قططراءة
هت أويسخرأون) أوقال:  (عططن اللططه ل يعجططب)… من قرأ:  (بل عجب
أوكما نازعت عائشة أوغيرها من الصحابة في رؤيططة محمططد صططلى
الله عليه أوسلم ربه، أوقالت:  (من زعم أن محمدا رأى ربه فقططد

ومع هــذا ل نقــول لأـبـن عبــاسأعظم على اللططه الفريططة)، 
 أوكمططاونحوه من المنازعين لها:  أنــه مفــتر علــى اللــه،

نازعت في سماع الميت كلم الحي، أوفططي تعططذيب الميططت ببكططاء
 إلى قوله:)73(أهله أوغير ذلك…)

اا لمططا (أوالتكفير هو من الوعيططد فططإنه أوإن كططان القططول تكططذيب
لكن قــد يكــون الرجــلقاله الرسول صلى الله عليططه أوسططلم 

() نقله عنه الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في شرحه لنونية ابن القيم، اثم72
اا عليه، لكنه  اا مجمع اا:  (أوقوله "عندي" يبين أن عدم تكفيرهم ليس أمر قال معلق
اختياري، أوقوله في هذه المسألة خلف المشهور في المذهب.  فإن الصحيح 
من المذهب [أي مذهب أحمد] تكفير المجتهد الداعي إلى القول بخلق القرآن، 
أأو نفي الرؤية أأو الرفض، أونحو ذلك أوتفسيق المقلد.  قال الشيخ مجد الدين ابن
تيمية رحمه الله: "الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد 
فيها، كمن يقول بخلق القرآن أوأن علم الله مخلوق، أأو أن أسماء الله مخلوقة، 
اا، أأو يقول أن اليمان مجرد  أأو أنه ل يرى في الخرة، أأو يسب الصحابة تدين
العتقاد أوما أشبه ذلك، فمن كان في شيء من هذه البدع يدعو إليه أويناظر 
عليه فهو محكوم بكفره نص أحمد على ذلك في مواضع) انتهى، فانظر كيف 
حكموا بكفرهم مع جهلهم، أوالشيخ رحمه الله يختار عدم كفرهم أويفسقون 

) .410-2/409عنده)أهط.  (
() أوانظر في هذا أوأمثاله:  (الجابة عما استدركته عائشة عن الصحابة) 73

للزركشي.

218



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

حديث عهد أبإسلم أو نشأ أببدايــة أبعيــدة، ومثــل هــذا ل
ـل يكفر أبجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجـ
لم يسمع تلك النصوص أو سـمعها ولـم تثبـت عنــده أو

ـا ـر أوجــب تأويلهـ ـارض آخـ ـده معـ  أوإن كططانعارضــها عنـ
اا أذكططر الحططديث الططذي فططي الصططحيحين فططي اا ، أوكنططت دائمط مخطئ
ا مطت فطأحرقوني اثطم أسطحقوني اثطم الرجطل الطذي قطال:  (إذا أن
اا ما عذبه يي ليعذبني عذاب ذرأوني في اليم، فوالله لئن قدر الله عل
اا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله له:  ما حملك علططى أحد
ما فعلت؟  قال:  خشيتك، فغفر له).  فهذا رجل شك فططي قططدرة
هذري بل اعتقد أنه ل يعاد، أوهذا كفططر باتفططاق الله، أوفي إعادته إذا 
ال ل يعلم ذلك أوكان مؤمنططا يخططاف اللططه المسلمين، لكن كان جاه

أن يعاقبه، فغفر له بذلك.

فول من أهل الجتهاد الحريــص علــى متاأبعــة والمتأ
الرسول صلى اللــه عليــه وســلم أولــى أـبـالمغفرة مــن

-3/147) أهططط. (مجمططوع الفتططاأوى ط دار ابططن حططزم) (مثل هذا
148.(

أوتأمل قوله في حديث الرجل ( فهذا رجل شططك فططي قططدرة
الله، أوفي إعادته إذا ذري…الخ).  فإن الرجل المذكور لططم يجحططد
اليطوم الخطر أول أنكطر البعطث علطى إطلقطه، بطل كمطا قطال شطيخ

اا12/263السلم في موضع آخططر مططن الفتططاأوى ( ):  (كططان مؤمنطط
اا باليوم الخر في الجملططة، أوهططو أن اللططه بالله في الجملة، أومؤمن

يثيب أويعاقب بعد الموت) أهط. 

 أوخوفه من الله أن يعاقبه على ذنططوبه دفعططة فططي اندهاشططه
فالجهل حصل عندهساعة موته إلى أن يوصي بما أأوصى به، 

في سعة قدرة الله تعــالى وتفاصــيلها وأن اللــه قــادر
علــى جمــع كــل ذرة مــن ذراتــه، وهــذا التفصــيل مــن
الخبار التي ل تعــرف إل مــن طريــق الحجــة الرســالية
ولذلك يعذر الجاهل الذي عنده أصل اليمــان والتوحيــد

، إذا مططا أخطططأ أأو جهططل بعططضأبها، كما كان حال هذا الرجل
تفاصيل السماء أوالصفات أونحوها من المور التي قد تخفى .

 أوقد ذكر شيخ السلم خبر هذا الرجل في موضع آخططر مططن
اا لططذلك:  (فهططذا الرجططل ظططن أن11/224الفتاأوى ( ) اثم قال مبينطط

إذا فظن أنه ل يعيده إذا تفرق هذا التفرق،الله ل يقدر عليه 
فغاية ما في هذا أنه):  (225…) إلى قوله ص (صار كذلك

اا أبجميــع مــا يســتحقه اللــه مــن كان رجل لم يكن عالمــ
الصفات، وأبتفصيل أنه القادر، وكثير من المؤمنين قد
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اا )… اثم ذكر حطديث عائشطةيجهل مثل ذلك، فل يكون كافر
في صحيح مسلم حين تبعت النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم لمططا
ال إلى البقيع، أوهططو ل يشططعر بهططا، أوقططوله لمططا علططم بططذلك: خرج لي
(أظننت أن يحيطف اللططه عليطك أورسططوله؟  أوقولهطا:  قلطت: مهمطا

.  اثططم قططال ص)74(يكتم الناس يعمله الله؟  قال:  نعم… الحديث)
):  (فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليططه226(

أوسلم:  هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟  فقال لها النبي صططلى
ـم تكــن تعلــمالله عليه أوسلم:  نعم،  وهذا يدل على أنها لـ

ـل شــيء ذلك، ولم تكن قبل معرفتها أبأن الله عالم أبكـ
 أوإن كان القرار بذلك بعططد قيططام الحجططةيكتمه الناس كافرة،

من أصول اليمان، أوإنكار علمه بكططل شطيء كإنكططار قطدرته علططى
اا على أصل السططؤال:  ( فينكل شيء…) إلى قوله جواب فقــد تــب

، ولكن تكفيـر قـاائله ل يحكــم أـبـه)75(أن هذا القول كفر
حتى يكون قد أبلغه من العلم ما تقوم أـبـه عليــه الحجــة

).226-11/224) أهط.  (ط دار ابن حزم) (التي يكفر تاركها

هيغفططر لططه أوهططو أوقال الخطابي : (قد يستشكل هذا فيقططال :كيططف 
رر للبعث أوالقدرة على إحيططاء المططوتى ؟  والجــواب أنــه لــممنك

ييعــاد فل ينكر البعث وإنما جهل أنه إذا فعل أبه ذلــك ل  
فذب وقد ظهر إيمانه أباعترافه أبأنه إنما فعل ذلك من يع

).604 /6) .ذكره ابن حجر في فتح الباري (خشية الله

أوذكر  قول ابن قتيبة : (قد يغلط فططي بعططض الصططفات قططوم
من المسلمين فل يكفرأون بذلك.)أهط.

ااأوفي قول شيخ السلم عن ذلك الرجل:  ( ـ لم يكن عالمـ
أبجميــع مـا يسـتحقه اللـه مـن الصـفات وأبتفصـيل أنـه

؛ مططا يططبينأنه لم ينكر البعث )…) ،أوقول الخطابي : (القادر
أن المر ليس كما ذهططب إليططه بعططض أهططل التجهططم أوالرجططاء مططن
اا، اثم يستدل بقوله تعالى: دعوى أن هذا الرجل أنكر البعث مطلق

 )) أومططن اثططم تططوجيه(( زعــم الــذين كفــروا أن لــن يبعثــوا

() كذا ذكره شيخ السلم، أوفي مسلم بدأون (قال) أوقد جعل النوأوي قول 74
(نعم) من كلم عائشة، أوأنها صدقت نفسها، قال:  (أوهكذا هو في الصول)، 
أورأواية مسلم له في المتابعات أوالشواهد لن فيه (رجل من قريش) لم يسمه، 
فهو من الحاديث التي انتقدت عليه، أوالحديث رأواه عبد الرزاق في مصنفه على
ما عند مسلم أي : دأون (قال)، أورأواه أحمد أوالنسائي على الوجه الذي ذهب 
إليه شيخ السلم.

() إشارة إلى قول القائل في السؤال أنه (إذا تجوهر بدأوامه على الرياضة 75
سقطت عنه الأوامر أوالنواهي..).
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أوتعميم إعذاره بالجهل في إنكار البعث مطلقا، لينتقل بذلك إلططى
يرعين أوالحكام المرتدين المحاربين للططدين إعذار الطواغيت المش
المتولين لعططدائه، الططذين قططد خرجططوا مططن ديططن اللططه مططن أبططواب
عديططدة..!! فل شططك أن هططذا مططن تحميططل الططدليل مططا ل يحتملططه،
اا لقططدرة اللططه علططى البعططث، فالرجل كما هو ظاهر لم يكططن منكططر
أوإنما دخله الجهل في سعة هذه القدرة أوتفاصيلها، أوأنه سططبحانه
يرته الرياح.  أوتفرق فططي النهططار أوالبحططار مططن قادر على جمع ما ذ
رماده أوبعثه، أوهذا التفصيل تحار فيه العقول، أوقد يخفى أوتططذهل
عنه الذهان،خصوصا مططع شططدة الفططزع أوالنططدهاش فططي سططكرات
الموت ، أوهو مما ل يعططرف إل مططن طريططق الحجططة الرسططالية، فل
يحل ممااثلة الخطأ أأو الجهل في مثل هذا المططر الخفططي ،أوتنزيططل
العذر فيططه أوإلحططاقه بالشططرك الكططبر الواضططح المسططتبين، أوالططردة
الصريحة المضططاف إليهططا محاربططة الططدين ،أوغيططر ذلططك مططن الكفططر
البططواح الططذي ارتكططس فططي حمططأته طططواغيت الحكططم، مناقضططين
يياتهم أظهر أوأصرح أوأشهر أمور الدين التي بعث بها الرسل بكفر

كافة.

فوالله الذي ل إله إل هو ل يساأوي أأو يمااثططل بيططن خطططأ هططذا
الرجل الموحد أوبين طوام القوم ؛إل المطففون الذين إذا اكتالوا
علطططى النطططاس يسطططتوفون أوإذا كطططالوهم أأو أوزنطططوهم يخسطططرأون،
المتلعبون بالدلة، الذين يلططوأون أعناقهططا أويتلعبططون بططدللتها، ((

))؟؟؟أل يظن أولئك أنهم مبعواثون ليوم عظيم

فقططد عرفططت ممططا تقططدم أنططه ل يجططوز مسططاأواة الخطططأ فططي
البواب الخفيططة الططتي ل تعططرف إل مططن طريططق الحجططة الرسططالية
أوالتي يعذر الجاهططل فيهططا،أوممااثلتهططا بمناقضططة البططواب الظططاهرة
المعلومة من الدين ضرأورة، فكيف بمناقضة أشهرها، أعني أصل
التوحيططد الططذي أقططام اللططه فيططه علططى خلقططه حججططه البالغططة
يينه في عقولهم أوقبح مايناقضططه الظاهرة،فغرسه في فطرهم ،أوز
من الشرك أوالتنديد ،أوأخذ عليه الميثاق قبل أن يخلقهم ، أوبعططث
جميع رسله لتقريره أوإبطال ما يناقضه من الشرك أوأنططزل جميططع
كتبه من أجله، حتى إن اليهود أوالنصارى ل يخفى عليهم اليوم أن
ذلك أصل أصول ديططن محمططد صططلى اللططه عليططه أوسططلم ، أوأعظططم

أوأهم قواعده.

فهو ل يخفى إل على من كسب جهله بالعراض أوهذا ليططس
بمعذأور بالتفاق، فل تحل مساأواة البططابين أوخلططط أحططدها بططالخر،

كما ل يحل مساأواة أهل التوحيد بأهل الشرك أوالتنديد.

أوالله ما استويا أولن يتلقيا       حتى تشيب مفارق الغربان
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هذا أوقد رأوى المام أحمد في مسنده زيططادة مهمططة لحططديث
ذلك الرجل تدل على أنططه كطان مطن الموحططدين ، فل يحططل تنزيططل
أعذار الموحدين في المسائل الخفية ،على طوام المشركين في

شركهم الصراح أوكفرهم البواح.

اا على حديث " فيخططرج قال الحافظ ابن رجب الحنبلي معلق
اا قط…": ( المراد بقوله "لم يعملوا اما لم يعملوا خير من النار قو
خيرا قط" مطن أعمطال الجطوارح أوإن كطان أصطل التوحيطد معهطم،
أولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعططد مططوته بالنططار

) خرجططه المططام أحمططد مططنغير التوحيد(إنه لم يعمل خيرا قط 
اا) اا أومطن حطديث ابطن مسطعود موقوفط حديث أبطي هريطرة مرفوعط

.)76(أهط

فتأمل كيف عذر الله تعالى من جاء بالتوحيد في خطئه فططي
هذه البواب الخفية ، لنه قد جاء بأصططل الططدين أواليمططان أوعططرأوة

النجاة الواثقى التي ل انفصام لها.

ال غيططر يدل الذين ظلموا من أفراخ الجهميططة أوالمرجئططة قططو فب
الذي قيل لهم أوعكسوا؛ فعذرأوا الطواغيت أوالمرتدين المناقضين
لصل التوحيد من أبواب شتى، فحكمططوا لهططم بالسططلم أواليمططان

أوعصموا دماءهم أوجعلوهم من الناجين.

أولم يعذرأوا من أخطأ من علمططاء المسططلمين أأودعططاتهم فططي
أبواب قد تخفي على بعض النططاس إذ هططي ممططا ل يعططرف إل مططن
طريق الحجة الرسالية ؛ أوإن كان عندهم أصل التوحيد أواليمططان؛
يلكططوهم، بططل أومنهططم مططن يللوهم أوه يرؤأوا سفهاءهم عليهططم أوضطط فج

يفرهم. )6(ك

قال شيخ السططلم ابططن تيميططة فططي منططاظرته علططى العقديططة
الواسطية لما اعترض بعططض المنططاظرين علططى قططوله فيهططا: (هططذا
اعتقاد الفرقة الناجية) ؛أن ذلك قد يقتضي أن بعض من خالفوهططا

وليس كل من خالف فــيبأشياء هلكى غير ناجين ، فقال:  (
اا، فــإن شــيء مــن هــذا العتقــاد يجــب أن يكــون هالكــ
ـد اا يغفر الله خطأه، وقـ اا مخطئ المنازع قد يكون مجتهد
ل يكون أبلغه فــي ذلــك مــن العلــم مــا تقــوم أـبـه عليــه

).  3/116) أهط.  (ط دار ابن حزم، (الحجة

() من كتاب (التخويف من النار أوالتعريف بحال دار البوار) (الباب الثامن 76
) ط دار الرشيد.260أوالعشرأون) ص (

 أوأقرب مثال على ذلك هجمة أهل التجهم أوالرجاء في زماننا على الشيخ )6((
المجاهد سيد قطب رحمه الله تعالى .
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أويقول المام الذهبي، في تكفير من لم يقططر ببعططض صططفات
مجب أونحوهططا:  ( إنمــا يكفــر أبعــدالله تعالى الثابتة كالنزأول أوالع

ـم علمه أبأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، اـث
ن مختصطر العلطو ص إنه جحد ذلك ولم يؤمن أبه 232) أهط م

).282رقم (

) عططن الشططافعي رحمططه اللططه أنططه قططال:177أونقل فيه ص (
اا قامت عليه الحجططة ردهططا، (لله تعالى أسماء أوصفات ل يسع أحد

فأما قبــل اثبــوتفإن خالف بعد اثبوت الحجة عليه فهو كططافر، 
الحجة عليــه فمعــذور أبالجهــل، لن علــم ذلــك ل يــدرك

).202) أهط. رقم ()7(…أبالعقل، ول أبالروية والفكر

اا فططي الكتططاب نفسططه عططن ابططن جريططر الطططبري ( أونقططل أيضطط
هط) في كتابه (التبصير في معالم الدين) بعططد أن ذكططر بعططض310

فإن هذه المعــاني الــتيصفات الرب تبارك أوتعالى، قوله: ( 
وصفت، ونظاائرها مما وصف الله أـبـه نفســه ورســوله،
فية، ل نكفــر أبالجهــل أبهــا ما ل يثبت علمه أبالفكر والرو

اا إل أبعد انتهاائها إليه) أهـ ).274)  رقم (224. ص(أحد

أوالخلصة … أنه يجب التفريق في باب العططذر بالجهططل بيططن
ما علم ضرأورة من دين السلم أوتأبططاه الفطططر السططليمة أويقبحططه
العقل السليم ؛ كأبواب الشرك الواضح المستبين الططذي ل يجططوز
أن يجهل كونه مما يناقض دين السلم أحد ممن ينتسب إليه ، إذ
أن ذلك ل يخفى على صبيان المسلمين أوحتى اليهططود أوالنصططارى
اا صلى الله عليه أوسلم، بل أوكافة الرسططل مططن يعرفون أن محمد

قبله قد بعثوا بإبطاله أوهدمه.

أوبين ما كان من المور التي قد تخفى أوتحتططاج إلططى تعريططف
أوبيان أول تعلم إل بالحجة الرسالية المفصلة، فمثل هذا يعذر فيططه

يرع أوخطأ من أنكر علينا التفريق فططي بططاب العططذر بالجهططل بيططن)7((  أومنه تعلم تس
الجهل في أبواب السماء أوالصفات أونحوها من المسائل الططتي ل تعططرف إل مططن
طريططق الحجططة الرسططالية ، أوبيططن نقططض أصططل التوحيططد بالجهططل بعبططادة غيططر اللططه
أوالشرك الواضح المستبين الذي ل يعذر الجاهل فيه ، قال : ( أولم يقططل بططه أحططد
من السلف)، فتأمل كلم السلف أعله مع التفصيل المتقططدم ، تعلططم خطططأه فططي
هذا أوفي قوله بعده : ( كيف يعرف العبد حق الله عليه من التوحيد، أوهططو يجهططل
اا بالجهططل ..؟!! ) أهططط. أقططول : تأمططل المعبود أوأسماءه أوصفاته، أواثم يكون معذأور
حال زيد بن عمرأو بططن نفيططل قبططل البعثططة ،أوكيططف كططان محققططا للتوحيططد أومجتنبططا
للشرك أوالتنديد ، فقد عرف حق الله عليه من التوحيد ؛ دأون أن يعرف تفاصططيل
أسماء الله أوصفاته أونحوها من مسائل اليمان التفصططيلية الططتي ل تعطرف إل مطن
طريق الرسل ، أوتذكر أنه كان حنيفا مع هذا ، أوقال عنه النططبي صططلى اللططه عليططه

أوسلم :( يحشر أمة يوم القيامة ) ؛ تعرف الجابة على سؤالك الستنكاري .  
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بالجهل خلفا الباب الأول، فيجب عدم المبادرة في التكفير به إل
بعد التعريف أوإقامة الحجة… 

أوقد ساأواه بعض المتحمسططين بالبططاب الأول، فططأخرجوا مططن
يرطون اا من المسلمين، أوقابلهم المف دائرة السلم، بتهورهم كثير
من أهل التجهم أوالرجاء أونحوهم من المتساهلين ، فأخططذأوا كلم
الئمططة أوإعططذارهم فططي المسططائل الخفيططة ؛ فططأنزلوه علططى الكفططر
المعلوم من الدين ضرأورة، أوقايسوه عليها، أوألحقوا بهططا الشططرك
يقعطوا لكفرهططم ذلك الططواغيت أور الواضطح المسطتبين ؛ فعطذرأوا ب
يرعين المشططركين، أوالطغططاة المحططاربين البواح، أوجادلوا عن المش

للدين.

وسط، أبين الغالي –كما قال شيخ السلم- ودين الله"
، أواللططه تعططالى مططا أمططر عبططاده بططأمر، إلفيــه، والجــافي عنــه

اعترض الشيطان فيه بأمرين ل يبالي بأيهمططا ظفططر.  إمططا إفططراط
فيه، أوإما تفريط فيططه…" (مجمططوع الفتططاأوى ط دار ابططن حططزم) (

3/236.(
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))28((

تكفير كل من خالف الجماع دون تفـصيل

اا  تكفير كل من خالف الجمططاع دأونمططا    أومن أخطاء التكفير أيض
أودأون مراعاة ما يكتنف الجماع أوإمكان انعقاده، أوإمكططان تفصيل

العلم به أواثبوته أوحجيتططه بنططوعيه الصططريح منهططا أوالسططكوتي ؛ مططن
خلف معلوم عنططد كططل مطلططع علططى كلم المحققيططن مططن علمططاء
الصططول ،أولططك أن تتأمططل خلصططة ذلططك فططي مبحططث الجمططاع

للشوكاني في كتابه القيم "إرشاد الفحول".

- أوالططذي نعتقططد صططحته فططي هططذا البططاب أوإمكططان انعقططاده
يده من سبيل المؤمنين؛ ما اثبططت مططن إجمططاع أوتحققه، أونتابعه أونع
الصحابة رضي الله عنهم على مسططائل لهططا أصططل أأو مسططتند مططن
يرقهم في المصار، كإجمططاعهم علططى بيعططة الشريعة، أوذلك قبل تف

أبي بكر الصديق، أوإجماعهم على قتال مانعي الزكاة أونحوه.

هيدعى من إجماع من سططواهم ممططا يعسططر هيحكى أو بخلف ما 
اا مططن القططول منططا، فهططو إاثباته ، أوليعلم مستنده ، أوهذا ليس بططدع

، بل هططو المشططهور عنططه)77(قول الظاهرية أوأأومأ إليه المام أحمد
ه قطال: كما قطال الشطوكاني، أونقطل عنطه مطن رأوايطة أبطي داأود أن
(الجماع أن يتبع ما جاء عن النبي صلى اللططه عليططه أوآلططه أوسططلم،
أوعن أصحابه، أوهو في التابعين مخير) أهط.  أوهو ظططاهر كلم ابططن

.)78(حبان في صحيحه

- أوكذا إجماع المسلمين على ما علم من الططدين بالضططرأورة
مما ليخالف فيه أحد من أهل السلم.

هت ( : الشافعي يقول هل لس رد أول أقو  "هذا العلم أهل من أح
رع مقى ل لما إل " عليه مجتم عمن أوحكاه ، لك قاله إل أبدا عالما متل

الرسالة [ ) هذا أشبه أوما ، الخمر أوكتحريم ، أربع كالظهر ، قبله
 .]534ص

قال العلمة أحمد شاكرمعلقا في هامش الرسالة على كلم
اا يكون ل الجماع أن يعنيالشافعي هذا : ( المططر فططي إل إجماعطط

الحجططة أوأقمنططا ذلططك أأوضططحنا كمططا ، بالضرأورة الدين من المعلوم
اا عليه )أهط. المختلفة الكتب على حواشينا من كثير في مرار

).155() انظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص (77
).148() إرشاد الفحول، ص (78
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يدع (لططم : أيضاالشافعيأوقال  جمططل سططوى فيمططا الجمططاع يطط
اللططه صططلى رسططول أصحاب من أحد العامة كلفتها التي الفرائض

أول ، بعططدهم مططن الططذين القططرن أول التططابعين أول، الله عليه أوسلم
أحططد أول ، الرض ظهر على علمته عالم أول ، يلونهم الذين القرن
اا إل علم إلى العامة نسبته ال فططإن الزمان من حديث فيططه قططال قططائ
اا أعلم لم بمعنى عططدد عططن حفظت أوقد عرفه العلم أهل من أحد
].1/153 [الم أهط.) إبطاله منهم

 ،كططثير اللططه بحمططد نعم ( : إجماع من هل سأل عندما أوقال
الططذي هططو الجماع فذلك ، جهلها يسع ل التي الفرائض جملة في
اا حولك تجد لم ، الناس أجمع قلت لو اا يعرف أحد لططك يقططول شيئ

ادعططى مططن بهططا يصططدق الططتي الطريططق فهططذه ، بإجمططاع هذا ليس
أودأون فرأوعططه دأون العلططم أصططول مططن أشططياء أوفي ، فيها الجماع
  ].7/281 [الم )أهط. غيرها الصول

جميع أن تيقن ما هو : أوالجماع : مسألة ( : حزم أوقال ابن
أحططد منهططم يختلططف أولططم بططه أوقططالوا رفططوه عاللططه رسول أصحاب
السططلم عليططه معططه صططلوا عنهططم اللططه رضططي كلهططم أنهططم كتيقننططا

علمططوا أأو ، أوسجودها ركوعها عدد في هي كما الخمس الصلوات
علمططوا أأو ، معططه صططاموا كلهم أوأنهم ، كذلك الناس مع صلها أنه
الشططرائع سططائر أوكططذلك ،الحضططر فططي رمضان الناس مع صام أنه

مططن يكططن لططم بهططا يقططر لم من أوالتي اليقين هذا مثل تيقنت التي
حينئططذ كانوا أوهم إجماع أنه في أحد يختلف ل ما أوهذا ، المؤمنين

غيطر أن ادعططى أومن ، غيرهم الرض في مؤمن ل المؤمنين جميع
[ أهططط.) إليه سبيل أول يدعي ما على البرهان كلف إجماع هو هذا

]1/54 المحلى

المططتيقن الجماع هو الذي الجماع (إن الله أيضا: رحمهأوقال 
لكططن ، بالططدعوى ادعططاؤه أول تفسططيره يصططح ل غيططره إجمططاع أول

قسمين: ينقسم

أن فططي ، السططلم أهططل من أحد فيه يشك ل ما كل أحدهما:-
أوأن ، اللططه إل إلططه ل أن كشططهادة مسططلما فليططس بططه يقل لم من

شططهر أوكصططوم ، الخمس الصلوات أوكوجوب ، الله رسول محمدا
 ،بططالقرآن أوالقططرار ، أوالخنزيططر أوالططدم الميتططة أوكتحريم ، رمضان
 ،مسططلما فليس بها يقر فلم بلغته من أمور فهذه ، الزكاة أوجملة

أنهططا صططح فقططد ، مسطلم فهطو بهطا قططال من فكل ، كذلك ذلك فإذ
 السلم. أهل جميع من إجماع
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عنهم الله رضي الصحابة جميع شهده شيء الثاني: القسم-
عرفططه أنططه تيقططن أأو صلى الله عليه أوسططلم، الله رسول فعل من
أعطاهططا إذ خيبر في كفعله ، منهم السلم عليه عنه غاب من كل

المسططلمون يخرجهططم ، تمر أأو زرع من منها يخرج ما بنصف يهود
فططي مسططلم يبططق لم أنه في أحد كل عند شك ل فهذا ، شاءأوا إذا

مطن للجماعطة ذلطك يقططع ، إليطه أوصطل أأو المططر شطهد إل المدينطة
إل مسلم النائية أوالبلد بمكة يبق أولم ، الضعفاء أوالصبيان النساء
.... به أوسر عرفه

اا الجماع يكون أن إلى سبيل أول للجماع قسمان فهذان خارج
يمكططن أول ، إليهمططا صططحيح نقل بغير إجماع يعرف أن أول ، عنهما
اا -4/149 كاذبطة) أهطط.[الحكططام فدعوى عداهما أوما إنكارهما أحد
150[ 

أوقال شيخ السلم ابن تيمية:  (الجمططاع : متفططق عليططه بيططن
عامة المسلمين مططن الفقهططاء أوالصططوفية أوأهططل الحططديث أوالكلم
أوغيرهططم فططي الجملططة، أوأنكططره بعططض أهططل البططدع مططن المعتزلططة

أوالشيعة.  

لكن المعلوم منه ما كان عليــه الصــحاأبة، وأمــا مــا
اا، ولهذا اختلف أهل العلم أبعد ذلك فتعذر العلم أبه غالب

  أواختلففيما يذكر من الجماعات الحاداثة أبعد الصحاأبة.
فططي مسططائل منططه كإجمططاع التططابعين علططى أحططد قططولي الصططحابة،
أوالجماع الططذي لططم ينقططرض عصططر أهلططه حططتى خططالفهم بعضططهم،
أوالجماع السكوتي أوغير ذلك) أهط مجمططوع الفتططاأوى (ط دار ابططن

).11/187حزم) (

) أن المسططلمين ( يتعططذر17/ص13أوقططد ذكططر فيهططا أيضططا (
القطع بإجماعهم في مسائل النزاع بخلف السلف:  فططإنه يمكططن

اا ) أهط. العلم بإجماعهم كثير

من ادعــىأوقال : (أولهذا قال أحمد أوغيره مططن العلمططاء:  
الجماع فقد كذب هذه دعوى المريسي والصم، ولكن
اا.  والذين كانوا يــذكرون الجمــاع يقول :  ل أعلم نزاع
كالشافعي وأأبي اثور وغيرهما يفسرون مرادهم أبأنا ل

اا، ويقولون:  هذا هو الجماع الذي ندعيه ) أهطنعلم نزاع
).19/147الفتاأوى (
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اا شاكر أحمد العلمة أوقال حطول حططزم لبطن كلم على معلق
إليططه ذهططب الططذي هططذا ( الجمططاع فططي هططامش إحكططام الحكططام:

بعينططه أوهططو ، بططه أوالحتجططاج الجمططاع معنى في الحق هو المؤلف
يــدعيه الــذي الجمــاع أما،  بالضططرأورة الططدين مططن المعلططوم

اا يكون ول وقوعه يتصور فل الصوليون ـو وما أأبد إل هـ
ـال اا . خيـ ـثير ـا وكـ ـرى مـ ـاء تـ ـم إذا الفقهـ ـر حزأبهـ المـ

ـوزتهم ـة وأعـ ـوا الحجـ ـاع ادعـ ـبزوا ، الجمـ ـالفه ونـ مخـ
مخـالفه يكفـر الـذي الجماع إنما . لله وحاش ، أبالكفر

 … أبالضرورة الدين من المعلوم المتواتر هو

أن اعلططم : الجماع في قوله الوزير ابن العلمة عن نقل اثم
بحيث الدين من بالضرأورة صحته تعلم أحدهما : -نوعان: الجماع

بططالعلم عنططه يسططتغنى أولكنططه صططحيح إجمططاع فهططذا ، مخالفه يكفر
 .الدين من الضرأوري

اا إل يكون أول المرتبة هذه عن نزل ما أواثانيهما :-  ليططس لنه ظني
قطعيططة مرتبططة النقططل فططي بينهمططا أوليططس ،الظططن إل التططواتر بعططد

بعططد الجماعططات بحصططول العلم يمنع من حجة هو أوهذا، بالجماع
]144، 4/142 الحكام )أهط. [ السلم انتشار

أضف إلى هذا أنه لبد للجماع من مسططتند شططرعي صططحيح،
أوهذا المستند هو الحجة أوالدليل عندنا، أوإنما يزيد الجماع تقويططة
اا ل خلف فيه، كما أفاد بعض العلماء. للدليل الظني بجعله قطعي

ال يضيف إلططى الكتططاب اا مستق ال شرعي أوإل فالجماع ليس دلي
اا غيططر الططذي فيهمططا كمططا يفسططره بعططض المتططأخرين أوالسنة تشريع
اا بالله، أوأهل الجماع أولو كططانوا أصططحابه كمططا هططو الصططحيح ؛ عياذ
ليس لهم أن يستدركوا على الشططارع بشططيء، أوحاشططى الصططحابة

أوحاشى فقهم أوأورعهم من هذا الخطل أوالزلل.

إذ أن أصططل دعططوة النبيططاء أوالمرسططلين الططتي هططي سططبيل
المؤمنين من الصططحابة أوغيرهططم إلططى أن تقططوم السططاعة - أونحططن
على ذلك بتوفيق الله تعالى –؛ الططبراءة مططن الربططاب المتفرقيططن
ه الواحطد أين كطانوا، أوتجريطد العبطادة أوإفرادهطا بكافطة أنواعهطا لل
القهار، أومن ذلك التشريع الذي ل يحل صرفه أأو قبططوله مطن غيططر

الله تعالى. 

أولذلك فقد نص أئمتنا على أن مططن أطططاع العلمططاء أوالمططراء
في تحليل ما حرم الله تعططالى أأو تحريططم مططا أحططل اللططه تعططالى أأو
اا مططن دأون اللططه تشريع ما لم يططأذن بططه اللططه ؛ فقططد اتخططذهم أربابطط

228



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

تعالى، كما حكى الله تبارك أوتعالى فططي سططورة بططراءة عططن أهططل
يينططه النططبي يسططره أوب الكتاب في عبادتهم للحبار أوالرهبان.  أوكما ف

صلى الله عليه أوسلم في حديث عدي بن حاتم.. أوقد تقدم.

أولذلك فأن إجماع المنتسبين إلى العلططم أأو النططاس أجمعيططن
في زمان ما؛ إذا كان على حكم غير حكم الله تعالى فليططس مططن
سبيل المؤمنين، بل هططو مططن سططبيل المشططركين، كمططا كططان حططال

اليهود ..

 يوضطحه حطديث الطبراء بطن عطازب عنطد مسطلم، فطي قصطة
اليهودي الذي رجمه النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم، أوفيططه قططول
عالمهم لما سأله صلى الله عليه أوسططلم عططن حططد الزنططا عنططدهم:
(نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، أولكنه كثر في إشرافنا فكنا إذا
زنا فينا الشريف تركناه، أوإذا زنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنططا:

اا نقيمه على الشريف أوالوضططيع   علططىفأجمعناتعالوا نجعل شيئ
التحميم أوالجلد… قال البراء:  فأنزل اللططه (أومططن لططم يحكططم بمططا
أنزل الله فأؤلئك هططم الكططافرأون) (الظططالمون) (الفاسططقون) فططي

الكفار كلها.

 على التحميم أوالجلد…) أي:  علططىفأجمعنا فتأمل قوله (
حكم أوتشريع غير حكم الله أوتشريعه، أي أنه إجمططاع علططى حكططم
مخترع محدث ل نص له من الشارع أول مستند… فهذا كما تططرى
كان سبيل المشركين، أوليس هو من سبيل المؤمنين في شيء.

أولذلك فإن أشهر ما استدل به الفاتحون لباب الجماع على
ومن يشاقق الرسول من أبعد مامصراعيه، قوله تعالى: (( 

تبين له الهــدى ويتبــع غيــر ســبيل المــؤمنين نــوله مــا
).115 )) (النساء: تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

يسططرأوه. فزعمططوا أن سططبيل المططؤمنين هططو إجمططاعهم كمططا ف
ين سططبيلهم هطو الكتططاب أوالسطنة ؛ أوالصحيح الطذي ل معططدل عنططه أ
الوحيان اللذان يتضططمنان توحيططد اللططه أوإفططراده بالعبططادة أوالحكططم
أوالتشطريع، أوتوحيطد الرسطول صطلى اللطه عليطه أوسطلم بالمتابعطة،
اا رسول الله. أوذانك ما تحويه شهادة أن ل إله إل الله، أوأن محمد
أوهما أصل السططلم، أوالسططبيل الططذي صطارأوا بطه مطؤمنين، أوالطذي
يقابله الكفر بالله أوالتولي عن اتباع الرسططول، أومشططاقته، أولططذلك
قرن الله تعالى مشاقة الرسول صططلى اللططه عليططه أوسططلم، باتبططاع
غير سبيل المؤمنين؛ (أوالمشاقة ل تحصل إل مع الكفر، بيططانه أن
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المشاقة مشتقة من كون أحد الشخصين فططي شططق أوالخططر فططي
.)79(الشق الخر)

أويقول شيخ السلم ابن تيمية : ( الكافر في شقاق بعيد قد
شاق الله أورسوله صلى الله عليه أوسلم أول أحد أضل ممططن هططو
في مثل هذا الشططقاق حيططث كططان فططي شططق أواللططه أورسططوله فططي
شق .. .. أوالشقاق قد يكون مع العناد أوقططد يكططون مططع الجهططل  ،
فإن اليات إذا ظهرت فأعرض عططن النظططر المططوجب للعلططم كططان

اا ) )(مشاق

فعلططم أن الوعيططد المططذكور فططي اليططة ل يتنططاأول مططن خططالف
يسططع بهططا أهل أوجعلوهططا مططن أبططواب الجماعات المزعومة الططتي تو

يفرأوا المخالف لها. التشريع… حتى ك

أوإنما المراد بهذا الوعيد المشاقق لله أولرسوله صططلى اللططه
عليه أوسلم المتولي المعرض عن حكططم الكتططاب أوالسططنة اللططذان

هما سبيل المؤمنين ل غير.

يزالططي فططي المحصططول قال الشوكاني بعططد أن سططاق كلم الغ
في مناقشة المحتجين للجماع بالية المذكورة:  (إذا عرفططت مططا
قططدمناه كمططا ينبغططي علمططت أن اليططة ل تططدل علططى مطلططوب

) من إرشاد الفحول.139المستدلين بها) أهط ص (

أوكان قد نقل قبل ذلك عن الغزالططي قططوله:  (أوالعجططب مططن
الفقهاء أنهم ااثبتوا الجماع بعمومططات اليططات أوالخبططار، أوأجمعططوا
على أن المنكر لما تدل عليه العمومططات، ل يكفططر أول يفسططق إذا
كططان ذلططك النكططار لتأأويططل، اثططم يقولططون؛ الحكططم الططذي دل عليططه
الجماع مقطوع أومخالفه كافر أوفاسق، فكأنهم قد جعلططوا الفططرع

).138أقوى من الصل !! أوذلك غفلة عظيمة). أهط الرشاد ص (

يده، أولذلك فاعلم أن التكفيططر بططدعوى مخالفططة الجمططاع أأو ر
اا إذا عططرف مططا فططي صططورته مزلططة يجططب الحططذر منهططا، خصوصطط

الموسعة من خلف.

اا أوالصواب في هذا البططاب؛ أن ل يكفططر إل مططن جحططد إجماعطط
رص اا إلططى نطط اا اثبوتطا قطعيططا، مسططتند اا كما تقططدم تفصططيله اثابتطط معلوم
شرعي صحيح، فيكفر جاحده أأو معارضططه، لجحططد النططص الواضططح
اا غير معلوم المستند، من اا مزعوم المعلوم، بخلف من رد إجماع

-23)، أوانظر الصارم المسلول ص (135 إرشاد الفحول للشوكاني ص (()79
24.(

 .407-406 / 5 الجواب الصحيح جط)(
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دعاأوى الجماع الكثيرة التي تساهل في ادعائهطا النططاس، أويعسططر
إاثباتها، فضل عن الجماعات السكوتية من ذلك، أأو ما يدعيه أهل

البدع من إجماعات..!!.

أضف إلى ذلك أن يكون الجمططاع مططن المعلططوم مططن الططدين
اا معلومططا عنططد الخططاص أوالعططام) اا متواتر ضرأورة (أي ما كان ظاهر

أوليس هو من جنس المسائل الخفية التي يعذر الجاهل بها.

اا علططى إطلق الرافعططي القططول بتكفيططر يقططول النططوأوي تعليقطط
جاحد الجماع:

أطلــق المــام الرافعــي القــول أبتكفيــر جاحــد(
المجمع عليه، وليس هو علــى إطلقــه.  أـبـل مــن جحــد
فص، وهو من أمور الســلم الظــاهرة اا عليه فيه ن مجمع
التي يشترك في معرفتها الخــواص والعــوام كالصــلة،
أو الزكاة، أو الحج، أو تحريم الخمر أو الزنا ونحــو ذلـك

فهو كافر.

ـه ل يعرفــه إل الخــواص اا عليـ ـ ومــن جحــد مجمعـ
ـم كاستحقاق أبنت الأبن السدس مع أبنت الصلب وتحريـ
نكاح المعتــدة، وكمــا إذا أجمــع أهــل عصــر علــى حكــم

).2/146) أهط.  (رأوضة الطالبين حاداثة فليس أبكافر

أوقال في شرحه لمسلم (كتاب اليمان) (بططاب المططر بقتططال
اا مماالناس حتى يقولوا ل إله إل الله …):  ( كل من أنكر شيئ

ـدين  ـه مــن أمــور الـ إذا كــان علمــهأجمعــت المــة عليـ
اا،  وصــوم شــهر رمضــان)80( كالصــلوات الخمــسمنتشر

والغتسال مــن الجناأـبـة وتحريــم الزنــا والخمــر ونكــاح
ال ذوات المحارم ونحوها مــن الحكــام إل أن يكــون رج
حديث عهد أبالسلم ول يعــرف حــدوده، فــإنه إذا أنكــر

ال أبه لم يكفر.. اا منها جه .)81(شيئ

اا مــن طريـق علــم فأما ما كان الجماع فيه معلومــ
الخاصة، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها.  

() لم يعدد الزكاة هنا لن الكلم قبل هذا مباشرة كان فيها فهي من جملة 80
ذلك.

اا:  (من جحد ما يعلم من دين 81 () أوقال في موضع آخر من كتاب اليمان أيض
السلم ضرأورة حكم بردته أوكفره، إل أن يكون قريب عهد بالسلم، أأو نشأ 
ببادية بعيدة أونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك، فإن استمر حكم بكفره، أوكذا 
حكم من استحل الزنا أأو الخمر أأو القتل أأو غير ذلك من المحرمات التي يعلم 

) شرح مسلم.1/134تحريمها ضرأورة) أهط.  (
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اا ل يرث وأن للجــدة الســدس ومــا وأن القاتل عمد
أشبه ذلك من الحكــام، فــإن مــن أنكرهــا ل يكفــر أـبـل

 (يعذر فيها لعــدم استفاضــة علمهــا فــي العامــة) أهـــ.
1/183.(

المســاائل الجماعيــةهط):  (702أويقول ابن دقيق العيد (
تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الصــلة
ال، وتــارة ل يصــحبها التــواتر، فالقســم الول يكفــر مث
جاحده لمخالفته التواتر، ل لمخالفته الجماع، والقسم

) أهط.  إحكام الحكام شرح عمدة الحكططام (الثاني ل يكفر أبه
) أوتأمل قوله (لمخالفته التواتر، ل لمخالفته الجماع).4/84

ـرأويقططول الحططافظ العراقططي : (  ـر منكـ ـي تكفيـ ـحيح فـ الصـ
ـدين ـن الـ ـوأبه مـ ـم وجـ ـا يعلـ ـار مـ ـده أبإنكـ ـاع تقييـ الجمـ

) .12/202 ) فتح الباري( أبالضرورة كالصلوات الخمس

ول يعتقد أن جاحد مــاأويقول القرافي في (الفرأوق):  (
أجمــع عليــه يكفــر علــى الطلق.  أـبـل لأـبـد أن يكــون
اا، اا فــي الــدين حــتى صــار ضــروري المجمع عليه مشتهر
اا ل يعلمــه إل فكم من المساائل المجمــع عليهــا إجماعــ
يد مثل هذه المساائل التي يخفــى خواص الفقهاء، فجح

اا ).4/117) أهط (الجماع فيها ليس كفر

 السعود: مراقي صاحب قال

هر أول دطف هع قد الطذي هيك مب دت مر                ا ما أوبئس الجماع إنكا
ابتدع

قططد علمه مما عليه               هأجمعا قد ما الجاحد أوالكافر
أوقططع

زي عن زي من الضرأور في المشطهور أومثلطه             الطدين
زي القططو

أويقول شطيخ السططلم ابططن تيميطة:  (أوقططد تنطازع النطاس فطي
والتحقيــق أنمخططالف الجمططاع:  هططل يكفططر؟  علططى قططولين:  

ـص الجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النـ
ـه ،أبتركه، لكن هذا ل يكون إل فيما علم اثبــوت النــص أـب

أوأما العلم بثبوت الجماع فططي مسططألة ل نطص فيهططا فهططذا ل يقططع،
أوأما غير المعلوم فيمتنع تكفير…) أهط.  مجموع الفتاأوى (ط. دار

).19/146ابن حزم) (
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أويقول رحمه الله تعليقا علططى قططول ابططن حططزم فططي مراتططب
الجماع : ( أوقد أدخل قوم في الجماع ما ليس فيه ، أوقوم عدأوا
قول الكثر إجماعا ، أوقوم عدأوا ما ل يعرفون فيه حلفططا إجماعططا
أوإن لم يقطعوا على أنه ل خلف فيه ، أوقوم عدأوا قول الصاحب
المشهور المنتشر إذا لططم يعلمططوا  لططه مططن الصططحابة مخالفططا أوإن
أوجد الخلف من التابعين فمن بعدهم فعدأوه إجماعا، أوقوم عدأوا
قول الصاحب الذي ل يعرفون له مخالفا من الصحابة رضي اللططه
عنهم أوإن لم يشتهر أول انتشر اجماعططا ، أوقططوم عططدأوا قططول أهططل
المدينة إجماعا … إلى أن قال : أوكل هذه آراء فاسططدة أولنقضططها
مكان آخر أويكفي في فسادها أنهم نجدهم يتركون في كططثير مططن
مسائلهم ما ذكرأوا أنه إجماع ، أوإنما نحوا إلططى تسططمية مططا ذكرنططا
إجماعا ؛ عنادا منهم أوشغبا عند اضطططرار الحجططة أوالططبراهين لهططم

لهم إلى ترك اختياراتهم الفاسدة .

أوأيضا فإنهم ل يكفرأون من خالفهم في هذه المعاني ، أومن
شرط الجماع الصحيح أن يكفر مططن خططالفه بل اختلف بيططن أحططد
مططن المسططلمين فططي ذلططك فلططو كططان مططا ذكططرأوه إجماعططا لكفططر
مخالفوهم بل لكفرأوا هم لنهم يخالفونها كثيرا . أولبيان كططل هططذا
مكططان آخططر . أول حططول أول قططوة إل بططالله العلططي العظيططم .)أهططط .

 ). 10 – 9مراتب الجماع (ص 

قال شيخ السلم : ( ما ألزمهططم إيططاه مططن تكفيططر المخططالف
غير لزم فإن كثيرا من العلماء ل يكفرأون مخالف الجماع،أوقوله
إن مخالف الجماع يكفر بل اختلف من أحد مططن المسططلمين هططو
من هذا الباب فلعله لم يبلغه الخلف في ذلك مع أن الخلف في
ذلك مشهور مذكور في كتب متعددة ، أوالنظام نفسططه المخططالف

فمن؛ )7(في كون الجماع حجة ل يكفره ابن حزم أوالناس أيضا 
ـه الجمــاع ـا يكفــره إذا أبلغـ ـاع إنمـ كفــر مخــالف الجمـ

 أوكططثير مططن الجماعططات لططم تبلططغ كططثيرا مططن النططاس ،المعلوم ،
أوكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهما الجماع في
ذلك ؛ إما أنه ظني ليس بقطعي ، أوإما أنه لم يبلططغ الخططر ، أوإمططا
لعتقاده انتفاء شرأوط الجمططاع ) أهططط .(مراتططب الجمططاع )أو(نقططد

 المراد هنا أنهم لم يكفرأوه لنكاره حجية الجماع أوإل فمعلوم أن طائفة قد )7((
أكفرته لمور أخرى ،أوالنظام هو شيخ الجاحظ ابراهيم بن سيار البصري 

) تقريبا ، قيل سقط سكرانا من غرفة فمات عن 231المعتزلي توفي سنة (
ست أواثلاثين سنة ، تلقى العتزال عن خاله أبي الهذيل أوقد أكفره خاله أوغيره 
من المعتزلة فضل عن طائفة من أهل السنة أوهو أأول من أنكر الجماع 
أوالقياس أوأطال لسانه في الصحابة أوكان كثير الوقيعة في أهل الحديث  .
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مراتب الجماع )لبن حططزم أوابططن تيميططة ، ط دار الكتططب العلميططة
).11( ص

كون الشــيءأوأخيرا يقططول شططيخ السططلم رحمططه اللططه: ( 
ـد ـديث العهـ معلوما من الدين ضرورة أمر إضافي ؛ فحـ
أبالسلم ومن نشأ أببادية أبعيدة قد ل يعلم هذا أبالكليــة

، أوكثير مططن العلمططاء يعلططمفضل عن كونه يعلمه أبالضرورة 
بالضرأورة أن النبي صلى الله عليه أوسططلم سططجد للسططهو أوقضططى
بالدية على العاقلة ، أوقضططى أن الولططد للفططراش أوغيططر ذلططك ممططا
يعلمططه الخاصططة بالضططرأورة ، أوأكططثر النططاس ل يعلمططه البتططه )أهططط.

) .  1/89مجموعة الرسائل الكبرى ، لبن تيمية (

أوأكتفططي بهططذا للخططص مططا تقططدم بططأن أقططول :  إن مخططالف
الجماع الصحيح إنما يكفر عند تحقق الشرأوط التية:

اا على ما قدمناه لك .-1 اا صريحا صحيح أن يكون إجماع

اا .-2  أن يكون معلوما قطعيا اثابت

اا علططى نططص صططحيح معلططوم، أي أن-3 أن يكون هذا الجماع مبنيطط
يكطون لطه مسططتند (دليططل) مطن الشطرع، بحيططث يكطون منكططر هطذا
اا لططذلك النططص المعلططوم، قططال تعططالى: (أومططا يجحططد الجماع، جاحد

بآياتنا إل الكافرأون).

أن يكون الجماع فيما هو معلوم من الدين بالضرأورة، أي من-4
المسائل المشتهرة التي يشترك في معرفتهططا العامططة أوالخاصططة،
ن ائل الخفيطة أأو الطتي ل يعلمهطا إل الخاصطة م ن المس أوليطس م
العلماء، فمثل هذه المسائل لبد فيها مططن إقامططة الحجططة أوالبيططان

قبل التكفير.

أن ل يكون جاحد الجماع من حديثي العهد بالسلم، أأو ممططن-5
نشؤأوا في بادية بعيدة، أأو نحوهم ممطن لططم تبلغهططم الحجططة، أوقططد
تخفى عليهم بسبب ذلك مثل هذه المسائل المعلومة المشططهورة

بين عموم المسلمين.

اا، فقد قال شيخ السلم أوهو يتكلم عططن آيططة النسططاء ( أوأخير
)) :  (أوهذه الية تدل على(( ومن يشاقق الرسول…): 115

أن إجمططاع المططؤمنين حجططة؛ مططن جهططة أن مخططالفتهم مسططتلزمة
لمخالفة الرسول، أوأن كل ما أجمعوا عليططه فلبططد أن يكططون فيططه

فيهططا بالجمططاع، أوبانتفططاءيقطع نص عن الرسول، فكل مسططألة 
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المنازع من المؤمنين، فإنها مما بين اللططه فيططه الهططدى، أومخططالف
مثل هذا الجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين.

ـد ـا قـ وأما إذا كان يظن الجماع ول يقطع أبه، فهنـ
اا- أبأنها ممــا تــبين فيــه الهــدى مــن جهــة ل يقطع –أيض
الرسول، ومخالف مثل هذا الجماع قد ل يكفر، أبل قد
يكــون ظــن الجمــاع خطــأ، والصــواب فــي خلف هــذا

القول.

وهذا هو فصــل الخطــاب فيمــا يكفــر أـبـه مــن مخالفــة
 أهط.  مجموع الفتاأوى (ط دار ابن حزم)الجماع وما ل يكفر)

)7/29.(

 فتأمل تفريقه في التكفير بمخالفة الجمططاع  بيططن القطعططي
أوالظنططي مططن الجمططاع ، أوتأمططل تقريططره بططأن مخالفططة الجمططاع
المقطوع به يلزم منهططا مخالفططة، الرسططول أولططذلك يكفططر مخطالف

مثل هذا الجماع.

أوعلى هذا فما كان مططن الجمططاع غيططر معلططوم المسططتند، أول
صريح الصل أأو الدليل الذي قام عليه، كمططا هططو شططأن كططثير مططن
دعططاأوى الجمططاع،أأو أن يكططون ممططا ل يعلططم ضططرأورة مططن ديططن
المسلمين ؛ فإن التكفير حينئذ للمعارض أأو المخالف لمثططل هططذه
الجماعات، يؤأول إلى ما تقدم التنبيه عليه من التكفيططر بططاللزام،
الذي هو مزلة للقدام، أوالذي ل يصططح التكفيططر بططه إل بعططد إقامططة

الحجة بالتعريف بلزم القول، أوالتزام القائل له.
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))29((

عدم التفريق أبين كفر الردة وأبين كفر التأويل
والتسوية أبينهما

اا عدم التفريق بين كفر الردة أوبيططن أومن أخطاء التكفير أيض
كفر التأأويل أوالتسوية بينهما..

أوالمراد بكفر التأأويل هنا: ما يحكم به العلماء على كثير من
أهل البدع كالقدرية أوالمعتزلططة أوالجهميططة أونحططوهم مططن التكفيططر،
فهؤلء أوإن أطلق العلمططاء التكفيططر علططى بططدعهم أومقططالتهم، بططل
أوأطلقوا التكفير على الطائفططة منهططم كقططولهم:  (الجهميططة كفططار)
أونحوه، لكنهطم عنطد تنزيططل الحكططام علططى العيطان، يفصطلون، أول
يكفرأون إل بعد إقامة الحجة، مع الخلف فيمن كان داعيططة منهططم

أوغيره.

أومن اثم فالصواب أن ل يرتططب علططى إطلق التكفيططر عليهططم
قبل ذلك ما يرتبونه على المرتد ردة صريحة يبرأ فيها من الدين،
لن كفرهم ليس كفر تحول عن السلم إلططى ديططن آخططر بططل هططم
يتمسكون بالسلم أويتولونه أول يرضون بدين أوملة غيره ،أول هططو
من جنس ارتكاب نواقض السلم الواضحة أوالمكفرات الصريحة
كسب الله أأو سب رسوله صلى الله عليه أوسلم صراحة، بل في
بطدعهم مطن اللبططس أوالشططكال، أوتطأأول بعططض النصطوص بطدعاأوى
التنزيه أوالتعظيم لله تعالى أونحوه ما يوجب إقامة الحجططة عليهططم
أوإزالة الشبهة قبل تكفيرهم، فل يجوز مسططاأواتهم بالمرتططد الططذي
يدل دينه فاقتلوه)، إل قال فيه النبي صلى الله عليه أوسلم :(من ب
بعططد أوضططوح الحجططة أوالمعانططدة أوالصططرار علططى الكفططر الصططراح.
أوسبب ذلك أن غططالب كفرهططم إنمططا يكططون بططاللزم أوالمططآل، أوقططد

تقدم الكلم فيه.

قال القاضي عياض في (الشفا بتعريف حقوق المصطططفى)
):  (فصل، أوأما من أضاف إلى الله تعالى ما ل يليططق بططه2/272(

ليس علطى طريطق السطب أول الططردة أوقصططد الكفططر، أولكطن علططى
طريق التأأويل أوالجتهاد أوالخطأ المفضي إلى الهوى أوالبدعة من

، أأو نفي صفة كمططال فهططذا ممططا اختلططف)82(تشبيه أأو نعت بجارحة
السلف أوالخلف في تكفير قائله أومعتقططده، أواختلططف قططول مالططك

يبه؛ فإن الشاعرة قد يعنون بمثل هذا إاثبات الصفات حتى أولو على 82 () تن
طريقة أهل السنة، فالقاضي أشعري.
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أوأصحابه في ذلك، أولم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزأوا فئة ،أوأنهططم
يستتابون فإن تابوا أوإل قتلوا أوإنمططا اختلفططوا فططي المنفططرد منهططم،
فططأكثر قططول مالططك أوأصططحابه تططرك القططول بتكفيرهططم أوتططرك

قتلهم…)أهط.

تأمططل أوفيططه أيضططا فائططدة حططول مطا تقطدم مطن التفريططق بيطن
ال للعلمططاء فططي الممتنعين بفئة أوبين المقدأور عليه…  اثم ذكر أقوا
الخلف في ذلك أوأن الخلف في إعادة الصططلة خلفهططم متفرعططة

):  (أوممن رأوي عنه معنططى2/275من هذا الخلف ..  أوقال ص (
 أوابططن عمططر)83(القول الخر بترك تكفيرهم علططي بططن أبططي طططالب

أوالحسططن البصططري، أوهططو رأي جماعططة مططن الفقهططاء أوالنظططار
أوالمتكلمين.  

أواحتجوا بتوريث الصحابة أوالتابعين أوراثة أهل حرأوراء، أومططن
عرف بالقططدر ممططن مططات منهططم أودفنهططم فططي مقططابر المسططلمين

أوجري أحكام السلم عليهم)أهط.

أولعل الخلف الذي ذكره في كلم السلف أوالعلماء في أهل
يرق بين أقططاأويلهم فططي التكفيططر ييز أوف التأأويل، ينضبط أويأتلف إذا م
المطلق أأو تكفير الطائفططة، أوبيططن تكفيرهططم للعيططان كمططا تقططدم،

أوسيأتي نحو هذا التوجيه لشيخ السلم.

اا في (فصل في تحقيق القول في أوقال القاضي عياض أيض
إكفار المتأأولين) بعد أن ذكر اختلف الفقهاء فططي ذلططك، أواختلف
قولي مالك في ذلك أوتوقفه عن إعططادة الصططلة خلططف المتططأأولين
من أصحاب البدع أوالهواء:  (أوهذا قططول القاضططي أبططو بكططر إمططام
أهل التحقيق أوالحق، أوقططال:  إنهططا مطن المعوصطات إذ القططوم لططم
ا قطالوا قطول يطؤدي إليطه، أواضططرب، يصرحوا باسم الكفطر، أوإنم
قوله في المسألة على نحو اضطراب قول إمامه مالك بن أنس)
… إلططى قططوله:  (أوأكططثر ميلططه إلططى تططرك التكفيططر بالمططآل) أهططط (

2/276-277.(

أنه يجــبأونقل في الموضع نفسه عن العلماء المحققين (
الحتراز من التكفير فــي أهــل التأويــل فــإن اســتباحة
دماء المصلين الموحدين خطر، والخطأ في تكفير ألف
ـن دم مســلم كافر أهون من الخطأ في سفك محجة مـ

)أهط.واحد

):  (اختلف الناس في إكفار أهل التأأويططل أوإذا2/294أوقال (
فهمته اتضح لططك المططوجب لختلف النططاس فططي ذلططك، أوالصططواب

() أوسنورده عند الكلم في الخوارج.83
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ترك إكفارهم أوالعراض عن الحكططم عليهططم بالخسططران، أوإجططراء
حكم السلم عليهم في قصاصهم أوأورااثتهم أومناكحططاتهم أوديططاتهم
أوالصلة عليهم أودفنهم في مقابر المسلمين، أوسططائر معططاملتهم،
لكنهططم يغلططظ عليهططم بوجيططع الدب أوشططديد الزجططر أوالهجططر حططتى
يرجعوا عن بدعتهم، أوهذه كانت سيرة الصدر الأول فيهم…)أهط.

أوقال أبوسليمان الخططابي : ( قطوله" سطتفترق أمطتي علططى
اثلث أوسبعين فرقة " فيه دللططة علططى أن هططذه الفططرق كلهططا غيططر
خارجين من الدين اذ النبي صلى الله عليططه أوسططلم جعلهططم كلهططم
من أمته ، أوفيه أن المتططأأول ل يخططرج مططن الملططة أوإن أخطططأ فططي

) .  10/208تأأويله .) أهط.السنن الكبرى للبيهقي (

) في كتاب الشططهادات10/207أوقد ذكر البيهقي في سننه (
عن المام الشافعي أوغيره من الئمة فططي تكفيططر المبتدعططة مططن
الجهمية أوالقدرية أوالخوارج أونحوهم أنهم أرادأوا بذلك كفططرا دأون

) أواسططتدلوا1/228كفر .. أوذكر مثله البغطوي فطي شطرح السطنة (
على ذلك بقبولهم لشهادتهم .. 

قال البيهقي : ( فكأنهم أرادأوا بتكفيرهم ما ذهبططوا إليططه مططن
نفي هذه الصفات التي أاثبتها اللططه تعططالى لنفسططه أوجحططودهم لهططا
بتأأويل بعيد مع اعتقادهم ااثبات ما أاثبت اللططه تعططالى فعططدلوا عططن
الظاهر بتأأويل فلم يخرجوا به من الملططة أوإن كططان التأأويططل خطططأ
كما لم يخرج من أنكر ااثبططات المعططوذتين فططي المصططاحف كسططائر
السور من الملة من الشبهة أوإن كانت عنططد غيططره خطططأ . ) أهططط.

).10/207السنن الكبرى (

أوابططن الصططم)3(أوقططال ابططن حططزم بعططد أن ذكططر أبططا الهططذيل 
 أوجعفططر بططن حططرب)6( أوابراهيططم بططن سططيار)5(أوبشططربن المعتمططر)4(

هط) من رؤأوس 236 أبو الهذيل هو محمد بن الهذيل العلف البصري ()3((
المعتزلة عني بالجدل في الكلم أواستمد ذلك من كتب اليونان ،أوهو خال النظام
.

 ابن الصم هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان البصري من طبقة بشر )4((
المريسي أوحفص الفرد عني بعلم الكلم أوله تفسير أوعناية بالفقه أولذا تذكر 
آراؤه في كتب ابن جرير أوكتب أبي بكر الرازي أوغيرهما من القدمين ، أوقد شذ
في اشتراط نصاب الشهادة لقبول خبر الحاد بأن ل يقل رأواته عن عدلين أأو 
يرد .

 هو أبو سهل الهللي شيخ المعتزلة في بغداد،كان عمله في الدب أوالكلم )5((
هط).210على طريقة أهل العتزال،توفي في حدأود سنة (

 هو النظام المعتزلي أوقد تقدم .)6((

238



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

أوكلهم– )11( أوالرقاشي)10(أوأباغفار)9( أواثمامة )8(أوجعفر بن مبشر)7(
مبتدعة من أهل العتزال -، أوالزارقة أوالصفرية أوجهال الباضططية

 أوهططم مططن أشططهر فططرق الخططوارج سططنأتي علططى ذكرهططم -أوأهططل–
ن ذكرنطا أول الرفض .. قال : ( أونحطن أوإن كنطا ل نكفطر كطثيرا مم
نفسق كثيرا منهم بل نتططولى جميعهططم حاشططا مططن أجمعططت المططة

).15على تكفيره منهم ..) أهط. مراتب الجماع ص(

     أولذلك عدد هؤلء في الفرق السلمية أأو فرق المقرين بملة
السلم فقال : (فرق المقرين بملة السططلم خمسططة،أوهططم: أهططل

)2/265السنة ،أوالمعتزلة ،أوالمرجئة ،أوالشيعة ،أوالخوارج .)أهططط.(
من الفصل في الملل أوالهواء أوالنحل .

فيمــن لــم يخــرج أبعينــه مــن دااـئـرةأوهططذا هططو الحططق 
، فل يحل مسططاأواته مهمططا كططانتالسلم والموالة اليمانية 

؛ بالكافر الصططلي–ما دام لم يخرج بها من دائرة السلم –بدعته 
أأو بالمرتد عن ملة السلم ..

 أوحتى لو كانت بدعته بدعة مكفرة أوكفططر بهططا فل يصططح مططا
دام كفره كفر تأأويل مساأواته بالكافر الصلي أأو بمططن ردتططه عططن
الدين أوالملة ردة ظاهرة ، إذ أن هذه المسططاأواة ليسططت مسططاأواة

نظرية فكرية بل لها تبعاتها أوآاثارها العملية ..

يبه شيخ السلم ابططن تيميططة إلططى هططذا أوإلططى خطططأ مططن أوقد ن
إنسوى بين كفططر الطردة الظطاهرة أوبيططن كفطر التأأويططل فقطال:  (

ـإنه ـافر، فـ اا من الفقهاء يظن أن من قيل:  هــو كـ كثير
يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فل يرث
ـن ـى مـ ول يورث ول يناكح حتى أجروا هذه الحكام علـ

).كفروه أبالتأويل من أهل البدع وليس المر كذلك

إلططى قططوله بعططد أن ذكططر عططدم تكفيططر الصططحابة للحرأوريططة:
(أوالعلماء قد تنازعوا في تكفيططر أهططل البططدع أوالهططواء، أوتخليططدهم
في النار، أوما من الئمة إل من حكي عنه في ذلك قولن كمالططك
أوالشافعي أوأحمد أوغيرهم، أوصار بعض أتباعهم يحكي هذا النططزاع

هط).236 هو الهمداني كان صاحب أورع أوزهد توفي سنة ()7((
هط) .234 هو الثقفي المعتزلي أوكان ل يرى الخذ بالقياس توفي سنة ()8((

 هو اثمامة بن أشرس النميري المعتزلي معرأوف بالخلعة توفي سنة ()9((
هط).  213

 لعله مصحف من ( أبي عفان ) الرقى المعتزلي صاحب الجاحظ .)10((
 هو الفضل الواعظ من رجال ابن ماجة أواهي الرأواية ل يحتج به أوهططو قططدري)11((

النحلة كما ذكر ابن قتيبة . 
أوهذه التراجم مختصرة أومستفادة كلها من هامش مراتب الجماع .

239



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

 كل من)84(في جميع أهل البدع، أوفي تخليدهم، حتى التزم تخليد
وقــاأبلهيعتقد أنه مبتدع بعينه، أوفي هذا من الخطأ ما ل يحصى، 

أبعضهم فصار يظــن أنــه ل يطلــق كفــر أحــد مــن أهــل
الهواء، وإن كانوا قــد أتــوا مــن اللحــاد وأقــوال أهــل

التعطيل والتحاد.

اا كمقططالت أوالتحقيططق فططي هططذا أن القططول قططد يكططون كفططر
هيططرى فططي الخططرة، الجهمية الططذين قططالوا:  (إن للططه ل يتكلططم، أول 
أولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر، فيطلق القول بتكفيططر
القائل، كما قال السلف:  (من قال؛ القرآن مخلططوق فهططو كططافر)
هيططرى فططي الخططرة فهططو كططافر) أول يكفططر (أومططن قططال، إن اللططه ل 
الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة…)  أهط مجمططوع الفتططاأوى

).377-7/375(ط دار ابن حزم) (

أوتأمططل تفريقططه بيططن كفططر التأأويططل، أأو الكفططر فططي المططور
المشكلة التي تحتاج إلى بيان أوتعريف، أوبين الكفر الصريح الذي
هو ككفر اليهود أوالنصارى أأو أشد –كما تقدم- فإنه يشير هنا إلى
التحادية، أوأن التساهل في تكفير أمثال هؤلء مططذموم كالتسططرع

في تكفير أعيان أهل التأأويل.

اا إلططى أن التسططاهل فططي تكفيططر أهططل أوفي كلمه إشارة أيضطط
يدة فعل مقابلة لتهططور بعططض النططاس مر اا  الكفر الصريح، يكون أحيان
في التكفير… فالحق ما أوافق الدليل ؛ ل هو مع المتساهلين، أول

مع المتهورين.

- أوسئل رحمه الله تعالى عن رجل يفضل اليهود أوالنصططارى
اا بمططا جططاء على الرافضة، فأجاب:  (الحمد لله، كل من كان مؤمن
به محمد صلى الله عليه أوسلم فهو خير من كل من كفر به، أوإن
كططان فططي المططؤمن بططذلك نططوع مططن البدعططة، سططواء كططانت بدعططة

فإن اليهــودالخوارج أوالشيعة أوالمرجئططة أوالقدريططة أأو غيرهططم، 
اا أبالضــطرار مــن ديــن والنصــارى كفــار، كفــرا معلومــ
السلم، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافـق للرســول
اا أـبـه ،صلى الله عليه وسلم ل مخالف له لم يكــن كــافر

ولو قدر أنه يكفــر فليــس كفــره مثــل كفــر مــن كــذب
.)85() أهطالرسول صلى الله عليه وسلم

).7/377() في الصل (تخليدهم) (ط دار ابن حزم) (84
) أوقد تقدم عن شيخ السلم 35/122() مجموع الفتاأوى (ط دار ابن حزم) (85

اا تفريقه في كتابه الصارم المسلول بين الردة المجردة أوالردة المزيدة  أيض
أوالمغلظة.
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اا بالضطططرار اا معلومطط فتأمل تفريقه بين من كان كفططره كفططر
ككفر اليهود أوالنصارى أونحوهم، أوبين من ليس كفره كذلك كمن
ل يكذب الرسول صلى الله عليه أوسلم بل يؤمن به أويحسب أنه

موافق له أول يتعمد مخالفته.

أوالخلصة:  أنه ل تصح مساأواة كفططر التأأويططل، بكفططر الططردة الططذي
فيه تبديل للدين أوانتقال إلى دين آخر أوبراءة مططن ديططن السططلم،
ال عن مساأواة أأو بالكفر الصريح المعلوم من الدين ضرأورة ؛ فض
أهلططه بططالطواغيت أوالمرتططدين الممتنعيططن، أومططن اثططم  التهططور فططي
ترتيب آاثار حكم التكفير علططى النططوع الأول دأون إقامططة للحجططة أأو

.)86(استتابة

فططإن فططي ذلططك مططن اسططتباحة دمططاء أوأمططوال أوعصططمة المصططلين
الموحدين ؛ ما الله أوحده أعلم بشرره أوخطططره أوآاثططاره الوخيمططة

على المسلمين.

اا علططى قططول4/373يقول الشوكاني في السططيل الجططرار ( ) تعليقطط
يد الحربططي أوالمرتطد بطأي أوجطه صاحب حدائق الزهار؛ "أوالقتططل حط

أرادكفر" ، قال رحمه الله:  (أوأما قططوله "بطأي أوجطه كفططر" فقططد 
اا فــي مســمى المصنف إدخال كفــار التأويــل اصــطلح
الــردة، وهــذه زلــة قــدم يقــال عنــدها لليــدين وللفــم،
وعثرة ل تقال، وهفوة ل تغتفر، ولــو صــح هــذا، لكــان
،غالب من على ظهر البسيطة من المسلمين مرتــدين

لن أهططل المططذاهب الربعططة أشططعرية أوماتريديططة، أوهططم يكفططرأون
المعتزلة أومن تابعهم ،أوالمعتزلة يكفرأونهم، أوكل ذلك نزغططة مططن
نزغططات الشططيطان الرجيططم، أونبضططة مططن نبضططات التعصططب البططالغ

أوالتعسف العظيم)أهط.

أوقال تعليقا على قوله " أوالمتأأول كالمرتد " : ( أقططول :  هططا هنططا
يصب في دتع مناه ال مج مناح على السلم أوأهله بما  هي هتسكب العبرات ، أو
دنة ، أول يلسطط الدين على غالب المسططلمين مططن الططترامي بططالكفر ل 
مراجططل مم هت  ملطط مغ دمططا  مل هقرآن ، أول لبيان من اللططه ، أول لبرهططان ، بططل  يل
ممططة يل مك هفريططق  مت دكن الشيطان الرجيططم مططن  العصبية في الدين ، أوتم

() أويتفرع من هذا التفريق ؛ مسائل مهمة كثيرة يجب أن يتنبه إليها الفقيه في86
نوازل العصر، كالتفريق بين ذبائح من كان كفرهم كفر تأأويل أوبين ذبيحة المرتد 
الذي برئ من السلم، فإن الأول ل يزال يصلي صلتنا أويستقبل قبلتنا أويذبح 
ذبيحتنا ، أومثل ذلك قبول شهادته أأو أخباره أأو رأواياته في غير بدعته، أوتفاصيل 
ذلك معلومة في مظانها.
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يإلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهبططاء فططي منهم  دق مل المسلمين 
يسراب بقيعة ، فيالله أوللمسططلمين مططن هططذه الفططاقرة الهواء ، أوال
هرزئ بمثلهططا التي هي من أعظم فططواقر الططدين أوالرزيططة الططتي مططا 
سبيل المؤمنين ، أوأنت إن بقي فيك نصيب من عقل ، أوبقية من
يصة مططن الغيططرة السططلمية قططد علمططت مراقبة الله عز أوجل ، أوح
أوعلم كل من له علم بهذا الدين أن النبي صططلى اللططه عليططه أوآلططه
هسططئل عططن السططلم قططال فططي بيططان حقيقتططه ، أوإيضططاح أوسططلم 
مفهومه : ( إنه إقامة الصلة ، أوإيتاء الزكاة ، أوحج البيت ، أوصوم
رمضان ، أوشططهادة أن ل إلططه إل اللططه) ، أوالحططاديث بهططذا المعنططى
متواترة ، فمن جاء بهذه الركان الخمسة ، أوقام بها حططق القيططام
مبى ذلك كائنططا مططن كططان ، فمططن فهو المسلم على رغم أنف من أ
هيخططالف هططذا مططن سططاقط القططول ، أوزائططف العلططم ، بططل جاءك بما 
مذيانك هططذا مهطط الجهل فاضرب به في أوجهططه ، أوقططل لططه: قططد تقططدم 

برهان محمد بن عبد الله صلوات الله أوسلمه عليه . 

يه ين يدي يفي  رن  يم مما آ مف رد         همحم يل  هو مق هند  يع رل  هو مق دل  هك هعوا  مد
ير .) أهط. يط مخا هم مك

).4/584السيل الجرار (
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))30((

عدم التفريق أبين البدع المكفرة 

وأبين غيرها من المعاصي أو أبدع الفروع

اا عدم التفريططق بيططن البططدع أومن الخطاء الشائعة في التكفير أيض
المكفططرة أوبيططن غيرهططا مططن المعاصططي أأو بططدع الفططرأوع، أومعاملططة

أصحاب النوع الخير أونحوهم من العصاة معاملة الكفار..

اا من المتحمسين يجعلون كل مخالف لهم من خصومهم فإن كثير
في جملة أهل البدع، أويطلقون عليهم إطلقططات الئمططة أوكلمهططم
في أصحاب البدع المكفرة من الجهمية أوالرأوافض أونحوهم، مططن
لزأوم الغلاظ عليهم أوهجرانهم أومصارمتهم أوترك السلم عليهططم
أوتططرك الصططلة خلفهططم، بططل أويططدخلون فططي جملططة ذلططك عصططاة
المسلمين، فيعاملون الجميع معاملة أصحاب البدع المكفططرة بططل
أوالكفار المحاربين الممتنعيطن، أوأهطل الطردة المغلظطة، حطتى إنطه
اا بيططن ليختل عنططدهم ميططزان الططولء أوالططبراء، فل تكططاد تجططد فرقانطط
معاملتهم لنصار الطواغيت المحاربين أوبين معاملتهم لمخالفيهم
من المسلمين، فيتبرؤأون من المسلمين كما يتبرؤأون من الكفار،
بططل أويتعططدأون حططدأود اللططه فيهططم أوينتهكططون حرمططاتهم أويضططيعون

حقوقهم السلمية.

مع أن البراءة الكلية ل تكون إل من الكفار، أما عصاة المسلمين
واخفضفإنما يتبرأ فقططط مططن معاصططيهم، كمططا قططال تعططالى: (( 

جناحك لمن اتبعك من المــؤمنين * فــإن عصــوك فقــل
).216)) (الشعراء: إني أبرئ مما تعملون

أوكما قال النبي صلى الله عليه أوسلم لما بلغه قتل خالد لسارى
بني جذيمة بعد قولهم (صبأنا) أولططم يحسططنوا أن يقولططوا أسططلمنا ؛
فقال النبي صلى الله عليه أوسططلم:  (اللهططم إنططي أبططرأ إليططك ممططا

 أولم يقل ؛ أبرأ إليك من خالد .)87(صنع خالد )

  أوتحت هذا المعنى فوائد جليلة أومهمة..

أوقد أنكر شيخ السلم ابن تيميططة تكفيططر الطوائططف الططذين اشططتبه
عليهم الحق في مسائل غلط فيهططا مططن هططو أعلططم منهططم، أوأنكططر
على من يعاملهم لجل ذلك معاملة الكفار، حتى أوإن كططان فيهططم
يين أن المكفريططن لهططم أأو المعططاملين لهططم معاملططة بدع محققة، أوب

() رأواه البخاري في كتاب المغازي .87
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الكفار، قد تكون بدعتهم أغلظ من بدعة أأولئك، اثم قال:  (أولهططذا
اا مططوالة الططدين،  لكان السلف مع القتتططال يططوالي بعضططهم بعضطط

يعادون كمعاداة الكفار، فيقبــل أبعضــهم شــهادة أبعــض
ويأخذ أبعضهم العلم عن أبعــض، ويتواراـثـون ويتنــاكحون

 مططع مططاويتعاملون أبمعاملة المسلمين أبعضهم مع أبعض،
كان بينهم من القتال أوالتلعن أوغيططر ذلططك) أهططط مجمططوع الفتططاأوى

).3/176(ط دار ابن حزم) (

أوليت المر أوقف عند هؤلء، عند ذلك الحد، بل منهطم مطن يلحطق
بهم من ل يعاملهم بمثل هذه المعاملة الططتي قررأوهططا أواختارأوهططا،
اا عنططدهم مططن أهططل البططدع فيصططارم أويهجططر أويزجططر فيصير هو أيض

أويغلظ عليه أوتهدر حقوقه.

أوما أشبه هذا بتسلسل غلة المكفططرة فططي تكفيططر مططن لططم يكفططر
اا… أوهكذا … الكافر، أومن لم يكفر من لم يكفر الكافر أيض

فإن لم يكنها أأو تكنه فإنه          أخوها غذته أمها بلبانها

أوربما صحح بعض هؤلء مذهبهم هذا، أورقعوه ببعض أقاأويل أهططل
العلم، كقول القحطاني في نونيته:

ل يصحب البدعي إل مثله         تحت الرماد تأجج النيران

دعته لطم تخطف عنطا أأو قول بعض العلمطاء:  (مطن خفيطت علينطا ب
ألفته) ،  أونحو ذلك من تحذير السلف من مصططاحبة أهططل الهططواء
أأو أصططحاب البططدع المكفططرة، أوهططذا مططع كططونه ليططس مططن الدلططة
الشرعية، إل أنهم يتعنتون بإنزاله على عصاة المؤمنين، أويلزمون
كل أحططد بمعططاملتهم بططذلك، حططتى أولططو كططانت خلطتططه بهططم لجططل

هشطب) أوألحق بهم… أواستبيحت حرماته…!! الدعوة ؛ أوإل (

أولقد انتشر هذا التعنت أوأمسططى مططن أسططاليب الرهططاب الفكططري
الذي يستعمله أويضغط به بعض المتعنتين على مخالفيهم، أوفشططا
يسف بعضهم في استعمال لفططظ المبتططدع في صفوف الدعاة، أوتع
أوالمبتدعة أوتوزيع هذه اللقاب، حتى صارم أوفاصل أوهجر بعضهم
يدد بعضهم على بعض، أوقد شكى إلططى بعططض الفاضططل بعضا، أوش
هجر إخوانه له أوبغيهم عليه أومقاطعتهم له حتى بالسلم أوالكلم،
لجل تردده على بعض العصاة يدعوهم أوينكططر عليهططم أول يقرهططم
على باطل أأو يجالسهم على معصططية، مططع أنهططم يظهططرأون النططدم
أويعدأون بالتوبة أوليسوا من المعاندين، لكن داعي الشهوة أورفقة
السوء أتلفتهم، أوهو يرى أنهم بحاجة لمن يصلهم أويعظهم أويصبر
عليهم، ل لمطن يهجرهططم أويوسططع المجططال لرفقططاء السطوء ليعينططوا

الشيطان عليهم ..
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 أوقد هجر النبي صلى الله عليه أوسلم اثلاثة من خيار أصحابه لمططا
تخلفططوا عططن غططزأوة العسططرة ، أولططم يهجططر غيرهططم مططن ضططفاف
اليمططان ، فالمسططألة اجتهاديططة يقططدر فيهططا الططداعي المصططلحة
باجتهاده، أول يحل إلزامه فيها بتقططدير أأو اجتهططاد معيططن، أأو أطططره
ال عن التضليل أوالتبديع أوالمعططاداة أونحوهططا اا، فض عليه بالهجر أطر

من أساليب الضغط أوالرهاب الفكري.

يلة أأو كما ل يصح مساأواة الفساق أوالعصططاة، بأهططل الهططواء المضطط
ال لموضططوع معاملتهم معاملطة أصططحاب البططدع المكفططرة، استسططها
الهجططر بططدعوى الزجططر دأون بيططان أأو تفصططيل أأو أوعططظ أأو تططذكير..
اا أوربما لموافقة ذلططك لمزجتهططم أوطبططائعهم الغضططبية، أواستصططعاب

للصبر أوطول النفس في الدعوة إلى الله. 

اا ما بين إفراط أوتفريط. أولقد رأيت في هذا الباب أقوام

فقوم داهنوا أعداء الله من عساكر الشرك أوالقوانين، أوعاملوهم
معاملططة هططي خيططر أوأحسططن ممططا يعططاملون بططه الموحططدين، بحجططة
فظاظة أأولئك الموحدين أوشدتهم أوخشونة أسلوبهم في الدعوة.

أوقابلهم الخرأون بططأن سططاأوأوا العصططاة أوالمخططالفين لهططم مططع مططن
اا، أوفططي يكفرأونهم من عساكر الشرك أوالتنديد، في التكفير أحيانطط
المعاملة أوالهجططر أوالغلظططة أوالشططدة أوالتبططديع أوالتضططليل أوالتططبري
اا أخرى ، بل من هؤلء من قططد يتططذكر الليططن أوالحكمططة منهم أحيان
أوالموعظة الحسنة مع أعدائه الذين يكفرهم من عساكر الشططرك
أونحططوهم، أول يستسططيغه أأو يقبططل التططذكير أوالمراجعططة فيططه، مططع
خصومه من أأولئك العصاة أأو المخالفين لطريقتططه، أوهططذه خصططلة
يخشى على صططاحبها إن لططم ينضططبط بضططوابط الشططرع أن يلحططق

بالخوارج المقاتلين لهل السلم، التاركين لهل الأواثان.

ال ،أوأكثر مشابهة بططالخوارج فططي  أوأشد من حال هؤلء أوأضل سبي
هذه الخصلة - كمططا سططيأتي - حططال أفططراخ التجهططم أوالرجططاء فططي
يلطين ألسططنتهم أوأقلمهططم علططى الططدعاة أوالمعلنيططن عصرنا؛ المسط
حربهم على الموحدين،أوالمشمرين عن ساق العداأوة للمجاهدين
؛ في الوقت الذي يتفننون فيه في الجططدال عططن الطططواغيت، بططل

يرغون على عتباتهم أويرتمون في أحضانهم. يتم

أوالحق أوسط ل هو مع أهل الفراط في إفراطهم… أول مع أهططل
التفريط في تفريطهم…

أورحم الله شيخ السلم ابن تيمية حيث بين حال أكثر أهل الكلم
المنتسبين إلى السنة أوالجماعة، أوأنهم قد يجططاأوزأون العططدل فططي
ردهم على الطوائططف البعططد عططن السططنة منهططم، بحيططث يجحططدأون
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بعض الحق، فيكونططون قططد ردأوا بدعططة كططبيرة ببدعططة أخططف منهططا،
ال بباطل أخططف منططه… اثططم قططال: (أومثططل هططؤلء إذا لططم أوردأوا باط
ارقون بطه جماعطة المسطلمين، يوالطون يجعلوا ما ابتدعوه قول يف
عليه أويعادأون، كان من نوع الخطططأ أواللططه سططبحانه أوتعططالى يغفططر
للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك، أولهذا أوقع في مثل هذا كثير من
سلف المة أوأئمتها، لهم مقالت قالوها باجتهاد، أوهي تخططالف مططا

أبخلف من والى موافقــة وعــادىاثبت في الكتاب أوالسنة ،
يه فسق مخالف ففر وف مخالفة وفرق جماعة المسلمين، وك
ـتحل دون موافقه في مساائل الراء والجتهادات، واسـ
قتال مخالفه دون موافقه ، فهؤلء مــن أهــل التفــرق

) أهطططط (مجمطططوع الفتطططاأوى ط دار ابطططن حطططزم) (والختلفــات
3/217. (

اثم شرع في الكلم على الخوارج… لن هذا من أشططهر أخلقهططم
أوسماتهم.

أولططذلك فقططد أمسططى تعنططت أأولئططك الططدعاة، أوعططدم تفريقهططم فططي
المعاملة بين الكفططار أوالمشططركين أوالطططواغيت أوأنصططارهم، أوبيططن
عصاة المسلمين، أوخلطهم بين البدع المفكرة أوبين ما هطو ليطس
كذلك، أمسى ذلك ذريعة لعداء الدعوة أوخصومها، لتثبيت أوتأكيد
اا مططن طريقططة الخططوارج فططي تكفيططر النططاس مططا يرمططونهم بططه دأومطط
اا عند أأولئك الدعاة بين معططاملتهم بالعموم؛ إذ هم ل يلحظون فرق
لعططداء اللططه الممتنعيططن أوبيططن معططاملتهم لفسططاق المسططلمين أأو

غيرهم من المتأأولين من الموحدين… 

أوقد حداثني بعض مططن زارنططي فططي السططجن مططن الشططباب، الططذين
اا من تأأويلت الشاعرة في باب السططماء هيتهمون بأن عندهم شيئ
أوالصفات ، أوشكا لي  تجني بعض الشباب المنتسبين إلططى دعططوة
التوحيد عليهم، أومغالتهم أومبططالغتهم فططي مقططاطعتهم أوهجرانهططم
اا مططن تلططك أوالتحذير منهم، مع أن هؤالء إن كان عند بعضهم شططيئ
التأأويلت، فهم ل يشتغلون بتلك المسائل أول يثيرأونهططا أأو يططدعون
إليهططا، بططل شططغلهم الشططاغل الططدعوة إلططى أصططل التوحيططد أوتربيططة
الشباب على البراءة من الطططواغيت، أولططذلك فططإن أعططداء اللططه ل
يتركونهم أأو يهادنونهم، شأنهم في ذلك شأن كل مططن دعططى إلططى
يررأون التوحيد أونابذ الطواغيت، فيشددأون عليهططم يراقبططونهم أويكطط
اعتقططالهم…  أومططع هططذا فمططا كططان ذلططك ليشططفع لهططم عنططد أأولئططك
المتعنتين، أأو يفقههم بأن توحيد إخوانهم أوبراءتهم من الطواغيت
يرجح بتلك التأأويلت المنسططوبة إليهططم، أوأن الأولططى السططعي فططي
علجها بالحجة أوالبرهان، ل بالتعنت أوالبهتان، فل يزالون يطعنون
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اا بغيططر مططا داع إلططى فيهم أويصارمونهم أويسططتحلون غيبتهططم مطلقطط
ا هطو شطرط جطواز الغيبطة فطي أمثطالهم مطن تحذير أأو تعليططم –كم
المسلمين- حتى استغل أعداء الله ذلك، فططأخبرني ذلططك الشططاب
أن أعداء الله لمططا اعتقلططوه، سططعوا فططي اليضططاع بيططن الصططفوف،
يهططدأونه بأأولئططك الشططباب أواسططتدراجه للتعططاأون معهططم ، فكططانوا يز
أوبدعوة التوحيد التي ينتسب إليها جميعهططم، أويحتجططون بقسططوتهم
على بعضهم أوأنهم يقططاطعونهم أول يسططلمون عليهططم أويعططاملونهم
اا كمطا يعطاملون أنصططار الططواغيت أونحططوهم ممطن يقطعططون تمامط

بتكفيرهم ..

 أقول:  أوإذا كان هذا الشاب لم تنطل عليططه ألعيططب أعططداء اللططه
أومكرهم، أولم يتضرر بإيضططاعهم، فهططل تططرى سططائر الشططباب فططي
مثل أوعيه ؟  أأو ليس فيهم مططن ضططعاف ليمططان مططن قططد يسططقط
بحبائل أعداء الله بسبب تعنت أأولئك الدعاة؟  أوهططل سيستحضططر
غيره كما استحضر هو ساعتها قصة كعب بن مالك أوعدم تضرره
اا يدعوه باللحططاق بططه بدعوة أوعرض ملك غسان لما بعث إليه كتاب
فططي الططوقت الططذي هجططره فيططه النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم
أوالمسلمون؛ فيردأون مكر أعداء الله في نحورهم ،أول يتضططررأون
بكيدهم أويرمون عرأوضهم بعرض الحائط ، كما رمططى كعططب ذلططك

الكتاب في النار؟؟

أأو ليس الواجب أن نتنبه إلى أن حال أوأواقع الثلاثة الذين هجرهم
النبي صلى الله عيه أوسلم في دار السلم ليست كحططال شططباب
المسلمين اليوم فطي دار الكفطر أوأواقططع الستضطعاف، أوأن إيمطان
أأولئك الصحابة ليس كإيمان سائر الناس، أولذلك لم يهجر غيرهم
مططن ضططعاف اليمططان الططذين كططانوا يعتططذرأون لططه عططن التخلططف

… أوهذا من الفقه الذي حرمططه كططثير مططن المتعنططتين،)88(فيعذرهم
فشقوا بتعنتهم صف المسلمين، أوأقرأوا بذلك أعين أعداء الله.

اا حططاأول المعتزلططة ترقيططع مططذهبهم أوتمييططزه عططن مططذهب أوقططديم
الخوارج، فتحايلوا أوتراجعوا خطوة عن التصريح بتكفيططر الفاسططق
اا…  فقيططل لهططم:  فمسططلم هططو؟ الملي، فقططالوا:  ل نسططميه كططافر
اا.  فابتططدعوا المنزلططة بيططن المنزلططتين، قططالوا : أول نسططميه مسططلم
أولكنهم ظلوا موافقين للخوارج في مآل ذلططك الفاسططق.  فقططالوا:

أوهو مع ذلك خالد في النار…!!

() انظر حديث كعب بن مالك في كتاب المغازي من صحيح البخاري، أوكلم 88
الحافظ عليه في الفتح في فقه الهجر أوالتفريق في ذلك بين القوي أوالضعيف 

) 28/115في الدين، أولشيخ السلم فيه أيضا تفصيل طيب في الفتاأوى (
اا (ط ابن حزم) أولنا في ذل رسالة لطيفة مما كتبناه في سجن سواقة. فصاعد
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فما الذي استفاده ذلطك الفاسطق مطن مطذهبهم مطن تلميططع إذ لطم
يلدأوه فططي دار البططوار اا، مادام الساتذة قد أأوردأوه أوخ يسموه كافر

أومصير الكفار؟؟

أوهطططؤلء المتعنتطططون اليطططوم، أكطططثرهم يعطططرف مطططذهب الخطططوارج
أوالمعتزلة، أويبرؤأون مططن ذلططك، أوعنططد المحاجططة يقولططون؛ نحططن ل
نكفر خصومنا هؤلء، أول ننزلهططم منزلططة بيططن المنزلططتين، بططل هططم
عنططدنا مسططلمون عصططاة أأو فسططاق أأو مبتدعططة.  اثططم أومططع هططذا
يعاملونهم معاملة شر من معاملة المشركين أوالمرتدين أوالكفار.

فوافقطوا أهطل السطنة فططي المسطمى أوالحكطم، أوأوافقطوا الخطوارج
أوأضرابهم في السيرة أوالمعاملطة الدنيويطة .. فهطل تراهططا صطرعة

أوبدعة جديدة… أم أن الخصومة عمياء تضل أوتزل.

أومعلوم أن شرر أوضرر هذه المعاملططة الدنيويططة الططتي اشططتط بهططا
اا على الناس من ذلك الحكم الخرأوي الذي قططال هؤلء أشد ضرر
بططه المعتزلططة، فل المعتزلططة أول غيرهططم يملكططون تقريططر أأوإيقططاع
أوإيجاب ذلك الحكم الخرأوي الذي ادعططوه، إذ هططو عنططدهم محططض
اعتقاد، بخلف معاملة هؤلء المتعنتين لفساق المسلمين ؛ فإنهططا

دنيوية أواقعة حاصلة جار ضررها.

أوالخطورة في المر أن هذه المعاملة ل تقف عنططد حططدأود الهجططر
يدت أوالزجر أوالظلم أوالبغي أوالبهتان أوتضييع الحقططوق، بططل قططد تعطط
في بعض البلدان إلى سفك دماء المسططلمين، فبلططغ ببعططض الغلة
يفوا أوقتلططوا خصططومهم ممططن يسططمونهم بأهططل أوالمتهططورين أن صطط
البدع، فسفكوا دماءهم على سططمع أوبصططر العططالم كلططه ، أوأوقعططوا
فيما حذر منه النبي صلى الله عليه أوسلم يوم قططال:  (ل ترجعططوا
اا يضرب بعضكم رقاب بعض) رأواه البخططاري عططن ابططن بعدي كفار

عمر.

اا بين أنياب أعداء اللططه مضطططهدأون محططاربون أوهذا مع أنهم جميع
مطاردأون ل دأولة لهططم أول شططوكة… فمططاذا تراهططم سططيفعلون إن

صار لبعضهم دأولة ؟؟

يقططول شططيخ السططلم ابططن تيميططة : (أومططن البططدع المنكططرة تكفيططر
الطائفططة غيرهططا مططن طوائططف المسططلمين، أواسططتحلل دمططائهم
أوأموالهم، كما يقولون:  هذا زرع البططدعي أونحططو ذلططك، فططإن هططذا

عظيم لوجهين: 

 أحدهما:  أن تلك الطائفة الخرى قد ل يكططون فيهططا مططن البدعططة
أعظم مما في الطائفة المكفرة لهططا، بططل تكططون بدعططة المكفططرة
أغلظ أأو نحوها أأو دأونها، أوهذا حال عامة أهل البططدع الططذين يكفططر
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مر هؤلء أوهططؤلء، أوإن مف مك بعضهم بعضا، فإنه قدر أن المبتدع يكفر، 
هفططر لططم يكفططر هططؤلء أول هططؤلء ، فكططون إحططدى)89(قططدر أنططه لططم يك

الطائفتين تكفر الخرى أول تكفر طائفتها، هو من الجهل أوالظلم،
إن الذين فرقــواأوهؤلء من الذين قال اللططه تعططالى فيهططم: (( 

اا لست منهم في شيء )).دينهم وكانوا شيع

أوالثاني:  أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصططة بالبدعططة، لططم
ال أخطأ فيه…)  اثططم)90(يكن لهل السنة أن يكفرأوا كل من قال قو

أخذ بذكر الدلة على أعذار المخطئين من المسلمين أوقططد تقططدم
نحوه.

اا كما قدمنا لك ؛أوجططوب التفريططق بيططن مططن يسططميهم أومعلوم أيض
العلماء بكفار التأأويل أي أصحاب البدع المكفرة أوبيططن المرتططدين
ردة صريحة، أوأنه ل تصح المسططاأواة بيططن هططؤلء أول هططؤلء ل فططي
المعاملة أول في الستتابة أول في تنزيل الكفططر علططى العيططان أول
اا أن الططردة نفسططها تتفططاأوت فططي إباحططة العصططمة، بططل تقططدم أيضطط
أوتفترق في استتابة أهلها بين الردة المجردة ،أوالردة المزيططدة أأو

المغلظة.

دعهم إلطى اة الطذين ل تصطل ب فكيف بمن نتكلم عنهم مطن العص
ال عن أن تصططل الططردة المجططردة أأو المزيططدة البدع المكفرة ؛ فض

المغلظة؟

أولما اشطتد نكيطر بعطض العقلء علطى أأولئطك الطذين سطفكوا دمطاء
إخوانهم المسلمين بدعوى أنهم من أهل البدع ؛ ما كانت حجتهم
إل أن أأوردأوا عليهططم تشططديد السططلف علططى أهططل البططدع المكفططرة
اا لشيخ السلم ابططن تيميططة أوبعض نصوصهم في ذلك، أونقلوا كلم
يين أوجوب القيططام يشنع فيه على رؤأوس أهل التحاد أوالحلول، أويب
عليهم أوجهططادهم، أوالغلاظ علططى مططن دافططع عنهططم، أوأن ضططررهم
ة الطذين أعظم من ضرر قطاع الططرق أوالتتطار أوالسطراق أوالخون
يتعطططدأون علطططى المطططوال، أويطططتركون ديطططن المسطططلمين ؛فهطططؤلء
المبتدعة !! شر منهم لنهم يجتالون ديططن السططلم !!.. كططل ذلططك

يوغوا قتل خصومهم أوقتالهم. كي يس

أولندرة النصاف في الخصومات بين المسططلمين فططي زماننططا، لططم
يينوا أن كلمه هذا كان في التحادية الذين هم عنده أوعند علماء يب
اا مططن اليهططود أوالنصططارى ،أوشططر مططن فرعططون المسلمين أشد كفر
أونحوه من رؤأوس الكفر كما تقدم عنططه، بططل ذكططرأوا قططوله رحمططه

() أي لن الطائفتين في البدعة إما سواء أأو أن بعضهم أغلظ فيها من بعض.89
).7/417() مجموع الفتاأوى (ط دار ابن حزم) (90
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الله:  (فرؤأوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهططم، أول تقبططل توبططة أحططد
منهططم، إذا أخططذ قبططل التوبططة، فططإنه مططن أعظططم الزنادقططة، الططذين
يظهرأون السلم، أويبطنون أعظططم الكفططر، أوهططم الططذين يفهمططون
قولهم أومخالفتهم لدين المسلمين، أويجب عقوبة كل من انتسب
إليهططم، أأو ذب عنهططم، أأو أاثنططى عليهططم أأو عظططم كتبهططم، أأو عططرف
بمسططاعدتهم أومعططاأونتهم، أأو كططره الكلم فيهططم، أأو أخططذ يعتططذر

لهم…).

إلى قططوله:  (أوأمثططال هططذه المعططاذير الططتي ل يقولهططا إل جاهططل أأو
منافق ؛ بل تجب عقوبة كل من عطرف حطالهم أولطم يعطاأون علططى
القيام عليهم، فإن القيام على هؤلء من أعظم الواجبططات، لنهططم

أفسدأوا العقول أوالديان…).

أويقول في آخر كلمه:  (فضررهم في الدين أعظم من ضرر من
يفسد على المسلمين دنيططاهم أويططترك دينهططم ؛ كقطططاع الطريططق،
أوكالتتططار الططذين يأخططذأون منهططم المططوال أويبقططون لهططم دينهططم، أول
يستهين بهم من لم يعرفهططم فضططللهم أوإضططللهم أعظططم مططن أن
يوصططف ، أوهططم أشططبه النططاس بالقرامطططة الباطنيططة) أهططط مجمططوع

) (ط دار ابن حزم).132-2/131الفتاأوى (

فأقول : على رسلكم .. ما هكططذا تططورد البططل ، أومططا هكططذا يكططون
الستدلل .. فأين هؤلء الططذين يتكلططم فيهططم شططيخ السططلم، مططن
بعططض العصططاة أأو الفسططاق أأو ممططن خططالف أوابتططدع فططي بعططض
الفرأوع…؟؟  أأو حتى ممن عنده بعض الخطاء غير المكفرة فططي
العتقططاد أوأبططواب اليمططان؟؟  فلبططد مططن فرقططان فططي الحكططم
اا بين أأوليططاء الرحمططن مططا أوالمسمى، أوفي الموالة أوالمعاملة أيض
دامططوا فططي دائططرة اليمططان، مهمططا عصططوا أوقصططرأوا ،أوبيططن أأوليططاء

الشيطان من الكفار أوالمرتدين.

أوالحذر الحذر من الخلط بين هؤلء أوهؤلء فططي شططيء مططن ذلططك
لدأواعي البغي أوالخصومة.

أوفوا الكيل ول تكونوا من المخسرينفقد قال تعالى: (( 
).182-181 )) (الشعراء: * وزنوا أبالقسطاس المستقيم

بل للمطففينأوقال سبحانه : ((  )).وي

اا فططي اثنايططا أولله در شيخ السلم في لفتاته الرائعة التي يبثها كثير
يل أن يتحلططى بططه فتططاأواه، أوالططتي تنططم عططن إنصططاف لخصططومه قطط
مخالفوه، أوقل أن نراه في الخصططومات هططذه اليططام، فمططن ذلططك
اا، لكن اا أوظاهر قوله : ( أومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطن
فيه جهل أوظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنن، فهذا ليس بكافر

250



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

اا أأو أول منافق، اثم قد يكون منططه عططدأوان أوظلططم يكططون بططه فاسططق
اا له خطؤه، أوقد يكون مططع ال مغفور اا متأأو اا، أوقد يكون مخطئ عاصي
ذلك معه من اليمان أوالتقوى ما يكون معه من أوليططة اللططه بقططدر

).3/220إيمانه أوتقواه) أهط.  مجموع الفتاأوى (ط دار ابن حزم) (
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))31((

ففر الطواغيت أبدعوى أنه لم دك يي تكفير كل من لم 
ديكفر أبهم

يفر الطططواغيت ، هيك أومن الخطاء الشائعة أيضا ؛ تكفير كل من لم 
بدعوى أنه لم يحقق التوحيد لنه ل يكفر بهم ..

ين الكفر بالطواغيت هو شطر التوحيد أوشرطه ..  إذ ل شك أ

أومن لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعرأوة الواثقى أومن اثم فهو
فمــن يكفــرمططن جملططة الكفططار الهططالكين ..  قططال تعططالى : (( 

أبالطاغوت ويؤمن أبالله فقد استمسك أبالعروة الواثقى
 ..)) ل انفصام لها

لكن هل تكفير الطاغوت شرط من شرأوط صحة الكفر به ؟؟ 

بمعنى : هل كل من لم يظهره أأو ينتحله من المنتسبين للسططلم
أولو جهل أواغططترارا بصططلة الطططاغوت أوعبططادته أوانتسطابه للسططلم؛

فليس بمسلم لنه لم يكفر بالطاغوت ؟؟

أونحن هنططا ل نقلططل مططن أهميططة تكفيططر الطططواغيت أول نططدعوا إلططى
يلمه ، كما يحلوا للبعض أن يفهموا ، أأويحلوا لهططم إهماله أأوترك تع
توجيه كلمنا هذا إلى هذا الفهم .. كل ؛ أوكل من يعرفنططا أويعططرف
كتاباتنا يعرف اهتمامنا أوتركيزنا على هذا المر ، بل نحن ل نكتب

إل فيه أوفي متعلقاته ..

أوإنما ندعوا إلى التأصيل أوالتفصيل أوضبط الكلم بأدلته الصحيحة
الصريحة ..

فالطلقات الحماسية الجوفاء ل تغني من الحق شيئا ..

أول حاجة لنا بألفااظ حماسية مجملة يحسططبها الظمططآن مططاء ؛ أويططا
ليته إذا جاءها لم يجدها شيئا ؛ بل يجدها سما ناقعا !! 

فدعوى الشرطية التي يطلقهططا أويططذكرها بعططض النططاس فططي هططذا
الباب لم يأتوا عليها بأدنى دليل ، اللهم إل إطلقات بعض العلماء

المتأخرين ..

أوكلم العلماء يسترشد به نعم ؛أولكن ل يستدل به بل يستدل لططه
..

يقططول الشططوكاني : ( الشططرط هططو مططا يططؤاثر عططدمه فططي عططدم
فل يثبت إل أـبـدليلالمشرأوط أوليططؤاثر أوجططوده فططي أوجططوده ، 
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 أوذلططك إمططا بعبططارةيدل على أن  المشــروط يعــدم أبعــدمه
مفيده لنفي الذات أوالصحة مثل أن تقول : ل صلة لمن ل يفعططل
كذا ، أأو لمن فعل كذا … إلى قوله : أوأما مجرد الأوامر فغاية ما
يدل عليه الوجوب ، أوالططواجب مطا يسططتحق فططاعله الثططواب بفعلطه
أوالعقاب بتركه ، أوذلك ل يستلزم أن يكون ذلك الواجب شططرطا ،

بل يكون التارك له آاثما ،أوأما أنه يلزم من عدمه العدم فل .

أوهكذا يصح السططتدلل علططى الشططرطية بطالنهي الططذي يططدل علططى
الفساد المرادف للبطلن إذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته أأو

).158-1/157لجزئه ل لمر خارج عنه .)أهط.من السيل الجرار (

أوالن نسأل فنقول أين الدليل الواضح أوالصريح من كلم اللططه أأو
كلم رسوله صلى الله عليه أوسططلم علططى كططون تكفيططر الطططاغوت
شرط لصحة اجتناب عبادته أأو الكفر بها أوالذي هو شططرط متفططق
عليططه لصططحة السططلم ؟؟ بحيططث يلططزم مططن عططدم أوجططوده عنططد
المنتسب للسلم عدم السلم أوبطلنه أولو كان كافرا بالطاغوت
بمعى أنه كافر بعبادته ، مجتنب لدينه الباطل أوتشريعه ، مجتنططب

لتوليه أونصرته ..

والــذين اجتنبــوا الطــاغوتألم يقل تعالى مبشرا عباده : (( 
ـر ـرى فبشـ ـم البشـ ـه لهـ ـى اللـ ـاأبوا إلـ ـدوها وأنـ ان يعبـ

 )).عباد

    فبأي دليل يقطع أويمنع أويبطل أأولئك المتنطعون هذه البشرى
التي أوعد الله تعالى بهططا عبططاده الططذين اجتنبططوا عبططادة الطططاغوت
أوأنابوا إلى ربهم لمجرد أن خفططي عليهططم كفططر بعططض الطططواغيت
لجهل عرض لهم في حالهم أأو لظنهم قيام مانع شرعي يمنع من

تكفيرهم  ؟؟؟

أقول : لقد كنت قد تحططاأورت مططع بعططض الغلة المتحمسططين جططدا
لهذا الطلق ..

أولما سألتهم هذا السؤال .. لم يذكرأوا دليل أواحدا صططريح الدللططة
على ذلك من الكتاب أوالسنة .

أوإنما كان اعتمادهم فقط في هذا علططى قططول للشططيخ محمططد بططن
عبد الوهاب  رحمه اللططه تعططالى مفططاده أن ( أصططل ديططن السططلم

أوقاعدته أمران : 

الأول : المر بعبادة اللططه أوحططده ل شططريك لططه ، أوالتحريططض علططى
ذلك أوالموالة فيه ، أوتكفير من تركه .
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أوالثاني : النذار عن الشرك في عبططادة اللططه أوالتغليططظ فططي ذلططك
 مقــام التوحيــدفل يتــموتكفير من فعله ، أومعاداة فيه ، 

) أهط .إل أبهذا 

فطار هؤلء الشباب بقول الشيخ هنا : " النذار عن الشططرك فططي
عبادة الله أوالتغليظ في ذلك أومعاداة فيه ، أوتكفير من فعله " 

أوفرحوا بقوله ( أوتكفير من فعلططه ) فجعلططوه أصططل ديططن السططلم
عقدأوا عليه الولء أوالبراء ، أوأناطوا به الموالة أوالمعططاداة ؛ أومططن

يصر فيه فقد كفرعندهم ..  تركه أأو ق

يين بأن في إطلقه مع أن نص كلم الشيخ في آخر عبارته أواضح ب
هذا تفصيل جمع من المور ما هو تابع لصل السلم أوما هو مططن

لوازمه أوأواجباته ..

 التوحيططد إل بهططذا " فهططو يريططد كمططال مقططامفل يتمحيث قال " 
التوحيد أوتمامه ..

أولم يقل " فل يصح أأو ل يقبل " أوهي اللفااظ التي تستعمل فططي
الشرطية التي يلزم من عدمها العدم أوالبطلن ..

 يوضططح هططذا أويأكططده أن المططور الططتي عططددها الشططيخ ل تسططتوي
جميعها .. بل منها ما هو من أصل الدين أوشطرأوطه الطتي ل يصطح
ا ؛ كعبطادة اللطه أوحطده ل شطريك لطه ، أوتطرك إسطلم المطرء إل به

الشرك في عبادته سبحانه . 

أومنها ما هو من أواجبات الدين أوالتوحيد أأو لططوازمه أوعططراه ؛ نحططو
التحريض على التوحيد أوالدعوة إليه أوالمولة فيه .

أوكططذا المعططاداة فططي الشططرك فيهططا تفصططيل .. فوجططود أصططلها فططي
القلب للشرك أوأهله عموما من شرأوط السططلم أوالتوحيططد ، أمططا
إظهارها أوإعلنها أوإبداؤها فهذا من لوازم التوحيد أومكملته ل من

شرأوطه .. 

هيفهم من النظر في أدلططة الشططرع الططتي يجططب أن هيعلم أو أوهذا كله 
يكون التعويل في التأصيل عليها ، ل على أقاأويل الرجال التي قد

يتطرق إليها الزلل..

أوإل فططإذا كططان الحتكططام عنططد هططؤلء القططوم إلططى أقاأويططل الرجططال
أوالتأصيل أوالتقعيد مبنيا عليها ؛ فلن يعططدموا أقاأويططل أخططرى مثططل
قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا ؛لططه أأو لغيططره مططن علمططاء

نجد في هذا الباب ..
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فمططن جنسططه قططوله فططي رسططالة فططي معنططى الطططاغوت ، ضططمن
مجموعة التوحيد ، أوموجودة أيضططا فططي مجمطوع مؤلفططات الشططيخ

) : 1/376محمد بن عبد الوهاب (

( فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن 

تعتقد بطلن عبادة غير الله .-

 أوتتركها .-

 أوتبغضها .-

وتكفر أهلها . -

أهط. أوأمثاله كثير ..وتعاديهم .  ) -

أومعلوم أن هذا الكلم حططق أوهططو مططن حيططث الجمططال ل اعططتراض
هسططوي عليه ؛ أولمثله ندعوا ، أوبمثله نخاطب الناس ، اللهم إل إذا 
بين هذه المطالب الشريفة فجعلت كلها فططي رتبططة أواحططدة أوهططي
الشرطية التي يلزم مططن عططدمها العططدم ؛ فعنططدها يلططزم التوضططيح
أوالبيان كما أسلفنا ؛ فذلك فهم خاطيء ل تجوز نسبته إلططى كلم

الشيخ إل إذا أورد نص له به ،أأو تصريح منه عليه .. 

يده لمطلططق عططداأوة كما يلزم أيضا في كلمه هططذا التنططبيه علططى عطط
عبيد الطاغوت في صفة الكفر بالطاغوت أوالططذي قططد يفهططم منططه
الشططرطية ؛ أوضططرأورة التفصططيل فططي هططذا بيططن أوجططوب أوجودهططا
كشرط للتوحيد ،أوبين اسططتحباب إظهارهططا الططذي ل يسططتطيعه أول

يلزم به كل أحد.

أومن جنسه كلم سليمان بن سططحمان فططي رسططالة لططه فططي بيططان
) من كتاب حكططم المرتططد مططن271معنى الطاغوت أواجتنابه ص (

الدررالسنية قد يفرح به أأولئك الغلة لو أوقعططوا عليططه حيططث قططال
بعد أن ذكر اليات الدالة على أوجوب اجتناب الطاغوت : ( فأخبر
أن جميع المرسلين قد بعثوا باجتناب الطاغوت فمططن لططم يجتنبططه

فهو مخالف لجميع المرسلين .) 

ـاأبه هــو أبغضــه وعــداوتهاثططم قططال : (  والمــراد مــن اجتنـ
أـبـالقلب وســبه وتقــبيحه أباللســان وإزالتــه أباليــد عنــد
القدرة ومفارقته فمن ادعــى اجتنــاب الطــاغوت ولــم

يفعل ذلك فما صدق ) أهـ.

يبح الطاغوت أويسططبه فتأمل كيف جعل في هذا الطلق ؛من لم يق
بلسانه غير صادق أي كاذبا في دعواه اجتناب الطططاغوت ،مططع أن
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التصريح بمسبة الطاغوت أوتقبيحه باللسان ل تجب على كل أحد
،أوهل كان أصحاب النبي صلى الله عليه أوسلم جميعهططم معلنيططن
يرحين بتقبيح طواغيت قومهم أم أن أكثرهم كان مستخفيا .؟ مص
أوهططل يقططال فيهططم أوالحططال كططذلك أنهططم كططانوا مخططالفين لجميططع

المرسلين أأوأنهم ما صدقوا في اجتنابهم للطاغوت ؟؟

يبة فإن النبي نفسططه صططلى اللططه عليططه أوسططلم  لططم يكططن أما المس
يفعلها خصوصا بعد أن نهاه الله تعالى عن ذلك ؛ لئل يسططبوا اللططه
عدأوا بغير علم ؛ كيف أوقد كانوا يجعلون دعوته للتوحيططد أوبراءتططه
من طواغيتهم أوتحذيره من عبادتها ببيان أنهططا ل تبصططر أول تسططمع
أول تغني عنهم شيئا ؛ يجعلططون ذلططك مسططبة للهتهططم ، كمططا كططانوا
يدأون بيانه لخطأ أوضلل آبائهم في عبادتها مسبة لهم أولبائهم.. يع

يكططر بططأن كلم المشططايخ ليططس أومرادي مطن هططذا السططتطراد أن أذ
قرآنططا أوأنهططم ليسططوا بمعصططومين ،أوالخطططأ دأون أدنططى شططك أوارد
عليهم .. أوأن كلمهم أوكلم غيرهم - حاشا المعصوم صلوات الله
أوسلمه عليه - ليس بحجة في ديننا ؛ أومع هذا فإن من الحسططان
يسر كلمهم بعضططه هيف إليهم أوالنصاف في التعامل مع كتاباتهم أن 
ببعض فيحمل مطلقه على مقيده أومجمله علططى مفسططره ، أومططن
المانة العلمية أوالصدق مع ديططن اللططه أن تفهططم إطلقططاتهم علططى
ضوء عقيدة أهل السنة أوطريقة أهل العلم في إطلق الوعيد .. 

أوذلك لن طريقتهم - كما يعرف كططل مططن خططبر كتابططاتهم - كططانت
تقوم علطى تعظيططم شطأن التوحيطد أوالمبالغطة فطي إظهطاره أوبيطان
أهمية تحقيق لوازمه أوالقيام بواجباته أوعراه ، أوعلى التغليظ في
الشرك أوالتشنيع على أهله أوالتشديد فططي التنفيططر عنططه بالمبالغططة
في إنكار كل ما يمت إليه بصلة حتى أولو كططان مططن الططذرائع أولططم

يكن شركا صريحا ..

حتى احتاجوا هم أومن جاء بعدهم من أحفادهم إلى بيطان مشططكل
تلك الطلقات على بعض الناس ..

  - سواء من خصومهم الذين حاأولوا التشنيع عليهططم ببعططض تلططك
يولوهم ما لم يقولوه من التكفير بططالعموم  أأوتكفيططر الطلقات أوق

كل المخالفين لهم ..

أوليططس جميططع هططذا القسططم مططن أهططل المططذاهب المتعصططبين
أأوالقبوريين الجهلة ، بل فيهططم علمططاء سططلفيون محققططون أمثططال
العلمة الشوكاني الذي قال عن الشيخ محمططد بططن عبططد الوهططاب
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أوأتباعه : ( أولكنهم يرأون أن من لم يكن داخل تحت دأولة صططاحب
  )1(نجد ، أوممتثل أأوامره خارج عن السلم )أهط. 

أوكذا الشيخ محمد صديق حسن فططي كتططابه ( ترجمطان الوهابيططة )
أعلن براءة أهل الحديت من الوهابيين ..

أوالشيخ أنور شططاه الكشططميري ؛ ذكططر أن الشططيخ محمططد بططن عبططد
الوهاب يتسارع إلى الحكم بالتكفير ..

أوغيرهم .. أوأنظر في ذلك أوفي الدفاع عن الشيخ أودفع الشبهات
عن دعوته كتاب ( دعاأوى المناأوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبططد
الوهاب ) لعبد العزيططز بططن محمططد علططي العبططد اللطيططف ، أوكططذلك
( مصباح الظلم في الططرد علططى مطن كططذب علططى الشططيخ المططام)
أو(منهططاج التأسططيس أوالتقططديس فططي كشططف شططبهات داأود بططن

 جرجيس ) أونحوه لعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ..

- أأو من بعض المنتسبين إلى طريقتهم ممن اتخذأوا مطيططة الغلططو
مركبا ، أوقد تقدمت أمثلة من هذا .. 

    منها ما تقدم من كلم الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ فططي رده
على رجلين من الحساء كانا قد اعتزل الجمعة أوالجماعططة أوكفططرا
من عندهم من المسلمين بحجة مجالستهم لبططن فيططرأوز أوأمثططاله
ممن لم يكفر أبالطاغوت أبحجــة أنـه لـم يصـرح أبتكفيـر
ـد الوهــاب جــده الــذي رد دعــوة الشــيخ محمــد أـبـن عبـ

ومن لم يصرح أبكفــره فهــو كــافر أـبـالله ( قال : وعاداها
لم يكفر أبالطاغوت ، ومن جالسـه فهـو مثلـه ، ورتبـوا
على هاتين المقدمتين الكــاذأبتين الضــالتين مــا يــترتب

 ..)على الردة الصريحة من الحكام حتى تركوا الســلم
يي أمرهم،فأحضططرتهم أوهططددتهم أوأغلظططت قال الشيخ : ( فرفع إل

فزعموا أول أنهم على عقيــدة الشــيخ محمــد أـبـنلهم ، 
عبد الوهاب ، وأن رساائله عندهم ، فكشــفت شــبهتهم
ـس ، وأدحضــت ضــللتهم ، أبمــا حضــرني فــي المجلـ

ـذهب ـد والمـ  ...وأخبرتهم أببراءة الشيخ من هذا المعتقـ
يفططر إلططى آخططر كلمططه فططي رسططالة باسططم ( النكططار علططى مططن ك
المسلمين بغير ما أجمع عليه الفقهاء ) ضمن مجموعة الرسططائل

) ..5-3/4أوالمسائل النجدية (

:2/5    أومن ذلك مطا ذكطره الشطوكاني فطي البطدر الططالع (   (  
( أولقططد أخططبرني أميططر حجططاج اليمططن السططيد محمططد بططن حسططين
المراجل الكبسي أن جماعة منهم – أي من أتبططاع الشططيخ محمططد

).2/7 ( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ) ()1((

257



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

بن عبد الوهاب - خاطبوه هو أومن معه مططن حجططاج اليمططن بططأنهم
كفار أوأنهم غير معذأورين عن الوصططول إلططى صططاحب نجططد لينظططر

في إسلمهم ، فما تخلصوا منه إل بجهد جهيد ..) أهط.

     أوتقدم أيضططا كلم الشططيخ عبططد اللطيططف آل الشططيخ فططي بيططان
أوتوضيح ما أجمل من كلم جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في
أمثال هذا الباب ممططا اغططتر بططه بعططض الغلة ، أوهططو قططوله: ( فططإذا

النسان ل يستقيم لــه إســلم ولــوعرفت هذا ؛عرفت أن 
فحد الله وترك الشرك إل أبعداوة المشركين  والتصريحو

ل تجــد قومــا ،كمططا قططال تعططالى:((  أبالعداوة والبغضاءلهم
ـه ـاد اللـ ـن حـ ـوادون مـ ـر يـ ـوم الخـ ـالله واليـ ـون أـب يؤمنـ

 ))  )أهط .ورسوله

حيث قال الشيخ عبد اللطيف فططي كتططابه "مصططباح الظلم .." : (
والذي يفهم تكفير مــن لــم يصــرح أبالعــداوة مــن كلم

 ..)أهط. الشيخ فهمه أباطل ورأيه ضال

أومثله قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما سئل عن الموالة أو
المعطططاداة ؛ ( هطططل هطططي مطططن معنطططى ل إلطططه إل اللطططه ، أأو مطططن

لوازمها ؟ ) .

فقال رحمه الله : ( حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه
عداأوة المشركين ، أوعدم موالتهم ،أوأأوجب عليه محبة المؤمنين

أوموالتهم .

وأخــبر أن ذلــك مــن شــروط اليمــان ، ونفــى اليمــان
عمن يواد من حاد اللــه ورســوله ولــو كــانوا آأـبـاءهم أو

أأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) أهـ.

فقوله عن عداأوة المشركين ؛ أنها مططن شططرأوط اليمططان ل يعنططي
بذلك إظهار العداأوة أوإبدائها أومجططاهرة المشططركين بهطا كمطا كططان
يفعل إبراهيم أوالذين معه أوعلططى طريقتططة مططن النططبيين أواتبططاعهم

أصحاب الطائفة الظاهرة القائمة بدين الله ..

 أوإنما يعني به أوجود أصل ذلك أولو في القلب ..   

أومنه تعلم لطزأوم التفصططيل فططي كلم الشطيخ أوغيططره مطن العلمطاء
،أوضططرأورة التفريططق بيططن إطلقهططم الوعيططد بططالتكفير أأو التكفيططر
المطلق ، في مواضطع دعويطة يحتطاج إليهطا ؛ أوبيططن تنزيططل الحكططم

على العيان ..
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 كما يجب فهمه على ضوء أصول أهل السنة – فهذا من إحسططان
الظن بإطلقات الشيخ عند من يعرف منهجه – أوعططدم المسططاأواة
فططي الحكططم علططى جميططع إطلقططاته ، فيقططال فططي مثططل هططذه

إن أريــد هنــا أصــل العــداوة ووجودهــا فــيالطلقططات ؛ 
القلب فل حرج مــن فهــم الكلم علــى إطلقــه أبحملــه
ـا ـداوة؛ إظهارهـ ـوم العـ ـد عمـ ـر، وإن أريـ ـى التكفيـ علـ
وتفاصيلها والصدع أبها، فيجــب التنــبيه إلــى أن كلمــه

في استقامة السلم ل في زوال أصله ..

 فهذا هو الفهم أوالفقه الذي يهدي الله إليه من يشاء مططن عبططاده
هيطرد عنه كل محططرأوم ، أوهططو مططن الحسططان إلططى الشططيخ مصد أو هي أو
أوكتاباته خصوصا أوأنه بشططر غيططر معصططوم ، أوكلمططه يحتططج لططه أول
يحتج به ، فما  أوافق الحططق منططه قبلنططا،أومططا عارضططه رددنططاه .. إذ
كلمه ليس بدليل أوكل مخلوق يؤخذ من قوله أويرد إل المعصططوم

صلوات الله أوسلمه عليه..

أوإذا كان مثل هذا يقال في كلم إمام الدعوة النجدية فمططن بططاب
أأولى كلم المتأخرين من أحفاده أوأتباعه ..

ييططة يلب لكلمهم لن يعدم أن يقع فيه على إطلقططات دعو فإن المق
غيططر محططددة أأو مقيططدة؛ المططراد منهططا كمططا قططدمنا المبالغططة فططي
استئصال الشرك أوالتحططذير منططه ؛ يمكنططه  –إن لططم يفهمهططا علططى
أصول أهل السنة ، أوتعامل معها بطريقة أهل الزيغ - حملها على

مراد أهل الغلو ..

أوأنا ل ألقي هذا الكلم جزافا ، بل أقوله بعد إذ لم أدع كتابا لئمة
الدعوة النجدية أوقع تحت يدي في بداية الطلب إل أوقد طططالعته ،
أوقد نقلت من أمثال ذلك الكثير في كتابي ملة إبراهيططم أوغيططره ؛
يبهت على بعضه أوأبقيت الوعيد في بعضه كما هططو دأون تعليططق ، ن
أولذلك لما طالع بعض مططن ضططاق فهمططه تفصططيلنا فططي مثططل هططذه
المواضع  التي نحذر فيها مططن أخطططاء التكفيططر ؛ حسططب أن ذلططك
تناقضا أوظنه تراجعا ،أولم يتنبه إلى الفططرق بيططن كتاباتنططا الدعويططة
التي نطلططق فيهططا الوعيططد أوالططترهيب ، أونشططدد فيهططا النكيططر علططى
يرطيططن بلوازمهططا عمططوم المنحرفيططن عططن جططادة التوحيططد أأو المف
أوحقوقها ، أوبين  الكلم في أحكام التكفير خصوصا تكفير المعين

أوما يحتاجه من دقة أوتفصيل..

أولم يراع للتوفيق بين كلمنا هططذا أوكلمنططا ذاك ؛ مططا قططدمناه مططن
تفريق العلماء بين التكفير المطلق أوتكفير المعين ..
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أضف إلى هططذا أننططي أعططرف مططن خلل مطططالعتي لرسططائل أئمططة
الدعوة النجدية أن المططر لططم يقططف فططي كتابططاتهم عنططد إطلقططات
دعوية تحتاج إلى تفصيل أوفهم سديد ؛بل تعدى المر عنططد بعططض
متأخريهم الذين يشططار إليهططم بالبنططان أمثططال الشططيخ سططليمان بططن
سحمان أوالشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ أومعهم كافة علمططاء
العارض إلى شطحات ل يحل متابعتهم عليها أول مجال لترقيعها ؛
أومن ذلك تحديدا ما أصدرأوه مططن فتططاأوى أوإطلقططات خاطئططة فططي
حططق مخططالفيهم أوالخططارجين علططى إمططامهم عبططد العزيططز أولططي

المريكان أوالنكليز يجب الحذر منها ..

يفرأوا فعل الدأويش أوالعجمان أومن خرج معهم من الخططوان فقد ك
على إمامهم !! عبد العزيز؛أوحكموا عليهططم بططالردة أوأنزلططوا فيهططم
قول شيخ السلم فيمن جمز إلى معسكر التتر أولحق بهم فارتططد
أوحل دمه أوماله ؛ بل جعلوهم أأولى منه بططالكفر أوالططردة  .. أنظططر

).334 كتاب الجهاد ص( 7الدرر السنية ، ج 

بل اشترطوا - في جواب استفتاء لمامهم!! – حططول قبططول توبططة
من تاب منهم أوجاء نادما على خرأوجططه علططى عبططد العزيططز أوعلططى
تضليله للمشايخ المجادلين عنه ؛ اشططترطوا أن يططبرأ التططائب مططن
يرح بتكفيرهططم الخططارجين علططى عبططد العزيططز مططن الخططوان ، أويصطط
أوبجهادهم باليد أوالمططال أواللسططان !!! أنظططر المرجططع نفسططه ص (

330.(

فتأمل هذا أوحذار أن تتعامل معهم كمعصومين أأو تتناأول كتاباتهم
أوكأنها ل يأتيها الباطل من بين يديها أول من خلفها ..

عودا على بدء نرجع فنقول إن المطلقين لهذا الخطأ الططذي نحططن
في صدد التحذير منه لم يأتوا على تأصيلهم بدليل صحيح إذ كلم

البشر بعد رسول الله صلى الله عليه أوسلم ليس بأدلة ..

ـوا قال تعالى : ((  اتبعوا ما أنزل إليكم من رأبكم ول تتبعـ
 ..)) من دونه أولياء

يفر الطاغوت لم يكفططر بططه ، بمعنططى فالتأصيل : بأن كل من لم يك
يبر عنه آخرأون ، كل ذلك يفتقر هيع أنه عابد له أأو لم يجتنبه كما قد 

للدلة ..

أومنهططم مططن يوسططع معنططى الجتنططاب الططذي يرأونططه شططرطا لصططحة
السلم فيدخلون فيه اجتناب العمل في حكومات الطواغيت أولو
فيما ل يحرم ، بل أدخل بعض الحمقى في ذلك اجتناب الوقططوف
على إشارات مرأورهططم أواجتنططاب مراعطات شواخصطهم المرأوريططة
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أواجتناب تسعيرات مواصلتهم أونحوها .. فما رحمططوا أمططة محمططد
أوما رحموا أنفسهم من هذا الزيغ أوالضلل  ..

إذ معنططى الكفططر بالطططاغوت أومعنططى اجتنططابه الشططرعي الططذي هططو
هيفهططم مطلططوب رب العططالمين ل مطلططوب أهططل التنطططع أوالغلططو ؛ 
هيعرف علططى ضططوء معرفططة معنططى حقيقططة عبططادته أأو اتخططاذه نططدا أو

أوشريكا ..

أومعلوم من تعريفه أنه كل من عبد مططن دأون اللططه - أوهططو راض -
بأي نوع من أنواع العبادة التي يكفر من صرفها لغير الله تعالى ،
فمن صرف إليه عبططادة الصططلة أأو الطططواف أأو الذبططح أأو النططذر أأو
الدعاء أأو الطاعة في التشريع أأو اعتقد أن له الحق في ذلك فقد
عبده أواتخذه ربا أوطاغوتا .. فمثل هذا ل يكون مسلما حتى يكفر

بعبادته أأو اعتقاد ربوبيته أوألوهيته ..

أوالكفر به هنا ل يعني تكفيطره أوإن كططان ذلططك لزمططا مطن اللططوازم
أأوأواجبا من الواجبات ؛أوإنما يعني البراءة مططن عبططادته أوطططاغوتيته
أوالكفر بألوهيته أوربوبيته أوكونه مستحقا لن يصرف إليه أي نططوع
من أنواع العبادة ؛أوهو المعبر عنه باجتناب عبططادة الطططاغوت فططي

والــذين اجتنبــوا الطــاغوت أن يعبــدوهاقططوله تعططالى : (( 
 )) وأناأبوا إلى الله لهم البشرى…

ولقد أبعثنــا فــيأوهذا مفسر مبين لقوله تعططالى المجمططل : (( 
 )) ..كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

أول يصح ما يفعله بعض المتسرعين مططن أخططذ هططذه اليططة أوحططدها
يمططا يفسططرها أوالفرح بإطلق لفظ اجتناب الطاغوت فيها بمعزل ع
في الية الخرى .. فهذه من طريقة أهل الزيغ الذين يتبعططون مططا
تشططابه منططه ، أول يردأونططه إلططى أم الكتططاب مططن النصططوص المبينططة

المفسرة له .. 

فقد بين علماؤنا أن النص المجمل إذا أخذ بمعزل عن مبينه صار
متشططابها أوكططذا النططص العططام أأو المطلططق إذا أخططذ بمعططزل عططن

مخصصه أأو مقيده فقد صار متشابها ..

أوإنما يفعل ذلك الذين في قلوبهم زيغ ابتغاء الفتنة أوابتغاء تططأأويله
 كما ذكر الله تعالى في مطلع سورة آل عمران ..

قال الشططاطبي : ( إن ذأوي الجتهططاد ل يقتصططرأون علططى التمسططك
ييططد أم بالعام حتى يبحثون في مخصصه أوعلى المطلق هل لططه مق

ل؟..
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فالعام مع خاصه هو الــدليل، فــإن فقــد الخــاص، صــار
العام - مع إرادة الخصوص فيه - مــن قبيــل المتشــاأبه،
اا عــن اا وانحرافــ وصــار ارتفــاعه - أي الخــاص - زيفــ

الصواب. 

أولجل ذلك عدت المعتزلة من أهل الزيغ حيث اتبعططوا نحططو قططوله
 أوتركوا مبينه.. ]40[فصلت:   ))اعملوا ما شئتم تعالى: (( 

إن الحكم إل للــهأوكذلك الخوارج حيث اتبعوا قوله تعالى:  (( 
،طط 40[يوسف:   )) يحكم أـبـه ذوا عــدلأوتركططوا مططبينه:  (( ]  

اا مــن، أوقوله:  ((  ))منكم  ـ ـه وحكمـ اا من أهلـ فاأبعثوا حكم
)). أهلها 

ـون أواتبططع الجبريططة قططوله:  ((  ـا تعملـ ـم ومـ ـه خلقكـ ))واللـ
جزاء أبمــا كــانوا، أوتركوا بيانه، أوهو قططوله:  (( ]96[الصافات: 
.]82[التوبة:   ))يكسبون 

وهكذا ساائر من اتبع هذه الطراف من غير نظــر فيمــا
ـه أن وراءها، ولو جمعوا أبين ذلك ووصلوا ما أمر الله أـب

. فإذا اثبت هذا فالبيان مقططترنيوصل، لوصلوا إلى المقصود
اا،بالمبين،  فإذا أخذ المبين مــن غيــر أبيــان صــار متشــاأبه

أوليس المتشابه في نفسه، بل الزائغون أدخلوا فيه التشابه على
اا. أنفسهم فضلوا عن الصراط المستقيم" اهط مختصر

 

قلت : أومن ذلك ما يفعله بعض الغلة مططن فهططم مطلططب اجتنططاب
الطاغوت – الذي هو ركن التوحيد أوشطططره – أوتفسططيره بمطلططق
هيدخلون فيه اجتناب العمل عنططد الحكومططات الكططافرة الجتناب ؛ ف
أولو بوظيفة ل حرمة فيها ؛ أوهذا لو كان على أوجه الستحباب فل
غبار عليه أونحن ندرسه أوندعوا إليه ؛ أولكنهم يجعلون ذلك شرطا
للتوحيططد أوالسططلم مططن أخططل بططه فعمططل بططأي أوظيفططة ، أأو أطططاع
الحكومة أأو الطواغيت بأي شيء أولو كططان مططن المباحططات ؛ كططان

كافرا لنه لم يجتنب الطاغوت عندهم أولم يحقق التوحيد .

أوالحق الذي ل مرية فيه أن المططراد  باجتنططاب الطططاغوت اجتنططاب
عبادته بأي نوع من أنططواع العبططادة الططتي يكفططر مططن صططرفها لغيططر

الله ،أوكذا اجتناب توليه أونصرته .. 

أوإنمططا قيططدنا بقولنططا : ( الططتي يكفططر مططن صططرفها لغيططر اللططه ) لن
بعضططهم أطلططق العبططادة أوأخططذها بمعناهططا اللغططوي ل الصطططلحي
الشرعي فأدخل في ذلك عبادة الهوى أوالشيطان بمعنى متططابعته

262



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

أوطاعته أوالتي منهططا مططا هططو كفططر أومنهططا مططا هططو معصططية ..فصططار
العصاة عنده كفارا فنزع إلى مططذهب الخططوارج فططي هططذا شططاء أم

أبى.

فمن أطططاع الحكومططات أأو الطططواغيت بمعصططية كفططر عنططدهم لن
مطلق الطاعة عندهم عبادة مكفرة.. 

بل من الحمقى من جعل طاعتهم أولو بالمعرأوف عبادة مكفرة ؛
يفططرة مططا أنططزل اللططه بهططا مططن أوفلسف لذلك أوسفسط أأوصططافا مك
سلطان ، حتى لو أمرأوه بشيء من الواجبات الشططرعية كالصططلة
المفرأوضططة أونحوهططا فأطططاع أمرهططم ؛ لكططان بططذلك مشططركا غيططر

مجتنب للطاغوت ، أولم يراعوا في ذلك تفصيل أأو تأأويل ..

أول شك أن هذا من الضلل المبين ..

أولو قاله صبيان يسيل مخاطهم ليس من فلحهم ..

أوإنما أأوصلهم إلى مثل هذه المآزق سوء تأصيلهم ، أوخلطهم بين
التعريفات الصطلحية أواللغوية .. 

 أوتقديم الخيرة في كططثير مططن الطلقططات جعلهططم يبتططدعون دينططا
أوتوحيدا جديدا ما أنزل الله به من سلطان ..

ييرأوا  بأفهامهم السقيمة اجتناب عبادة الطططاغوت معضططلة حتى ص
من المعضلت خصوصا في هذا الزمططان ؛ ل يقططدر علططى تحقيقططه
خواص الخواص من الدعاة أوالمجاهدين أوأهل الثغور ، فضل عططن

العوام من الشيوخ أوالعجائز ..

أوقصرأوا بذلك دين اللططه علطى أفططراد معطدأودين علططى أصططابع اليططد
الواحدة ممن هم على شاكلتهم ،شاءأوا أم أبوا فهذا هو مضططمون

مقالتهم أوحقيقتها ..

أوالحططق الططذي ل معططدل عنططه .. أن عبططادة الطططاغوت تكطون كفططرا
بصرف نوع من أنواع العبادات لطه ؛أوالططتي إن صططرفت لغيططر اللططه

صارت شركا مخرجا من الملة .

أوأن طاعته تكون كفرا أأو شركا إذا أطيع في أي نططوع مططن أنططواع
المكفرات .. ل في مطلق المعاصي أوالمحرمات .

أوتكون شركا إذا كانت في تحليل ما حرم الله أأو تحريم مططا أحططل
الله أأو تشريع ما لم يأذن به الله ..

ابعوا أوفطي مثطل هطذا يتنطزل تفصطيل شطيخ السطلم فطي الطذين ت
أحبططارهم أورهبططانهم أوأطططاعوهم مططن دأون اللططه ؛ حيططث جعلهمططا

قسمين :
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( أحططدهما : أن يعلمططوا أنهططم بططدلوا ديططن اللططه فيتبعططونهم علططى
ا أحطل اللطه التبديل ، فيعتقدأون تحليل ما حطرم اللطه ، أوتحريطم م
اتباعا لرؤسائهم ، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر ،
أوقططد جعلططه اللططه أورسططوله شططركا – أوإن لططم يكونططوا يصططلون لهططم

أويسجدأون لهم …

أوالثططاني : أن يكططون اعتقططادهم أوإيمططانهم بتحريططم الحلل أوتحليططل
الحططرام اثابتططا، لكنهططم أطططاعوهم فططي معصططية اللططه ، كمططا يفعططل
المسلم ما يفعله من المعاصي الططتي يعتقططد أنهططا معططاص،فهططؤلء
لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ..) أهط من مجموع الفتططاأوى ج

 اليمان .7

يليه تفسير النبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم يين هذا التفصيل أويج أويب
لمعنى اتخاذهم أربابا من دأون الله ، أوتحديده للطاعة التي كططانت
عبادة مكفرة للحبار أوالرهبططان ؛ أوحصطرها بطططاعتهم فططي تحليططل
الحرام أوتحريم الحلل ؛أأو في التشريع الذي لم يأذن به اللططه ، ل

في مطلق الطاعة ..

 أحبارهم أورهبانهم أربابا )) فجعططلاتخذواأولذلك قال تعالى : (( 
الوصططف المعتططبر فططي شططركهم ( اتخططاذهم أربابططا ) أي طططاعتهم

)) أولططم يقططل :اتخذوا المطلقططة ل مطلططق طططاعتهم ، فقططال (( 
 أحبططارهم أورهبططانهم.. فل بططد مططن قيططد ( التخططاذ ) فططيأطــاعوا

التكفير في طاعة الطواغيت ، أوالذي يدل على الطاعة المطلقططة
يرعين فيمطا لطم يرمين مشط يللين مح في كل باب ، فمن اتخذهم مح
يأذن به الله أوصرف لهم الطاعة المطلقة فذلك المشططرك الططذي

اتخذهم أربابا ، بخلف المطيع لهم بالمعصية المجردة ..

 أوذلك لن حططال الطططائع فططي الحططرام الططذي لططم يصططرح بقصططده ؛
محتمططل يططدأور بيططن المعصططية المجططردة أوبيططن السططتحلل ، فلططزم

النظر في حاله أوالتفصيل في الحكم بين هذا أوهذا ..

أوعليه فكل من اجتنب عبادة الطططاغوت أواجتنططب تططوليه أومتططابعته
على دينه الكفري أأو طاعته فططي تشططريعه الكفططري فهططو مجتنططب
يفططره ، أوإن أطططاعه فططي هيك للطططاغوت رغططم أنططف الغلة أولططو لططم 

المعصية دأونما استحلل ..

أوأن من عبده أأو أطاعه أوتابعه على شيء من ذلك فهو كافر لططم
يفره ..  هيك يجتنب عبادة الطاغوت أولو كان 

أوهذا هو أعلى أوأجل أنواع التفسير ؛ أن يفسر كلم الله المجمل
 )) إلططىاجتنبوا الطاغوتبكلمه المبين؛ فيرد قوله تعالى : (( 
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)) ؛ فيطططدلوالذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قوله : (( 
على أن مطلب اجتناب الطاغوت مفسر باجتناب عبادته .. 

 )) يفسططر بططذلكفمن يكفر أبالطــاغوتأوكذا قوله تعالى : (( 
يريـــدون أن يتحـــاكموا إلـــى،أوبقطططوله تعطططالى أيضطططا : (( 

 )) الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا أبه

فدل على أن التحاكم إلى الطططاغوت ينططاقض أويضططاد الكفططر بططه ،
فلهم منكــمأوكذا عبادته ، أوكذا توليه لقوله تعالى : ((  ومن يتو

 )) أونحوها من اليات المكفرة لمن تولى الكفار ..فإنه منهم

هذا ما دلت عليه النصوص الصريحة ؛ أوهذه أأوجه دللتها ..

أما تفسير الكفر أوالجتناب بالتكفير أوحده أوجعلططه شططرطا لصططحة
السلم ، فغير سديد أول دقيق ؛ بدليل أننططا مططأمورأون بططأن نكفططر
بعبادة كل من سوى الله تعالى أولو لم يكن طاغوتا ؛ كعيسى ابن
مريططم أوالملئكططة أوالصططالحين ممططن عبططد مططن دأون اللططه أولسططنا

مأمورين بتكفيرهم ..

أوكذلك الصنام فإنها طواغيت عبدت من دأون الله فيجب اجتناب
عبادتها أوالبراءة من ألوهيتها أوهذا هو الكفر بها .. أوليس تكفيرها

يفر .. هفر أوتك فإنها جمادات ل تعقل أول تكسب حتى تك

يفططر الطططواغيت هيك يصله البعض ؛ مططن أن مططن لططم  هيؤ كمال يصح ما 
أويعرف أنها طططواغيت ؛ل يعقططل اجتنططابه لهططا أوكفططره بهططا إذ كيططف

يحقق البراءة منها أوهو ل يعرف أنها طواغيت ..!

لن المقصود لتحقيق ما ل تكون النجاة إل به مططن التوحيططد الططذي
هططو حططق اللططه علططى العبيططد ، أوالمطلططوب كططي يططدخل المططرء فططي
البشرى التي أوعد الله بها عباده ؛ أن يحقق اليمان بططالله تعططالى
ـه مــن الطــواغيت ـادة كــل مــن ســوى اللـ ويجتنــب عبـ

 أولططو لططمويجتنــب تــوليهم وغيرهم علــى وجــه الجمــال
هيسميهم ؛ أوهذه هي حقيقططة الططبراءة مططن كططل مططا يعبططد مططن دأون
يرح بططبراءته مططن هيصطط اللططه ، أول يلططزم قطعططا أأو يشططترط لططذلك أن 
طاغوت معين ل يعرفه أولم يسمع به حتى يظن أنه كططان مشططركا

به أأو عابدا له ؛ أوإل كان مشركا لم يبرأ من الطواغيت ..! 

فمن كان عنده أصل السلم أأو أظهر خصائصه أأوأركطانه أومبطانيه
أولم يظهر منه شيء من نواقض السلم أوقواطعه الظاهرة ؛ لططم
يجز أن يتوقف في إسلمه حتى ينظر أويمتحن أويسأل عن قائمططة
معينة من الطواغيت هل كفر بهم أم ل !! أوتطططول هططذه القائمططة
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أوتتفرع أوتتعقد على المسكين بحسب تخبط أفهام الغلة أوتنوعها
في تحديد معنى الطاغوت !! 

أوإنما اشترط العلماء في قبول إسلم المشرك العابططد لغيططر اللططه
أأو المعتقد للوهيته  كططي يحقططق التوحيططد أوالكفططر بالطططاغوت ؛أن
يبرأ من عبادة ذلك المعبود المعين أويكفططر بططألوهيته.. مططع براءتططه

من عبادة كل ما يعبد من دأون الله على أوجه الجمال ..

أواستدلوا على ذلك بحديث : ( من قال ؛ ل إله إل الله أوكفططر بمططا
هرم ماله أودمه أوحسابه على الله عز أوجل ) مح يعبد من دأون الله ، 

.

أوحديث : ( من شهد أن ل إله إل اللططه أوحططده ل شططريك لططه ، أوأن
محمدا عبده أورسوله أوأن عيسى عبد الله أورسوله أوكلمته ألقاها
إلى مريم أورأوح منه أوالجنة حق أوالنططار حططق ؛ أدخلططه اللططه الجنططة

على ما كان من العمل .)

أولم يشترطوا التصريح بالبراءة من قوائم معينة للطواغيت سواء
كانوا حكاما أأو رهبانا أأو سحرة أأو كهانا أأو تكفيرهم ؛ للحكم على
يبس بعبططادة غيططر كل من كان عنده أصل السلم أوالتوحيد أولم يتل

الله تعالى أول توله .. كما يشترطه الغلة ..

أويؤيد ما تقدم أيضا أن التكفير ليس من معنى كلمة التوحيططد ( ل
إله إل الله ) أوالتي هي دعوة  الرسل كافة كمططا قططال تعططالى : ((
وما أرسلنا من قبلك من رســول إل نـوحي إليــه أنـه ل

ـد )) ، أوهذا يضم إلى قوله تعالى: (( إله إل أنا فاعبدون ولقـ
أبعثنــا فــي كــل أمــة رســول أن اعبــدوا اللــه واجتنبــوا

 ))  فيفسر بعضه بعضا ..الطاغوت

أوقد فسر العلماء المحققين كلمة التوحيد بأن معناهططا ( ل معبططود
يحططدا أولططو يقق هذا المعنى كططان مسططلما مو بحق إل الله ) ..فمن ح
يصر في الواجبات أواللوازم التي يجب فيهططا البيططان أوالتعريططف .. ق
أومن ذلك تفاصيل أحكام التكفير ، فلم يوجب الله على كططل أحططد

تعلمها بالتفصيل الذي يورده الغلة .. 

أوليططس فططي معنططى ( ل إلططه إل اللططه ) ل الشططرعي الصطططلحي
المذكور أول اللغوي أن تكفير المخالف في شيء من جزئياتهططا أأو

البراءة منه ؛ من شرأوط صحتها .

نعم قطد يكططون ذلطك أحيانطا مطن لوازمهططا أأو مطن أواجباتهطا أأو مطن
توابعها ، لكططن الشططرطية الططتي يلططزم مططن عططدمها العططدم ل تثبططت
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بمجرد الدعاأوى ،أوشأن الدللة عليها فططوق هططذا عنططد مططن يعططرف
طرق الستدلل .. أويبني دينه على أصول سليمة .. 

فعلى من زعم أن ذلك شرط أن يأتي بالدليل أوالبرهان أوإل صار
قل هــاتوامن القائلين علططى اللططه أوعلططى دينططه بغيططر علططم ..(( 

 )) أبرهانكم إن كنتم صادقين

فإن ادعوا ذلك أولططم يططأتوا ببرهططانهم الصططحيح الصططريح فهططم مططن
الكاذبين .. 

أوتنبه أننا قلنا ( تكفير المخالف في شيء مططن جزئياتهططا ) أونعنططي
بذلك مطلق المخالفة .. ل المخالفة المطلقة .. 

أوذلك لن من يتكلم في هذه المسائل مططن الغلة المتسططرعين ل
يضططبطون أصططولهم أول يحططددأون كلمهططم ؛ أول يعرفططون طططرق
الستدلل أول أوجططوه الدللططة عنططد تعططاملهم مططع الدلططة ؛ بططل هططي
إطلقات فضفاضة أقاموها على بناء هش ما أسرع أن ينهار عنططد

تفحصه أوتمحيصه .. 

أوقد سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن قوله فططي المططوالة أو
المعاداة ؛ هل هي من معنى ل إله إل الله ، أأو من لوازمها ؟ ) .

فكان مما قاله : ( أما كون ذلك في معنى ل إلططه إل اللططه أأو مططن
 أوإنما كلفنططا معرفططة91لوازمها ، فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك 

إن الله فططرض ذلططك أوأأوجبططه أوأأوجططب العمططل بططه ، فهططذا الفططرض
أوالحتم الذي ل شك فيه . 

أومن عرف ذلك من معناها أأو من لوازمها  ، فهططو حسططن أوزيططادة
، ل ســيما إذا كــانخير ، أومن لم يعرف فلم يكلططف بمعرفتططه 

الجدال في ذلك والمنازعة فيــه ممــا يفضــي إلــى شــر
ـذين قــاموا واختلف ووقــوع فرقــة أبيــن المــؤمنين الـ
ـادوا المشــركين أبواجبات اليمان وجاهدوا في الله وعـ

 ، أوالسططكوت علططى ذلططك متعيططن ، أوهططذا مططاووالوا المسلمين
ظهر لي على أن الختلف قريب من جهة المعنططى أواللططه أعلططم )

أهط .

 

    أوأختم هذا الموضع بكلم لحد أتباعه أوهو الشيخ عبد اللططه بططن
عبد الرحمن أبا بطين يقول فيططه : ( أوبالجملططة فيجططب علططى مططن

  لكن من أراد التكفير به أوبأمثاله ؛ لزمه معرفة ذلك أوتحديده أوتأصيله أولبد ..91
!!
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نصح نفسه أل يتكلم في هذه المسألة إل بعلم أوبرهان من الله ،
وليحــذر مــن إخــراج رجــل مــن الســلم أبمجــرد فهمــه
واستحسان عقله ، فــإن إخــراج رجــل مــن الســلم أو

 ، أوقد كفينا بيان هذه المسألةإدخاله فيه أعظم أمور الدين
كغيرها  ؛ بل حكمها في الجملة أظهططر أحكططام الططدين ؛ فططالواجب
علينا التباع أوترك البتداع كما قال ابن مسعود رضي اللططه عنططه :

وأيضا فمــا تنــازع العلمــاء( اتبعوا أول تبتدعوا فقد كفيتم ) ، 
في كونه كفرا فالحتياط للدين التوقف وعدم القدام
ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم صــلى

الله عليه وسلم .

وقد استزل الشيطان أكثر النــاس فــي هــذه المســألة
فصر أبطاائفة فحكموا أبإسلم من دلت نصوص الكتاب فق

والسنة والجماع على كفره .

ففروا من حكــم الكتــاب والســنة مــع  وتعدى أبآخرين فك
الجماع أبأنه مسلم ،ومن العجب أن أحد هؤلء لو سئل
عن مسألة فــي الطهــارة أو الــبيع ونحوهمــا لــم يفــت
أبمجرد فهمه أو استحسان عقله ؛ أـبـل يبحــث عــن كلم
العلماء ويفتي أبما قالوه ، فكيف يعتمد في هــذا المــر
العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشــد خطــرا علــى

مجرد فهمه واستحسانه .

 فيا مصيبة السلم من هاتين الطاائفتين ، ومحنته من
تينك البليتين .

أونسألك اللهم أن تهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمططت
عليهم غير المغضوب عليهم أول الضالين .

) كتططاب8/217أوصلى الله على محمد .) أهط.من الططدرر السططنية (
حكم المرتد . 
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 ))32((

عدم التفريق في أسباب التكفير أبين الطعن
في الدين

وأبين الطعن في الشخاص

اا عدم التفريق في أسطباب أومن الخطاء الشنيعة في التكفير أيض
التكفير بين الطعن في الدين أوبين الطعن في الشخاص، أأو بين
العططداأوة الدينيططة أوالعططداأوات الشخصططية، أأو السططتهزاء بالمسططلم

لتدينه أوالستهزاء به لغير ذلك ..

اا مططن المتهططورين الططذين ل يزنططون بالقسطططاس أوذلططك أن كططثير
المستقيم، أوتتنازعهم حظواظ النفس المططارة بالسططوء؛ يخلطططون
اا مططع مخططالفيهم أوخصططومهم بيططن فططي أسططباب التكفيططر، خصوصطط
العداأوات الدينية، أوالعداأوات الشخصية أوبيططن الطعططن فططي الططدين
أوالطعططن فططي أشخاصططهم، أأو السططتهزاء ببعططض شططعائر السططلم
أوخصائصططه أوالسططتهزاء بأشخاصططهم أأو سططلوكياتهم أوتصططرفاتهم
رف لميططزان العططدل الططذي قططامت بططه أوأخطططائهم، أوهططذا كلططه منططا
السموات أوالرض، أوفيه تسليط للهواء أوالمآرب الشخصية على

أحكام الشرع.

فالطعن في الدين أأو الستهزاء بشططعائره ،أوالتشططمير عططن سططاق
يين أواضح، أوالدلة عليه أشططهر مططن أن رر ب العداأوة له أولشرائعه كف
نتكلف سردها هنا ؛ أول يجوز خلطه بحال بططالطعن فططي أشططخاص
الططططدعاة حططططال الخلف، أأو بالسططططتهزاء بأشططططكالهم أوهيئططططاتهم
أوتصرفاتهم، أأو بالعداأوات الشخصية الططتي قططد توجططد بينهططم أوبيططن

بعض الناس.

أوكمثال يوضح ضرأورة التفريق أوضرر الخلط في ذلك.

*  الستهزاء باللحية:

اا كسططنة مططن فإن قصد المستهزئ، الستهزاء بها أوبططاللحى عمومطط
هفططر، فططإن كططان هك سنن المصطفى صططلى اللططه عليططه أوسططلم فهططذا 
يرف، هعطط ييتها، أوصططدر منططه ذلططك،  المسططتهزئ بهططا ممططن يجهططل سططن
أوأقيمت عليه الحجة بذلك، فإن أصر على استهزائه كفططر، بخلف
مططا إذا كططان اسططتهزاؤه بشططيء معلططوم ضططرأورة أنططه مططن الططدين
كالقرآن أوالصلة أونحوها من خصائص السططلم،أولططم يكططن حططديث
عهد بالسلم ؛ فإنه يكفططر دأون حاجططة إلططى التعريططف بمثططل هططذه
المور البينة المعلومة عند كططل مسططلم…  بططدليل أن اللططه تعططالى
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حكم بالكفر على من استهزؤأوا بحفظطة القطرآن دأون حاجطة إلطى
ذلك أولم يقبل اعتذارهم .

ولئن سألتهم ليقولن إنمــا كنــا نخــوضفقال سبحانه:  (( 
ونلعب، قل أأبالله وآيــاته ورســوله كنتــم تســتهزائون ل

.)92 ())تعتذروا قد كفرتم أبعد إيمانكم

  أما إذا أوجدت قرينة تدل على أن ذلك المستهزئ بلحية مسططلم
معين ،أأو الطططاعن فيهططا إنمططا فعططل ذلططك لغيططر القصططد الأول، بططل
اا، ال- فهذا ليس بكفر، أوإن كان محرم لكونها شعثاء أأو شوهاء –مث

يا أيهـا الـذين آمنــوا ل يسـخر قـوم مـنلقوله تعالى:  (( 
اا منهــم…اليــات )) (الحجططرات:قوم عسى أن يكونوا خير

).  أولقول النبي صلى الله عليه أوسلم:  (بحسططب امططرئ مططن11
الشر أن يحقر أخاه المسلم) رأواه مسلم.

() شبهة : فإن قيل : مقالة المستهزئين بالقراء الذين أكفرهم الله تعططالى فططي92
سورة براءة كانت ( ما رأينا مثل قرائنا هؤلء أرغططب بطونططا أول أكططذب ألسططنا أول
أجبن عند اللقاء .) كذا جاء في سبب النطزأول ؛ أومطع هطذا اعتبرهطا اللطه اسطتهزاء

يحذر المنــافقون أنبالله أوآياته أورسله أوقططد كفططرأوا بهططا ؛ فقططال تعططالى : (( 
تنزل عليهم سورة تنبئهم أبما في قلــوأبهم، قــل اســتهزءوا إن اللــه
مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل
أأبالله وآياته ورســوله كنتــم تســتهزءون، لتعتــذروا قــد كفرتــم أبعــد

]..66 ط 64 )) التوبة  [إيمانكم
 )) أوهو أحكم الحاكمين أوأحكامه سبحانهالله يحكم ل معقب لحكمهقلنا : (( 

على الحقيقة فهو يعلم السر أوأخفي أويعلم مططا فططي الصططدأور ؛ أومططادام قططد حكططم
سبحانه بأنهم قد استهزأأوا بالله أوآياته ؛ فذلك حق ل يتطططرق إليططه الشططك عنططدنا،
أولكن أين في كتاب اللططه أأو سططنة رسططوله أنططه سططبحانه جعططل السططتهزاء بهيئططات

القراء أأو طبائعهم هو عين الستهزاء بالله أوآياته أورسله ؟؟
فمقالتهم المنقولة في الاثر من اللفااظ المحتملة في التكفير التي يجططب فيهططا –
يين قصد فاعلها قبل التكفير ؛هل أراد بها الستهزاء بهم لجل دينهم كما تقدم – تب
أوحملهم للقرآن ؛ أم أراد حقططا ذم شططيء مططن تلططك الخصططال فططي بعضططهم ،أأوأراد
يين مطلوب في اللفططااظ المحتملططة فططي الطعن عليهم لعداأوة شخصية ، أوهذا التب
أحكامنا التي ل تتعرض إل للظاهر ، أما في أحكام الله الذي يعلم السططر أوأخفططى
فقد أخبر سبحانه أوقطع بأنهم أرادأوا بططذلك السططتهزاء بططالله أوآيططاته أورسططله أوهططو

أصدق القائلين .

* فإن قيل: فلماذا لم يقتلهم صلى الله عليه أوسلم ماداموا قد كفرأوا أوارتدأوا؛ 
أوفي الحديث (من بدل دينه فاقتلوه).  قلنا:  الجواب على هذا ظاهر في تتمة 

إن نعف عن طاائفة منكم نعذب طاائفة أبأنهم الية أوهو قوله تعالى: (( 
 ))، فهو دليل على أن جميع من كفرأوا بذلك، أظهرأوا التوبة كانوا مجرمين

أوالندم على ما بدر منهم، أوأنهم كانوا في هذه التوبة طائفتين، الأولى صادقة 
تابت توبة حقيقية، أوهم الذين عفا الله عنهم، أوالخرى أظهرت التوبة نفاقا غير 
يعدهم الله بالعذاب لنهم كانوا مجرمين…  صادقة بها في الباطن ، أوهم الذين تو
أما في الدنيا فالتوبة الظاهرة الحكمية عصمت دماءهم من القتل… أوانظر في 

) .11/207هذا كلم ابن حزم في المحلى  (
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أولو أنه انتقده لراثااثة شكله أواثططوران شططعر رأسططه أولحيتططه، أوعططدم
اهتمامه بإكرام ذلك أوترجيله أوتسكينه لما كان عليه بططذلك بططأس،

بل هذا أمر بالمعرأوف…

كما في مرسل عطاء بن يسار الذي أخرجططه مالططك فططي الموطططأ
بسند صحيح، كان رسول الله صلى الله عليططه أوسطلم يطدخل فططي
المسجد فدخل رجل اثائر الرأس أواللحية، فأشار إليه رسول الله
صلى الله عليه أوسلم بيده:  أن اخططرج، كططأنه يعنططي إصططلح شططعر
رأسه أولحيته، ففعل الرجل، اثم رجع، فقال رسول الله صلى الله
عليه أوسلم:  (هطذا خيططر مطن أن يطأتي أحطدكم اثطائر الطرأس كطأنه

.)93(شيطان)

فلبد من مثل هذا التفصيل، إذ عططدم التفريططق بيططن ذلططك، أوخلططط
اا بما هو ليس بكفر. بعضه ببعض يثمر تخبطا أوتكفير

اا الطعن في أشخاص الدعاة أوالمؤمنين       أومن جنس ذلك أيض
أوشططتمهم أأو التطططاأول عليهططم ل لططدينهم أوتوحيططدهم بططل لعططداأوات
دنيوية، أأو لحسد أوغل أوبغططي أونحططوه مططن أمططراض القلططوب … أأو
بسبب سطوء أخلق أوتخبطط سطلوكيات أأولئطك الطدعاة ، أأوالطعطن
فيهططم بتأأويططل بططدعوى الططدفاع عططن الططدين ؛كمططن يرميهططم بططالغلو
أوالسطحية أوقلة البصططيرة فططي الواقططع أوضططعف الفقططه فططي فهططم
اا النصوص أونحو ذلك مما يطعن الخصوم به بعضهم البعططض كططثير
في زماننا، فل يحل خلط مثل هذا بدافع الشهوة الغضبية أولبسططه
اا مع صدأوره من مسلمين تعرف بالطعن بالدين أوالشرع، خصوص
فيهم الدعوة أوالصلح، فكم قد تكلم القران من العلماء بعضططهم
ببعططض أوبططالغوا، حططتى تططرك أوأهمططل بسططبب ذلططك علمططاء الجططرح
اا. اا إن لم يكن مفسر اا خصوص أوالتعديل جرح القران بعضهم بعض

أوكم بغى من المسلمين علططى بعضططهم البعططض بططالقول أوالطعططن
أوالثلب حتى أوصل المر بين كثير منهططم إلططى التخاصططم أوالتهططاجر
أوالتدابر بل أوالقتتال… فكططل ذلططك مططن نزغططات الشططيطان أومططن
المعاصي التي ل يحل خلطها بالطعن في الدين أوالشرع أومن اثم

التكفير بها.

أوقد فرق الله تعالى في كتابه بين الطعن في الدين أوإيططذاء اللططه
اا.   أورسوله أوبين إيذاء المؤمنين عموم

اا عن 3/357() أوقد رأوى أبو داأود أوالنسائي أوأحمد (93 ) أوغيرهم نحوه مختصر
جابر بن عبد الله دأون ذكر اللحية أأو التشبيه بالشيطان.
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وإن نكثوا أيمانهم من أبعدفقال سبحانه في النوع الأول: (( 
عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أائمة الكفر إنهــم ل

).12)) (التوبة: أيمان لهم لعلهم ينتهون

قال شيخ السلم: (أوإنما ذكر الطعن فططي الططدين أوأفططرده بالططذكر
اا لنه من أقوى السباب الموجبة للقتططال، اا له بالذكر أوبيان تخصيص
يلظ علططى هيغ يلظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما ل  هيغ أولهذا 

).14غيره من الناقضين) أهط الصارم ص (

(طط 17أوقال ص ( فثبت أن كل طاعن في الــدين فهــو):  
) أهط.إمام في الكفر 

اا: ((  إن الــذين يــؤذون اللــه ورســولهأوقططال سططبحانه أيضطط
اا ـ اا مهينـ  ))لعنهم الله في الدنيا والخرة وأعد لهم عذاأب

).57(الحزاب: 

  أوقد تكلم شيخ السلم ابن تيمية علططى هططذه اليططة أوذكططر أأوجططه
الدللططة فيهططا علططى كفططر مططن آذى اللططه أورسططوله فططي الصططارم

اا ، أوأططال النفطس فيطه فراجعطه فطإنه40المسلول ص ( ) فصاعد
مهم أوفيه فوائد شتى.

اا، فقططال سططبحانه أما في النوع الثاني أوهططو أذى المططؤمنين عمومطط
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات أبغيــرأوتعالى فيه:  ((

اا مبينــا اا وإاثمــ )) (الحططزاب:ما اكتسبوا فقد احتملوا أبهتان
58.(

فتأمل كيف فرق الله تعالى بين مططن آذاه سططبحانه أوآذى رسططوله
أوبين من آذى المؤمنين، في آيتين متتططاليتين، فجعططل اللعنططة فططي
اا، أوكططل ذلططك مططن اا مهين الدنيا أوالخرة على الأولين أوأعد لهم عذاب
الدللت على كفرهم كما ذكر شيخ السلم في الموضع المشططار
يوفهم مخطط منهططم بططل  مع مل يفرهططم أول  هيك اا… بخلف الخريططن فلططم  إليه آنف

ياثمهم.. أوأ

اا أوعقططوبته القتططل، اا مرتد أولذلك كان الطاعن بالله أأو رسوله كافر
بخلف الطططاعن بططالمؤمنين فططإن ( مطلططق البهتططان أوالاثططم ليططس

.)94(بموجب للقتل )

أوكذلك كان عدل الصحابة رضططوان اللططه تعططالى عليهططم أوفقههططم،
ينة لهم مططن النططاس ، هج يمن عدلهم أنهم لم يكونوا يجعلون الدين  ف
يجه إلططى أشخاصططهم أويحولططونه هيلصططقون الطعططن المططو فلم يكونوا 

على الدين ليشددأوا في الحكم أوالعقوبة ..

).578() أوانظر الصارم المسلول ص (94
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يوأون بين الطاعن في أشخاصططهم هيس  أومن فقههم أنهم لم يكونوا 
أوالشاتم لهم ؛أوبين الطاعن في الدين أأو الشاتم للرسول .. فهذا

شيء عندهم، أوهذا شيء.

فمن ذلك ما رأواه النسائي أوأحمد عن أبي بططرزة السططلمي قططال:
ال شتم أبا بكططر، أغلظ رجل لبي بكر الصديق، أوفي رأواية (أن رج

ويحك، مافقلت: يا خليفة رسول الله أل أضرب عنقه ؟ فقال: 
.)95( ) كانت لحد أبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

اا اا فقد فرق العلماء بين شططتم الصططحابة أوالقططدح فيهططم قططدح أوأيض
اا يناقض ما تواتر من تعديلهم أوتزكيتهططم فططي الكتططاب أوالسططنة ديني

أوبين من شتمهم بغير ذلك.

اا من فنقل القاضي عياض عن مالك رحمه الله أن (من شتم أحد
أصحاب النبي صلى الله عليه أوسلم أبا بكر أأو عمر أأو عثمططان أأو
معاأوية أأو عمرأو بن العاص فإن قال كانوا على ضلل أوكفر قتططل،
اا) أهططط. ال شططديد يكل نكا أوإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس ن

).2/308الشفا (

) عططن بعططض570أونقل شيخ السلم في الصارم المسططلول ص (
الحنابلة قال (أوهو الذي نصره القاضططي أبططو يعلططى أنططه إن سططبهم
اا يقدح في دينهم أوعدالتهم كفر بذلك، أوإن سبهم سبا ل يقدح سب
اا يقصططد بططه غيظططه أونحططو –مثل أن يسب أبا أحططدهم أأو يسططبه سططب

ذلك- لم يكفر) أهط.

) عن المام أحمد في رأواية المرأوزي:  "من شططتم571اثم ذكر  (
أبا بكر أوعمر أوعائشة مططا أراه علططى السططلم" أوذكططر تططوقفه فططي
رأواية عبد الله أوأبي طالب عن قتله أوكمال الحد، أوإيجاب التعزيز

فقط ؛ مما يقتضي أنه لم يحكم بكفره.

اثم نقل عن القاضي عياض قوله: ( أويحتمل قوله:  "ما أراه على
السططلم" علططى سططب يطعططن فططي عطدالتهم نحطو قططوله:  ظلمطوا،
أوفسقوا، بعد النبي صلى الله عليه أوسلم، أوأخذ المر بغيططر حططق.
أويحمل قوله في إسقاط القتل على سططب ل يطعططن فططي دينهططم،
يلططة معرفططة بالسياسططة يلططة علططم، أوق نحططو قططوله:  كططان فيهططم ق
أوالشجاعة، أوكان فيهم شح أومحبة للدنيا أونحططو ذلططك). أهططط.  مططن

الصارم المسلول .

) بيططن مططن587-586 أوقد تقدم ذكر تفريق شططيخ السططلم فيططه (
اا ل يقططدح فططي عططدالتهم أول فططي دينهططم، مثططل أوصططف سططبهم سططب

) أوما بعدها.93() أوانظر في هذا الصارم المسلول ص (95
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بعضهم بالبخل أأو الجبن أأو قلة العلم أأو عدم الزهططد أونحططو ذلططك،
أوأنه يستحق التعزير أول يكفر بمجرد ذلك، أوبيططن مططن جططاأوز ذلططك
اا إلى أن زعم أنهم ارتدأوا بعد النبي صلى الله عليه أوسلم إل نفر

ال أوأن هذا ل ريب في كفره…الخ .)96(قلي

أوجاء في ( الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع أوالزندقة
هط) في معرض ذكططر الخلف فططي974) لحمد بن حجر الهيتمي (

تكفير من سب الصحابة : ( بخلف سططاب جميعهططم فل شططك أنططه
كفططر ، أوكططذا سططاب أواحططد منهططم مططن حيططث هططو صططحابي ؛ لنططه
استخفاف بالصحبة فيكون استخفافا به صلى الله عليططه أوسططلم ،
أوعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الطحاأوي " بغضهم كفر " فبغض
الصططحابة كلهططم أوبغططض بعضططهم مططن حيططث الصططحبة ل شططك أنططه
كفر،أوأما سب أأو بغض بعضهم لمر آخر فليس بكفططر ) أهططط .ص(

256.(

 

 أوغيره من تكفير من كططان)97(أومثل ذلك ما استنبطه المام مالك
محمدفي قلبه غيظ أوكره للصحابة، اسططتدلل بقططوله تعططالى: (( 

:إلى قططولهرسول الله والذين معه أشداء على الكفار … 
).29 )) (الفتح: ليغيظ أبهم الكفار

قال شيخ السلم:  (أوإذا كان الكفار يغاظون بهم، فمن غيظ بهم
فقد شارك الكفططار فيمططا أذلهططم اللططه بططه أوأخزاهططم أوكبتهططم علططى
كفرهططم، أول يشططارك الكفططار فططي غيظهططم الططذي كبتططوا بططه جططزاء
كفرهم إل كافر، يوضح ذلك أن قوله تعالى "ليغيظ بهططم الكفططار"
تعليططق للحكططم بوصططف مشططتق مناسططب؛ لن الكفططر مناسططب لن
هيغططااظ صططاحبه، فططإذا كططان هططو المططوجب لن يغيططظ اللططه صططاحبه
هأوجططد فططي بأصحاب محمد، فمن غاظه الله بأصحاب محمططد فقططد 

).579حقه موجب ذاك أوهو الكفر) أهط.  الصارم ص (

اا التفريق بين مطلق الغيظ أوالبغض، أوبين الغيططظ لكن يجب لزام
أوالبغض أوالكراهية الدينية لهم، أوالتي قال النبي صلى اللططه عليططه
الله أواليطوم أوسلم في مثلهطا:  ( ل يبغطض النصطار رجطل يطؤمن ب
اا الخر) رأواه مسلم ، أوفي الصحيحين مططن حططديث أنططس مرفوعطط
( آية اليمان حب النصار، أوآية النفاق بغض النصار) أوفي لفظ (
ل يحبهم إل مؤمن أول يبغضهم إل منافق )  فإنما ينطبق مثل هذا
علططى مططن أبعضططهم أوكرههططم أأو سططبهم أوطعططن فيهططم لططدينهم

() انظره في خطأ اطلق "قاعدة من لم يكفر الكافر" دأونما تفصيل .96
) أوتفسير القرطبي.6/327() انظر الحلية لبي نعيم (97
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أولجهادهم أونصرتهم للحق ، كما ذكر الله تعالى في أهم صططفاتهم
أشداء على الكفار رحماء أبينهم تراهــمفي الية نفسها (( 

اا اا سجد )) ،ليغيــظ أبهــم الكفــار… الية )) إلى قططوله (( ركع
بخلف من لم يكن كرهه لبعضهم أأو طعنه في طائفة منهم لغيططر
هذا المعنى ، بدليل مططا جططرى بينهططم أنفسططهم فططي حضططرة النططبي
ييظ بعضهم أأو صلى الله عليه أوسلم من سب بعضهم لبعض أأو تغ
يفضهم يم بالقتتال أنكره عليهم ، أوخ ما جرى من جدال أواثوران أوه

يدأهم فيه ؛ لكن لم يكفرهم بسططببه ، أوكططذا مططا جططرى بينهططم)98(أأوه
بعد أوفاته صلى الله عليه أوسلم من الحططرأوب أوالقتتططال أوالسططب
أوالعداأوة ، ما لم يحكم بسببه بعضهم على بعططض بكفططر أأو نفططاق،
إذ حالهم في هذا كله حططال المجتهططدين، فقططد كططانوا فيططه مططا بيططن
مجتهد مخطئ له أجر لرادته الخير أواجتهاده… أومجتهططد مصططيب

له أجران.

أوهكذا القول في أنصار الدين في كل زمان –كما تقدم- ل ينبغططي
تكفير كل من عادى بعضهم أأو أبغضهم أأو طعن فيهم لدنيا أأوغير
ذلك من السباب التي تقدمت الشططارة إلططى بعضططها؛أوإنمططا يكفططر
يليهططم من طعن فيهم أأوعططاداهم لنصططرتهم للططدين أوالتوحيططد أأو لتح

يكر غيظ الكفار من الصاحبة لجلها. هذ بالصفات التي يحبها الله أو

فإن لنصار الدين في كل زمططان نصططيب ممططا كططان لنصططار النططبي
صلى الله عليه أوسلم.

) بعططد أن سططاق582-581قطال شطيخ السططلم فططي الصططارم ص (
فمــن شــاركالحططاديث المتقدمططة فيمططن أبغططض النصططار:  ( 

النصار في نصر الله ورسوله أبما أمكنه فهو شــريكهم
في الحقيقــة، كمــا قـال تعــالى "يــا أيهــا الــذين آمنــوا

" ) أهط. اللهم فاجعلنا من أنصار دينك يططا حططيكونوا أنصار الله
يا قيوم .

اا مططن أنصططار الططدين فيجب أن ينحططى فيمططن أبغططض أأو عططادى أحططد
أوالتوحيد في أي زمان نحو التفصيل المذكور أول يجعل كله كفططرا

دأون تفصيل.

     أومططن جنططس ذلططك أيضططا التفريططق بيططن الطعططن فططي أعططراض
يحططدات أوقططذفهن لسططلمهن أوحجططابهن تنفيططرا عططن المؤمنات المو
اا فططي توحيططدهن يين أوالحجاب أوالخمار أوغطاء الططوجه، أأو طعنطط التد

() كما في قصة حديث الفك المرأوي في الصحيحين عن عائشة رضي الله 98
عنها .
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أودعوتهن ،أأو لقصد تشويه جهاد أوتوحيططد أزأواجهططن، أوبيططن عمططوم
قذف المحصنات، لغير هذا القصد…

 

يرق الله تعالى في الحكم بين النوعين في آيتين من كتططابه، فقد ف
ــونفقطططال سطططبحانه فطططي النطططوع الأول: ((  ــذين يرمـ إن الـ

يلعنوا في الدنيا والخرة المحصنات الغافلت المؤمنات 
 )) فططذكر سططبحانه هنططا أن هططؤلء ملعونططونولهم عذاب عظيم

في الدنيا أوالخرة ؛أوهي مططن الططدللت المكفططرة كمططا ذكططر شططيخ
ـهالسلم في كلمه على قوله تعالى ((  ـؤذون اللـ إن الذين يـ

ييططن أن مثططلورسوله لعنهم الله في الدنيا والخرة  )) ، أوب
هذه الصيغة في اللعن توجب القتل أأو التكفير ، انظططر الصططارم (

) ؛ لن اللعن:  البعاد عن الرحمة، أومن طططرده اللططه عططن41-43
اا… قال:  (أويؤيده قول رحمته في الدنيا أوالخرة ل يكون إل كافر
النبي صلى الله عليه أوسلم: ( لعن المؤمن كقتله ) متفق عليططه،
فإذا كان الله قد لعن هذا في الدنيا أوالخرة فهو كقتله، فعلططم أن

) ، أوهططذا بخلف أورأود اللعنططة بصططيغة42قتلططه مبططاح ) أهططط ص(
الدعاء؛ قال شيخ السلم : (أوعامة الملعونين الذين ل يقتلططون أأو
ل يكفرأون إنما لعنوا بصيغة الدعاء، مثططل قططوله صططلى اللططه عليططه
ييططر منططار الرض" أو"لعططن اللططه السططارق " أوسلم "لعن الله مططن غ

).43أو"لعن الله آكل الربا أومؤكله" أونحو ذلك) أهط ص(

أوقد أورد في أقوال المفسرين حططول هططذه اليططة أنهططا نزلططت فططي
عائشة رضي الله عنها فإن قططذفها طعططن فططي النططبي صططلى اللططه
يجططح اا.. أومططع ذلططك فهططي عامططة كمططا ر عليه أوسلم أولذلك كان كفر

) لن أوجططه ظططاهر الخطططاب عططام ،قططال:50شططيخ السططلم ص (
( فيجب إجراؤه على عمومه، إذ ل موجب لخصوصه، أوليططس هططو
اا بنفس السبب بالتفاق، لن حكم غيططر عائشططة مططن أزأواج مختص
النبي صلى الله عليه أوسلم داخل فططي العمططوم، أوليططس هططو مططن
السططبب، أولنططه لفططظ جمططع أوالسططبب فططي أواحططدة، أولن قصططر
عمومات القرآن على أسباب نزأولهططا باطططل.  فططإن عامططة اليططات
نزلت بأسباب اقتضت ذلك، أوعلم أن شيئا منهططا لططم يقصططر علططى

سبب) أهط.

زثمالى:  بلغنا أنها نزلت في مشططركي اثم قال:  ( قال أبو حمزة ال
أهل مكة، إذ كان بينهم أوبين رسول الله صلى اللططه عليططه أوسططلم

، فكانت المرأة إذا خرجططت إلططى رسططول اللططه صططلى اللططه)99(عهد

يين شيخ السلم أن قول أبي حمزة هذا ل يراد به أنها نزلت زمن العهد، 99 () ب
هعني بها مثل أأولئك المشركين المعاهدين أوما كانوا  بل يعني أوالله أعلم أنه 
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عليه أوسلم إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة،
فعلى هــذا يكــون فيمــن قــذفأوقالوا:  إنما خرجت تفجططر، 

لدهن أبه عن اليمان، ويقصــد أـبـذلك اا يص المؤمنات، قذف
ذم المؤمنين لينفر الناس عن السلم، كما فعل كعــب

، أوهططوأبن الشرف، وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر
دب النبي صلى الله عليه أوسلم) أهط ص( ).50بمنزلة من س

هذا أوقد أفاد شيخ السلم نكتة بديعة في جوابه عن شبهة حططول
ما تقدم مفادها أن فيمن قذفوا عائشة ؛مططؤمن أومنططافق، أوسططبب
ون اليطة فططي وم، يعنطي؛ كيطف تك النزأول لبد أن يندرج في العم
الكفار أواللعنة فيها دللة على التكفير، مادام فيمططن نزلططت فيهططم

أولعنوا فيها؛مؤمنين ؟

فقال رحمه الله:  ( الجواب على هطذا التقطدير أنطه سططبحانه قططال
هلعنوا في الدنيا أوالخرة" على بنططاء الفعططل للمفعططول، أولططم هنا:  "

زم اللعن، أوقال هناك  "لعنهم الله في الدنيا أوالخرة" أوإذا)100(هيس
لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غيططر اللططه مططن الملئكططة أوالنططاس،
أوجاز أن يلعنهم الله في أوقت؛ أويلعنهططم بعططض خلقططه فططي أوقططت،
يفه فلى الله لعنة أبعضهم، وهو مــن كــان قــذ وجاز أن يتو

فلى خلقه لعنــة الخريــن اا في الدين، ويتو ، أوإذا كططانطعن
اا فلعنته قد تكون بمعنى الدعاء عليهم، أوقططد تكططون اللعن مخلوق
بمعنى أنهم يبعططدأون عططن رحمططة اللططه، أويؤيططد هططذا أن الرجططل إذا
قذف امرأته تلعنا، أوقال الزأوج في الخامسة:  "لعنططة اللططه عليططه
اا فططي إن كان من الكاذبين" فهو يدعو علططى نفسططه إن كططان كاذبطط

).51القذف أن يلعنه الله…" أهط.  ص (

اا لغيططر هططذا أما في النوع الثططاني:  أوهططو قططذف المحصططنات عمومطط
والــذين يرمــون المحصــناتالقصد، فقد قال تعالى فيه:  (( 

ـدة ول ـانين جلـ اثم لم يأتوا أبأرأبعة شهداء فاجلدوهم اثمـ
اا وأولئـك هـم الفاســقون * إل تقبلوا لهـم شـهادة أأبـد
الذين تاأبوا من أبعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم

).5-4))(النور: 

اا، لنهططم قططذفوا فهططؤلء فاسططقون فسططقا أصططغر، أوليسططوا كفططار
يينة صحيحة كاملة، أوليس في المحصنات، لشهوة أأو لشبهة بغير ب
قصططدهم أأو مقططالهم الطعططن فططي الططدين أأو أذى أهلططه علططى أوجططه

يقولونه عن المؤمنات ، لن الية إنما نزلت ليالي الفك، في غزأوة بني 
).51المصطلق قبل الخندق، أوالهدنة كانت بعد ذلك بسنتين.  انظر الصارم ص (

() أي في قوله تعالى:  (إن الذين يؤذأون الله أورسوله).100
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الخصططوص، أولططذلك جعططل اللططه سططبحانه عقططوبتهم الجلططد أورد
الشهادة، أولم يذكر أنهم لعنوا في الدنيا أوالخرة كالأولين، أضططف
اا أنه سبحانه ذكر التوبة هططا هنططا، أولططم يططذكرها هنططاك إلى هذا أيض
اا بين النوعين، أوقد استدل بذلك شيخ السلم فططي اا أوتفريق تغليظ

) على قتططل سططاب النططبي صططلى اللططه338الصارم المسلول ص (
عليه أوسلم من غير استتابة.

اا بعططد أن ذكططر قططول النططبي كما ذكر الفرق بين النوعين فيططه أيضطط
صلى الله عليه أوسلم في قصة الفططك: (مططن يعططذرني فططي رجططل
بلغني أذاه في أهلي) أوقول سعد بن معاذ لططه:  (أنططا أعططذرك، إن

): ( فلمططا لططم180كان مططن الأوس ضططربت عنقططه…) فقططال ص (
يل على أن من آذى النبي صلى الله عليه أوسططلم ينكر ذلك عليه د

لي أوغيططره ممططن)10(أوتنقصه يجوز ضرب عنقه  هأب ، أوالفرق بين ابن 
الكلم فيهطا عيطب رسطول تكلم في شأن عائشة أنه كان يقصطد ب
الله صلى اللططه عليططه أوسططلم، أوالطعططن عليططه، أوإلحططاق العططار بططة،
أويتكلططم بكلم ينتقصططه بططه؛ فلططذلك قططالوا: نقتلططه ، بخلف حسططان
منة فإنهم لم يقصططدأوا ذلططك، أولططم يتكلمططوا بمططا يططدل هم مح مطح أو هس يم أو
على ذلك، أولهذا إنما استعذر النبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم مططن
ابططن أبططي دأون غيططره؛ أولجلططه خطططب النططاس حططتى كططاد الحيططان

يقتتلون) أهط.

اا:  (الذى على قسمين:  أويقول السبكي في ذلك أيض

اا لذى النبي صلى اللططه عليططه أوسططلم، أحدهما:  يكون فاعله قاصد
يي فططي أولشك أن هذا يقتضي القتل، أوهذا كأذى عبد اللططه بططن أبطط

قصة الفك .

اا لذى النططبي صططلى اللططه عليططه أوالخر:  أن ل يكون فططاعله قاصططد
ال. منة في الفك، فهذا ل يقتضي قت هم مح مطح أو هس يم أوسلم مثل كلم 

اا، قططول اللططه أومن الططدليل علططى أن الذى لبططد أن يكططون مقصططود
).53)) (الحططزاب إن ذلكــم كــان يــؤذي النــبي تعططالى:  (( 

فهذه الية في ناس صالحين من الصحابة، لم يقتططض ذلططك الذى
اا، أوكططل معصططية ففعلهططا مططؤذي، أومططع ذلططك فليططس بكفططر، كفططر

 جاء في ( الصواعق المحرقة .. ) لبن حجر الهيتمي : ( أوإنما لم يقتل صلى)10((
مفة عائشة لن قذفهم كان قبل نزأول القرآن فلم يتضمن  مذ مق الله عليه أوسلم 
تكذيب القرآن ، أولن ذلك حكم نزل بعد نزأول الية فلم ينعطف حكمه على ما 

) ، أولشيخ السلم أجوبة أخرى حول هذا تجدها في الصارم261قبلها .) أهط ص(
المسلول عند كلمه عن السباب التي جعلت النبي صلى الله عليه أوسلم يعرض
عن المنافقين في مواقف شتى أويترك قتلهم .. أنظر على سبيل المثال ص(

) أوغيرها .359) أو(237) أو(223) أو(220) أو(189) أو(179) أو(178
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فالتفصيل في الذى الذي ذكرناه يتعيططن) أهططط. فتططاأوى السططبكي (
2/591 ،592.(

اا الفططرق بيططن قتططل المسططلم أوقتططاله لططدينه أومن جنططس ذلططك أيضطط
أوإسلمه أوتوحيده أوكفره بالطواغيت ؛أوبين قتله أوقتاله لخصططومة
يلة أوالثططاني كططبيرة عظيمططة مططن دنيوية، فالأول كفر مخرج من الم

كبائر الذنوب، أول يحل الخلط بين النوعين…

أما إذا قتلــه علــىأوفي هذا يقول شيخ السلم ابططن تيميططة: ( 
دين السلم –مثل ما يقاتل النصراني المسلمين علــى
دينهم- فهذا كافر شر مــن الكـافر المعاهــد، فـإن هـذا
كافر محارب أبمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي صــلى
ـم، الله عليه وسلم وأصحاأبه، وهؤلء مخلدون في جهنـ

كتخليد غيرهم من الكفار.

اا؛ لعداأوة، أأو مال، أأو خصومة، أونحو ذلططك ال محرم أوأما إذا قتله قت
فهذا من الكبائر، أول يكفر بمجرد ذلك عند أهل السنة أوالجماعة،
يفر بمثل هذا الخوارج، أول يخلد في النار من أهل التوحيد هيك أوإنما 
اا للمعتزلططة الططذين يقولططون أحد عند أهل السططنة أوالجماعططة، خلفطط

يلططة، أوهططؤلء يحتجططون بقططوله تعططالى: ((  ومنبتخليططد فسططاق الم
اا فيهــا وغضــب اا فجزاؤه جهنم خالــد اا متعمد يقتل مؤمن

اا اا عظيم فد له عذاأب ).93 )) (النساء:  الله عليه ولعنه وأع

يمططد لقتلططه علططى إيمططانه، أوجوابهم:  على أنها محمولططة علططى المتع
أوأكثر الناس لم يحملوها على هذا، بل قالوا:  هططذا أوعيططد مطلططق

(( إن الله ل يغفــر أن يشــرك أـبـهقد فسططره قططوله تعططالى: 
) أهط.  مجمططوع48))(النساء: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 

).34/88الفتاأوى (ط دار ابن حزم) (

أوهذا التفصيل نافع في تأأويل حديث البخططاري عططن عبططد اللططه بططن
اا : (سططباب المسططلم فسططوق أوقتططاله كفططر).  فقططد مسعود مرفوع
يأولوا الكفر فيه على نحو من التأأويلت التي تأأولوها فططي حططديث تأ
( إذا قال الرجل لخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ) فططذكرأوا فيهططا
الستحلل كسططبب لحمططل الكفططر فيططه علططى الكططبر، فليضططم هططذا
التفصططيل إلططى ذلططك؛ فيقططال: مططن قاتططل المسططلم أوحططاربه لططدينه
يلة، أومن قاتله لبغططي أأولخصططومة أوتوحيده فقد كفر أوخرج من الم
دنيوية فقد أتى بكبيرة عظيمططة كفططر بهططا نعمططة الخططوة اليمانيططة،
أويخشى عليه أن يؤأول به ذلك إلى الكفططر… إلططى آخططر مططا ذكططره

العلماء ها هنا.
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أوهكذا، فقتططال الطططواغيت أوأنصططارهم للموحططدين الططذين يسططعون
لتحقيق التوحيد، بإخراج العباد من عبططادة الطططواغيت إلططى عبططادة
الله أوحده، أومن شرك تشريعاتهم أوإفططك قططوانينهم أوظلمهططا إلططى

، أوكططل)11(شرع الله الواحد القهار ؛ لشك أنه من النططوع الكفططري
مططن يعينهططم أوينصططرهم عليططه، فيعططذب الموحططدين أأو يسططجنهم أأو
يتربص بهم الدأوائر أأو يتجسس عليهم أويكتب فيهم التقارير لجل

ذلك، فهو داخل في هذا النوع .

أول يحططل خلططط مثططل هططذا، بمططا يجططري مططن الخصططومات أوالبغططي
اا بين المسلمين… فقد قال تعالى في أوالقتتال الذي يحصل كثير

ـواهطططذا الخيطططر: ((  ـان مــن المــؤمنين اقتتلـ وإن طاائفتـ
إنمــا المؤمنــون…)) إلططى قططوله تعططالى: (( فأصلحوا أبينهما

).10-9 )) (الحجرات: اخوة فأصلحوا أبين أخويكم

يفططرأوا طوائططف فقد غل قوم فألحقوا هذا النوع بالقتال الكفري فك
من المسلمين.

يرط آخططرأون فجعلططوا قتططال الطططواغيت أوعططداأوتهم للموحططدين، أوفطط
أومحاربتهم لدعوتهم أولجهادهم، من قبيل لخصومات التي تجططري

بين المسلمين…  أوالحق ما قد فصلناه لك.

 بعد ما تقدم كله؛ أنططه يجططب التفريططق فططي أسططباب   والخلصة
التكفير بين الطعن في الدين أأو بأهله لسلمهم أوقرآنهم أودينهططم
أوشعائره ، أوبين الطعن في أشخاصهم لبواعث أودأوافع دنيويططة أأو
هتسططتباح الططدماء إل بمططا كططان مططن جنططس يفططر أو مك هي شخصية ؛ بأن ل 

اا في الكفر.   الطعن في الدين، الذي يجعل صاحبه إمام

وإن نكثوا أيمانهمأولذلك أمر الله تعالى بقتال مثله فقال: (( 
ـر من أبعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أائمة الكفـ

 )).إنهم ل أيمان لهم لعلهم ينتهون

أوحذار من الخلط بين هذا أوذاك فتختل الموازين أوتلتبططس المططور
هت أوتختلط أحكام الشرع بحظواظ النفس أوالهواء، فكططم قططد رأيطط
اا يتقططون بططه السططهام الموجهططة إلططى اا قد جعلططوا الشططرع درعطط أناس
أشخاصططهم، أويلصططقون بططه الطعططون المنصططبة علططى انحرافططاتهم
أوأخطائهم، أوذلك ليتمكنوا من إكفار خصومهم، فجنوا بذلك علططى

يبسوا بجنايتهم على الخلق، أوخلطوا الهواء بالحق… الشرع، أول

هيحططاكمون عليهططا (النتمططاء إلططى)11(( هتهمهططم الططتي   أوهل أصرح من أن تكططون فططي 
تنظيم إرهابي!! يسعى إلى قلب نظام الحكم بالقوة لقامة حكم إسلمي )؟؟
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اا فإن في هدي النبي صلى الله عليه أوسلم في هططذا عططبرة أوأخير
لكل معتبر؛ فإنه صلى الله عليططه أوسططلم كططان يحططاذر مططن اختلط
العداأوات الشخصية أوالحظواظ النفسانية بأمر الدين ؛ فمع علمططه
يفرهططم هيك صلى الله عليه أوسلم بكفر المنافقين في البططاطن، لططم 
في أحكام الططدنيا إل بططالكفر الظططاهر الصططريح (السططتهزاء )الططذي

حكم الله فيه بحكم أواضح.

يفرهم أول أخذهم بلحن القول أول بشططهادة الحططاد أوالصططبيان أوما ك
أونحوهم ممططن لططم يكططن يكتمططل بشططهادتهم نصططاب البينططة، أوذلططك
مخافة أن يقال أنه إنما يقتلهم لمآرب أوأحقاد شخصططية، فيختلططط
أمر الدين أويلتبس على الناس ؛ أويقولطون محمططد يقتطل أصطحابه،

فينفرأون عنه…

قال القاضي عياض في الشفا: ( فلو قتلهم النبي صلى الله عليه
أوسلم لنفاقهم أوما يبدر منهطم أوعلمطه بمطا أسططرأوا فططي أنفسططهم،
يفر ما يقول أولرتاب الشارد أوأرجف المعاند أوارتاع مططن لوجد المن
صحبة النبي صلى الله عليططه أوسططلم أوالططدخول فططي السططلم غيططر

ولزعم الزاعم وظن العدو الظالم، أن القتل إنماأواحد، 
 أوقطد رأيطت معنطى مطا حررتطهكان لعداوة وطلب أخذ الترة،

اا إلى مالك بن أنس رحمه الله، أولهذا قال صلى الله عليططه منسوب
اا يقتططل أصططحابه"…) أهططط( أوسططلم:  "ل يتحططدث النططاس أن محمططد

).237) أولشيخ السلم نحوه في الصارم المسلول ص (2/227

فتأمل نقطاأوة دعطوة النطبي صطلى اللطه عليطه أوسطلم أوأوضطوحها ..
أوتأمل حال دعوات كثير من أهل زماننا التي تختلط فيها حظططواظ
النفس أوأهوائها أوعداأواتها ، بأمر الدين ، الذي اتخذه أكثر الخلططق
هجنططة يتقططون بططه السططهام أوالطعونططات الموجهططة إلططى أخطططائهم

أوانحرافاتهم ..
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))33((

تكفير المخالفين لمجرد انتماائهم إلى جماعات
الرجاء

أومن الخطاء الشنيعة في التكفير أيضا تكفير المخططالفين لمجططرد
انتمائهم إلى جماعات الرجاء ..

فلقد رأيت في المتحمسين الذين لم يضبطوا إطلقاتهم بضوابط
هيكفر عموم جماعات الرجططاء اليططوم ممططن يخططالفونه الشرع، من 

في تكفير الطواغيت أأو أنصارهم من عساكر القوانين.

ال مططن يقططول: ( إن الجماعططة الفلنيططة مططن جامعططات فسططمعت مث
يلططة السططلم)، الرجاء ليسوا في دين الله، أأوأنهم ليسوا تحت مظ
أوإذا استفصلت منهم عططن مرادهططم بهططذه الطلقططات الحماسططية،
أوجدتهم يقصدأون بذلك تكفير عموم أفراد تلك الجماعات… فططإذا
طالبتهم بالدليل ذكططرأوا لططك مواقططف أأو تصططريحات بعططض قادتهططا،
الططتي فيهططا بعططض المططداهنات للطططواغيت، أأو المجططادلت عططن

تكفيرهم.

اا إذا كان المخططالف أومعلوم أن هذا أوحده ل يكفي للتكفير خصوص
في ذلك؛ إنما توقف في التكفير لعتقاده أوجود مططانع مططن موانططع
التكفير، أأو أشكل عليه حالهم لقيططام بعططض شططبهات عنططدهم مططن
ضعف فهمهططم للنصططوص، كططأن يغططتر بقططولهم (ل إلططه إل اللططه) أأو
بصلتهم، فيذكر حديث أسامة أوإنكار النبي صلى الله عليه أوسلم
عليه قتل من قالها، أأو حديث البطاقة أونحوها من فضططائل ل إلططه
إل الله، أأو حديث أم سلمة عند مسلم فططي المططراء أوفيططه سططؤال
الصحابة (أفل نقاتلهم)؟  أوجواب النبي صلى الله عليه أوسلم: (ل

.)101(ما صلوا)

أونحو ذلك من الحاديث التي تربططط عصططمة الططدم أوالمططال ببعططض
خصائص السلم…

 فإن كان المر كذلك أولططم يكططن عنططد المططرء شططيء مططن أسططباب
الكفر، فهذا أوحده ل يكفي لتكفيره.

يرحوا بالبراءة من السلم خصوصا أوأن من يخالفوننا فيهم لم يص
يلون أويصططومون هيصطط بططل ل يزالططون ينتسططبون إليططه أوكططثيرا منهططم 

() انظر في الرد على هذه الشبهات أوغيرها كتابنا ( إمتاع النظر في كشف 101
شبهات مرجئة العصر) أو( كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك أوأنصار 
القوانين).
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أويحجطون أويتلفظطون بالشطهادتين ؛ المطر الطذي قطد يشطكل معطه
تكفيرهم على كثير من الناس ، أولذلك فليس كفرهططم عنططد كططثير
اله إلطى ملطة أخطرى من النطاس ككفططر المرتطد ردة صطريحة بانتق
تظهر براءته من دين المسلمين ؛ فهو ليس كالمتحول للنصرانية
الذي ل تكاد تجد عاميا مسططلما يتوقططف فططي تكفيططره ، بخلف مططا

نحن فيه مما يحتاج إلى تعرف أوتفهيم ..

أولذلك فقد أشكل شيء نحو هذا على مططن هططو خيططر مططن هططؤلء،
يما هططم الصططديق بقتططال مططن ارتططد أعني الفارأوق رضي الله عنه، ل
من العرب بمنع الزكطاة دأون أن يطبرؤأوا مطن السططلم ، فقطال لطه
عمر:  (كيف تقاتل الناس، أوقد قال رسول الله صلى اللططه عليططه
أوسلم:  "أمرت أن أقاتل الناس حططتى يشططهدأوا أن ل إلططه إل اللططه
اا رسول الله، فططإذا فعلططوا ذلططك عصططموا منططي دمطاءهم أوأن محمد
أوأموالهم إل بحقها أوحسابهم على الله..؟" فقال أبو بكططر:  أواللططه

يرق بين الصلة أوالزكاة، فإن الزكاة حق المال. لقاتلن من ف

اا كانوا يؤدأونها إلى رسططول اللططه صططلى اللططه أوالله لو منعوني عناق
عليه أوسلم لقاتلتهم على منعها.

فقال عمر؛ فوالله ما هو إل أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبططي
بكر للقتال فعلمت أنه الحق ).. أوالحديث في الصحيحن .

 فتأمل اشتباه المر على مططن قططال فيططه النططبي صططلى اللططه عليططه
يداثون همحطط ، فططإن)102(أوسلم: ( لقد كان فيما قبلكم من المم ناس 

رد فإنه عمر ) رأواه البخاري عن أبي هريرة .. يك في أمتي أح

   فكيف بمن هم دأونه…؟

اثم تأمل كيف أن أبا بكر رضي الله عنططه – أوهططو أتقططى المططة بعططد
يفره لتططوقفه أوجططداله هيك رسول الله أوأحرصهم على دين الله – لم 
في قتال أأولئك المرتدين، أوذلك لن جداله كان بسبب شبهة، أول
مره لعتقططاده أنهططم مسططلمون تعصططمهم الشططهادتين، أوحاشططاه يفطط مك
يين له الدليل على يورات ؛ بل ب أوحاشا الصحابة من أمثال تلك الته
قتالهم، بأن الزكاة حق المال ، أوأنها مع الصلة من حقوق ل إلططه
إل الله … أوذلك إشارة منه إلططى حططديث النططبي صططلى اللططه عليططه
أوسلم: ( أمرت أن أقاتل الناس حططتى يشططهدأوا أن ل إلططه إل اللططه
اا رسول الله أويقيموا الصلة أويؤتوا الزكاة فططإن فعلططوا أوان محمد
ذلططك عصططموا منططي دمططاءهم أوأمططوالهم إل بحقهططا ) أوهططو فططي

له أن القتال ممدأود إلى إقامة العبططادتين ، كمططافبين الصحيحين، 

يداثون:  أي ملهمون يصيبون الحق بغير نبوة ، كما في الفتح (كتاب 102 همح  ()
فضائل الصحابة).
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فإن تاأبوا وأقــاموا الصــلة وآتــوا الزكــاةقططال تعططالى: (( 
)) .. أوأزال عنططه الشططكال بططذلك، أوهططذا هططوفخلــوا ســبيلهم 

الواجب مع كل من أشكل عليه نحو هذا .

هجز تكفير أحد ممن أشكل عليه شيء مططن هططذا القبيططل، مي أوإذا لم 
فخالفنا أوجادلنا في تكفيرهم ، فمن باب أأولى أن ل يكفر أتبططاعه
أأو طلبته، أأو من هططم مططن أفططراد جمططاعته، لمجططرد قططول شططيخهم

ذاك، أأو نحو ذلك من تخليطاته أومداهناته.

…)).ول تزر وازرة وزر أخرىفقد قال الله تعالى: ((

رن إل علططى نفسططه) أخرجططه أوفططي الحططديث:  (…  أل ل يجنططي جططا
الترمذي أوغيره.

ة ن ماج أوفطي لفطظ آخطر: (ل تجنطي نفطس علططى أخطرى) رأواه اب
أوغيره.

فكم في هذه الجماعات ممن ل يرضون عن تلك التخبطات، بططل
أومنهم من يجاهر بإنكارها.. أوبعضططهم يزعططم أنططه يسططعى للصططلح

من الداخل، أونحو ذلك من الدعاأوى الساذجة.

أوقد اثبت عند كل من له معرفة أوتجربة في أواقع هذه الجماعططات
المهلهلة، أوجود الشباب المخلصططين فططي صططفوفها ممططن يبحثططون
عططن الحططق أويتحرأونططه… أويحتططاجون بعططض المراحططل ليتبصططرأوا
يفق لذلك فيبططادر هيو بحقيقتها أوانحرافاتها، أوكثير منهم كما شاهدنا 
اا… بططل إن بالخرأوج من تلك الجماعات، أأو تفصلهم الجماعة غالبطط
اا من دعاة التوحيد اليوم كانوا قد بدأأوا التزامهم بالططدين فططي كثير
صفوف أوأحضان هذه الجماعات، اثم مططا لبثططوا بتوفيططق اللططه لهططم
يصرأوا بانحرافاتهططا أوالططتزموا بططدعوة النبيططاء أومنهططاج أوهدايته أن تب

والذين جاهــدوا فينــا لنهــدينهمأتباعهم؛ أوقد قال تعالى: ((
)) فططالمرء ل ينططال البصططيرةسبلنا وإن الله لمع المحســنين

في الدين دفعة أواحدة، أوإنما المر كما أخبر الصطادق المصططدأوق:
ير الخير يعطه، يلم، أومن يتح ( إنما العلم بالتعلم، أوإنما الحلم بالتح

موقة). هي ير  يق الش مو مت مي أومن 

فن  أوليتذكر المرء قوله تعططالى: (( كذلك كنتــم مــن قبــل فمــ
فينوا إن الله كان أبما تعملون خبيرا )).  الله عليكم فتب

اا في غير مططا موضططع أومقططام أولزلنططا اا أوتكرار أولذلك فقد قلنا مرار
ا ل نكفطر مخالفينطا لمجطرد مخطالفتهم لنطا فطي يرح؛ بأنن نقول أونص
تكفير الطواغيت أوعساكرهم، لقيططام شططبهات عنططدهم مططن بعططض
يفططرة لؤلئططك الطططواغيت النصوص، أأو لجهلهططم بأدلططة الشططرع المك
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أوعسططاكرهم ، أأو لجهلهططم بكفريططاتهم … مططادامت مخططالفتهم لنططا
يبطهططم زد بهططم تخ فقططط فططي بططاب السططماء أواللفططااظ ؛ أولططم يططؤ
أوإرجاؤهم إلى تسويغ الكفر أأو إباحته أأو الدعوة إليه أأو غير ذلططك
اا كما لم يكفر السلف أشططياخ مما يدخل في أسباب التكفير، تمام
هؤلء من المرجئة الأوائططل الططذين كططان خلفهططم مططع أهططل السططنة

اا فقط… لفظي

كما نقل شيخ السلم عن المام أحمد فقال: (أوأمططا المرجئططة فل
تختلف نصوصه أنه ل يكفرهم، فططإن بططدعتهم مططن جنططس اختلف
الفقهاء في الفرأوع، أوكثير من كلمهم يعود النزاع فيه إلططى نططزاع
هيسططمى الكلم فططي مسططائلهم بططاب في اللفططااظ أوالسططماء أولهططذا 
السماء، أوهذا من نزاع الفقهاء لكن يتعلططق بأصططل الططدين، فكططان
اا) أهططط مجمططوع الفتططاأوى ط دار ابططن حططزم ( المنططازع فيططه مبتططدع

).  أويقصد بذلك مرجئة الفقهاء.12/260

):  (أولهذا دخططل فططي إرجططاء7/246أولذلك يقول في موضع آخر (
الفقهاء جماعة هم عند المة أهل علم أودين، أولهذا لم يكفر أحططد
اا مططن مرجئططة الفقهططاء، بططل جعلططوا هططذا مطن بطدع من السلف أحد
اا مطن النطزاع فيهطا القوال أوالفعال، ل من بدع العقائد، فإن كطثير
لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب أوالسنة هو الصططواب فليططس

ل سيما وقــد صــارلحد أن يقول بخلف قططول اللططه أورسططوله 
ـدع أهــل الكلم مــن أهــل الرجــاء ـى أـب ـة إلـ ـك ذريعـ ذلـ
وغيرهم وإلى ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ اليســير
اا لخطأ عظيــم فــي العقااـئـد والعمــال )في اللفظ سبب

أهط.

فتأمططل هططذا لتعططرف الفططارق بيططن إرجططاء الفقهططاء اللفظططي الططذي
يتوقف على مسائل التعريفات أوالسماء أوبين ما قططد يططؤدي إليططه
ييططن معلططوم، ذلك، من النحراف في العتقاد أوالعمل ، أوهذا أمر ب
فليس جميع المرجئة على ما كان يعذر فيه السططلف مططن الخلف
اللفظي، بل منهم من أدى به إرجاؤه إلى التجهم المحض فططألغوا
أسباب التكفيططر جملططة أوحصططرأوها فططي الجحططود القلططبي أوحططده !!
أومنهم من أدى به إرجاؤه إلى تططرك الفرائططض أأو تسططويغ ذلططك أأو
تسويغ الكفر أأو تسهيل اقتحامه أوالتهططوين مططن أمططره، أوهططذا فططي

المتأخرين أظهر منه في المرجئة الأوائل.

يماهم (مقتصططدة المرجئططة) يرق شيخ السلم بين مططن سطط أولذلك ف
الذين بدعتهم من قبيل بدع الفقهاء، أوبين (غالية المرجئة) الذين
يوفت بما ل حقيقة لططه، يكفرأون بالعقاب أويزعمون أن النصوص خ

): (أوكذلك مقتصدة المرجئة، مططع أن بططدعتهم مططن20/60فقال (
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بدع الفقهاء ليس فيها كفر بل خلف عند أحططد مططن الئمططة، أومططن
أدخلهم من أصحابنا في البدع الططتي حكططى فيهططا التفكيططر أونصططره
فقد غلط في ذلك، أوإنما كان لنهططم ل يططرأون إدخططال العمططال أأو

غالية المرجئــةالقوال في اليمان، أوهططذا تططرك أواجططب، أوأمططا 
فوفت يفرون أبالعقاب ويزعمون أن النصوص خــ صك الذين ي

أبما ل حقيقة له، فهذا القول عظيم…)أهـ.

 بيططن إرجططاء الفقهططاء اللفظططي، أوبيططن)103(أونحططوه تفريططق الططذهبي
الرجاء الكفري الذي يقول (ل يضر مع التوحيد ترك الفرائض).

ينططا أولزلنططا نقططول؛ أن فتأمططل هططذا التفريططق فططإنه مهططم، أولططذلك ك
موافقة بعض أفراخ الجهمية في زماننا لهططل السططنة فططي أبططواب
ألفططااظ اليمططان أوتعريفططاته، مططع مفططارقتهم لهططم أومخططالفتهم فططي
التوحيد أوعراه الواثقى، أوترقيعهم للطواغيت أوتسططويغهم للشططرك
بأسططماله أوأاثططوابه العصططرية مططن ديمقراطيططة أونحوهططا أوترقيعهططم
للدساتير أوالقوانين الوضعية أوتسططويغ الحكططم بهططا بططدعوى أنهططا ل
تخططالف الشططرع أأو أنهططا تحفططظ حقططوق النططاس ، ل يجططوز بحططال
هنلحقهطم بمرجئطة مساأواته بمرجئة الفقهاء، أوإنما الذين نعطذرهم أو
يدتططه أمثططال الشططبهات المتقدمططة الططتي أأوقعهططم فيهططا هن أ مم الفقهاء 
ضعف فهمهم للنصوص،أأو ظنهم قيام موانع للتكفير أونحو ذلططك ؛
إلى التوقف في تكفير الطواغيت أوأنصارهم أأو نحططوهم ؛ دأون أن
هيؤدي بهم ذلططك، إلططى تسططويغ الكفططر البططواح أأو تسططهيله، أوالفتططاء
بجططواز الشططرك الصططراح أأو استحسططانه أواستصططلحه، أأو اقتحططام
شيء من أبوابه .. فتنبه لهذا النوع الذي نططدفع عنططه، أوحططذار مططن

الخلط، أوتقويلنا ما ل نقول.

أقول هذا مع علمي أن السلف قططد شططددأوا النكططار علططى مرجئططة
يلظ بعضططهم القططول فيهططم، لن بططدعتهم يدعوهم أوغ اا أوب الفقهاء أيض
كما تقدم عن شيخ السلم صططارت ذريعططة إلططى بططدع أهططل الكلم
أوإلى ظهور الفسق.  فصار ذلك الخطأ اليسير فططي اللفططظ سططببا

لخطأ عظيم في العقائد أوالعمال…

 أوكذلك المططر بالنسططبة لكططثير مططن أفططراخ مرجئططة العصططر الططذين
يجادلون في تكفير الطواغيت أوأنصارهم، فإنهم أوإن كططانوا ممططن
يوغ الشرك الصراح أأو يستحسن الردة .. أوإنما خلفهم فططي هيس ل 
أسماء الكفر أواليمان بسبب شيء من الشبهات المتقدمة، لكططن
ذلك قد صار ذريعة عند كثير من غلتهم إلى تسهيل أمر الشططرك

أوتولي الطواغيت أوالتهاأون في كثير من المكفرات.

).5/235() انظر سير أعلم النبلء (103
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أولكن لما كان التكفير ل يصح بالزم أوالمآل أول يثبت إل بأسططباب
هنكفر إل من باشر تسططويغ الكفططر أأو الفتططوى ظاهرة منضبطة؛ لم 

بإباحته أأو اقتحم أسبابه.

ن جنطس إرجطاء الفقهطاء أوما لم يكطن حطالهم كطذلك ، أومطا دام م
فنحن معهم على ما كان عليه سلفنا من عدم التكفيططر أوالكتفططاء

بالتبديع أأوالتضليل أأوالتجهيل ..

هيحمل قول شيخ السططلم: (أوأمططا السططلف أوالئمططة  فعلى أمثالهم 
فلم يتنازعوا في عدم تكفيططر المرجئططة أوالشططيعة المفضططلة أونحططو
ذلك، أولم تختلف نصوص أحد في أنه ل يكفر هؤلء، أوإن كان من
أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هططؤلء أوغيرهططم
اا عنططه، أأو فططي مططذهبه، حططتى أطلططق بعضططهم تخليططد هططؤلء خلفطط
أوغيرهم ، أوهذا غلط على مططذهبه أوعلططى الشططريعة) أهططط.مجمططوع

).3/219الفتاأوى (ط. دار ابن حزم) (

اثم إنأوقال بعد كلم في مرجئة الفقهاء أوأأول نشوء مذهبهم: ( 
السلف والائمة اشتد إنكارهم علــى هــؤلء وتبــدعيهم،
اا منهــم نطــق وتغليــظ القــول فيهــم، ولــم أعلــم أحــد
أبتكفيرهم، أبل هم متفقون على أنهم ل يكفــرون فــي
ذلك، وقــد نــص أحمـد وغيــره مـن الائمــة:  علــى عــدم

، أومن نقل عن أحمد أأو غيره من الئمةتكفير هؤلء المرجئة
اا لهططؤلء، أأو جعططل هططؤلء مططن أهططل البططدع المتنططازع فططي تكفيططر

اا) أهط ( اا عظيم ).7/311تكفيرهم، فقد غلط غلط

  أنه مادام أفططراخ المرجئططة اليططوم يخالفوننططا فططي    والخلصة:
تكفير الطواغيت أأو أنصارهم، لظنهم قيططام بعططض موانططع التكفيططر
في حقهم، أأو لشبهة طرأت عليهم من بعططض نصططوص الشططرع،أأو
لجهلهم في أواقططع كفريططاتهم ؛ فنحططن ل نكفرهططم مططادام ذلططك لططم
يؤدي بهم إلى سططبب مططن أسططباب الكفططر الظططاهرة الططتي ل يسططع
الجهل بها، كنصرة قططوانين الكفططر أأو المشططاركة فططي تشططريعها أأو
القسم على احترامها أوالولء لها، أأو نصرة عبيدها أوإعانتهم علططى
تثبيتهطططا أوتحكيمهطططا أأو نصطططرتهم أومظطططاهرتهم علطططى الموحطططدين
المتبرئين منهططا الناصططرين للشططريعة، أأو تسططويغ شططيء مططن ذلططك
أواستحسانه أواستصلحه أوالفتاء بجوازه أوإباحته أوالحمل عليه، إذ
الحمططل علططى الكفططر أوالططدعوة إليططه أوالفتططاء بططه كفططر كمططا نططص

.)104(العلماء

وفيه تكفير علماء السلف لمن ) 189-3/188() انظر إعلم الموقعين (104
اا؛ لتبين من زوجها الذي يأأبى  اا ومؤقت أفتى امرأة أبالرتداد آني
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أولذلك فرقوا فططي أقططاأويلهم فططي التكفيططر أوالعقوبططة بيططن الداعيططة
المستبصر ببدعته الداعي إليها أوبين عموم جهال أهل البدع ..

فمنع الئمة كالمام أحمد بن حنبل أوأمثططاله قبططول رأوايططة الططداعي
المعلن ببدعته أومنعططوا شططهادته أوالصططلة خلفططه ؛ بخلف الجاهططل

..)5(المقلد الذي ل بصيرة له 

اا؟  قطال:  أي أوقال الكوسج؛ قلت لحمد:  (المرجئ إذا كان داعيط
هيقصى) أهط هيجفى أو .)6(أوالله 

أوقوله هذا فيمن عرفت القول فيهم من مرجئة الفقهططاء، فكيططف
به لو رأى من أدى بهم التجهطم أوالرجططاء فططي زماننطا إلطى نصططرة
يدة أواستصلح الكفر أوالمرأوق الشرك أوالمشركين أواستحسان الر

من الدين…؟؟

يجبططوا مططن يمنططا بعططض النططاس، أوتع هذا أولقد استهجن هذا التفريططق 
عططذرنا لمططن أخطططأ أوخالفنططا فقططط فططي الحكططم علططى الطططواغيت
أوأنصارهم، أوبين من بنى على ذلك أوأتبعه بشيء من المكفرات.

يين منضبط بالصول ، منسططجم مططع أونحن نعتقد أن الفرق أواضح ب
ضوابط الشرع.

فقد قدمنا لك من قبططل فططي الكلم علططى قاعططدة (مططن لططم يكفططر
الكافر….) إعذار من توقف في تكفير الكافر لعتقاده قيام مططانع
من موانع التكفير في حقه، أأو لتعارض بعض الدلة في ذهنططه، أأو

لجهله ببعض النصوص، أأو قيام بعض الشبهات عنده...

فما دام توقف هؤلء المرجئططة فططي تكفيططر الطططواغيت أوأنصططارهم
من جنس ذلك أوليططس هططو مطن قبيططل التكططذيب بأدلطة الشططرع؛ أأو
تططولي قططوانينهم أوالططدفع عنهططا أأو تططوليهم هططم أومظططاهرتهم علططى
الموحدين أأو غير ذلك من أسباب الكفر الظاهرة… فبططأي شططيء

يفرأون؟؟؟ هيك
اا أوقد عرفططت أننططا ل نكفططر إل بسططبب مططن أسططباب الكفططر خصوص

الظاهرة التي تنحصر بالقول أأو الفعل المكفر صريح الدللة.

طلقها.
هحكمية في السياسة الشرعية ) لبن القيم )5((  أنظر في هذا ( الطرق ال

) فصاعدا ، (ط 232( الطريق السادس عشر ) الحكم بشهادة الفساق ص (
.مكتبة المدني – جدة ) .

).4/168 عن إعلم الموقعين ()6((
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فأين في أدلة الشططرع، أن مططن أسططباب الكفططر؛ خطططأ المططرء فططي
يدعين للسططلم تنزيل حكم الكفر على بعض من نكفرهم مططن المطط
المتلبسين ببعض شعائره، لشبهات قامت في ذهنه طرأت عليططه
مططن بعططض النصططوص، أأو لعتقططاده أوجططود مططانع أأولخفططاء بعططض
النصطططوص عليطططه؟؟ أأو نحطططو ذلطططك مطططن العطططذار الطططتي يعطططددها

العلماء…؟؟

فططإن أأورده علينططا أأولئططك المسططتهجنون لكلمنططا أواختيارنططا هططذا ؛
فليبشرأوا بأنهم لن يجدأوا منا إن شاء الله إل الذعان أوالتسليم…
فأدلة الشرع عندنا على الرأس أوالعين ، أونحن من أسعد النططاس

بها أوبمتابعتها ..

 أما الستهجان العقلي أوحده فل يكفي… 

( إذ اليمان أوالكفر، من الحكططام الططتي تثبطت بالرسطالة، أوبالدلطة
ييز بين المؤمن أوالكافر ل بمجرد الدلة العقلية ) .)7(الشرعية يم

يقول القاضي عياض في الشططفا، فططي فصططل ( بيططان مططا هططو مططن
المقالت كفر..).  (إعلم أن تحقيق هططذا الفصططل أوكشططف اللبططس

).2/282فيه مورده الشرع، أول مجال للعقل فيه…) أهط.  (

أويقول شيخ السلم ابن تيمية: ( الكفر حكم شرعي متلقى عططن
هيعلططم بططه صططواب القططول أوخطططؤه، صاحب الشريعة، أوالعقططل قططد 
اا فططي الشططرع، كمططا أوليس كل ما كان خطأ في العقل؛ يكون كفر
اا في العقل، تجب في الشرع معرفتططه) أنه ليس كل ما كان صواب

) .1/242أهط درء تعارض العقل أوالنقل (

يي723أويقول ابن الشاط الشبيلي ( اا، أ هط):  (كون أمططر مططا كفططر
أمر كان، ليس من المور العقليططة بططل هططو مططن المططور الوضططعية
الشرعية، فإذا قال الشارع في أمر ما هو كفر فهو كذلك، سططواء

اا) أهط.  تهططذيب الفططرأوق ( ،4/158كان ذلك القول إنشاء أم إخبار
159.(

أويقول ابن القيم في نونيته :

الكـفر حق الله اثم رسـوله             أبالنص يثبت ل
أبقول فلن

يفراه فذاك ذأو من كان رب العالمين أوعبده             قد ك
كفطران

 أصل العبارة لشيخ السلم ابن تيمية، من مجموع الفتاأوى (ط. دار ابن حزم))7((
)3/204.(
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هططط): ( إن التكفيطر840أويقطول محمطد بطن إبراهيططم ابطن الطوزير (
يي محض ل مططدخل للعقططل فيططه، أوإن الططدليل علططى الكفططر ل سمع
اا، أول نططزاع فططي ذلططك) أهططط.  باختصططار مططن اا قطعيطط يكون إل سمعي

).179، 4/178العواصم أوالقواصم (

أوقد عرفت توقف الفارأوق في شأن المرتططدين أوقتططالهم، لشططبهة
قولهم ل إله إل الله، حتى ناظره الصططديق أوكشططف تلططك الشططبهة
يفره لخطئه ذاك، بينما لططم يتلكططأ الصططديق، أوأبان له الحق، أولم يك
أوما كان له أن يتلكأ في تكفير من أدتططه هططذه الشططبهة، أأو غيرهططا
من الشبهات إلى اقتحام شيء من أسباب الكفر أوالردة، كنصرة
مسيلمة الكذاب، أأو المتناع عن بعططض شططرائع السططلم…  فمططن
الذين قاتلهم أبو بكططر الصططديق فططي جملططة المرتططدين قططوم ممططن
منعوا الزكاة محتجين بشططبهة اسططتدلوا لهططا بنططص شططرعي، حيططث

فهرهــمتعلقوا بقوله تعالى: ((  يتط خذ مــن أمــوالهم صــدقة 
فل عليهم إن صلتك سكن لهــم دص فكيهم أبها و يتز  ))؛ أوأنو

هيصلي عليهم أوصططلته سططكن الصدقة إنما كانت تلزمهم لمن كان 
لهم، أوهو النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم أوقططد مططات، فل صططدقة

لغيره.

أوهؤلء هم الذي أشكل حالهم علططى عمططر حططتى نططاظره أبططو بكططر
أوأزال عنه الشكال، أومعلوم أنه لم يستشكل حال أتباع مسيلمة
أأو السططود أأو سططجاح، لوضططوح أمرهططم فتنبططه لهططذا فقططد كططان

.)8(المرتدأون آنذاك اثلاثة أصناف

اا لهم عنططد الصططديق، أومع هذا لم تنفعهم هذه الشبه أأو تصلح عذر
لظهور أوأوضوح أمططر فريضططة الزكططاة، أولن التأأويططل أأوالشططبهة إذا
أدت إلى كفر صططريح أأو امتنططاع عططن الشططرع أوالقططدرة بطائفططة أأو
شوكة، فإنهططا ل تمنططع مططن التكفيططر أأو القتططال، فكططذلك مططن أدتططه
شبهاته إلى نصرة المرتدين من عبيد القططوانين علططى الموحططدين،
أأو نصر قوانينهم أوالمتنططاع بهططا عططن الشططرع، أأو تسططويغ التشططريع
يداه الكفري أأو تجويز تحكيم قوانين الكفر أأو أعلن الولء لهططا، أأو أ
إرجاؤه إلى المشاركة في تشريع ما لم يططأذن بططه اللططه أأو العانططة
علططى تحكيططم قططوانين الكفططر، فهططذا قططد اقتحططم بتجهمططه أوإرجططائه
اا ظططاهرة مططن أسططباب الكفططر، أوبهططذه السططباب أوشططبهاته أسططباب

الظاهرة نكفره.

).  أوانظططر فتططح البططاري (كتططاب اسططتتابة2/385 انظططر العتصططام للشططاطبي ()8((
المرتدين..) (باب قتل من أبى قبول الفرائض).
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بخلف من تططوقفت مخططالفته أومجططادلته علططى السططماء أواللفططااظ
هيكفر الطواغيت أأو أنصارهم لشبهات قامت عنده مطن فقط، فلم 
ا، أأو لخفطاء ضعف فهمه لنصطوص الشطرع، أأو لموانطع ظطن قيامه
بعض النصوص عليه .. دأون أن يؤديه ذلك إلى ارتكاب شيء مططن
أسباب الكفر المذكورة أأو غيرها… فل يحل تكفيره بذلك أوحططده،

أول بلوازمه التي يذكرها البعض ما لم يلتزمها..

يولهم أأو ننسططب إليهططم شططيئا لططم يقولططوه أأو ينتحلططوه، أوإن هنقطط  أول 
يولونططا مططا ل نقططول بططه، أوأجلبططوا مق بهتونططا هططم، أوافططترأوا علينططا أو
يفرهططم لمجططرد بغيهططم علينططا أوكططذبهم هنك ال عططن أن  أوأأوضعوا… فض
يديهم… فهذا كله من الاثم أوالعدأوان الذي سططيجدأونه أوظلمهم أوتع
في صحائفهم، أوسيسألون عنه بين يدي الله، إل أنه أوحده، ليططس

من أسباب التكفير، حتى نكفرهم به.

أفل ترى يا أخ التوحيد بعد هذا، أن تفصيلنا منسجم مططع الصططول،
أوغير مستهجن؟

هيذكر عن المام الشافعي أنه قال : ( أهل البدع إذا خالفته قال :
يني فإذا خالفته قال : أخطأت ) أهط. هس كفرت ، أوأما ال

أويقططول شطيخ السططلم ابططن تيميطة فططي رده علططى ابططن البكططري: (
فلهذا كان أهل العلم والسنة ل يكفرون من خــالفهم،
ـم ـر حكـ ـم، لن الكفـ ـالف يكفرهـ ـك المخـ ـان ذلـ وإن كـ
شرعي، فليس للنسان أن يعــاقب أبمثلــه، كمــن كــذب
عليك وزنى أبأهلــك، ليــس لــك أن تكــذب عليــه وتزنــي
ـذلك أبأهله، لن الزنا والكذب حرام لحق الله تعالى، وكـ
التكفير حـق للـه تعــالى، فل يكفــر إل مــن كفــره اللـه

).257) أهط ص(ورسوله

اا، أومططن اا، أن (من عيوب أهل البدع تكفير بعضططهم بعضطط أوذكر أيض
هيكفرأون) أهط هيخطئون أول  ينهم  .)9(ممادح أهل العلم أ

) : ( أوالخططوارج تكفططر أهططل5/158أوقططال فططي منهططاج السططنة ( 
 أوكططذلك)10(الجماعة ،أوكذلك أكثر المعتزلة يكفرأون مططن خططالفهم 

يسق ، أوكططذلك أكططثر أهططل الهططواء مف يفر  هيك أكثر الرافضة ، أومن لم 
هيكفرأون من خططالفهم فيططه ، أوأهططل السططنة يتبعططون يبتدعون رأيا ،أو
هيكفططرأون مططن خططالفهم الحق من ربهم الذي جاء به الرسول ، أول 

ال عن شرح قصيده ابن القيم لحمد بن عيسى ()9(( ،2/406 هذا أوالذي قبله نق
) . 5/251)، أوانظر منهاج السنة النبوية (407

) أن أكثر المعتزلة يكفططرأون343 ذكر عبد القاهر البغدادي في أصول الدين ()10((
مخالفيهم بل أويكفرأون من يشك في تكفير مخالفيهم !!
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فيه ،بل هططم أعلططم بططالحق أوأرحططم بططالخلق ،كمططا أوصططف اللططه بططه
و المسلمين بقوله : (( كنتم خير أمطة أخرجطت للنطاس )) قطال أب

هريرة : كنتم خير الناس للناس ) أهط. 

   أويطيب لي أختم هذا الموضع بططأن أسططتعير كلمططه الططذي يقطول
فإنهفيه رحمه الله:  (هذا أوأنا في سططعة صططدر لمططن يخططالفني، 

في أبتكفيــر أو تفســيق أو افــتراء وإن تعدى حدود الله ف
أو عصبية جاهلية.  فأنا ل أتعــدى حــدود اللــه فيــه، أـبـل
أضبط ما أقوله وأفعله وأزنــه أبميــزان العــدل، وأجعلــه
،مؤتما أبالكتــاب الــذي أنزلــه اللــه وجعلــه هــدى للنــاس

اا فيمططا اختلفططوا فيططه، قططال تعططالى: ((  فإن تنازعتم فــيحاكم
)).شيء فردوه إلى الله والرسول

أوذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك، بمثل أن تطيع الله فيه،
)).إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون((

(( وإن تصــبروا وتتقــوا ل يضــركم كيــدهمأوقططال تعططالى: 
اا إن الله أبما يعملون محيط )). أهط مجموع الفتططاأوى (طشيئ

).156-3/155دار ابن حزم) (

يددني. اللهم فأعني على ذلك، أواهدني أوس

أوبعد…

فهذا أهم ما أحببت التنبيه إليه أوالتحذير منه في أخطاء التكفيططر،
ال بيططن مجموعططات متفرقططة مططن مما عايشت أوشاهدت أوجوده فع

الشباب في مواضع متفرقة من المعمورة.

أوهي أشهر أخطاء أعرفها في التكفير أوشذأوذاته.

يمدت أن أخصص الحديث عن أخطاء كططان يمكططن إدراجهططا أوقد تع
تحت أخطاء أخرى سلفت في الفصل نفسه، لكططن لشططناعة تلططك
الخطاء أأو لشيوعها أوانتشارها، رأيت ضططرأورة إفرادهططا بالحططديث

أوحدها، زيادة في التفصيل أوالبيان.

هذا أوقد اجتهدت أوسعي، في النصح لهذه الططدعوة أوأهلهططا، أوفططي
اا للططه سططبحانه، أولططدينه يرطيططن نصططح يرطين أوتنططبيه المف تحذير المف

أولكتابه أوسنة نبيه صلى الله عليه أوسلم أولعموم المسلمين.

فإن أصبت فمن الله أوله أوحده المنة أوالفضل، أوالحمد، أوالشكر،
أوأسأله الخلص في ذلك أوالقبول ، أوإن أخطأت فمن نفسي أوما
يرئ نفسي فلست بمعصوم، أوأستغفر الله مططن الزلططل، أوأسططأله أب
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أن ل يحرمنططي فيططه أجططر المجتهططدين.. أوأن يهططديني سططبحانه لمططا
اختلف فيه من الحق بإذنه… إنططه يهططدي مططن يشططاء إلططى صططراط

مستقيم.
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الفصل الراأبع

مجمل حال الخوارج وأبراءتنا

من عقيدتهم

ومنهاجهم

 ]4[ 

فصل في
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مجمل حال الخوارج وأبراءتنا من عقيدتهم

ومنهاجهم

* نشأة الخوارج وأشهر عقاائدهم وفرقهم *

الخوارج جمع خارجططة أي:  طائفططة، أوهططم قططوم مبتططدعون ضططلل،
يموا بذلك لخرأوجهم عططن الططدين الحططق أولخرأوجهططم عططن طاعططة س

أولة المور المسلمين أولخرأوجهم على خيار المسلمين.

أوأصل ظهور بدعتهم في خلفة علي بن أبططي طططالب رضططي اللططه
عنه.

أما جذأورها، فموجودة منذ زمن النبي صلى اللططه عليططه أوسططلم…
فقد رأوى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:  بينا النططبي
صلى الله عليه أوسلم يقسططم، جطاء عبططد اللططه بطن ذي الخويصططرة
التميمي فقال:  اعدل يا رسول الله.  فقططال:  أويلططك أومططن يعططدل
إذا لم أعدل ؟  قال عمر بن الخطاب:  دعني أضرب عنقه. قال:
اا يحقر أحدكم صلته مع صلته أوصططيامه مططع ( دعه، فإن له أصحاب
صططيامه، يمرقططون مططن الططدين كمططا يمططرق السططهم مططن الرميططة..)
الحديث إلى قوله:  (آيتهم رجططل إحططدى يططديه مثططل اثططدي المططرأة،

يخرجون على حين فرقة من الناس).

ين جطذأور هطذه الفرقطة أودأوافعهطا النفسطية ذكر أ  فهطذا الحطديث ي
موجططودة منططذ زمططن النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم ؛أوأمططا بدايططة
ظهورها أوخرأوجها ففي زمن الفرقة أوالقتتال الذي كان بين علي
يفين، أومنازعيه، أي أن ذلك كان من إفططرازات أوقعططة الجمططل أوصطط
أونحوها من المواجهططات الططتي جططرت بيططن المسططلمين بعططد مقتططل
عثمان رضي الله عنه، أوصدق رسول الله صلى الله عليه أوسططلم
(يخرجون على حين فرقة مططن النططاس)، فالتاريططخ يحكططي أويقططص

علينا ما أخبر به النبي صلى الله عليه أوسلم بدقة…

 (أوأصل ذلك أن بعض أهل العططراق، أنكططرأوا سططيرة بعططض أقططارب
عثمان، فطعنوا علططى عثمططان بططذلك، أوكططان يقططال لهططم "القططراء"
لشططدة اجتهططادهم فططي التلأوة أوالعبططادة، إل أنهططم كططانوا يتططأأولون
يدأون برأيهططم، أويتنطعططون فططي القرآن على غير المراد منطه أويسططتب

.)105(الزهد أوالخشوع أوغير ذلك)

() فتح الباري (كتاب استتابة المرتدين…) (باب قتل الخوارج أوالملحدين…).105
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هقتل عثمان رضي الله عنه قاتلوا مع علي أواعتقدأوا إمططامته، فلما 
فقاتل معه أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحططة أوالزبيططر رضططي
الله عنهما، أومعهم عائشة أم المؤمنين رضططي اللططه عنهططا خرجططوا
يطلبون قتلة عثمان، فانتصر علي في الوقعة، أوقتل فيها طلحططة،
أوقتل الزبير بعططد أن انصططرف منهططا.. أواعتقططد أأولئططك القططراء كفططر

عثمان أومن تابعه أوكفر أهل الجمل.

اثم قام معاأوية –أوكان أمير الشام إذ ذاك- بالمطالبة بططدم عثمططان
اا، أوأرسل إلى علي أن يمكنه من قتلته، اثم يبايع له بعد ذلططك، أيض
يي أحكططم أوعلي يقول:  أدخل فيما دخل فيه الناس اثم حاكمهم إلطط
فيهم بالحق ،فلما طال ذلك خرج علي فططي أهططل العططراق، أومعططه
اا اا قتال أهل الشام فخرج معاأويططة فيهططم قاصططد أأولئك القراء طالب
اا، كططاد أهططل قتاله، فالتقيا في صفين، فدامت الحرب بينهما أشهر
الشططام أن ينكسططرأوا، فرفعططوا المصططاحف علططى الرمططاح أونططادأوا
ندعوكم إلى كتاب الله تعالى، أوكان علي يريد مواصططلة القتططال ؛
اا القططراء – القتططال فططترك جمططع كططثير ممططن كططانوا معططه – خصوصطط
يددأوا عليه بطلططب قبططول التحططاكم، أواحتجططوا بسبب ذلك تدينا، أوش

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا مــن الكتــاببقوله تعالى: ((
يدعون إلى كتاب الله ليحكــم أبينهــم اـثـم يتــولى فريــق

).23)) (آل عمران: منهم وهم معرضون

أوقالوا: (القوم يدعوننا إلى كتاب الله أوأنت تدعونا إلى السططيف)،
.  أوقططال: (إنططي إنمططا)106(فقال لهم:  (أنا أعلم بما في كتاب اللططه)

أقاتلهم ليدينوا بحكم الكتاب، فإنهم قد عصططوا اللططه فيمططا أمرهططم
به، أوتركوا عهده، أونبذأوا كتابه…).

ه إذ فقالت عصابة من أأولئك القراء: (يا علي أجب إلى كتطاب الل
دعيت إليه، أوإل دفعناك برمتك إلى القوم، أأو نفعل بك مططا فعلنططا
ينهططا بابن عفان، إنه غلبنا أن يعمل بكتاب الله فقتلناه، أواللططه لتفعل
أو لنفعلنهططا بططك.  قططال:  (فططاحفظوا عنططي نهططي إيططاكم، أواحفظططوا

.)107(مقالتكم لي)

اا اا منكم أوحكم فراسلوا أهل الشام في ذلك، فقالوا: ( ابعثوا حكم
منا، أويحضر معهم مططن لططم يباشططر القتططال فمططن رأأوا الحططق معططه
أطاعوه…) فوكل معاأوية عمرأو بن العاص، أوأراد علططي أن يوكططل
عبد الله بن عباس أولكن منعه القراء، أوقالوا:  ل نرضى إل بططأبي
موسى الشططعري، أوأوصططفوه بططأنه كططان ينهططى النططاس عططن الفتنططة
أوالقتال، أوكان أبططو موسططى قططد اعططتزل فططي بعططض أرض الحجططاز،

).114() الملل أوالنحل للشهرستاني ص (106
).7/274() البداية أوالنهاية (107
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اا: ( بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما فأحضرأوه، أوكتبوا بينهم كتاب
قاضى عليه أميططر المططؤمنين…) فقططال عمططر بططن العططاص:  اكتططب
اسمه أواسم أبيه، هو أميركم أوليططس بأميرنططا، فقططال علططي:  امططح
أمير المؤمنين، أواكتب؛ هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب…
اثططم كتبططوا كتططاب التحكيططم أوانفصططل الفريقططان علططى أن يحضططر
الحكمان أومن معهما بعد مدة عينوها في مكان أوسط بين الشام
أوالعراق، أويرجع العسكران إلى بلدهم إلططى أن يقططع الحكططم ،اثططم
شرع الناس في دفن قتلهم، أوأطلق علي جماعططة مططن السططرى
مططن أهططل الشططام كططانوا فططي يططده، أوكططان مثلهططم فططي يططد معاأويططة

اا. فأطلقهم أيض

قال عبد الرحمن بن زياد بططن أنعططم، أوذكططر أهططل صططفين.  فقططال:
اا في الجاهلية، فالتقوا في السلم اا يعرف بعضهم بعض (كانوا عرب
معهم الحمية، أوسطنة السطلم، فتصطابرأوا أواسطتحيوا مطن الفطرار،
أوكانوا إذا تحاجزأوا دخططل هططؤلء فططي عسططكر هططؤلء، أوهططؤلء فططي

عسكر هؤلء، فيستخرجون قتلهم فيدفنوهم.  

اا فلططم يفططر أحططد أوقال الشعبي : هم أهل الجنة، لقي بعضهم بعض
.)108(من أحد)

اثم كانت أأول شرارة انبعثت على إاثرها أفكار الخوارج أوعقائدهم
ين الشططعث بططن قيططس أوكططان مططن جملططة مططن شططهد المتنطعططة، أ
ير علططى مل مططن بنططي تميططم مططن أأولئططك التحكيم من جيش علي م
القراء، فقرأ عليهططم كتطاب التحكيططم، فقطام إليطه رجطل منهطم هطو
يكمون فططي ديططن اللططه الرجططال؟" اثططم عرأوة بن جرير، فقال:  "أتح
ضرب بسيفه عجز دابة الشعث بن قيس.  فأطلقها كلمططة كططانت

مفتاح فتنة الخوارج أوأأول خرأوجهم .

):  (أوقد أخذ هذه الكلمة مططن هططذا الرجططل7/279قال ابن كثير (
طوائف من أصحاب علي من القراء، أوقططالوا:  "ل حكططم إل للططه"

)أهط.المحكميةفسموا 

اثم تفرق الناس إلى بلدهم من صططفين، فخططرج معاأويططة بأصططحابه
إلى دمشق، أورجططع علططي إلططى الكوفططة ، فلمططا دخلهططا سططمع رجل
يقول:  ذهب علي أورجع في غير شيء.  فقال علططي رضططي اللططه
مللذين فارقناهم خيططر مططن هططؤلء . يريططد خصططومه مططن أهططل عنه: 

الشام اثم أنشأ يقول:

هح لبثك راحما رة     من الدهر لم يبر أخوك الذي إن أحرجتك ملمط

) أوالمراد أنهم رغم اقتتالهم، يرعون حق السلم 7/278() المرجع السابق (108
بينهم، ل كالخوارج الذي نبتوا في تلك الفتن.
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رر ظل يلحاك لئمطا يعبت     عليك أمو متش أوليس أخوك بالذي إن  

اثم مضى يذكر الله حتى دخل قصر المارة من الكوفة.

أوكان لما قارب دخول الكوفة قططد إنجططاز مططن جيشططه قريططب مططن
اا يقال لطه (حططرأوراء)، أولططذلك سططميت اا، أونزلوا مكان ااثنى عشر ألف

يواء. الخوارج حرأورية، أوزعيمهم يومئذ عبد الله بن الك

أوسبب ذلك أنهم أنكرأوا عليه أشططياء فيمططا يزعمططون أنططه ارتكبهططا،
فبعث إليهم علي رضي الله عنه عبططد اللططه بطن عبططاس فنطاظرهم
ييتهم اثم خططرج إليهططم علططي فظهططر عليهططم فرجع أكثرهم، أوبقي بق
بالحجطة، فاسططتأمن إليططه ابطن الكطواء أوطائفطة معطه أططاعوا عليططا
أودخلوا معه الكوفة، أوانحاز الباقون إلى النهططرأوان، اثططم إن الططذين

، أولططذلك)109(دخلوا معه الكوفة أشاعوا أن عليا تاب من الحكومة
اا، فخطب أوأنكر ذلك، فتنادأوا من جانب رجعوا معه، فبلغ ذلك علي

المسجد (ل حكم إل لله).

"فقال:  كلمة حق يراد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليططه
اا، إني لعرف صفتهم في هؤلء، يقولون الحططق أوسلم أوصف ناس

.)110(بألسنتهم، ل يجاأوز هذا، أوأشار إلى حلقه… الحديث)

 بإسناد صحيح عططن أبططي)111(أوأخرج ابن جرير الطبري في تاريخه
رزين قال:  (أولما أوقع التحكيم، أورجع علططي مططن صططفين، رجعططوا
مباينين له، فلما انتهططوا إلططى النهططر أقططاموا بططه، فططدخل علططي فططي
الناس الكوفة، أونزلوا بحرأوراء فخرج إليهم علططي، فكلمهططم حططتى
أوقع الرضا بينه أوبينهم، فططدخلوا الكوفططة، فأتططاه رجططل فقططال:  إن
الناس قد تحداثوا أنك رجعت لهم عن كفرك، فخطب الناس فططي
صلة الظهر، فذكر أمرهططم فعططابه، فواثبططوا مططن نططواحي المسططجد
يقولون:  "ل حكم إل لله" أواستقبله رجل منهم أواضع إصبعيه في

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئنأذنيه فقال: ((
)).أشركت ليحبطن عملك، ولتكونن من الخاسرين

فاصبر إن وعــد اللــه حــق ول يســتخفنكفقططال علططي:  ((
)).الذين ل يوقنون

)154-2/152) أوالحطططاكم (87-1/86أوأخطططرج المطططام أحمطططد (
) عن عبد الله بن شداد قال: ( قططدمت عائشططة8/179أوالبيهقي (

() أي مما جرى من تحكيم الحكمين في صفين.109
) عن عبد الله 32() أخرجه النسائي في (خصائص علي رضي الله عنه) ص (110

بن رافع بإسناد صحيح.
) أوقال الحافظ ابن حجر عن أبي رزين:  صوابه أبو زرير، أوهو عبد 4/54() (111

الله بن زرير أوهو اثقة رمي بالتشيع.
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رضي الله عنها، فينططا نحططن جلططوس عنططدها مرجعهططا مططن العططراق
ليالي قوتل علي رضي الله عنه إذ قططالت لططي:  يططا عبططد اللططه بططن
شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟  حداثني عن هؤلء القوم
الذين قتلهم علي. قلت:  أومالي ل أصدقك، قالت:  فحداثني عططن
يكم الحكمين خرج قصتهم، قلت:  إن عليا لما أن كاتب معاأوية أوح
اا من جانب الكوفططة عليه اثمانية آلف من قراء الناس، فنزلوا أرض
ن ا:  حطرأوراء، أوإنهطم أنكطرأوا عليطه، فقطالوا انسطلخت م يقطال له
يكمططت فططي ديططن قميص ألبسكه الله أوأسماك به، اثم انطلقططت فح
اا ما عتبوا عليططه أوفططارقوه، أمططر الله، أول حكم إل لله، فلما بلغ علي
فأذن مؤذن:  ل يططدخل علططى أميططر المططؤمنين إل رجططل قططد حمططل
القرآن، فلما أن امتل من قراء الناس الدار، دعا بمصحف عظيططم
فوضعه علي رضي الله عنه بين يديه، فطفق يصكه بيده أويقول:
يدث النططاس، فنططاداه النططاس:  فقططالوا:  يططا أميططر أيها المصططحف حطط
المؤمنين ما تسأله عنه، إنما هططو أورق أومططداد، أونحططن نتكلططم بمططا

رأوينا منه فماذا تريد؟

قال:  أصحابكم الذين خرجوا بيني أوبينهم كتاب اللطه، يقطول اللططه
وإن خفتم شــقاق أبينهمــاعططز أوجططل فططي امططرأة أورجططل:  ((

اا من أهله …)) فأمة محمد صلى الله عليه أوسلمفاأبعثوا حكم
أعظم حرمة من امرأة أورجل، أونقموا علي أنططي كططاتبت معاأويططة،
أوكتبت؛ علي بن أبي طالب، أوقد جاء سهيل بن عمرأو أونحططن مططع
رسول الله صلى الله عليططه أوسططلم بالحديبيططة حيططن صططالح قططومه
اا، فكتب رسول اللططه صططلى اللططه عليططه أوسططلم:  بسططم اللططه قريش
الرحمططن الرحيططم، فقططال سططهيل: ل تكتططب بسططم اللططه الرحمططن
الرحيم، قلت: فكيف أكتب؟  قال:  اكتططب باسططمك اللهططم، فقططال
رسول الله صلى الله عليططه أوسططلم: اكتبططه، اثططم قططال: اكتططب مططن
محمد رسول الله صلى الله عليه أوسططلم.  فقططال: لططو نعلططم أنططك
رسول الله لم نخالفك، فكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبططد

اا، يقططول اللططه فططي كتططابه : ((  لقد كــان لكــم فـياللططه قريشطط
رسول الله أسوة حسنة لمــن كــان يرجــو اللــه واليــوم

)) ، فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضططي اللططه عنططه عبططدالخر
الله بن عباس، فخرجت معه حتى توسطنا عسططكرهم، قططام ابططن
الكواء فخطب الناس، فقال:  يا حملة القرآن، إن هططذا عبططد اللططه
بن عباس فمن لم يكن يعرفه، فأنا أعرفطه مطن كتطاب اللطه، هطذا

يدأوهأبل هم قــوم خصــمونمن نزل فيه أوفي قومه ((   )) ،فططر
إلططى صططاحبه أول تواضططعوه كتططاب اللططه عططز أوجططل، قططال:  فقططام
خطباؤهم فقالوا:  أوالله لنواضططعنه كتططاب اللططه، فططإذا جاءنططا بحططق
يدنططه إلططى يكتنططه ببططاطله، أولنر نعرفه اتبعناه، أولئن جاءنا بالباطل لنب

299



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

صحبه، فواضعوه على كتاب الله اثلاثططة أيططام، فرجططع منهططم أربعططة
آلف كلهم تائب، فأقبل بهم ابن الكواء حتى أدخلهططم علططى علططي
رضي الله عنه، فبعث علي إلى بقيتهم، فقال:  قد كان من مرنططا
أوأمر الناس ما قد رأيتم، قفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد
صلى الله عليه أوسلم أوتنزلوا فيها حيططث شططئتم، بيننططا أوبينكططم أن
اا، فططإنكم إن فعلتططم نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا سبيل أوتطلبوا دم
ذلططك، فقططد نبططذنا إليكططم الحططرب علططى سططواء، إن اللططه ل يحططب
الخائنين، فقططالت عائشططة رضططي اللططه عنهططا:  يططا ابططن شططداد فقططد
قتلهم، فقال:  أوالله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل، أوسططفكوا

.)112(الدماء أوقتلوا ابن خباب، أواستحلوا أهل الذمة…) الحديث

أوهؤلء الذين أشار ابن شداد إلى قتلهم ابن خباب، هططم الطائفططة
ينتها بعد منططاظرة ابططن يرت على تع التي انحازت إلى النهرأوان أوأص
عباس أوعلي لهم، أورجططوع بعضططهم معططه إلططى الكوفططة، اثططم خططرج
اا بعد شيء، أوذلططك بعططد اا بعض من رجع إلى الكوفة شيئ إليهم أيض
يمططرأوا علططى أنفسططهم ملحاتهم المتقدمة لعلي رضي الله عنططه، أوأ
ال على عقبيه ليس له صحبة أول سابقة في السلم هو اا بوا أعرابي

عبد الله بن أوهب الراسبي.

هذا بعد أن طعنوا في إمارة علي أومن قبله عثمان !!.

أوقد كانوا قالوا من قبل عندما قيل لهم:  عودأوا إلى طاعططة أميططر
المؤمنين؛ "إذا جئتمونا بمثل عمر فعلنا!!"  فراسلهم علي رضي
الله عنه في الرجططوع، فأصططرأوا علططى المتنططاع حططتى يشططهد علططى
يتحكيم، أويتوب من خلعططه إمططرة المططؤمنين نفسه بالكفر لرضاه بال
عططن نفسططه، قططالوا:  أوإذ لططم تكططن أميططر المططؤمنين فططأنت أميططر

الكافرين.

يمططوا بقتططل رسططوله، بططل قيططل قتلططوه اا فه اثم، )113(اثم راسلهم أيض
فن مــن ل يعتقــد معتقــدهم يكفــر ويبــاح اجتمعوا على أ
ـل، فاستعرضــوا دمه وماله وأهله!!  وانتقلوا إلى الفعـ
الناس وقتلوا من اجتاز أبهــم مــن المســلمين وأغــاروا

.على سرحهم

اا لعلي علططى ير عليهم عبد الله بن خباب بن الرت –أوكان أوالي   أوم
 أومعططه جططاريته أم أولططده، فقططالوا لططه:  حططداثنا)114(بعض تلك البلد-

اا سمعته عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه أوسلم.  حديث

):  إسناده صحيح.7/281() قال الحافظ ابن كثير في البداية أوالنهاية (112
).7/288() كما ذكر الطبري أوعنه ابن كثير في البداية أوالنهاية (113

() فتح الباري (كتاب استتابة المرتدين..) (باب قتل الخوارج أوالملحدين).114
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فقال:  سمعت أبططي يقططول:  قططال رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه
أوسلم:  (ستكون فتنة القاعد فيها خير من القططائم، أوالقططائم خيططر
من الماشي، أوالماشي خير من الساعي، فمن استطاع أن يكون

ال) فاقتططادأوه معهططم،  ال، فل يكططونن قططات فبينما هو يســيرمقتططو
اا لبعض أهل الذمة فضرأبه معهم، إذ لقي أبعضهم خنزير
ـو أبعضهم فشق جلده، فقال له آخر:  لم فعلت هذا وهـ
لذمي؟  فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه، وأبينا
هو معهم إذ سقطت تمرة مــن نخلــة، فأخــذها أحــدهم
فألقاها في فمه، فقال له آخــر:  أبغيــر إذن ول اثمــن ؟

.)115(فألقاها ذاك من فمه

فقــال لهــم اأـبـن خبــاب:  أنــا أعظــم حرمــة مــن هــذه
فد عليه رجل منهــم يقــال التمرة!!  فأخذوه فذأبحوه ،ش

أوعنططد أبططي العبططاس المططبرد فططيله مسمع أبسـيفه فقتلـه.. 
يما لقيهم كان في عنقه مصحف؛ فقططالوا:2/135الكامل ( ): (أنه ل

إن هذا الذي في عنقك ليأمرنا أن نقتلك، قال:  مططا أحيططا القططرآن
فأحيوه، أوما أماته فأميتوه)أهط.  

فقتلوه، فجرى دمه فوق ماء النهر كالشراك إلى الجططانب الخططر،
أوقتلوا أولطده أوجطاؤأوا إلططى امرأتطه فقططالت:  إنططي امطرأة حبلطى أل

تتقون الله، فذبحوها أوبقرأوا بطنها عن أولدها.

اا فخرج إليهم بجيشه، أولما قرب منهم أرسل إليهم: فبلغ ذلك علي
ينططا كلنططا أن سلموا قاتل عبد الله بططن خبططاب!!  فأرسططلوا إليططه: ( إ
يي فططي جيشططه أوبططرزأوا قتله، أولئن ظفرنا بك قتلناك) ؛فأتططاهم علطط
إليه بجمعهم ، فتقدم إليهم قيس بن سططعد بططن عبططادة فططوعظهم،
يبخهططم فلططم ينجططع، ينبهططم أوأو فلم ينفع، أوكذلك أبو أيوب النصططاري أ
يوفهم، أوقططال لهططم فتقدم إليهم علي رضي الله عنه فوعظهم أوخطط

قبل القتال:  ماذا نقمتم مني؟

فقالوا له:  أأول ما نقمنا منك أنططا قاتلنططا بيططن يططديك يططوم الجمططل،
فلما نهزم أصحاب الجمل، أبحت لنا ما أوجدنا في عسكرهم مططن
المال، أومنعتنا من سبي نسائهم أوذراريهم، فكيططف اسططتحللت مططا
ال هت لكططم أمططوالهم بططد لهم دأون النساء أوالذرية؟  فقال:  إنما أبح
عما كانوا أغارأوا عليه من بيت مال البصرة قبل قططدأومي عليهططم،
أوالنساء أوالذرية لم يقاتلونا، أوكان لهططم حكططم السططلم بحكططم دار
يدة عن السلم، أول يجوز استرقاق مططن السلم، أولم يكن منهم ر

) أوعند ابن أبي شيبة، أنهم قالوا له؛ (تمرة معاهد 7/288() البدأية أوالنهاية (115
ففيم استحللتها؟؟).
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هد لططو أبحططت لكططم النسططاء أيكططم يأخططذ عائشططة فططي لم يكفططر، أوبعطط
سهمه؟ فخجل القوم من هذا.

اثم قالوا له:  نقمنا عليك محو إمرة المططؤمنين علططى اسططمك فططي
الكتاب بينك أوبين معاأوية لمطا نازعطك معاأويطة فططي ذلطك.  فقطال:
فعلت مثططل مططا فعططل رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه أوسططلم يططوم

الحديبية.

ك ؟  فقطال: يكمت الحكميطن فطي حطق كطان ل إلى قولهم:  فلم ح
يكم سعد بن معططاذ أوجدت رسول الله صلى الله عليه أوسلم قد ح
اا… اا حكمطط في بني قريظة، أولو شططاء لططم يفعططل، أوأقمططت أنططا أيضطط
يكرهم أنهم هم الذين دعوه إلى ذلك أونهاهم عنه، فلططم يقبلططوا، أوذ

يفرأونه به!! اثم هم الن يك

اثم قال:  فهل عندكم شيء… سوى هذا ؟  فسكت القوم، أوقال
أكثرهم:  صدق أوالله.

أوقالوا:  التوبة؛ أواستأمن إليططه منهططم يومئططذ اثمانيططة آلف، أوانفططرد
منهططم أربعططة آلف بقتططاله، مططع عبططد اللططه بططن أوهططب الراسططبي،

أوحرقوص بن زهير.

أوأمر علي أبا أيوب النصاري أن يرفع رايططة أمططان للخططوارج قبططل
القتال، أويقول لهم؛ من جاء إليها فهططو آمططن، أومططن انصططرف إلططى
الكوفة أوالمدائن فهو آمن، إنه ل حاجططة لنططا فيكططم إل فيمططن قتططل

إخواننا.

فانصرف منهم طوائف كثيرأون فلم يبططق منهططم إل ألططف… أوقططال
علططي لصططحابه:  كفططوا عنهططم حططتى يبططدؤأوكم ، فططأقبلت الخططوارج

يهتفون: ( ل حكم إل لله … الرأواح الرأواح إلى الجنة…).

فقال علي رضي الله عنه:  قاتلوهم، فوالذي نفسي بيده ل يقتل
منا عشرة، أول ينجو عشرة منهم . فقتل من أصحاب علي يومئذ

.  أوبرز حرقوص بن زهير إلى علي أوقال:  يططا ابططن أبططي)116(تسعة
طالب، ل نريد بقتالك إل أوجه الله أوالدار الخرة. فقال لططه علططي:

ـبئكمبططل مثلكططم كمططا قططال اللططه عططز أوجططل: ((  قــل هــل ننـ
أبالخسـرين أعمـال ؟ الـذين ضـل سـعيهم فـي الحيـاة

)) ؛منهططم أنططتالدنيا وهم يحسبون أنهم يحســنون صــنعا
أورب الكعبة . اثم حمل عليه في أصحابه، أوقتل عبدا لله بن أوهب
في المبارزة، أوصرع ذأو الثدية عن فرسه ،أوقتلت الخوارج يومئططذ

فلم يفلت منهم غير تسعة أنفس.

() أوعند مسلم من رأواية زيد بن أوهب الجهني أوكان في جيش علي قال:  116
(أوما أصيب من الناس يومئذ إل رجلن).
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أوقال علي لصحابه يومئذ:  اطلبوا ذا الثدية، فوجدأوه تحت داليططة
أورأأوا تحت يده عند البط مثل اثدي المرأة، فقال علططي: ( صططدق

 أوفي حديث ذي الخويصططرة المتقططدم فططي ذكططر)117(الله أورسوله)
رل الخوارج؛ قال رسول الله صلى الله عليططه أوسططلم: ( آيتهططم رجطط

هر مد هر متططد مبضططعة  )118(إحدى يديه مثل اثططدي المططرأة، أأو قططال:  مثططل ال

يخرجون على حين فرقة مطن النطاس. ) قطال أبطو سطعيد:  أشططهد
اا قتلهططم هت من النبي صلى الله عليه أوسلم، أواشططهد أن عليطط سمع
أوأنا معه، جيء بالرجل على النعت الططذي نعتطه النططبي صططلى اللطه

عليه أوسلم).

*  فهططذه خلصططة قصططة أأول فرقططة ظهططرت مططن الخططوارج أوهططم
يكمة). همح (ال

أوكططان دينهططم:  إكفططار علططي أوعثمططان أوأصططحاب الجمططل أومعاأويططة
أوأصحابه أوالحكمين، أومن رضي بططالتحكيم، أوإكفططار كططل ذي ذنططب

أومعصية.

أوقد رأوى البخاري فططي صططحيحه فططي كتططاب اسططتتابة المرتططدين…
(باب قتل الخوارج أوالملحدين بعد إقامة الحجة عليهم) عن علططي
بن أبي طالب رضي الله عنه قال:  إذا حداثتكم عن رسططول اللططه
دب در مططن السططماء أحطط يخطط اا، فوالله لن أ صلى الله عليه أوسلم حديث
يي مططن أن أكططذب عليططه، أوإذا حططداثتكم فيمططا بينططي أوبينكططم فططإن إل
مخدعة، أوإني سمعت رسول الله صططلى اللططه عليططه أوسططلم الحرب 
يقول:  (سيخرج قوم في آخر الزمططان أحططداث السططنان، سططفهاء
الحلم، يقولون من خير قول البرية، ل يجاأوز إيمططانهم حنططاجرهم
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم

اا لمن قتلهم يوم القيامة).. فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر

 أوقد كان قتل علي لهم بالنهرأوان، في أأواخر خلفته سططنة اثمططان
أواثلاثين.

اثم بعد ذلك كانوا مختفين بقية خلفة علي حططتى كططان منهططم عبططد
اا رضططي اللططه عنططه فططي صططلة الرحمن بن ملجططم الططذي قتططل عليطط

الصبح.

أولما أوقع صلح الحسن أومعاأوية، اثارت منهم طائفططة، فططأأوقع بهططم
عسكر الشام بمكان يقال له النجيلة.

() غالب ما تقدم عن الفرق بين الفرق باختصار.117
() أي القطعة من اللحم، تتحرك أوتذهب أوتجيء.118
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اثم كانوا منقمعين في إمارة زيططاد أوابنططه عبيططد اللططه علططى العططراق
طوال مدة حكم معاأوية رضي الله عنه أوأولده يزيططد، أوظفططر زيططاد

أوابنه منهم بجماعة، فأبادهم بين قتل أوحبس طويل.

فلما مات يزيد، أوأوقع الفتراق أوأولي الخلفة عبد الله بن الزبيططر،
أوأطططاعته المصططار إل بعططض أهططل الشططام، أواثططار مططرأوان فططادعى

الخلفة أوغلب على جميع الشام إلى مصر ..

ظهططر الخططوارج حينئططذ بططالعراق مططع نططافع بططن الزرق.  أوعرفططوا
اا أول أشد منهمأبالزارقة ، أولم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عدد

شوكة، بايعوا ابن الزرق أوسموه أميططر المططؤمنين، أوانضططم إليهططم
اا، أواسططتولوا خوارج عمان أواليمامة، فصارأوا أكثر من عشرين ألفطط
على الهواز أوما أوراءها من أرض فارس أوكرمان أوجبوا خراجهططا،
أوجرت بينهم أوبين أولة عبد الله بططن الزبيططر معططارك كططان الظفططر
فيها للزارقة ، حتى كتب عبطد اللططه بطن الزبيططر إلططى المهلططب بطن
صفرة أوهو يومئذ في خراسان يططأمره بحربهططم فقططاتلهم المهلططب
أوهزمهم أومات نافع بن الزرق في تلك الهزيمة، أوبايعت الزارقة
بعده عبيد الله بن مأمون التميمي، أواستمر المهلططب فططي قتططالهم
حتى قتل عبيد اللططه هططذا، اثططم بططايعوا بعططده قطططري بططن الفجططاءة،
أوسموه أمير المؤمنين، أوبقيت الحرأوب بينهم أوبين المهلططب بعططد
ال، اثبت المهلب أوبنوه أوأتباعهم على قتالهم تسع عشرة ذلك سجا
سنة، بعضها في أيام عبد الله بن الزبير ،أوباقيها فططي خلفططة عبططد
يرر الحجططاج الملك بططن مططرأوان أوأوليططة الحجططاج علططى العططراق، أوقطط
يهططر اللططه اا يتتبعهم إلى أن ط المهلب على حربهم أوبعث بغيره أيض

الرض منهم.

:وكان دين الزارقة الذي اجتمعوا عليه أشياء منها 

ـانت قولهم أبأن مخالفيهم من هذه المة مشركون، وكـ
المحكمة الولى يقولون:  إنهم كفرة مشركون.

ومنها قولهم أن القعــدة عــن الهجــرة إليهــم والقتــال
اا وإن كانوا على رأيهم، مســتدلين معهم مشركون أيض
أبقــوله تعــالى: ((وقعــد الــذين كــذأبوا اللــه ورســوله))
وأبقــوله:  ((إذا فريــق منهــم يخشــون النــاس كخشــية

.)119(الله))

أومنها أنهططم أأوجبططوا امتحططان مططن قصططد عسططكرهم إذا ادعططى أنططه
هيدفع إليه أسير من مخالفيهم أويأمرأوه بقتله ، فإن قتله منهم؛ أن 

.125() الملل أوالنحل للشهرستاني ص119
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صدقوه في دعواه أنه منهططم، أوإن لططم يقتلططه، قططالوا: هططذا منططافق
مشرك أوقتلوه.

أومنهططا: أنهططم اسططتباحوا قتططل نسططاء مخططالفيهم، أوقتططل أطفططالهم،
أوزعموا أن الطفال مشططركون، أوقطعططوا بططأن أطفططال مخططالفيهم

يلدأون في النار. همخ
وزعموا أن دار مخالفيهم دار كفـر، ويجــوز فيهـا قتــل

الطفال والنساء.

اا اا مخرجــ واجتمعوا على تفكير من ارتكــب كــبيرة كفــر
اا فــي النــار مــع الكفــار، عــن الملــة، ويكــون أـبـه مخلــد
واســتدلوا أبكفــر إأبليــس، قــالوا:  مــا ارتكــب إل كــبيرة
أبامتناعه عن السجود فكفر مــع كــونه عارفــا أبوحدانيــة
ـتكبار الله ، كذا زعموا مع أن كفر إأبليس كفر إأباء واسـ
ـن ـان مـ كما قال تعالى:  (( إل إأبليس أأبي واستكبر وكـ
الكفارين)) وقد اعترض على حكم الله وأمره أبقــوله :

((أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين)).

واستحلوا كفر المانة التي أمر الله أبأداائها، وقالوا: إن
مخالفينا مشركون، فل يلزمنا أداء المانة لهم. 

أوأنكرأوا حد الرجم للزاني، بدعوى عدم أوجوده في القرآن.

أولططم يعتططبرأوا نصططاب السططرقة فقطعططوا يططد السططارق فططي القليططل
.)120(أوالكثير

ـن وقال أأبو الحسن الشعري:  (وزعمت الزارقة أن مـ
أقام في دار الكفــر فهــو كــافر، ل يســعه إل الخــروج)

)121(.

مدة بطن عطامر الحنفطي فططي اليمامطة، أوعرفططت هجط من * اثم ظهر أتباع 
 أوكان السططبب فططي ظهورهططا، أن نططافع بططن(أبالنجدات)طائفتهم 

الزرق لما أظهر البراءة من القعططدة عنططه، مططع أنهططم كططانوا علططى
رأيططه، أوسططماهم مشططركين، أواسططتحل قتططل أطفططال مخططالفين
أونسططائهم، فططارقه جماعططة مططن أتبططاعه علططى ذلططك، أوذهبططوا إلططى
اليمامة، فاستقبلهم نجدة بن عامر في جند من الخوارج يريططدأون
يدأوهم إلى اللحوق بعسكر ابن الزرق، فأخبرأوهم بإحداث نافع، أور

اليمامة، أوبايعوا بها نجدة بن عامر.

ال عن الفرق بين الفرق ص (120 ) أوالملل أوالنحل 84-83() جميع هذا نق
) بتصرف.122-120للشهرستاني ص (

).1/88() مقالت السلميين (121
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أوأكفرأوا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة إليهم.

أوأكفرأوا من قال بإمامة نافع.

اا فططي أمططور نقموهططا علططى نجططدة، اثم بعططد مططدة اختلفططوا هططم أيضطط
فصارأوا اثلث فرق.

أومن ضللت نجدة إضافة إلى ما سبق:

أنه أسقط حد الخمر.

وأصر عليهاأوقال أن نظر نظرة صغيرة، أأو كذب كذبة صغيرة 
فهو مشرك.

أوزعم أن النار يدخلها من خالفه في دينه.

أوأن من زنى أوسرق أوشرب الخمر غير مصر عليططه، فهططو مسططلم
إذا كان من موافقيه على دينه.

اثم إنه بعث بعض أتباعه في جيش عليه ابنه، فغنموا أوسططبوا مططن
أهل القطيف، فأكلوا من الغنيمة أونكحططوا النسططاء قبططل القسططمة،
فلما رجعوا إليه أوأخططبرأوه.  أنكططره عليهططم، فقططالوا:  لططم نعلططم أن

ذلك ل يسعنا؛ فعذرهم بجهالتهم.

يوز العذاب على المجتهططد المخطططئ فططي الحكططام أوقال: أن من ج
.)122(قبل قيام الحجة عليه فهو كافر

فلما أحدث هذه المور، اعتبرها أكثر أتباعه إحططدااثا أوابتططداعا فططي
دين الخوارج، فاستتابوه ، أوقالوا له:  اخططرج إلططى المسططجد أوتططب

من إحدااثك، ففعل ذلك.

اا منهم ندموا على استتابته، أوانضموا إلى العاذرين له، اثم إن قوم
أوقالوا له:  أنت المام أولك الجتهططاد، أولططم يكططن لنططا أن نسططتتبك،
فتب من توبتك!! أواستتب الذين اسططتتابوك، أوإل نابططذناك، ففعططل
ذلك، فافترق عليه أصحابه، أوخلعططه أكططثرهم، أوصططارأوا اثلث فططرق

هط).69كما قلنا؛ قتلته أواحدة من هذه الفرق سنة (

يعبت فرق الخوارج، أوكثرأوا، كلما اختلفت طائفة في مسططائل أوتش
يدة، أوبططرئ كططل قططوم منهططم ممططن سططواهم… انشعبت إلى فرق ع

أوهكذا.

) أوقد سميت النجدات بالعاذرية، 123() الملل أوالنحل للشهرستاني ص (122
لعذرهم بالجهل في بعض الحكام الجتهادية.
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أوقد ذكر صاحب كتاب (الفرق بين الفططرق) أنهططم بلغططوا عشططرأون
اا… اا أيض يين أن بعضها افترقت فرق يدد أسماءها أوب .)123(فرقة، أوع

)؛ أتباع رجل يعرف بططالخنس، أوهططي إحططدى(الخنسية* فمنهم 
 أتبططاع اثعلبططة بططنالثعالبيــة،سططت فططرق انقسططمت عططن فرقططة 

يجب التوقــف عــنمشكان، أومططن بططدع الخنسططية، قططولهم:  (
اا جميــع مــن فــي دار التقيــة إل مــن عرفنــا منــه إيمانــ

اا فنبرأ منه… .)124()فنواليه عليه، أو كفر

اا (  ينسططبون إلططى أبططيالبيهســية)؛* أومططن فططرق الخططوارج أيضطط
(إذا كفر المام كفرت الرعية).بيهس، أومن أقاأويلهم:  

؟  فرقططة قططالت:أبالعوفيةأوانشقت عن البيهسية فرقتان عرفططا 
من رجع عنا من دار هجرته.  أومن الجهاد إلى حال القعود، برئنططا
منه، أوفرقة قالت:  بططل نتططوله، لنططه رجططع إلططى أمططر مبططاح.  أوكل

(إذا كفر المــام كفــرت الرعيــة الغــاائبالفريقيططن قططال:  
.)125()منهم والشاهد

):  أتباع عبد الله بن إباض، منهمالأباضية* أومن فرق الخوارج (
هعمان، أوافترقت فيما بينها فرقططا  يجمعهــا القــول أـبـأنأباضية 

ـن الشــرك ـرآء مـ ـالفيهم أـب ـة، أي مخـ ـذه المـ ـار هـ كفـ
واليمان، فهم ليســوا مــؤمنين ول مشــركين، ولكنهــم

يفر بالكبائر، فأجمعوا على أن مططنكفار هيك ، أوخالفوا غيرهم ممن 
ارتكب كبيرة كفر كفر نعمة، ل كفر الملة.

يوزأوا مناكحة مخالفيهم من أهل القبلة. أوج

أوقالوا إن دار مخالفيهم من أهل السلم دار توحيططد، إل معسططكر
يدهم العلمططاء أقططل الخططوارج السلطان فططإنه دار بغططي.  أولططذلك عطط

اا، أوأقربهم إلى أهل السنة. غلو

أوتسططاهلهم النسططبي بالنسططبة للخططوارج فططي مقابططل غلططو الفططرق
يسطططي بيططن يقف الططتي مثلططت المططذهب التو يلد فرق التو الخرى، أو

الخوارج… كالخنسية أونحوها.

اا:  )؛ أتبططاع شططبيب بططن يزيططد(الشبيبية* أومن فرق الخوارج أيض
 إل أن شططوكته أوقططوته لططم)126(الشيباني، أومذهبه مذهب البيهسية

تجتمع لطائفة من الخوارج.

) أوما بعدها.72() ص (123
) ،أويعنون بدار التقية؛ دار مخالفيهم من 101() الفرق بين الفرق ص (124

المسلمين.
).109() المرجع السابق، ص(125

).128() الملل أوالنحل للشهرستاني ص (126
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هقواد فقتلهم خرج أأول أمره بالموصل، فبعث إليه الحجاج خمسة 
اا اا بعد أواحد.  أومازال كذلك حتى هزم للحجاج عشرين جيش أواحد
في مدة سنتين، اثم سار إلططى الكوفططة أوقاتططل الحجططاج أوحاصططره،
رف مططن الخططوارج أومعططه أمططه جهيططزة ال أومعططه ألطط أوكبس الكوفططة لي

 ؛ في مططائتين مططن نسططاء الخططوارج قططد اعتقلططن)127(أوامرأته غزالة
يلدن السيوف، أوقصد المسجد الجططامع أوقتططل حراسططه الرماح، أوتق
أوالمعتكفين فيه، أونصب غزالة على المنبر حططتى خطبططت، أوصططبر
اا، إلى أن اجتمع إليططه الحجاج لهم في داره لن جيشه كان متفرق
جنده بعد الصبح، أوصلى شبيب بأصحابه في المسططجد فقططرأ فططي

ركعتي الصبح بالبقرة أوآل عمران.

هقتططل اثططم أوافططاه الحجططاج بجيشططه أواقتتلططوا فططي سططوق الكوفططة، ف
أصحاب شبيب أوانهططزم شططبيب بمططن معططه إلططى النبططار، أوتعقبهططم
جيش الحجاج، أوقطعوا بهم جسر دجيل، أوكان عليه شبيب فغرق

))ذلك تقــدير العزيــز العليــمفيه مع فرسططه أوهططو يقططول : ((
هط).77أوذلك سنة (

أوبايع أصحابه فططي الجططانب الخططر مططن الططدجيل غزالططة، أوذلططك أن
الشبيبية أجازأوا إمامة المرأة ، إذا قامت بأمورهم ، أوكانت غزالة
من الشجاعة أوالفرأوسية بالموضع العظيططم، هططرب منهططا الحجططاج

ييره بعض الشعراء بقوله:  في بعض المعارك، فع

يي أوفطي الحرأوب نعامطة      فتخاء تنفر من صغير الصافر أسد عل

هل برزت إلى غزالة في الوغى        بل كان قلبك في جناحي
طائر

اثططم إن جيططش الحجططاج قتلوهططا، أوقتلططوا أكططثر جيشططها، أوأسططرأوا
الباقين..

أولم يزل من الخوارج بقايا طول الدأولططة المويططة، أوصططدر الدأولططة
العباسية، هذا كفططرق خطارجه علططى الدأولططة، أمططا كعقائطد متبعططثرة

يتبناها الحاد، فل أظنها انقطعت منذ أن ظهرت، إلى يومنا هذا.

* هذا مجمل حال الخططوارج… طوائططف شططتى، أوفططرق متشططرذمة
بعقائد متباينة يجمعها من ذلك:  

() أويقال ن غزالة أمه أوزأوجته جهيزة.127
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-إكفار علطي أوعثمطان أوأصطحاب الجمطل أوالحكميطن، أومطن رضطي
يححون المناكحططات هيص يوب الحكمين أأو أحدهما، (أول  بالتحكيم، أوص

.)128(إل على ذلك)

-أوالخرأوج على السلطان الجائر.

)1/156هذا قول أبي الحسن الشعري في مقالت السططلميين (
أوزاد بعضهم:

-إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب.

قال عبد القاهر البغدادي:  (أوالصواب ما حكاه شيخنا أبو الحسن
عنهم…).

أوأنكطر إجمطاع الخطوارج علطى تكفيطر مرتكطبي الطذنوب، أوذكطر أن
النجدات قالت: (إن صطاحب الكططبيرة مطن مطوافقيهم كطافر نعمطة
أوليس فيه كفر دين) (أوقد قططال قططوم مططن الخططوارج:  إن التكفيططر
إنما يكون بالذنوب التي ليس فيهططا أوعيططد مخصططوص، فأمططا الططذي
فيه حد أأو أوعيد في القرآن فل يزاد صاحبه على السم الذي أورد
اا، أونحططو ذلطك) أهططط.الفططرق بيططن اا، أوسططارق فيه، مثل تسميته:  زانيطط

).73الفرق ص (

  قلت:  أول يهمنا أجمعوا على ذلططك أم لططم يجمعططوا، لكنططه أشططهر
مقالت جمهورهم فهو من أصولهم..

وأصل قول الخوارج أنهــم    قال شيخ السلم ابن تيمية: ( 
ـرون اا ما ليس أبذنب، ويـ يكفرون أبالذنب، ويعتقدون ذنب
أتباع الكتاب دون الســنة الــتي تخــالف ظــاهر الكتــاب،
ييكفرون من خالفهم، ويســتحلون وإن كانت متواترة، و
ـافر ـن الكـ ـا ل يســتحلونه مـ ـدهم مـ ـداده عنـ ـه لرتـ منـ
الصلي، كما قــال صــلى اللــه عليــه وســلم:  "يقتلــون
أهــل الســلم، ويــدعون أهــل الواـثـان" ولهــذا كفــروا
ــل صـــفين ــروا أهـ اا وشـــيعتهما وكفـ ــ ــان وعليـ عثمـ

) أهطططالطاائفتين، في نحــو ذلــك مــن المقــالت الخبيثــة
).3/221(مجموع الفتاأوى،ط دار ابن حزم) (

تحقيق القول في نوع قتال الخوارج :-

يين شيخ السلم ابن تيميططة فططي الصططارم المسططلول بعططد أن أوقد ب
ذكر حديث علي المتقدم من صططحيح البخططاري أوفيططه قططول النططبي

).115() انظر الملل أوالنحل للشهرستاني ص (128
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صلى الله عليططه أوسططلم: ( فأينمططا لقيتمططوهم فططاقتلوهم فططإن فططي
قتلهططم أجططرا ..)، أوغيططره مططن الحططاديث الططتي تحططث علططى قتططل
الخوارج؛أوتصططفهم بططأنهم شططر قتلططى تحططت أديططم السططماء، أوتططأمر

أن قتال الخوارج المــأمور أـبـه فــي هــذهبقتلهم قتل عاد ؛
الحاديث ليس من جنس دفع الصاائل أو قتال البغــاة ؛
ـالهم حــتى تنكســر قــال: ( لن أولئــك إنمــا يشــرع قتـ

ول شوكتهم ويكفوا عن الفساد ويدخلوا في الطاعــة،
فر ْءد ، وليســوا شــ يقتلون أينما لقوا، ول يقتلون قتل عا
ـؤمر قتلى تحت أديم السماء، ول يؤمر أبقتلهم، وإنما يـ
في آخر المر أبقتالهم، فعلم أن هــؤلء أوجــب قتلهــم
مروقهم من الدين لما غلوا فيه حتى مرقوا منــه، كمــا
دل عليه قوله في حديث علي "يمرقون من الدين كما
يمرق السهم من الرميه، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم"
؛ فرتب المر أبالقتل على مروقهم، فعلم أنه المــوجب

ري رضي اللططه عنططه أأول مططاله …) إلى قوله:  (أوإنما لم يقتلهم عل
ظهرأوا لنه لم يبن له أنهم الطائفة المنعوتة حتى سفكوا دم ابن
خباب أوأغارأوا على سرح الناس، فظهر فيهم قوله "يقتلون أهططل
السلم أويدعون أهل الأواثططان" فعلططم أنهططم المططارقون ، أولنططه لططو
قتلهم قبل المحاربة لربمططا غضططبت لهططم قبططائلهم، أوتفرقططوا علططى
علططي رضططي اللططه عنططه، أوقططد كططان حططاجته إلططى مططداراة عسططكره
أواستئلفهم كحال النبي صلى الله عليططه أوسططلم فططي حططاجته فططي

).184-183أأول المر إلى استئلف المنافقين…) أهط ص (

أوبين في موضع آخر أن قتالهم من جنططس الممتنعيططن عططن بعططض
الشرائع كمانعي الزكاة.

):  (إن قتال مانعي الزكاة أوالخططوارج28/281فقال في الفتاأوى(
أونحوهم ليس كقتال أهل الجمططل أوصططفين، أوهططذا هططو المنصططوص
عن جمهور الئمة المتقدمين، أوهو الذي يذكرأونه في اعتقاد أهططل
السنة أوالجماعة، أوهو مذهب أهل المدينة كمالك أوغيره، أومذهب

أئمة الحديث كأحمد أوغيره…).

يرق بين هذا أوهططذا، أوسططيرة إلى قوله:  (… فإن النص أوالجماع ف
علي –رضي الله عنه- تفرق بين هذا أوهططذا، فططإنه قاتططل الخططوارج
بنص رسول الله صلى الله عليه أوسلم، أوفرح بذلك، أولم ينططازعه
يه أحد من الصحابة.  أوأما القتال يوم صفين.  فقد ظهر منه مططن
كراهته أوالذم عليه مطا ظهططر، أوقطال فططي أهططل الجمططل أوغيرهططم :
يهرهطططم السطططيف، أوصطططلى علطططى قتلطططي إخواننطططا بغطططوا علينطططا، ط

الطائفتين…).
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اثم ذكر بعض الحططاديث فططي الخططوارج تقططدم شططيء منهططا أوقططال (
):  (فإن المة متفقون علططى ذم الخططوارج أوتضططليلهم، أوإنمططا282

تنازعوا في تكفيرهم علطى قطولين مشطهورين فططي مطذهب مالطك
اا- نزاع في تكفيرهم. أوأحمد، أوفي مذهب الشافعي –أيض

أولهذا كان فيهم أوجهان في مذهب أحمد أوغيره… أحدهما:  أنهططم
بغاة، أوالثاني: أنهم كفار كالمرتططدين، يجططوز قتلهططم ابتططداء، أوقتططل
أسيرهم، أواتباع مدبرهم، أومن قدر عليه منهم استتيب، فإن تططاب
أوإل قتل، كما أن مذهبه في مانعي الزكاة إذا قاتلوا المام عليها،

هل يكفرأون مع القرار بوجوبها؟ على رأوايتين.

فين أن قتــال الصــديق لمــانعي الزكــاة، وهذا كله مما يب
وقتال علي للخــوارج، ليــس مثــل القتــال يــوم الجمــل
وصفين.  فكلم علــي وغيــره فــي الخــوارج.  يقتضــي
اا كالمرتدين عن أصل الســلم، وهــذا أنهم ليسوا كفار
هو المنصوص عن الائمــة كأحمــد وغيــره، وليســوا مــع
ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصــفين، أـبـل هــم نــوع

) أهططط مجمططوعاـثـالث، وهــذا أصــح القــوال الثلاـثـة فيهــم
اا (283-28/281الفتططاأوى (ط دار ابططن حططزم) ( )  أوانظططر أيضطط

4/276-277.(

*القول في إكفار الخوارج :

ك فطي أأول هطذا اختلف العلماء في إكفار الخوارج، أوقطد قطدمنا ل
يعد من الكتاب احتجاج بعض من كفرهم منهم ؛بالحاديث التي تتو

كفر أخاه المسلم بالكفر.

أوتقدم قريبا قول شيخ السلم أن العلماء تنططازعوا فططي تكفيرهططم
ذهب هورين فطي مطذهب مالطك أوأحمطد، أوفطي م على قولين مش

اا- نزاع في تكفيرهم. الشافعي –أيض

أولهذا كان فيهم أوجهان في مذهب أحمد أوغيره.. أحططدهما:  أنهططم
بغاة، أوالثاني: أنهم كفار كالمرتدين..

أوأكثر الفقهاء أوجمهور أهل السنة ل يكفرأون الخوارج لتأأويلهم…
بططل ادعططى الخطططابي الجمططاع علططى ذلططك فقططال: ( أجمططع علمططاء
المسططلمين علططى أن الخططوارج مططع ضططللتهم، فرقططة مططن فططرق
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المسلمين، أوأجازأوا مناكحتهم، أوأكل ذبططائحهم، أوأنهططم ل يكفططرأون
.)25(ما داموا متمسكين بأصل السلم)أهط

أوقال ابن بطال:  (ذهب جمهططور العلمططاء، إلططى أن الخططوارج غيططر
خارجين عن جملة المسلمين، لقوله –أي في الحططديث- "يتمططارى
في الفوق" لن التماري من الشك، أوإذا أوقع الشك في ذلططك لططم
يقطع عليهم بالخرأوج من السلم، لن من اثبت له عقططد السططلم
بيقين لم يخرج منه إل بيقين، قططال:  أوقططد سططئل علططي عططن أهططل
النهططر، هططل كفططرأوا ؟  فقططال:  مطن الكفططر فططرأوا) أهططط.  عططن فتططح

الباري. 

 قلت:  أوقول علي هططذا مططرأوي مططن طططرق يعضططد بعضططها بعضططا،
) عططن طططارق ابططن15/332أورأواه ابططن أبططي شططيبة فططي مصططنفه (

شهاب قال كنت عند علي فسئل عن أهل النهر أهم مشركون ؟
قططال : مططن الشططرك فططرأوا . قيططل : فمنططافقون هططم ؟ قططال :إن
المنافقين ل يذكرأون إل قليل ، قيل : فما هم ؟ قال : (قوم بغططوا

علينا ). 

يكمططة ، أومثلططه همح  أوهذا يحمل على نحو من كانوا في زمنه مططن ال
ما احتج به الفقهاء لعدم تكفير أهل الهواء، أومنهم الخططوارج مططن
تططوريث الصططحابة أوالتططابعين أوراثططة  حططرأوراء أودفنهططم فططي مقططابر

.)26(المسلمين أوإجراء أحكام السلم عليهم

اا أوأنطه ممطن جطاء بعططد أأولئطك أقطوام غلطوا فططي معتقطدهم خصوص
الفاسد فأنكرأوا الصلوات الخمططس كمططا ذكططر ابططن حططزم؛ أوقططالوا:
اا مططن الواجب صلة بالغداة أوصلة بالعشي، أومنهططم مططن زاد نوعطط
المجوسية إلى دينهم فأجازأوا نكاح بنت البن أوبنت الخ أوالخططت،

، أوزعططم أن)27(أومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن
من قال (ل إله إل الله) مؤمن عند الله أولو اعتقد الكفر بقلبه.

فالصواب التفريق أوالتفصيل بيططن أصططحاب هططذه المقططالت أوبيططن
غيرهم.

يفر الخوارج عني بذلك أمثال هؤلء الغلة. أوعليه فلعل من ك

ال الغلة المططذكورأون، أوأقربهططم إلططى قال ابن حزم: (أوأسوأهم حططا
قول أهل الحق الباضية) أهط.

 عن فتح الباري ( كتاب استتابة المرتدين ..) ( باب من ترك قتال )25((
الخوارج ) .

) أوقد تقدم.2/275 كما في الشفا للقاضي عياض ()26((
 ينسب هذا أوالذي قبله إلى فرقة الميمونية، انظر الفرق بين الفرق ص ()27((

).129) أوالملل أوالنحل للشهرستاني ص (96

312



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

313



               الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 

وقفات مع صفات الخوارج ** 

وأشبه الناس أبهم

:  من الموجز التاريخي أوالعقائدي المتقدمالوقفة الولى] 1[
تتضح أبرز سمات هذه الفرقة الضالة أوصططفاتها أوأخلقياتهططا، انبططه
اا لطططالب الحططق أن يتصططف على أهمهططا هنططا، بططراءة منهططا أوتحططذير

بشيء منها، أوهو ل يشعر:

، بططلجرأتهم وتهورهم في تكفير المسلمين* فمن ذلك؛ 
أوتكفير خيار هذه المة أوساداتها من الصحابة أوتططابعيهم مططن أهططل
القرأون المفضلة، أوعلى رأسهم عثمططان أوعلططي أوعائشططة أوطلحططة
أوالزبير أوأبو موسى الشعري أوعمرأو بن العاص أومعاأوية أوغيرهم

شــراررضي الله عنهم أجمعين، أوقد أوصفهم ابططن عمططر بططأنهم (
الخلق انطلقوا إلى آيــات نزلــت فــي الكفــار فجعلوهــا

.)28()على المؤمنين

،ويرتبون على ذلك استحلل الدماء والموال والفــروج
فيقتلون مخالفيهم أويغنمونهم أويسبون نساءهم ،أوقططد تقططدم خططبر

قتلهم لبن خباب أوبقرهم بطن امرأته الحامل عن أولدها.

يتحلونأوفي مقابططل هططذه الجططرأة المفرطططة علططى المسططلمين، 
ْءج في الكفار والمشركين،  فقد تقططدم أنهططمأبورع أبارد سم

اا في تمرة معاهد يرعوا أوأوعظ بعضهم بعض مع قتلهم ابن خباب تو
أوخنزير ذمي، حتى تحللوا من صاحبه.

أوهذا مصداق أوصف النبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم لهططم بططأنهم (
يقتلون أهل السلم، ويدعون أهل الواثان ).

قال القرطبي في المفهم بعد ذكره لهذه الصفة:  (أوهذا كله من
آاثر عبادة الجهال الططذين لططم تنشططرح صططدأورهم بنططور العلططم، أولططم
يتمسكوا بحبل أواثيق من العلم، أوكفى أن رأسهم رد على رسول
الله صلى الله عليه أوسلم أمره أونسططبه إلططى الجططور، نسططأل اللططه

.)29(السلمة) أهط

اا في (باب قتل الخوارج أوالملحدين) من (كتاب استتابة)28((  أخرجه البخاري معلق
المرتدين..) أوقال الحافظ في الفتح:  (أوصله الطبري في مسند على من تهذيب

الاثار أوسنده صحيح) أهط.

ال عن فتح الباري (كتاب استتابة المرتدين…) (باب من ترك قتال )29((  نق
الخوارج…).
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شدتهم وحدتهم وجفــاءهم وتطـاولهم علــى* أومن ذلك 
ييد العططثراتخيار المسلمين  بططدعوى المثاليططة المطلقططة، أوتصطط

بسوء الظن أودأون تثبت، ممططا يططدل علططى تيططه أوإعجططاب بططالنفس،
رل. أوالططترفع علططى المسططلمين أواحتقططارهم أوالنظططر إليهططم مططن عطط
فأصلهم ذأو الخويصرة التميمي تجرأ أوتطاأول أوقططال لخيططر النططاس
صلى الله عليه أوسلم : (اعدل) أوفي رأواية (ما أراك تعدل) أوفي

أخرى (إن هذه قسمة ما أريد بها أوجه الله).

فل غرابة بعد هذا إن قالوا لعلي بسبب موافقته على كتابة اسمه
في كتاب التحكيم دأون لقب أمير المؤمنين:  (إن لططم تكططن أميططر
المؤمنين، فأنت أمير الكافرين) هذا مع أنهططم هططم الططذين ألزمطوه
بالتحكيم من قبل أوقالوا له:  (أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه
أوإل دفعناك برمتك إلى القوم أأو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان)!!
فصدق فيهم أوصف النبي صلى الله عليططه أوسططلم : (قططوم أشططداء
أحداء ذلقططة ألسططنتهم بططالقرآن)… أوإنمططا نططدبت الشططريعة الشططدة
أوالغلظة علططى الكفططار المعانططدين ،أودعططت إلططى الرأفططة أوالرحمططة
بالمسططلمين ؛فعكططس الخططوارج ذلططك… أوقططد رأوى أبططو يعلططي (

يبططدأون حططتى3/1007 اا يتع اا: (إن فيكططم قومطط ) عططن أنططس مرفوعطط
يعجبوا الناس أويعجبهم أنفسهم، يمرقون مططن الططدين كمططا يمططرق

السهم من الرمية).

أومن إعجاب الخوارج بأنفسهم أوبرؤأوسهم مدحهم لهم، مع أنهططم
يفططرأوا يبوا، بططل أوك من شرار الخلق، في الوقت الذي ذموا فيه أوسطط

خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

) أوهو يتكلططم علططى علمططات2/268قال الشاطبي في العتصام (
أهططل الزيططغ أوقططد ذكططر الخططوارج:  (فططإنهم ذمططوا مططن مططدحه اللططه
أورسططوله أواتفططق السططلف الصططالح علططى مططدحهم أوالثنططاء عليهططم،
أومدحوا من اتفق السلف الصططالح علططى ذمططه كعبططد الرحمططن بططن
يوبوا قتلططه إيططاه، أوقططالوا: إن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، أوصطط

ومن النــاس مــن يشــريفططي شططأنه نططزل قططوله تعططالى:  (( 
 )) أوأمططا الططتي قبلهططا أوهططي قططوله:نفسه اأبتغاء مرضــاة اللــه

(( أومن الناس من يعجبك قوله فططي الحيططاة الططدنيا)) اليططة، فإنهططا
يي رضي الله عنه، أوكذبوا –قاتلهم اللططه- أوقططال نزلت في شأن عل

 في مدحه لبن ملجم:)30(عمران بن حطان
 هو عمران بن حطان السدأوسي، كان من رؤأوس الخوارج أوخطيبهم )30((

هط) أوكان سبب اعتناقه لمذهب الخوارج أنه تزأوج ابنة 84أوشاعرهم مات سنة (
عم له على رأيهم:  فمال إلى رأيها، أوعمران ممن انتقد على البخاري إخراجه 
اا أواحدا في  لهم في الصحيح، مع أنه لم يخرج من طريقه في الصحيح إل حديث
تحريم لبس الحرير، أوقد أخرجه في المتابعات أوللحديث عنده طرق أخرى غير 
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يا ضربة من تقي ما أراد بها             إل ليبلغ من ذي العرش
رضوانا

اا  فأحسبه             أأوفى البريطة عند الله إنطي لذكره يومط
ميزانطا

أوكططذب لعنططه اللططه.) أهططط.  أوانظططر مثلططه مططع أبيططات لعبططد القططاهر
).93البغدادي في الرد عليه في كتاب (الفرق بين الفرق) ص (

ذلك سرعة إطلقهم للحكــام، دون فهــم للدلــة* أومن 
ـا، الشرعية، أوفقه لمراد الشارع فيهــا ووجــوه دللتهـ

 ؛فعقولهم رديئة الفهم، كما أوصفهم النبي صططلى اللططهالصحيحة
 ، أوقططد حرمططوا أنفسططهم مططن)31(عليططه أوسططلم:  (سططفهاء الحلم)

اا يفططر بعضططهم بعضطط الستفادة من بيان السنة للقرآن فتخبطوا، أوك
في مسائل، أوتداعوا إلى التوبة منها، اثم يتططبين لهططم خطططؤهم، أأو
ينتقلون إلى قول آخر ؛ فيتداعون إلى التوبة من تلك التوبططة، أوإل
اا أوهكطذا ، أوذلطك كلطه لضطعف فقههطم أوتخبطهططم فطي صارأوا كفار

طرق الستدلل.

ذكر المبرد في الكامل أن مولى لبني هاشططم جططاء إلططى نططافع بطن
الزرق، فقططال لططه:  إن أطفططال المشططركين فططي النططار، أوإن مططن
خالفنا مشرك، فرماء هططؤلء الطفططال لنططا حلل، قططال لططه نططافع :

.)32(كفرت، أوأدللت بنفسك

قال له:  إن لم آتك بهذا من كتاب الله فاقتلني؛ (قال نوح رب ل
اا إنك إن تذرهم يضططلوا عبططادك تذر على الرض من الكافرين ديار
اا فططي النططار، اا).  فشططهد نططافع أنهططم جميعطط اا كفططار أول يلدأوا إل فاجر

طريق عمران، انظر مقدمة فتح الباري ، أوفيه أن بعض العلماء قد زعموا أنه 
إنما أخرج له ما حمله عنه قبل أن يرى رأي الخوارج، أوحكى آخرأون أنه رجع في
آخر عمره عن رأي الخوارج، أومع هذا فقد قال أبو داأود :  "ليس في أهل 
اا من الخوارج" اثم ذكر عمران  أوغيره، أوذلك لنهم يرأون  الهواء أصح حديث

اا ، قال ابن القيم في (الطرق الحكمية..) ص ( ) : (أول ريب أن 232الكذب كفر
يفر بالذنب أويعد الكذب ذنبا أأولى بالقبول ممن ليس كذلك ، أولم  شهادة من يك
يزل السلف أوالخلف على قبول شهادة هؤلء أورأوايتهم ) أهط.

اا فططي بططاب (التحريططض)31((  جزء من حديث رأواه مسلم من حططديث علططي مرفوعطط
على قتل الخوارج).

 تأمل (كفرت) مباشرة ،دأون أي مقدمات ،كأخطأت ،أأو ضللت ،أأو زللططت..!!)32((
يويتهم أومسارعتهم في القتل أوالدماء أوترتيططب آاثططار حكطم التكفيططر عليططه أوتأمل دم
في قول الخر (إن لم آتك به من كتاب الله اقتلني) ؛أولم يقل: (إن لم آتك بططه ..

ال..! ارجع أأو أتوب) مث
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أورأى قتلهم، أوقال:  الدار دار كفر إل من أظهر إيمططانه، أول يحططل
أكل ذبائحهم أول تناكحهم أول تواراثهم..)أهط.

فتأمل كيف ينزلون قول نوح الططذي مكططث – عليططه السططلم –فططي
اا، أومططع هططذا كططانوا كلمططا قومه يدعوهم ألف سنة إل خمسين عامطط
يرأوا دعاهم أوضعوا أصططابعهم فططي آذانهططم أواستغشططوا اثيططابهم أوأصطط

اا، أوقد أأوحى الله إليه: (( إنه لن يـؤمن مــنأواستكبرأوا استكبار
)) ؛ ينزلططون ذلططك فططي مسططلمي خيططرقومك إل من قــد آمــن

القرأون أوأطفالهم..!!  لمجططرد طططرأوق هنططا السططتدلل الخططاطيء
على أذهانهم العقيمططة ، مططن غيططر بصططيرة أول نظططر اثططاقب أأوفقططه

سليم.

أوهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه أوسلم:  (يقرؤأون القرآن
ل يجاأوز تراقيهم).  قال النوأوي:  (المراد أنهم ليس لهم فيه حظ
ال عن أن يصل إل مرأوره على لسانهم، ل يصل إلى حلوقهم، فض
يبره بوقوعه في القلب) أهط. يقله أوتد إلى قلوبهم، لن المطلوب تع

تنطعهم وغلوهم وتشديدهم في الحكام الشــرعية،* 
ـم ـلمين، وأمرهـ ـى المسـ ـه علـ ـعه اللـ ـا وسـ ـييق مـ وتضـ

.  حيططث أأوجططب بعضططهمأبالحرج الذي رفعه الله عــن المــة
الصلة الفائتة على الحائض في زمن حيضها، أوقطعوا يد السارق
مططن إبطططه، أولططم يراعططوا نصططاب السططرقة، فقطعططوا فططي القليططل
يفططر بعضططهم القعططدة الططذين ل أوالكثير، أوأأوجبوا الهجططرة إليهططم، فك
يقاتلون المسلمين معهم، أوإن كان أأولئك القعططدة علططى مططذهبهم
الفاسد، أولم يعذر بعضهم حتى النساء فططي تططرك الهجططرة إليهططم،
فقد كفرأوا امرأة كانت على مذهبهم استكرهها أهلها على الزأواج
برجل ليس على مذهبهم، أوقالوا لم يكن يسعها إل الهجرة إليهم؛
لن مططن أقططام فططي دار الكفططر فهططو كططافر، ل يسططعه عنططدهم إل

.)33(الخرأوج

يدد أولذلك كان المسلمون في الصدر الأول، يظنون بكططل مططن شطط
فيما أوسعه الله ؛أنه منهم ، كما رأوى البخاري أومسلم أواللفظ له
عن معاذة قالت ؛ سألت عائشة:  ما بال الحائض تقضي الصططوم

 قلططت:  لسططت:  أحرورية أنــت؟أول تقضططي الصططلة؟  فقططالت
بحرأورية أولكني أسأل.

فقالت:  كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضططاء الصططوم أول نططؤمر بقضططاء
الصلة).

).1/88 انظر المقالت لبي الحسن ()33((
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اا تتبعهــم للمتشــاأبه مــن اليــات*  ومــن صــفاتهم أيضــ
، فقد أخططرج الطططبري فططيوعدم تبصرهم في المحكم منها

عططن ابططن عبططاس)34( تهذيب الاثار بسند صحيح كمططا قططال الحططافظ
هذكططر عنططده الخططوارج فقططال:  (يؤمنططون بمحكمططه أويهلكططون عنططد أو

متشابهه).

أولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه أوسلم إذا أوجططدأوا شططيئا
مصططبيغ بططن من ذلك عند بعض الناس ظنوه منهم، كما في حططديث 
رل من بني يربططوع، أأو مططن هسل، عن أبي عثمان النهدي سأل رج يع
بنططي تميططم، عمططر بططن الخطططاب رضططي اللططه عنططه عططن الططذاريات
هع عططن مضطط أوالمرسلت أوالنازعططات أأو عططن بعضططهن، فقططال عمططر:  

اا)35( رأسك، فإذا له أوفرة فقال عمر:  أما أوالله لططو رأيتططك محلوقطط
لضططربت الططذي فيططه عينططاك، اثططم كتططب إلططى أهططل البصططرة أن ل
يرقنا.  قططال شططيخ السططلم تجالسوه، قال:  فلو جاء أونحن مائة تف

) (رأواه الموي أوغيره بإسناد صحيح) أهط.188في الصارم ص (

ينهططم، فططرأوى مالططك فططي الموطططأ أوكططذلك كططان نظططر التططابعين أوظ
) عن ربيعة بن أبططي8/96أوسعيد بن منصور في سننه أوالبيهقي (

عبد الرحمن، قلت، لسعيد بن المسيب:  كم في إصبع المططرأة ؟
رر مططن البططل ، قلططت:  فكططم [أي: إرش قطعه أأو عقلة] قال: عش
في اصبعين؟  قال: عشرأون.  قلططت : ففططي اثلث أصططابع؟  قططال:
اثلاثون.  قلت:  ففي أربع؟  قططال: عشططرأون.  قططال:  فقلططت: لمططا

عظم جرحها، أواشتدت مصيبتها نقص عقلها؟!

  قلططت:  بططل عططالم متثبططت أأو جاهططلأعراقي أنت؟قال سعيد: 
متعلم، قال:  هي السنة يا ابن أخي).

ين جراح المرأة تساأوي جراح المرأة حتى تبلغ اثلث الديططة، أوذلك أ
ييتهططا نصططف فإذا بلغت الثلث عادت إلى نصف جراح الرجططل لن د
دية الرجل.  أوانظر في هذا (كتطاب الطديات) فططي المغنطي أوغيطره

من كتب الفقه.

فلما رأى سعيد تتبع السائل لذلك ظنه يعترض على السنة أويتتبع
المتشابه، أولططذلك سططأله: أعراقططي أنططت؟  أوالعططراق كطانت آنططذاك

مخرج الفتنة أوموطن الخوارج.

 عن الفتح (كتاب اسستابة المرتدين…) (باب من ترك قتل الخوارج…).)34((
هفرة : ما سال من شعر الرأس على الذنين أأو ما جاأوز شحمة الذن ، اثم)35(( مو  ال

دمة .   دل دمة اثم ال هج بعد ذلك ال
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فهو من جنس قول عائشة رضي اللططه عنهططا لمطن سططألتها معططاذة
عن ترك الحائض قضاء الصلة:  (أحرأورية أنت)؟؟

اا * أوإنما قال عمططر رضططي اللططه عنططه لصططبيغ: ( لططو رأيتططك محلوقطط
من صفاتهم الــتي يلتزمونهــالضربت الذي فيه عيناك) لن 

اا؛ تحليق رؤوسهم  كما جططاء أوصططفهم فططي أحططاديث النططبيأيض
) عططن3/197صلى الله عليه أوسلم، أومططن ذلططك مططا رأواه أحمططد (

اا: ( يكون في أمتي اختلف أوفرقة، يخرج منهم قوم أنس مرفوع
ــقيقطططرؤأون القطططرآن ل يجطططاأوز تراقيهطططم  ســـيماهم التحليـ

، فططإذا رأيتمططوهم فططأنيموهم) أوالتسططبيت:  استئصططالوالتسبيت
الشعر القصير، أومنه النعال السبتية؛ أي الططتي أزيططل الشططعر عططن

.)36(جلدها

اا  زخرفة أـبـاطلهم، وتزيينــه، وتلبيســه* أومن صفاتهم أيضطط
يذج أوسططفهاء الحلم الططذينأبالحق،  أولذلك يغتر بهم أويتابعهم الس

اا إلططى ليططس عنططدهم بصططر اثططاقب أأو فرقططان، فعنططدما ألجططؤأوا عليطط
ألم تــر إلــى الــذين أوتــواالتحكيم ؛استدلوا بقوله تعططالى: ((

اا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله…  الية)).نصيب

يفرأوه مستدلين بقوله تعالى:  (( ومن لم يحكمأوبعد التحكيم، ك
)).أبما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

إنأوشغبوا عليه في خطبه، يقاطعونه محتجيططن بقططوله تعططالى (( 
 )) ، فكان يقططول:  كلمططة حططق يططراد بهططا باطططل…الحكم إل لله

أوعندما كان يخطب أمراؤهم كانوا يلهبون مشاعرهم بذكر الجنططة
أوالستشهاد، أويقولططون عططن المسططلمين: ( أخرجططوا بنططا مططن هططذه
القرية الظالم أهلها )… أوقد أوصفهم ابن كثير بأنهم:  (من أغرب
أشكال بني آدم) أوذلك عندما ذكر تحريططض بعططض خطبططائهم لهططم
على قتال علي بقولهم: ( اضططربوا أوجططوههم أوجبططاههم بالسططيوف
حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن ظفرتم أوأطيططع اللططه كمططا أردتططم
أاثابكم اثواب المطيعين، أوإن أنتططم قتلتططم فططأي شططيء أفضططل مططن

المصير إلى رضوان الله أوجنته)أهط.

أوذكر ابن كثير عن الصحابي أبي أيوب النصاري، أوكان من قططواد
ال من الخوارج بالرمح فأنفذته مططن جيش علي، قال: (أوطعنت رج

 أومن اللطيف أن المعطرأوف عنطا أوعطن أكطثر أهطل دعطوة التوحيطد المباركطة -)36((
الذين طالما رموا بمسمى الخوارج ظلما أوزأورا -إعفاؤهم لرؤأوسهم، حتى عيططب

ذلك علينا أوانتقد من بعض الجهال.
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يينططا ظهره، أوقلت له: أبشر يا عططدأو اللططه بالنططار، فقططال : سططتعلم أ
اا) أهط.   أأولى بها صلي

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (كتاب استتابة المرتدين..) (باب
قتططل الخططوارج أوالملحططدين…) عنططد أوصططفهم فططي الحططديث بططأنهم
(يقولون من خير قول البرية) بعد أن أشار إلى قول من قال أنه
من القلوب أوأن المراد من قول خير البريططة أوهططو القططرآن، قططال:

والمراد القــول الحســن( أويحتمل أن يكون علططى ظططاهره ، 
، كقططولهم "ل حكططم إلفي الظاهر وأباطنه على خلف ذلك

لله" في جواب علي…) أهط.

، هم حملططواكثرة تناقضهم وسرعة تقلبهم* أومن صفاتهم 
يفططرأوه أوخرجططوا عليططه بسططبب التحكيططم!! اا على التحكيم، اثططم ك علي
أولمططا قيططل لهططم عططودأوا إلططى طاعططة أميططر المططؤمنين، قططالوا: ( إذا
يمططرأوا علططى أنفسططهم جئتمونا بمثل عمر فعلنا ) ،اثم مططا لبثططوا أن أ
عبد الله بن أوهب الراسبي، أعرابي ليس له صحبة أول سابقة أول
يفرأوا عائشة أم المؤمنين لخرأوجها إلى البصرة أوأنكرأوا فضل ، أوك

وقرن فــيخرأوجها من غير محرم، أوتلوا عليها قوله تعططالى (( 
 ))، مع أنها خرجت مع أخيها عبططد الرحمططن، أوابططن أختهططاأبيوتكن

عبد الله بن الزبير، أوكل أواحد من المسلمين محرم لهططا؛ فكلهططم
يلططوا يفرهططا؛ أو بنوها.  اثم إن الشبيبية منهم ممن أنكر عليها ذلططك أوك
إمرتهم غزالة أوخرجططت هططي أوطائفططة مططن نسططاء الخططوارج لقتططال

ااالحجاج أوجيشه!!  وهذا من تفريقهم أبيــن النظــاائر اتباعــ
ال أبالقياس .)37()للهوى.  مع أنهم (من أشد الناس قو

 أوالنشطططارقــاأبليتهم الســريعة للتشــرذم* أومططن صططفاتهم 
أوالتفرق إلى طوائف أوفرق متعططددة لتفططه السططباب ، أوأي خلف
فرعي يمكن أن يططبرأ بسططببه بعضططهم مططن بعططض أويكفططر بعضططهم

اا. بعض

أوبعد..

فهذه خصال أوصفات ذميمة، أوعقائد أوأفكار ضالة، يجب على كل
طالب حق يصبو لن يكون من أصحاب أوأجناد الطائفة الظططاهرة
المنصورة القائمة بدين اللططه، أن يربططأ بنفسططه عنهططا أويحططذر منهططا

أومن شرها…

).116 الملل أوالنحل للشهرستاني ص ()37((
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رر لو فطنت له         فاربأ بنفسك أن ترعى مع ييؤأوك لم قد ه
الهمل

أوكل من يعرفنا أويعرف دعوتنا أونهجنا، يعرف براءتنا بفضططل اللططه
تعالى أوبراءة دعوتنا من ذلك كله؛ أوأننا مطن أشطد النططاس تحططذيرا
ينططوا علينططا أوطعنططوا منه، بل منه ما قد خاصمنا بعططض النططاس، أوتج
فينا، أوبعضهم كفرنا، لجل براءتنا أوتحذيرنا منه…  أومع ذلك فلططم
اا على شيء من تلططك اا، أأو نقره يوم اا أأو بعيد نداهن على ذلك قريب

الصفات الذميمة أوالعقائد الضالة.

أوكل من يتحلى بشيء من النصاف من خصططومنا، يعططترف بططذلك
أويشهد لنا به.

* أومع هذا، فمما يجدر التنططبيه إليططه هنططا… أنططه ل يصططح أن يحكططم
على كل من كانت فيه خصلة أأو شيء من تلك الخلق الذميمططة؛
ذلك أنه من جملة الخوارج كل، بل الصواب أن ل يوصف المطرء ب
حتى يتبنى أصول الخوارج التي ضلوا أوخططالفوا أهططل السططنة بهططا ،
أوقواعدهم الكليططة الططتي ابتططدعوها؛ نحططو تكفيططر الصططحابة أوتكفيططر
أصطططحاب الطططذنوب مطططن المسطططلمين، أوقتطططالهم لهطططل السطططلم
أواسططتحللهم لططدمائهم أوأمططوالهم أوأعراضططهم مططع تركهططم لهططل

الأواثان، أونحو ذلك مما تقدمت الشارة إليه.

) أوهو يتكلم علططى مسططائل2/233يقول الشاطبي في العتصام (
فططي حططديث الفططرق المخالفططة للفرقططة الناجيططة –أوقططد تقططدم -:

اا(المسططألة الخامسططة:  ـ ـا تصــير فرقـ ـرق إنمـ ـذه الفـ أن هـ
فلــي فــي الــدين، يك اى  أبخلفها للفرقة الناجيــة فــي معنــ
ـي مــن وقاعــدة مــن قواعــد الشــريعة، ل فــي جزاـئ

، إذ الجزئي أوالفططرع الشططاذ ل ينشططأ عنططه مخالفطة يقططعالجزائيات
اا، أوإنما ينشأ التفرق عند أوقوع المخالفططة فططي بسببها التفرق شيع

المور الكلية…).

ويجــري مجــرى القاعــدة الكليــة كــثرةإلطططى قطططوله:  (
الجزائيــات، فــإن المبتــدع إذا أكــثر مــن إنشــاء الفــروع
ريعة أبالمعارضـة ،المخترعة عاد ذلك على كثير من الش
اا، أوأمططا الجزئططي فبخلف كما تصير القاعدة الكليططة معارضططة أيضطط
يلططة أوالفلتططة) أهططط. ذلك، بل يعد أوقططوع ذلططك مططن المبتططدع لططه كالز

اا ص ( ).287أوانظر أيض

 فعلم من هذا أن الموافططق للخططوارج أأو غيرهططم مططن أهططل الزيططغ
هينسب إليهم إل إذا أوافقهم فططي أوالضلل في شيء ؛ ل ينبغي أن 
أصططولهم أوقواعططدهم الكليططة المخالفططة لطريقططة أهططل السططنة
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أوالجماعة، ل من أوافقهم فططي بعططض الفططرأوع أأو الخلق الذميمططة
يسرع في إطلق الحكام الشرعية. فإن هذا يشدة أوالتعنت أوالت كال
أوإن أوجد في الخوارج أوكططان مططن السططمات البططارزة لهططم، إل أنططه
ليس من قواعدهم أوأصولهم الكلية الخاصة بهم أوالططتي ابتططدعوها

في الدين أوخالفوا بها أهل السنة.

اا عليهم بل قططد توجططد فططي أوهذه لخلق ليست خاصة بهم أول أوقف
غيرهم.

فأكثرها إفرازات أوتداعيات أوانعكاسات لمراض قلبيططة قططد توجططد
عند غيرهم من ضعفاء اليمان أوفقراء العلم. أوإنما أنبه على هططذا
لن بعض المبتدئين مططن طلبططة العلططم، تراهططم فططي بططادئ أمرهططم
يطعون في بعض المسائل التي لططم يتقنوهططا، أوربمططا يددأون أويتن يتش
يددأوا فططي أفهططامهم. فل يحططل أوالحالططة هططذه ينتوا في آرائهم أوتش تع
اا أوأن هططذه الصططفة رميهم بمسمى الخوارج لمجرد ذلك.  خصوصطط
اا عند الصادقين المخلصين ؛بالخشية التي هططي الذميمة تزأول غالب
هيدرك ذلططك أصل العلم، كما أوصف الله تعالى العلماء في كتابه، أو
بتططدبر كلم اللططه، أوالنظططر فططي الحططاديث المحططذرة مططن التنطططع
أوالغلو ،أوالمرهبططة مططن طلططب العلططم للمباهططاة أوالريططاء أوالسططمعة
أوالمططراء أومجادلططة السططفهاء… أويعيططن علططى ذلططك مطالعططة كلم

العلماء أوقراءة سيرهم، أومعرفة أحوالهم أوصفاتهم أوأخلقهم.

ه عنهمطا قطال: قطال أوفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الل
رة در يشطط أولكططل)38( رسول الله صلى الله عليه أوسططلم: ( لكططل عمططل 

يرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي، فقد اهتدى، أومن كططانت ش
فترته إلى غير ذلك فقد هلك) رأواه ابن أبططي عاصططم أوابططن حبططان

في صحيحه. أوفي رأواية ( لكل عامل ).

فهذا يبين أن هذه الصفة توجد في مرحلة من المراحل عند أكثر
الناس، أومن يرد الله به خيرا يصرفها سبحانه عنططه أويعططافيه منهططا
بمجاهدته النفس على الطاعة أواتباع سنة المصطفى صططلى اللططه

عليه أوسلم.

يرف على صفات الخوارج أوالواجب على طالب الحق مادام قد تع
الذميمة، أن يجتنب مشابهتهم بشيء منهططا، أوأن يتحلططى بصططفات
الصالحين أوسمت المتقيطن أوهطدي العلمططاء الربطانيين سطيما أهططل
الحق أوأنصار الدين من أصحاب الطائفة القائمة بأمر الله تعالى،
أوأن يحذر كل الحذر من مزالق الغلو أوالهوى أوالتفرق، التي تقود
إلى المرأوق من الدين، فططإن الغلططو أوالهططوى قططاد أأولئططك الخططوارج

يدته.)38(( يرة:  هي النشاط أوالقوة، أوشرة الشباب: ح  الش
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رغم تنسكهم أوتعبدهم إلى المرأوق فكانوا شر قتلططى تحططت أديططم
السماء في ذلك الزمان ؛مع قرب عهدهم من النبوة ، أومع أوجود
هيحاذره يبه إليه أو ميتن ميخشى ذلك أو الصحابة أوخير القرأون، فأجدر أن 
من جاء بعدهم، أأو من كان في هذه الزمنة المتططأخرة الططتي قططل
يم فيها الجهل أواتخذ النططاس رؤأوس الضططللة، أوآلططوا فيها العلم أوع

إلى إعجاب كل ذي رأي برأيه.

إن دين اللــه وســط أبيــنقططال شططيخ السططلم ابططن تيميططة: ( 
واللــه تعــالى مــا أمــر عبــاده، الغالي فيه والجاني عنــه

ـا ـالي أبأيهمـ أبأمر إل اعترض الشيطان فيه أبأمرين ل يبـ
ظفــر، إمــا إفــراط فيــه، وإمــا تفريــط فيــه، وإذا كــان
السلم الذي هو دين الله ل يقبل من أحــد ســواه؛ قــد
اا ممن ينتسب إليه، حتى أخرجــه اعترض الشيطان كثير
ـذه ـد هـ عن كثير من شراائعه، أبل أخرج طواائف من أعبـ
المة وأورعها عنه، حتى مرقوا منه كما يمرق الســهم

).3/236) (من الرمية

):237أوساق بعططض أحططاديث الخططوارج المتقدمططة.. اثططم قططال ص (
(فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليططه أوسططلم أوخلفططائه
الراشدين، قد انتسططب إلططى السططلم مططن مططرق منططه مططع عبططادته
العظيمة، حتى أمر النبي صلى الله عليه أوسططلم بقتططالهم، فيعلططم
أن المنتسب إلى السلم أأو السنة فططي هططذه الزمططان قططد يمططرق
اا من السلم أوالسنة، حتى يدعي السنة من ليس مططن أهلهططا أيض

بل قد مرق منها، أوذلك بأسباب:

يامنها:  الغلو الذي ذمه اللططه تعططالى فططي كتططابه، حيططث قططال: (( 
الية)).أهل الكتاب ل تغلوا في دينكم…

يا أهــل الكتــاب ل تغلــوا فــي دينكــم غيــرأوقال تعالى: (( 
الحق ول تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا مــن قبــل وأضــلوا

اا وضلوا عن سواء السبيل ). 77 )) (المائدة: كثير

 أوقال النبي صلى الله عليه أوسططلم:  "إيططاكم أوالغلططو فططي الططدين،
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين" أوهو حديث صحيح.

أومنها التفرق أوالختلف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز.

هترأوى عن النبي صلى الله عليه أوسلم، أوهي كططذب أومنها أحاديث 
عليه باتفاق أهل المعرفة، يسمعها الجاهل بالحديث فيصططدق بهططا

لموافقة ظنه أوهواه.
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أوأصل الضلل اتباع الظن أوالهوى، كما قال تعطالى فطي حطق مطن
إن يتبعون إل الظن وما تهــوى النفــس ولقــدذمهم: (( 

).23 )) (النجم: جاءهم من رأبهم الهدى

ـوى،أوقال في حق نبيه صلى الله عليه أوسلم: (( والنجم إذا هـ
ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو

).4-1)) (النجم: إل وحي يوحا 

فنزهه عن الضلل أوالغواية، اللذين هما الجهل أوالظلم.

فالضال هو الذي ل يعلم الحق.

أوالغاأوي الذي يتبع هواه.

أوأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفططس، بططل هططو أوحططي أأوحططاه اللططه
إليه.

) الفتططاأوى (ط دار3/238فوصفه بالعلم أونزهه عن الهوى" أهططط (
ابن حزم).

:  يجططب التنبططه أوالتفريططق فططي مصطططلح] الوقفــة الثانيــة2[
(الخططرأوج) بيطن الخططارجين علططى الحكططام سطواء لجطور الحكططم، أأو
اا فططي الرياسططة أوالملططك، أوبيططن الخططوارج أصططحاب البططدع طمعطط
العقائدية أوالصول المخالفة لهططل السططنة ،الططذين تقططدم الحططديث
عنهم؛ فهؤلء لم يكن همهططم الحكططم ابتططداء، فقططد عرفططت زهططادة
أكثرهم في الدنيا أوحرصهم على التنسك أوالعبادة، أوعلى المططوت
لجل عقائدهم الضالة، اثم هم كما رأيت لم يخرجوا على الحكططام
أوحدهم، بل خرجوا على عموم المسلمين، ل يميزأون بيططن برهططم
أوفاجرهم، فاستحلوا قتلهم أونهب أمططوالهم أوسططبي نسططائهم، هططذا
ال أول بعد أن حكموا بكفرهم، أوأكثرهم لم يستثن مططن ذلططك أطفططا

نساء، فالدأوافع عندهم عقدية شاذة ضالة منحرفة.  

أما الخرأون، فهم الذين يخرجون على الحكام، أأو يخرجططون فططي
طلب الملك، ل للدعاء إلى معتقد ؛أوهم قسمان:

اا لجططور الطولة أوتطرك عملهطم اا للططدين أوإنكططار - قسم خرجوا غضططب
، أويعططد العلمططاءفهؤلء أهل حقبالسنة أأو تأخيرهم للصلوات، 

منهم، الحسين بن علططي رضططي اللططه عنهمططا، أوأهططل المدينططة فططي
الحرة ،أوالقراء الذين خرجوا على الحجاج مططع عبططد الرحمططن بططن

الشعث أونحوهم.
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- أوقسم خرجوا في طلب الملك فقط، سواء كانت لهم شبهة أم
.)39(ل، أوهم البغاة

فدون الخــارج علــى أائمــةأقططول :  فــإذا كــان العلمــاء يعــ
اا لمنكراتهم من أهــل الحــق، ول يســاوونه الجور، إنكار

، مططع أن جمهططور أهططل السططنة علططىأبالخوارج المارقين أبحال
ا لطم ة أوإن جطارأوا ، أول يطرأون الخطرأوج عليهطم م الصبرعلى الئم

اا؛  اا بواح فكيف إذا كــان الخــارج علــى الحكــام،يظهرأوا كفر
اا متعــددة اا صــراح اا، وشــرك اا أبواحــ قد عاين أبالفعل كفــر
ألوانه وأشكاله ؟  أفيجــوز أبحــال أن يوصــف مثــل هــذا
الناصر لدين الله أو يســمى أبمســمى الخــوارج ؟؟ كمــا
يفعله كثير ممــن طمــس اللــه علــى أبصــاائرهم، وختــم

يقبططون كططل مططن نابططذ أأو نططازع الطططواغيتعلى قلوأبهم، هيل  حيث 
يكميططن لقططوانين الكفططر؛ يرعين أوالحكططام المشططركين المح المشطط
يمونهم بالخوارج، أوإن كانوا من خيار أهل السنة أومن أفاضل أويس
الموحدين ، أوسواء كان نزاعهططم لهططم أأو خرأوجهططم عليهططم أوعلططى

كفرياتهم بالقلم أأو باللسان، أم بالقوة أوالسنان.

أول يقف المر عند هذه الفرية الباطلة أوالتهمة الكاذبططة، بططل تجططد
يحططدين، هدأون الطططواغيت علططى أأولئططك المو هع مت هسطط مي مططن هططؤلء مططن 
أويغرأونهم بهم، أويظاهرأونهم على قمعهم أوالقضاء على دعططوتهم،

أويناصحونهم في كيفية الخلص من جهادهم…!!.

أولو أنهم صدقوا في زعمهم، أوكان أأولئك الموحدأون خوارج، كمططا
يدعون؛ فياليتهم تحلوا بعقل أوفقه علماء المغرب فططي ترجيحهططم ي
بين المفاسد، يوم خرجوا يقاتلون بني عبيد القداح تحت راية أبي
يزيد الخارجي، أولما لمهم بعططض النططاس فططي قتططالهم تحططت رايططة
الخارجي، قالوا: ( نقاتل مع من عصى اللططه، مططن كفططر بططالله…).
أوقال أبو إسحاق الفقيه يومها: (هم أهل قبلة، أوأأولئك ليسوا أهل
قبلة – يعني بني عبيد – فإن ظفرنا بهم، لم ندخل تحت راية أبي
يزيد لنه خارجي) أهط. فكيف أوأصحاب هذه الدعوة المباركة، قططد
برؤأوا من عقيدة أوطريقة الخوارج المططارقين كططبراءة الططذئب مططن
دم يوسف عليه السلم.   فهل إذ عجططز أأولئططك الخوالططف أوقعططدأوا
يفططوا عن نصرتهم، أوقنعوا بالذل أوالدهان أوالركون لعططداء اللططه، ك

ألسنتهم عن الكذب أوالفتراء أوالبهتان:

 انظططر فتططح البططاري (كتططاب اسططتتابة المرتططدين…) (بططاب قتططل الخططوارج)39((
أوالملحدين…).
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يدأوا المكان الذي يلطوا عليطهم ل أبا لبيطكمو     من اللوم أأوس أق
سدأوا

:  لبد أوأنه قد ظهر لك مما تقططدم، أن مططن] الوقفة الثالثة3[
أشبه الناس بالخوارج.  أوأأولهم بصفاتهم أوأخلقهم الذميمططة –أول
أعني العتقاد- أأولئك الذناب من المنتسبين للعلم أوالدين، ممططن
تنطبق عليهم كثير من صفات الخوارج الخبيثططة.  أوأبرزهططا أوصططف
النبي صلى الله عليه أوسلم لهم في الحديث المتفق عليططه بططأنهم

) ؛فهططؤلء(يقتلون أهل الســلم ويــتركون أهــل الواـثـان
رم للطططواغت، هل يسطط الذين تقدمت الشارة إلططى أمثططالهم ممططن هططم 
رب على الموحدين أوعلى دعوتهم أوجهادهم؛أأو قل مرجئططة مططع هر مح
هيغرأون الطواغيت الطواغيت خوارج على الموحدين ؛ كم رأيناهم 
يثطططونهم علطططى بالطططدعاة المنابطططذين لقطططوانينهم أوكفريطططاتهم، أويح

ييطن ذلطك أوتحسطنه، يبجون الفتاأوى الططتي تز  بطل)40(استئصلهم، أويد
تجعله من أحسن العمال أوالقربات إلى الله؛ إذ يسططمونهم بغططاة
يي بن أبي ططالب رضطي اللطه تارة!! أوكأنهم بغوا أوخرجوا على عل

عنه، أأو على أمثاله من أئمة العدل…!!

أوتارة يسمونهم خوارج، فيكفرأونهم بذلك على قططول طائفططة مططن
رر أهل العلم المكفرين للخوارج ، فيصير هؤلء الذناب بططذلك، شطط

من الخوارج المارقين.

يللون يفرأوا بالمعاصي أوالذنوب… أوهؤلء يكفرأون أويضطط فالخوارج ك
بمحض التوحيد أوالبراءة من الشططرك أوالتنديططد.  فرحططم اللططه ابططن

القيم إذ يقول في أمثالهم:

 أومن هؤلء الجامية أوالمداخلة في الحجاز أوأتباعهم في كثير من البلدان، )40((
أوانظر قصيدة أحدهم في ذلك أوردنا عليه بقصيدتنا التي سميناها ( إلى حارس 
التنديد أورهبانه ) ، أومنهم عندنا في الردن علي الحلبي في فتواه الشهيرة التي 
أقر بها أعين الطواغيت أوأنصارهم ، أوقد نشرها بعض الفاضل بعنوان ( القول 
المبين في شيخ المخبرين ).
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بالذنب تأأويل بل إحسان
هططططو غايططططة التوحيططططد
أواليمططططططططططططططططططططططان
قد جاء بالاثططار أوالقططرآن
أخذأواالظواهرمااهتطططدأوا
لمعططططططططططططططططططططططططان
نسططططبوا إليططططه شططططيعة
اليمطططططططططططططططططططططططان
سيفين سيف يد أوسيف
لسطططططططططططططططططططططططططان
أوهططططم البغططططاة أئمططططة
الطغيططططططططططططططططططططططان
يلتططططه فمططططن مق م فسططططا
يلحطططططططططططططططططططططططاني
أواللططططه مططططا الفئتططططان
مسططططططططططططططططططططتويان
أوبيططن مكفططر العصططيان!
أوكلكمططا فئتططان باغيتططان
هططططذا أوبينكمططططا مططططن
الفرقططططططططططططططططططططططان
لطططم يفهمطططوا التوفيطططق
بالحسططططططططططططططططططططان

من لي بشبه خططوارج قططد
يفططططططططططططططططططططططططططرأوا ك
أوخصطططومنا قطططد كفرأونطططا
بالطططططططططططططططططططططططططططذي
أومن العجائب أنهم قططالوا
لمطططططططططططططططططططططططططططططن
أنتططم بططذا مثططل الخططوارج
إنهططططططططططططططططططططططططططططم
فططانظرإلى ذاالبهططت هططذا
أوصططططططططططططططططططططططططفهم
يلواعلى سنن الرسططول س
أوحزبططططططططططططططططططططططططططه
أواللططه مططا كططان الخططوارج
هكططططططططططططططططططططططططططططذا
يته ين مب سطط هم أصططحا كفرتطط

هم )12941(أوهططططططططططططططططططططط

رر أوأهططدى هت هم خي إن قل
منكطططططططططططططططططططططططططططم
ية رر بالسططن شتان بين مكفطط
العليطططططططططططططططططططططططططططا
يأولوا قلتم تأأولنططا كططذاك تططأ
أوكلكمططططا للنططططص فهططططو
مخطططططططططططططططططططططططططالف
رص اا لنطط هططم خططالفوا نصطط
مثلططططططططططططططططططططططططططططه

لكنكم خالفتم المنصوص للشططط               طططبه الططتي هططي فكططرة
)13042(الذهان

فبأي شطيء أنتم خير أوأقرب               منططهم للحطق أواليطمان

 الضمير يعود على الخوارج، أي هم كفرأوا فساق الملة بالذنوب، بينما أنتم)41(129
كفرتم أنصار السنة أوأهلها بمحض الطاعة.

 هذا أوصف دقيق لبن القيم أومقارنة رائعة، أوكأنه يتكلططم فططي أواقططع أذنططاب)42(130
الطططواغيت فططي زماننططا، فططالخوارج أتططوا مططن تفريطهططم بالسططنة أوضططعف فهمهططم
لنصوص القرآن، أوقصور أذهانهم عن التوفيق بينهما. أما هؤل الخوالف، فططالمتتبع
لستدللتهم، ل يجد فيها استدللت أوبراهيططن سططاطعة… بططل جلهططا كالططذي أنشططد

الخطابي في حجج أهل الكلم:
اا أوكل كاسر مكسور شبه تهافت كالزجاج تخالها        حق
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هططم قططدموا المفهططوم مططن لفططظ الكتططاب            علططى الحططديث
الموجب التبيان

لكنطكم قدمتطم رأي الرجال                عطليهطما، أفأنتطم عدلن؟

هح لمططن لططه مح الصططبا ل
عينطططططططططططططططططططططططان
بالعططططدل أوالنصططططاف
أوالميطططططططططططططططططططزان
هء إل مطططن هطططدى بطططرآ
أوبيطططططططططططططططططططططططان

أم هم إلىالسلم أقرب
منكطططططططططططططططططططططططم؟
أوالله يحكم بينكططم يططوم
الجطططططططططططططططططططططططططزا
هططذا أونحططن فمنهططم بططل
منكطططططططططططططططططططططططططم

يين لك فيما تقططدم معاملططة علططي أومططن معططه، للخططوارج هذا أوقد تب
الحقيقييططن المراقيططن، حيططث لططم يظلمططوهم شططيئا مططن حقططوقهم،
اا قبططل القتططال، أولططم يبططدؤأوهم بقتططال أوناظرأوهم، أوراسلوهم مرار
حططتى قتلططوا مططن قتلططوا مططن المسططلمين أوأغططارأوا علططى أمططوالهم
أوسرحهم، أوقبل القتال نادأوا فيهم؛ أن من اعتزل القتال أأو دخططل
الكوفة أوالمدائن فهو آمن، اثم كانت سيرتهم في قتالهم أنهم لططم
يغنموا أموالهم أول صادرأوها بططل ردأوهططا علططى أأوليططائهم أوأعطوهططا
لوراثتهم ، هذا كله مع ما أورد من الحاديث الصططريحة فططي الحططث
على قتلهم أينما أوجططدأوا، أوتشططبيهه بقتططل عططاد، أوأنهططم شططر قتلططى

اا. ،أوأن في قتلهم أجر

اا في دماء المنتسططبين اا أواحتياط يبت أوكل ذلك منه رضي الله عنه، تث
إلططى الملططة، أومططا اشططتد فرحططه بقتلهططم إل حيططن اسططتيقن بططأنهم
المعنيون في الحاديث حين عثر على ذي الثدية بين القتلى ، اثططم
مع هذا يقول لما سئل عنهم ؛أمشططركون هططم؟  :  "مططن الشططرك
فرأوا" قيل:  أفمنافقون؟ قال:  "إن المنافقين ل يذكرأون اللططه إل

.)43(قليل"

فأين فقه السلف رضوان اللططه عليهططم أوأورعهططم أوإنصططافهم حططتى
ينططي أوبغطي الخوالطف المعتططدين علطى للخوارج المطارقين ؛ مطن تج

الموحدين في زماننا.

 تقدم من مصنف ابن أبي شيبة بإسناد على شرط مسلم ، أوذكره ابططن كططثير)43((
)  من رأواية الهيثم بن عدي أوزاد (فقيل: فما هططم يططا7/290في البداية أوالنهاية (

أمير المؤمنين؟  قال:  إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا".  لكن الهيثم بن
هيططرأوى عدي قال فيه البخاري :  (ليس بثقة، كان يكذب) أهط.  أوالزيادة المذكورة 

عن علي نحوها في أهل الجمل. 
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:  أومن مشابهة أأولئك الخوالف المرجفيططن] الوقفة الراأبعة4[
للخوارج استدللهم بنصوص الكتاب أوالسنة دأون فقططه أأو نظططر أأو

بصر، أوتنزيلهم لكلم العلماء في غير مقامه.

فشابهوا الخوارج في أوصف النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم لهططم
بططأنهم؛ (يقططرؤأون القططرآن ل يجططاأوز حنططاجرهم أأو تراقيهططم) أي ل

يجاأوزها أويتعداها إلى القلب الذي هو محل العقل أوالفقه.

حيث تتبع هطؤلء الخوالطف ردأود السطلف علططى الخطوارج، أوأخططذأوا
ومن لــم يحكــم أبمــا أنــزلتأأويلهم للكفر في قوله تعططالى: ((

)) حين أنزل الخوارج ذلك على كلالله فؤلئك هم الكافرون
من عصى الله، بل أوأنزلوها أوأمثالها –كما تقطدم- علطى الحكميطن

أوعلىعلي أومعاأوية أومن معهم.

فعمد هؤلء إلى أقاأويل السلف فططي ردهططم علططى صططنيع الخططوارج
هططذا، فنقلوهططا إلططى غيططر مناطهططا، أوأنزلوهططا علططى المرتططدين
اا مختلفططة أوالمشركين من طططواغيت الحكططام الططذين قططارفوا ألوانطط
أومتعطددة مطن الكفططر البطواح، أوالشطرك الصطراح، يططول بسططها

أوبيانها أوتتبعها.

اا دأون كفططر) علططى لسططان ييرأوه بصنيعهم أوتدليسهم هذا؛ (كفططر فص
ال. السلف الذين لم يكن في زمانهم نظائره أص

أوهذا يتعاطاه أناس من رؤأوسهم عن قلة أمانة فططي التعامططل مططع
الدلة أوالنصوص  كما قد خبرناهم ، أوعمومهم يتخبطون فيه لقلة
فهمهم أوضحالة فقههم، أوضعف معرفتهم بططدللت آيططات الكتططاب
أوأسباب نزأولها، كما كان حال الخططوارج ؛هططذا مططع إحسططان الظططن

بهم.

وكانت البــدع الولـى مثــلقال شيخ السططلم ابططن تيميططة:  (
ـم أبدعة الخوارج، إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، ولـ
يقصدوا معارضته، لكن فهموا منــه مــا لــم يــدل عليــه،
ـان المــؤمن فظنوا أنه يوجب تكفير أرأباب الذنوب إذ كـ
اا، فهــو اا تقيــ هو البر التقي، قالوا:  فمــن لــم يكــن أـبـر
كافر، وهو مخلد في النار، اـثـم قــالوا: وعثمــان وعلــي
ومن والهما ليسوا أبمــؤمنين، لنهــم حكمــوا أبغيــر مــا
أنزل الله، فكانت أبدعتهم لها مقــدمتان؛ الواحــدة:  أن

من خالف القرآن أبعمل أو أبرأي أخطأ فيه فهو كافر.

ـذلك …)والثانية:  أن عثمان وعليا ومن والهما كانوا كـ
).13/20أهط.  مجموع الفتاأوى (ط دار ابن حزم) (
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يد عليهم الصحابة، أوناظرأوهم في مثل هططذه الفهططام قلت:  فلما ر
السقيمة، جططاء هططؤلء المجططادلون عططن الطططواغيت، فعمططدأوا إلططى
ام؛ نحطو قطولهم (كفططر دأون كفطر) أأو ردأودهم تلك فطي ذلطك المق
(ليس الكفر الذي تذهبون إليه) أونحوه مما ينسب إليهططم أوبعضططه
يرعين الصططراح، في أسانيده مقال.  فأنزلوا ذلك على شرك المش

أوكفر القانونيين البواح.

اا ( ): ( أأول التفرق أوالبتداع فططي13/112أوقال شيخ السلم أيض
السلم بعد مقتل عثمان أوافططتراق المسططلمين، فلمططا اتفططق علططي
أومعاأوية على التحكيم، أنكرت الخوارج، أوقالوا:  ل حكططم إل للططه،
أوفارقوا جماعة المسلمين، فأرسل إليهططم ابططن عبططاس فنططاظرهم
اا أومطن فرجع نصفهم…) إلى قوله:  (… بل قالوا: إن عثمان أوعلي

ومن لــم يحكــم أبمــاأوالهما قد حكموا بغيططر مططا أنططزل اللططه ((
يفططرأوا المسططلمين بهططذاأنزل الله فؤلئك هم الكافرون )) فك

أوبغيره.

أوتكفيرهم… مبني على مقدمتين باطلتين:

إحداهما:  أن هذا يخالف القرآن.

اا، اا أأو مطذنب أوالثانية:  أن من خالف القرآن يكفر، أولطو كطان مخطئط
اا للوجوب أوالتحريم) أهط. معتقد

اا، أوافهمه، فإن تكفير الخوارج للمسلمين أوأئمتهم فتأمل هذا جيد
الحاكمين بشرع الله، لما كان لهذه المقدمات الفاسدة الباطلططة،

يدأوا…)44(ناظرهم السلف كابن عباس أوغيره ، أوردأوا عليهططم بمططا ر
أولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهمططا كمططا تقططدم عططن الخططوارج:
(هم شرار الخلق انطلقوا إلى آيات أنزلت فططي الكفططار فجعلوهططا

على المؤمنين).

فجططاء هططؤلء الخوالططف الططذين هططم أشططبه النططاس بسططفاهة أحلم
يلة فهمهططم أوضططحالة فقههططم، أوانطلقططوا إلططى أقاأويططل الخوارج، أوق
السلف في الموحدين، أوالتي كانوا يططدفعون بهططا تكفيططر الخططوارج
للمططؤمنين بالططذنوب، فجعلوهططا فططي الطططواغيت المرتططدين أوفططي
المشركين أوالملحدين ؛ يدفعون بها عن كفرهم البواح أوشططركهم
4(الصراح ، أويدرؤأون بها في نحور مططن يكفرهططم مططن الموحططدين 

5(.!!!

 من أشهر من ناظرهم من الصحابة علي أوابن عباس أوابن عمر أوأبططي بكططرة)44((
رضي الله عنهم أجمعين أومن التابعين طاأوأوس أوأبي مجلز أوعمر بن عبد العزيز.

 أولمزيد من التفصيل في هذا، راجع كتابنا (إمتاع النظر في كشف شبهات )45((
مرجئة العصر)، أو ( تبصير العقلء بتلبيسات أهل التجهم أوالرجاء ).
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:  أومططن مشططابهة المططذكورين للخططوارج] الوقفة الخامســة5[
اا تسميتهم أوأوصفهم لطواغيتهم المشرعين المرتططدين؛ بإمططام أيض
المسلمين، أأو أمير المؤمنين، أومبططايعتهم لهططم.  أوعططدم اعتبططارهم
لي شرط من شرأوط المامة الشرعية، أأو مراعاتهم لتوفر ذلططك
فيهم، بل هم شر فططي هططذا مططن الخططوارج ؛ فقططد عرفططت أن أأول
الخوارج بايعوا بعد خرأوجهم عن إمطرة علطي أوطعنهطم فططي إمطرة
اا ل تنطبق فيه شرأوط المامططة،لكنططه مسططلم ، ال أعرابي عثمان، رج
يمون غير القرشططي ممططن لططم تجتمططع عليططه المططة بططأمير هيس أوأنهم 
المؤمنين، أوقططد خططالفوا بططذلك أهططل السططنة أوالجماعططة  كمططا قططال
اا مططذهب العلمططاء القاضي عياض:  (اشططتراط كططون المططام قرشططي
يدأوها في مسائل الجماع، أولططم ينقططل عططن أحططد مططن كافة، أوقد ع
السلف رضي الله عنهم أجمعين فيه خلف، أوكططذلك مططن بعططدهم
في جميع المصار، قال:  أول اعتداد بقول الخوارج أومططن أوافقهططم

.)46(من المعتزلة)

أقول:  فإذا كان الخوارج لم يعتبرأوا شرط القرشية في المامططة،
أوبعضهم لم يمنع من إمامة المرأة كما فعلططت الشططبيبية… فططإنهم
يوزأوا لم يرتكسوا بحططال فيمططا ارتكططس فيططه هططؤلء الخوالططف إذ جطط
المامة للمرتدين أوبايعوهم أئمة للمسططلمين!!! فلططم يبقططوا بططذلك
اا من شرأوط المامة الشرعية إل أوأهدره، أوعلى رأس ذلك شرط
اا مططن الخططوارج أوأخبططث. كله السلم، فكانوا في هذا البططاب، شططر
حيث بططايعوا المرتططدين أوالمشططركين مططن الطططواغيت المشططرعين
أوالمحكميططن لقططوانين الكفططر، المحططاربين لططدين اللططه أوشططرعه،
المتططولين لكفططار الغططرب أوالشططرق.  فططأعطوهم صططفقة أيططديهم ،
اا ييرأوا كل من خرج عليهم ، أأو نابذهم ساعي أواثمرة أفئدتهم ، اثم ص

في إنكار أوتغيير كفرهم أوباطلهم؛ من البغاة!! أوالخوارج!!

أأولى ليدفع عنططه فعططل
الجطططططططططططططططططططططاني
ير يغطططط أولططططذاك عنططططد ال
يشطططططططططططططططططططتبهان

اا بمططططا فرمططططوهم بغيطططط
الرامططططططططططي بططططططططططه
يرمي البريء بما جنططاه
اا مباهتطططططططططططططططططططططططط

 عن فتح الباري (كتاب الحكام) (بططاب:  المططراء مططن قريططش) أوانظططر الملططل)46((
).116أوالنحل للشهرستاني ص (
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: لبد أوأنه قد ظهر لك أوبان ممطا تقطدم،] الوقفة السادسة7[
أن جرائططم أوأفاعيططل بعططض غلة مرجئططة العصططر أودعططاة جهميططة
الزمططان، المجططادلين عططن الطططواغيت أوأنصططارهم ، المحططاربين
اا مططن الخططوارج، ذلططك للموحططدين أودعططوتهم، تجعلهططم بططذلك شططر
الوصف الذي طالما رموا بطه الموحطدين، مطع أن الموحططدين إنمططا
خرجوا على كفار أومرتطدين، أولطم يخرجطوا علطى أئمطة عطدل مطن
المسلمين أوالمؤمنين ؛ فخرأوجهم إذن طاعة محضة، لنه تحقيططق

عملي للتوحيد أوبراءة من الشرك أوالتنديد.  

يديهم علططى الموحططدين لجططل فل شططك أن هططؤلء الخوالططف بتعطط
يدأوا اا مططن الخططوارج الططذين تعطط ال أوخبثطط رر أوأشد ضل طاعتهم هذه؛ ش

على المسمين لجل المعاصي أوالذنوب بزعمهم .  

فل عجب إذن أن يقول شريك القاضي في المرجئة:  (هم أخبث
قوم) .

أوأن يقول الزهري:  (ما ابتططدعت فططي السططلم بدعططة أضططر علططى
أهله من الرجاء).

أويقول يحيى ابططن أبططي كططثير أوقتطادة:  (ليططس شطيء مطن الهططواء
أخوف عندهم على المة من الرجاء) .

ملفتنتهم - يعنططي المرجئططة-أخططوف علططى أويقول إبراهيم النخعي:  (
.  )47(هذه المة من فتنة الزارقة)… أي الخوارج

هذا مع أن خلف المرجئة الأوائططل، مططع أهططل السططنة انحصططر فططي
اا فططي تعريططف بططدايته فططي السططماء أواللفططااظ، أي أنططه كططان خلفطط
يماه، أولم يكن أحد من اليمان فقط، أوفي دخول العمال في مس
أأوائلهم يدعو مع ذلك إلى التفريط بالعمططال، أأو تططرك الفرائططض،
هيرقع بإرجائه كفر الكفار أوشرك المشططركين أوإلحططاد فضل عن أن 
المرتدين…كل، بل قد كان منهم عباد أوزهار، أوكان فيهم عاملون

.)48(أومجتهدأون

لكططن الرجططاء صططار بعططد ذلططك ذريعططة أأوصططلت إلططى مططذهب غلة
المرجئة الذين أكفرهم بعض السططلف ؛أوالططذي نبططت منططه الرجططاء

ال عن مجموع الفتاأوى (ط. دار ابن حزم) ()47(( ).7/246 هذه الاثار نق

 انظر على سبيل المثال ترجمة "عمر بن ذر بن عبد الله الهمداني" الذي )48((
يقول عنه المام أحمد:  (هو أأول من تكلم في الرجاء) فقد كان من أعبد الناس

)، 115-5/108أوأزهدهم،أوانظر كلمة في التهجد أوالعبادة في حلية الأولياء (
أوانظر أيضا قول سفيان في قيس بن مسلم: (ما رفع قيس بن مسلم رأسه 
إلى السماء مذ كذا أوكذا تعظيما لله ) أوقد قال يحيى بن سعيد أوأبو داأود 
أوالنسائي أنه كان مرجئا.
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ير مع دعططوى يرح أهله اليوم دأون حياء بأنه (ل يض هيص الكفري الذي 
التصططديق أأو العتقططاد الصططحيح شططيء مططن المكفططرات الظططاهرة
"القوليططة أأو العمليططة" كمططا ل يضططره التططولي عططن جنططس العمططل

أوالعراض عن الدين أوالنسلخ عن الفرائض بالكلية).

أوهططذا دليططل علططى فراسططة السططلف رضططوان اللططه عليهططم، أوقططوة
بصيرتهم حيث اشتد نكيرهم على المرجئة الأوائل، رغم أنهم لططم

يوزأوه. يوغوه أأو ج اا من الكفر أول س يظهرأوا شيئ

أولكنهم عرفوا بنظرهم الثاقب أوأدركوا أن هذا المططذهب سططيؤدي
دأون ريب إلى النسلخ من الدين أوالنفلت من شرائعه.

  أوآاثار الرجاء القبيحة اليوم أوصنيع أفراخططه، يؤكططدان علططى فقططه
أونباهة السلف، فإن الرجاء لم يزل ينحرف بأصحابه، حتى أخطرج
غلتهم من الدين، أوأقحمهم فطي المكفطرات، أوآل المطر ببعضطهم
اليططوم إلططى تسططهيل الكفططر أوتسططويغه أوالططترقيع للشططرك أوأهلططه،
أوالفتاء بجوازه، أوجواز المشاركة فيه، أأو جواز نصرته أوحراسططته

أوتولي أهله.

فل عجب إذن أن يقططول النخعططي بفراسططته، عططن أأوائططل المرجئططة
أوأصلهم:  (لفتنتهم أخططوف علططى هططذه المططة مطن فتنطة الزارقطة)
يص شططيخ السططلم اا أوأن أصططل مططذهب الخططوارج، كمططا نطط خصوصطط

 لكططن أضططلهم إعراضططهم عططن)49((تعظيم القططرآن أوطلططب اتبططاعه)
السططنة المبينططة لططه، أوغيططر ذلططك مططن أحططوالهم أوأهططوائهم الذميططة
المتقدمططة الططتي أضططلتهم.  أمططا أذنططاب المرجئططة الخبثططاء، فططإنهم
ينقضون بتلبيساتهم عرى القرآن أوالسلم أواليمان، عرأوة عرأوة،

يونون من اقتحام نواقضه. يهلون أمر تعدي حدأوده، أويه أويس

رر أوأخبث من الخوارج ؛الذين يبهتططون الموحططدين فهم على هذا ش
اا أويرمونهم بمسماهم. دأوم

:  هذا أواعلم في خاتمة هذا الفصططل ؛ أن] الوقفة الساأبعة7[
رمي خصوم التوحيد لهله أودعططاته، بهططذا المسططمى البغيططض عنططد
أهل السلم، هي عادة قديمة لهل البططدع تواراثوهططا عططن بعضططهم
البعض، فهذه سنة الله تعالى في خلقه أن جعل لكل قوم أوراثة.

فكما أوأن للنبياء أوراثة يتتبعون آاثارهم أوينصرأون توحيدهم –جعلنا
اللطططه تعطططالى منهطططم-.  فكطططذلك لعطططدائهم أوخصطططومهم أوراثططة…
أوللمنافقين أوراثة، أوللمخذلين أوراثة، أوللمدلسين أوالملبسين أوراثة؛

).7/112 انظر الفتاأوى (ط دار ابن حزم) ()49((
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يتواراثطططون بطططاطلهم أوشطططبهاتهم، أويتناقلونهطططا فطططي كطططل زمطططان،
يسططتعملونها فططي ترأويططج بططدعهم أوفططي الطعططن علططى أهططل الحططق

أوأصحاب الطائفة المنصورة.

اا بل كيل أول ميزان فالبهت (عندهم) رخيص سعره           حثو

- أوقد تقدمت أبيات ابن القيم فططي قصططيدته النونيططة، الموسططومة
(بالكافية الشافية فططي النتصططار للفرقططة الناجيططة) أوفيهططا بيطان أن

المبتدعة دأبوا على تسمية أهل السنة بالخوارج.

اا ما رأواه الخلل في السنة عن المططام أحمططد بططن - أومن ذلك أيض
حنبل أنه قال: ( بلغني أن أبا خالد أوموسى بن منصور، أوغيرهمططا
ينططا يفططر، أويقولططون: "إ هيك يجلسون في ذلططك الجططانب، أويعيبططون مططن 

.)50(نقول بقول الخوارج" اثم تبسم أبو عبد الله كالمغتااظ) أهط

، - أومن ذلك ما نقله الشاطبي عن الحافظ عبد الرحمن بن بطة
بعدما شكا من بهتان أهل زمانه أومخالفيه له، أورميه بشتى التهم
أواللقططاب، حيططث قططال:  (فكنططت علططى حالططة تشططبه حالططة المططام
الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه، إذ حكى عن
نفسه فقال: "عجبت من حالي في سفري أوحضري مع القربيططن
منططي أوالبعططدين، أوالعططارفين أوالمنكريططن، فططإني أوجططدت بمكططة
اا أأو أوخراسان أوغيرهما من المططاكن، أكططثر مطن لقيططت بهطا موافقط
اا، دعططاني إلططى متططابعته علططى مططا يقططوله، أوتصططديق قططوله مخالفطط
أوالشططهادة لططه، فططإن كنططت صططدقته فيمطا يقطول أوأجططزت لطه ذلططك
اا، أوإن أوقفت في حططرف مططن قططوله، أأو فططي شططيء يماني موافق س
اا، أوإن ذكرت فططي أواحططد منهططا أن الكتططاب من فعله سماني مخالف
اا اا، أوإن قرأت عليه حططديث أوالسنة بخلف ذلك أوارد، سماني خارجي
اا، اا، أوإن كان في الرؤية سماني سططالمي في التوحيد سماني مشبه
اا، أوإن كططان فططي العمططال أوإن كططان فططي اليمططان سططماني مرجئيطط

اا…". سماني قدري

إلططى أن قططال:  "… أومهمططا أوافقططت بعضططهم عططاداني غيططره، أوإن
داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك أوتعال، أولن يغنوا عني مططن
اا، أوإني مستمسك بالكتاب أوالسنة، أواستغفر اللططه الططذي الله شيئ

ل إله إل هو أوهو الغفور الرحيم ".

قال الشاطبي:  (هذا تمام الحكاية فكأنه رحمة اللططه تكلططم علططى
اللسططان الجميططع ـ اا أو فاضـ اا مشــهور ـ ـد عالمـ ـا تجـ ، فقلمـ

اا، إل وقد نبز أبهذه المور أو أبعضها ، لن الهوى قدمذكور

) ط دار الكتب العلمية.6/479 من مجموعة فتاأوى ابن تيمية ()50((
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يداخل المخالف، بل سبب الخرأوج عن السنة الجهل بها، أوالهوى
يتبع الغططالب علططى أهططل الخلف، فططإذا كططان كططذلك حمططل علططى هم ال
صاحب السنة أنططه غيططر صططاحبها، أورجططع بالتشططنيع عليططه أوالتقبيططح

هينسب هذه المناسب. لقوله أوفعله، حتى 

هنقل عن سيد العباد بعد الصحابة (أأويس القرنططي) أنططه قططال: أوقد 
"إن المــر أـبـالمعروف والنهــي عــن المنكــر، لــم يــدعا
ــالمعروف فيشـــتمون ــأمرهم أـب اا، نـ ــؤمن صـــديق للمـ
اا مــن الفاســقين، أعراضنا، ويجــدون علــى ذلــك أعوانــ
حتى –والله- لقد رموني أبالعظاائم، وأيم اللــه ل أدع أن

.)51(أهطأقوم فيهم أبحقه")

اا مططا ذكططره شططيخ السططلم مططن (أن الجهميططة - أونظيططر ذلططك أيضطط
اا يبه همشط اا من الصطفات  يمون من أاثبت شيئ هيس أوالمعتزلة إلى اليوم 
اا منهم أوافتراء- حتى إن منهم من غل أورمى النبياء صططلوات –كذب
الله أوسلمه عليهم بططذلك، حططتى قططال اثمامططة بططن الشططرس، مططن
رؤساء الجهمية:  اثلاثة مطن النبيططاء مشططبهة، موسططى حيططث قططال:

تعلم مــا فــي)) أوعيسططى حيططث قططال: ((إن هي إل فتنتك((
)) أومحمططد صططلى اللططه عليططهنفسي ول أعلم ما في نفسك

أوسلم قال: (ينزل ربنا…).

هتدخل عامة الئمططة، مثططل مالططك أوأصططحابه، هجل المعتزلة  حتى إن 
أوالثططوري أوأصططحابه، أوالأوزاعططي أوأصططحابه، أوالشطافعي أوأصططحابه،
أوأحمد أوأصحابه، أوإسحاق بن راهويه، أوأبططي عبيططد أوغيرهططم، فططي

يبهة. همش قسم ال

ن دربطاس الشطافعي ينف أبو إسحاق إبراهيم بطن عثمطان ب أوقد ص
اا سماه (تنزيه أئمة الشريعة عن اللقاب الشنيعة) ذكططر فيططه جزء
كلم السلف أوغيرهم في معاني هذا الباب، أوذكر أن أهططل البططدع
هيلقب أهل السنة بلقب افتراه -يزعم أنططه صططحيح رف منهم  يصن كل 
على رأيه الفاسد- كما أن المشركين كانوا يلقبون النططبي بألقططاب

.)52(افترأوها.  فالرأوافض تسميهم نواصب

أوالقدرية يسمونهم مجبرة.

اا .)53(أوالمرجئة تسميهم شكاك

أوالجهمية تسميهم مشبهة.

اا.33-1/31 العتصام ()51(( ) مختصر

 أي ممن يناصبون أهل البيت العداء بزعمهم.)52((
 لنهم يجيزأون مقولة (أنا مؤمن إن شاء الله).)53((
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هغططثرا)54(أوأهططل الكلم يسططمونهم حشططوية، أونططوابت .)55(.  أوغثططاء، أو
أوإلى أمثال ذلك.  كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليططه

اا. اا، أوتارة مفتري اا، أوتارة كاهن اا، أوتارة شاعر أوسلم تارة مجنون

…) .فهذه علمة الرث الصحيح والمتاأبعة التامةقالوا:  

ومن حكى عن الناس المقالت، وسماهمإلى قوله:  (… 
أبهذه الســماء المكذوأـبـة أبنــاء علــى عقيــدته الــتي هــم

فأبه، والله أبالمرصاد. مخالفون له فيها، فهو ور

) أهط.ول يحيق المكر السيء إل أبأهله

).74-5/72من مجموع الفتاأوى (ط. دار ابن حزم) (

اا ؛ما قاله تلميذه العلمططة ابططن القيططم فططي قصططيدته - أونظيره أيض
الموسططومة (بالكافيططة الشططافية فططي النتصططار للفرقططة الناجيططة)؛
(فصل : في تنزيه أهل الحديث أوالشططريعة عططن اللقططاب القبيحططة

الشنيعة):

حاشطططاهم مطططن إفطططك ذي
بهتطططططططططططططططططططططططططططططان
أأولططى ليططدفع عنططه فعططل
الجطططططططططططططططططططططططططططاني
أولذاك عند الغططر يشططتبهان
أومجسمين أوعابدي أأواثططان
أوهطططم الرأوافطططض أخبطططث

)13156(الحيطططططططططططططططططوان

بالنواصب شططيعة الرحمططن

اا بكططططل يرمططططونهم كططططذب
عظيمططططططططططططططططططططططططة
اا بما الرامططي فرموهم بغي
بطططططططططططططططططططططططططططططططه
يرمي الططبريء بمططا جنططاه
اا مباهتطططططططططططططططططططططططططط
اا يموهم حشططوية أونوابتطط س
أوكططذاك أعططداء الرسططول
أوصطططططططططططططططططططططططططحبه
اثم نصبواالعداأوةللصحابة 
سطططططططططططططططططططططططططططموا

إلى قوله:

لكططم يططا معشططر الخططوان هططذا أواثططم لطيفططة عجططب

 النوابت:  هم الغمار من الحداث.)54((
 الغثر:  سفلة الناس.)55((

 كما يدعي بعض أفراخهم في زماننا حين يرمون الموحدين من أهل السنة)56(131
ببغض النبي صلى الله عليه أوسلم أأو الطعن في أصحابه، إذا أوقفطوا عنطد أوصطيته
يدأوا بعططض اجتهططادات في عدم إطرائططه أوالغلططو فيططه صططلى اللطه عليططه أوسططلم، أأو ر

اا لما ظهر لهم من الدليل. الصحابة أأو أقاأويلهم المرجوحة اتباع
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فطططي النطططاس طائفتطططان
مختلفطططططططططططططططططططططططان
أوالواراثططون لضططده فئتططان
ي ذاك مطن ا عنطدهم ف م
كتمطططططططططططططططططططططططططططان
هم أهلها ل خيرة الرحمن
يااثططة بططالبغي أوالعططدأوان أور
هن لططه ممطط هه يططا  يعطط فاسططمع أو
أذنططططططططططططططططططططططططططططان
اا أوقالوا غيره بلسططان شيئ
بيطططن الطوائطططف قسطططمة
ينططططططططططططططططططططططططططان الم
دب هسطط سططلوان مططن قططد 
بالبهتطططططططططططططططططططططططططان
ره للطططه بالنسطططان أومشطططب
رم رد أومطططططططذم كمحمططططططط

)13257(اسططططططططططططططططططمان

عططن شططتمهم فططي معططزل
أوصططططططططططططططططططططططططططيان
في اللفظ أوالمعنططى همططا
صططططططططططططططططططططططططططنوان
للمشطططبه هكطططذا الراثطططان
رة أوهططوان رل لكططل مذمطط أهطط
أواسم الموحد فططي حمططى
الرحمططططططططططططططططططططططططن
دن غيططر ههطط أولدى المعطططل 
حسططططططططططططططططططططططططططان
رب أول مططططن غيططططر بططططوا
اسططططططططططططططططططططططططتئذان
يحرمططان ل تشقنا اللهم بال
رر منكطططم أوخبطططث بسطططرائ
جنططططططططططططططططططططططططططططان
أورسططططططططوله بططططططططالعلم
أوالسطططططططططططططططططططططلطان
هجمعطططت لطططه رد أولطططو  أحططط

سططططططططططططططططططططططططططأبديها
لبطططد أن يطططرث الرسطططول
أوضططططططططططططططططططططططططططططده
فالواراثون له على منهططاجه
إحداهما حرب لططه أولحزبططه
فرموه من ألقابهم بعظائم
هم فرمططوا فأتى اللى أوراثوه
بهطططططططططططططططططططططططططططططططططا
يل منهمطا يقق إرث كط هيح هذا 
أوالخطططرأون أأولطططو النفطططاق
فأضطططططططططططططططططططططططططمرأوا
هططططذي مططططواريث العبططططاد
تقسططططططططططططططططططططططططططمت
هذا أواثم لطيفة أخططرى بهططا
اا يطططططل لعنطططط تجططططد المع
رم لمجسطططططططططططططططططططططططططط
هف ذاك عن أهل هه يصر أوالل
الهطططططططططططططططططططططططططططططدى
اا هططططم يشططططتمون مططططذمم
رد أومحمططططططططططططططططططططططططططط
اا عططن صططان اللططه محمططد
شطططططططططططططططططططططططططططتمهم
كصططيانة التبططاع عططن شططتم
المعطططططططططططططططططططططططططططل
هب مرجعطه عليهطم إذ أوالسط
هم هططططططططططططططططططططططططططططططططط
أوكذا المعطططل يلعططن اسططم
ره مشطططططططططططططططططططططططططططططب
يفططت هز رس  هن عرائ هذي حسا
لكطططططططططططططططططططططططططططططططم
مب كططل هم يططدخل قلطط أوالعلطط
رق موفططططططططططططططططططططططططططططط
هذلنه هخ هن  يم هم  هه المحرأو يد أوير
رم هم فربي عططال موتوا بغيظك
هه ناصططر دينططه أوكتططابه فططالل

):  (أل تعجبون كيف يصرف الله عنططي35-33 إشارة إلى حديث البخاري ()57(132
اا أوأنا محمد)، أوفيططه تسططلية اا أويلعنون مذمم يمم همذ شتم قريش أولعنهم ؟  يشتمون 
للموحدين من أتبطاعه صطلى اللطه عليططه أوسطلم الطذين يسطبهم خصطومهم بألقطاب
التعطيل أوالتشبيه، أوكذا التسمية بالخوارج أوالتكفيريين، فإن اللططه يصططرف عنهططم
المسبة بذلك، إذ هم برؤاء من هذه اللقاب، فهم في معططزل عطن سططبهم ، الططذي

يرجع على خصومهم المفترين له ، أوالذين هم أهل كل مذمة أوهوان.
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الثقلن

قططد جططاء بالاثططار أوالقططرآن
أخذأوا الظواهر ما اهتططدأوا
لمعطططططططططططططططططططططططططططان

يده هم لهطط رن ل يقططو أوالحق رك
أوقد تقدم قوله:

أومن العجططائب أنهططم قططالوا
لمطططططططططططططططططططططططططططططططن
أنتم بذا مثل الخوارج إنهم

إلى آخر أبياته المتعلقة بذلك رحمه الله تعالى…
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الخاتمة
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 ]5 [ نسأل الله حسنها

الخاتمـــــة

اعلم اثبتنا اللططه أوإيططاك علططى الحططق المططبين، أنططه قططد اثبططت بططالخبر
الصادق، أنه لن تزال من هذه المة عصابة أأو طائفططة أأو جماعططة،
قائمة بأمر هذا الدين، تظهره أوتنصره، أوتعلي حجته، أوتنفي عنططه
تحريف المحرفين، أوانتحال المبطلين، حتى يطأتي أمططر اللطه أوهططم

على ذلك.

فقد رأوى المام أحمد أوالبخاري أومسلم أوأصحاب السططنن حططديث
الطائفة المنصورة الظاهرة القائمطة بططدين اللططه عططن بضططع عشططر

يد التواتر اا، بألفااظ متقاربة، بلغت ح .)133(صحابي

يبشر فيها النططبي صططلى اللططه عليططه أوسططلم بططأنه (ل تططزال طائفططة،
[أوفي رأواية:  عصابة، أوفي أخرى:  ناس، أوفي غيرها: أمططة] مططن
أمطتي، ظططاهرين، [أوفططي رأوايطة يقططاتلون] علططى أمطر اللططه، [أوفططي
يذبهم أول من خططالفهم، [أوفططي رأواية:  على الحق] ل يضرهم من ك
رأواية، ل يضرهم من خذلهم] حططتى يططأتي أمططر اللططه أوهططم كططذلك،
[أوفططي رأوايططة:  حططتى تقططوم السططاعة، أوفططي أخططرى:  حططتى يقاتططل

آخرهم الدجال]).

فعلى طالب الحق أن يتعططرف علططى خصططائص أوسططمات أوصططفات
ييزهططا، أوليلحططق بهططا، أويكططون مططن جملططة أهلهططا هططذه الطائفططة، ليم

أوأنصارها أوجندها الموحدين.

فمن خصاائصــها الــتي ذكــرت فــي الروايــات المتعــددة
لحديثها:

 (الحق):أنها ظاهرة على أمر الله] 1* [

- أوالظهور على الحق، يشمل الصدع بالدعوة أوالمعتقد، أوإظهاره
أوبيططانه علنيططة، أوإبططداؤه أوالتصططريح بططه دأون مداهنططة أأو مططداأورة أو
تلططبيس، أوذلططك كططي يتعططرف النططاس إلططى الحططق بأشططرق صططورة،
ييططز أوليتميز الخبيث من الطيططب، أولتسططتبين سططبيل المجرميططن بتم

() نص على ذلك شيخ السلم ابن تيمية، انظر (اقتضاء الصراط المستقيم..)133
اا السيوطي في (قطف الزهار المتنااثرة) أوغيرهم. أونص عليه أيض
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قد كــانت لكــم أســوةسبيل المؤمنين .. كما قططال تعططالى: (( 
حسنة في إأبراهيم والــذين معــه إذ قــالوا لقــومهم إنــا
أبرءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا أبكم وأبدا
اا حــتى تؤمنــوا أـبـالله أبيننا وأبينكم العداوة والبغضاء أأـبـد

).4…))(الممتحنة: وحده

 )) أي قططد أواجهططوهم بططذلكإذ قــالوافتأمططل قططوله تعططالى:  (( 
صراحة.

 )) أي:  ظهر أوبان.وأبدا أبيننا وأبينكمأوكذا قوله:  (( 

يقول الشيخ إسحق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبططد
الوهاب؛ أوهو يبين ضرأورة إظهار المعتقد، أوالدعوة لجل تحقيططق
اا، أونصرة الدين أومراغمة المشركين، يقول: اا أوباطن التوحيد ظاهر
( أول يكفي بغضهم بالقلب، بل لبد من إظهار العداأوة أوالبغضططاء)
أوذكر آية الممتحنة السابقة- اثططم قططال:  (فططانظر إلططى هططذا البيططان
الذي ليس بعده بيان:  حيث قططال (بططدا بيننططا) أي ظهططر، هططذا هططو
اا، إظهططار الططدين، فلبططد مططن التصططريح بالعططداأوة أوتكفيرهططم جهططار

، ومعنـى العــداوة أن تكـون فـي عـدوة،أوالمفارقة بالبدن
والضــد فــي عــروة أخــرى.  كمــا أن أصــل الــبراءة

، أوقلب المؤمن ل يخلططوالمقاطعة أبالقلب واللسان والبدن
من عداأوة الكفار، أوإنما النزاع في إظهار العططداأوة…)أهططط (الططدرر

).141السنية في الجوبة النجدية) جزء الجهاد ص (

أويقول الشيخ سليمان بن سحمان شعرا:

رر ممعشطط بططالكفر إذ هططم 
كفططططططططططططططططططططططططار
يططا للعقططول أمططا لكططم
أفكطططططططططططططططططططططططار
أوالحططب منططه أومططا هططو
المعيطططططططططططططططططططططار
اا لهططم اا أوتصططريح جهططر
أوجهططططططططططططططططططططططار

إظهططططار هططططذا الططططدين
تصطططططططططريح لهطططططططططم
رض رة تبططدأو أوبغطط أوعططداأو
رر ظطططططططططططططططططططططططططاه
رف هذا أوليس القلب كططا
هبغضطططططططططططططططططططططططططه
لكنما المعيططار أن تططأتي
بطططططططططططططططططططططططططططططه

 )134()77، 76(ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان) ص (

ال عن كتابنا (ملة إبراهيم…) فراجعه فإنه مهم في هذا 134 () هذا أوالذي قبله نق
الباب.
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اا:  اثبططات أهططل هططذه الطائفططة - أويشمل الظهور على أمر الله أيض
على الحق أوالدين الذي تركهم عليه نبيهم صلى الله عليه أوسلم،
أوالسططتقامة علططى سططبيل المططؤمنين، أوالتمسططك بعقيططدة أوطريقططة

أوهدي أوسمت الفرقة الناجية؛ أهل السنة أوالجماعة.

ه، أوإعلن يسطه؛ تحقيططق التوحيطد، أوالقيطام ب هأ أوأصل ذلك أورأسطه أو
البراءة من الشرك أوأهله، فإنها دعوة النبياء أوالمرسططلين كافططة،

ال أنكمططا قططال تعططالى:  (( ولقد أبعثنــا فــي كــل أمــة رســو
اا:اعبــدوا اللــه واجتنبــوا الطــاغوت )) أوقططال سططبحانه أيضطط

ـه ل(( وما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه أنـ
)) فشريعة النبياء في هذا الصططل أواحططدة،إله إل أنا فاعبدون

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه أوسلم بالسططتقامة عليهططا فططي
فاســتقم كمــاآيات كثيرة من كتابه، من ذلك قوله سبحانه:  ((

))أمرت ومن تاب معك ول تطغوا إنه أبما تعملون أبصير
وكذلك جعلناك على شــريعة مــن المــرأوقوله سبحانه:  ((

)).فاتبعها ول تتبع أهواء الذين ل يعلمون

    أومن الشريعة أوالمر الذي تتمسك به هذه الطائفططة، التمسططك
بعقيدة أهل السنة أوالجماعة، أوالبراءة من عقائططد الفططرق الضططالة

ولالمخالفة لها، أوالذين يندرجون تحت عمططوم قططوله تعططالى:  ((
)) فهططي الطائفططة الوسططط، فططيتتبع أهواء الذين ل يعلمــون

منهجهططا، أوعقيططدتها، أوجهادهططا أودعوتهططا، أوسططلوكها، ل تميططل إلططى
إفراط، أول إلى تفريط، في أي باب من أبططواب الططدين ؛ ( فهططم –
كما يقول شيخ السططلم- أوسططط فططي بططاب صططفات اللططه سططبحانه
أوتعالى بين أهل التعطيل الجهمية، أوأهل التمثيل المشططبهة، أوهططم
أوسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية أوالجبرية، أوفي باب
أوعيد الله بين المرجئة أوالوعيدية من القدرية أوغيرهم، أوفي باب
اليمطططان أوالطططدين بيطططن الحرأوريطططة أوالمعتزلطططة، أوبيطططن المرجئطططة
أوالجهمية ،أوفي أصحاب رسول الله صلى الله عليطه أوسططلم، بيطن

الرأوافض أوالخوارج) أهط .من العقيدة الواسطية.

اا، ظهور حجتهم أودعوتهم علططى خصططومهم، - أويشمل الظهور أيض
فمن معاني الظهور الغلبة، أولذلك جاء في بعض رأوايات الحديث
(منصورين) أوفي بعضها:  (قاهرين لعدأوهم) أو(ظاهرين على من
اا، فعلططو الططدين نططاأوأهم) أول يلططزم مططن ذلططك النصططر المططادي دائمطط
أوظهور حجته، أوقوة براهينه، أوإحكام شريعته أوعلوها على سططائر
الملططل أوالشططرائع، مططن أعظططم معططاني الظهططور أوالعلططو أوالعططزة
أوالنصر.  إلى أن يمكن الله لهذا الدين أوأهلططه فططي الرض . أوإننططا
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بفضل الله تعالى نعاين ظهور هذه الدعوة أوعلططو كلمتهططا أوحجتهططا
على سائر الدعوات المنحرفة في هذا الزمان، كما هو شأنها في
كل زمان… فإنهطا دعطوة مرفوعطة مطهطرة مباركطة، ل تحتطاج أول
يحتاج أهلها إلى ما يلجأ إليططه خصططومهم مططن التططدليس أوالتلططبيس
أوالكططذب أوالتلعططب بالنصططوص، أولططذلك مططا أسططرع أن يفتضططحون
أوتتسططاقط شططبهاتهم حيططن يجتططالهم أهططل هططذه الططدعوة بصططواعق

الكتاب أوالسنة.

أوكذلك حال أعداء هذه الدعوة مطن الطططواغيت أوأنصططارهم، فكططم
ينططدنا قد أواجهنططاهم بفضططل اللططه تعططالى أوتثططبيته، بأدلططة الشططرع، أوف
حججهطططم أوزخطططارفهم، أوأبطلناهطططا بطططبراهين الكتطططاب أوالسطططنة،
فينكشفون أويرأوغون، أأو يطططأطئون الططرؤأوس أمططام ظهططور حجططج
يول يري أوسقوط إفك بططاطلهم، فيتحطط هذه الدعوة العالية، أوأمام تع

 إلططى)135(أكططثرهم –إن لططم يكططن بيططده سططلطة التهديططد أوالتعططذيب-
يذر بالرزق أوالضرأورة أوضغط الواقع أو… غير ذلك مططن أعططذار التع

المنهزمين.

يدين، أوأذكططر بل أوكانوا يلوذأون بمثل ذلك أمام بعض عططوام الموحطط
اا بقططوله: ( همططا كلتمتططان ؛ اا منهططم كططان يجططادلهم دأومطط هأميطط اا  أواحططد
"اعبدأوا الله أواجتنبوا الطاغوت" ل داعي للف أوالدأوران؛ هل أنتم
مجتنبطططون للططططاغوت.  أم تحرسطططونه أوتنصطططرأونه؟؟ ) فكطططانوا ل
اا، بل يحيططدأون إلططى تلططك العططذار المتهافتططة… أوهططذا يحيرأون جواب
مصداق قول الشيخ محمد بططن عبططد الوهططاب رحمططه اللططه تعططالى:
يحدين يغلب اللف من علماء المشططركين، كمططا يمي من المو (أوالعا
قال تعالى:  "أوإن جندنا لهم الغططالبون" فجنططد اللططه هططم الغططالبون
بالحجة أواللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف أوالسنان) أهط كشف

الشبهات.

أوهذا كله من ظهور حجة هذه الطائفطة أودعوتهطا ، أوقهرهططم لمطن
ناأوأهم…

() أما هؤلء الجلدأون، فإنهم ل يحسنون مواجهة حجج الموحدين التي تعريهم135
أوتقهرهم أوتفضح باطلهم، إل بسياطهم أوعصيهم، ظططانين بغبططائهم المفططرط، أنهططا
يير العقيدة، أأو تفل التوحيد، أوكططم قططال لهططم أخططوة التوحيططد أوخطططوا لهططم علططى تغ

جدران زنازنهم : 

أومطططا زادنطططا السطططجن إل135
يقيطططططططططططططططططططططططططططططططن
أوقتل الططدعاة أولططو بططالمئين
أوإظهططار توحيططد حططق أوديططن

اا135135 أومططا زادنططا القيططد إل اثباتطط
أومططططا زاد تعططططذيب إخواننططططا
سطططوى رفطططع رايطططة إيماننطططا

…. أولكنهم ل يعقلون…!!
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هو الذي أرسل رسوله أبالهدى ودين الحــققال تعالى: ((
)).ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

ـى عــدوهمأوقطططال سطططبحانه:  (( ـوا علـ ـذين آمنـ ـدنا الـ فأيـ
)).فأصبحوا ظاهرين

)).ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين  أوقال تعالى: ((

أوإنما يرفع الله تعالى أمططر هططذه الططدعوة، أويعططز طائفتهططا، أويعلططي
حجتهم؛ بطاعتهم أواستقامتهم على أمر الله، أواثباتهم على الحططق
الذي تركهم عليه نطبيهم صطلى اللطه عليطه أوسطلم، أوجهطادهم فطي

إليه يصــعد الكلــم الطيــبسبيل ذلططك كمططا قططال تعططالى:  (( 
 )) ، فبين سبحانه أن السططتقامة علططىوالعمل الصالح يرفعه

أمر الله، أوالعمل الصالح الموافق للحق هططو الططذي يرفططع الططدعوة
أوالقول، أوبهذا فسر بعض العلماء، قططول النططبي صططلى اللططه عليططه
أوسلم عن الخوارج:  ( يقرؤأون القرآن ل يجططاأوز حنططاجرهم ) ؛أي
هيقرن بعمططل صططالح هيعز، لنه لم  هيتقبل أول يظهر أأو  هيرفع أول  أنه ل 
اا علططى اا أوخرأوجطط موافق للشططرع يرفعططه، بططل كططانت أعمططالهم غلططو

اا على المسلمين. أحكام الشرع، أوبغي

فأما الزأبد فيذهب جفاء، وأمــاأوهو مصداق قوله تعالى:  ((
)).ما ينفع الناس فيمكث في الرض

] ] أومن خصائص هذه الطائفة –جعلنا الله أوإيططاك مططن أهلهططا-2* 
اا أنها طائفططة  ، ل علططى أمططر غيططره،تقاتل علــى أمــر اللــهأيض

فتسعى لرفعة شرع الله أونصرته باليد أوالقططوة أوالسططنان، إضططافة
إلى القول أوالحجة أواللسان.. ففي لفظ النسطائي لهطذا الحطديث،
اا عند عن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال:  كنت جالس
رسول الله صلى الله عليه أوسلم فقال رجططل:  يططا رسططول اللططه!

 الناس الخيططل، أوأوضططعوا السططلح، أوقططالوا:  ل جهططاد، قططد)136(أذال
أوضعت الحططرب أأوزارهططا.  فأقبططل رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه
أوسلم بوجهه، أوقال:  (كذبوا، الن الن جاء القتال، أول يزال مططن
أمتي أمططة يقطاتلون علطى الحططق، أويزيططغ اللطه لهططم قلططوب أقطوام،
أويرزقهم منهم، حتى تقوم الساعة، أوحتى يأتي أوعد الله، أوالخيل
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة…) الحديث إلى قططوله:
اا ( (أوعقططر دار المططؤمنين الشططام) أوهططو فططي مسططند أحمططد أيضطط

4/104.(

يفوا  بها، أوأهملوها، أوأوضعوا عنها آلة 136 () أذالوا الخيل:  أي أهانوها أواستخ
الحرب.
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] ] أومن خصائص هذه الطائفة جعلنا اللططه أوإيططاك مططن جنططدها3* 
ل تتضرر لقلة النصار وكــثرة المخــالفينالموحدين، أنها 

أوالمكططذبين لهططا أوالمخططذلين أوالمنططاأوئين، كمططا جططاء أوصططفها فططي
الحديث (ل يضرهم من كذبهم أول من خالفهم) أو(ل يضططرهم مططن

خذلهم).

هيقعدهم ذلك عن مواصلة جهادهم،  أول يحرفهططم عططن الصططدع فل 
بدعوتهم ما يمارسه الخصوم من تخطذيل أوكطذب أوافطتراء أوطعطن
أوأوصف لهم بأشنع اللقططاب، كططالخوارج أوالتكفيرييططن أوالرهططابيين
أوالمتطرفين أوغير ذلك ممططا تقططدمت الشططارة إلططى بعضططه…  أول
يحرفهم ذلك كله عن منهاج هذه الطائفة الصيل الذي هططو (أمططر
يلططون عمططا هططم عليططه مططن هأوصف في الحديث…  أول يتخ الله) كما 
ينون بنططات أفكططار أوعقائططد كططردأود فعططل لمططا يمارسططه الحق، أأو يتب
خصومهم أوأعداؤهم في حقهم مططن إرهططاب فكططري أأو معنططوي أأو
حسي؛ كل، فعقيدتهم أومنهاجهم أودعوتهم أوجهادهم أوقتططالهم كططل
ذلك يأخذأونه من أمر الله أوشريعته التي تبرأ مططن أهططواء الططذي ل

يعلمون…

يلططة أنصططارهم، أولططذلك فأهططل هططذه الطائفططة، ل يستوحشططون لق
أواجتماع من في أقطارها علططى عططداأوتهم… أوكيططف يستوحشططون

إن الله مــع الــذين اتقــوا والــذين هــمأومططولهم معهططم (( 
:  أل تسططتوحش ؟)137( )) أوقططد قيططل لبعططض السططلفمحســنون

قال:  كيف أستوحش أوهو يقول:  أنا جليططس مططن ذكرنططي) أوفططي
الحططديث القدسططي أن اللططه يقططول:  (أنططا مططع عبططدي مططا ذكرنططي

يركت بي شفتاه)  فهم يذكرأون الله، أول يغفلون عن ذكره)138(أوتح
طرفة عين ؛ إذ هم يحملطون هطم إعلء دينطه أونصطرة دعطوته فطي
يلت الغداة أوالعشي، أوإنما يستوحش من ضعفت علقته بالله ، أوق
هيقصططر هيهملططه أأو  عبادته أوخبى ذكره، أوهذا كله من الططزاد الططذي ل 
فيه أصحاب هذه الطائفة، فقططد أوصططف اللططه تعططالى أأولهططم بططأنهم

)) أوأنهططميدعون رأبهم أبالغداة والعشي يريــدون وجهــه((
ــون وأبالســـحار هـــم(( ــا يهجعـ ــل مـ ــن الليـ ال مـ قلي

)).يستغفرون

يم هططذه الططدعوة الغاليططة فططي مهطط فهططم يحملططون أمططر هططذا الططدين، أو
هيفنون أأوقططاتهم أوأعمططارهم فططي الجهططاد مططن صدأورهم ليل نهار، أو
ييططة ناصططرها ممع أجل إعلئها أوإعزازها، أولذلك فهم ل يغفلططون عططن 

() ينسب لمحمد بن النضر، كما في شعب اليمان للبيهقي.137
اا.2/540() مسند أحمد (138 ) بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوع
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همظهرها، أوكيف يستوحشون أوهو سبحانه أوليهم، همعزها أو أوأوليها أو
نعم المولى أونعم النصير…

كمططا أنهططم ل يستوحشططون لقلططة النصططار أوالسططالكين لهططا فططي
زمططانهم… مططاداموا يتططذكرأون مططن سططبقهم علططى هططذه الطريططق
الكريمة، من المؤمنين أوالمتقين أوالمجاهدين أوالشهداء أوالنبيططاء،
أوفي مقدمتهم خاتم النبيين صلوات اللطه أوسططلمه عليططه، قائططدهم

أوقدأوتهم.

فمططاداموا يسططترأوحون أويستشططعرأون معيططة هططذا القائططد العظيططم
أوتقدمه لصفوفهم في الدعوة أوالجهاد أوالقتططال فططي سططبيل اللططه،

ينى يستوحشون؟؟؟ فكيف أوأ

محمد رسول الله والذين معــهألم يقل الله تبارك تعالى: ((
)).. فهططم بفضططل اللططهأشــداء علــى الكفــار رحمــاء أبينهــم

أوتططوفيقه ممططن معططه صططلى اللططه عليططه أوسططلم، أوإن حططالت بينهططم
السنون، ماداموا متشبثين بهديه، مستمسكين بسططتة مسططتقيمين

على طريقته أودعوته.

وكأين من نبييقول شيخ السلم ابن تيمية عند قوله تعالى ((
قاتل معــه رأبيــون كــثير فمــا وهنــوا لمــا أصــاأبهم فــي
ســبيل اللــه، ومــا ضــعفوا ومــا اســتكانوا واللــه يحــب

هقتل معه ربيططون كططثيرالصاأبرين ))؛ إن (كون النبي قاتل معه أأو 
أبل كــل مــن اتبــعل يستلزم أن يكون النبي معهم في الغزاة، 

، أوهططذا الططذي فهططمالنبي وقاتل على دينه، فقد قاتل معه
الصحابة، فططإن أعظططم قتططالهم كططان بعططد أوفططاته صططلى اللططه عليططه
اا اا أورأوم اا أوعجم اا أويمن اا أوعراق اا أومصر أوسلم، حتى فتحوا البلد شام
هقتططل معططه، فططإن الططذين اا، أوحينئذ فظهر كثرة مططن  أومغربا أومشرق

ويكون في هــذهقاتلوا أوأصيبوا أوهم على دين النبياء كثيرأون، 
الية عــبرة لكــل المــؤمنين إلــى يــوم القيامــة، فــإنهم
كلهم يقاتلون مع النبي صلى الله عليــه وســلم وعلــى

دينه، وإن كان قد مات.

وهم داخلون في قوله:  ((محمــد رســول اللــه والــذين
معــه)) اليــة، وفــي قــوله:  ((والــذين آمنــوا مــن أبعــد
وهاجروا وجاهدوا معكم)) الية، فليس من شــرط مــن

اا إليه يكون مع المطاع )أن يكون مشاهدا للمطاع ناظر
).1/48أهط.  مجموع الفتاأوى (ط دار ابن حزم) (
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اا، أوليستحضره كل من أراد اللحططوق بركططب هططذه فليفهم هذا جيد
ينه غربتهططم بيططن الططورى… هتوحشطط الطائفة القائمة بدين اللططه.  أول 

أورحم الله ابن القيم إذ يقول:

فالنططاس كططالموات فططي
الحسطططططططططططططططططططططططبان
اا عنططد كططل الغرباء حقطط
زمطططططططططططططططططططططططان
أوالتططابعون لهططم علططى
الحسطططططططططططططططططططان
أومحطططططارب بطططططالبغي
أوالطغيططططططططططططططططططان
ذقططت الذى فططي نصططرة
الرحمططططططططططططططططططططططططن

ينك غربططة بيططن ل توحشطط
الططططططططططططططططططططططططورى
أأو ما علمططت بططأن أهططل
السططططططططططططططططططططططططنة
قل لي متى سلم الرسول
أوصطططططططططططططططططططططططططططحبه
مطططن جاهطططل أومعانطططد
أومنططططططططططططططططططططططافق
رث لهططم أوتظططن أنططك أوار
أومطططططططططططططططططططططططططططا

] ] أومططن خصططائص هططذه الطائفططة –جعلنططا اللططه أوإيططاك مططن4* 
 أوظهورها، أوأوجود من يقططوم بططأمر الططدينأن جهادهاعساكرها- 

اا فــي كــل الوقــاتأوينصطططره منهطططا ، ل يــزال مســتمر
والظـروف، وفـي ظـل وجــود دار السـلم وفـي ظـل

.عدمها إلى قيام الساعة

فقد تقدم في ألفااظ حديثها ما يدل على استمرارية قيامهططا بططأمر
الله، كما هو ظاهر من قوله صلى الله عليططه أوسططلم (ل تططزال…)
أو(ل يزالون ظاهرين…) أأو (ظططاهرين إلططى يططوم القيامططة) أأو إلططى

، أو(حططتى يقاتططل)139((قيام الساعة) أأو (… حططتى يططأتي أمططر اللططه)
آخرهم الدجال).

هيقعططدهم عططن نصططرة ديططن اللططه تعططالى يبطهططم أأو يعططوقهم أأو  فل يث
أوتوحيده على أي صعيد يستطيعونه ؛شيء من شططبهات أوأباطيططل
القاعططدين عططن نصططرة هططذا الططدين، فهططم يقومططون بططأمر اللططه
أوينصرأونه، أويقاتلون في سبيل إقامططة أوتحقيططق التوحيططد فططي كططل
يوام على أهل السلم أم لم يوجططد، أوأوجططدت هأوجد المام الق حال، 

للمسلمين دار إسلم أودأولة، أم لم توجد..

() أوفسر العلماء (أمر الله) هنا؛ بالريح الطيبة التي يرسلها الله تعالى قبل 139
قيام الساعة، فتقبض رأوح كل مؤمن، فل يبقىإال شرار الناس، أوعليهم تقوم 
الساعة، كما في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرأو بن العاص.
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فهططم قططائمون بططأمر اللططه أوشططرعه فططي كططل الظططرأوف، ينصططرأونه
بالحجة أواللسان أوالبيان، أوبالقوة أوالعدة أوالسنان، بحسب الحال

أوالمقام أوالمكان.

أومن عجز منهم عن القوة في أوقت من الأوقططات،لططم يقعططد عططن
العداد المعنوي أوالمادي، أولم يترك الدعوة إلى التوحيد أوالصدع
ن بنصرة الدين، أوالقيام بواجب البيان فطي كطل مقطام ، أوحطتى م
كان مستضعفا منهم أولم يقدر على هذا أول ذاك لم يأل جهططدا أن

ينصر هذا الدين أوأهله أولو بالدعاء ..

 فنصر الدين عندهم كما أوصفه ابن القيم :

هذا أونصر الدين فرض لزم               ل للكفاية بل على
العيان

بيد أوإما باللسان فإن عجططز             ت فبالتوجه أوالدعا
بلسطان

أولذلك، فل تزال دعوتهم ظططاهرة، أودينهططم قططائم، أوحجتهططم غالبططة
يشر بذلك المصطفى صلى الله عليططه أوسططلم إلططى قيططام يينة كما ب ب

الساعة.

أمططا خصططومهم مططن أهططل البططدع، أأو أعططداءهم مططن أهططل الشططرك
أوالباططططل؛ فطططدعواتهم مبتطططورة مهطططدأورة ،أوإفكهطططم أوشطططبهاتهم
مدحورة ، أوباطلهم زاهق أوزخارفهم مهزأومة… كما أخبر تعططالى:

فأما الزأبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع النــاس فيمكــن((
(… أهــل)) .. أولططذلك قططال أبططو بكططر بططن عيططاش:  في الرض

السنة يموتون، ويحيى ذكرهم، وأهل البدعــة يموتــون،
ـه ـاء أـب ـا جـ ـوا مـ ـم، لن أهــل الســنة أحيـ ـوت ذكرهـ ويمـ
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فكان لهـم نصـيب مـن
قوله: (( ورفعنا لك ذكرك )). وأهل البدعـة شـنؤوا مـا
جاء أـبـه الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم، فكــان لهــم

)) أهططط عططننصيب مــن قــوله:  (( إن شــانئك هــو الأـبـتر 
).16/292مجموع الفتاأوى (ط دار ابن حزم) (

أوبعد،،،

فقد اتضح لكل منصف قرأ ما تقدم من كلمنا فططي هططذه الأوراق؛
أننا بحمد الله أوتوفيقه ممن يحرص كططل الحططرص علططى التمسططك
أوالتشبث بطريقة أصحاب هططذه الطائفططة الظططاهرة القائمططة بططأمر
الله، أوالذين هم من خواص أهل السنة أوالجماعة أصحاب الفرقة
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الناجيططة، فنسططأله تعططالى أن يتقبلنططا فططي عصططابتهم أويثبتنططا علططى
طريقتهم.  أويحشططرنا تحططت لططواء قائططدهم صططلوات اللططه أوسططلمه

عليه.

كما ظهر لكل من طالعها أننا نقتفي آاثططارهم أونتتبططع خطططاهم فططي
كططل أبططواب الططدين، أومططن ذلططك أبططواب الوعططد أوالوعيططد أواليمططان

ينفت هذه الأوراق فيه. هص أوالتكفير؛ الذي 

يفر الناس بالعموم؛ كما يفتري علينا خصوم هذه الدعوة هنك أوأننا ل 
يفر بشيء من تلكم الخطططاء أوالشططذأوذات، الططتي هنك المباركة.  أول 

يفر بها كثير من الغلة أأو الجهال أأو غيرهم. هيك
يفر إل من كفره الله تعالى أورسوله صلى الله عليططه هنك بل نحن ل 
أوسلم بالنصوص الصحيحة الصريحة.  لنكون كما أمرنا الله تعالى
يوامين له سبحانه شهداء بالقسط، أوقوامين بالقسط شهداء لله مق

أولو على أنفسنا أوالوالدين أوالقربين.

أونشهد على المحسن بأنه محسن، أوعلى المسيء بططأنه مسططيء،
كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه أوسلم فيما يرأويه الطبراني
في الأوسط أوالبيهقي في الزهد الكبير عططن أبططي سططعيد الخططدري
يمطال مطن هع اا:  ( أل إني أأوشك أن أدعططى فططأجيب، فيليكططم  مرفوع
بعدي، يقولون ما يعلمون، أويعملون بما يعرفططون، أوطاعططة أأولئططك
اا، اثم يليكم عمال من بعططدهم، يقولططون طاعة، فتلبثون كذلك دهر
ما ل يعلمون، أويعملون مططا ل يعرفططون، فمططن ناصططحهم أوأوازرهططم
أوشططد علططى أعضططادهم، فأأولئططك قططد هلكططوا أوأهلكططوا، خططالطوهم
بأجسادكم، أوزايلططوهم بأعمططالكم، أواشططهدأوا علططى المحسططن بططأنه

محسن، أوعلى المسيء بأنه مسيء).

هذا أوقد علم كل من طالع أأوراقنا هذه أأو غيرهططا ممططا نكتططب، أن
يل ما نتكلم فيه في أبواب التكفير، إنما هو مططن الكفططر الواضططح هج

البين البواح المجمع عليه عند العلماء.

فنحططن حيططن نكفططر هططؤلء الطططواغيت أوأنصططارهم، إنمططا نكفرهططم
بمحططض الشططرك بططالله، أوعبططادة غيططره مططن اللهططة المزعططومين
اا مشططرعين مططن دأون اللططه، أوتططوليهم المتفرقيططن؛ باتخططاذهم أربابطط
اا أوتولي شركهم أوقوانينهم الكفريططة، أوهططو ابتغططاء غيططر اللططه حكمطط
اا… أوعلططى ذلططك ؛ اا أوحكمطط اا أوربا، أواختيار غير السططلم دينطط يرع أومش
فنحن إنمططا نكفرهططم بنقططض شططهادة التوحيططد الططتي يكفططر ناقضططها
بإجمطططاع المسطططلمين.. أوليطططس تكفيرهطططم مطططن بطططاب التكفيطططر
بططالمحتملت، أأو التكفيططر بططاللزم أوالمططآل، أأو التكفيططر بالشططك أأو
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يرص، أأو غير ذلك مما تقدم تحذيرنا أوبراءتنا منه في الظن أأو التخ
أخطاء التكفير.

كل…  فالقوم قد أولجططوا فططي أبططواب متعططددة مططن الكفططر البططواح
أوالشرك الصراح المناقض لصل دين السلم، أوشهادة أن ل إلططه

إل الله.

اا غيره فططي يددنا كثير أوقد أشرنا إلى شيء من ذلك فيما تقدم، أوع
كتاباتنا الخرى، ارجططع إليهططا إن رمططت الزيططادة فططي هططذا البططاب…
لطتزداد يقينطا ببراءتنططا ممطا يرمينططا بطه خصطوم هططذه الطدعوة، مطن
الخوالف أوالمخذلين أوالمرجفين، من دعاأوى الغلططو فططي التكفيططر،

أأو مذهب الخوارج أوأشباههم من التكفيريين.

أولتتبصر ببطلن ما يبهتنا به أعداؤنا القائمين علططى هططذه النظمططة
الكافرة من الحكام المرتدين أوأذنابهم، من دعوى تكفيرنا للناس
اا بالعموم، ليصرفوا بذلك الناس أويشغلوهم عمططا ندنططدن بططه دأومطط
أونشططتغل مططن تكفيططر طططواغيت الحكططم أونحططوهم مططن الربططاب
المشرعين المتفرقين، أوأنصارهم أوحراس قوانينهم الذين يفنططون
أعمططارهم، أويسططهرأون عيططونهم فططي حفططظ أوتثططبيت أوحمايططة تلططك
القوانين الكافرة أوتنفيذها أوتفعيل تشريعاتها أوأحكامها أومحاكمها.

إذ هذه هي معركتنا أوخصومتنا الرئيسة، الططتي آلينططا علططى أنفسططنا
منذ أن هدانا اللططه، أن ل ننحططرف عنهططا، أأو نخططرج عططن دائرتهططا…
أوالمتتبع لكتاباتنا يراهططا كلهططا تططتركز أوتنحصططر فيهططا أأوفيمططا يتفططرع

منها.

اا بالكلم في تكفيططر عمططوم النططاس، أأو امتحططانهم، أولم ننشغل يوم
أول في تكفير خصومنا أوشانئينا من المنتسبين للسططلم أوالططدعوة
ممططن يخالفوننططا فططي تكفيططر الطططواغيت أوأنصططارهم ؛مططاداموا لططم
يوزأوا يوغوه أأو يج ينقضوا التوحيد أأو ينصرأوا الشرك أوالتنديد، أأو يس

نصرته.

أولذلك فنحن نحتسب أنفسنا أن نكون من سرايا أوأجناد الطائفططة
الظاهرة القائمططة بططدين اللططه تعططالى ؛ أونططدعوك للحططاق بصططفوفها

أوالنضمام لسراياها حيث كانوا ..

ييططز انظر لنفسك، فقد لح الصباح لمن له عينان… أولبد مططن التم
أوالختيار..
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  فاختر لنفسك بعد هذا، أن تكون في جملة أأولئك المخذلين عنا
أوعن دعوتنا أوديننا، أأو أن تلحق بأصحاب هططذه الطائفططة الظططاهرة
القائمة بدين الله حيث كانوا… فتكون من عساكرها أوأنصارها…

اا.. اختر لنفسك أن تكون لنا عدأوا أأو حبيب

ال.. اا…. أأو خذأو أواختر.. أن تكون لدعوتنا الغالية نصير

فعند ذي العرش يدري الناس ما الخبر.

أوكان الفراغ من تبييضه بفضل الله تعالى أوتوفيقه

) في معتقل الجفر في صحراء الردن 1 في مهجع رقم (

أوذلك في سحر ليلة السابع أوالعشرين 

من شهر رمضان
 لعام تسعة عشر أوأربعمائة أوألف

 من الهجرة النبوية 

على صاحبها

 أفضل الصلة أوأتم التسليم.

اللهم ببابك أأوقفنا ركائب الذل أوالنكسار…

أوبجنابك أنخنا نجائب العجز أوالفتقار…

أولرضاك أولقبول كل ما نكتب أونقول أونعمل

 مددنا يد الفاقة أوالضطرار…

أوإليك أوحدك حاكمنا خصومنا الشانئين لدعوتنا، 

المفترين علينا، فأنت عالم السرار… 

اا إلينا بالطرد أوالبعاد. يلفته قرائحنا مردأود  اللهم فل تجعل ما أ

اا علينا يوم يقوم الشهاد. أول ما سطرته أناملنا شهيد

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني..

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني..

اللهم أواجعل خاتمتي شهادة أنال بها أعلى رتب الزلفى لديك…

ييض بها أوجهي حين تسود الوجوه أوتبيض يوم العرض عليك آمين،، أوتب

أوصل اللهم أوسلم على نبيك أورسولك محمد 

أوعلى آله أوصحبه أجمعين…
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كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه أومرضاته

عاصم

موقعنا على النترنت

منبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

حقوق النشر غير محفوظة
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فهرست أهم المراجع ** 

-الجابة ليراد ما استدركته عائشططة علططى الصططحابة . الزركشططي،
هط.1400المكتب السلمي، الطبعة الثالثة؛ بيرأوت، 

-الربعين النوأوية (متن) دار ابن حزم – بيرأوت.

-إرشاد الفحول إلى تحقيق علططم الصططول، الشططوكاني، مؤسسططة
الكتب الثقافية ط السادسة - بيرأوت.

-السططتيعاب فططي معرفططة الصططحاب.  ابططن عبططد الططبر، دار الكتططب
العلمية، ط الأولى-بيرأوت.

-أصول الفقه، عبد الوهاب خلف، دار القلططم، ط الثانيططة عشططرة،
الكويت.

-العتصام، الشاطبي، دار الخاني، ط الأولى -الرياض.

-إعلم المططوقعين عططن رب العططالمين، ابططن القيططم، دار الفكططر، ط
الثانية، بيرأوت.

-اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ابططن تيميططة،
دار الجيل، ط الأولى، بيرأوت.

-بدائع الفوائد، ابن القيم، دار الفكر.

هط.1408-البداية أوالنهاية، ابن كثير، مكتبة المعارف، ط 

-التخويف من النار أوالتعريف بحال دار البوار ابن رجب الحنبلططي،
دار الرشيد، ط الثانية، دمشق ، بيرأوت.

هططط،1411-الترغيب أوالططترهيب، المنططذري، دار مكتبططة الحيططاة، ط 
بيرأوت.

-تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سططليمان بططن عبططد
الله بن محمططد بططن عبططد الوهططاب، المكتططب السططلمي ط الثامنططة

بيرأوت.

-جامع البيان عن تأأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري، دار الفكططر
هط، بيرأوت.1415
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-الجامع في طلب العلم الشريف، عبططد القططادر بططن عبططد العزيططز،
الجزء الثاني منه فقط (نسخة مصططورة عططن طبعتططه الأولططى فيهططا

بعض النقص).

- خلق أفعال العباد ،البخاري ،تحقيق بدر البططدر.ط الدارالسططلفية
هط الكويت. 1405

-رياض الصالحين، النوأوي، مؤسسة الكتططب الثقافيططة، ط الثالثططة،
بيرأوت.

-زاد المعاد في هدي خير العباد، ابططن القيططم، مؤسسططة الرسططالة،
هططط، (نططاقص الجططزء الثططالث فططي1410الطبعططة الرابعططة عشططر، 

السجن).

-الزهد، للمام أحمد، دار الكتاب العربي، ط الثانية، بيرأوت.

-الزأواجر عن اقتراف الكبائر، الهيتمي، دار الفكر ط الأولى.

-السيل الجططرار المتططدفق علططى حططدائق الزهططار، للشططوكاني، دار
الكتب العلمية، ط الأولى، بيرأوت.

-شرح العقيدة الطحاأوية، ابن أبططي العططز، المكتططب السططلمي، ط
التاسعة:  بيرأوت.

-شرح قصيدة ابن القيم، أحمد بن إبراهيم بططن عيسططى، المكتططب
هط.1406السلمي، ط الثالثة 

-شططرح كتططاب السططير الكططبير، السرخسططي، دار الكتططب العلميططة،
هطز1417بيرأوت، الطبعة الأولى 

-الشفا بتعريف حقططوق المصطططفى، القاضططي عيططاض، دار الكتططب
العلمية، بيرأوت.

-الصططارم المسططلول علططى شططاتم الرسططول، ابططن تيميططة، المكتبططة
هط بيرأوت.1415العصرية ط 

-صطحيح مسطلم بشططرح النطوأوي، دار الكتططب العلميططة، ط الأولططى،
بيرأوت.
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-طريق الهجرتين أوباب السعادتين، ابن القيم، دار مكتبة الحيططاة،
م.1980ط بيرأوت 

-عططون المعبططود شططرح سططنن أبططي داأود، أبططي الطيططب آبططادي، دار
الكتب العلمية، ط الثانية، بيرأوت.

-فتح الباري شرح صحيح البخاري ابططن حجططر، مكتبططة دار السططلم
هط.1418الرياض، ط الأولى 

-فتح القدير الجامع بين فني الرأواية أوالدراية من علططم التفسططير،
الشوكاني، دار المعرفة، بيرأوت.

-الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، دار المعرفة، بيرأوت.

هط.1408-الفوائد، ابن القيم، دار الفكر، بيرأوت، طبعة 

-قواعد الحكام في مصالح النام، عز الدين بن عبد السططلم، دار
المعرفة، بيرأوت.

-مجموعة الفتاأوى، ابططن تيميططة، ط دار ابططن حططزم، تحقيططق عططامر
)1() مجلد.20الجزاز أوأنور الباز، ط الأولى (

) مجلدات.6-مجموعة فتاأوى ابن تيمية، ط دار الكتب العلمية (

هط.1412-مختصر العلو، الذهبي، المكتب السلمي، ط الثانية 

- مذكرة أصططول الفقططه، الشططنقيطي، المكتبططة السططلفية، المدينططة
المنورة.

-معارج القبول بشرح سططلم الوصططول، حططافظ الحكمططي، دار ابططن
القيم، الدمام، ط الثانية.

 أوهو من أهم المراجع التي اعتمدتها في هذا الكتاب ؛ أولذلك فمن لطائف )1((
يمني جدا أمر إخراج أصل هذا الكتاب ؛  الرؤيا ؛ ما رأيته في السجن بعد أن أه
خصوصا بعد أن ضيق علينا أعداء الله السبل أوسدأوا جميع المنافذ أوالطرق فل 
تكاد تنفذ لنا في آخر المر أورقة من أسوار السجن ؛ فقد رأيت فيما يرى 
النائم ، كأنني راجع من سفر برفقة شيخ السلم ابن تيمية أوقد أخذت يده بيدي 
حتى قطعنا فلة أوأوصلنا إلى العمران فخرج الناس يستقبلوننا فرحين بشيخ 
السلم ؛ فأأولته بأن الكتاب سيخرج معي آمنا إن شاء الله أوسينشر بين الناس 
أولن يظفر  به أعداء الله أأو يتمكنوا من مصادرته أأو منعه من الخرأوج ، أوبالفعل 
عملت على هذا فكففت عن محاأولتي اليائسة لخراجه ؛ أوعمدت إلى إخفائه 
في بعض اثنايا حاجياتي في السجن ؛ فلم نلبث بعدها إل قريبا من شهرين ؛أوفرج
الله عنا أوخرج الكتاب برفقتي بفضل الله أومنته ، فالحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات ، أوأسأله سبحانه القبول .
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-المغني على مختصر الخرقي، ابن قدامة المقدسي، دار الكتططب
العلمية، ط الأولى، بيرأوت.

-الملل أوالنحل، الشهرستاني، دار الفكر، بيرأوت.

-ملة إبراهيم أودعوة النبياء أوالمرسلين أبو محمد المقدسططي، ط
الأولى.

-نيل الأوطار شرح منتقى الخبار، الشوكاني، دار الفكر، بيططرأوت،
هط.1414

-الواضح في أصول الفقه للمبتدئين، محمد الشقر،الدار السلفية
الكويت، ط الأولى.

بالضافة إلى بعض دفاتر ملخصاتي أوفوائدي المنتقاة من كتب
أخرى متفرقة في سجون أخرى.

* فهرست الموضوعات *

* تنويه.

 * مقدمة.

:  التحذير من الغلو في التكفير.الفصل الول* 

-  أهمية التكفير كحكم شرعي.

-  النصوص المحذرة من الغلو في التكفير، أوكلم العلماء فيها.

تنبيه:  إلى من ل يشملهم الوعد على التكفير.-

  شرأوط أوموانع أوأسباب التكفير:الفصل الثاني:* 

 - شرأوط التكفير.

 - موانع التكفير:

    * القسم الأول:  موانع في الفاعل:
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-مانع الخطأ (انتفاء القصد).1       

         تنبيه حول انتفاء القصد.

-مانع التأأويل.2        

-مانع الجهل.3        

-مانع الكراه.              4        

     * القسم الثاني:  موانع في الفعل (سبب التكفير).

     * القسم الثالث:  موانع في الثبوت.

- تنبيهات حول موانع التكفير:

    _تبين الموانع يجب في المقدأور عليه دأون الممتنع.

    _أعططذار يتعططذر بهططا الكفططار أوالمرتططدأون أوليسططت مططن موانططع
التكفير:

-الخوف الذي ليس بإكراه.1      

-دعوى الستضعاف.2      

اا بكفره ليس بمانع مططن3       -اعتقاد الكافر أنه يحسن صنع
التكفير.

-التزام بعض شعائر السلم مع الكفر، ل يمنع من التكفير.4      

بمانع من5     العلماء أوالحبار أوالرهبان ليس  -التقليد أوتضليل 
التكفير.

-كون الكافر من المنتسبين إلى العلم ل يمنع من تكفيره.6    

-كثرة المرتدين بسبب معين ل يمنع من إعماله في التكفير.7    

-الهزل ليس بمانع من موانع التكفير بالتفاق.8    

-عدم التمكن من ترتيب بعض آاثار التكفير ليس بمانع من9    
التكفير.

يوغ الوقوع10    -الستحسان أوالستصلح (مصلحة الدعوة) ل تس
في الكفر.

 -  أسباب التكفير :

     تنبيه حول أسباب التكفير.

:  التحذير من أخطاء شائعة في التكفير:* الفصل الثالث
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أأو كفر النوع- عدم التفريق بين الكفير المطلق أوتكفير المعين 1
.أوكفر العين

- التكفير بناء على قاعدة (الصل في الناس الكفططر) لن الططدار2
دار كفر.

 تنبيه:إلى أن قاعدة (الصططل فططي جيططوش الطططواغيت أوأنصططارهم
الكفر) ل غبار عليها.

- عدم تجويز الصلة خلف المسلم مستور الحال حتى تعرف 3
عقيدته.

- التكفير لمجرد مدح الكفار أأو الدعاء لبعضهم دأون تفصيل.4

يرعين أوالغلة فطي تكفيرهططم- تنطبيه : إلطى خططأ بعطض المتسط
للمسلم لمجرد مدح الكفار له أأو اثنائهم على أخلقه .

اا.5  اا معين - تكفير من لم يبايع إمام

- حصر الفرقة الناجية في تجمع أأو جماعططة أأو حططزب أأو طائفططة6
معطينة من بين عموم المسلمين .

- التكفير بالنصوص محتملة الدللة ل القطعية في التكفير.7

- التكفير بالقوال أأو العمال محتملططة الدللططة دأون النظططر فططي8
قصد قائلها أأو فاعلها.

- عدم التفريططق بيططن شططعائر الكفططر أوأسططبابه الظططاهرة ، أوبيططن9 
ذرائعه أأو علماته التي ل تكفي أوحدها للقطع بالتكفير .

- التكفير بالشبهة أوالظن دأون تثبت أوعدم اللتفات إلى طرق10
الاثبات الشرعية أواللزام بالكفر أوإن نكص عنه المتهم .

تنبيهان :

    -اشتراط البينة الكاملة في التكفير دأون التحذير .

   - الحكم بالستفاضة.

- إطلق قاعططدة  ( مططن لططم يكفططر الكططافر فهططو كططافر )  دأون11
تفصيل.

- التكفير بالمآل أأو بلزم القول .12

- تكفير من مات على شيء من الذنوب لم يتب منها.13

الخلط أوعدم التمييططز فططي التكفيطر بيطن مطا هططو مطن أصطل- 14 
اليمططان أأو نواقضططه أوبيططن مططا هططو مططن اليمططان الططواجب أأو

المستحب.
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*  خمس تنبيهات مهمة:

- الأول:  أن التكفير إنما يكون بشططعب اليمططان الظططاهرة الططتي
هي من أصله.

اا لصططل اليمططان - الثاني:  أن كثيرا من صيغ الوعيد تحتمل نقض
اا في اليمان الواجب فيجب تمحيصها. أأو نقص

- الثالث:  أن مراد العلماء بلفظ (نفي كمال اليمان) قططد يعنططي
في كثير من الحيان نفي كماله الواجب ل المستحب.

- الرابع:  أن قيد الستحلل ل يشترط في نواقض أصل اليمان
عند التكفير، أوإنما في الذنوب المنافية لليمان الواجب.

- الخططامس:  التفريططق بيططن اليمططان المطلططق أومطلططق اليمططان،
أوالتوحيد المطلق أومطلق التوحيد.

  التنبيه علططى خطططأ مططن ينفططي مطلططق التوحيططد أأو الخططوة عططن
المسلمين من غير خواص إخوانه أوجماعته .

- عدم التمييز بين اليمان الحقيقي أواليمان الحكمي.15

        -  أوالفرق بين التوبة الباطنططة الحقيقيططة، أوالتوبططة الظططاهرة
الحكمية.

        تنبيه:  على الخلف في قبول توبة الزنديق.

يفططر أوبيططن معاملططة الكططافر- 16 عططدم التفريططق بيططن التططولي المك
بالمعرأوف.

- الخلططط بيططن التططولي المكفططر أوبيططن المداهنططة المحرمططة أأو17
المداراة المشرأوعة.

- الخلط بين التولي المكفر أوبين التقية الجائزة.18

- التكفير بدعوى أن السكوت عن الحكام يستلزم الرضى 19
بكفرهم أوعدم اعتبار حال الستضعاف.

- إطلق حكططم التكفيططر أولططوازمه علططى أزأواج أوأأولد عسططاكر20
الشرك أوالقوانين أأو نحوهم من المرتدين أوعدم مراعططاة حططال

الستضعاف.

-عططدم التفريططق فططي ااثططار التكفيططر بيططن الكططافر الممتنططع أوبيططن21
المقدأور عليه .

   - فائدة:في التفريق بين الردة المجردة أوبين الردة المغلظة .
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- تكفير كل من عمططل فططي أوظططائف الحكومططات الكططافرة دأون22
تفصيل.

تكفير كل من استعان بالطواغيت أأو أنصارهم أأو لجططأ إلططى- 23
محاكمهم في ظل عدم أوجود سلطان للسلم دأون تفصيل .

عدم التفريق  بين متابعة النظام الداري أوالتحاكم إليه أوبين- 24
التحاكم إلى التشريعات الكفرية .

تنبيهان :

التفريق بين ذم المشرعين في هذا الزمان مطلقا حتى الططذين-
يشرعون النظم الدارية منهم ؛ أوبين المتقيد بتلك النظم خوفططا

أأو تأأويل .

أوالتفريططق بيططن ذم مططن يشططرع القططوانين مطلقططا أوإن أوافقططت-
الشططرع لنطلقططه مططن المسططتندات القانونيططة الطاغوتيططة فططي
التشططريع ؛ أوبيططن المحتكططم أأو المحططاكم إليهططا تططأأويل لموافقتهططا

الشرع. 

- عدم التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله أوبين مجرد تططرك25
بعض حكم الله أحيانا في الواقعة كمعصية.

تكفير عموم المشاركين في النتخابات دأون تفصيل.- 26

- عدم العذر بالجهل في المسائل الخفية أونحوها. 27

- تكفير كل من خالف الجماع دأون تفصيل.28

عدم التفريق بين كفر الطردة أوبيطن كفطر التأأويطل أوالتسطوية- 29
بينهما.

- عدم التفريق بين البدع المكفرة أوبين غيرها مططن المعاصططي30
أأو بدع الفرأوع .

ميكفر بهم.31 يفر الطواغيت بدعوى أنه لم  مك هي - تكفير كل من لم 

- عدم التفريق في أسباب التكفير بين الطعن في الدين أوبين32
الطعن في الشخاص.

- تكفير المخالفين لمجرد انتمائهم إلى جماعات الرجاء .33

  مجمل حال الخوارج أوبراءتنططا مطن عقيططدتهم* الفصل الراأبع:
أومنهاجهم:

 سرد تاريخي لنشأة الخوارج أوأشهر عقائدهم أوفرقهم.-

- تحقيق القول في نوع قتالهم .
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-القول في إكفار الخوارج.

_أوقفات مع صفات الخوارج أوأشبه الناس بهم:

  الوقفة الأولى:  أبرز سمات الخوارج أوالتحذير منها.

  الوقفة الثانيططة:  التفريططق فططي مصطططلح الخططرأوج بيططن الخططوارج
المارقين أوبين من خرج على جور الحكام أأو كفرهم.

  الوقفة الثالثة:أشبه الناس بالخوارج الذين يقتلون أهل السططلم
أويطططدعون أهطططل الأواثطططان غلة المرجئطططة المحطططاربين للموحطططدين

المجادلين عن الطواغيت.

  الوقفة الرابعة :أومن مشابهة هؤلء الخوالف للخوارج قراءتهططم
للقرآن دأون فهم أأو فقه أوتنزيل تأأويلت السلف في دفاعهم عن
أئمططة المسططلمين أوردهططم علططى الخططوارج المكفريططن لهططم؛ علططى

الطواغيت المرتدين .

  الوقفة الخامسة: أومن مشابهة المططذكورين للخططوارج تسططميتهم
لبعض الطواغيت بإمام المسلمين أوأمير المؤمنين.

  الوقفططة السادسططة:  المجططادلون عططن الطططواغيت المسططوغون
لنصرتهم شر من الخوارج المارقين.

  الوقفة السابعة:  رمي الموحدين بوصف الخطوارج أونحوهطا مطن
اللقططاب الشططنيعة عططادة قديمططة يتواصططى بهططا المبتدعططة أويوراثهططا

اا. بعضهم بعض

:  في بيان أهم خصائص أوسمات الطائفة المنصورة:الخاتمة* 

-أنها طائفة ظاهرة على أمر الله أوبيان أهم معاني الظهور.

اا. -أنها طائفة تنصر الدين باللسان أوالسنان أيض

-أنها ل تتضرر بكثرة المخالفين أأو لقلة المناصرين.

-أنها ل تزال قائمططة بنصططرة الططدين فططي كططل الظططرأوف إلططى قيططام
الساعة.

 فهرست المراجع

 فهرست الموضوعات

  ))تم أبحمد الله الذي أبنعمته تتم الصالحات((  
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موقعنا على النترنت

منبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

حقوق النشر غير محفوظة
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